
                               

  تحاد العام للآثاريين العربالإ
  

  مجلة 
  ثاريين العربالإتحاد العام للأ

   تعنى بنشر البحوث والدراسات المتخصصة–مجلة علمية سنوية محكمة 
  ثار الوطن العربى وحضاراتهفى مجال آ

 
  یصدرھا

  تحاد العام للاثاریین العربالإ
  

  العربية تحاد الجامعاتلإالمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى بالتعاون مع 

  
  ثار المجلس الأعلى للآو 

  
  

  العاشر العدد
  

  القاهره 
  م٢٠٠٩يناير/    هـ١٤٣٠ الحجة ذو 
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  : المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى دارةإ
   :دارةمجلس الإرئيس 

 لحسام كام. د.                   أ   
  رئيس المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

  رئيس جامعة القاهرة
  :مدير المجلس العربى 
  حسين خالد. د.أ                      
   نائب رئيس جامعة القاهرة                         

  
  :ثاريين العرب تحرير مجلة الآ سرةأ
  

  :رئيس التحرير
  على رضوان. د.               أ

  ثاريين العربالإتحاد العام للآ               رئيس 
  :مدير التحرير

  محمد محمد الكحلاوى. د.              أ
  عرب ثاريين الالإتحاد العام للآ              أمين 

  
  :لجنة التنسيق والمراجعة

  نيره أحمد جلال.                أ ياسر اسماعيل.د
  داليا فتح االله.عبد الرحيم حنفى             أ. أ
  
 
 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  : التحكيم هيئة
  
   )ة القاهرة جامع–كليه الاثار ( على رضوان                 . د.أ  ١
عبد الرحمن الطيب .د.أ  

  الانصارى         
  ) الملك سعود ةجامع( 

  ) الخرطوم ةجامع( عبد القادر محمود                     . د.أ  ٢
  ) الملك سعود ةجامع( يوسف الامين                         . د.أ  ٣
الامين العام للمجلس الاعلى  (  زاهى حواس             . د.أ  ٤

  )للآثار
 كليه الاداب جامعه –قسم الاثار(  شافيه بدير        . د.أ  ٥

  )    عين شمس 
   )ة القاهرة الاثار جامعةكلي(                  ة حندوسةتحف. د.أ  ٦

  )هة الاسكندريةجامع– الاداب ةكلي(عزت زكى قادوس            . د.أ  ٧

  ة القاهرةجامع– الاثار ةكلي( امال العمرى                       . د.أ  ٨

  )جامعه المنصوره–كليه الاداب ( ه                 حسين عليو. د.أ  ٩

  ) جامعه القاهره -كليه الاثار( محمد الكحلاوى                  . د.أ  ١٠

 جامعه- الفنون التطبيقيهكلية(  زينهم  محمد على حسن .د.أ  ١١
  )حلوان

مدير مركز احياء التراث العربى (  صالح لمعى مصطفى.د.أ  ١٢
  )الاسلامى

  ) سوهاجة جامع– الاداب ةكلي(عثمان        مد عبد الستار مح.د.أ  ١٣

  ) القاهرهة جامع–كليه الاثار ( محمد عبد الهادى                . د.أ  ١٤

  ) الجزائرة جامع–معهد الاثار (عبد العزيز لعرج                 . د.أ  ١٥
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  فهرس مجله الإتحاد العام للآثاريين العرب
  )م ٢٠٠٩العاشر  العدد (

  
  م اسم الباحث اسم البحث  البلد  ارقام الصفحات

  نقش قبطي نادر لنسر مصر  ١٧-١
  من الحجر لم يسبق نشره

أشرف سيد محمد   . د
  حسن

١  

تربة الاميـر تنبـك الحـسنى         مصر  ٥٠-١٨
 )م١٣٩٤/هـ٧٩٧(بدمشق

 قارنهدراسه اثريه معماريه م
العربي صـبري   . د

 عبدالغنى عماره

٢  

لمحة عن الحياة الدينيـة فـى    "  مصر  ٨٣-٥١
 "ميناء أوستيا

  أميرة قاسم الحدينى.د
  

٣  

تماثيل الاوشابتى بجبانة كوم   مصر  ٩٩-٨٤
ايناس بهى الـدين    .د  ابو راضى

  عبد النعيم

٤  

دور عمليات إعادة البناء في   مصر  ١٥٢-١٠٠
رية الحفاظ على المباني الأث

  والمواقع التاريخية

بسام / مهندس. د
  محمد مصطفى

٥  

أسوار الإسـكندرية الدفاعيـة        مصر ١٧٧-١٥٣
  )منطقة الشلالات(القديمة 

  ٦  خالد فؤاد بسيوني. د

العلاقات القديمة بـين مـصر        مصر  ٢٢٢-١٧٨
ــشام ــلاد ال ــسطينيون  وب الفل

والمقدسيون في رواق الـشوام     
دراسة أثرية   بالأزهر الشريف 

انية من خـلال سـجلات      عمر
  ووثائق الرواق

عبد المعز فـضل    . د
  عبد الرازق محمود

٧  

ــصويرية   مصر  ٢٣٩-٢٢٣ ــة الت ــض الأدل بع
والنصية على وجـود حـدائق    
الحيوان في حضارتي مـصر     

   وبلاد النهرينةالقديم
  

  ٨  فوزية عبد االله.د
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 فى مـصر خـلال      نالفينيقيو  مصر  ٢٧٢-٢٤٠
  م.  ق٧١٥ -٩٤٨الفترة من 

 الـــسيد محمـــد.د
  عبدالحميد

٩  

الجــذور التاريخيــة لمملكــة   الجزائر ٢٩٠-٢٧٣
  نوميديا

ــادى  .د ــد اله محم
  حارش

١٠  

الكتابات الأثرية الباقية علـى       مصر ٣٨٢-٢٩١
عمائر مدينة لاهور فى العصر     

ــدى  ــولى الهن - ٩٣٢(المغ
) م١٧٦٨-١٥٢٦/هـــ١١٨٢
  ريةاثمسحية آدراسة 

محمد على عبـد    . د
 الحفيظ

١١  

النقود المـصرية فـي     تطور    مصر  ٤٠٧-٣٨٣
  عصر الأسرة العلوية

 ١٢٢٠( )م١٩٥٢ - ١٨٠٥(
  )هـ١٣٧١ -

ــاس / د ــود عب محم
  أحمد عبد الرحمن

١٢  

تنظيمات وتقسيمات الأراضي    السعوديه  ٤٣٥-٤٠٨
ــن   ــر ب ــة عم ــن الخليف زم

  -رضي االله عنه–الخطاب

معزوزة بنت علي   .د
  .بن موسى الزيتاوي 

سلمى بن محمد بن    .د
  صالح هوساوي

١٢  

 قورينائيـة زراعة الزيتون في      ليبيا  ٤٦٥-٤٣٦
  في العصر الكلاسيكي

مفتاح عثمان عبـد    .د
  ربه

١٤  

دراسة فنية لتحفة لـم يـسبق         مصر  ٤٩٦-٤٦٦
نشرها محفوظة بمتحف آرثـر     

 .Arthur M"ســـكلر. م
Sackler Museum, 
Harvard University Art 

Museums"   ،جامعة هارفارد 
  يةبالولايات المتحدة الأمريك

هناء محمد عدلى   . د
  حسن

  

١٥  

أليس من الحفاظ على تراثنـا        مصر   ج-أ
انقاذ المخطوطات المحفوظـه    
فى مكتبات أوروبـا ؟ تراثنـا       
  المهمل فى المكتبات الايطاليه

  مقال
  محمود الشيخ.د.أ

١٦ 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١

  نقش قبطي نادر لنسر
  من الحجر لم يسبق نشره
 • أشرف سيد محمد حسن.د                     

 
تندر الأبحاث الأثرية التي تعتمد علي نشر القطع الأثرية المستخرجة من أعمال                     

أن الجهة الإدارية وهي المجلس الأعلى للآثار       : الحفر الأثري للعديد من الأسباب منها       
لب أعمال الحفر الأثري في طول مصر وعرضها سواء أكان منفردا أو كانت             يقوم بأغ 

وهذه الجهة يعمل بهـا مفتـشون للآثـار         , بعثة مشتركة بينه وبين طرف أجنبي آخر        
محترفون للجوانب الإدارية ومهتمون بها أكثر من الجوانب العلمية وبالتـالي تـصبح             

لجهات الإدارية العليـا ثـم يحفـظ        الحفائر قاصرة على مجرد تقرير أثري يرفع إلى ا        
  .   ويصعب الحصول عليه من الباحثين 

        ومن تلك الأسباب أيضا القوانين المعمول بها في المجلس الأعلى للآثار والتـي       
ومن ثـم   , ... تحرم أعمال النشر العلمي للقطع المكتشفة إلا بعد مرور خمس سنوات            

 لأن هذه الفتـرة الطويلـة إمـا أن تنـسي      تصبح هذه المكتشفات كأن لم تكتشف نظراً      
 – خاصة المعمارية منهـا      –أو أن هذه المكتشفات     , الاكتشافات وتطويها طي النسيان     

تصبح عرضة للضياع نظرا لتعرضها للعوامل الطبيعية أو سوء التـشوين والتخـزين             
  .....والنقل 

ت المـصرية        كذلك أيضا عدم وجود تعاون واضح وعملي وفعال بـين الجامعـا       
والمجلس الأعلى للآثار بما يسمح للأولي بمتابعة أعمال الحفر الأثـري أو نـشرها أو               

كما أن هذه الأولى لا تقوم في الغالب بأية أعمال حفر أثري نظـرا   , كتابة تقارير عنها    
,   لعدم وجود تمويل لمثل هذه العمليات بسبب ضعف ميزانية الجامعـات فـي مـصر                

  .اب الكثير التي تعطل نشر المكتشفات الأثرية الحديثة وغير ذلك من الأسب
يعده الباحث نادرا    , ١     سوف يعني هذا البحث بنشر قطعة حجرية تحمل حفرا لنسر         

هي مـن نتـاج     , في مجال الفنون المسيحية المصرية خاصة والفنون المسيحية عامة          
  .المسيحية المصرية أعمال حفر أثري جادة في موقع أثري شديد الأهمية في تاريخ 

                                                        
  جامعة سوهاج–كلية الآداب - أستاذ العمارة والفنون المساعد •
قوي حاد البصر من الفصيلة النسرية من رتبة الصقريات وهو أكبر           ,  النسر طائر من الجوارح      - ١

, وله قائمتـان عاريتـان      ,  مزودة بقواطع حادة  الجوارح حجما وله منقار معقوف مذبب ذو جوانب         
وهو سريع الخطى بطيء الطيران يتغـذى بـالجيف ولا          , ومخالب قصيرة ضعيفة وجناحان كبيران      

نقـلا  .  وهو شعار لبعض الدول       ,يهاجم الحيوان إلا مضطرا وهو يتوطن المناطق الحارة والمعتدلة        
 , ١٩٩٠القـاهرة   , ة العامة لشئون المطابع الأميرية      الهيئ, المعجم الوجيز   : من مجمع اللغة العربية     

 =وقال الرازي أن جمعه في القلة أنسر والكثرة نسور وأضاف أنه لا مخلب له وإنما لـه           , ٦١٣ص  
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢

  -:الدراسة الوصفية - أ
 أسفل الجزء الـشرقي     ٢     لقد تم الكشف عن هذا النسر المنحوت من الحجر الجيري         

من الجناح الجنوبي للكنيسة الشمالية الغربية من المدينة الأثرية الواقعة إلى الجنوب من             
ي غـضون ربيـع عـام        مدينة أنصنا خالدة الذكر خلال الحفائر الأثرية التي أجريت ف         

وقد تم الكشف عنه بالتحديد في الركن الجنوبي الغربي من مقبرة صـغيرة             )  م ٢٠٠٧(
لطفل ذات تخطيط مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب على هيئة مصطبة مشيدة مـن               

وقد تم الكشف عن هذه المقبرة أسفل البلاط الحجري المغطي لأرضـية            , الطوب اللبن   
  . سة سالفة الذكر الجناح الجنوبي للكني

عرضـا ولا يزيـد     ) سم  ٦٠( طولا و   ) سم  ١١٥(    ويبلغ طول هذه المقبرة حوالي      
وقد تم كسوة جدرانها بطبقة من الطين تعلوها كسوة أخـرى         , ) سم  ٤٠( ارتفاعها عن   

 مفتش آثار ملوي   ٣وقد قام بهذه الحفائر الأستاذ أشرف محمد رشاد         , من الملاط الأحمر  
قبطية وتم إيداع هذه القطعة بمخزن الآثار بقرية الأشمونين ولا يزال هذا            الإسلامية وال 

النسر الحجري حبيس جدران هذا المخزن الممتلئ بالآثار و التي أصبحت فـي حالـة               
كما أنها ليست متاحة للباحثين حتى يتمكنـوا مـن   , خطر نظراً لكثرتها وسوء تخزينها  

  .دراستها 
جرية التي على شكل معين والمنحوت عليها هذا النـسر               يبلغ طول ضلع الكتلة الح    

من أسفل الرأس حتـى أسـفل       ) سم  ٢٦( بينما يبلغ طول النسر ذاته      , ) سم  ٢٧( نحو  
كما يبلغ أعلي بروز للنحت عنـد منطقـة         ) سم  ٦,٥( الرجلين ويبلغ طول رأسه نحو      

بينمـا يبلـغ    ) سم  ١٧( في نصف دائرة تقريبا يبلغ قطرها حوالي      ) سم  ١٢( البطن نحو 
  ) .١شكل  , ٢ : ١لوحة ( , ) سم ٢١( امتداد جناحيه نحو 

     نحت هذا النسر بأسلوب النحت البارز على كتلة حجرية غيـر منتظمـة الـشكل               
وقد نحت هذا النسر بحيث يتصدر جسده إحدى زوايـا          , تقرب هيئتها من شكل المعين      

ولقد أبدع الفنان في إخراج شكل      , بينما يحتل جناحاه ضلعي هذه الزاوية       , هذا المعين   
  . هذين الجناحين المفرودين حتي بدا النسر وكأنه يحلق نحو الناظر إليه مسرعاً ومباغتا

   ولقد أوضح الفنان شكل رأس النسر إيضاحا اصطلاحيا فنحت شكل الـرأس علـى              
 نـدري  أما العينين فلا , هيئة بيضاوية جاعلا المنقار في بداية نصفها الأعلى من أسفل           

إن كانت هشاشة هذا النوع من الحجر واستجابته لعوامل الطبيعة وغيرها هـي التـي               
                                                                                                                                                  

مختـار  ) : محمد بن أبي بكر بـت عبـد القـادر         ( انظر الرازي   , ظفر كظفر الدجاجة والغراب     =
  . ٦٨٢ ص, م ١٩١١المطبعة الأميرية بمصر , الصحاح 

: حشمت مسيحه : للاستزادة انظر ,  هو الحجر الأكثر استخداما في النحت الحجري القبطي -٢
   .  ١٠٢ص ,  م ١٩٩٤القاهرة , مدخل إلى الآثار القبطية

 ما قدمه من معونة ومساعدة في سبيل ى حري بالباحث تقديم خالص شكره لهذا الأثري الشاب عل-٣ 
 .الهامة دراسة هذه القطعة الأثرية 
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 ٣

 عـن  - ربما  -أم أن الفنان منذ البداية قد أهمل نحتها مستعيضا            , محت شكل العينين    
ويلاحظ وجود شكل حلقة مستديرة تشبه الطوق تلتف        , ذلك بتلوينها ورسمها بالأصباغ     

وبعـد هـذه الحلقـة      , ا تشخص إكليلا يلتف حـول رقبتـه         حول رقبة هذا النسر ربم    
المستديرة مباشرة يبدأ جسد هذا النسر والذي شخص النحات ريشه في هيئة تقترب إلى              
, الشكل الطبيعي للريش أكثر من الشكل الاصطلاحي الفني الذي اعتاده الفنان القبطـي        

تناغم يعد فريـدا  فجاءت على هيئة قلوب بشرية بعضها فوق بعض في وضع متلاحم م          
  .٤في أسلوب هذا الفن المعتاد أهله على الشكل الكاريكاتيري الاصطلاحي 

   وقد نحت الفنان جناحي هذا النسر في حالة تحليق بينما بدت ساقاه إمـا فـي حالـة         
وقد نحتهما الفنان في شكل مقوس وجعل ريشهما أطول وأقل كثافـة            , هبوط أو إقلاع    

  .سيما عند طرفيهما 
هو تلوين الحفر   , والشيء النادر في الفن القبطي عامة والحفر على الحجر خاصة               

إذ لون الفنان جل هذا النسر بـاللون الأحمـر         , بالأصباغ وهو ما نجده في هذا النحت        
إلا أن هذا اللون يخفت أو ينعدم في وجه هذا          , بدءاً من ساقيه وجسده وجناحيه ورقبته       

اللون باقية بقوة ووضوح على طرف جناحي النسر وحـول          ولا تزال آثار هذا     , النسر  
  .الرقبة أعلى الطوق وأعلى الرأس من الخلف 

    
  -:الدراسة التحليلية  - ب 

  
   يعد موضع اكتشاف هذا النحت الأثري في مكانه المذكور موضع تساؤل فـي حـد               

 والـذي   -ذاته ؟ فلماذا وضع هذا الحجر الذي يحمل نحتا لأحد أقوى الطيور قاطبـة               
يشار إليه علي أنه ملك الطيور ويرمز به في الفن القبطي للسيد المسيح خاصـة وكـذا    

 داخل المدماك الأعلى عنـد الـركن الجنـوبي          - ٥بينما هو رمز للقوة عامة      , قيامته  

                                                        
 التمييز بين النسور والصقور في الفن القبطي نتيجة لاحتراف هـذا             في الغالب   لا يستطيع المرء   - ٤

إضافة إلى كونهما من فصيلة واحدة والصقر يرمـز إلـى           , الفن هذا الأسلوب الاصطلاحي المعتاد      
سـطورة  وهو مرتبط بالأ,  كما المسيح هو المخلص    , حورس مخلص البشرية من شرور عمه ست        

 . الكاهن الذي ينشر تعاليم ديانته     ويرمز عند الأقباط كذلك للرسول أو     , المصرية القديمة ارتباطا وثيقا     
, أحمـد صـليحة      ترجمـة , الرمز والأسطورة في مصر القديمة      : كلارك رندل   : انظر للاستزادة   

  .   م ١٩٩٩القاهرة 
 المجنحين في هيئة تقرب من هيئة النسور  لاحظ الباحث محاولة الفنان القبطي تشخيص الملائكة-  ٥

         انظرربما إشارة إلى التشابه بينهم في القوة والخلود ودوام الشباب والتجدد  
Roger S. Bagnall,and    Dominic W. Rathbone "Egypt: from Alexander to the Early Christians: 
an archaeological and historical guideeds". J. Paul Getty Museum, 2004 ,   p 69 .                      
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 ٤

ووجدت بصحبة هذه الجثة أيضا مجموعـة       , الغربي من مقبرة حوت جثة طفل صغير        
  !  عادة الأقباط في الدفن آنذاك ؟من الأواني الفخارية جريا على 

 ولتفسير ذلك يجب الرجوع إلى الوراء زمنيا حيث نجـد أن النـسر قـد لعـب دورا                 
ولم تبدأ أهميته في مصر القديمة سوى       , صغيرا وبسيطا جدا في الدين والفن الفرعوني        

 حـسب وجهـة   –في الفن القبطي بوحي من الفنيين الهلينستي والرومـاني إذ اعتبـر       
وربمـا جـاء    ,  رمزا للمسيح كما اعتبر جنائزيا رمزا لقيامته عليه السلام           - ٦ض  البع

داخل المقبرة الصغيرة سابقة الذكر كونه يشير إلـى         , موضع الدراسة   , وجود النسر     
  ؟!!قيامة المسيح خاصة ومنها قيامة الموتى عامة 

ولكنا وجدنا مـا  , اك     لم نجد في العهد القديم حسما واضحا لدور النسر في الدين آنذ   
يوضح أن جناحي النسر يقدمان الحماية ويبدو النسر كذلك في جل المصادر الـشرقية              

كما أن النصوص السحرية تشير كذلك إلى       , القديمة على أنه القادر على إعادة الشباب        
أن جناحي النسر يهبان الحماية من السحر وكذا القدرة على السيطرة ودرأ كل أنـواع               

كما جاء في بردية محفوظة بمكتبة بيربونت مورجان بنيويـورك أن        , ٧مفاسد  الشر وال 
ويرى البعض أيضا أن النسر يعبـر        , ٨النسر مقرون برؤساء الملائكة والإكليريكيين      

       -عن قوة السيد المسيح المنقض والمخلـص للمـؤمنين مـن شـرور الأرض وأنـه        
ناهيك عـن أنـه واحـد مـن     , ناحيه   يرمز للصليب عندما يرسم فاردا ج       -أي النسر 

وإن , كما أنه يرمز لواحد من الإنجيليـين الأربعـة        , الكائنات الأربعة الحاملة للعرش     
   .٩عرف هنا غالبا بالصقر حسب رؤية أخرى 

    ولربما كان ذلك أيضا باعثا على إحواء هذه المقبرة حفراً لنسر حتي يكون مـدافعا               
,  وحارسا له من كل شيء حتى السحر للميت إن وجد            قويا عمن نزل بها وملاكا حاميا     

 على إعادة الحياة للميت كونـه هـو   – من وجهة نظر هؤلاء –وربما كان قادرا أيضا     
الوحيد من بين كل أنواع الطيور الذي يجدد ريشه وشبابه وحيويته في فترة معينة مـن          

   .١٠" يتجدد مثل النسر شبابك " كل عام وكما جاء في التوراة 
    

                                                        
 تشير أغلب المصادر اللاتينية إلى أن النسر يرمز للمسيح أو إلى قيامة المسيح وذلـك ارتكـازا                   -٦

 بينما لم تحسم المصادر الشرقية أمرها حول هذا الخلاف في           ,على ملازمته لحرفي الألفا  والأوميجا       
  :انظر . النظر إلى رمزية النسر 

Cledat, J., " Le monasters et la necropole de Baouit ", Memdries de L`institute francais 
d`archeologie orientale 12 (1904 ) 39 , p. 150 . 
7  -    Kropp, A.M., " Ausgewiahlte koptische zaubrtexte , Bressels , 1930 -1931 , vol. 2 , pp. 
19:20 , 177:178                                                                                                       
8  - Pierpont Morgan library , New York , papyrus 59.                                                                                                                  

سكندرية الإ" الآثار القبطية والبيزنطية : " محمد عبد الفتاح السيد , عزت زكي حامد قادوس   -٩
  .١٣٠ش   , ١١٩: ١١٨صـ , ٢٠٠٢,

 ٠٥ : ١:٣:  المزمور - ١٠
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 ٥

والذين ينتظرون السيد له المجد سـوف  "      وربما شخصت الآية الإنجيلية التي تقول  
أمام عيني صاحب المقبرة     , ١١"تتجدد قواهم وسوف يصعدون بأجنحة كأجنحة النسور        

  .فأحيى بالحفر نسراً عساه أن يفعل ما ذكرته الآية مع صاحب المقبرة 
تيار الأقباط حفر النـسر علـى شـواهد         ولعل كل ما مضى كان سببا أيضا في اخ     

للميت ملازمة  آمنة كما سنفصل لـه        , أي النسر   , قبورهم بغرض الحماية وملازمته       
  .  الذكر بعد قليل 

وحفـر  ,     لم تخل العمائر المدنية أيضا من استغلال هذا الرمز فرسم أعلى المداخل             
كما رسـم النـسر     , أيضا   اأيضا على تيجان الأعمدة ولربما كان الغرض منه زخرفي        

أيضا في العمائر الدينية كما في الكنائس المكتشفة بدير الأنبا أبوللو ببـاويط بـديروط               
 فـي الكنيـسة     إذ نجده على سبيل المثال محاطـا بجملـون        , التابعة لمحافظة أسيوط    

ووجـد فـي     , ١٢) ٣٨(كما جاء ذكره كتابة فقـط فـي الكنيـسة رقـم             , ) ٣٢(رقم
   .١٣بإكليل محفوف بالألفا والأوميجا محاطا ) ٢٧(الحجرة

     أما في النوبة فلم يوجد النسر إلا داخل الشرقيات سواء أكان بالحفر أو بالرسم كما               
وربما كان ذلك تشخيصا لعودة الـسيد        ,  ١٤في فرس أو حفرا فقط كما في قصر إبريم        
  . المسيح من هذه الجهة حسب رؤية الباحث 

حف المتنقلة والصغيرة كما في مبخرة من البرنـز تعـود       ظهر النسر كذلك على الت 
وجاء هذه المرة بصحبة حية لهـا       , محفوظة بمتحف اللوفر بباريس     ) م٨ : ٧ق  ( إلى  

ظهرت النسور أيضا منحوتـة علـى       , هي الأخرى رمزيتها ودلالتها في الفن القبطي        
القاهرة وظهـرت   الصنج الحجرية والأبواب والعتب والنماذج كثيرة بالمتحف القبطي ب        

كذلك على صندوق للموازين محفوظ بمتحف اللوفر وحاوية لزيت الـشعر بـالمتحف             
ومحفورات أخرى ربمـا    , المركزي الروماني الألماني لما قبل التاريخ وبداية التاريخ         

  .بغرض زخرفة قطع الأثاث كما بالمتحف القومي الألماني بنيرمبرج 
نسيج بكثرة كما هو الحال في معلقة من إخميم               وظهرت النسور كذلك على قطع ال     

 وتـؤرخ   Bern ببيرن   Abeegتحمل رسما لنسر وطاووس محفوظة في مؤسسة أبيج         
 نسج  Antenoopolisوقطعة نسيج أخرى من أنطنيوبوليس , بالقرن السابع الميلادي 

   .   ١٥عليها نسر يمسك بإكليل في منقاره وهي محفوظة بمتحف اللوفر بباريس 
     

                                                        
   .٣١ : ٤: أشعيا  -١١
  :   أي نسر انظر  AEToΣ  =  Eagle:   هكذا ت كتب -١٢

Maspero , J.&E, Drioton , " fouilles executees a Baouit " in Memoires de L`institute francais 
d`Archeologie orientale 59 , 1943 , graffito , 480. 
13  - Cledat , J. op. cit. , (1907 ) , p. 150, (1916) , 11 pl. 1.6.9                                                                                                  
14  - Gartkiewicz , M. In Nubian studies , Cambridge 1978 , p. 88                                                                                        
15 -   Bourguet , p. du;  Die kopten , 1967, p. 178 : 188 
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 ٦

      ووجد النسر أيضا على الفخار حيث تم الكشف عن مسرجة بأخميم محفور عليها              
وطبع على حلقة من قنا تؤرخ بـالقرنين  ,   ببرلين  Bodeنسر وهي محفوظة بمتحف 

   .١٦السابع أو الثامن الميلاديين ويظهر فيها النسر مع أربعة صلبان 
واهد القبور التي تعود إلى فتـرات            كما ظهر النسر أسفل جمالون في العديد من ش        

كما وردت مجموعة شواهد قبـور مـن     , ١٧مبكرة من تاريخ الفن المسيحي المصري       
بينما جاء النـسر فـي      ,  ١٨أرمنت نقش عليها نسر داخل صليب ضمن إكليل من الغار         

وقد يزيد عددها عن النسر الواحـد       , شواهد قبور من مدينة إسنا أسفل عقود مستديرة         
   . ١٩أحيانا 

    ولقد نقش النسر أحيانا على بعض شواهد القبور غير معلومة المصدر أسفل كتـف              
وفي شاهد قبر آخـر     , الميت كما هو الحال في شاهد قبر محفوظ بالمتحف البريطاني           

محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت وضع النسر داخل إطار وتعلوه علامة عنخ المصرية            
   .٢٠القديمة 

 آخر ملح لا يتعلق بالنسر في حد ذاته بل يتعلق بموضعه تفـصيلا        إلا أن ثمة تساؤل   
 – هو موضع دراسـتي  –وهو لماذا وضع هذا الحجر الذي يحمل حفرا لنسر     : وتدقيقا  

  جهة الركن الجنوبي الغربي وليس في أي مكان آخر من أركان هذا القبر ؟
  

رق هي الجهة المقدسـة         وللإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من إدراك أن جهة الش          
لدى المسيحي عامة والمسيحي المصري خاصة مع اختلاف الأسباب من بلد إلى آخـر            
إلا أن مصر لها مرجعية واضحة في تقديس الشرق كون السيد المسيح سـوف يعـود                

لأنه كما البرق يخرج من المشارق ويظهـر      " مرة أخرى إلى هذا العالم من هذه الجهة         
   .٢١"ن أيضا مجيء ابن الإنسان إلى المغارب هكذا يكو

   

                                                        
16 - Dictionnaire d`archeologie chretienne et de Liturgie , vol. 1 , p. 1051&                  
P.Effenberger ,A.,"Koptische Kunst,Agypten in spatantike , byzintinischer und fruhislamischer 
zeit , Leipzig , 1975 , p. 100 , fig. 97 .                                                                                                                                             
17 -  Luechesi-palli , E. " observation sur L`iconographie de l`aigle funeraire dans L`art Coptr et 
nubien " in Etudes  nubiennes , Colloque de Chantilly 1975 , pp. 175 : 191 , Cairo 1978                                                                      
18 -  Crum . m.E. " Coptic Monuments Catalogue general des antiquities egyptiennes du Musee 
du  Caire , Vol. 4 , Cairo 1902 . nos. 8659 , pls. 41 : 44                                                          
19  - .  Bourguet , p. du. " Die Kopten , 1967 , p. 178 : 188                                                  
20    Beckwith , J. Coptic Sculpture 300 – 1300 , London 1963 , fig. 130       

وانظر أيضا   Enchoria  8, sonderband ( 1978 ) , pl. 23  .                                                                                   
   .٢٧ :  ٢٤ مت  -٢١ 

 M. Capuani                                                                                                 & O. Meinardus,  
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 ٧

  قاصرا على المباني الدينيـة       – التوجه نحو الشرق     –     ولم يك وجود هذه الظاهرة      
فقط بل وجد كذلك أيضا  على الجنائزية منها فجعلت القبور القبطيـة متوجهـة نحـو                 

ومن هنا فقد وضع بـاني      , ويقبر الميت فيها متوجها بوجهه نحو ذات الجهة         , الشرق  
هذه المقبرة هذا الحجر المنقوش بنسر في الركن الجنوبي الغربي منها إذ هـو الـركن                

  .الأقرب لرأس المتوفى كما أن النقش سوف يكون على يمينه مباشرة 
   

     ورغم أن هذا النقش لم يزل فريدا ونادرا من حيث نقشه على كتلة حجرية تأخـذ                
ن بينما انتشرا جناحاه على الـضلعين       شكل معين متصدرا برأسه إحدى زوايا هذا المعي       

وكذا فـي وجـوده   , وأيضا تفرده في طلائه باللون الأحمر من بعد حفره        , المجاورين  
إلا أن الباحث يرى أنـه مـن        , ضمن أعلى جدار قبر لطفل جهة الجنوب الغربي منه          

عـة  الأهمية بمكان عمل حصر لأهم القطع الأثرية التي تحمل تشابها أو تقاربا مع القط             
المدروسة بغض النظر عن الخامة المستخدمة في الحفر أو الرسم عل ذلك يكون مفيدا              
, في إتمام الدراسة التحليلية بأخرى مقارنة وكذا في تأريخ هذه القطعة موضع البحـث               

 –لنسر يشبه النـسر   .... ٢٢ومن أهم القطع الأثرية التي تحمل رسما أو حفرا أو نقشا            
  :ر أهمها فيما يلي  يمكن حص–موضع الدراسة 

  
  -: نسر يمسك برجليه إكليلا بداخله صليب -١

غيـر  ,  ) ٤٦٩٩( محفوظ بمتحف برلين تحت رقـم       ,     نحت على الحجر الجيري     
ويعـود إلـي القـرنين      ) سم  ٤٠(وعرضه  , )  سم   ٤٦(معلوم المصدر يبلغ ارتفاعه       
   ).٢شكل  , ٣لوحة  ( ٢٣السادس أو السابع الميلاديين 

د هذا الحفر هو الأكثر قربا وشبها للنحت موضع البحث عـدا تميـزه بوجـود             ويع
إكليل بداخله صليب يمسك به النسر بكلتا رجليه ويبدو هذا الإكليل في وضع مائل قليلا               

وكذا أيضا في رسم ملامح وجـه النـسر    , يسمح برؤية الصليب من الأمام ومن أسفل        
نهما كبير في شكل الأجنحـة ومنطقـة الـبطن     أما غير ذلك فالتشابه بي     , ٢٤بدقة بالغة   

   .٢٥... وتفاصيل شكل الريش 
     

                                                        
22  - "Christian Egypt: Coptic art and monuments through two millennia " , Emendations and 
introduction to the English-language edition by Gawdat Gabra. Collegeville, MN:           
Liturgical Press, 2002. Collegeville, MN : Liturgical Press, 2002 , fig . 81 .                                 
            
23  - Strzygouski . J. Catalogue general des antiquitos egyptienne , Musee du Caire , vien ,     
1904 , p. 61 , Nr 7323                                                                                     
24  -  Crum ,M.E. , op.cit , vol. 4 , 1902                                                   
25-Lucchesi ,E. palli ;Art. Aquila in:Enciclopedia dell ` arte medle vale 2 ,(1992), pp.191 :195.                                                                                         
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 ٨

ولا يدري الباحث إذا كان الطوق الملتف حول عنق النسر المدروس يمثل إكلـيلا هـو        
الآخر أم غير ذلك والحق أن رسم النسور الممسكة بالأكاليل أو الصلبان ليس بقليل في               

ب بمنقاره أو برجليه وقد يمسك أيضا بدلا منـه          فقد يمسك النسر بالصلي   , الفن القبطي   
  .إكليلا من الغار أو بكلاهما في النادر كما سيعرض البحث من نماذج باقية بعد قليل 

  
  -: قطعة من النسيج ىنسر عل -٢
  

         ربما كان الشبه هنا بين هذه القطعة والنحت المدروس في وجود طوق حـول              
وهـذه القطعـة محفوظـة      , ل رقبة النسر المدروس     الرقبة مشابه للطوق الموجود حو    

وتؤرخ بالقرنين الخـامس    ) سم٥٠(ويبلغ قطرها    ) ٧٤١٢( بمتحف برلين تحت رقم       
وهذه النسيجة عبارة عن جامـة      , ٢٦أو السادس الميلاديين وهي غير معلومة المصدر        

 ـ             اتم مستديرة من الصوف الأبيض محفوفة بإطار مستدير أيضا ملون باللون البنـي الق
   ) .٣شكل  , ٤لوحة ( , حال كل الرسوم في هذه القطعة كالنسر وأرضيته النباتية 

       ويتوسط هذه القطعة نسر مفرود الجناحين يلتف نحو الجهة اليمنى وتحط رجلاه            
على الأرض ويوجد أعلى رقبته طوق أحمر وآخر أسفل رقبته يتـدلى منـه حبيبـات                

سبع حبات وملئ الفراغ بين الدائرة والنـسر بفـرع          بيضاء اللون مستديرة يبلغ عددها      
نباتي متكرر في جميع الجهات بحيث يملأ الفراغ تماما وجعل لهذا النـسر ذيـل مـن               
خمس خطوط تشكل أربع ريشات كما ملئ الفراغ بين الجناحين ومنطقة البطن بـشكل              

   .٢٧مثلث صغير وإن كان غير كامل الانتظام 
  
  -:ي  شاهد قبر من الحجر الجير-٣
  

) ٤٤٨٢(وهو محفوظ تحت رقم     )  م ١٤٠٢(   عثر علي هذا الشاهد في الأقصر عام          
بمتحف برلين ويؤرخ بالقرنين السابع أو الثامن الميلاديين ويبلغ أقـصى ارتفـاع لـه               

ويتماثل شطرا هذا الشاهد تماثلا تاما فجزأه الأيمن كالأيسر         ) سم٤٢(وعرضه  ) سم٥٤(
اتية محفورة حفرا بارزا لعناقيد العنب ضمن إطار مستطيل         إذ يبدأ كل منهما بزخرفة نب     

بطول الشاهد يليه إطار آخر أصغر في نصف عرضه تقريبا تملؤه زخرفـة مجدولـة               
   ) .٤شكل  , ٥لوحة  ( ٢٨بخط مزدوج 

                                                        
26 -  Exlbern , V.H. werke koptischer kunst den staatlichen Museen preubischer kulturbes : in       
Enchoria 8, sonderband (1978), p.87 .                                                                      
27  -  .  Lucchesi – palli , E. op.cit. , pp. 114 :130                  
28  -  Wulff, O. , Altrchristliche und mittelaterliche byzantinische und italienische Bildwerke , 
Teil 1: Altchristliche Bildwerk , Berlin 1909 , pp. 40 : 41 , Nr 93                                                                                        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٩

  
      أما الجزء الأوسط من هذا الشاهد فيشغله من أعلى حفر يشخص نـسرا ناشـرا               

وجعلـه الفنـان ملتفـا    , ن الغار ويمسك بمنقاره صليبا جناحيه ويمسك برجليه إكليلا م 
ويوجـد  , ناحية اليسار وكذا جناحاه جهة اليسار أيضا بينما جعلت رجلاه جهة اليمـين      

أسفل منه مباشرة حفر غائر لصليبين صغيرين ضمن شكل جمـالون محمـول علـى               
ا الجمـالون   وتعلو ورقة نباتية فتحة هذ    , عمودين بينهما صليب على هيئة علامة عنخ        

ويعد هذا النموذج لنسر يمسك برجليـه إكليـل    , ٢٩ونصفاها ركنه الأيمن وكذا الأيسر    
ويتشابه هذا النسر مع النسر     , غار وبمنقاره صليب من النماذج النادرة في الفن القبطي          

  .موضع الدراسة في شكل الجناحين وطريقة تشخيص الريش 
  
  :ة ملونة خشبي لوحة -٤
  

 مع الحفر موضوع الدراسة في التلوين باللون الأحمر أعلى الحفر سوى                ولا يتشابه 
 ) ٤٧٨٥( تحفة من الخشب عثر عليها في باويط ومحفوظة بمتحف برلين تحت رقـم              

وطولهـا  ) سم١٩(وتؤرخ بالقرنين الخامس أو السادس الميلاديين ويبلغ ارتفاعها نحو          
 ـ      , ٣٠) سم٣٦(نحو   دهما خلـف الآخـر إلا أن      وهي تشخص بالحفر البارز نسرين أح

و ينظـر للأمـام   , الخلفي منهما يتقدم بمقدار نصف جسمه عن النسر الآخر المتقدم له  
بينما الأمامي منهما ينظر إلى الخلف في نظرة حادة تليق ومقام النسور وجعل الفنـان               

وقد لون الفنان هذا العمـل بـاللون        , خلفية العمل نباتية عبارة عن زهرة غير مكتملة         
   ) .٦شكل  , ٦لوحة (   , ٣١لأحمر والأسود والأصفرا
  

     ولقد صادفت الباحث قطعا أثرية عديدة تحمل نقشا أو حفرا أو نحتا لنسر يشبه في               
تفاصيله أو عمومه النسر موضع البحث ومن ذلك لوحة من الحجر الرملـي محفـور               

وهـذه القطعـة   , عليها نسر وكأنه يحمل فوق رأسه وبين جناحيه إكليلا بداخله صليب        
) سـم ٤٥(ويبلـغ طولهـا     ) ٤٤٨١( رقـم   من أرمنت ومحفوظة بمتحف برلين تحت       

ويلاحظ وجود حرفي الألفا والأوميجا على يمين ويسار أسفل بطن          ) سم٢٤(وعرضها  
كما أن ثمة حفر آخر لنسر على الخشب داخل شكل دائري ذي أهداب علـه      , ٣٢النسر  

                                                        
29  - Effenberger , A. , Koptische kunst Agypten in spatantiker frunbyzantinscher und 
islamischer  zeit , Leipzig 1975 , pp 42 , 41                                                                                                                                         
30  - Kat , Ymetnost Kopta , Narodni Musei Beograd-drsavni Musei Berlin ,Belgrad 1970 , p. 
32 , Nr. 47                                                                                             
31  - Kat, Die Antikensammlung lung im pergamonmuseum und in  Charlottenburg , Mainz , 
1992 , p. 186 , Nr. 99                                                                                                                                                          
32 - Wulff , O. , op. cit , p. 41 , Nr. 94 
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 ١٠

وهو محفوظ بمتحـف    , )  سم   ٢٦, ٥×  سم   ٢٦( يمثل إكليلا من الغار وتبلغ مقاساته       
  ) .  ٥شكل ( , ٣٣يضا ويؤرخ بالقرنين السادس أو السابع الميلاديين برلين أ

      يصادفنا كذلك في سوهاج حفر لنسر يتوسط إحدى حنايا الدير الأبيض بـسوهاج             
وهو داخل دائرة يعلوها غزالان وأسفل منهما طاووسان وبينهما وبـين الـدائرة فـرع     

  , ٣٤ية بالقرن الخامس المـيلادي      نباتي متماثل من كل جهة وتؤرخ هذه الحنية الحجر        
بجبانة البجـوات بالخارجـة     ) ١٧٥(ولا يظن الباحث رسم الطائر الكائن بالمزار رقم         

بالوادي الجديد إلا رسما اصطلاحيا لنسر رغم اعتقاد البعض أنـه يـشخص لطـائر               
ويعضد وجهة نظر الباحث وجود صليبين على يمين ويسار هذا النسر           ,  .... ٣٥العنقاء
فل لتكتمل المجموعة الرمزية التي تشير إلى النسر رمز السيد المسيح والصليب            من أس 

لم يك شـائعا    يضاف إلى ذلك أن رسم طائر العنقاء        , الذي هو الرمز الكامل للمسيحية      
   .في الفنون القبطية 

إلـى تـأريخ هـذا    ...   ويطمئن الباحث بعد هذه الدراسة الوصفية والتحليلية المقارنة     
وذلك اعتمادا علـى مقارنتـه بالنمـاذج        , لقرنين السادس أو السابع الميلاديين      الحفر با 

المعروضة في هذا البحث وكذا نماذج أخرى مؤرخة تمت الإشـارة إليهـا ببـاويط و                
  ........أرمنت و إخميم و أنطينوي بوليس 

  
   -:يد من النتائج لعل أهمها دقد خلص هذا البحث للعبعد فو
         لواحدة من مستخرجات الحفر الأثري وعرض الباحث    التعرض بالدراسة - 

  .والمعوقات التي تعترض هذا السبيل  للصعوبات    
      سوء حالة التحف المستخرجة من أعمال الحفر الأثري بسبب سوء تخزينها     -
  .وتشوينها    
 معـين             تميز وتفرد القطعة الأثرية من حيث نقشها على كتلة حجرية تأخـذ شـكل               -

 بحيث يكون النسر المحفور متصدرا برأسه إحدى زوايا هذا المعين بينما انتشرا       
وأيضا تفردها في طلائها باللون الأحمر من بعد        , جناحاه على الضلعين المجاورين         
  .وكذا في وجودها ضمن أعلى جدار قبر لطفل جهة الجنوب الغربي منه , حفرها     

                                                        
33 -  “Ausstellungs   katalog  Agypten , schatze  aus dem wustens and . kunst und kultur der 
christen am Nile ” , wiesbaden 1996 , Nr 99.                                                                    

, الآثار والفنـون والعمـارة القبطيـة     : ٣مجلد  , موسوعة من تراث القبط     :   حشمت مسيحه     -٣٤
 . ب ٥٥شكل   , ٢٠٩ :  ١٩٦صـ  , ٢٠٠٤القاهرة 

  ترجمـة  , " الصحراء المصرية جبانة البجوات في الواحة الخارجـة  ) : " دكتور ( أحمد فخري   -٣٥
ص , م ١٩٨٩, هيئة الآثار المصرية  , آمال العمري   . مراجعة د   , عبد الرحمن عبد التواب     .      أ  
   .١٧٧ش  , ١٢٧
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 ١١

  .  النسر بشكل يقترب إلى الطبيعة بخلاف ما اعتاده الفن القبطي  حفر ريش-
  . عدم الاعتناء بتوضيح ملامح وجه النسر وربما الاكتفاء بتلوينها -
  . تلوين الحفر الحجري بالأصباغ وهو شيء غير مألوف في الفن القبطي أيضا -
ترب مـن هيئـة    تشخيص صور الملائكة في جل الأعمال الفنية القبطية على هيئة تق  -

  .النسور 
   تعليل وجود هذا الحفر داخل مقبرة صغيرة لطفل  بأسباب بعضها عقدي وبعضها -
  .....وبعضها مستمد من الكتاب المقدس , الآخر من المعتقد الشعبي    
  تعليل وجود هذا الحفر الحجري عند الركن الجنوبي الغربي من المقبرة بالرغبة في -
  .ر في أقرب مكان لرأس المتوفى ويده اليمنى أن يكون هذا الحف   
  . احتواء بعض عمائر قبطية وكذا تحف متنقلة على رسوم ومحفورات للنسور -
  لم تظهر النسور في النوبة إلا داخل الشرقيات تشخيصا لعودة السيد المسيح من هذه -

  . الجهة     
        ة مما يعلي القيمة  ملاحظة حفر النسر على عدد كبير من شواهد القبور القبطي-
  .الجنائزية لرسوم النسور في الفن القبطي    
        حصر عدد لا بأس به من التحف الأثرية المحفورة أو المرسومة أو المنسوجة -
  .برسوم للنسور    
بجبانة البجوات بالخارجة   )  ١٧٥(أن رسم الطائر الكائن بالمزار رقم         إثبات الباحث  -
جديد ليس إلا رسما اصطلاحيا لنسر رغم اعتقاد الـبعض أنـه يـشخص                     بالوادي ال    
  .  لطائر العنقاء    
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  -: المراجع العربية و الأجنبية 
  
  .المزامير  . الإنجيل .  التوراة - 
 الصحراء المصرية جبانة البجوات في الواحة الخارجة ) : " دكتور (  أحمد فخري - 

     هيئة , آمال العمري . مراجعة د , عبد الرحمن عبد     التواب .ة  أ ترجم, "      
  .م  ١٩٨٩, الآثار المصرية    
   . م١٩٩٤القاهرة , " مدخل إلى الآثار القبطية " :حشمت مسيحه  -
 الآثار والفنون والعمارة  : ٣مجلد  , " موسوعة من تراث القبط " : حشمت مسيحه -
  . ٢٠٠٤القاهرة , القبطية    

        المطبعة  , "  مختار الصحاح" ) :محمد بن أبي بكر بت عبد القادر ( الرازي   
   م١٩١١الأميرية بمصر   
   " الآثار القبطية والبيزنطية : " محمد عبد الفتاح السيد , حامد قادوس  عزت زكي -
  .م   ٢٠٠٢منشأة المعارف   , الإسكندرية   
   , ترجمة أحمد صليحة  ,  " لأسطورة في مصر القديمة الرمز وا" :كلارك رندل  -
    . م ١٩٩٩القاهرة    
    , الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  , " المعجم الوجيز" : مجمع اللغة العربية -
  .  ١٩٩٠ القاهرة  
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 ١٨

  )  م ١٣٩٤/   هـ ٧٩٧(الحسني بدمشق  تربة الأمير تنبك

  مقارنةدراسة أثرية معمارية
   •العربي صبري عبدالغنى عماره. د

تعد منشأة الأمير تنبك الحسني واحدة من أهم المنشآت المملوكية الباقية في 
مدينة دمشق في عصر دولة المماليك الجراكسة ، والتي تعد النموذج الوحيد الباقي 

 من الباحثين فكل ما  لتخطيط معماري نادر من نوعه في ذلك العصر، ولم تلق أهتماماً
 اختلف في تسمية وت متفرقة في متون بعض الكتب ، اورد عنها لا يتعدي إشار

ووظيفة هذه المنشأة ،وهي إشكالية تفرض علي الباحث عدة تساؤلات ، لعل من أهمها 
شآت أخري باقية بمدينة دمشق ؟ وما هي من هو صاحب تلك المنشأة ؟ وهل له من

الوظائف المختلفة التي قامت بها ؟ ولماذا اختار المنشىء هذا الموضِع بعينه لبناء 
منشأته ؟وماهي وحداتها المعمارية؟وهل انفردت دون غيرها بتخطيط معين في ذلك 

  العصر ؟ 
ه كل هذه التساؤلات وغيرها شحذت في نفس الباحث الرغبة في دراسة هذ

ة متمثلة في  رئيس أملاً في الوصول لعدة أهدافمقارنة؛المنشأة دراسة أثرية معمارية 
التعرف علي صاحب المنشأة ، وتاريخ الإنشاء ، وطبيعة الموقع الذي بنيت فيه ، 
والتعرف علي  وظائفها المختلفة التي قامت بها ، والتعرف علي وحداتها وعناصرها 

  .المعمارية
الدراسة الميدانية وزيارة موقع المنشأة وتفحص وحداتها وحقيقة الأمر أن 

 بعض تلك التساؤلات، والبعض الآخر عن وعناصرها المعمارية قد أعطي جواباً
  . وذلك علي النحو المبين،أجابت عنه الدراسة المتأنية للمصادر والمراجع التاريخية

  -:الموقع
 ٢ا بميـدان الحـصى   عرف قـديم  فى دمشق فى منطقة كانت تُ     ١تقع هذا التربة  

، وعلـى   المؤدي إلي جنوب دمـشق خارج دمشق القديمة إلى الشرق من الطريق العام     

                                                        
   جامعة القاهرة–مدرس بكلية الآثار  •
 ٢١٢  أثر رقم  ١
    ): هـ٨٧٤جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي ، ت (   ابن تغرى بردى٢

  ة العامة للتأليف والترجمة والطباعة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصري
شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ابن طولون،٢١٢ ، ص ١٢ ج ،"بدون تاريخ " والنشر،
  . ١٩٧، ص ١٩٩٨ار الكتب العلمية، مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان،د،) هـ ٩٥٣ت  الصالحي
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 المنطقـة حاليـاً   تلك   ، وتعرف    سلك ذلك الطريق  ممن  يسار الخارج من مدينة دمشق      
قديم كـان يعـرف بميـدان        من ميدان    اًباسم الميدان الفوقانى وهذا الموضع يعد جزء      

إلـي  من وصار يكون ضاحية كاملة كبيرة متطاولة الشكل         الحصى الذى تطور مع الز    
 وقسمه أهل دمـشق إلـى       ، وأصبح يطلق عليه اسم حى الميدان        ،الجنوب من دمشق    

ثـم الميـدان    ،  الميـدان التحتـانى     باسـم   من الشمال إلى الجنوب     عرفت  ثلاثة أقسام   
 بوابـةَ (مشق  الذي ينتهي عند موضع أطلق عليه أهل د       ثم الميدان الفوقانى    ،الوسطانى  

الحد الجنوبى للميدان الفوقانى ، والتسمية ببوابة االله تسمية مجازية حيـث           ، وتمثل   )االله  
ولكن  لأنها تقع فى جنوب دمشق وهـى آخـر            ؛لا توجد بوابة فعلية فى هذه المنطقة        

مكان يمر منه  محمل الحج الشامى المتجه إلى الحجاز ، فقد اعتبر الدمـشقيون هـذا                 
 وكـان يطلـق   ، لمن يقصد أداء الفرائض المقدسة ابتغاء مرضاة االله       باباً اًالمكان مجاز 
، كما أطلـق عليهـا      لأن المتجه إلى مصر يمر من خلالها      ؛)بوابة مصر   (عليها أحيانا   
     ٣ .باب دمشق

 و هذه المنطقة كانت موضع اهتمام وعناية الأمراء بدمشق لما تتميز به من 
 حرص عدد كبير من الأمراء على بناء مدافنهم بهذه مرور موكب الحج الشامى ، لذلك
  المعروف  ٥"تنم" ومن بين هؤلاء الأمراء الأمير٤المنطقة على جانبى الطريق العام

                                                        
   الأبيش أحمد ،وقتيبة الشهابى، معالم دمشق التاريخية، منشورات وزارة الثقافة السورية،    دمشق٣

)  هـ١٣٥١،تعربى كاتبى الصيادى الدمشقى(،محمد عز الدين بن حسين.٨٦ ، ٨٥ ،ص ١٩٩٦   
ار  الروضة البهية فى فضائل دمشق المحمية تحقيق  صلاح الدين خليل الموصلى ، الطبعة الأولى ، د

فاتسينجر، كارل، و كارل فولتسنجر، الآثار الإسلامية فى .  ٣٢-٣٠ ، ص ٢٠٠٠الفارابى ، دمشق 
 ٢٠٤، ٢١١  ص١٩٨٤مدينة دمشق، تعريب قاسم طوير ، دمشق ، 

 )١شكل  ( أنظر الخريطة المرفقة ٤
تنم  :هم هناك العديد من الأمراء الذين حمل كل منهم نفس الإسم خلال العصر المملوكي نذكر  من٥

 ويقال له تنم رصاص أحد خاصكية أستاذه، ترقى بعده حتى من بخشاش الجركسي الظاهري جقمق
 ثم نقل ،ولي الحسبة في آخر أيام الأشرف اينال بالبذل ثم صار أمير عشرة في أوائل الظاهر خشقدم
 وثمانمائة لامرة طبلخاناه واستمر حتى قتل بيد بعض الأجلاب في مستهل ذي الحجة سنة سبع وستين

بباب القلة ولم يستكمل الأربعين غير مأسوف عليه، وكان مليح الشكل شجاعاً عارفاً متحركاً متجملاً 
مع مزيد ظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار أذاه ولذا زاد جانبك الجداوي في تقريبه حتى كان من 

تنم من عبد ، .  االله من المتقينأعوانه، وابتنى جامعاً بالقرب من سكنه بالسبع سقايات؛ وإنما يتقبل
أصله للمشير بدر الدين بن محب الدين الطرابلسي وقدمه للمؤيد فأعتقه . الرزاق الجركسي المؤيدي

وعمله خاصكياً ثم خازنداراً صغيراً ومات قبل أن يلتحي ثم رأس في الأيام الأشرفية رأس نوبة 
 ثم نيابة اسكندرية ثم حماة ثم حلب فلم يحمد الجمدارية ثم أمير عشرة ثم ولاه الظاهر جقمق الحسبة

فيها ورجم من أهلها فصرف وصار بالبذل أحد المقدمين ثم أمير مجلس ثم في أيام المنصور أمير 
سلاح ثم قبض عليه إينال لما تسلطن وسجنه بالإسكندرية إلى أن أطلقه الظاهر خشقدم، واستقر به 

سرافه على نفسه إلى أن مات بها إحه وشرهه ولطمعه وشُ؛ )أيضاً ( فلم تحمد سيرته ،في نيابة الشام
= ولى سنة ثماني وستين بدار السعادة منها وسر أهل دمشق بموته كثيراً ومنع العامة في جمادى الأ
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كغيره  - التى نحن بصدد الحديث عنها، والذى حرصشأةنم صاحب ال٦تنبك الحسنىب 
ترحم الحجاج  ينال من دعاء وكي على أن تكون تربته على طريق الحج -من الأمراء

                                                                                                                                                  
من دفنه فلم يدفن إلا بعد يومين ثم دفن بالتربة التي أنشأها قانبك المؤيدي شمالي تربة جانم نائب =

تنم  ولم يبلغ ما كان يخبر به بعض المنجمين من سلطنة مصر فلله الحمد ، الشام بمقبرة الصوفية
كان أحد رءوس النوب وأمير عشرة، مات .  الفقيه ويلقبصلاح الدين:ويقال لهالأبو بكري المؤيدي 

شهيداً بالاسهال وهو راجع من الحج ببير القروي ودفن باكري في المحرم سنة اثنتين وثمانين وقد 
ين؛ وكان خيراً صاهر المحب الاقصرائي على ابنته وماتت تحته، وسافر في الغزوات قارب الثمان

والتجاريد غير مرة وهو صاحب البيت المجاور لمسجد الأميني الأقصرائي بالقرب من الأيتمشية 
أرسله أستاذه لنيابة جدة مرة بعد . تنم الاشرفي قايتباي. الذي صار لشقيقه تاني بك الأياسي الماضي

تنم الحسني .  ى ثم أخره السنة الثالثة بعد أن ألبسه الخلعة لها وانتزعها وألبسها لبرد بك الماضيأخر
 كان من خواص أستاذه وسقاته وامتحن بعده بالحبس ثم أطلق وآل أمره إلى أن .الأشرفي برسباي

اني ثم تأمر عشرة في أيام اينال وصار من رؤوس النوب ثم في أول أيام خشقدم عمل رأس نوبة ث
خرة سنة ثلاث وسبعين وهو في عشر الآ ومات بها في جمادى. نائب حماة ثم بطل ثم قدم حلب

أخذ عن ابن قديد النحو والصرف وغيرهما وكذا عن ملا شيخ وتصدر . تنم الفقيه الحنفي.  السبعين
لمحمدي تنم اوممن أخذ عنه خضر بن شماف . قراء فانتفع به جماعة من الترك وأبنائهم وغيرهمللإ

توفي في سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة ، تنم .  وأحد تجار الباسطيةوالد زوجة أبي بكر بن صلغاي
شمس الدين ( السخاوي.مات في شعبان سنة تسع وثلاثين وثمانمائة . المؤيدي دوادار السلطان بدمشق

د جمال ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تحقيق محم) هـ٩٠٢محمد بن عبد الرحمن ت 
 ٥٧٤،٥٧٥ ، ص٣ج،٢المجلد ، ١٩٩٢الأولى   :دار الجيل،الطبعة،القاسمي

  تنبك : سم خلال العصر المملوكي نذكر  منهم لاهناك العديد من الأمراء الذين حمل كل منهم نفس ا٦
 ويعرف بالصغير، كان في دولة أستاذه خاصكياً ثم في أيام ولده دواداراً ثم نكب شرفي برسبايالأ

أخرج إلى البلاد الشامية ثم تأمر عشرة في أيام الأشرف إينال وصار من رؤوس النوب إلى بعده و
أن ندبه الظاهر خشقدم مع المجردين إلى البحيرة فقتل هناك بيد عرب الطاعة في ذي القعدة سنة ست 

وة مليح جيد التلا،فصيح العبارة ،وستين وثمانمائة وقد زاد على الخمسين، وكان عاقلاً هيناً ليناً 
صار خاصكياً في الأيام المؤيدية ورأس .  برقوقتنبك البردبكي الظاهري، الصوت متواضعاً حشماً 

نوبة الجمدارية ثم بعد موته أمير عشرة ومن رءوس النوب ثم نائب القلعة في أيام الأشرف برسباي 
 الظاهرية نيابة القلعة ثم وأنعم عليه أيضاً بطبلخاناه ثم قدمه في آخر أيامه ثم أضيف اليها في الأيام

نقله إلى حجوبية الحجاب، وأمره على الحاج غير مرة ثم نقله إلى دمياط بسبب عبد قاسم الكاشف 
الذي زعم الصلاحية ثم رضى عليه وأعاده للتقدمة، ثم عمله ابنه المنصور أمير مجلس ثم الاشرف 

وقد قارب التسعين تقريباً، ،ين وثمانمائة أمير سلاح ثم أتابكاً حتى مات في ذي القعدة سنة اثنتين وست
اتصل بعده بخدمة السلطان .  الثورتنبك الجانبكي جانبك الناصري.وكان شيخاً وقوراً هيناً ليناً متديناً

تنبك الجمالي .إلى أن تأمر عشرة في أوائل دولة خشقدم وقتل في الوقعة سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة
ممن غضب لكونه لم يعط إمرة مجلس ثم استرضى وصار في مرتبة  أحد المقدمين الظاهري جقمق

 ثم في إمرة المحمل سنة ، ثم استقر فيها،متوليها مع شغولها وسافر في التجريدة سنة خمس وتسعين
في سنة إحدى وثمانين بعد حجه قبل ذلك في جملة )أيضاً (سبع وتسعين، وكذا تأمر على المحمل 

قل ووقار وميل للعلماء والصالحين ،وكان حين إمرته على المحمل ويذكر بع. الركب حياة أستاذه
 =ومات له في طاعون سنة سبع وتسعين وثمانمائة عدة عوضه االله. قارناً ولم يتعرض لأحد بمكروه
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، ومن هنا يمكننا أن نفسر لماذا هذا الموضع والمعتمرين الذين يمرون بهذا الموضع
  ؟دون غيره الذى وقع عليه أختيار الأمير تنبك لبناء منشأته

  -:المنشئ و تاريخ الإنشاء
 أن منشئ )٥لوحة (ورد فى النص التأسيسى الذى يعلو الواجهة الرئيسية للتربة

                                       "تنبك الحسنى الظاهرى كافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس " هذه التربة هو 
                                                                                                                                                  

قتل في ربيع الآخر سنة . أحد أمراء العشرات وكاشف المنوفيةتنبك الطولوني .خيراً وزاده فضلاً=
 .مرة غيره وختم على موجودهبنه يونس وفي الإاف واستقر بعده في الكشوثمانمائة  تسع وسبعين

 تنقل إلى أن عمل الدوادارية الثانية في أيام الاشرف قايتباي. تنبك قرا الأشرفي إينال حاجب الحجاب
وسافر في عدة تجاريد منها التي في سنة خمس . وقتاً ثم صار أحد المقدمين ثم حاجب الحجاب

ة وحمدت مباشراته سيما مع ميله للعلماء في الجملة، حتى أنه يقرأ على الزين جعفر وتسعين وثمانمائ
مشاطي قبل القضاء في الفقه ثم على غيره؛ وتردد إليه عباس المغربي والخطيب في القرآن وعلى الأ

الوزيري وتكرر سخطه عليهما، وآل أمره إلى أن صار يقرأ على التقي بن الأوجاقي بحيث تعصب 
 في طاعون سنة سبع - من ابنة الدوادار بردبك -ى الزيني زكريا، وقد توفى له عدة أبناء معه عل

تنبك  .مات في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة  نائب دمشقتنبك المحمودي  .وتسعين وثمانمائة
مات بآمد في شوال سنة .  أحد أمراء العشرات ورأس نوبة ويعرف بالبهلوان وبالمصارعالناصري

مات في السنة بعدها، وكل من . تنبك أمير الركب المصري في سنة ثماني عشرة  .ثينوثلا ست
تنبك شاد الشراب خاناة، توفي في سادس  .هؤلاء يقال له أيضاً تاني بك ولذا كتبت هناك جماعة

، عشرين صفر، في سنة ثمان عشرة وثمانمائة  للملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي الظاهري
 المؤيد أيام في حماة نيابة وولي فرج؛ الناصر مولاه أيام الخدم في تنقل .دمشق نائب بجاسيال بك تاني
 إلى وراءه أقباي فسار التركمان إلى هرب انكسروا فلما قانباي مع خامر فيمن ثم كان عشرة سبع سنة

 إلى سلطنته بعد هنقل ثم حماة؛ نيابة ططر فولاه دمشق دخل المؤيد فلما مات الروم، بلاد إلى فازم العمق
 قصروه من بردي تغرى وهو قبله نائبها لقتال حلب وسار نيابة في الصالح ابنه أيام قرر ثم طرابلس
 شيء عنه السلطان بلغ ثم بعده الآتي موت ميق بعد دمشق نيابة إلى الاشرف أيام في نقل ثم لعصيانه،

 الاحسان مظهراً دار العدل إلى ودخل منه فانكسروا وقاتلوه فركبوا عليه بالركوب الحاجب إلى فكتب
 إليهم  فانكسروا خرج بلغه فلما عسكر في الرحمن عبد من سودون له فجهز السلطان على والمخامرة

 من حفرة في فرسه رجل فسقطت الجابية باب جاز أن إلى أثرهم في وسار معه، من خيول تغيب مع منه
 كثير وكان وعشرين، سبع سنة ولالأ ربيع في عتهابقل بدمشق فقتل بقتله فأمر فأمسكوه القناة  فوقع

 الرياح بتراكم عظيمة مشقة لقوا رجعوا لما الحاج إلى السنة تلك في أحسن والشفقة،وقد والشجاعة الحياء
 وأفرطوا والفقير الغني فانتفع عليهم ذلك وفرق البغال حتى الزاد ومعه أنواع بنفسه إليهم فخرج بحوران

 أن إلى الخدم في تنقل .الشربخاناة شاد الجركسي بك تاني..االله سامحه الشهادة اقبتهع فكان له الدعاء في
 صفرها، في مات أن يلبث فلم وهوضعيف تليها التي أول في وقدم عشرة، ثماني سنة في الحج إمرة ولي
 قريب مات أيضاً الوزير بباب سكنه .القصروي بك تاني، .أنبائه في شيخنا قاله .سيرته الناس شكر وقد

 نيابة ثم المصرية بالديار الحجوبية ولي الظاهري العلائي ميق بك تاني،  بخير ويذكر نحوها أو الثمانين
 فيها فمات لدمشق عاد الطاعون ارتفع وشمالاً فلما يميناً يتنقل فصار الطاعون من خاف قد وكان دمشق،
 .الشام في نيابة عوضه واستقر  وثمانمائةوعشرين ست سنة شعبان ثامن الاثنين يوم طاعون  بدون

 .٥٧٢،٥٧٣ ،٥٦١، ٥٦٠ ، ص٣ج،٢المجلد السخاوي، الضوء اللامع ، 
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 ٢٢

واسمه تنم سيف الدين الحسني الظاهري برقوق، و تنبك هذا هو الأمير ،) ٦لوحة (
الأصلي تنبك وغلب عليه اسم تنم نائب دمشق وأصله من مماليك الملك الظاهر 

 ثم أمره عشرة بالقاهرة في هقه وجعله خاصكيا في أوائل سلطنتبرقوق، اشتراه وأعت
سلطنته الثانية، ثم نقله إلى دمشق أمير مائة ومقدم ألف بها، ثم صار أتابكها و ظل فى 

حيث ولاه نيابة دمشق بعد وفاة هذا المنصب حتى سنة خمس وتسعين وسبعمائة 
سلامية إلى سيواس نجدة في سنة سبع وتسعين قاد الجيوش الإكمشبغا الخاصكي، ثم 

لصاحبها برهان الدين بأمر أستاذه الظاهر فلما مات أستاذه خرج عن طاعة المصريين 
 إلى مصر، واجتمعوا كلهم )بمن وافقه من النواب والأمراء(وعزم على التوجه 

بدمشق، ثم سار بهم في سنة اثنتين وثمانمائة، فلما سمع المصريون خرجوا ومعهم 
 صغير، فلما وصلوا إلى غزة وبلغهم أن تنم ومن معه وصلوا إلى الناصر فرج وهو

الرملة استعظموا أمره فراسلوه مع الصدر المناوي قاضي الشافعية وغيره في الصلح 
فلما دخلوا عليه أكرمهم وخلع عليهم وأنعم عليهم ومال إلى الصلح فأفسد عليه ذلك 

فريقان للملتقى فانكسر تنم ومن بعض الأمراء فرجع الصدر ولم ينتظم الأمر وتهيأ ال
ركب السلطان إلى  معه من الأمراء وأمسك هو وغالب من معه في الوقعة واستمر

 ثم توفي ،دمشق وصعد قلعتها وبث النواب وقرر أمور دمشق وقواعدها وحبس تنم بها
 مقتولاً بها في رجب أو شعبان سنة اثنتين وثمانمائة؛ وكان أميراً كريماً كبيراً شجاعاً

مهيباً عادلاً محترماً ذا همة عالية ورأى وتدبير وخبرة وعرفان، بنى خاناً للسبيل 
ذكره ابن خطيب الناصرية . بالقرب من القطيفة على بريد من دمشق وتربة بدمشق

 بعد أن ولي دمشق لمدة  قتل خنقاً في أول رمضان ودفن بتربته بالقبيبات:وقال غيره
  ٧.سبع سنين وستة أشهر ونصف

  -:ية التربة و وظائفهاأهم
حظيت هذه التربة بأهمية خاصة عن غيرها من العمائر التى تزخر بها المنطقـة              

 أمـر   ٠٠٠" ورد في النص التأسيـسي      فقد  حيث قامت بالعديد من الوظائف المختلفة       
  ، كمـا  "بإنشاء هذه التربة المؤسسة على التقوى والمعد له والممهد مرقدها بفعل الخير    

حسن مجازاته على فعل هذا الخير البر الذى جبر الفقير وآوى الغريـب             و٠٠٠"  ورد  
 "  ٠٠٠٠٠وكفل اليتيم  صنع المعروف إلى من هو من أهله وإلى من ليس من أهـل                   

 التى كان فى مقدمتها وظيفة الدفن حيث دفن         يدل النص السابق على تعدد الوظائف و      و
 ـ٨٠٢ (بها منشئها وهو الأمير تنبك الحسنى سنة        كما سـبق  –عد قتله   ب)  م ١٣٩٩ /  ه

الأمير تغـرى بـردى بـن عبـد االله          والي دمشق    )أيضا(كما دفن بها     -وأن ذكرت   
، يوم الخميس سادس عـشر      ) م   ١٤١٢/ هـ   ٨١٥ ( الذى توفى بدمشق سنة    الظاهرى

                                                        
 ٥٧٤، ص ٣ج،٢،المجلد ،السخاوى،الضوء اللامع ٢١٢،ص١٢ ابن تغرى بردى،النجوم الزاهرة،ج٧
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 ٢٣

لأنه كان يومئذ في دمشق وشهد دفنـه يـوم          ؛المحرم وصلى عليه الملك الناصر فرج       
  ٨تنم  نائب الشام بميدان الحصى  الجمعة بتربة الأمير

كما قامت هذه التربة بوظيفة المدرسة وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية حين 
الكواكب السائرة (تذكر أسماء بعض من درس بها، فقد ذكر المؤرخ الغزى فى كتابه 

 محمد بن إبراهيم الشيخ الفاضل الصالح شمس الدين ابن عم"أن) بأعيان المائة العاشرة 
  ٩"  ىميدان الحص شيخنا العيثاوي كان إماماً بعد والده بمدرسة تنبك الحسني بمحلة

كما كانت هذه التربة موضعا لاستقبال ذوى الشأن و السلطان ممن يفدون على 
دمشق حيث يقيم بها الزائر لمدة يسيرة حتى يستريح من عناء السفر وفى الوقت نفسه 

و لعل ذلك يرجع لكونها . ستقبال المناسب لمنصبه تعلم الدوائر الرسمية و يعد له الا
من جهة الجنوب خاصة من مصر  من أوائل المنشآت التى تواجه الوفد إلى دمشق

                       فى تاريخه من أنه فى سنة " البصروى " بلاد الحجاز و من ذلك ما يذكره المؤرخ و
صل برهان الدين النابلسي فى شهر المحرم خامس عشره و "  ) م١٤٦٩/ هـ٨٧٤(

على ) م١٤٩٥ -١٤٦٧/  هـ ٩٠١-٨٧٢(يالأشرف أبو النصر قايتبا–وكيلا للسلطان
 الذخيرة الشريفة ونزل بتربة تنم  وسلم عليه بعض الأعيان وحصل بمجيئه رجفة لأهل

    ١٠"دمشق
 فى عهد السلطان - ) م١٤٩٦/ هـ٩٠٢ (  أنه فى سنة)أيضا(كما أورد 
وصل مرسوم  " -) م١٤٩٨- ١٤٩٥/ هـ ٩٠٤ – ٩٠١ (يتباىالناصر محمد بن قا

خي قاضي القضاة الشافعي في أباستقرار القاضي بدر الدين محمد الفرفوري ابن 
وظيفة قضاء الحنفية بدمشق عوضا عن القاضي محب الدين بن القصيف وسلم الناس 

قاضي على الاثنين وجاء في بعض الكتب انه وقع الكلام في القاضي المالكي وال
الحنبلي بدمشق وفيه بعد ان لبس الكافل خلعته ركب إلى تربة   تنم وجلس هناك وشيع 
مائتي مملوك مع ما اضيف اليهم لملاقاة الحاج احسن االله العاقبة وحضر عنده الشيخ 

   ١١".القدوة شهاب الدين المحوجب وعمل له ضيافة هناك
من أنه " ابن طولون "مؤرخ و يؤكد هذا الدور الذى تقوم به التربة ما أورده ال

في  " - هـ ٩٢٢ -٩٠٦ فى عهد السلطان قانصوه الغورى  - هـ  ٩٠٦فى سنة 
                                                        

 ابن العماد -، .١١٨ ، ص ١٤ ، ج ١٤٢ ، ص ١٣ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٨
،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار ) هـ ١٠٨٩د الحي بن أحمد الدمشقي ، ت عب(الحنبلى 

 ١١٠ ، ص ٤،  ج " بدون تاريخ " الكتب العلمية، بيروت،
الكواكب السائرة بأعيان المائة  ، ) هـ١٠٦١ت ( نجم الدين محمد بن محمد الغزي ( الغزى٩

 .٣٧٤العاشرة ص 
  صفحات(، تاريخ البصروى )د الدمشقى البصروىن يوسف بن أحمعلاء الدين ب(البصروى١٠
  ، تحقيق ودراسة أكرم حسن العلبى، دارالمأمون )مجهولة من  تاريخ دمشق فى عهد المماليك   

 .٣٩، ص ١٩٨٨دمشق  للتراث،   
 .١٩١  البصروى ، تاريخ البصروى ، ص ١١
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 ٢٤

بكرة يوم الخميس ثامن ذى الحجة دخل من مصر إلى دمشق، قاضي المالكية الشمسي 
الأندلسي، الشهير بابن يوسف، عوضاً عن خصمه الطولقي، وصحبته خلعة للقاضي 

غيبة والحاجب الكبير إلى تربة تنبك الحسني بميدان الحصى، الشافعي، وتلقاه نائب ال
   ١٢" قبل طلوع الشمس، ودخلوا به قبل طلوعها 

 -٩٠٦ ( فى عهد السلطان قانصوه الغورى ) م١٥٠٤/ هـ  ٩١٠ (و في سنة
لى إ - متولى القضاء – وصل ابن قدامة بهاء الدين ) م١٥١٦-١٥٠٠/ هـ ٩٢٢

ل له وفي بكرة يوم الاثنين ركب النائب وتلقاه لى تربة تنم بعد توعك حصإدمشق 
  ١٣.لى الجامع إوركب ،ثم لبس خلعته ،وقرأت مطالعاته ،صطبل ه الإودخل مع

المصلى كمسجد للصلوات عمل ستفقد اُ،كما قامت المنشأة بوظيفة المسجد
 اً و تربة بالقبيبات وخاناًمما جعل أحد المؤرخين يذكر أن تنبك بنى مسجد الخمس
 و - و لكن فى حقيقة الأمر أن تنبك لم يبن بالقبيبات غير هذه التربة ١٤مشقداخل د

 ، وخان - قبة  بها فسقية للدفن و مصلى استخدم كمسجد يالتى تتكون من مدفن ذ
  منفصلاًاً مسجدأجمع عليه المؤرخون و أنه لم يبن  بدمشق غير موجود حاليا و هذا ما

   ١٥عن التربة 
التربة و إقامة الصلوات به جعلت عددا من الباحثين و وجود المصلى الملحق ب
 و هو أمر يخالف ١٦"جامع التنبية" فت المنشأة باسم  يطلق اسمه على المنشأة ككل فعر

 فهذه المنشأة تربة إذاً".التربة " الواقع حيث أن ما ورد فى النص التأسيسى هو لفظ 
ولعله كان مع والاستقبالات ، قامت بالعديد من الوظائف كوظيفة الدفن والمدرسة والجا

" ٠٠وكفل اليتيم   "ملحق بها مكتبا لتعليم الأيتام يستدل على ذلك من النص التأسيسي

                                                        
 .١٩٧ابن طولون ، مفاكهة ، ص   ١٢
 ٤٨ ، ص ٢  النعيمى ، الدارس  ج١٣
، ديوان الإسلام ) هـ١١٦٧شمس الدين ابوالمعالي محمد بن عبد الرحمن  ت ت (ابن الغزى   ١٤

 ٦٨م ص ١٩٩٠، ١سيد كسروي حسن ،ج تحقيق 
 ،  ابن تغرى بردى ، المنهل الصافى و ٢١٢ ، ص ١٢  ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ١٥

  ،  ابن العماد ٥٠٣وء اللامع ، ص  السخاوى ، الض-، . ٣٥٧-٣٥٥المستوفى بعد الوافى  ، ص 
 ١١٠ ، ص ٤الحنبلى ،  شذرات الذهب ، ج 

، العلبى،٢٠٤، ص ١٩٧٥ذيل ثمار المقاصد فى ذكر المساجد،لبنان محمد أسعد ،،طلاس   ١٦
 أحمد و قتيبة ،،الأيبش.٣١٥، ص ١٩٨٩أكرم حسن ، خطط دمشق، الطبعة الأولى، دمشق 

 ، ١٠٤، ص ١٩٩٦نشورات وزارة الثقافة السورية، دمشقالشهابى، معالم دمشق التاريخية، م
، ومشيدات دمشق ذوات .٣١٥م،ص ١٩٩٤دمشق تاريخ وصور،دمشق،،قتيبة، الشهابى ١٠٥

، النقوش . ١٤٤ص ، ١٩٩٥منشورات وزارة الثقافة ، دمشق  الأضرحة،وعناصرها الجمالية،
     ٢٠٥  ص ،   ١٩٩٧ مشق الكتابية فى أوابد دمشق ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٥

مما يؤكد اتساع المدلول اللفظى لمصطلح التربة فهى ليست موضع الدفن فقط بل هو 
  ١٧.لفظ يعنى منشأة متعددة الوظائف و الاستخدامات

  : للتربة تحليليةالدراسة الأثرية التسجيلية وال
م قسمت ١٠,٧٠ م وعرضها ٢٥ هذه التربة مساحة مستطيلة يبلغ طولها تشغل

  . )٢،٣شكل(مستطيل دهليز  بينهما يفصلهذه المساحة إلى مصلى و مدفن متماثلين 
وتعد التربة بهذا التخطيط هي النموذج الوحيد الباقي من عصر المماليك  

ر التخطيط من العصر السابق عليه حيث ظهر الجراكسة في دمشق والذي يؤكد استمرا
التربة العادلية البرانية بساحة من قبل في دمشق في عصرالمماليك البحرية في 

قبل سنة (  الأمير ظهير الدين مختارمنشأةوفى )م ١٣٠٢/ هـ٧٠٢سنة قبل(لمالكىا
وفى تربة الأمير سيف ،عند السور الغربى لمقبرة الباب الصغير ) م١٣١٦/ هـ٧١٦

في و ) م١٣٣٠/ هـ٧٣٠(فى التربة الكوكبائيةو ) م١٣١٩/ هـ ٧١٩(لدين غـرلـوا
  ١٨). م١٣٤٩/ هـ٧٥٠(منشأة أراق السلحدار

  المشرف والمسئول عن بناء هذه التربة  ١٩"أحمد بن الفضل"ومن الملاحظ أن 

                                                        
  محمد عبد الستار ،التربة الإيوان ،عثمان: عن الأنماط المعمارية المختلفة للتربة و وظائفها راجع ١٧

من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي،مجلة العصور ، المجلد 
  .٣٠٥- ٢٧١ ، ص١٩٩٢السابع ، الجزء الثاني ، يوليو 

غير " محمد حمزة إسماعيل ، قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك ، رسالة ماجستيرد،حداال-
 محمد حمزة إسماعيل الحداد ، - . ١٦٨-١٥٩ ، ص ١٩٨٦كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، " منشورة 

    ١٤القباب ، ص 
مملوكية البحرية الباقية العربي صبري عبد العنى ، دراسة مقارنة لطرز العمائر الدينية ال عمارة ، ١٨

 ، ٢٠٠٤، كلية الآثار ، جامعة القاهرة " غير منشورة "بمدبنتي دمشق والقاهرة ، رسالة دكتوراه 
   )٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ ،٤٧ ،٤٦( الأشكال
                                       Sauvaget(J.),Les Monuments Historiques,1932.P.70 

الحارثي أحمد   وهو   ،الفضل المهندس ي  تب التراجم ولكن وجدت ترجمة لأب     لم أجد له ترجمة في ك      ١٩
 ـ ٥٩٩ - ٥٣٠(بن عبد الكريم بن عبد الرحمن، أبو الفضل،مؤيد الـدين الحـارثي           ا  - ١١٣٥ / هـ

وكان يعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة      . ولد ونشأ في دمشق   .نحات مهندس طبيب  ):  م ١٢٠٣
وأكثر أبواب البيمارستان الكبيـر     . ينحت الحجارة ويتكسب بالنجارة   وكان في أول أمره     وشهرته بها   

بي أقليدس والمجـسطي فـي خـلال    اوقرأ كت. الدين في دمشق، من نجارته وصنعته  الذي أنشأه نور  
. وأقبل على صـناعة الطـب  .عمله،كما اشتغل بالفلك والازياج، ثم أخذ الرياضيات عن بعض العلماء  

وألف كتبا، منهـا    . البيمارستان النوري  وعين طبيبا في  . ق الأموي وأصلح ساعات كانت بجامع دمش    
) في عـشر مجلـدات    ) الأغاني(واختصر  ) رؤية الهلال (وثانية في   ) معرفة رمز التقويم  (رسالة في   

 ، ولعـل  وله نظم حـسن ) دوية المفردة على ترتيب حروف أبجد    الأ(و  ) الحروب والسياسة (وصنف  
، سيما وأن هذا الرجل عاش      "نحت الحجارة   "والذى مارس مهنة جدة     أحمد بن الفضل هذا أحد أحفاده       

 =تخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الدمـشقي        ( الزركلي   .في دمشق وعمل بها   
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 ٢٦

سمه في النص الإنشائي للتربة قد تأثر عند وضع هذا التخطيط بالمنشآت اوالذي ورد 
رة للتربة والتي تسبقها من الناحية الزمنية وفضل أن يحافظ على النمط المجاو

 الأمير سبقها منشأةت على الشكل العام حيث المعماري السائد في تلك المنطقة حفاظاً
هـ ٧٥٠( منشأة أراق السلحدارو)  م ١٣١٦/ هـ٧١٦قبل سنة ( ظهير الدين مختار 

ت اءقربة من تلك المنشأة فجعلي نفس الطريق وعلي م ،)٤شكل (٢٠ ) م١٣٤٩/ 
التربة علي نفس التخطيط ،كما ظهر في القاهرة بنفس الشكل المتماثل ولكن دون 

قرافة سيدى جلال الدين بالتربة السلطانية الدهليز الموجود في الوسط حيث نجده في 
  ٢١) م١٣٦٠-١٣٥٦/  هـ ٧٦٢-٧٥٧حوالى  (   ).٥شكل (السيوطى بالسيدة عائشة

  ) :الواجهات ( رج التربة من الخا
 بفتح يعند بنائها أربع واجهات حرة ، يؤكد ذلك قيام المعمار تربةلهذه الكان 

 ،ثلاث واجهاتمنها سوى  لا يظهر حالياًنوافذ فى الجهات الأربعة للمنشأة و لكن 
 يصعب في حينوالتى يظهر الجزء الغربى منها بوضوح الواجهة الجنوبية ي وه

 ، كما والواجهة الغربية وهى الواجهة الرئيسة للتربة ،ها التوصل للطرف الشرقى من
لذى اللتربة و" الفرعى " يظهر جزء من الواجهة الشرقية ويشتمل على المدخل الخلفى 

أحد نوافذ التربة ، أما باقى هذه الوجهة فمستتر خلف منشآت يتوسط الواجهة الشرقية و
 بسبب المنشآت وصل إليها حالياًحديثة  كذلك الواجهة الشمالية التى لا يمكن الت

  . المجاورة لها 
  الواجهة الغربية

لواجهة المدخل وتضم هذه ا - كما سبق القول - للتربة ةالرئيس تعد الواجهة
 تمتد، )١،٢لوحة(.والواجهة الغربية لكل من المصلى والمدفن ،الرئيس فى منتصفها

ينهما المدخل الرئيس ، م وهى مقسمة إلى قسمين متشابهين يفصل ب٢٥هذه الواجهة 
فتح فى كل قسم من قسمى الواجهة نافذتان لكل منهما شكل مستطيل يبلغ اتساعها تو

ويعلوها عتب ،يغلق عليها من الخارج مصبعات معدنية ،م ١,٢٠م وعمقها ١,٣٠
مستقيم مكون من كتلة واحدة من الحجر ، يعلوه مدماك حجرى يتوسطه زخرفة نباتية 

 الرخام الأبيض الملبس مع الحجرالأسود ،وتنتهى فى كل طرف محفورة فى الحجر من
  .من أطرافها بشكل ورقة نباتية ثلاثية

                                                                                                                                                  
، تيمور ،  ١٥٤، ص   ١ ج  م ٢٠٠٢ ،الطبعة الخامسة عشر     دار العلم للملايين   ، الأعلام،  )هـ١٣٩٦=

 ٤٧ ص ، ،١٩٥٧الأولي مطابع دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة  سين ،دأحمد ،أعلام المهن
  ٤٦،٤٧ عماره ،العربي صبري عبد العنى ، المرجع السابق ، شكل٢٠
 .٢٨٨ أثر رقم ٢١
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 ٢٧

 يعلو المدماك السابق الشريط الكتابى الذى يؤطر الواجهتين الجنوبية والغربية 
من  مكون   ، ثم شريط ، يمتد بطول الواجهة٢٢ويشتمل على النص التأسيسى للتربة

 شكل ورقة نباتية متكررة منفذة ةمكونوفق نظام المشهر ، زخارف رخامية مزررة 
باللونين الأبيض و الأسود بالتناوب تختلف أوضاعها مقلوبة ومعدولة ،يعلو كل نافذة 
فى المستوى العلوى حشوة زخرفية دائرية الشكل يزينها زخارف منفذة بالرخام الملون 

بها شكل فى المنتصف يحيط المنزل فى الحجر بالمعجون قوامها شكل دائرة حمراء 
التركوازى اللون تنتهى أطراف الشكل النجمى بقطع نجمى من الرخام الأحمر و

رخامية تشبه السهام تتجه نحو الخارج حيث الإطار الخارجى للحشوة الدائرية والذى 
زينه قطع من الرخام قوسية الشكل ليبدو الشكل فى مجمله مكوننا ما يشبه الزهرة ت

 ثم دائرة ،تلات  ويحيط بالتكوين ككل إطار دائرى مفرغ محفور فى الحجرالمتعددة الب
  . من الحجر الأسود تقطع المداميك الحجرية التى تمتد بطول الواجهة

                                                        
بعض من كلمات النص لا يمكن رؤيتها الآن بسبب بعض المنشآت الحديثة الملاصقة للتربة ،  ٢٢

ورد النص التأسيسي ه من الباحثين ، وقد وسأورد النص من خلال ما هو ظاهر ومن خلال من قرأ
بسم االله الرحمن الرحيم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله  ذوالفضل العظيم للذين " للتربة بصيعة 

أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون أمر 
لمعد له والممهد مرقدها بفعل الخير المستصحب فى الدنيا بإنشاء هذه التربة المؤسسة على التقوى وا

و من الآخرة أول نزله مولانا وسيدنا المقر الأشرف العالى المولوى الأميرى  الكبيرى )؟(أنهو
العالمى العادلى العونى الغياثى الممهدى المشيدى المحسنى المتصدقى الكافلى المخدومى السيفى معز 

العالمين ركن الغزاه والمجاهدين عون الأمة غياث الملة  وك الأمراء فىالإسلام والمسلمين سيد مل
ناشر العدل ناصر الحق عضد الملوك والسلاطين تنبك الحسنى الظاهرى كافل السلطنة الشريفة 
بالشام المحروس أعز االله تعالى أنصاره وأجزل أجوره ومناره وتقبل أعماله الصالحة وجعل موازينه 

ام االله فضله العميم وبره الجسيم وحسن مجازاته على فعل هذا الخير البر الذى بالإحسان راجيه أد
جبر الفقير وآوى الغريب وكفل اليتيم  صنع المعروف إلى من هو من أهله وإلى من ليس من أهله 
فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله والحمد الله رب العالمين وصلى االله على 

مد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكان الفراغ من هذه التربة المباركة الميمونة بالخير سيدنا مح
فى شهورسنه سبع وتسعين  أحمد بن الفضل وذلك )تعالى( على يد العبد الفقير إلى االله والإحسان
   .وسبعماية

Comb(E.) Et Sauvaget(J.) Et Wiet (G.) ،Répertoire Chronologique D'Ėpigraphie, ,tome 
XIII,P202. 

      ٢٠٥ص  ١٩٩٧منشورات وزارة الثقافة السوریة،دمشق،،ة ،النقوش الكتایة في أوابد دمشقالشھابي،قتیب
- ١٢٦٠/ هـ ٩٢٢- ٦٥٨(حسين،فرج حسين ،النقوش الكتابية المملوكية علي العمائر في سوريا، 

 ، ٢٠٠٨كلية الآداب بسوهاج " غير منشورة "دراسة آثارية فنية مقارنة ، رسالة دكتوراة )  م١٥١٦
   .١١٩، ١١٨ص 
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 ٢٨

 ثم تنتهى الواجهة من ، يعلو ذلك شريط آخر مزرر يشبه الشريط السابق ذكره
لواجهة الغربية يمتد بطول ابارز يبدأ من الواجهة الجنوبية وإطار حجرى بأعلى 

  ويؤطر المدخل و ينتهى عند الطرف الشمالى للواجهة الغربية
 فى كل من طرفيها الجنوبى  مقرنصو تنتهى الواجهة الغربية بشطف

والشمالى مما يدل على أنه كانت توجد طريق نافذة من كلا الجانبين توصل إلى حارة 
تساع المدخل المؤدى لهذه ضيقة مما جعل المعمار يشطف أركان الواجهة ليعمل على ا

  ٢٣.مراعاه لحق الطريق النافذالحارة 
   : "الغربي  "المدخل الرئيس

قوع المدخل و، و)٤،٥لوحة( ٢٤يتوسط المدخل الرئيس الواجهة الغربية للتربة
 وتوفر مساحة تسمح بإقامة المدخل ،فى منتصف الواجهة يرجع إلى امتداد الواجهة

وهو ٢٥)المصلي ، والمدفن (أة رئيسة المكونة للمنشالذى قام بالفصل بين الوحدات ال
  فيه كتلة المدخل مستوعبة داخل جدار الواجهة ،٢٦ذو حجر غائرتذكاري مدخل 

                                                        
 محمد محمد ، أثر مراعاة اتجاه القبلة و خط تنظيم الطريق على ،الكحلاوى: عن ذلك راجع ٢٣

مخططات العمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة ، مجلة كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، العدد السابع 
١٩٩٦.  

واجهة تقريبا  كان هو الطراز السائد قبل العصر المملوكى  حيث نجد  وجود المدخل فى متصف ال٢٤
/  هـ٣٦١- ٣٥٩(  بالجامع الأزهربالقاهرة، و)  ثلاثة مداخل(الأموى بدمشق ذلك فى مداخل الجامع 

، و بجامع الأقمر بالنحاسين  ) م١٠١٣-٩٩٠/  هـ ٤٠٣ – ٣٨٠(، بجامع الحاكم )  م٩٧٢-٩٧٠
و فى )  م ١١٦٠/  هـ ٥٥٥( ع الصالح طلائع خارج باب زويلة وبجام)  م ١١٢٥/  هـ ٥١٩(

، واستمر ذلك خلال العصر ) م ١٢٤٢ – ١٢٤١/  هـ ٦٤١- ٦٣٩( المدارس الصالحية بالنحاسين 
- ٦٧٨( التـربة التكـريتـية بالصالحيةالمملوكي البحري بدمشق والقاهرة فنجده فى دمشق في  

فى سفح ) م  ١٣٠٢/  هـ٧٠٢قبل سنة(عادلية البرانية ، و فى التربة ال) م ١٢٩٤-١٢٧٩/ هـ٦٩٤
، و فى  منشأة )  م١٣١٦/ هـ٧١٦قبل سنة (جبل قاسيون ،   وفى  تربة الأمير ظهير الدين مختار

 هـ ٧٥٠(و فى جامع الأمير أرغـون شاه الناصرى )  م ١٣٤٩/ هـ ٧٥٠( أراق السلحدار
فى مجموعة المنصور قلاوون  بة و المدرسة مدخل يفصل بين  القوفى القاهرة نجد ال،) م ١٣٤٩/

و كذلك الحال فى  مدرسة الناصر محمد بن )  م ١٢٨٥-١٢٨٤/  هـ ٦٨٤-٦٨٣(بالنحاسين 
، و بين القبتين فى التربة السلطانية بقرافة سيدى جلال )  م ١٣٠٣/  هـ ٧٠٣(قلاوون بالنحاسين

  ) م ١٣٦٠- ١٣٥٦/  هـ ٧٦٢-٧٥٧حوالى (الدين السيوطى  بالسيدة عائشة 
Hoag(J.D.)،Islamic Architecture،New Yourk، 1977. Pp.22-24.                 

 ٩٤، ص محمد محمد ، أثر مراعاة اتجاه القبلة ،الكحلاوى ٢٥
- ٦٧٨( صالحيةفى دمشق في مدخل التـربة التكـريتـية بال مثل هذا النوع من المداخل  نجد٢٦

 ،) م١٣١٦/ هـ٧١٦قبل سنة (ين مختارمير ظهير الد،و فى تربة الأ)م ١٢٩٤- ١٢٧٩/ هـ٦٩٤
وفى مدخل تربة الأمير )  م ١٣١٧/  هـ ٧١٧(وفى جامع الأمير سيف الدين تنكز بشارع النصر
،ومدرسة الأميـر سيف ) م ١٣١٩/ هـ ٧١٩(سيف الدين غـرلـو بحارة المسكى بالصالحية

 ،و مدرسة وتربة أفريدون) م ١٣٣٨– ١٣٢٧/ هـ٧٣٩ – ٧٢٨(صابالديـن تنكـز بجادة كامل الق
 =)م١٣٤٩/ هـ٧٥٠(شأة أراق السلحدار،وفى من  ) م١٣٤٣/  هـ ٧٤٩( العجمى بشارع آل البيت 
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 ٢٩

ويتكون من كتفين يعلوهما طاقية حجرية ترتكز على عدة حطات من المقرنصات 
توسطها فتحة باب مستطيلة الشكل تم ١,٥٠م  وعمقها ٣,٥ كتلة المدخل يبلغ عرضو
مدماكان من الحجر ه علوها عتب مستقيم مكون من كتلة واحدة من الحجر  يعلوي

تكون أشكال ) أبلق (مكونان من صنجات حجرية معشقة من الحجر الأسود والأبيض 
   .أوراق نباتية ثلاثية

يعلو ذلك الشريط الكتابى الذى يؤطر الواجهتين الجنوبية و الغربية ويشتمل 
 ،ويقرأ أعلى المدخل مباشرة فى بحر غائر ينتهى طرفيه على النص التأسيسى للتربة

السلاطين تنبك العدل ناصر الحق عضد الملوك و...".بشكل ورقة نباتية ما نصه 
ثم يعلو ...." الحسنى الظاهرى كافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس أعز االله  تعالى 

لأوضاع امتناوبة الألوان و ذلك الشريط المكون من شكل الأورقة النباتية المتكررة ال
  .   )٦لوحة   . ( االسابق الإشارة إليه

علو ذلك حشوة زخرفية مستطيلة الشكل تشتمل على عدة أشكال هندسية ت
، ٢٧بداخلها عبارة عن دائرة فى المنتصف منفذة من الرخام الأسود ويزينها رنك الكأس

 وآخر صغير يشغل ويتألف من دائرة تشتمل على كأس كبير يشغل الشطب الأوسط،
 وهو رنك ٢٩ علي أرضية سوداء،باللون التركوازى ٢٨الشطب الأسفل وحوله بقجتين

                                                                                                                                                  
، ومنشأة الأمير )  م ١٣٤٩/ هـ ٧٥٠) (السنجقدار( و فى جامع الأمير أرغـون شاه الناصرى =

  .) م ١٣٥٣/هـ٧٥٤( سيف الدين ألجيبغا العادلي بشارع آل البيت 
k. watzinger and  C . wultzinger ,Damaskus   die   Islamische   stadt ,  Berlin ,  1924 .Tafel 
,20a,21a,22c 

   ظهر هذا الرنك على عدد من المنشآت الدينية المملوكية البحرية الباقية بمدينتى دمشق والقاهرة ٢٧
أعلى  )  م١٣١٩/ هـ ٧١٩(ومن أمثلة ذلك فى دمشق  فى  تربة الأمير سيف الدين غـرلـو 

على جانبى صنجات مزررة لكل من أطرافها الجانبية أشكال على مكرراً   حيث وجد المدخل الرئيس
حيث وجد داخل دائرة ، يقطع الشريط )   م١٣٣٠/ هـ٧٣٠(وفى التربة الكوكبائية،هيئة أوراق نباتية

ى وفى منشأة الأمير سيف الدين الكتابى الذى يدور حول جدران الممر الذى يتوسط المنشأة من أعل
يعلو المدخل داخل دائرة غائرة و كذلك على عضادتى المدخل ) م١٣٥٣/هـ٧٥٤(  ألجيبغا العادلي

 ٧٥٥( على سبيل شيخو بالحطابةفى القاهرة نجدهو. الدخول فى نفس مستوى الرنك الذى يعلو باب
عبد الرازق  )  م  ١٣٧٢ /  هـ٧٧٤( فى مدرسة ألجاى اليوسفى  بسوق السلاح   و) م١٣٥٤/هـ

 .٩٨ -٩٥ص  ، ٢٠٠١القاهرة أحمد ، الرنوك الإسلامية ، 
   ظهر هذا الرنك فى القاهرة ، منقوشاً على لوح من الرخام  بمدرسة الأمير صرغتمش بالخضيرى٢٨
و و كانت تنقش إما على هيئة مربع ذ ، و هو يشير إلى رنك الجمدار)  م ١٣٥٦/  هـ ٧٥٧( 
ة ، أوعلى شكل معين يرمز إلى قطعة النسيج المربعة التى تطوى أطرافها تجاه الوسط   مرتفعنأركا

عبد : دائرة صغيرة)أحياناً (و كان يوضع فيها الملابس المعدة للاستعمال ، و قد يرسم فوق الوسط 
 .١٠٦ -١٠٤الرازق أحمد ، الرنوك الإسلامية ، ص 

ولكن )شعار الجمدار (قجة بو ال)رنك الساقي (كررظهر مثل هذا الرنك المشتمل على الكأس المت ٢٩
 م ١٣٩٤/ هـ٧٩٧بترتيب مختلف لتلك العناصر،في رنك باسم جمال الدين محمود بن علي الإستادار

= أعلي  كما ظهر علي رنك باسم أقبغا الطولوتمري الملكي الناصريوهو نفس تاريخ المنشأة ،
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 السابق الإشارة إليها - مما يضيف إلى وظائف الأمير تنبك الأمير تنبك منشىء التربة
يفتان لم تشر إليهما المصادر  وظما، وه٣١ و وظيفة الجمدار٣٠وظيفة الساقي –

  .التاريخية
عدة قطاعات من الرخام الأحمر تشبه السهام تتجه نحو نك السابق بالرو يحيط 

 ثم ،زينه قطاعات من الرخام التركوازى اللونت"معين "  هندسىالخارج يحيط بها شكل
زين قطعات المثمن زخارف تيحيط به شكل مثمن تنتهى أطرافه بأشكال لوزية و

الزخارف السابقة  يؤطر كللأشكال الورقة النباتية المركبة منفذة بالرخام الأسود و
    ) ٧لوحة(شريط مجدول يحدده إطار من الرخام الأسود إطار مكون من

يعلو ذلك الشريط المكون من شكل الورقة النباتية المتكررة المتناوبة الألوان و 
توج كتلة المدخل طاقية حجرية مخوصة حيث تنطلق تو، االأوضاع السابق الإشارة إليه

من أعلى الطاقية إلى أسفلها ويحمل تلك الطاقية عدة صفوف عة المشالضلوع الحجرية 
، وترتفع واجهة المدخل عن  )٤،٥لوحة( من المقرنصات الحجرية بعضها ذو دلايات 

ن اويغلق على فتحة المدخل مصراععلو كتلة المدخل المئذنة الخشبية توباقى الواجهة ،
  . الصنعيمن الخشب حديث

  )٨لوحة  ( :المئذنة
مئذنة كتلة المدخل الرئيس للمنشأة وهى مئذنة بسيطة في شكلها تختلف تعلو ال

، سواء في ٣٢تماما عن طرز المآذن السائدة في دمشق خلال العصر المملوكي
                                                                                                                                                  

عبد الرازق،أحمد ،الرنوك : راجع، م١٤٠٠/ هـ٨٠٢المدخل الغربي لمسجده في غزة =
 ١٦٢،١٦٣ص الإسلامية،

مة التى تهيئ لصاحبها مهن الوظائف الم وظيفة شاع ظهورها على الآثار ، و كانت الساقي ٣٠
 مد السماط وتقطيع اللحم فرصة الترقى و الوصول إلى المناصب و كانت مهمة الساقى تتمثل فى 

سقي المشروب من المحتمل أن مهمته الأولى  كانت وسقي المشروب بعد رفع السماط ونحو ذلك و
فقط ثم استحدثت له هذه الأمور الأخرى تبعاً ، ويجوز أن يكون لقب بذلك لأن سقي المشروب آخر 

، وقد عرفت هذه الوظيفة منذ عهد السلاجقة والأتابكة  أو هو أبرز أعماله ,مهمتهعمله الذي يختم به 
و اشتهر الساقى باتخاذ ان السقاة يختارون من بين الخاصكية ، استمرت إلى دولة المماليك وك حيث

 الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار ، الباشا ، حسن :راجع  .  لوظيفتهرنك على كل الكأس يرمز
 .٥٨٦- ٥٧٧ ، ص ٢ ، ج ١٩٦٥العربية ، الجزء الأول ،  دار النهضة العربية ، القاهرة 

، و معناها " جاما  أو جامة " إحداهما من اللغة التركية : لفظين هذا الاسم مكون من: الجمدار ٣١
الفارسية بمعنى ممسك ، فيكون المعنى الإجمالى ممسك الثوب أو الوصيف " دار "  والثانية ،الثوب 

وجد على عدد كبير من التحف الذى يلازم السلطان أو الأمير لإلباسه ثيابه و يشترك فى حراسته و
 ، ٣٦٠-٣٥٦ حسن ، الفنون الإسلامية و الوظائف ، الجزء الأول ، ص ،الباشا.  ةالآثار المعماريو

  .٥٤ محمد أحمد ، معجم الألفاظ التاريخية ، ص دهمان ،
و : سواء في الشكل أو المسقط – "الشرفه"المنظره وهذا الشكل للمئذنة يشبه في إيران ما يعرف ب ٣٢
علان،ومسقطها قامه والإذان والإ معماريه مخصصه للآوهي وحده "كلدسته"عرف في الفارسيه باسم ي
 =عمده خشبيه وهي فيأحيانا،تغطى بشكل مخروطي مقام على أو مستطيل أفقي مربع الشكل غالبا،الأ
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وذلك لأن كتلة ؛أو مادة صنعها ،حيث صنعت من مادة الخشب الخفيفة  ٣٣مظهرها
 في هذه المنشأة هو المدخل لم تكن مهيئة لحمل مئذنة ثقيلة ،حيث أن وجود المئذنة

مجرد وجود رمزي مما يشعر المار بوجود مصلي للصلوات الخمس ملحق بتلك 
المنشأة، فلم تكن الصلوات الجامعة تقام بها، وذلك نظرا لوجود مسجد جامع كبير على 

، كما أن المساحة ) م ١٣١٨/  هـ ٧١٨ ( مقربة منها وهو جامع القاضي كريم الدين
 فوجود إذاً.تسع للعد الكبير من المصلين في الصلوات الجامعةالداخلية للمصلي لا ت

ة مجرد إشارة للتأكيد علي قيام المنشأة بوظيفة دينية إلي جانب وظيفتها الرئيسة نالمئذ
ولة موتتكون المئذنة من بدن مستطيل يعلوه قمة مخروطية الشكل مح.كتربة للمنشىء

ى للبدن المستطيل فتحة مستطيلة على أربعة أعمدة من الخشب، يشغل الضلع الجنوب
 ( .٣٤تقدم الجهة الغربية منه شرفة بارزة صغيرة ، تطل على الطريق العامتالشكل و

  )٨لوحة 
  : الواجهة الجنوبية 

 م ، وتشتمل ١٠,٧٠ وتمتد مسافة) ٣لوحة ( وهى الواجهة الثانية لهذه المنشأة 
قرنص فى ركن هذه على واجهة المصلى الجنوبية ، ويبدو من وجود الشطف الم

الواجهة أنها كانت تؤدى إلى حارة ضيقة يرجح ذلك أن المعمار قام بفتح نافذة فى 
الطرف الغربى لهذه الواجهة لتستمد الإضاءة والتهوية من أكثر الأجزاء اتساعا 
                                                                                                                                                  

يضا فى نفس أعن المئذنه والتى كانت توجد  ، وتختلف لا فيما ندرإلاحيان مبنيه من الخشب أغلب أ=
صفهان في أ مساجد الجميعى ، غادة عبد المنعم ،: راجع .  ظراالمنشأت التى وجدت فيها المن

-٣١٦، ص٢٠٠٢العصر الصفوي عهدي الشاه عباس الاول،والشاه عباس الثاني،مخطوط ماجستير،
٣٢٩. 

   عن أشكال المآذن المختلفة راجع  ٣٣
-Abouseif( D.)،The Minarets of Cairo ، The American University in Cairo Press، Cairo،1985 
- Bloom ( J.)، Minaret Symbol of Islam، Oxford University Press.1989  

 وجدت المئذنة أعلي كتلة المدخل الرئيس في دمشق في عصر المماليك البحرية في التربة  ٣٤
وفى  بقايا مئذنة  مدرسة أفريدون  )م  ١٣٠٢/  هـ٧٠٢قبل سنة(  بساحة المالكى العادلية البرانية

وفي القاهرة منذ العصر الفاطمي في بقايا ،) م ١٣٤٣/  هـ ٧٤٩(  دار القرآن الأفريدونية(العجمى 
/ هـ٦٤١(،وفي العصر الأيوبي في المدارس الصالحية) م١٠٨٥/هـ٤٧٨(مئذنة مشهد الجيوشي 

 ٧٠٣(فى مئذنة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسينوفي عصر المماليك البحرية ) م١٢٤٣
، )م١٣٠٩-١٣٠٦/  هـ ٧٠٩-٧٠٦( ماليةمئذنة خانقاة بيبرس الجاشنكير بالجو  )  م ١٣٠٣/ هـ 

، و مئذنة خانقاة شيخو )  م ١٣٤٦/  هـ ٧٤٧قبل ) ( أيدمر البهلوان (و مئذنة مسجد بيدمر البدرى 
 وفي عصر المماليك الجراكسة في مدرسة إينال اليوسفي ) م ١٣٥٥/ هـ ٧٥٦( الناصرى 

ماهر ، سعاد ، مساجد )   م١٤١٣هـ ٨١٦(مدرسة قانباي المحمدي ، وفي )م١٣٩٢/هـ٧٩٤(
،  ١٩٨٠ ،١٧٢، ١٣٠  ص٣، ج٢٣٤،ص ٢،ج١٩٧٦مصر ،المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ، 

العصرين (العمارة في مصر الإسلامية ،العمري، أمال ،وعلي الطايش  . ٣٢٨-٣٢١ ،ص ٤ج
  . ١٤٧، ١٢٩ ،ص١٩٩٦، القاهرة")الفاطمي والأيوبي
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م وعمقها ١,٣٠وهى نافذة مستطيلة الشكل يبلغ اتساعها ،والأقرب للشارع الرئيس
الخارج مصبعات معدنية،ويعلوها عتب مستقيم مكون من كتلة م يغلق عليها من ١,٢٠

توسطه زخرفة نباتية محفورة فى الحجر من تاك حجرى واحدة من الحجر ، يعلوه مدم
الرخام الأبيض الملبس مع الحجر الأسود ،وتنتهى فى كل طرف من أطرافها بشكل 

يؤطر الواجهتين الجنوبية يعلو المدماك السابق الشريط الكتابى الذى ،ثلاثيةورقة نباتية 
مكون ، والغربية ويشتمل على النص التأسيسى للتربة ، ثم شريط يمتد بطول الواجهة 

ختلف من شكل ورقة نباتية متكررة منفذة باللونين الأبيض والأسود بالتناوب ت
النافذة فى المستوى العلوى حشوة زخرفية دائرية  علوتأوضاعها مقلوبة ومعدولة ، و

ه تلك التى تعلو نوافذ الواجهة الرئيسية يعلو ذلك شريط آخر مزرر يشبه الشكل تشب
 ثم تنتهى الواجهة من أعلى بإطار حجرى يمتد على الواجهة ،الشريط السابق ذكره

 وينتهى عند الطرف جهة الغربية ويؤطر المدخل الرئيسالجنوبية  حتى يلتقى بالوا
  .الشمالى للواجهة الغربية

  
  الواجهة الشرقية

تفتقر في حين ) ٩لوحة(  تعادل هذه الواجهة الواجهة الرئيسة فى الطول فقط
يستتر معظم لهذا الكم الهائل من العناصر الزخرفية التى تزخر بها الواجهة الرئيسة ،و

من سوى النافذة الجنوبية ظاهرا للعيان ولم يبق منها ،هذه الواجهة خلف مبان حديثة 
تحة مستطيلة يعلوها عتب حجرى مستقيم خال من مدفن والتى تتكون من فالنوافذ 

   .)تحولت إلي باب(الزخارف يعلوه نفيس ، ويغلق عليه مصارع خشبية من الخارج
  ماليةالواجهة الش

  .لا يمكن الوصول إليها بسبب المباني الحديثة الملاصقة لهذه الواجهة
   : للمنشأة" الشرقي "  فرعيالمدخل ال
و يتكون من دخلة ) ١٠لوحة(  للمنشأة رقيةالشتوسط هذا المدخل الواجهة ي

، ويحدد هيئة هذا العقد مدببم ويتوج هذه الدخلة عقد  ٠,٨٠ غائرة يبلغ عمقها
وكوشتاه جفت بسيط  يمتد لأسفل ليلتحم مع الجفت الذى يمتد بطول الواجهة أعلى 

يعلوها  وهى  فتحة مستطيلة ،فتحات النوافذ ، ويتوسط هذه الدخلة فتحة باب الدخول
  يعلوه عقد عاتقمفرغ،عتب حجرى مستقيم خال من الزخارف ويعلو هذا العتب نفيس 
من  ويعد هذا المدخل ويؤدى هذا المدخل إلى الممر الفاصل بين المدفن و المصلى 

نواع النادر استخدامها فى مداخل العماره الدينيه والجنائزيه بدمشق خلال العصر الأ
      ٣٥المملوكى

                                                        
 ، ولكنه ظهر - علي حد علمي –لم يظهر هذا النوع من المداخل فى دمشق فى العصر المملوكي ٣٥

 في القاهرة، حيث نجده فى عدد من المنشآت منها ، مدخل مدرسة فاطمة خاتون أم الصالح  بشارع
 =،وفى مدخل قبة على بدر الدين القرافى بقرافة) م ١٢٨٤- ١٢٨٣/  هـ ٦٨٣-٦٨٢( الأشرف 
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  :الداخل التربة من 
 )١٣ ،١٢ ،١١لوحة ( مستطيلدهليزيفتح باب الدخول الرئيس للتربة على 

                   الفاصل بين المدفن والمصلىالدهليزوهو م  ٣,٥٠و عرضه ، م٥,٩٠يبلغ طوله 
 الشرقى والغربى، ويفتح فى هحيث ينتهى بمدخلى المنشأة فى طرفي) ٣ ، ٢ شكل (

ى فى الطرف الشرقى ونافذة فى الطرف الغربى ، كما جداره الجنوبى مدخل المصل
ل المصلى خيفتح فى جداره الشمالى مدخل المدفن فى الطرف الشرقى مواجها لمد

ط من يونافذة فى الطرف الغربى ، ويحيط بجدران الممر فى المستوى العلوى شر
 ٣٦. عريةيشتمل على كتابات قرآنية وأبيات شالكتابات النسخية متآكل فى بعض أجزائه 

  )١٣لوحة(
وقد أبدع المعمارى فى تغطية هذا الممر المستطيل الشكل حيث أحدث عقدين  

ر نشأ عنهما تربيع الجزء مفى الطرفين الشرقى والغربى فى المستوى العلوى للم
 بقبة محمولة على أربعة صفوف هممر مما مكن المعمارى من أن يغطيالعلوى من ال

  ،ويعد ذلك من النوادر المعمارية التى لم تتكررً )١٢لوحة (من المقرنصات الحجرية
   . دمشقب فى العمارة المملوكية

  )١٤لوحة ( :المصلى
 م يشغل ٨,٢٥يتكون المصلى من الداخل من مساحة مربعةيبلغ طول ضلعها

كل ضلع من أضلاع المربع دخلة معقودة بعقد مدبب يبدأ من الأرض ويمتد إلى أعلى 
وهذا الأسلوب فى البناء ساعد المعماري على فتح نوافذ كبيرة  وتفتح بكامل اتساعها ،

 وذلك لأن كامل الحمل تم توزيعه على ؛الحجم فى الجدران دون إضرار بسلامة المبنى

                                                                                                                                                  
، وفى مدخل مدرسة الناصر ) م ١٣١٠-١٣٠٠/  هـ ٧٠١- ٧٠٠( لال بالسيدة عائشة سيدى ج=

 ٧٤٦(، و فى مدخل المدرسة البقرية)  م ١٣٠٣/  هـ ٧٠٣(محمد بن قلاوون بمدرسته بالنحاسين
 ٧٤٨-٧٤٧( بباب الوزير ) الجامع الأزرق(، و فى مداخل جامع آق سنقر الناصرى) م١٣٤٥/ هـ

 ٧٨٤-٧٨٣(قبة يونس الدودار  بشارع قبة الأشرف بالصحراءوبمدخل )  م ١٣٤٧/ هـ 
  .١٢٦،٢٣٧ ، ص٤٨ ، ص ٣، جماهر ، سعاد ، مساجد مصر  ) م١٣٨٢-١٣٨١/هـ

بوابها أ وسيق الذين أتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاوها وفتحت  بسم االله الرحمن الرحيم ٣٦
 وقالوا الحمد الله الذى صدقنا وعده وأورثنا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون 
                                       بينهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين صدق االله العظيم وصدق رسوله الكريم بحمد ربهم وقضى

ت مثل البحار الزاخرة            يارب أنعمت فزد من العطايا الوافرة            وأغفر ذنوبا قد غد
                                                                             بفضلك فاقتى قبل حلول الفاقرة      وأجر    واستر عيوبا لم تزل من سوء حظى ظاهرة    

     ويارب عسى فقنى غمرة الدار الآخرة                                                                                                      إنى عمرت هذه من نعمة لك وافرة              
  ٠ به المقادير يا حى ياقيوم يا بديع السموات والأرضاللهم إنا نسألك التدبير فيما جرت

   .١١٩حسين،فرج حسين ،المرجع السابق ، ص 
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 ٣٤

الأركان، أما الجدران فقلت عليها الأحمال ، وقد ساعد المعماري على استخدام هذا 
   .ها بارتفاع القباب قى القاهرةالأسلوب عدم الارتفاع الكبير للقباب إذا ما قارن

ظهرهذا النمط من التخطيط في دمشق خلال عصر المماليك البحرية ،حيث 
/  هـ٦٨٠ - ٦٧٦(تخطيط القبة الملحقة بالمدرسة الظاهرية الجوانية بدمشقنجده في 
 ٦٩٤-٦٧٨( فى القبة المدفن بالتـربة التكـريتـيةو، ) م١٢٨١-١٢٧٧
والقبة الملحقة بجامع الأمير أرغـون شاه ،يةبسوق الصالح) م١٢٩٤-١٢٧٩/هـ

   )    م١٣٤٩/ هـ ٧٥٠(الناصرى
 بقرافة سيدى ٣٧و يظهر هذا النمط فى القاهرة فى القبة الملحقة بإيوان المنوفى

   . )  م ١٣ هـ  ٧القرن ( جلال الدين السيوطى بالسيدة عائشة
   )١٤لوحة  (:الجدار الجنوبى 

مدبب يقع بطرفها الشرقى دخلة المحراب ، ويشتمل على دخلة معقودة بعقد 
 يتكون من دخلة حيث ) ١٥لوحة (غني بالزخارف رغم بساطة مظهره وهو محراب 

معقودة بعقد مدبب يرتكز على عمودين من الرخام لكل عمود منهما بدن مضلع  
وينتهى بتاج مزخرف بالمقرنصات ويزين بدن المحراب أشرطة رخامية طولية متباينة 

رخامية متعددة من الفسيفساء ال وطاقية المحراب زخارف ، كما يزين عقدالألوان
الألوان، ويعلو عقد المحراب حشوة معقودة بعقد مدبب تشتمل على كتابات قرآنية منفذة 

ا يعلوه ،   ٣٨ "وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤْمِنُون لَعلَّكُم تُفْلِحون  " نصها بخط النسخ 
ويشغل الطرف الغربى من الجدار الجنوبى نافذة زخارف رائعة  من زخرفة التوريق ،

 م وعمقها متر واحد ، وتقع داخل دخلة معقودة ١،٣٠مستطيلة الشكل  يبلغ اتساعها 
مصاريع خشبية  بعقد مدبب تماثل فى ارتفاعها ارتفاع دخلة المحراب، ويغلق عليها

  .حديثة 
افذة المجاورة له شريط من الكتابات النسخية تشتمل ويعلو عقدى المحراب والن

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنُولِّينَّك بسم االله الرحمن الرحيم " على الآية الكريمة 
جلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم شَطْر كهجلِّ وا فَواهضلَةً تَرقِبكُموِه               

ه١٤لوحة (٣٩" شَطْر(   
ونجد فى هذا الجدار الجنوبى مدى براعة المعمارى الذى تغاضى على أن 
يشغل المحراب منتصف الجدار كما هو المعتاد و آثر أن يضع المحراب فى الطرف 
د الشرقى  من الجدار ليترك لنفسه مساحة يستطيع أن يضع بها نافذة لتساعد على تجد

التهوية داخل التربة كما أنه أختار للنافذة الجانب الغربى لأنه هو الجانب الأقرب 

                                                        
 .٣٠٠ أثر رقم  ٣٧
   ٣١  :   النور٣٨
 .١٤٤:  البقرة ٣٩
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 ٣٥

  .٤٠للشارع الرئيسى و المساحة الواسعة أمامه تتيح قدر أكبر من التهوية والإضاءة
  )٣شكل(

   )١٦لوحة  (:الجدار الشمالى 
ذى ويشتمل على دخلة معقودة بعقد مدبب يقع بطرفها الشرقى  باب الدخول ال

يتكون من فتحة مستطيلة تؤدى إلى داخل القبة مباشرة تقع بداخل دخلة معقودة بعقد 
ويشغل الطرف الغربى من  مدبب، ويغلق عليها من الداخل مصاريع خشبية حديثة

الجدار الشمالى نافذة مستطيلة الشكل تقع داخل دخلة معقودة بعقد مدبب تماثل فى 
ق عليهامصاريع خشبية حديثة بحجم وارتفاع ارتفاعها ارتفاع دخلة المدخل، ويغل

 يغلق عليها من الخارج مصبعات معدنية حيث  تطل على في حينمصاريع المدخل 
   . الممر الذى يتوسط  المصلى والمدفن 

  :الجدار الشرقى 
ويشتمل على دخلة معقودة بعقد مدبب يقع بطرفيها الشمالى والجنوبى نافذتان  

ستطيلة الشكل تقع داخل دخلة معقودة بعقد مدبب ، ويغلق تتكون كل منهما من فتحة م
حولت النافذة الجنوبية إلى فتحة باب توصل للمسجد . عليهامصاريع خشبية حديثة 

  . للمنشأة قالمستحدث الملاص
    :الجدار الغربى 

 ويشتمل على دخلة معقودة بعقد مدبب يقع بطرفيها الشمالى والجنوبى نافذتان  
  .تى الجدار الشرقى إلا أنهما تطلان على الشارع الرئيس مماثلتان لنافذ

   )١٧لوحة  (:منطقة انتقال القبة من الداخل
تلتقى عقود الدخلات التى تشغل الجدران الأربعة للمصلى لتكون مناطق 
الانتقال التى تحول القبة من المربع إلى الشكل المستدير ،ومنطقة الانتقال هنا هى 

 ، ويعلو ٤١ت تنتهى بذيل هابطاى شغلت بأربع حطات من المقرنص التركنيةالمثلثات ال
                                                        

 يظهر في المسقط الذي رسمه ماينكه للمصلي أن الجدار الجنوبي يخلو من الفتحات ، فلا أثر لتلك ٤٠
كما أن المحراب في الشطف المقرنص بطرفي الواجهة ،)أيضا (كه النافذة ، و لم يظهر ماين

ن الشريط الكتابي المتواصل علي إالمنتصف ولعل هذا المسقط غير دقيق عند ماينكه ،حيث 
 .من الأصل  الواجهتين الجنوبية والغربية يؤكد  وجود هذا الشطف

 قبة الملحقة بمدرسة أفريدون العجمى     فى دمشق منطقة انتقال  ال      نجد هذا النمط من مناطق الانتقال        ٤١
 و يشغل كل ومنطقة انتقال القبة الملحقة بجـامع الأميـر أرغــون شـاه              ) م١٣٤٣/  هـ   ٧٤٩( 

و منطقة انتقال القبة الملحقة منشأة الأمير سيف الدين ألجيبغا العادلي           )  م ١٣٤٩/ هـ   ٧٥٠(الناصرى
ظهر هذا الـنمط فـى  منطقـة     نذكر ة القاهر ومن بعض نماذجه الكثيرة في  ) م     ١٣٥٣/هـ٧٥٤(

إبـراهيم  (، ثم فى قبة آق سـنقر  )  م ١٣٧٣/  ـ  ٧٧٤( انتقال قبة المدفن بمدرسة ألجاى اليوسفى 
بقرافة سيدى جلال الدين السيوطى       فى قبتى التربة السلطانية   و)  م   ١٣٧٠/  هـ   ٧٧١)  (الأنصارى  

 -:للمزيد راجع ) م ١٣٦٠-١٣٥٦/  هـ ٧٦٢-٧٥٧حوالى (بالسيدة عائشة 
Ibrahim( Laila )، The Transitional Zones of Domes in Cairene Architecture. Kunst des Orients 
10، 1975،pp. 5-23. = 
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 ٣٦

 نافذة مستطيلة معقودة بعقود مدببة  ت بها ست عشرةمنطقة الانتقال رقبة القبة التى فتح
من أعلى  - حالياً-وكان من المفترض أن تحمل هذه الرقبة خوذة القبة ، إلا أنها مغطاة

   . بسقف خشبى جمالونى الشكل 
  )٣ ،٢شكل( -:المدفن 

يماثل المدفن المصلى من حيث المساحة والتخطيط إلا أنه من الملاحظ أن 
 ولعل ذلك يرجع ؛أرضية المدفن تخلو من وجود أى أثر لتركيبات تعلو المقبورين فيها

 ، ويتكون المدفن من الداخل من مساحة مربعة يبلغ طول ٤٢للتجديد الذى حدث بالمدفن
أضلاع المربع دخلة معقودة بعقد مدبب تشبه م يشغل كل ضلع من ٨,٢٥ضلعها 

  .مثيلاتها فى المصلى 
   )١٨لوحة  (:الجدار الجنوبى 

ويشتمل على دخلة معقودة بعقد مدبب يقع بطرفها الشرقى دخلة المدخل ، وهو 
مدخل بسيط   يتكون من فتحة مستطيلة تؤدى إلى داخل القبة مباشرة تقع بداخل دخلة 

ق عليها من الداخل مصاريع خشبية حديثة، ويشغل الطرف معقودة بعقد مدبب، ويغل
الغربى من الجدار الجنوبى  نافذة مستطيلة الشكل تقع داخل دخلة معقودة بعقد مدبب 
تماثل فى ارتفاعها ارتفاع دخلة المدخل،  حيث  تطل على الممر الذى يتوسط  

  .المصلى والمدفن 
      )١٩لوحة ( :الجدار الشمالى 
تكون يطرفيها الشرقى والغربى نافذتان  دخلة معقودة بعقد مدبب يقع بويشتمل على 

،وهما مسدودتان  تقع داخل دخلة معقودة بعقد مدببكل منهما من فتحة مستطيلة الشكل
   .حاليا

   )٢٠لوحة  (:الجدار الشرقى 
ويشتمل على دخلة معقودة بعقد مدبب يقع بطرفها الشمالى نافذة تتكون من 

لشكل تقع داخل دخلة معقودة بعقد مدبب ، وبطرفها الجنوبى كتبية يغلق فتحة مستطيلة ا
  ٤٣عليها مصاريع خشبية حديثة 

   ) ٢١لوحة  (:الجدار الغربى 
ع بطرفيها الشمالى والجنوبى فتح ويشتمل على دخلة معقودة بعقد مدبب ي

م ١،  م وعمقها١,٣٠نافذتان  تتكون كل منهما من فتحة مستطيلة الشكل يبلغ اتساعها 

                                                                                                                                                  
=Kessler(Christel)، The Carved Masonry Domes of Mediaeval Cairo. Arb Art and 
Archaeology Research Papers. Cairo، The American University in Cairo Press. 1976. 
Meinecke( Michael)، Die Mamlukischen Faience Dekorationen، eine Werkstätte aus Tabriz in 
Kairo (1330-1355). Kunst des Orients 11،1976-77،Pp. 86-114 

  تظهر في مسقط ماينكه تركيبتان٤٢
 . تظهر في مسقط ماينكه نافذة وليست كتبية٤٣
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 ٣٧

مصاريع خشبية حديثة و تطلان على  تقع داخل دخلة معقودة بعقد مدبب ، ويغلق عليها
  .الشارع الرئيس 

  :منطقة انتقال القبة من الداخل
حيث تلتقى عقود  )٢٢،٢٣لوحة (تشبه منطقة انتقال القبة فى المصلى 

 تحول القبة من الدخلات التى تشغل الجدران الأربعة للمدفن لتكون مناطق الانتقال التى
المربع إلى الشكل المستدير ،ومنطقة الانتقال هنا هى المثلثات الكروية التى شغلت 

ت تنتهى بذيل هابط ، ويعلو منطقة الانتقال رقبة القبة التى ابأربع حطات من المقرنص
 تحمل  هذه الرقبة ت نافذة مستطيلة معقودة بعقود مدببة  وكانت بها ست عشرةفتح

والتى من الراجح أنها كانت ملساء شأنها شأن معظم القباب الدمشقية التي  خوذة القبة
من  - حالياً –، إلا أنها مغطاة ترجع للعصر المملوكى والتى نادرا ما كانت تزخرف

  .أعلى بسقف خشبى جمالونى الشكل 
  

  -:وختاماً 
 ألقت الدراسة الضوء علي تربة الأمير تنبك وأوضحت أنها تعد نموذجاً نـادراً            

حيث تعد المنشأة الوحيدة الباقية فى دمـشق مـن      لتخطيط الترب في دمشق المملوكية ،     
  .عصر المماليك الجراكسة التى تتخذ التخطيط المتماثل

 أكدت الدراسة علي تعدد وظائف التربة مما يعطي لمصطلح التربة في دمشق فـي                -
للمـصطلح ويـدعم   العصر المملوكي الجركسي بعدا ومدلولا أوسع من النطاق اللفظى        

فكرة تعدد وظائف التربة كما هو متعارف عليه فـي عمـارة التربـة فـي القـاهرة                  
  .المملوكية

 وضحت الدراسة أثر الموقع على التخطيط واتباع المعماري لنمط تخطيطي معـين             -
ينسجم والإطار العام للمنطقة التي تقع بها التربة، مما فرض على المسقط الأفقي للتربة              

  .نا من التخطيط والوحداتنمطاً معي
أظهرت الدراسة مدي عبقريه المعمارى فى التعامل مع وحـدات المنـشأه لاسـيما              -

الفاصل بين المصلي والمدفن وهو أمر نادر       المستطيل  فى الدهليز بالقبة  أسلوب التغطيه   
  .لم يتكرر في العمارة المملوكية في دمشقمن نوعه 

ة عـن   لمنـشأ خرفي الكبير الذي تميزت به ا     مدي الثراء الفني والز     الدراسة وضحتأ-
  .غيرها من منشآت العصر المملوكي في دمشق 

قارنت الدراسة بين التربة وغيرها من العمائر التى تتفق معها حيناً وتختلـف أحيانـا                
  .أخري، للوصول إلي سماتها المعمارية والزخرفية المميزة لها عن غيرها
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  )١ (شكل

  ارطة توضح موقع تربة الأمیر تنبك من حي المیدان وما بھ من منشآت مشابھةخ
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  )٢ (شكل
   لتربة الأمیر تنبك الحسنيمسقط أفقي

  عن ماینكھ
  

  
  )٣ (شكل

   لتربة الأمیر تنبك الحسنيمسقط أفقي
  عن المدیریة العامة للآثار
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  )٤ (شكل

   آراق السلحدار لتربة الأمیر مسقط أفقي
  عن ماینكھ

  

  
  )٥ (لشك
  السلطانیةتربة ل لمسقط أفقي

  عن ھیئة الآثار

  
  )٦ (شكل

  ھـ  العصر المملوكي١٣٦٧-١٣٦٦/   م٧٦٨   – ٧٦٧مسقط أفقي للتربة الرشیدیة   
  عن ماینكھ
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  )١(لوحة 

 الواجھة الرئیسیة لتربة الأمیر تنبك الحسني
  تصویر الباحث

  

  
  )٢(لوحة 

  ة الأمیر تنبك الحسني لترب وجزء من الواجھة الجنوبیة الواجھة الرئیسیة
  تصویر الباحث
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 ٤٢

  
  )٤(لوحة 

  الحسني لتربة الأمیر تنبكالمدخل الرئیس 
  تصویر الباحث

  

  
  )٣(لوحة 

   لتربة الأمیر تنبك الحسنيجنوبیةالواجھة الجزء من 
  تصویر الباحث
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 ٤٣

  
  
 
 

  
  )٥(لوحة 

   لتربة الأمیر تنبك الحسنيالمدخل الرئیسي 
  تصویر الباحث

  
  )٦(لوحة 

   لتربة الأمیر تنبك الحسنيالرئیسي ى ضمن النص التأسیسي أعلي المدخل اسم الأمیر تنبك الحسن
  تصویر الباحث

  

  
  )٧(لوحة 
   لتربة الأمیر تنبك الحسنيیسي رنك الكأس أعلي المدخل الرئ

  تصویر الباحث
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 ٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(لوحة 
  تربة الأمير تنبك الحسنيمئذنة 

  تصوير الباحث
 
  
  
  

  
  )٩(لوحة 

  )الخلفیة(جزء من الواجھة الشرقیة
   لتربة الأمیر تنبك الحسني

  حثتصویر البا
  

  
  )١٠(لوحة 

   لتربة الأمیر تنبك الحسنيالمدخل  الشرقي
  تصویر الباحث
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 ٤٥

 
 

  
  )١١(لوحة 

  الممر بین التربة والمصلي
  الباحثتصویر 

  
  )١٢(لوحة 

  القبة التي تغطي الممر بین التربة والمصلي
  تصویر الباحث
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 ٤٦

  
 

  
  )١٣(لوحة 

  ر الممر بین التربة والمصليرنك الكأس و الكأس والبؤجة أعلي جدا
  تصویر الباحث

   
  )١٤(لوحة 
   من الداخلالمصلي

  تصویر الباحث
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 ٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  )١٥(لوحة 
   المصليمحراب 

  تصویر الباحث

  
  )١٦(لوحة 

   لمصليالجدار الشمالي ل
  تصویر الباحث
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 ٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٨(لوحة 

             المدفن الملحق بتربة الأمیر تنبك  من الداخل
         الجدار الجنوبي تصویر الباحث             

  
  )١٧(لوحة 

  ى الملحقالمصلمنطقة انتقال القبة في 
   بتربة الأمیر تنبك  
  تصویر الباحث
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 ٤٩

  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  )٢٠(لوحة 
  داخلالمدفن الملحق بتربة الأمیر تنبك  من ال
  الجدار الشرقي تصویر الباحث

  
  )١٩(لوحة 

  المدفن الملحق بتربة الأمیر تنبك  من الداخل
  الجدار الشمالي تصویر الباحث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  )٢٣(لوحة 

  مناطق انتقال القبة في المدفن الملحق بتربة الأمیر تنبك  
  تصویر الباحث

  

  
  )٢١(لوحة 

   الجدارالغربيالمدفن الملحق بتربة الأمیر تنبك
  تصویر الباحث

  
  )٢٢(لوحة 

  منطقة انتقال القبة التى كانت تغطى المدفن الملحق  
  تصویر الباحث
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 ٥١

  " الحياة الدينية فى ميناء أوستيابعض ملامح"
  •أميرة قاسم الحدينى.د

  .تقديـــم -
 .مقدمة تاريخية عن ميناء أوستيا الرومانى -

  . تاريخ التأسيس والموقع-١
  . السكان-٢
  . الأهمية التجارية والسياحية لأوستيا-٣
  . الحياة الدينية فى أوستيا-٤

  . شخصية مينوكيوس فيلكس- 
  .ناية الإلهية فكرة الع-١
  . فكرة القضاء والقدر-٢
  .بين الجانب الوثنى والجانب المسيحى) الجدل العقلى( الاتهامات المتبادلة -٣

 رد أوكتافيوس على اتهام كايكيليوس للمسيحيين بالممارسات الشاذة فى -أ
  .طقوسهم

  .ى سخرية أكتافيوس من الآلهة الوثنية واستشهاده بالشعراء والمؤرخين القدام-ب
 فكرة القيامة فى المسيحية واستشهاد أكتافيوس بما ورد عند الفلاسفة -جـ

  .والشعراء
  
  . الخاتمــة-

                                                        
  جامعة الإسكندرية–كلية الآداب -مدرس بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية •
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 ٥٢

 الحياة الدينية فى ميناء أوستيا بعض ملامحيدور موضوع هذا البحث حول 
الذى يعد بمثابة إحدى الموانى الرئيسية الإمبراطورية الرومانية، وذلك لما له من 

قتصادية ودينية فى الفترة المبكرة من تاريخ هذه الإمبراطورية فى أهمية تاريخية وا
القرنين الثانى والثالث الميلاديين حيث كانت هذه الميناء مسرحاً للعديد من الأحداث 
ومن أهمها ما تميزت به هذه الفترة من ظهور للعقيدة المسيحية وزيادة انتشارها 

 واجهته هذه العقيدة الجديدة من اضطهاد وأتباعها، فى جميع أنحاء الإمبراطورية وما
  .من العقيدة الوثنية ـ التى كانت تمثل العقيدة الرسمية للإمبراطورية آنذاك ـ وأتباعها

وقد ظهر العديد من الآباء المدافعين عن المسيحية ومن بينهم مينوكيوس 
لعقيدة الاتهامات التى كانت توجهها ا بكتابة عمل أظهر من خلاله فيلكس والذى قام

ـ وهو موضوع هذا البحث ـ ) أكتافيوس(الوثنية للمسيحية وهو ما تمثل فى عمله 
وهو فى صورة مجادلة عقلانية قامت بين اثنين من أصدقاء مينوكيوس وهما أكتافيوس 
الذى يمثل الجانب المسيحى وكايكيليوس كممثل عن الجانب الوثنى على أرض ميناء 

الكثير من لظهور  الميناء من أنها كانت مجالاً خصباً أوستيا، وذلك لما تميزت به هذه
  .العقائد والديانات التى أتت إليها

وقد اعتمدت فى هذا البحث على ما كتبه مينوكيوس فيلكس فى عمله 
.  من الاتهامات الوثنية الموجهة للمسيحية وأفكارها وتعاليمها وأتباعها"أكتافيوس"

  : رئيسيةوينقسم موضوع البحث إلى ثلاثة محاور
وتناولت فيه الحديث عن الاتهامات التى وجهها كايكيليوس كممثل عن : المحور الأول

 بها المسيحية وهى فكرة العناية الإلهية، وهى نادتالجانب الوثنى لأحد الأفكار التى 
أول فكرة من الأفكار التى دار حولها الجدل العقلى بين كل من كايكيليوس وأكتافيوس 

وقد .  الفكرة ومحاولته الرد على ما ادعاه كايكيليوس إنكاراً لهذه الفكرةودفاعه عن هذه
استشهد أكتافيوس فى رده على هذه الاتهامات بما ورد عند الفلاسفة والشعراء القدامى 

  .محاولاً إثبات وجود العناية الإلهية
ل الذى دار بين كايكيليوس وأكتافيوس وكما تحدثت فى المحور الأول عن الجد

 للحديث عن جدل آخر دار الثانى المحور فى تل فكرة العناية الإلهية فإننى أنتقلحو
 بها المسيحية وهى كار التى نادتبين كايكيليوس وأكتافيوس حول فكرة ثانية من الأف

فكرة القضاء والقدر والتى اتهم فيها كايكيليوس المسيحيين بأنهم يقومون بارتكاب 
 ية ما يفعلونه بأنهم ليس لديهم دورهم من تحمل مسئولالأعمال الشريرة ويبرئون أنفس

كتبه االله عليهماً وقدرأو قدرة فيما يفعلونه بل إن ذلك كله قضاء .  
 ولكن أكتافيوس حاول فى رده عليه أن يفند اتهامه هذا موضحاً معنى كلمة 

  .حسب بل استشهد على صحة كلامه بما ورد عند الفلاسفة والشعراءفالقدر وليس هذا 
هامات كايكيليوس وبعد الإشارة إلى فكرة القضاء والقدر ورد أكتافيوس على ات

 إلى المحور الثالث والأخير وهو يشير إلى مجموعة من تنتقلبشكل جدلى عقلى ا
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 ٥٣

الاتهامات المتبادلة أو ما يمكن أن نسميه بالجدل العقلى بين الوثنية والمسيحية حيث قام 
 للمسيحية وأتباعها بإتباعهم للممارسات الشاذة فى فيه كايكيليوس بتوجيه اتهامات

طقوسهم، ورد أكتافيوس مدافعاً عن المسيحية ضد الاتهامات الموجهة لها مستشهداً 
على صحة ما يقوله بما ورد عند الفلاسفة والشعراء والمؤرخين القدامى وليس هذا 

وأتباعها وكيف أنهم بالسخرية من الآلهة الوثنية ) أكتافيوس(فحسب بل قام هو الآخر 
 وكيف ،يمارسون طقوساً شاذة فى عبادتهم ويعتمدون على النبوءات والأرواح الشريرة

أفضل من التعاليم الوثنية وما بها من انتهاك هى أن المسيحية بأفكارها وتعاليمها 
  .لحرمات الإنسان

" أكتافيوس"وقد اعتمدت فى كتابة هذا البحث على عمل مينوكيوس فيلكس وهو 
"Octavius ." وقد انتفعت كذلك بالآراء التى وجدتها فى العديد من المراجع الحديثة

التى تحدثت عن بعض النقاط التى عالجها مينوكيوس فى ذلك العمل، فقد ساعدتنى هذه 
الآراء فى توضيح بعض الجوانب التى تعرض لها مينوكيوس فى عمله سواء اتفقت 

  .مع الآراء المذكورة أو اختلفت معها
  

  :مقدمة تاريخية عن ميناء أوستيا الرومانى
تعتبر ميناء أوستيا من أهم الموانى بالنسبة لروما؛ وذلك لما لها من أهمية 
تاريخية واقتصادية ودينية فى الفترة المبكرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية فى 

 لكثير من مسرحاً) أوستيا(وقد كانت أرضها . القرنين الثانى والثالث الميلاديين
الذى دار بين كل من ) لالجد(الأحداث التى دارت عليها ومن بين هذه الأحداث الحوار 

اللذين كانا أبطالاً لعمل مينوكيوس فيلكس ) المسيحى(وأكتافيوس ) الوثنى(كايكيليوس 
، حيث دار الجدل بين الطرفين حول الصراع بين الوثنية ممثلة )أكتافيوس(المسمى بـ 
  .س والمسيحية ممثلة فى شخص أكتافيوسفى كايكيليو

وسوف أهتم فى أثناء معالجتى لهذا البحث بتقديم لمحة عن الحياة الدينية فى 
وقبل أن أستعرض موضوع البحث سوف أذكر فى البداية مقدمة تاريخية . ميناء أوستيا

مية عن هذا الميناء من حيث تاريخ تأسيسها وموقعها وسكانها، وما لهذه الميناء من أه
تجارية وسياحية، ثم سأقدم لمحة سريعة عن طبيعة الحياة الدينية والديانات التى 

هذا . ظهرت على أرض هذه الميناء من حيث كثرتها، وتداخلها مع بعضها البعض
وسوف أبداً . بجانب ظهور العقيدة المسيحية واضطهادها من أصحاب الديانات الوثنية

  :حديثى فى تلك المقدمة عن
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 ٥٤

  :تاريخ التأسيس والموقع -١
كانت ميناء أوستيا بمثابة الميناء الرئيسى لروما، وتبعد هذه الميناء حوالى   

) أوستيوم( وكلمة أوستيا اشتق اسمها من كلمة )١(ميلاً عن العاصمة روما) ١٢(
)Ostium( ؛ والتى تعنى)وتذكر .  حيث يلتقى عندها مياه البحر بمياه النهر)٢()فم النهر

) أوستيا(ة الرومانية أن الملك أنكوس ماركيوس هو أول من أسس هذه المدينة الأسطور
، وذلك لتسهيل استخراج الملح من طبقات التربة، كما أن أول )٣()نهر التيبر(بجانب فم 

، )٤(م. ق٤تاريخ محدد على وجود هذه المدينة عند فم نهر التيبر يرجع إلى القرن 
  .)٥(ة أو معسكر لحراسة مدخل النهروذلك عندما تم تأسيس قوة عسكري

ومنذ أن كانت المواد التى يتم استيرادها من شأنها أن تساند العاصمة روما، 
فقد تم التأكيد على أوستيا كميناء رئيسى، وكذلك أصبحت فى بؤرة الاهتمام، كمكان 

بإقامة م ٣فقد اهتم أباطرة القرن . )٦(هام لوجود المبانى الهامة والمشاريع الضخمة فيها
مبانى فى أوستيا استعملوا فى بنائها قوالب الطوب وهو ما ظهر فى مجموعة المنازل 

ومن أشهر المنشآت المعمارية التى تميزت بها هى منارة ميناء . )٧(الخاصة بأوستيا
 ء الإسكندرية فى عهد الإمبراطورأوستيا وهى كانت بمثابة شكل مصغر لمنارة مينا

  .)٨(كلاوديوس
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  . م٢وعن الطرز المعمارية الأخرى المختلفة التى توجد فى شوارع أوستيا والتى ترجع إلى القرن 

 Ray Laurence, The Roads of Roman Italy (Mobility and Cultural Change), London :راجع
and New York, 1999, p. 72.                                                                                                       
 (8) Lesley Adkins and Roy A. Adkins, Handbook to life in Ancient Rome, Facts on Life Inc., 

New York, 1994, p. 194.                                                                                                            
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 ٥٥

  :ـــان السك-٢
كان سكان أوستيا مختلفين ومتنوعين فى أصولهم، ولغاتهم، وأصولهم   

من مسافات بعيدة عن طريق التجارة هم يرجعون إلى أجناس كثيرة جاءت الجغرافية، ف
ويمكن أن نستنتج من ذلك أن اختلاف سكان أوستيا فى . )٩(البحرية التى تمر بالمدينة

 تنوعاً أوجدلاف فى عقائدهم ودياناتهم، وهو ما أصولهم ولغاتهم ينتج عنه بالطبع اخت
ل بين ت على أرض أوستيا، وبالتالى فتح مجالاً للجدوتعدداً فى الديانات التى ظهر

  .معتنقى هذه الديانات بعضهم البعض
، فقد )١٠(لجذب العديد من السكانلحركة التجارية فى أوستيا سبباً كان ازدياد او

أنحاء مدن البحر المتوسط يعيشون ويعملون فى كان البحارة والتجار من جميع 
المدينة، كما كان يوجد بالمدينة أيضاً عدد كبير من العمال الموسميين الذين كانوا يأتون 

) وظائف(للمدينة فى أثناء الموسم التجارى فى الصيف ثم يتشتتون بعد ذلك فى أعمال 
 الذين أتوا لأوستيا كعبيد ، هذا بالإضافة إلى العديد من السكان)١١(أخرى باقى السنة

والذين كانوا يقومون بأعمال يدوية قاسية وكانوا يمثلون حوالى نصف حجم 
كان معظم سكان أوستيا يعملون فى صناعات مختلفة تتصل بالشحن . )١٢(السكان

وبالتالى كانت حياة . )١٣(عمال، وتجاروبناة سفن، ووالنقل، فقد كان هناك بحارة، 
 اختلاف أجناسهم وأصولهم ولغاتهم تعكس صورة واضحة عن السكان فى أوستيا على

، وان لم تكن كامله أو )١٤(حـال طبقات المجتمع فى روما فى الإمبراطورية الرومانية
  .صوره طبق الاصل عن روما القديمه آنذاك

وقد قامت طبقات وفئات المجتمع فى أوستيا والتى تعمل ببعض الحرف بتكوين   
 هذه النقابات تتدخل فى الناحية الاقتصادية والحياة السياسية فى نقابات لأنفسهم، وكانت

ونتيجة لاختلاف الطبقات التى ظهرت فى المجتمع فى أوستيا ظهرت فجوة . )١٥(المدينة
  .)١٦(م٤كبيرة بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء فى أوستيا فى القرن 

 حيث تكوينهم وبعد أن استعرضت فى النقطة السابقة سكان مدينة أوستيا من
  :وعملهم انتقل فى النقطة التالية إلى الحديث عن

                                                        
(9) Gregory S. Aldrete, op. cit., p. 213. 
(10) Oxford Classical Dictionary, Ostia.  
(11) Gregory S. Aldrete, op .cit., p. 213; O.C.D., Ostia.  
(12) O. C. D., Ostia. 
(13) Ray Laurence, op. cit., p. 122; Gregory S. Aldrete, op. cit., p. 213.  
(14)Jerome Carcopino, Daily Life in Ancient Rome- the People and the City at the Height of 

the Empire, Published by, Read books, 2007, p. 280.                                              
(15) Gregory S. Aldrete, op. cit., p. 213. 

)١٦ (O. C. D., Ostia ، وقد قدمت ميناء أوستيا صورة واضحة على مقابر الفقراء والتى وجدت فى
  :راجع. شكل صفوف فى الجهة المقابلة للطريق الرئيسى وكان بعضها يوجد أمامه حدائق

Peter Salway, The History of Roman Britain, Oxford University Press, 2001, p. 513. 
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 ٥٦

  : الأهمية التجارية والسياحية لأوستيا-٣
،زادت أهميتها حتى )١٧(بوابة بحرية لروما على العالمكمنذ أن تأسست أوستيا   

ومن هنا لعب البحر المتوسط دوراً هاماً فى . )١٨(أصبحت بمثابة الميناء الأول لروما
وسوف أبدأ فى حديثى . من الناحية التجارية والناحية السياحية لهذه الميناءتنشيط كل 

  .بالإشارة إلى أهمية أوستيا التجارية
  :الأهمية التجارية لميناء أوستيا: أولاً

كانت ميناء أوستيا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لروما فقد كانت السفن التجارية   
المراجع  وقد أشارت بعض .اً ذات حجم كبير سفنالحبوبالرومانية والتى تقوم بنقل 

تأتى من مصر محملة بالقمح كانت  إلى أهمية هذه الميناء وإلى السفن التى )١٩(الحديثه 
أما عن السفن التى كانت تجلب البضائع . )٢٠(بأنها كانت من السفن ذات الحجم الكبير

فمن . )٢١( الحجممن أوستيا إلى روما وتسير عبر نهر التيبر فقد كانت سفناً صغيرة
خلال ميناء أوستيا كانت تمر السفن التى تحمل القمح الذى كانت تجمعه الأباطرة 

وذلك نظراً لما يمتاز به هذا الميناء   .)٢٢(كجزية من أقاليمها إلى العاصمة روما
فقد . )٢٣(من تجهيزات كمنارته الواضحة، وحواجز كسر الأمواج والأرصفة والمخازن

) كجزية ()٢٤(كميات كبيرة من القمح الذى يصل من شمال أفريقياكانت السفن تُحمل ب
وتعبر البحر، وتصل إلى أوستيا، ثم يتم نقله إلى قوارب صغيرة فى رحلة قصيرة من 

                                                        
 (17) Gregory S. Aldrete, op. cit., p. 215. 
(18) Peter J. Heather, The Fall of the Roman Empire, A New History of Rome and the 

Barbarians, Oxford University Press US, 2006, p. 272.                                                             
(19) Barbara Levick, The Government of the Roman Empire, 2nd. ed., London and New York,, 

2000, p. 108.                                                                                                                               
لكبيرة فى عهد الإمبراطورية الرومانية لنقل بعض البضائع مثل القمح وقد تم بناء هذه السفن ا) ٢٠(

 طن من ميناء ١,٢٠٠الذى يتم حمله من مصر لإيطاليا وكانت تصل حمولة هذه السفن إلى 
 .Lesley, Adkins and Ray A. Adkins, op. cit., p. 188           :راجع. الإسكندرية لميناء أوستيا

)٢١( Gregory, S. Aldrete, op. cit., p. 215.  ؛ وقد كانت القوارب الصغيرة التى تحمل البضائع إلى  
  :راجع). naves Codicaride(نهر التيبر من أوستيا لروما تعرف باسم 

 Lesley Adkins, op. cit., p. 190. 
 - يا أوست-كانت ميناء أوستيا من أهم ثلاث موانى بالنسبة للإمبراطورية الغربية وهم روما) ٢٢(

  .Peter, J., Heather, op. cit., p. 272                                                      :راجع. قرطاجة
)٢٣ (Peter, J., Heather, op. cit., p. 272 وقد كانت ميناء أوستيا على وجه الخصوص لديها العديد ؛

  :راجع. ارةمن الأمثلة على المخازن والمستودعات التى كانت تخدم التج
 Peter Salway, op. cit., p. 481; Lesley, Adkins, op. cit., p. 145. 

كما كانت روما أيضاً تحاول أن تشجع التجارة بين أفريقيا وإيطاليا وفى ضوء ذلك قامت ببناء ) ٢٤(
موانى كبيرة وهامة فى قرطاجة وأوستيا، لأنها تحتاج لإمداد روما بكميات كبيرة من القمح 

  : راجع. ريقىالأف
Bryan Ward- Perkins, The Fall of Rome and the End of Civilization, Oxford University Press, 
2005, p. 103.     
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 ٥٧

وقد ظهرت المئات من السفن التجارية التى شكلت . )٢٥(خلال نهر التيبر إلى روما
  .)٢٦(بها ميناء أوستياأسطولاً كبيراً للإمبراطورية الرومانية، والتى ازدحم 

ومع بداية القرن الأول الميلادى وعندما أصبحت روما فى حاجة إلى المزيد   
عمل اضافات وتطوير فى الموانىء من البضائع والمواد الغذائية قام الأباطرة الرومان ب

، )٢٧(ومن هؤلاء الأباطرة الإمبراطور كلاوديوس.  ميناء أوستياوعلى رأسها
  .)٢٩( الذى قام بتعميق وتوسيع ميناء أوستيا)٢٨()trajanus(وسترايانوالإمبراطور 

 نقابة للتجاريين أنه كان هناكوقد زادت أهمية ميناء أوستيا التجارية لدرجة 
، هذا من ناحية ومن )٣٠(بها وكانت هذه النقابة تساعد فى الحركة التجارية والجيش
ا دوراً فى انتشار الديانات ناحية أخرى فقد كان للنشاط التجارى الواسع لميناء أوستي

المختلفة على أرض هذه الميناء حيث حركة التجار التى انتشرت معها الثقافات 
والديانات الكثيرة فقد انتقلت عبادات الآلهة من خلال المراكز التجارية فى الموانى 
الكبيرة وبذلك فقد ظهرت فى أوستيا العديد من الديانات وعبادات الآلهة الوثنية حتى 
إنه وصل لهذه الميناء العقيدة الجديدة التى بدأت تنتشر فى الإمبراطورية الرومانية 

  .وهى المسيحية والتى لاقت هجوماً عليها من أتباع الوثنية
  :الأهمية السياحية لميناء أوستيا: ثانياً

ولم تتوقف أهمية ميناء أوستيا على الناحية التجارية فقط، ولكن كان لها نشاط 
بة منتجع ك، فقد أشار لهذه الأهمية الكاتب مينوكيوس بأنها كانت بمثاسياحى كذل

                                                        
(25)Peter, J., Heather, op. cit., p. 273. 
(26) Judith Harris, Pompeii Awakened: A story of Rediscovery, published by: U. B. Tauris, 

2007, p. 11.                                                                                                                                 
ومثال على ذلك ما قام به الإمبراطور كلاوديوس من إصلاحات فى ميناء أوستيا وإقامة ميناء ) ٢٧(

  : بورتوس) Portus(جديد وهو 
Dana Facaros,op. cit., p. 161;Barbara Levick, op. cit., p. 116; Suetonius,Deified Claudius, 20,3. 

قيصر من قبلهم بوضع خطة لإمداد مدينة روما بالقمح، وذلك عن طريق الميناء يوليوسكما قام 
              :راجع. الجديد فى أوستيا

Mary, T., Boatwright, Daniel, J., Gargola, Richard, J. A., Tolbert; A brief History of the 
Romans, New York, Oxford University Press, 2006, p. 162. 
(28) Everett Ferguson, Back Grounds of Early Christianity, published by: WM. B.           

Eerdmans Publishing, 2003, p. 86.                                                                                             
 على أنه مجدد لإيطاليا والإمبراطورية، وقد تمثل يانوس الإمبراطور تراؤرخ بلينيوسقدم الم) ٢٩(

ذلك فى إقامته لموانى جديدة وطرق جديدة فى البناء وقد ظهر ذلك فى كل من ميناء أوستيا 
   :راجع). Rimini(وريمينى ، )Terracina (موانى الأخرى مثل ميناء تراكيناالجديد، وغيرها من ال

Ray Laurence, op. cit., p. 47; Bennett, J., Trajan, London, 1997, pp. 138- 140; O. C. D., Ostia 
  :راجع) Piozzale dell Corporazioni(وقد كان مبنى نقابة التجاريين يعرف باسم ) ٣٠(

Peter Salway, op. cit., p. 482. 
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 ٥٨

، حيث يوجد بها الحمامات البحرية، والتى كانت بمثابة علاجاً ملائماً لترطيب )٣١(جميل
  .تصلح لقضاء الأجازات) أوستيا(وشفاء الجسد، كما أشار إليها كذلك بأنها 

رة السفن التى تمر عبر هذه ويرجع السبب فى شهرة أوستيا السياحية إلى كث
فقد كان . هؤلاء المسافرين مختلفة ومتنوعة) تحركات(أو الميناء، إذ كانت اتجاهات 

ومع بداية القرن . )٣٢(جولات لأشهر المعابد، وذلك من أجل الاستشفاءب يقومونالناس 
  .)٣٣(م أصبحت أوستيا بمبانيها العامة والخاصة من أشهر أماكن الجذب السياحى٢

  :لحياة الدينية فى أوستيا ا-٤
وصلت الأهمية الدينية لهذا الميناء بأنها أصبحت مضيفة للديانات، بما فى ذلك   

الديانات الشرقية التى تأتى عبر البحر، فقد كانت أوستيا أرض التقاء الأديان، حيث 
  .)٣٤(عثر بها على قدس أقداس للإله سيرابيس والإله مثرا وجوبيتر وفينوس

فة لوجود معابد قديمة لهيراكليس وآلهة رومانية أخرى والتى كانت هذا بالإضا  
كما أن أوستيا كان بها مركز لعبادة آلهة . )٣٥(مصدر جذب للعديد من السياح والزائرين

كذلك كانت ميناء أوستيا بمثابة أول مكان ظهرت فيه . )٣٦(أخرى مثل الآلهة سيبيل
  .)٣٧(عبادة الرومان للآلهة إيزيس

 س كانتديد من الشخصيات الهامة من أعضاء مجلس السيناتوونجد أن الع
، )٣٨( فى معابد هذه الآلهة فى أوستيااتهتم بعبادات الآلهة الشرقية، فقد تركوا نذوراً لهم

 فقد اهتم كل من الإمبراطور  أنفسهمالاهتمام إلى الأباطرة الرومانهذا كما وصل 
  .)٣٩( من المعابد فى أوستيا بإصلاح وإعادة بناء العديديانوسكلاوديوس وترا

وكما كانت أوستيا ملتقى للأديان الوثنية، فقد دخلت العقيدة المسيحية فيها فى 
هاد ، وأصبحت أوستيا بمثابة المعقل الذى خرجت منه الاتهامات والاضط)٤٠(م٢القرن 

 وقد ظهر فى أوستيا العديد من الأثرياء المعاديين .)٤١( ضد المسيحيينالذى وجهه
  . )٤٢(مسكهم بالمعابد الوثنية مثل معبد هيراكليس ومثراية، وقد ظهر ذلك فى تللمسيح

                                                        
(31)Minucius Felix, op. cit., II, 3.                                                                                                   
(32)Gregory, S., Aldrete, op. cit., p. 216.  
(33) O. C. D., Ostia.                    
(34) Minucius Felix, Oct., Introduction, p. 307.                              
(35) O. C. D., Ostia. 
(36)John Ferguson, The Religions of the Roman Empire, Thames and Hudson, 1982, p. 30; O. 

C. D., Ostia.                                                                                                                          
(37) Minucius Felix, op. cit., XXIII, n. (a). 
(38)Joseph Vogt, The Decline of Rome, Weidenfeld, London, 1993, p. 142.                               
(39) Christopher, S. Mackay, Ancient Rome (A military and Political History), Cambridge 

University Press, 2007, p. 253.                                                                                                   
(40)O. C. D., Ostia. 
(41)Minucius Felix, op. cit., intro, p. 308.   
(42)O. C. D., Ostia. 
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 ٥٩

ومن أشهر الذين كتبوا باللغة . ومن هنا كان الصراع بين الوثنية والمسيحية
 مينوكيوس كان الذين ظهروا فى هذه الفترة )٤٤( والمدافعين عن المسيحية)٤٣(اللاتينية
   . السعيد، أى مينوكيوس) minucius felix(.فيلكس

  : شخصية مينوكيوس فيلكس-
وهو أحد الآباء المسيحيين الذين ظهروا فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن 

ومن أهم ما كتب فى مجال الدفاع ). غير معروف له تاريخ محدد ()٤٥(الثالث الميلادى
ا ويمكن تحديده فى الفترة م) Octavius(عن المسيحية عمله المعروف باسم أكتافيوس 

  .)٤٦()م٢٦٠ -١٦٠(بين 
فى فترة لم يكن فيها اضطهاد المسيحية بنفس ) أكتافيوس(وقد ظهر هذا العمل 

القوة التى واجهتها من قبل، وذلك لأن المسيحية كانت قد انتشرت بين الطبقات 
  .)٤٧(المتعلقة، حيث بدأ المسيحيون يدافعون عن أنفسهم بلا خوف

، الذى "Apologia" "الدفاع"س فى عمله ليانواً من ترتيويظهر أن هناك تأثير
كتبه فى مجال الدفاع عن المسيحية ـ على الرغم من أنه ليس من المؤكد من الذى 
تأثر بالآخر أو اقتبس منه ـ ومع هذا نجد أن العمل الذى كتبه مينوكيوس يصور 

  .م٢فى روما فى نهاية القرن  ، )٤٨(الحياة الاجتماعية والدينية
 من الأفكار التى وردت فى الكثيريوس فى هذا العمل عن وقد تحدث مينوك

المسيحية دون الإشارة إلى السيد المسيح، مثل فكرة الإله الواحد، والعناية الإلهية، 
وبالرغم من أن الفترة التى . )٤٩(وفكرة القيامة، وغيرها من الأفكار المسيحية الأخرى
مينوكيوس كان فى بعض الأحيان ظهر فيها مينوكيوس اتسمت بالجدل الكلامى إلا أن 

                                                        
(43)Peter Cramer, Baptism and Change in the Early Middle Ages, C. 200- C. 1150, published 

by: Cambridge University Press, 2003, p. 58.                                                           
أنه قائد المدافعين عن م وهو لاكتانتيوس إلى مينوكيوس فيلكس ب٤وقد أشار أحد كتاب القرن ) ٤٤(

  : راجع. العقيدة المسيحية فى روما
Ivor. J. Davidson, John D. Woodbridge, David F. Wright, The Birth of the Church: From Jesus 
to Constantine, A. D. 30- 312, published by: Monarch, vol. 1, 2005, p. 247. 

  :راجع. اً ناجحاً من شمال أفريقياوقد كان مينوكيوس فيلكس محامي) ٤٥(
Kenneth, M., Coldwell, Minucius Felix: The Catholic Encyclopedia, vol. X, (K. Khight New 
York, 2003), Grant Michael, op. cit., p. 226.   
(46)Jan N Bremmer; The Strange World of Human Sacrifice; Published by: Peeters Publishers, 

2007, p. 89.                                                                                                              
(47)Leonard Elliott-Binns, The Beginning of Western Christendom, published by: James 

Clarke & Co., 2002, pp. 260, 261; Oscar Wilde, Josephine M. Guy, Cristicism, Historical, 
Intentions, The Soul of Man, Published by, Oxford University Press, 2007, p. 291.                

 (48)Kenneth, M., Minucius Felix, Catholic Encyclopedia.  
(49) Ivor, J. Davidson, op. cit., p. 247, Peter Cramer, op. cit., p. 59.  
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 ٦٠

يلجأ فى دفاعه عن المسيحية ضد الاتهامات الوثنية إلى استخدام الأسلوب العقلانى 
  .)٥٠(والاستشهاد بالفلاسفة

) محاورة(كان أكتافيوس عملاً دفاعياً عن الحياة المسيحية فى صورة حوار 
ة والتى يمثلها بين أكتافيوس الذى يمثل الجانب الدفاعى عن المسيحية ضد الوثني

، وكان المكان الذى دار فيه هذا )٥١(، وهو صديق لأكتافيوس)Caecilius(كايكيليوس 
، وذلك عندما كان مينوكيوس وصديقه يسيرون فى )٥٢(الحوار هو شاطئ مدينة أوستيا

للإله ) بتمثال(صباح أحد أيام الصيف فى الأجازة على الشاطئ حيث مروا بصورة 
، وهنا )٥٣()التمثال(كايكيليوس يقبل يده ويضعها على الصورة سيرابيس، وفجأة وجدوا 

قام أكتافيوس بتوجيه اللوم لمينوكيوس على أنه سمح لصديقه كايكيليوس باستمراره فى 
بين كل من أكتافيوس ) للجدال(وهو ما فتح المجال للحوار . )٥٤(وثنيته وكفره

ا إثبات صحة وجهة نظره وكايكيليوس حول صحة العقيدة المسيحية، ومحاولة كل منهم
فى عقيدته، حيث قام كايكيليوس فى هذه المحاورة بالهجوم على المسيحية بتعاليمها 

، وقد قام أكتافيوس بتفنيد اتهاماته بطريقة منطقية عقلانية )٥٥(وأفكارها وأتباعها
  .مستشهداً فى بعض الأحيان بما ورد عند الشعراء والفلاسفة

  
  :فكرة العناية الإلهية) ١(

وهى أول فكرة من الأفكار التى دار حولها الجدل بين كل من أكتافيوس   
وكايكيليوس جدلاً عقلانياً منطقياً، ويبدأ كايكيليوس حديثه حول هذه الفكرة بالتشكيك فى 

أنه فى الشئون الإنسانية كل شئ مشكوك "أى شئ يتعلق بالشئون الإنسانية وذلك بقوله 
  .)٥٦("ى الاحتمال أكثر من الحقيقةفيه وغير مؤكد وكل شئ قائم عل

"Omnia in rebus humanis dubia, incerta, spensa magisque omnia 
verisimilia quam vera". 

                                                        
(50)         Peter Cramer, op. cit., p. 58; Oscar Wilde, op. cit., p. 291.                                   
(51)Ivor, J. Davidson, op. cit., p. 247; Oscar Wilde, op. cit., p. 291; Leonard Elliott, op. cit.,  p. 

261.                                                                                                                                         
(52) Henry Melvill Gwatkin, Early Church History to AD 313, Published by: Read Books, 

2008, p. 181; Peter Cramer, op. cit., p. 58.                                                                                 
(53)Peter Cramer, op. cit., p. 58; Henry Melvill, op. cit., p. 181. 
(54)Henry Melvill Gwatkin, op. cit., p. 181. 
(55)Oscar Wilde, op. cit., p. 291. 

رته عن المسيحيين الذين يؤكدون على وجود االله حيث يقول وهنا بدأ كايكيليوس يناقش ذلك بإشا) ٥٦(
يتظاهرون باليقين فى وجود االله، فى ) يقصد المسيحيين(أن الجهلاء ) المحزن(إنه من المؤسف "

  :                    راجع. حين أن الفلاسفة لم يستطيعوا أبدأ أن يوافقوا على وجود الإله بشكل مطلق
  Henry Melvill Gwatkin, op. cit., p. 181. 
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 ٦١

ويحاول كايكيليوس توضيح فكرته هذه بمثال على قصة نشأة الكون ـ التى   
الله هو  ـ وهنا يتساءل كايكيليوس قائلاً هل هذا يعنى أن ا)٥٧(يعتقد أنه نشأ بالصدفة

الصانع؟ فهو هنا يحاول أن يوضح أنه ليس للعناية الإلهية أى دخل فى نشأة الكون بل 
  .أن الصدفة هى التى كانت السبب فى ذلك

ويستكمل كايكيليوس حديثه عن عناصر الكون مثل النار والنجوم والأرض 
ت وغيرها مستشهداً بما ورد عند المدارس الفلسفية ويخرج من ذلك بأنه إذا كان

العناصر الأولية للكون تكونت وتشكّلت بهذه الطريقة فهل هناك مكان للدين أو للعقيدة؟ 
الكون كان بمحض الصدفة وليس الله أى دخل فى ذلك ) نشأة(أى أنه يقصد أن تكوين 

  .)٥٨(فهى مجرد عملية التقاء عناصر ببعض دون تدخل أى طرف آخر
كذلك : "الإنسان فيقول) نشأة(ويضرب كايكيليوس مثالاً آخر عن تكوين 

) ينتهى(الإنسان وكل كائن حى فى الكون يتكون من مجموعة عناصر ويحيا ثم يموت 
وتتحلل عناصره وتعود إلى صورتها الأولى دون أن يكون هناك دخل لخالق أو لأحد 

يرجع حتى خلق الإنسان للصدفة أو لعملية ميكانيكية من ) كايكيليوس(إذن هو . فى هذا
تتجمع مع بعض فينتج عنها الإنسان ثم يموت بعد ذلك فتحلل عناصره عدة عناصر 

وتعود لطبيعتها وهكذا تستمر العملية بشكل تلقائى أوتوماتيكى وبدون دخل لخالق أو 
  .لإله فى هذا

وبعد أن أوضح كايكيليوس وجهة نظره فى عدم وجود عناية إلهية نجده يوجه 
ك االله أجسادكم للبرد والجوع والمعاناة وينظر كيف يتر: "اتهاماً لإله المسيحيين فيقول

لكم دون أن يفعل شيئاً ليساعدكم به، وبذلك فإنه لا يستطيع أن يساعد أحد إذن فهو لا 
  .)٥٩(سلطة له أو أنه إله غير عادل

ويستشهد كايكيليوس على ما يقوله بأمثلة لما ورد عند الفلاسفة يبرر بها عدم 
 ورد عند سقراط أمير الحكمة أنه عندما سئل عن وجود عناية إلهية حيث يذكر ما

وهذا . )٦٠("ما هو فوقنا، لا يهمنا: "الأشياء التى فى السماء فكانت إجابته الشهيرة بقوله
طبيعة كل شئ اكتشف أنه يدل على قمة حكمته حيث أنه بعد أن حاول أن يتعرف على 

  .ة الحكمة، وبذلك فإن الاعتراف بالجهل بالأشياء هو قملا يعرف شيئا
  

                                                        
وقصة نشأة الكون هذه التى ذكرها كايكيليوس هى ملخص لفكرة المدرسة الأبيقورية الفلسفية ) ٥٧(

  ;Cicero, De Nat. Deorum, and Lucretius                                            وهى مأخوذة من
 .Minucius Felix, op. cit., V                                     :      راجع

(58) Minucius Felix, Oct. V. 
)٥٩ (Ibid., XII ويقصد كايكيليوس بذلك أنه ليس هناك عناية إلهية تجاه الخلق فحسب بل إنه حتى ؛

السيد المسيح والذى هو بمثابة ابن الله نفسه تركه االله يموت على الصليب دون أن يبدى أى عناية 
 .Leonard Elliott, Binns, op. cit., p. 261              :راجع. الموتبه أو حتى يخلصه من عذاب 

(60)  Minucius Felix Oct., XIII. 
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 ٦٢

وهناك مثال آخر يستشهد به كايكيليوس بما ورد عند الكاتب الرومانى 
الذى أشار إلى الأشياء التى لا تصدق بأنها تحتمل الحقيقة ) Plautinae(بلاوتينوس 

ولذلك فإننا يجب أن نأخذ حذرنا فى كل ما يمكن أن يقال وأن نزن كل . وتحتمل الكذب
  .)٦١(ن نختار ونثبت ونقبل الشئ الصحيحشئ بعناية وحرص، حتى نستطيع أ

وفى النهاية فإنه بالنسبة لكايكيليوس فإن الأشياء المشكوك فى صحتها يجب أن 
  .)٦٢(تترك كما هى وبالتالى فإنه ليس هناك عناية إلهية

وبعد أن قدم كايكيليوس وجهة نظره فى عدم وجود عناية إلهية مستشهداً على 
 الآن لرد أكتافيوس على كايكيليوس ننتقل. الفلاسفةصحة قوله بأمثلة من الشعراء و

فيما يخص هذه الفكرة حيث يبدأ أكتافيوس رده على كايكيليوس حول فكرة خلق 
الإنسان وما إذا كان قد تكون من عناصر أو ذرات أو أنه كان من صنع إله وروحه قد 

وكها عن وضعها فيه الإله أيضاً حتى اختلاف الناس فى أشكالها وتصرفاتها وسل
. )٦٣(بعضها البعض والتشابه الذى يجمع بين الناس كلها فى طريقة تخليقهم وميلادهم

حيث يذكر . )٦٤(كل ذلك لا يمكن أن يكون بدون وجود خالق وعناية إلهية تحكمه
أكتافيوس أن مثل هذه الأشياء لا يجب أن نحقق فيها دون أن ننظر إلى العالم الذى 

 العالم فإننا سوف نجد أن كل الأشياء مرتبطة ببعضها حولنا، لأننا إذا نظرنا إلى
البعض ومتداخلة مع بعضها البعض كل ذلك لا يمكن أن يحدث دون أن يكون هناك 

  .عناية إلهية تحكم هذه العلاقات المتداخلة مع بعضها
وهذه الفكرة يعتقد فيها كل المسيحيين على كافة مستوياتهم ـ البسطاء منهم 

فهم يعتقدون فى أن الحياة تخضع لشئ هام جداً . )٦٥(منون بها تماماًوالمتعلمين ـ ويؤ
تلك العناية " الأخوة"وهو التبعية الروحية للإله، وعناية كل شخص بالآخر تحت اسم 

فهناك قانون فى الكنيسة يقول إن كل الناس فى مستوى . )٦٦(التى يمنحها لهم سيدهم
ص بها شخص بعينه بل توزع على واحد ولهم نفس الامتيازات، فالعناية لا يخت

  .)٦٧(الجميع

                                                        
(61) Minucius Felix, Oct., XIV. 
(62)Ibid., XIII. 
(63) Fredireck Colpeston, A History of Philosophy: Descartes to Leibnitz, published by: 

Continuum international publishing Group, 2003, p. 23.                                                          
(64)Helen Rhee, Early Christian Literature, Christ and Cultural in the Second and Third 

Centuries, published by, Routledge, 2005, p. 55.                                                                       
)٦٥ ( إن المسيحيين يؤمنون بأن كلمة االله قد تمثل فى صورة بشر من أجل إنقاذ البشر رجالاً ونساء

  :راجع. وخلاصهم
Leonard Elliott- Binns, op. cit., p. 261; Ivor, J. Davidson, op. cit., pp. 248, 271. 

  :؛ راجع أيضا٨ً، آية ٢٣، إصحاح ٤٨، آية ١٢إنجيل متى، إصحاح العهد الجديد، ) ٦٦(
Leonard Elliott-Binns, op .cit., p. 338. 
(67)Leonard Elliott- Binns, op. cit., p. 339; Tertullian, Apology, XXXIX. 
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 ٦٣

ويقدم أكتافيوس أمثلة على وجود العناية الإلهية ويذكر من خلالها أن كل 
إن هؤلاء : "وحتى الإنسان لم يتم خلقه بدون عناية إلهية فيقول) الكون(مخلوقات العالم 

ى أنه العالم على أنه ليس من صنع الإله، بل عل) لتصميم(الذين ينظرون لتخطيط 
فما أوضح من أن . مجرد عناصر ومركبات فهم ليس لديهم عقل ولا شعور ولا أعين

يرفع الشخص عيناه إلى السماء وأن يتفحص كل الأشياء التى تحته وحوله وأن ينظر 
بشئ من الحكمة والعقل إلى سبب وجود كل هذه المخلوقات، وأن يسأل نفسه، من الذى 

  )٦٨(ومن الذى حركها ومن الذى وجهها؟تسبب بوجود كل هذه المخلوقات 
وقدم أكتافيوس أمثلة على ذلك وهو منظر السماء ونجومها وأفلاكها وشمسها   

وقمرها وكذلك فصول السنة وتعاقبها وكذلك منظر الحقول ومحاصيلها وارتباطها 
بفصول السنة الأربعة من حيث الزرع والحصاد والإنبات، واختلاف درجات الحرارة 

باطها كذلك بفصول السنة الأربعة وكيف أن كل ذلك يتطلب عناية خاصة تتحكم وارت
، فعندما ننظر إلى الخلق وتصميم الكون فإن الشخص يجب أن يعقل )٦٩(فيه وتنظمه
، وقد اعتمد مينوكيوس ومن قبله تريليانوس على هذه "مرشد الكون هو االله"ويدرك أن 

  .)٧٠(الأدلة من الفلاسفة الرواقيين وغيرهم
ويذكر أكتافيوس آراء بعض الفلاسفة والشعراء عن االله فيشير إلى ما ورد عند   

عقل " وأنه )٧١("أبو الآلهة والبشر"أحد الشعراء الذين ينادون بوجود إله واحد قائلاً عنه 
وهناك شاعر آخر " patrem divum atque hominum praedicantes" "البشر

  :  قولهيعطى للعقل والروح اسم االله وذلك فى
  ....."كله، والأرض، والبحر، والسماء) الوحى( هو الإلهام الالهلأن "

 وتعاليمهم فيذكر على )٧٢(وبجانب الشعراء يستشهد أكتافيوس كذلك بالفلاسفة
سبيل المثال طاليس من ميليتوس والذى كان أول فيلسوف يناقش الأشياء الفلكية 

فى العالم وأن االله هو العقل والذى خلق فيقول أن الماء هو العنصر الأول ) السماوية(
  .)٧٣(كل شئ من الماء ومن هنا فإن الإنسان خُلِق من الماء وروحه خُلقت بواسطة االله

 الالهفى ذكره أن ) طاليس(وهنا يوضح أكتافيوس أن رأى أحد أعلام الفلاسفة 
  .هو الذى خلق كل شئ إنما هو بذلك يتفق مع ما يقوله ويراه المسيحيون عن االله

                                                        
(68) Minucius Felix, op. cit., XVII.  
(69) Frederick Copleston, op .cit., p. 23. 
(70)Helen Rhee, op. cit., p. 55. 
(71)Minucius Felix, op. cit., XIX; Homer, Odessy, XVIII, 136. 

 وقد استشهد مينوكيوس فيلكس فى حديثه ـ على لسان أكتافيوس ـ عن الإله الواحد بكثير من )٧٢(
 الفلاسفة ومنهم طاليس من ميليتوس، ديوجينيس من أبوللونيا، وأناكساجوراس، زينون

 بين الفلاسفة أن الوضع متشابه "فيثاغوراس، كسينوفون، والرواقيين، وأفلاطون حيث أوضح
  : راجع". والمسيحيين حول إدراك االله ووحدانيته، وتسميته بأبو الجميع

Helen Rhee, op. cit., p. 54; Frederick Copleston, op. cit., p. 23. 
(73)Minucius Felix, op. cit., XIX.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٦٤

وهناك أرسطوطاليس الذى أشار إلى قوة واحدة عندما تحدث عن العقل، وأن 
وغيرهم من الفلاسفة الذين استشهد . )٧٤(هناك عقل لهذا العالم، وأن الإله هو فوق العالم

. بهم أكتافيوس والذين اتفقوا على وجود إله لهذا الكون، وأن الكون تحكمه عناية إلهية
إن الشكل الحقيقى للإله لا يمكن أن يرى، وبالتالى لا "يقول ومن بينهم كسينوفون الذى 

  .)٧٥(يسأل عنه
 "تيمايوس"فنجده فى محاورته الاله  الذى اقترب أكثر من )٧٦(وكذلك أفلاطون

إن االله بالفضيلة فى اسمه هو إله هذا الكون وحاكمه، وخالق الروح، وخالق كل "يقول 
فهو يجب إدراكه بالعقل ) إدراكه(تشافه الأشياء فى السماء والأرض ومن الصعب اك

، فهو يظهر من خلال قوته الخارقة، والتى لا حدود لها، وعندما نكتشفه فإنه )٧٧(وحده
فنحن ندرك االله والاسم الذى . من المستحيل أن نصفه ببعض المصطلحات أو الكلمات

  .)٧٨("أبو الكلّ"نطلقه عليه هو 
 عن االله )٧٩(ل تجميعه لآراء الفلاسفةوفى النهاية فإن أكتافيوس يستنتج من خلا

وهنا . على الرغم من تعدد أسمائه) إله واحد(بأنهم كلهم اتفقوا معاً على أن هناك 
يتوصل أكتافيوس إلى أن المسيحيين الذين توصلوا إلى ذلك الرأى فهم فلاسفة، أو أن 

 يدل على تأكيد وهذا إن دلّ على شئ فإنما. )٨٠(الفلاسفة القدماء كانوا بالفعل مسيحيين
مينوكيوس فيلكس ـ من خلال ردود أكتافيوس ـ على فكرة العناية الإلهية، وتأييد 
الفلاسفة والشعراء الوثنيين على تلك الفكرة وإيمانهم بها، وهو ما يستشهد به على 

والتى تمثل الحقيقة التى يعرضها كل من يحكمه . )٨١(صحة التعاليم والأفكار المسيحية
ن هناك إله واحد وهو حاكم الكل وليس له بداية ولا نهاية، فهو يخلق  أ)٨٢(العقل

الجميع، وهو موجود قبل وجود العالم، كما أنه ينظم العالم ويسيره بكلمته وعنايته، 

                                                        
(74)Frederick Copleston, op .cit., p. 23; Ibid., XIX.  
(75)Ibid., XIX. 
(76) Frederick Copleston, op. cit., p. 23. 

) Alcinous (وقد تم اقتباس هذه التعاليم فيما بعد ليس من أفلاطون ولكن من الكينوس) ٧٧(
اء المدافعين فهى بمثابة حجة منتشرة عند الآب) Maximus of Tyre(وماكسيموس من صور 

  .وخاصة فى دفاعهم ضد الوثنيين المشهورين
  .Helen Rhee, op. cit., p. 54                             :راجع       

(78)Helen Rhee, op. cit., p. 54; Minucius Felix, XIX. 
   :راجع. وقد أكد مينوكيوس على أن الفلاسفة اليونانيين أدركوا وجود االله وأكدوا عليه) ٧٩(

Frederick Copleston, op. cit., p. 23. 
(80)Minucius Felix, XX; Mark, J. Edwards, Martin Goodman, Apologetics in The Roman 

Empire, Pagans, Jews, and Christians, published by: Oxford University Press, 1999,         
pp. 122, 123.                                                                                                                               

(81)Mark, J., Edwards, op. cit., p. 128; Minucius Felix, XVII, XIX. 
(82)  Ivor, J., Davidson, op. cit., p. 248. 
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 ٦٥

ويرتبه بحكمته، وهو لا يمكن رؤيته، لأنه ألمع من أن يرى، وأنقى من أن يلمس فهو 
  .)٨٣("أبعد من كل شعور

لآراء التى دارت حول فكرة العناية الإلهية، سوف أنتقل الآن وبعد أن قدمت ا
  :لعرض الفكرة الثانية التى دار حولها جدل بين كايكيليوس وأكتافيوس، وهى

  
  :فكرة القضاء والقدر) ٢(

وفى هذه الفكرة يتوجه كايكيليوس فى بداية حديثه بالكثير من الأسئلة الهجومية   
 من خلالها أن يشير إلى أى مدى سوء هذه العقيدة عن المسيحية والمسيحيين محاولاً

كل هذه الجهود من أجل     ) المسيحيون(لماذا يبذل : "المسيحية، حيث يسأل قائلاً
إخفاء عقيدتهم فى الوقت الذى تبتهج فيه كل الأمور الكريمة الشريفة بالنور والعلانية 

لديهم معابد أو مذابح أو       وتتسم الآثام والشرور بالسرية والكتمان؟ لماذا لا يوجد 
 إلا إذا كان )٨٤(تماثيل أو صور؟ لماذا لا يتحدثون على الملأ ولا يلتقـون فى العلـن

  .)٨٥("ما يعبدونه شيئاً شائناً؟
 هذا السؤال مشيراً بأن عدم وجود معابد للمسيحيين فإن عنوهنا يرد أكتافيوس   

هو مكان لتقديم الأضحيات " لمعبدفا"هذا لا يعنى أنهم ليس لديهم أماكن للعبادة 
؛ كذلك يرد )٨٦(والقرابين، وليس هناك قانون أو نص مسيحى ينص على تقديم القرابين

  : أكتافيوس على ذلك قائلاً
هل تفترضون أننا نخفى ما نعبد لأنه ليس لدينا أضرحة أو مذابح؟ ما هى الصورة "

ل ـ على شاكلة الرب؟ وأى التى اتخذها للرب إذا كان الإنسان نفسه ـ إن صح القو
معبد يمكن أن أشيده والكون بأسره من صنعته ولا يمكن أن يحتويه؟ أيكون بوسعى أنا 
ـ وأنا بشر وأسكن فى كون فسيح ـ أن أقيد فى ضريح صغير قوة بمثل هذا 

  الجبروت؟
ولكنكم تذكرون إن الرب (؟ ...أليس من الأفضل أن نكرس الرب فى عقولنا

فمن هنا نعتقد فيه كإله لأننا نستطيع أن ندركه ! كلا . ظهره ولا نراهالذى نعبده لا ن
فنحن نرى حقيقته الماثلة على الدوام فى أفعاله وفى كل حركات : رغم أننا لا نراه

  .)٨٧(فى الرعد والبرق والصواعق والسماء الصافية: الكون

                                                        
(83)   Minucius Felix, XXI. 
(84)Minucius Felix, VIII; Peter Lamp, Marshall D. J., Johnson, Michael, Steinhauser, From 

Paul to Valentinus: Christians at Rome in the First Tow Centuries, Published by: 
Continuum international publishing Group, 2003, p. 369.                                                         

)٨٥ (Minucius Felix, X, 1, 2. محمد السيد عبد الغنى، أضواء على المسيحية المبكرة، : راجع أيضاً؛
  .٤٩، ٤٨، ص ص ١٩٩٧دار المعرفة الجامعية، 

(86)Leonard Elliott-Binns, op. cit., p. 359; Minucius Felix, XXXII. 
)٨٧ ( Minucius Felix, XXXII. 1. ٥٢ الغنى، المرجع نفسه، ص محمد السيد عبد؛.  
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 ٦٦

لمسيحيين، وفى مكان آخر نجد كايكيليوس فى أثناء حديثه يقارن بين اليهود وا  
حيث ذكر أنه إذا كان المسيحيون يقولون إن هناك إله واحد يعبده الناس جميعاً فهناك 
اليهود الذين يعبدون إلهاً واحداً ولكنهم يعبدونه فى العلن فى مذابح ومعابد ويقدمون له 
الأضحيات ويقيمون له المواكب الاحتفالية، ومع ذلك فقد كان هذا الإله ضعيفاً لا حول 

فأين هنا القضاء والقدر . )٨٨( للرومانأسرى) اليهود(وة بل كان هو وأمته ولا قله 
  !؟ودور الإله الواحد فى إنقاذ اليهود من قدرهم المخيف الذى وصلوا له

وهنا يرد أكتافيوس على ما أثاره كايكيليوس محاولاً إظهار فكرة القضاء 
ى جناه اليهود من أنهم هم أيضاً ما الذ: والقدر وما تعرض له اليهود فهو يتحدث قائلاً

قد عبدوا إلهاً واحداً فى معابد ومذابح وبأقصى تقديس وتبجيل؟ ولكن لا ينبغى أن نغفل 
فهم عندما عبدوا ـ االله الواحد ـ وهو إله واحد للجميع ـ فى . التاريخ المبكر لليهود

روا كثرة وكانوا طهارة وبراءة وقداسة، وكانوا يطيعون تعاليمه المنقذة كانوا قلة فصا
 نفقراء فصاروا أغنياء وتحولوا من عبيد إلى ملوك وتغلبوا رغم قلة عددهم على م

، أو كتابات فلافيوس )اليهود(وإذا ما قرأت كتاباتهم هم ... يفوقونهم عدداً وعتاداً
، أو إن كنت تفضل الرومان فيمكنك أن تقرأ لأنطونيوس يوليانوس عن سيفوسوي

ى أن المصير السيئ الذى آلوا إليه كان من جراء شرهم، فإن كل اليهود، ولسوف تر
فهم . ما حدث لهم كان متنبأ به ومقدراً عليهم ومتوقعاً حدوثه إذا أصروا على شرورهم

وذلك لأنهم تخلوا عن . بذلك يستحقون أن يساقوا إلى قدرهم الذى أوقعه االله عليهم
الأسر مع ربهم وإنما أسلمهم الرب ـ الرب قبل أن يتخلى عنهم وأنهم لم يقعوا فى 

  .)٨٩(وأوقع قدره عليهم ـ لأنهم هجروا تعاليمه ونظمه
ومن هنا يمكن أن نستنتج أن كايكليوس يحاول أن يصل من خلال أسئلته 
الهجومية التى وجهها للمسيحية وأتباعها أن التعاليم المسيحية ما هى إلا عبث 

يمكن أن يروه، والذى يطلع على كل أعمال واختراعات اخترعوها عن إلههم، الذى لا 
وأفعال البشر ـ كما يدعون ذلك ـ حتى كلامهم وأفكارهم السرية، جعلوه متحكماً 

  .)٩٠(فيها
وفى نهاية الحديث يوجه كايكيليوس اتهاماً للمسيحيين بأنهم هم أنفسهم من 

وضح أن مرتكبى الشرور وأنه لا يحتاج لإثبات ذلك، بل إنه أظهره بالفعل، فقد أ
المسيحيين إذا فعلوا أى شئ شر أو حتى كانوا بريئين من فعله، فإنهم يخرجون 

                                                        
)٨٨ (Ibid., X, 4 ٥٣محمد السيد عبد الغنى، المرجع نفسه، ص : راجع؛.  
)٨٩ (Minucius Felix, XXXIII. 2-5 راجع أيضاً؛ :  

Heinz Schreckenberg, Kurt Schubert: Jewish historiography and, Conography in Early and 
Medieval Christianity: Josephus in Early Christian Literature and Medieval Christian Art: 
Jewish Pictorial Traditions in Early Christian Art, Published by: Uitgeverij Van Gorcum, 1992, 
p. 54. 
(90) Minucius Felix, X.   
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 ٦٧

وبالتالى فإن . ويبرؤون أنفسهم من ذلك الفعل بأنهم يرجعون كل أفعالهم للقضاء والقدر
ومن . لا يتصرفون بحريتهم أو بإرادتهم بل إنهم مسيرون) المسيحية(أتباع هذه العقيدة 
س يثير بقوله هذا تساؤلاً آخر للمسيحيين وهو هل الإنسان بذلك ـ أى هنا نجد كايكيليو

باعتقاده فى فكرة القضاء والقدر ـ هل هو مسير أم مخير؟ فإذا كان هناك قضاء وقدر 
هو الذى يحكم أفعال الإنسان فإنه بالتالى لا يمكن أن يعاقب الناس على أفعالها، لأن ما 

إذا كان هناك حكم بالعقاب على من يفعل الشر فإن و. فعلوه سوف يكون بغير إرادتهم
  .)٩١(هذا الحكم سوف يكون غير عادل

وهنا يرد أكتافيوس على ما أثاره كايكيليوس حول فكرة القضاء والقدر، 
" كلمة االله"أو " ما قاله االله"غير أنه هو " ماذا يعنى القدر"واعتقاد المسيحيين بها فيقول 

  ؟)٩٢(على كل واحد مننا
"Quid enim aliud est Fatum quam quod de unoquoque nostrum deus 
Fatus est" 

ما يقوم (فرصة أكبر فالعقل له الحرية، ولذلك فإن ) للنصيب(وهنا يكون للحظ 
الإنسان، وليس موقفه هو الذى يحكم عليه وبكل هذه المعرفة السابقة التى يعرفها ) به

) ثواب(وفقاً لصفات وأجر ) هقضاء(يحدد كلمته االله عن العوامل والأسباب، فإن االله 
كل شخص، ولكنه مرتبط بالأسباب ) مولد(فإن العقاب لا يرتبط بوضع . كل شخص

  .)٩٣(التى تستوجب أن يعاقب هذا الشخص من أجلها
ومن هنا نستنتج أن الإنسان بجانب خضوعه للقضاء والقدر فإن االله ترك له 

ه، وهو ما يمكن أن نأخذ منه رداً على سؤال هل حرية العقل وحرية التصرف فى أفعال
  الإنسان مسير أم مخير؟

أن المعاناة والتجارب المريرة ليست عقاباً : "ويستكمل أكتافيوس حديثه قائلاً
يقدره االله للإنسان فى حياته، ولكنها مدرسة نتعلم منها، فالمصائب والنكبات التى 

وبالتالى فإن ما . عاليم مدرسة الفضيلةيتعرض لها الإنسان فى حياته هى جزء من ت
 وبرد إنما هو لا ينبع من عدم استطاعة االله )٩٤(يقدره االله لعباده من مرض وفقر وجوع

لمساعدتهم وحمايتهم ولكن الغرض من ذلك توضيح أن الصمود والصلابة التى يصل 
مساعدة من وفى النهاية فإن االله لن يعجز عن . لها الجسد والعقل تنمو بعد تدريب قاس

فهو يقدر . نا على حدة، ولكنه يختبر كل واحد م)٩٥(يحتاجه، ومن يتحمل من أجله
  .)٩٦("أعمالنا يميزانه الخاص، ويختبرنا بالشدائد مثلما يختبر الذهب فى النار

                                                        
(91)Ibid., XI.   
(92)Ibid., XXXVI. 
(93)Ibid., XXXVI.  
(94)Henry Melvill Gwatkin, op. cit., p. 182.  
(95)Minucius Felix, XXXVI. 
(96)Ibid., XXXVI.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٦٨

ن من تعذيب وآلام مسيحيوويضرب أكتافيوس مثالاً على ذلك بما يتحمله ال
م، فهم يتعرضون للحرق وتقطع أيديهم وأرجلهم واضطهاد فى سبيل تمسكهم بإيمانه

 عليهم من ربهم فى سبيل الوصول إلى كل ما هو مقدربإيمان شديد ومع ذلك يتحملون 
  .الخلاص فى النهاية، وهو تأكيد على فكرة إيمان المسيحيين بالقضاء والقدر

 وبذلك يكون أكتافيوس قد رد على ما ذكره كايكيليوس عن فكرة القضاء والقدر
وذلك بأن القضاء والقدر لا يعنى أن الإنسان يفرض عليه شئ . وإيمان المسيحيين بها

ولكنه لديه فرصة الاختيار لأن االله منحه العقل، وأن المسيحيين يعلمون بأن ما يفعلونه 
وقدم أمثلة على صحة ما . يعلمه االله وأن االله سوف يقدر لهم إيمانهم به ويساعدهم

  .يقوله
تعرضت ما قدمه كل من كايكيليوس وأكتافيوس عن وجهة نظرهما وبعد أن اس

فى فكرة القضاء والقدر فى العقيدة المسيحية، ورد كل منهما على الآخر مستشهداً 
بالأمثلة والأدلة على صحة رأيه سوف انتقل الآن لفكرة أخرى قدمها مينوكيوس فيلكس 

من الاتهامات المتبادلة بين لمجموعة ) مينوكيوس(وهى الفكرة التى تدور حول عرضه 
  .الجانبين الوثنى والمسيحى

  
  :بين الجانب الوثنى والجانب المسيحى) الجدل العقلى( الاتهامات المتبادلة -٣

فى المحاورة التى قدمها مينوكيوس فيلكس دار بين الجانبين الوثنى والمسيحى   
 الاتهامات التى كان مجموعة من الاتهامات المتبادلة قام فيها أكتافيوس بالرد على

وقد حاول أكتافيوس من خلال ردوده على كايكيليوس أن . يوجهها له كايكيليوس
يوضح مدى أهمية العقيدة المسيحية وقيمة الأفكار التى تقوم عليها بالنسبة للوثنية، 
فالمسيحية تبتعد عن الممارسات الشاذة وغيرها من الصفات الأخرى السيئة التى تتهمها 

  :وسوف أقوم بتقسيم هذه الردود إلى أربع نقاط. نيةبها الوث
  : رد أكتافيوس على اتهام كايكيليوس للمسيحيين بالممارسات الشاذة فى طقوسهم-أ

وهنا نجد كايكيليوس يوجه بعض الأسئلة التى فيها هجوم على المسيحية   
لصاخبة التى واتهاماً للمسيحيين فى تعاليمهم وعن قيامهم بطقوس مشينة فى احتفالاتهم ا

وعن " الأخوات"و" الأخوة"يقيمونها وإقامتهم لعلاقات جنسية غير مشروعة وشائعة بين 
  .عبادتهم لشخص مصلوب، وأدائهم لطقوس سرية فاحشة

ومن الاتهامات التى وجهها كايكيليوس للمسيحيين أنهم يتعرفون على بعضهم 
ب قبل أن يتعارفوا ، وهم يقعون فى الح)سرية(البعض بعلامات وإشارات غامضة 

ويدخلون مع بعضهم البعض فى علاقات زنا بين الأخوة والأخوات تنقلب ـ تحت 
يقدمون عقيدة تعتمد ) نيقصد المسيحيي(فهم . )٩٧(ستار اسم مقدس ـ إلى زنا بالأقارب

  .فى أصولها وجذورها على الخلاعة والفجور ويتباهون بها
                                                        

)٩٧ (Minucius Felix, IX. 2. ؛٤٨، ٤٧محمد السيد عبد الغنى، المرجع نفسه، ص ص ؛=  
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 ٦٩

فى ظل ) يقصد المسيحيين(إنهم : ويستكمل كايكيليوس اتهامه للمسيحيين قائلاً
 وهو أحقر الحيوانات وأكثرها )٩٨(ضلالهم وحماقتهم نجدهم يقدسون رأس الحمار

وليس هذا فحسب بل هناك اتهامات أخرى للمسيحيين بأنهم يقدسون . )٩٩(وضاعة
 ويعبدون شخصاً آثماً مصلوباً ويعبدون )١٠٠(أعضاء وأطراف مرشدهم وكاهنهم الأعلى

  .الصليب الخشبى
ويضيف كايكيليوس للاتهامات السابقة اتهاماً آخر للمسيحيين، وهو ما ورد 

وذلك عن المبتدئين من المسيحيين " الدفاع"ذكره ـ من قبل ـ عند ترتلليانوس فى عمله
حيث : والذين يرغبون فى دخول العقيدة الجديدة فإنهم لابد أن يؤدوا بعض الطقوس

 مغطى بالعجين فى صندوق بجوار الشخص )١٠١(كانوا يقيمون احتفالاً ويضعون طفلاً
الذى سيعتنق عقيدتهم ثم يقوم ذلك الشخص الجديد ـ وهو معصوب العينين ـ بتوجيه 

 على قطعة العجين ومن ثم يموت الطفل متأثراً بهذه الطعنات حيث يسيل )١٠٢(طعنات
فئون دمه وهنا يبدأون بلعق دمائه بشراهة ويمزقون أوصاله؛ وفى نهاية الاحتفال يط

  .)١٠٣(همالأنوار ويتبادلون معاً الممارسات الشاذة بين الأقارب وبعض
ويريد كايكيليوس أن يصل من خلال هذا الاتهام إلى أن المسيحيين يشكلون 

  .)١٠٤(جماعة من الفاسدين، الذين يجتمعون فى لقاءات ليلية، ويأكلون طعاماً غير آدمى
كايكيليوس للمسيحيين مدافعاً وهنا يرد أكتافيوس على الاتهامات التى وجهها 

عن العقيدة المسيحية وتعاليمها دفاعاً منطقياً فرداً على تهمة الزنا بالأقارب التى وجهت 
تحرمون الزنا وتمارسونه، أما نحن ) يقصد الوثنيين(إنكم : للمسيحيين يقول أكتافيوس

                                                                                                                                                  
=Henry Mevill Gwatkin, op. cit., p. 182; Mary Beard, John A. North, S. R. F., Price: Religions 
of Rome A source book, vol. 3, published by, Cambridge University Press, 1998, p. 280. 
(98)Mary Beard, op. cit., p. 281; Henry Melvill, op. cit., p. 182; Minucius Felix, IX, 5.           

)٩٩ (Minucius Felix, IX. وقد وردت هذه الإشارة عند؛:          
Tertullian, Apol, XVI; Tacitus. Histories Annales, V. 3. 4.     

)١٠٠ (Minucius Felix, Ix. 5. ؛٤٨محمد السيد عبد الغنى، المرجع نفسه، ص ؛  
Mark E Moore, Carle Bridges; Fanning The Flame, Probing The Issues in Acts, published by: 
College Press, 2003, p. 132. 
(101)Minucius Felix, IX (apud) Tert., Apol. 9. 
(102)Mary Beard, op. cit., p. 281; Jan N Bremmer, op. cit., p. 93.   

فهو يشهد أن المسيحيين ؛ M. Corn. Fronto وهو ما يشير له أحد المؤرخين الرومان وهو) ١٠٣(
 وبعد. يتجمعون فى مكان محدد ومعهم أطفالهم وأمهاتهم وأشخاص آخرون من كل الأعمار

الانتهاء من هذا الطقس ولعق الدماء يقومون بممارسة الخلاعة مع بعضهم البعض ومع 
  : راجع. أقاربهم وبدون أدنى اهتمام

  Minucius Felix, IX. n. (c), pp. 338, 339; Mark E Moore, op. cit., p. 132. 
(104)Jan. N. Bremmer, op. cit., p. 93; Minucius Felix, VIII. 
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جرائم بعد ارتكابها، لن نكون إلا أزواجاً لنسائنا فقط، إنكم تعاقبون على ال) المسيحيين(
  ...")١٠٥(أما بالنسبة لنا فالتفكير فى الجريمة خطيئة

أما عن رد أكتافيوس على اتهام كايكيليوس للمسيحيين بالحماقة وعبادتهم لرأس 
من الذى تصل حماقته لدرجة أن يعبد : "الحمار فإن أكتافيوس يرد على ذلك فيقول

دق بوجود مثل هذه العبادة؟  ربما أنتم رأس حمار؟ ومن ذلك الأكثر حماقة الذى يص
الذين تصدقون ذلك لأن من بينكم الذين يحتفظون بحمير كاملة فى إسطبلاتكم لتقديمها 

 وليس هذا فقط بل إنكم تعبدون أيضاً رؤوس الثيران )١٠٦()إيبونا(كقرابين لآلهتكم 
. وس كلابوالكباش، كما أنكم تقدسون آلهة نصفها ماعز ونصفها إنسان وآلهة لها رؤ

المصريين فى عبادة العجل أبيس؟ وتقدسون الثعابين والتماسيح وكل ألا تشاركون 
ن على تمسكهم بإيمانهم حتى يتركوه الطيور والأسماك وتعذبون المسيحييالحيوانات و

  .)١٠٧(تحت ضغط الألم والتعذيب
إنكم : "أما عن اتهام المسيحيين بعبادتهم لشخص مصلوب يرد أكتافيوس قائلاً

 أن إنساناً آثماً يمكن أن يصدق على أنه عن الحقيقة كثيراً، عندما تفترضونبتعدون ت
إله أو أن أحداً يمكن أن يضع آماله ويعبد شخصاً فانياً، فتتحطم آماله إذا ما مات هذا 

  .)١٠٨(الشخص
) يقصد المسيحيين(إننا : "أما عن عبادة المسيحيين للصلبان فيرد أكتافيوس قائلاً

أما أنتم الذين تقدسون آلهة من الخشب فمن . الصلبان ولا نضع أمالنا عليهالا نعبد 
  .)١٠٩ (..."الممكن أن تقدسوا صلباناً من الخشب

أما عن الاتهام الموجه للمسيحيين بإقامتهم لحفلات ـ لضم أعضاء جدد ـ 
وممارسة طقوس شاذة فيها فإن أكتافيوس يذكر أن هذا الطقس لا يتبعه المسيحيون بل 

لوثنيون هم الذين يتبعونه فى عبادتهم لآلهتهم ويهزموا مثله على ذلك الرومان الذين ا
 لاتياريس )١١٠(يحرقون اليونانيين من الرجال والنساء والأطفال من أجل الإله جوبيتر

)Latiaris(أهل جاليا ، و)galli( الذين كانوا يذبحون الأغراب من أجل الإله 
له ساتورنوس نجد طقساً يقتضى بأن يقوم الآباء وكذلك فى عبادة الإ. ميركوريوس

                                                        
)١٠٥ (Ibid., XXXV. 6 ٥٤محمد السيد عبد الغنى، المرجع نفسه، ص ؛.  
)١٠٦ (Ibid., XXVIII. 7-9 ؛ وقد كانت إيبونا ٥١محمد السيد عبد الغنى، نفسه، ص ؛)Epona ( هى

            . الآلهة الحامية للخيول والحمير والبغال
Minucius Felix, XXVIII, n. (a), p. 402.         
(107)Minucius Felix, XXVIII. 
(108)Ibid., XXIX. 2.  
(109)Ibid., XXIX. 76-7.  

)١١٠( Lactantius.i., 21; Minucius Felix, XXX. وقد أشار لاكتانتيوس إلى التضحية بالأغراب كأحد ؛
 ".Feriae Latinae"طقوس عبادة الإله جوبيتر فى إقليم لاتيوم وذلك فى عمله 
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، فى حين أن المسيحيين )١١١(كقربانر أحد أبنائهم الأصغر سناً ويقدمونه باختيا
المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم هم فى الحقيقة بعيدون كل البعد عن اقتراف أى 

  .)١١٢(جرم من هذه الجرائم
 وهو بروتاجوراس من أبديرا ويضرب أكتافيوس أمثلة على ذلك من الفلاسفة،

، )انتهاك حرمة(ذلك أنه عندما قام بمناقشة قضية كبير الآلهة بطريقة فيها جدل ودنس 
  .)١١٣(قام المواطنون الأثينيون بطرده خارج حدود بلادهم، وأحرقوا أعماله فى السوق

كما يقدم أكتافيوس مثالاً آخر يرد به على اتهام كايكيليوس للمسيحيين بإتباعهم 
 من النساء اًللممارسات الشاذة فى عقائدهم، فهو يذكر على سبيل المثال أن هناك بعض

 طقوساً شاذة،  ويتقابلن سراً فى الليل ليمارسوناللاتى لهن طبيعة شاذة فهن يجتمعن
ليس من أجل الآلهة، إذ أنها غير مرتبطة بطقوس عبادة الآلهة، بل إنهم يحتقرون 

  .)١١٤(ن من الطقوس المقدسةويبصقون على الآلهة، ويسخرو
 يريد أن يصل من خلال كل ذلك الجدل  كانوفى النهاية فإن مينوكيوس

إذا كان هناك اتهام موجه : والاتهامات الوثنية الموجهة للمسيحيين إلى نتيجة هى أنه
للمسيحيين بارتكابهم للممارسات والأعمال الشاذة وكافة أنواع الجرائم مثل القتل، 

 أنواع الممارسات اللاأخلاقية فإنه يكفى لتفنيد هذه الاتهامات أن تكون والسرقة وكافة
من بين تعاليمهم ما يحذرهم من الاشتراك فى الحفلات العامة التى تقام للآلهة الوثنية، 

، والعروض المسرحية، )الترفيه(والتى تشمل الأحداث الرياضية، وعروض التسلية 
ف مثل العمل فى مجال التمثيل والعمل وكذلك التجارة الممنوعة وبعض الوظائ

كمصارعين أو نحاتين لتماثيل الآلهة، أو الاشتراك فى أى عمل فيها تعدى على الروح 
أو غيرها من الأعمال الأخرى التى فيها ظلم أو . البشرية كالعمل فى منصب قاضى

وجهة والتى هى ـ من لمسيحية ، وهذا هو ما نصت عليه التعاليم ا. )١١٥(قسوة للبشرية
نظر مينوكيوس ـ أفضل من تلك التعاليم الوثنية التى فيها انتهاك لحرمات الإنسان، 
حيث أن القيم المسيحية تقوم على الأخلاق والاعتدال، وهما من وجهة نظره سببان 
كافيان بأن يبتعد المسيحيون عن الاشتراك فى الحفلات الوثنية والأعمال الوثنية 

  .)١١٦(به العقيدة الوثنية من ممارسات أثناء احتفالاتها وهو عكس ما تتسم  ،الأخرى
  : الأولى وسوف أنتقل الآن للنقطة الثانية وهىالجزئيههذا عن 

                                                        
(111)Joyce E. Salsiburg, Perpetua's Passion, The Death and Memory of a young woman, 

published by: Routledge, 1997, p. 52.                                                                                        
(112)Minucius Felix, XXVIII.     

)١١٣ (Ibid., VIII, n. (b), p. 335 جوراس السوفسطائى وقد عوقب بروتا؛)بنفيه ) م. ق٤١٥ -٤٩٠
 ).م. ق٤١٥(لاتهامه بالكفر، وكان ذلك فى عام 

(114)   Mary Beard, John A. North, op. cit., p. 280; Ibid., VIII, IX.                                         
(115)  Ivor. J. Davidson, op. cit., p. 273. 
(116)Minucius Felix, XXXVIII. 1.  
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  : سخرية أكتافيوس من الآلهة الوثنية واستشهاده بالشعراء والمؤرخين القدامى-ب
لم يكتف أكتافيوس بالرد ـ رداً عقلانياً ـ على الاتهامات التى وجهها   

 السابقة، ولكنه دعم حديثه عن الآلهة الوثنية الجزئيهيوس للمسيحيين فى كايكيل
  .باستشهاده بما ورد على لسان الشعراء والمؤرخين القدامى

ويبدأ أكتافيوس حديثه بما ورد عن الآلهة الوثنية من قصص مشينة بخصوص 
 أحد نشأتهم، وصراعاتهم مع بعضهم البعض، ويستشهد على ذلك بمثال مما ورد عند

الذى قدم قائمة بأسماء الآلهة التى تم ) Euhemerus(الشعراء وهو يوهيميروس 
قبولها على أنها آلهة فيذكر إلى جانب الخدمات التى قدموها للبشر، قصصاً لهذه 

وبيتر، وأبوللو من چالآلهة، وما قامت به من أعمال مشينة ومن أمثلة تلك الآلهة، الإله 
  .)١١٧(ن اليوسيس مديميترادلفى، وإيزيس، و

) Thallus(د المؤرخين القدامى أمثال ثاللوسكما استشهد كذلك بما ورد عن
نوس بعض الآلهة فيقول عن الإله ساتوروديودوروس الذى يحكى قصصاً عن 

)Saturnus ( أنه هرب من كريت، خوفاً من اضطهاد وعنف ابنه، فذهب لإيطاليا
  .يخبئه عندهليحميه و) Janus(وهناك استضافه الإله يانوس 

وهنا يقول أكتافيوس بأنه مضيعة للوقت أن يذكر قصص هؤلاء الآلهة واحدة 
كما يشير إلى تماثيل الآلهة هى مجرد خيال لفنانين مهرة، يمكنهم أن . بعد الأخرى

بأنهم كانوا يصنعون آلهتهم من ) الفنانين(يتخيلوا الآلهة كما يحلو لهم، فهو يشير إليهم 
ضة وفى أحيان كثيرة من الطمى مثلما هو الحال فى تمثال للملك الخشب والذهب والف
وهنا يذكر أكتافيوس أن الناس هم الذين يؤلهون مثل هذه . )١١٨(المصرى أماسيس

التماثيل برغبتهم وإرادتهم، وعلى العكس من ذلك كان المسيحيون الذين رفضوا أن 
يعملوا بصناعة تماثيل الآلهة أو حتى التجارة الخاصة ببيع هذه التماثيل لأن تلك 

  .)١١٩(الأعمال تحرمها التعاليم المسيحية
من تماثيل الآلهة فيقول أن الحيوانات كانت تتبول وتتبرز ويسخر أكتافيوس 

، ويضطر الناس أن يقوموا )١٢٠(عليها والطيور كانت تتخذ من تماثيل الآلهة بيوتاً لها
بتنظيفها وحمايتها على الرغم من أنه من المفترض أنهم آلهة، وليس هذا فحسب بل 

أتباع الآلهة، وكهنتهم، وكذلك يشير أكتافيوس كذلك إلى الطقوس المخجلة التى يتبعها 
  .المعابد التى يتم تشييدها من أجلهم والتى لم يدخلها أحد طوال السنة

  

                                                        
(117)Ibid., XXI. 
(118)Herod, ii. 172; Ibid., XX II.  
(119)Leonard Elliott-Binns, op. cit., p. 338. 
(120)    Tertullianus. Apol. 12; Minucius Felix, XXII.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٧٣

يا للسخرية، : "وهنا يسخر أكتافيوس من تلك الطقوس فيقول على سبيل المثال
 على )١٢٢(، وآخرون يلبسون لباد)١٢١(كيف يجرى الناس وهم عرايا فى وسط الأمطار

يل آلهتهم فى الشوارع ويتسولون بها من شارع إلى رؤوسهم، ويجرون تماث
  .، وغيرها من الأعمال الأخرى المخجلة)١٢٣(شارع

وفى النهاية يقدم أكتافيوس سبباً لسخريته من الآلهة الوثنية، فيذكر أن تلك 
القصص والأساطير التى ارتبطت بالآلهة الوثنية هى مجرد خرافات، حتى القصص 

ولكن الإمبراطورية قامت . )١٢٤(طورية الرومانية هى عبثالتى ارتبطت بنشأة الإمبرا
على العنف والإرهاب، وبالتالى فإن الرومان وصلوا إلى مكانتهم هذه ليس عن طريق 

، لأنهم فى حروبهم لم يحتاجوا لمساعدة الآلهة ضد من )١٢٥(الآلهة ولكن بالقوة
  .)١٢٦(يحاربونهم

"neque enim potuerunt in ipsis bellis deos adiutores habere, 
adversus quos arma ropuerunt". 

المسيحيون فهم بريئون من اتهامهم بالهمجية، ولكنهم فوعلى العكس من ذلك 
، )١٢٧(يحيون حياة عادلة ومستقيمة ومسالمة، واثقين فى المكافأة التى سيمنحها لهم االله

هم العامة التى يبتعدون عن مشاركة الوثنيين فى احتفالات) المسيحيون(ولذلك فهم 
يقيمونها للآلهة الوثنية، ولا يدخلون فى معابدهم أو أى أماكن خاصة بهم، وذلك لما يتم 

  .)١٢٨(فى هذه الأماكن من ممارسات شاذة وخليعة تتنافى مع التعاليم المسيحية
وهنا يمكن أن نستنتج من ذلك أن الآلهة لم يكن لها أى احترام من جانب 

تى كانوا يمارسونها إنما هى بمثابة طقوس تقليدية، لا تدل أتباعها، ولكن الطقوس ال
على اهتمام هؤلاء الأتباع بآلهتهم، والدليل على ذلك الإمبراطورية الرومانية والتى 
كانت فى أصلها ـ مدينة روما ـ أسست كملجأ لجماعة من المتشردين والقتلة ثم 

يدة الفاسدة وانتهاك الحرمات اختطاف الرومان للنساء وموجات العنف المتلاحقة، والعق

                                                        
(121) Ibid., XXII. 

)١٢٢ (Ibid., XXIV متعبدين وقد كانت من طقوس عبادة بعض الآلهة الوثنية أن بعض ال؛)اكالنس( ،
كانوا يسيرون فى موكب وهم مرتدين أغطية رأس من الجلد أو الفراء ويرتدون ملابس بالية، 

  :راجع. ويضربون بالصنج ويسيرون فى الشوارع فى ذروة الشتاء
Mark J. Edwards, op. cit., p. 127. 
(123) Minucius Felix, XXII.  
(124)Ibid., XXV. 
(125)Mark J. Edwards, op. cit., p. 127; Ibid., XXIV.  
(126) Ibid., XXV. 
(127)     Ivor. J., Davidson, op. cit., p. 248. 
(128)Leonard Elliott-Binns, op. cit., p. 338. 
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والمقدسات من جانب الرومان، وهى الدعائم التى قامت عليها الإمبراطورية 
  . )١٢٩(الرومانية

وفى النهاية فإن أكتافيوس أراد أن يوضح لخصمه الوثنى من خلال ما قدمه 
خالد  هو الاًمن سخرية من الآلهة الوثنية وأتباعها وطقوسها وتعاليمها أن هناك إله واحد

مات مادية ـ مثلما يفعل أتباع الآلهة  فهو لا يمكن عبادته من خلال تقدوهو الأسمى
) يقصد المسيحيين (تباع الربمطلق ولا يحتاج لقرابين وبالتالى فإن أفالرب الوثنية ـ 

تكون عبادتهم له روحية، وبعيدة عن الدماء أو المذابح أو المعابد، فهم يتقربون إلى االله 
له ؛ فهم يتقدمون )١٣٠(يبة الصادقة والعقل الصافى وبضمير بلا مكر أو غشبالروح الط

  .بالدعاء والشكر والصلاة والحياة الفاضلة والصحيحة
 فكرة القيامة فى المسيحية واستشهاد أكتافيوس بما ورد عند الفلاسفة -جـ

  :والشعراء
منهم ومن وبعد أن انتهيت من تقديم رأى أكتافيوس فى الآلهة الوثنية وسخريته 

. أتباعهم واستشهاده على صحة ما يقول بما ورد عند الشعراء والمؤرخين القدامى
أنتقل الآن إلى نقطة أخرى من النقاط التى قدمها مينوكيوس ودار حولها جدل بين كل 

العالم التى وردت ) اشتعال( ونهاية )١٣١(من أكتافيوس وكايكيليوس، وهى فكرة القيامة
ار إليها مينوكيوس، فهو أكد بشدة على صبر وتحمل المسيحيين فى المسيحية والتى أش
 وتمسكهم )١٣٣( والتعذيب الذى يتعرضون له بسبب إيمانهم)١٣٢(فى مواجهة الاضطهاد

بعقيدتهم وأملهم فى االله الذى سوف يمنحهم الجزاء فى الحياة الآخرة وبعد القيامة، 
دى بهذه الفكرة العديد من وليس هذا فحسب بل إنه سوف ينتقم ممن اضطهدوهم، وقد نا

                                                        
)١٢٩ (Minucius Felix, XX- XXIV ٥٠محمد السيد عبد الغنى، المرجع نفسه، ص ؛.  
فاعهم ضد الاتهامات الوثنية بأن القرابين التى يقدمها وقد أشار الآباء المسيحيون فى د) ١٣٠(

يشيرون إلى أن الروح والعقل هما ) الآباء المدافعون(فهم " αναιμακτος"" بلا دماء"المسيحيين الله هى 
الأدوات المطلوبة فى عبادة االله، واستشهدوا على ذلك بما ورد عند الشعراء والفلاسفة من أن الإله 

 .Helen Rhee, op. cit., p. 55                :راجع.  شئ إلا العقل والروحواحد وهو لا يدركه
. كان مفهوم القيامة يمثل أهمية كبيرة عند المسيحيين حيث كان المسيح هو رمز لهذا المفهوم) ١٣١(

 Powell Anton; Athens and Sparta (Constructing Greek Political and Social History from :راجع
478 BC), 2nd ed., London, 2001, p. 405.   
Powell Anton; Athens and Sparta (Constructing Greek Political and Social History from 478 
BC), 2nd ed., London, 2001, p. 405. 
(132)Mark J. Edwards, op. cit., p. 124. 

يمانهم بمفهوم القيامة، حيث وردت الإشارة تحمل المسيحيون الكثير من ألوان العذاب بسبب إ) ١٣٣(
بأن الوثنيين كانوا يأكلون لحوم ) بغض النظر عن مدى صحتها أو دقتها(عند تاتيان السورى 

 .Grant Michael, op. cit., p. 226  :راجع. المسيحيين حتى يمنعوا قيامهم مرة أخرى بعد الموت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٧٥

الآباء المدافعين قبل مينوكيوس ومن أشهرهم ترتلليانوس الذى أشار إلى فضل الشهداء 
  .)١٣٤(ومدى الفخر الذى يشعرون به عندما يموتون فى سبيل إيمانهم وتمسكهم بعقيدتهم

  :وفى هذه النقطة يبدأ كايكيليوس حديثه بإشارته إلى المسيحيين قائلاً
ن أنهم يولدون من جديد بعد الموت من الرماد والثرى ولا أدرى ما هذه إنهم يقولو"

إنهم ينكرون العدم لأنهم بعد أن يموتوا .... الثقة التى يصدقون بها أكاذيبهم المشتركة
  .)١٣٥("ويفنوا يعدون أنفسهم بالخلود والأبدية

ديثهم كذلك هناك اتهام آخر وجهه كايكيليوس للمسيحيين فهو يتهمهم بأنهم فى ح  
عن إلههم ينسبون له كل الأعمال، كما أنهم جعلوه هو صاحب اليد العليا فى كل شئ 

أنهم يهددون العالم كله، وذلك عندما يقولون أن : "، فهو يذكر )١٣٦(يحدث فى العالم
العالم سوف يحترق وأن نجومه سوف تتدمر، وهو ما نصت عليه القوانين الإلهية، كما 

. اصر سوف تنكسر وأن السماء سوف تنفطر إلى شقينيقولون أن روابط كل العن
  .)١٣٧()كل شئ(والفوضى سوف تعم على الجميع 

وهنا يستكمل كايكيليوس حديثه بشئ من السخرية تجاه ما يقوله المسيحيون   
حديثهم هذا ) يزخرفون(يزينون ) يقصد المسيحيين( وليس هذا فحسب بل أنهم :"فيقول

 تحكيها السيدات العجائز فى البيوت وذلك عندما بشئ من الحكايات الخيالية التى
مرة ثانية بعد الموت وبعد أن يصبحوا هشيماً ) يبعثون(يقولون أنهم سوف يقومون 

 والغريب أنهم يثقون ويصدقون هذه :"، ويتعجب كايكيليوس من ذلك فيقول"ورماداً
  ".)١٣٨(اة ثانيةالأكاذيب بشكل عجيب، ويؤمنون بما وعدهم به إلههم بالخلود بعد الحي

وهنا يقوم أكتافيوس بالرد على ما ذكره كايكيليوس وما وجهه للمسيحيين من   
انظر كيف أن الطبيعة ـ وهو أمر : "فيقول) القيامة(اتهامات باطلة حول هذه الفكرة 

مريح لنا ـ توحى فى كل ظواهرها ببعث مستقبلى؛ فالشمس تغرب ثم تولد من جديد، 
ثم تعود والأزهار تتساقط ثم تتجدد حياتها، والأشجار تشيخ والنجوم تغيب عن البصر 

إن الجسد فى القبر . ثم تزدهر وتورق، والبذور لابد لها أن تروى لكى تتجدد حياتها

                                                        
(134)Mark, J., Edwards, op. cit., p. 122; Tertullianus, Apol. 50. 

وقد عانى المسيحيون الكثير من اضطهاد الأباطرة الرومان لهم، ولكن بعد انتصارهم سجلوا 
معاناتهم هذه وكتبوا عن استشهاد قديسيهم وكذلك عن أفكارهم عن الاستشهاد وكتبوا أيضاً عن 

اباتهم هى الأفكار وكانت من أهم كت. المحاكمات التى كانوا يتعرضون فيها لكافة ألوان العذاب
  :راجع. التى تخص مذهب القيامة

Donald,G.Kyle,Spectacles of Death in Ancient Rome,London and New York,2001,pp.243, 247; 
    ، موسوعة تاريخ الأقباط المسيحية، )جانوسريأو(زكى شنودة، مدرسة الإسكندرية اللاهوتية 

  .٥١، ص ١٩٩٦، ٢، الكتاب ١٢ج 
)١٣٥ (Minucius Felix, II. 2-3. ٤٩محمد السيد عبد الغنى، المرجع نفسه، ص ؛.  

(136)Ibid., X.  
(137) Ibid., XI.  
(138) Henry Melvill Gwatkin; op. cit., p. 182; Ibid., XI.  
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 ٧٦

لماذا تصر على أن تعود . مثل أشجار الشتاء التى تخفى اخضرارها تحت رداء جفافها
  .)١٣٩(" يأتى ربيع الجسدللحياة وتزدهر فى زمهرير الشتاء، لابد أن ننتظر حتى

ويستكمل أكتافيوس رده على الاتهامات التى وجهها كايكيليوس للمسيحيين   
حول فكرة القيامة فيؤكد على الدمار الذى سوف يتعرض له العالم والاشتعال الكبير 
الذى سوف يشمل العالم بأكمله وهذه هى نيران الجحيم التى تم تحذير الناس منها فى 

  .)١٤٠( والفلاسفة والشعراءكتابات الأدباء
الفلاسفة فيستشهد بما قاله الفلاسفة عند ويستشهد أكتافيوس بأمثلة من   

ونفس .  عن العالم بأنه إذا جفت الرطوبة فإن العالم كله يجب أن يحترق)١٤١(الرواقيون
الذى ) ١٤٢(وكذلك أفلاطون. ن عن احتراق العالم ودمار العالملشئ ذكره الأبيقوريوا

  .أجزاء فى العالم سوف تدمر وتحرقذكر أن هناك 
وفى النهاية توصل أكتافيوس من خلال استشهاده بالفلاسفة بأنهم كلهم أجمعوا 

وهنا . بأن العالم سوف يتحلل وينتهى وأن القادر على فعل ذلك هو الإله الذى خلقه
ر توصل أكتافيوس إلى أنه بما أن االله هو الذى خلق هذا العالم إذن فهو الوحيد القاد

  .)١٤٣(على تحليله والقضاء عليه
فما العجب إذن فى أن ينادى المسيحيون بأن االله ": وهنا يتساءل أكتافيوس قائلاً

 وخاصة أن الفلاسفة "هو الذى بنى هذا العالم وأنه هو الذى سوف يدمره فى النهاية؟
  .سيحيونقد استخدموا نفس الأدلة التى ينادى بها الم) يقصد الوثنيين(الذين تؤمنون بهم 

وفى النهاية فإن أكتافيوس يؤكد على فكرة القيامة عند المسيحيين فيقول أنه 
سواء تحلل الجسد إلى تراب، أو تحول إلى سائل، أو أصبح رماداً، أو تحول إلى دخان 

  .)١٤٤(فإن كل عناصره سوف تعود إلى االله
 أخرى ولم يكتف أكتافيوس بالاستشهاد بالفلاسفة فحسب بل يستشهد أيضاً بفئة

، فيذكر أنهم يمثلون الفئة المتعلمة والمثقفة فى المجتمع، وقد ورد فى )١٤٥(وهم الشعراء
                                                        

)١٣٩ (Ibid., XXXIV. 11-12. ٥٤محمد السيد عبد الغنى، نفسه، ص ؛.  
(140) Mark J. Edwards, op. cit., p. 123; Ibid., XXXV. 1. 

وإنما ) αναστασις(ن إلى فكرة القيامة وإن لم يسموها بهذا الاسم سفة الرواقيووقد أشار الفلا) ١٤١(
  :راجع. جعلوها نتيجة لما أسموه اشتعالاً

Wolfgang, Haase, Rise and Decline of the Roman World, part II, vol. 36, 37; Walter De 
Gruyter, Berlin, New York, 1994, p. 5206. 

)١٤٢ (Plato, Timaeus, 41 A, 42 B; Minucius, XXXIV قدم أفلاطون أفكاراً عن القيامة ونهاية ؛
 .Powell, Anton; op. cit., p. 405                   :راجع أيضاً) فايدون(العالم، وذلك فى محاورته 

(143)   Minucius Felix, XXXIV. 
سيحيون جميعهم على إيمانهم بفكرة القيامة، وخاصة فى مسألة قيام السيد المسيح بعد اتفق الم) ١٤٤(

 .Ivor. J. Davidson, op. cit., p. 273                                              :وفاته، راجع
)١٤٥ (Minucius Felix, XXV ولم تتوقف فكرة القيامة عند الفلاسفة فحسب بل وردت كذلك فى ؛

 =العقائد الخاصة بالأساطير حيث وردت الإشارة عن أن هناك ثواب وعقاب بعد الموت، وقد
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 ٧٧

والتى سوف تبتلع ) الأبدى(أشعارهم تحذير من نهر النار، ودوائر النار المعدة للجحيم 
وبيتر وكل أتباعه، ولكن كل من چبداخلها النبوءات الكاذبة والشياطين، وكذلك الإله 

  .فإنه لن يستحق العذاب، أما من لم يعترف به فإنه يستحق العذاب) الإله( يعرف االله
  

                                                                                                                                                  
ورد ذلك فى الأساطير التى تتعلق بديميتر وبيرسيفونى والتى كان يحتفل بها فى أتيكا فى =

  .اليوسيس، وكذلك فى عبادة أورفيوس
 .Powell, Anton, op. cit., p. 405                                                            :راجع        
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 ٧٨

  الخاتمـــة
 الحياة بعض مظاهرفى النهاية يتضح أن الهدف من هذا البحث، وهو إظهار 

الدينية فى إحدى الموانى الرئيسية فى الإمبراطورية الرومانية، وهى ميناء أوستيا، 
بالنسبة لروما، وذلك لما لها من أهمية تاريخية التى اعتبرت من أهم الموانى 

واقتصادية ودينية فى الفترة المبكرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية فى القرنين 
مسرحاً للكثير من الأحداث التى ) الميناء(حيث كانت أرضها . الثانى والثالث الميلاديين

 كل من كايكيليوس لهمثالذى ) لالجد( ـ فمن بين الأحداث الحوار دارت عليها
اللذين كانا أبطالاً لعمل مينوكيوس فيلكس ـ وهو من ) المسيحى(وأكتافيوس ) الوثنى(

أشهر الآباء المدافعين عن المسيحية الذين ظهروا فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ 
، وقد ظهر مثل هذا النوع من الجدال )أكتافيوس(الإمبراطورية الرومانية ـ المسمى 

  .عقيدة الوثنية والمسيحية على أرض ميناء أوستيابين ال
ل بين كل من كايكيليوس الوثنى وأكتافيوس المسيحى حول الهجوم ودار الجد  

الوثنى على العقيدة المسيحية وأفكارها وتعاليمها ومحاولة أكتافيوس الرد على هذه 
لأفكار المسيحية ومن بين ا. الاتهامات ـ رداً عقلانياً ـ وإثبات صحة عقيدته وأفكارها

التى دارت حولها الجدال هى فكرة العناية الإلهية، وهو ما أشرت إليه فى المحور 
حينما تحدثت عن هذه الفكرة التى حاول كايكيليوس الوثنى من خلال ) العنصر الأول(

حديثه أن يثبت عدم وجودها وأنها فكرة مشكوك فى صحتها مستشهداً بالعديد من 
 رأيه، ولكن أكتافيوس حاول الرد عليه وتفنيد اتهاماته مستشهداً الأمثلة لإثبات صحة

  .بما ورد عند الفلاسفة والشعراء القدامى
وتوصلت من خلال هذا العنصر إلى أن أكتافيوس استطاع أن يثبت 

 اً واحداًلكايكيليوس أن كل من لديه حكمة أو عقل يستطيع أن يتوصل إلى أن هناك إله
، وليس له بداية ولا نهاية، فهو يخلق الجميع، وهو موجود قبل وهو حاكم للعالم كله

  .وجود العالم، كما أنه ينظم العالم ويسيره بكلمته وعنايته، ويرتبه بحكمته
الثانى فقد دار الحديث فيه بين كل من أكتافيوس ) المحور(أما عن العنصر 

لقدر والتى حاول وكايكيليوس حول فكرة ثانية وهى نظرة المسيحيين إلى القضاء وا
كايكيليوس من خلال حديثه أن يلقى الاتهامات للمسيحيين بأنهم هم أنفسهم من مرتكبى 
الشرور وأنهم إذا فعلوا أى شر فإنهم يبرئون أنفسهم من ذلك الفعل بإرجاعه وإرجاع 

ولكن أكتافيوس حاول أن يوضح معنى القدر . كل أفعالهم الشريرة إلى القضاء والقدر
يحدد كلمته أو يقضى بما هو مقدر لشخص وفقاً لأفعال هذا الشخص لرب اوكيف أن 

حيث إنه بجانب خضوع الإنسان للقضاء والقدر فإن االله ترك الحرية للإنسان لاستعمال 
عقله وترك أيضاً حرية التصرف فى أفعاله وهو ما يعاقبه أو يجازيه الثواب عليه فى 

  .وهو ما توصلت له من هذا العنصر. النهاية
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 ٧٩

الثالث فقد تعرضت فيه لتقديم مجموعة من الاتهامات ) المحور(أما العنصر 
المتبادلة أو ما يمكن أن نسميه بالجدل العقلى بين الجانب الوثنى ممثلاً فى كايكيليوس 

من توجيه ) فى هذا العنصر(والجانب المسيحى ممثلاً فى أكتافيوس، وهو ما تم فيه 
باعهم للممارسات الشاذة فى طقوسهم، ورد أكتافيوس اتهامات للمسيحية وأتباعها بإت

على هذه الاتهامات مدافعاً عن المسيحية وأتباعها مستشهداً على صحة ما يقوله بما 
  .ورد عند الفلاسفة والشعراء والمؤرخين القدامى

أن يثبت مدى صحة العقيدة ) لالجد(ع أكتافيوس فى نهاية حديثه فقد استطا
عاليمها، وكيف أن المسيحية بتعاليمها أفضل من تلك التعاليم المسيحية وأفكارها وت

فالقيم المسيحية تقوم على الأخلاق . الوثنية التى فيها انتهاك لحرمات الإنسان
والاعتدال، وهما من وجهة نظره سببان كافيان بأن يبتعد المسيحيون عن الوثنية 

الأرواح (ه يتبع الشياطين بتعاليمها التى تبعد من يتبعها عن الإله الحقيقى وتجعل
  ).الشريرة

ل بانتصار أكتافيوس على كايكيليوس، وتحول كايكيليوس إلى وانتهى هذا الجد
من خلاله ما وصلت له العقيدة ) نستنتج(العقيدة المسيحية وهو ما يمكن أن نتوصل 

المسيحية من انتشار وقوة وزيادة فى إعداد أتباعها فى هذه الفترة من عصر 
  .طوريةالإمبرا
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 ٨٠

  قائمة بالمصادر والمراجع
  :قائمة المصادر: أولاً

  ).العهد القديم والعهد الجديد(الكتاب المقدس  -
- Cicero: de Natura Deorum: (L. C. L.). 
- Homer: Odyssey: (L. C. L.). 
- Minucius Felix: L.c.l. 
- Plato: Epinomis, (The Dialogues of Plato) (translated by: B. 

Jawett, M. A.: New York, 1937). 
- Pliny: Naturalis Historia: (L. C. L.). 
- Suetonius, Deified Claudius: (L. C. L.). 
- Tacitus: Histories and Annales: (L. C. L.). 
- Tertullian: Apology: (L. C. L.). 

  
  :قائمة المراجع: ثانياً
  :قائمة المراجع العربية: أولاً
، موسوعة تاريخ الأقباط )أوريجانوس(كندرية اللاهوتية زكى شنودة، مدرسة الإس -

  .١٩٩٦، ٢، الكتاب ١٢والمسيحية، ج 
محمد السيد عبد الغنى، أضواء على المسيحية المبكرة، دار المعرفة الجامعية،  -

١٩٩٧. 
   

  :قائمة المراجع الأجنبية: ثانياً
- Barbara Levick: The Government of the Roman Empire, 2nd. ed., 

London and New York, 2000. 
- Bennett. J., Trajan, London, 1997. 
- Bryan Ward-Perkins: The Fall of Rome and The End of 

Civilization, Oxford University Press, 2005. 
- Charles Anthon: A Classical Dictionary: Containing the principle 

propernames Mentioned in Ancient Authors, part two, 
published by: Kessinger publishing, 2005. 

- Christopher S. Mackay: Ancient Rome (A military and Political 
history), Cambridge University Press, 2007. 

- Dana Facaros, Michael Pauls, Central Italy, New Holland 
Publishers, 2003. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٨١

- Donald, G., Kyle: Spectacles of Death in Ancient Rome, London 
and New York, 2001. 

- Everett Ferguson: Backgrounds of Early Christianity, published 
by: Wm. B. Eerdmans publishing, 2003. 

- Frederick Copleston: A History of philosophy: Descartes to 
Leibnitz, published by , Continuum international 
publishing Group, 2003. 

- Gregory, S., Aldrete: Daily life in the Roman City, Rome, Pompeii 
and Ostia, published by, Greenwood publishing Group, 
2004. 

- Heinz Schreckenberg, Kurt Schubert: Jewish Historiography and, 
Conography in Early and Medieval Christianity: 
Josephus in Early Christian Literature and Medieval 
Christian Art: Jewish pictorial Traditions in Early 
Christian Art, published by, Uitgeverij Van Gorcum, 
1992. 

- Helen Rhee: Early Christian Literature: Christ and Culturel in the 
Second and Third Centuries, published by, Routledge, 
2005. 

- Henry Melvill Gwatkin: Early Church history to AD. 313, 
published by, Read Books, 2008. 

- Ivor. J. Davidson, John D. Woodbridge, David F. Wright: The 
Birth of the Church: From Jesus to Constantine, AD. 
30- 312, published by, Monarch, vol. 1, 2005. 

- Jan N Bremmer: The Strange World of Human Sacrifice, 
published by, Peeters publishers, 2007. 

- Jerome Carcopino: Daily Life in Ancient Rome. The people and 
the city at the Height of the Empire, published by, Read 
Books, 2007. 

- John Ferguson: The Religions of The Roman Empire, Thames and 
Hudson, 1982. 

- Joseph, Vogt: The Decline of Rome, Weidenfeld, London, 1993. 
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 ٨٢

- Joyce E. Salisburg: Perpetua's Passion: The Death and memory of 
a young Roman Woman, published by, Routledge, 
1997. 

- Judith Harris: Pompeii Ompeii Awakened: A story of 
Rediscovery, published by: I. B. Tauris, 2007. 

- Kenneth, M., Coldwell: Minucius Felix: The Catholic 
Encyclopedia, vol. X, (K. Knight, New York), 2003. 

- Leonard Elliott-Binns: The Beginnings of Western Christendom, 
published by, James Clarke & Co., 2002. 

- Lesley Adkins and Ray A. Adkins: Hand book to life in Ancient 
Rome, Facts on life, Inc., New York, 1994. 

- Mark E. Moore, Carle Bridges: Fanning The Flame: Probing the 
Issues in Act, published by, College Press, 2003. 

- Mark. J. Edwards, Marten Goodman: Apologetics in the Roman 
Empire, Pagans, Jews, and Christians, published by, 
Oxford University Press, 1999. 

- Mary Beard, John A. North, S. R. F. Price: Religions of Rome A 
source Book, vol. 3, published by, Cambridge 
University Press, 1998. 

- Mary T. Boatwright, Daniel J. Gargola, Richard J. A. Tolbert:  A 
Brief History of the Romans, New York, Oxford 
University Press, 2006. 

- Michael Grant: The Climax of Rome (The Final achievements of 
the Ancient World (AD 161- 337), Weidenfeld, 
London, 1993). 

- Oscar Wilde, Josephine M Guy: Cristicism, Historical Criticism, 
Intentions, The soul of Man, published by, Oxford 
University Press, 2007. 

- Oxford Classical Dictionary. 
- Peter Cramer: Baptism and Change in the Early Middle Ages, C. 

200- C. 1150, published by, Cambridge University 
Press, 2003. 
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 ٨٣

- Peter J. Heather: The Fall of the Roman Empire: A New History 
of Rome and the Barbarians, Oxford University Press 
US, 2006. 

- Peter Lamp, Marshall D. J. Johnson, Michael Steinhauser: From 
Paul to Valentinus: Christians at Rome in the First two 
Centuries, published by, Continuum international 
publishing Group, 2003. 

- Peter Salway: The History of Roman Britain, Oxford University 
Press, 2001. 

- Powell, Anton: Athens and Sparta (Constructing Greek Political 
and Social History from 478 B.C., 2nd ed., London, 
2001. 

- Ray Laurence: The Roads of Roman Italy (Mobility and Cultural 
Change), London and New York, 1999. 

- Wolfgang, Haase: Rise and Decline of the Roman World, part II, 
vol. 36, 37, Walter De Gruyter, Berlin, New York, 
1994. 
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 ٨٤

 تماثيل الأوشابتى بجبانة ميدوم
 •إيناس بهي الدين عبد المنعم.                                            د

  
اضي الأثرية التابعة استخرجت بعثة هيئة الآثار المصرية من منطقة كوم ابور

 الهامة والتي تعود لعصور الحضارة ةميدوم عدد كبير من الآثار المصريلمنطقة آثار
  ١يث انتهت الحفائر الأثرية فى المنطقة١٩٨٦حتى عام١٩٨٤ية المختلفة منذ عامالمصر

 كوم أبو راضى أطلق على تلك الجبانة اسم كوم أبو راضى لمجاورتها لقرية
وتقع كوم أبو راضى  متر إلى الجنوب الشرقى من الجبانة ،٥٠٠والتى تقع على بعد

د كوم أبو راضى من الجنوب يح و  كم٨م على بعدنحو الجنوب الغربى لهرم ميدو
 كم والتى تعود للعصرين اليونانى والرومانى٢قرية وجبانة أبويط الأثرية على بعد 

  .  ] ٢اللوحة [
 بعد التطور الفكرى الذى طرأ على أسلوب المصريين ىالأوشابتعرفت تماثيل 
الخدم حيث تحولت التماثيل الخاصة ب  الخدم فى المقابر،تماثيلبعد اختفاء عادة دفن 

، وهى تجسيد الميت وخدمته معاً والتى أصبحت تؤدى وظيفة مزدوجة ،" أوشابتى"إلى 
، ثم  ولم يكن هناك أوشابتى واحد بل تعددت حتى وصل عددها بعدد أيام السنة

وكان هناك تمثال " سيتى الأول"تضاعف العدد مثل ما كشف عنه فى مقبرة الملك 
 ٢ وهو يعين على كل عشرة تماثيل أوشابتى"  خدم "أوشابتى على شكل رئيس عمال 

 

وأصبحت هذه التماثيل من ضروريات الأثاث الجنائزى داخل المقابر، حيث أنها  ،
مال الضرورية فى تمثيل لتجسيد دائم للمومياء وكانت توضع فى المقبرة للقيام بالأع

  .العالم الآخر

 Swbty -تىشواب" بــ سميت هذه التماثيل فى اللغة المصرية القديمة

                                                        
  بالمعهد العالى للدراسات النوعيه–مدرس الارشاد السياحى  •

أتقدم بخالص الشكر للمجلس الأعلى للآثار ومنطقة آثار ميدوم على الموافقة على نشر تلك القطع * 
                  .                                                  الأثرية

1  - B.Porter and R.Moss ,Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic .IV 
,Lower  
and  Middle  Egypt ,Oxford 1934 ,pp88-95; 
 ة جيمس بيكى ، الآثار المصرية  فى  وادى  النيل ، جزء ثان ، ترجمـة ،لبيـب حبـشى ، القـاهر            

   .٥٠-٤٣م ، ص ١٩٦٠
2  - M.Lurker,The Gods and Symbols of Ancient Egypt ,Britain 1974,pp125-126;  

الـدر  .س   ;١٣٢م ص   ١٩٨٥تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة ،أحمد قدرى ،القاهرة           . ى
  .٦٢م ، ص ١٩٩٠ ، الفن المصرى القديم ، ترجمة ،أحمد زهير ،   القاهرة دي

¨ñ
¡
·¢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٨٥

¨¡¡ñ¡

¨¡ñ
¡
·È  " أوشبتى " والتى اصبحت فيما بعد ،    ٣                          - Sbty –شابتى 

wSbty                    لكلمة غير معـروف علـى وجـه    والمعنى الأصلى ل ،   ٤
وبالمـصرية القديمـة   "  Persea – tree –شجرة البرسـيا  "وربما يرتبط باسم  ،الدقة

  -                             SwAbشاواب "
الـشكل   ولكن فى الدولة الحديثة أصـبح  ، ٥ 

وذلك لمواءمة وظيفتها فـى الإجابـة   " مجيب"بمعنى "  wSAbtyأوشبتى "السائد للكلمة 
،حيث كان المفروض أنه عندما ينادى على الميت كـان    ٦ على النداء بدلاً من الميت
  . ذاا نها أ:  الأوشابتى يقوم بالرد قائلاً

فى بداية عصر الدولة الحديثة زود الأوشابتى بأدوات بسيطة تستلزم الضرورة           
استعمالها وهى المحراث والمعول والسلة حيث كانت ترسم بعد ذلك، وجرت العادة أن             
يحمل الأوشابتى المحراث والمعول فى يديه والسلة فى الخلف لحمل الرمـال وكانـت              

ومعظمها للعمال وهـى تحتـوى علـى زخـارف          ،   ٧ هذه التماثيل تصنع من الفخار    
 وكانت تحمل بقايا من كتابات بـالحبر الأسـود،         بالأحمر والأصفر والأسود والأبيض،   

  . قى وتكون تلك الكتابات فوق الصدروبعضها كان يكتب فى شكل أف

أما الكتابات التى كانت تكتب فى شكل رأسى فكان موضعها على أسفل الـبطن     
 على شـكل مـستطيل      أسودالتى كان معظمها يوضع داخل برواز       و حتى نهاية الساق،  

ص تبدأ بذكر اسم    وغالباً ما كانت تلك النصو    ،  ٨يبدأ من أسفل الصدر حتى نهاية الساق      
   .ولقب الميت

واختلفت هذه النصوص فى طريقة كتابتها فى كل عصر إلى أن بـدأت منـذ               

sHD wsir-   å£é"منتصف الأ تظهر صيغة 
Ù ½¡È والتى كانـت تعنـى    ،  ٩

                                                        
3  - R.O.Faulkner ,A Concise Dictionary of Middle Egyptian ,Oxford 1947 ,p.263 
4  - Faulkner, Concise Dictionary of Middle Egyptian, p.70 
5  -  Faulkner, Concise Dictionary of Middle Egyptian, p.263 

  .١٣٢تشرنى ، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة ،أحمد قدرى ، ص  -٦
7  -  G. Kueny and J. Yoyotte. Grenoble Musee des Beaux Arts collection Egyptienne. Paris 
1979 pp. 68 – 69  
     figs 56 –71; H. M. Stewart, Egyptian Shabtis, London 1995, p 21, fig 16.               
8   - Shafik Farid, Preliminary Report on the Excavations of the Antiquities Department, At 
Kom Abu Billo,  ASAE. 61.1973 p. 24, pl. 12; R. Engelbach Harageh, pl. 28 – 2. 
9  - Faulkner, Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 239; W. M. F. Petrie, Shabtis. 
Illustrated by the   Egyptian collection in University College. London 1935 pp. 2 – 3, pl. I. 

Ëöñ
¡
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 ٨٦

 ،١٠  فى كل الأحوال بمعنى المضيئsHDوورد الفعل السببى ، أوزير" المضيئ"المنير :
بعد اسم ولقب الميت على تماثيل الأوشابتى كان يستلزم كتابـة فقـرات مفـصلة فـى       

 المنوطـة الفصل السادس من كتاب الموتى، وهو الفصل الذى حدد الوظيفة والواجبات            
  . بتىالأوشا

أسهم عدد كبير من علماء المصريات فى تفسير هـذا الفـصل وإعطـاء الترجمـة          
كانت الكتابات على تلك التماثيل تكون إمـا بالهيروغليفيـة أو   و ، ١١ الخاصة بكل فقرة

  .الهيراطيقية أو الديموطيقية

عند نهاية عصر الدولة الحديثة وفى عصر الانتقال الثالث زادت أعداد الأوشـابتى         
وتعود معظم التماثيل المكتشفة إلى عصر الدولة الحديثة ويوجد مثيـل           ، ١٢ المقابر اخلد

  . ١٣ لها فى متحف بوسطن

 ـ عـن كشف خلال أعمال الحفائر داخل مقابر جبانة كوم أبو راضـى               ة ثلاث
وعشرين تمثالاً منهم عشرون من الفخار المحروق ومعظمهم عليه زخارف وكتابـات            

 من الفيانس وغير    اثنانقايا كتابات هيراطيقية غير واضحة ،     هيراطيقية وبعضها عليه ب   
  . التماثيل المكتشفة كالتالى وتفاصيل  ، وواحد من الخشب المتهالك كاملين ،

  :  التماثيل المصنوعة من الفخار –أ 

ولا  تمثال من الفخار الخشن الصنع كان متكسراً  إلى نصفين ورمم ،   – ١
  . ات يحتوى على أية زخارف أو كتاب

  . دولة حديثة   :  العصر- 
 ـ .  اً سم عرض  ٢,٥ ،   ارتفاعاًسم  ١٥,٥  : المقاسات- جل ضـمن   س

  .  تفتيش ٨٠٩الرقم 

                                                        
10  - Faulkner, The Book of the Dead, New York 1972, pp 18 – 21; J. Assmann, Theben, I, 
Germany 1983, pp 314– 315 ,394; D. Meeks, Anne Lexicographique Paris, 1977-79, vL. 1, p 
337, vL.2, p 342, vL.3, p 265. 

   . خر واستمر هذا الاعتقاد حتى الآنلآ التى يتمناها الميت فى العالم االأمنياتكان النور هو احد و
11  - A. Mariette Cat. des. Monuments, D, Abydos. Paris. 1880. pp. 46 – 48; Loret .RT. 4 1883. 
p 89; RT .5. 1884. p. 70; Borchardt, ZAS .1894. p.111; E. Towry–white. PSBA. 18 1896, pp 
138 – 142;           
Gardiner. ZAS 1906. p.55; Petrie and Wainwright, Labyrinth, Mazghuneh and Gerzeh, London  
1912 pp .10-15 ;L. Speleers, les figurines funeraires egyptiennes, Bruxelles, 1923 .   
12  - B.L.Goff, Symbols of Ancient Egypt, p.121. 
13 - Museum of fine Arts Boston, Mummies and Magic ,The Funerary Arts of Ancient Egypt 
,Hong Kong 1990,p. 152, fig.96.     
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 ٨٧

 ١مقياس رسم   ٢الشكل  ) ٣(اللوحة  .٢٥٥المقبرة رقم    : مكان العثور -
  )٤( اللوحة سم ،٣: 

 . الصورة أعلىالتمثال المتكسر إلى نصفين فى  ، ١الصورة   
لتمثال داخل مقبرة متواضعة بين الـرديم متكـسر إلـى           عثر على هذا ا   

وهـو نمـوذج لتماثيـل       نصفين بسبب ثقل الرديم الذى كـان فوقـه ،         
  . الأوشابتى الفقيرة التى لا تحتوى على أية زخارف أو كتابات

 تماثيل خشنة الصنع ومتشابهة فى تفاصيل الوجه ،وعليها بقايا          خمسة  - ٢
،وعثـر علـى    الأسود فى شكل أفقىغير واضحة ب كتابات هيراطيقية

  .  طلاء بالأبيض ا وعليهمترميمهما  اثنين منهما كانا مهشمين وتم
  . دولة حديثة    : العصر
 المقدار النسبى - ٨ كثافة اللون - ٨تدرج اللون  : الأبيض  : الألوان

   . ٨لجلاء اللون 
 المقـدار  -١٤ كثافـة اللـون    - ٧,٥تدرج اللون    : الأحمر  

 ١٤ ٤ لجلاء اللون    النسبى
 
سم ،وعـرض   ٢٠متوسط ارتفاع   : المقاسات 

  . سم٥سمك   سم ،٦
  تفتيش ٨٠٩سجلوا ضمن الرقم    
 مقيـاس   ٦ – ٤الأشـكال   ) ٣(اللوحة. ٣٢٠المقبرة رقم   : مكان العثور 

  ) ٤(، اللوحةسم ٣ : ١رسم

  . )١(الصورة                      

وهـو    ، اأنحاء أجسامهم دهنت التماثيل الخمسة بطلاء أبيض على كل        
بينما لون الوجه بالأحمر وباروكة      ،  ١٥ لون مقدس يدل على الطهارة    

وشاع هذا الطـراز مـن    ، بالأبيض والأسود والعينان الشعر بالأسود ،  
ومن بين  ،  ١٦ تماثيل الأوشابتى فى معظم مقابر عصر الدولة الحديثة
حيـث يرتـدى    هذه التماثيل الخمسة هناك تمثال مميز الشكل لمشرف،  

ويشبه هذا التمثال    ، ١٧  للأمام وهو مشابه لملابس الأحياء     اً بارز اًمئزر

                                                        
14  - Munsell, Book of color. Glossy finish collection. U.S.A. 1966. 
15 - Lurker, The Gods and Symbols, p.129. 
16   - W. M. F. Petrie and G. Brunton, Sedment II, London 1924, p 27, pl, XXVIII – 28 – 30     

، القاهرة  ترجمة عبد المنعم أبو بكر ، محمد أنور شكرى          . ديانة مصر القديمة    . أدولف أرمان    - ١٧
      ٤٤٠٦ الشكل٣١١ص ، ١٩٧٣
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٨٨

وكانت تماثيل المشرفين تـصنع      ،اصيله التماثيل الأربعة الأخرى   فى تف 
  .١٨ للإشراف على المجموعات من الأوشابتى

   :  تماثيل تتشابه فى تفاصيل الوجهتسعة  – ٣

عليهم اللـون الأحمـر ولـون        سبعة تماثيل بشكل واحد يغلب       اومنهم
 بالأبيض والأسود،وتوجد كتابـة هيراطيقيـة       والعينانالشعر بالأسود   

وتمثـالان لمـشرفين     رأسية بالأسود ومن أسفل الصدر حتى الأقدام ،       
 لون جسدهما بالأبيض وفوقه زخـارف مختلفـة بـالأحمر والأزرق،          

هيراطيقية  بارزة فوق الركبة والكتابات ال     ةالأسود ويرتدى كل منهم نقب    
 وقـد لـون الوجـه بـالأحمر       ،الرأسية توجد أسفل النقية حتى الأقدام     

  . والشعر بالأسود ،والعينان بالأبيض والأسود 

  . دولة حديثة   : العصر

. سـم ٣سـم ، سـمك   ٦,٥سم ،عرض   ٢١ ارتفاعمتوسط   : المقاسات
  .  تفتيش ٩٩٠رقم بسجلوا 

 ١١ – ٩لأشـكال   ا)  ٣ (  اللوحـة  ،٣٤٥المقبرة رقـم    : مكان العثور 
   ، سم٣ : ١مقياس رسم 

  .٢الصورة  )٤(للوحةا              

تعد التماثيل التسعة من النماذج الجيدة للتماثيل المجيبة التى تم العثـور            
عليها فى المنطقة ويتشابه منهم سبعة تماثيل فى كل شئ ،ونُفذوا بحيث            

بـروز   كما لو كانت موجودة فوق الصدر ويظهـر فيهـا            اليدانتبدو  
الجسم عن الظهر،وتوجد كتابات هيراطيقية رأسية أسفل الصدر داخل          

وبرع الفنان فى استخدام اللون الأحمر الذى غطى أجـسام           مستطيل ، 
وكان لهذا اللون تأثير قـوى       ،والعينينالتماثيل السبعة فيما عدا الشعر      

    ١٩على المناظر أكثر من كل الألوان وكان يمثل رمز الحياة والانتصار

وفق الفنان المصرى فى وضع الزخارف فوق زى المشرفان حيث بدا           
حيث كانت تميز ملابس المشرفين عـن        مميزان عن التماثيل السبعة ،    

 .  ٢٠ يرتادونطريق أظهار البروز فى المئزر الذى كانوا 

                                                        
18  - P.E.Newberry, Funerary statuette and Model Sarcophage, CGC, troisieme fascicule le 
Caire 1957, pls.XIX  XX. 
19  - Lurker, The Gods and Symbols, p. 100. 
20 - Goff, Symbols of Ancient Egypt, p 121. 
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 ٨٩

 بالنسبة لتمثالى المشرفان فقد لون الشعر وننى العين فيهما بالأسـود ،           
قبة بالأحمر وبقية الجسم بالأبيض وفوقه زخارف       بينما لون الوجه والر   

حيث توجد على صدور التمثالين تصوير بالأحمر يمثل         بألوان مختلفة، 
وحـددت خطـوط     ممسوكين باليـدين،   كاناالمحراث والمعول كما لو     

بالأزرق فى شكل أفقى وجانبى وكذلك أسفل الصدر والبطن،بينما برز          
يه زخارف فى شـكل خطـوط       المئزر إلى الأمام فى شكل مثلث وعل      

رأسية بالأحمر يميزهما خطان جانبيان وخط منتصف المئـزر بيـنهم           
خطوط رأسية بالأحمر داخلها زخارف على شكل نقط سميكة بالأزرق          

وأسفل المئزر مباشرة توجد كتابات هيراطيقية داخل مستطيل        ،والأسود
) ٤( اللوحـة  ،١١– ٩الأشكال  ) ٣(اللوحة .بالأحمر يمتد حتى الأقدام   

   . ٣ – ٢الصور 

والكتابات الهيراطيقية الموجودة على التماثيل التسعة بهذا 
  : الشكل  

ــى  –أ  ــودة عل ــات الموج التماثيــــل  الكتاب
  : السبعة 

  

ــى –ب  ــات الموجــودة عل ــالى  الكتاب تمثـــ
  : المشرفان 

  

" ويطــابق كــلا الكتــابيتين فــى الهيروغليفيــة      
Transcription "  ما يلى  

         : وتقرأ

Wsir  PA n  tA wrT    

  . ٢١ العظيمة  إلى الأرضأوزير المنتمى

                                                        
21  - G. Moller, Hieratisch Palaographie Die Aegyptische Buchschrift in Ihrer Entwicklung. 
Von Der funften  Dynastie Bis Zur Romischen Kaiserzeit, Zweiter Band Berlin, 1965, pp. 7 ‘ 
17 ' 34 ' 64 ‘ 66 .  Pn tm 

 تماثل  ١٩ ،   ١٨بتى من عصر الأسرتين     اكان هناك العديد من الأسماء التى وردت على تمثيل الأوش         
  .Pn 3t. wr.t  بن أت ورت  ،  Pn Nw   ، بن نو بن تم: هذا التمثال وهى 

¡¾£ô
¡
¡Ä¡
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 ٩٠

  :  شكل واحد اتأربعة تماثيل ذ   -٤

لون الشعر المتدلى على صدور التماثيل بالأزرق المصرى ، وكـذلك           
ويوجـد تـصوير لليـدين فـوق         لون الشريط الأفقى أعلى الـصدر،     

اخـل  بعضهما،وعلى التماثيل كتابات هيراطيقيـة رأسـية بالأسـود د         
  . مستطيل رأسى لون بالأسود 

  . دولة حديثة  : العصر

 المقدار النـسبى    - ٨ كثافة اللون    - ٥تدرج اللون   . الأزرق   : الألوان
  . ٢٢ ٧لجلاء اللون 

سم،سمك ٤سم،عرض من المنتصف ١٥متوسط ارتفاع   :المقاسات
  . سم٣

  .تفتيش  ٩٨٩ سجلوا برقم    

، مقياس رسم )٧(الشكل ) ٣(ة اللوح،٣٧٥المقبرة رقم : مكان العثور
  . )٥(الصورة  ) ٤( اللوحة سم ،٣ : ١

تـابوت فخـار وظهـر اللـون      عثر على تلك التماثيل الأربعة بجوار     
 لون الشعر المتدلى على الصدر وكذلك       الأزرق المصرى بوضوح فى   

الخطين المتصلين بينهما فى شكل أفقى وكذلك الخط العريض الموجود          
روف أن الأزرق المصرى كـان هـو لـون          ومن المع  أعلى الصدر، 

  ، ٢٣وهناك العديد من الآلهة ارتدوا باروكات زرقاء" آمون"

نجحوا منذ عصر الأسرة الرابعة فى اختراع هذا         علماً بأن المصريين    
اللون عن طريق تحضير مادة كريستالية لازوردية زرقاء  لتأخذ لونها           

 الكالـسيوم التـى   سـيليكات  الأزرق اللامع من مشتقات النحاس وتترا  
" الأزرق المـصرى "، وعرفت هذه المادة باسـم   ٢٤ تدخل فى تركيبها

وكانوا يستوردونها من مـصر فـى       " كيورليوم"وعرفها الرومان باسم    

                                                        
22  - Munsell, Book of color. Glossy finish collection. U.S.A. 1966. 
23  - M. Lurker, The Gods and Symbols, p 41. 

زكى اسـكندر ، محمـد      . ترجمة  . المواد والصناعات عند قدماء المصريين      . ألفريد لوكاس    - ٢٤
  .٥٦١ – ٥٦٠زكريا غنيم ص 
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 ٩١

عصر الإمبراطورية الرومانية لاستخدامها كـدهان للمبـانى الراقيـة          
  . ٢٥ وتوقف استيرادها نهائياً فى منتصف القرن السابع الميلادى

ى التماثيل الأربعة كتابات هيراطيقيـة رأسـية بالأسـود داخـل            وعل
مستطيل ويبدو كل تمثال كما لو كان راقداً فوق قاعدة بطـول الجـسم        

والكتابات  وهى تبرز عن جسم التمثال فى الجوانب ،       
  : الموجودة على كل تمثال بهذا الشكل 

 
ــة    ــى الهيروغليفي ــات ف ــذه الكتاب ــابق ه " ويط

Transcription   "ا يلى م :  

  

  :   وهى تقرأ  

                  wsir26   Imn n pr Imn mAc '  xrw    

  . آمون  المنتمى إلى معبد أمون صادق القول" المرحوم  "أوزير 

هناك العديد من الأسماء المشابهة التى تعود إلـى عـصر الأسـرتين             
 إهناسـيا   وأشهرها ما عصر عليـه فـى        الثامنة عشر والتاسعة عشر   

ود إلى الأسرة التاسعة عشر عليه نفس تفاصيل الكتابات الموجودة          ويع
 ٢٧ على هذا التمثال  

وردت أسماء مشابهة لهذا الاسم ضمن الأسـماء        ،
التى شاعت خلال عصر الدولة الحديثة ومن أشهرها أوزير أمـون و            

  .  ٢٨  بر أمونإنأمون 

   مجوف تناجرا تمثال – ٥

فاصيل الجسدية والتى يظهر فيهـا      يمثل فتاة حسناء ويظهر فيه كافة الت      
ووفق الفنان فى إظهار تفاصـيل العبـاءة فـوق           ملامح ذلك العصر،  

وكان متكسر إلـى أربعـة أجـزاء         الرداء ويقف التمثال فوق قاعدة ،     
  . ولا يحتوى على كتابات أو زخارف  ،ورمم

                                                        
  ٨٠ ص – ١٩٩٠القاهرة . ترجمة مختار السويفى . مجوهرات الفراعنة . سيريل الوريد  -٢٥

26  - R. Engelbach , Harageh ,London 1923, pls. LXXVII – 5 ,LXXVIII – 2 
27  - W. M. F. Petrie, Ehnasya 1904, London 1905, pl. XLI – 10. 
28  - H. Rank, Die Agyptischen Personennamen I , Berlin 1939, p. 28; W.M.F.Petrie.Shabtis, 
Illustrated by the Egyptian Collection in University College, London 1935, Pls. XI – 459, XIII 
– 598. 
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 ٩٢

  . يونانى   : العصر     

 سـجل   .سـم ١,٥سم ،سمك   ٣,٥سم،عرض  ١٣,٥ارتفاع   : المقاسات     
  .  تفتيش١٠٦٧برقم 

 بين الملاط الجبس لمدخل  ، القسم هـ٩٩٢المقبرة رقم  :العثـور  مكان
   ٥الحجرة رقم 

  سم ، ١:٢أ ، ب مقياس رسم  / ١٢ن الشكلا) ٣(اللوحة               

  . ٢ - ١الصور ) ٥(اللوحة       

م نما كان يـت   لعبت الصدفة دوراً كبيراً فى الكشف عن هذا التمثال، فبي         
 تبين وجود كتل حجرية مهذبة على شكل        ٥ رقم   فتح مدخل الحجرة    

 تسد المدخل وهى الأحجار التى شاع اسـتخدامها         Blocksمستطيلات  
على نطاق واسع فى غلق مداخل حجرات الـدفن الخاصـة بمقـابر             

استخدم الجبس كمـلاط لبنـاء      . بجبانة كوم أبو راضى    العصر اليونانى 
مدخل الحجرة صعباً نظراً لتصلب الجـيس  هذه الأحجار مما جعل فتح  

وأثنـاء   ،مما أدى إلى صعوبة نزع تلك الأحجـار،     مع الحجر الجيرى  
وجود قطع من الفخار الأحمر بين المـلاط        تبين  تكسير الملاط الصلب    

مما استدعى الحفاظ على قطع الملاط المتكسرة وتكـسيرها بحـرص           
 الموجودة داخلهـا     الفخارية كسرشديد إلى أجزاء صغيرة لاستخراج ال     

نتج عن ذلك الكشف عن     و  ، مما استلزم وقتاً طويلاً لإنجاز هذا العمل      
  . أربعة قطع من الفخار الأحمر

  تناجرا "جود لتمثال   بعد تجميع القطع الفخارية المكتشفة أمكن إعادة الو       
وهى التماثيل التى كانت تصنع من الطين المجوف وبعد تشكيلها يتم           " 

 أن وظيفـة    الباحثونلحرق واكتمال صناعتها ، ويرى      إدخالها الفرن ل  
 كانت تماثل إلى حد كبير وظيفـة تماثيـل الأوشـابتى            التناجراتماثيل  

يحمل ذلـك    .وبخاصة تلك التى تخص الموتى وتوضع داخل مقابرهم       
 توالتكويرا الامتلاءالتمثال كل سمات العصر اليونانى التى تتمثل فى         

ء ترتدى رداء يمتـد حتـى أسـفل         ويخص فتاة حسنا   ، ٢٩ فى الجسم 
 ، وهو يمثل الزى الأساسى فوق الجسم      ،٢الصورة  ) ٥( اللوحة،  الركبة

 عـن مـستوى   وارتفاعـه برع الفنان فى إظهار تفاصيل صدر الفتاة  و
  . الجسم ليظهر الأنوثة الصارخة لتلك الحسناء

                                                        
29  - C. M. Kaufman Agyptische Terrakotten der Griechisch Romischen und Koptischen 
Epoche, Vorzugsweise aus  der Oase ell Fayum- Cairo. 1913, pp 15 – 22 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٩٣

وتضم الفتاة يدها اليمنى أسفل الجانب الأيمن من الـصدر، ويبـدو أن             
وتلف العباءة كل الجـسم مـن أسـفل         " بنصف كم "الداخلى كان   الزى  

راع الأيـسر المـساوى     ذالصدر وتحيط بالجسم من الخلف وتغطى ال      
وفق الفنان فـى تنفيـذ وإظهـار     ، أسفل العباءةمقبضاهللجسم ويظهر 

النسب التشريحية لجسم تلك الفتاة ، وبخاصة فى منطقة الرقبة وكـذلك      
لوجه بالكامل والذى ظهرت فيه ملامح وجوه       الدقة البالغة فى تفاصيل ا    

وصفف شعر الفتاة بحيث يبدو مقسماً إلـى نـصفين           ، ٣٠ ذلك العصر 
بينهما خط فاصل فى منتصف الرأس وتوجد رابطة شعر أنيقة خلـف            
الرأس ذات أسلوب مميز لف بها شعرها بالكامل فى شكل دائرى على            

تمكـن   مال الفتـاة، شكل الكعكة ليظهر مدى الاهتمام بإبراز أنوثة وج
عن أزياء ذلك العصر من خلال إظهـاره         الفنان من إعطاء فكرة جيدة    

والتى لا تـزال   ،  ٣١ " الهبماتون"لكافة تفاصيل الزى الخارجى العباءة 
وهى المناطق التى تحافظ على      تستخدم فى المناطق الشعبية حتى الآن،     

  . الموروثات الحضارية بالفطرة 

 نهاية الزى الذى ترتديه الفتاة وكذلك تمثيـل         ويتضح فى خلف التمثال   
ويوجد ثقب نافـذ إلـى       ،للأقدام من الخلف بنفس تفاصيلها من الأمام      

داخل التمثال من الخلف وهذا الثقب على شكل دائرى وهى سمة توجد            
 التـى شـاعت خـلال العـصريين اليونـانى           التنـاجرا فى تماثيـل    
وكانت تنـتج فـى العديـد مـن مـدن مـصر ومـن          ،٣٢والرومانى

تميـزة الـشكل    كانت هذه التماثيل م   .الإسكندرية والفيوم،وأسوان :أهمها

                                                        
30  - E. Brecia. Cat. Gen du Musee du Alexandrie, Necropoloi Di Sciatbi Vl. 2. Le Caire 1912. 
TAV. LXII – 154 –                    156 ‘ LXII ' LXIX ; 

. تقرير مبدئى  .  المصرية   الآثارهيئة   . ١٩٨٧سويف   بنى.حفائر إهناسيا المدينة    .نادية سيد عاشور    
ر  عبد المحسن القاضـى ، حفـائ       ;" إحدى  وعشرون رأس تمثال تراكوتا لنساء         " ١١٨٧الأثر رقم   

   .١٦٢٨ ، ١٦١٨ – ١٦١٧ الأرقام   ١٩٩٠حفائر إهناسيا موسم ; ١٤٩٥، الأثر رقم ١٩٨٨إهناسيا 
31  - E. Brecia, Necropoloi Di Sciatbi. Vl, TAV. LXXI ; B. R. A. Higgins. Terracottas in British 
Museum. VL. I.                        Plates London British Museum, Print by orders of The Trust 
eats Greek. 730 – 330. B. C. London  1954,  
pp 149 ' 198 – 199 ‘ 298 ' 387 , figs 1089 ' 1457 ‘ 1460 ;  

. العصر اليونانى الرومـانى     . تاريخ مصر القديمة    . الموسوعة المصرية   . إبراهيم نصحى وآخرين    
 ؛ المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية      ٤٨٢ص   . ١٩٨٨القاهرة    . الجزء الثانى   . المجلد الأول   

   . .٣١ ص ١٩٨٥هيئة الآثار المصرية  . 
32  - Meet. Fjeldhagen. Ny carlsberg Glyptotek 1995. Catalogue Graeco – Roman terracottas 
from Egypt in Ny  carlsberg Glyptotek. p 35, fig 10.   
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 ٩٤

 ـ وتـم   ، ن اليونانى والرومانىوتعبر عن سمة العصري  ىالعثـور عل
 . ٣٣ أشكال وأحجام مختلفة منها فى العديد من المناطق الأثرية

  : بقايا التماثيل المصنوعة من الفيانس -ب 
ان الفيانس هو المادة الأكثر استخداماً والمفضلة فى معظـم تماثيـل            ك

الأوشابتى بعد الحجر والفخار ، حيث أنتج من الفيانس كم هائـل مـن         
ولسوء الحظ فلم يعثر إلا     . تلك التماثيل والتى تعود إلى عصور مختلفة      

على بقايا من تمثالين من الفيانس المطلى بالأزرق خلال الحفائر داخل           
ولحسن الحـظ أن عليهمـا بقايـا مـن      بر جبانة كوم أبو راضى ،  مقا

 : كتابات هيروغليفية، وتفاصيلها كالتالى 
  جزء من تمثال أوشابتى   -١

يمثل البدن نقش عليه بالغائر بقايا من ثلاثة أسطر أفقية مـن الكتابـة              
الهيروغليفية تبدأ من الجانب الأيسر للتمثـال وتمتـد حتـى الجانـب             

حددت و ، ويوجد بين كل سطر خط فاصل      ليمين ، أ من ا  تقرو الأيمن،
وهناك كشط فى الأمـاكن      البدايات والنهايات بخطوط رأسية بالأسود ،     

وهـذه  " حـاتحور "التى تكمل لقب أو اسم صاحبة التمثال والتى تدعى          
الكتابات كانت تسجل على معظم تماثيل الأوشابتى التى كانت تـصنع           

"  المـضيئ  "ر صيغة المزين بالأنوار   من الفيانس أو الخشب حيث تذك     
  .٣٤ أوزير وبعده يبدأ ذكر فقرات من الفصل السادس من كتاب الموتى

  . عصر الدولة الحديثة  : العصر

سجل بـرقم   .  سم سمك   ٤سم عرض ،    ٦سم ارتفاع ،    ١٠ : المقاسات
  .  تفتيش ٨٦٤

 /٣أ حتـى     / ٣الأشكال  ) ٣(  اللوحة    ٧٥المقبرة رقم    : العثور مكان
  ـ  مقياس ج

   . ٣الصورة ) ٥(سم ، اللوحة ٢: ١ رسم

رغم صغر حجم بقايا ذلك التمثال إلا أنه نقش عليه كتابات هيروغليفية            
  : بالغائر فى وضع أفقى فى شكل ثلاثة أسطر بهذا الشكل 

                                                        
33  - W. M. F. Petrie, Roman Ehnasya, London 1905, pls. XLV ' Li. 
34  - Petrie,Shabtis,Pls VIII-X ' XXVII-XXVIII; H. M. Stewart, Egyptian Shabtis, London 1995,  
pp 21 – 22 ,26 –  27, fig. 16 , 18, 26,' 50. 
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 ٩٥

٣٥                                     - ١  .  

٢ -   

٣ -   

 
  : ى  والكتابات تقرأ كالتال

١ -      ]  HtHr mAc ' xrw  .SHD wsir (SAt) nswt  [            
         ٢ -  Dd. F. I  V [  WAbti  ]  ipn  iry  .   

٣ -Ipw  iry  Hsb  ir  kA.t  [                                   ] HtHr   
  : وتعنى    

الملكيـة  ) الأبنـة " (المرحومـة "أوزيـر    ٣٦ "المنورة"  المضيئة – ١
  . حور صادقة القول حات

  . بأن تفعل"] إذا صدر لك أمر"أوشابتى إذا ناداك أحد[ ل يا هو يقو- ٢

  ] . صادقة القول [  كل الأعمال لــ حاتحور  - ٣

من خلال دراسة الكتابات السابقة تبين أن الكشط قد ورد فى السطر الأول بعد 
الأبنة " ثل   وربما  يحتمل أن يكون الفراغ يمثل لقب مnswtكلمة نسوت 

وكما هو معتاد يبدأ السطر الأول بالصيغة " مزينة الملك"أو   ٣٧ "الملكية 
والتى تتميز بها تماثيل الأوشابتى التى ترجع إلى  ، ٣٨“ sHD wsir “المشهورة 

 ، والتى استمرت مستخدمة خلال ٣٩ ٢٠ حتى الأسرة ١٨الفترة من الأسرة 
 " wsirأوزير " ، إلا أن كلمة  ٤٠ عصر الانتقال الثالث وحتى العصر الصاوى

وكانت  ، ٤١ ومن خلال شكلها العام تساعد كثيراً فى تحديد تأريخ تلك التماثيل
                                                        

35  - Petrie, Shabtis, Pls VIII-X ' XXVII-XXVIII; H. M. Stewart, Egyptian Shabtis, London 
1995, pp 21 – 22 ,26 –  27, fig. 16 , 18, 26,' 50. 
36  -  J. Assman, Sonnenhymnen In Thebanischen Grabern Theben. I, Germany 1983, p. 394 
37  - Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 207 “s3t  nsw ”; 

   .٣٣٩ ص ،١٩٥٩القاهرة ،ب الثانى  الكتا، تحت ظلال الفراعنة ،محمد صابر 
38  - Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, p. 239. 
39  - Petrie, Shabties, Pls, VIII – X. 
40  - Petrie, Shabties , Pls, XI – XII. 
41  - A. Leahy, The name of Osiris, SAK 7. 1979, pp .141 - 153; K. Piehl, Noted De Philologie 
Egyptienne. BSPA.  12. 1889. pp, 114 - 125. 
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 ٩٦

اسم ولقب صاحب التمثال وأحياناً تذكر والدته ،  " sHD wsir" يتبع صيغة 
 . ٤٢ وبعد ذلك تذكر فقرات من الفصل السادس من كتاب الموتى

 بقايا من تمثال تشبه كثيراً تلك البقية فى من الطريف أنه عثر  فى سدمنت على
واسم  ، ٤٣ حجمها والكتابات التى عليها ولكنها  تختلف فقط فى اسم صاحبها

  .٤٤ صاحبة التمثال من الأسماء التى شاع استخدامها خلال عصر الدولة الحديثة

  جزء كبير من تمثال صغير    -٢

 الصدر ، وهناك بقايـا كتابـات        يغيب عنه الجزء العلوى الذى كان يمثل الوجه وبقية        
  " . Kby -كبى" هيروغليفية بالغائر لشخص يدعى  

  . عصر الدولة الحديثة  : العصر
سـجل بـرقم   . سـم  ٠,٤سم ، عرض من المنتصف     ٥,٨ارتفاع   : المقاسات

  .  تفتيش ٩٥٠
  سم،٢ : ١ مقياس رسم ٨الشكل ) ٢( اللوحة ٥٣٠المقبرة رقم  : العثور مكان

              
  .٤الصورة ) ٥(للوحة ا

لسوء الحظ ونظراً لصغر حجم التمثال ، فقد كسر الجزء العلوى مـن التمثـال،ومن               
 "sHD wsir"المحتمل أنه كانت توجد بداية لكتابة هيروغليفية تتضمن وكالمعتاد صيغة 

           وكتب بالغائر اسم المتوفى بشكل رأسـى بهـذا         ،والتى بعدها يكتب اسم المتوفى       ، ٤٥
   ، "by[K] -كبى":والذى ينطق                  :       الشكل

  .٤٦  المتداولة خلال عصر الدولة الحديثةالأسماءوكان هذا الاسم من 

  

  

                                                        
42  - Petrie, Shabties, pls, VI -VIX; P. Newberry, The Tomb of Thoutmsis IV. CGC. le Caire, 
1904, p,45 ,pl .XIII ; H. D. Schneider. Shabtis; An Introduction to the history of Ancient 
funerary statuettes with catalogue of the collection of Shabtis in the National Museum of 
Antiquities of Leiden, I, Leiden 1977, pls, VIII, 2 . 2 .1.26, 2 .2 .11,  
XXI .3. 2 .1.24; J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, London 1957, p. 93 ;  

   . ١٥٨ص . ترجمة فيليب عطية . رعونى كتاب الموتى الف. هرو  والس بدج ، برت  ام 
43  - W. M. F. Petrie and G. Brunton, Sedment. II, pl. LXVI – 14 
44  - PN. I, p, 235 - 6; Petrie, Shabtis, pls. IX - 67 ' X – 110. 
45  - Petrie, Shabtis, pls. XXVIII – XXX. 
46  - 46  PN. I, p. 344 – 7. 

ñ±±¡
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 ٩٧

  :التماثيل الخشبية  -ج
خلال الحفائر داخل مقابر كوم أبو راضى لم يعثر ولسوء الحظ إلا على تمثـال مـن                 

لنوعية من التماثيل نادراً ما تستطيع مقاومـة الظـروف          الخشب المتهالك ، لأن تلك ا     
مما يعرضها للتلـف ولا يحتـوى        الخاصة بالجفاف والرطوبة الشديدة داخل المقابر،     

  : وبياناته كالتالى  التمثال على أية كتابات أو زخارف،

   :الوصف   – ١

بقايـا مـن   وكان مطلياً بالأسود وتوجد  تمثال خشبى متهالك يمثل الوضع الأوزيرى ،   
   .ية الجسم ، ولا يحتوى على كتاباتالطلاء على بق ذلك

  . دولة حديثة   : العصر

سـجل  .  سم سمك  ٢ سم عرض ،     ٤,٥سم ارتفاع ،    ٢٣,٥ : المقاسات
  .  تفتيش ٨٣٩برقم 

  سم ،٥: ١مقياس رسم١الشكل )٣( اللوحة ٨المقبرة رقم : العثور مكان

  .٥الصورة ) ٥(اللوحة       

لتماثيل الخشبية من الأعمال الفنية التى نفذت منذ عـصور الأسـرات            كانت صناعة ا  
الأولى، إلا أن هذا النوع من التماثيل كانت تتعرض للدمار بفعل الإنسان والتلف بفعل              

حيث كانـت    الطبيعة ،و صنعت تماثيل خشبية فقيرة فى بداية عصر الدولة الحديثة ،           
ولا تحتوى على كتابـات أو   ى بالقار،تصنع دون الاهتمام بتفاصيل الجسم وكانت تغط     

إلا أنه تم إنتاج أعداد كبيرة من التماثيل الخشبية المتقنة فى صناعتها والتى             ،٤٧زخارف
  .٤٨ تحتوى على كتابات بالغائر عليها فقرات من الفصل السادس من كتاب الموتى

عـالم  وهكذا يتضح أهمية تماثيل الأوشابتى والدور الذى كانت تلعبه للمتـوفى فـى ال             
الآخر وحرص المصرى القديم على تواجد هذه النوعية من التماثيل فى مقـابره لمـا               

ورسوخ تلك الأفكار فى عقيدة المصرى القـديم        . تقدمه له من أعمال فى العالم الآخر      
  . وتواجدها فى جميع مقابره حتى البعيدة عن العاصمة وحتى بالنسبة للأفراد العاديين

  
  
  

                                                        
47  - Petrie, Shabtis, pls. XXIV – XXVI. 
48  - Petrie, Shabtis, pls. XXVII – XXXIII. 
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 ٩٨
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 ٩٩
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 ١٠٠

  دور عمليات إعادة البناء في الحفاظ على المباني الأثرية 
  والمواقع التاريخية

  •بسام محمد مصطفى/ مهندس. د

  : ملخص البحث
تعد عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية ذات الأجزاء المتهدمة أو المنهارة مـن       

لما تحققـه هـذه   أهم وأدق العمليات في مجال الترميم والحفاظ على تلك المباني، نظراً     
العمليات من استمرارية بقاء تلك المباني الأثرية بتفاصيلها المعماريـة والفنيـة، بـل              

وهذه العمليـات  . واستمرار أدائها لوظيفتها في محيطها العمراني في الكثير من الأحيان  
أو الإجراءات تختص إما بأجزاء منهارة أو مدمرة، أو بأجزاء مفقودة في أزمان ليست              

  . ببعيدة
هي إعادة تجميع أجزاء المبنى     ) أو إعادة الإنشاء  (وبوجه عام، فإن إعادة البناء        

وذلـك  ) لجزء كبير منـه (الأثري أو التاريخي وتكوينه من جديد بشكل كامل أو جزئي    
وتقترن عمليات إعادة البناء عادة بالكوارث التي قد تحل         . لإعادة الشكل الأصلي للمبنى   

اقع التاريخية والتي تدمرها كلياً أو جزئياً كالزلازل والفيـضانات          بالمباني الأثرية والمو  
وتتم هذه العمليات اعتماداً على دراسات عميقة ووثـائق دقيقـة           . والحرائق والحروب 

  .لشكل المبنى وطرازه وتفاصيله
وبناء على ذلك، فقد جاءت هذه الورقة البحثية لتوضح دور عمليـات إعـادة                 

المباني الأثرية والمواقع التاريخية مـن خـلال مـنهج تحليلـي     البناء في الحفاظ على     
  . تطبيقي يوضح الفكرة البحثية ويؤكدها

  :وقد ناقش البحث بعد المقدمة كلاً من
  .الاحتياج لعمليات إعادة البناء في المباني والمواقع التاريخية •
  .ةطبيعة وأنماط عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية والمواقع التاريخي •
 .قواعد ومحددات عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية والمواقع التاريخية •
   .الاتجاهات المختلفة في إعادة البناء للمباني الأثرية والمواقع التاريخية •
أهم الإجراءات المرحلية والتقنية المستخدمة في عمليات إعادة البنـاء للمبـاني      •

وت على بعض التطبيقات العملية علـى       الأثرية والمواقع التاريخية، والتي احت    
  .مبان أثرية تم ترميمها بالفعل

  .أهم النتائج التي توصل إليها البحث •

                                                        
   جامعة القاهرة– كلية الآثار –قسم ترميم الآثار مدرس ب •
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 ١٠١

  :مقدمة/ ١
أصبحت عمليات الترميم أعمالاً مثيرة للاهتمام منذ بداية الاكتشافات للأطـلال             

ه، وفي الوقـت نفـس  . م١٩م، وبدايات الحفائر المنظمة في القرن    ١٦القديمة في القرن    
ان للأثريين والتاريخيين والمهندسين والمرممين فـي       تمثلت تلك الأعمال نوعاً من الافت     

وكان نتاج ذلك تبايناً في الحلول المنفذة وللإجراءات المتخـذة خـلال         . كل أنحاء العالم  
تلك الأعمال والتي كانت قائمة على المعرفة المتاحة والمهـارات الخاصـة، وإضـافة        

ة والقدرات المالية، وأيضاً على الاجتهادات الشخصية، وعلى كثيـر        الوسائل التكنولوجي 
  .)١(من التخيل والتخمين في الكثير من الحالات

إن ما قد يحدث من خسائر أو دمار للمباني الأثرية نتيجة للكـوارث المفاجئـة               
من زلازل أو فيضانات أو حرائق أو كنتيجة للحروب قد يكون لها طابع مختلف عـن                

فالمباني التي تتأثر بتلك الكـوارث      . سائر التي قد تحدث بتأثير الزمن أو التقادم       تلك الخ 
أو الحروب تبقى صورتها حية في فكر المواطنين، وتبقى صورة الأجزاء المهدمة فـي      
أذهانهم وأذهان المسئولين، لأنه توجد في الغالب وثائق لها من صور ورسومات بينمـا        

ثرية والتاريخية بفعل الزمن غالباً ما لا نجـد شـاهداً           التحولات التي تحدث للمباني الأ    
كما أن الآثار التي تتهدم أجـزاء منهـا بفعـل           . عليها أو وثائق أو توثيق لتلك المباني      

الكوارث أو الحروب لا تضيع أجزائها من المواد المكونة لها في الغالب، بل أن أشكال               
   .)٢( المبنى الأثري أو الأثرتلك الأجزاء قد تحدد في الغالب موقعها الأصلي في

  :الاحتياج لعمليات إعادة البناء في المباني الأثرية والمواقع التاريخية/ ٢

تعد أسباب الاحتياج إلى عملية إعادة البناء سواء فيما يتعلق بالمبنى الأثري أو               
محيطة العمراني من أهم ما يعمل على دفع عملية الترميم والحفاظ عليه إلـى أقـصى                

 ولكن يجب أن يكون ذلك دون الإخلال بالمبادئ المنصوص عليها فـي مواثيـق     مدى،
لذا، فإن هذا المدى ينبغي أن يتم تحديده بشكل دقيق لكل حالة على حده، حتى               . الترميم

بإعادة بنـاء   (نتحاشى أن تؤدي الرغبة في ترميم أحد تلك المباني الأثرية ترميماً كاملاً             
، بـل ومـضللة   )٣(إلى الوصول لنتائج غيـر موضـوعية  ) أجزائه المنهارة أو الناقصة  
  : وتشمل تلك الأسباب للاحتياج كلاً من. تاريخياً في بعض الأحيان

                                                        
(1) Jokiletho, Jukka (1995): "Reconstruction of Ancient ruins", Conservation and 

Management of Archaeological Sites. Vol. 1, No. 1, James & James. P.p 69-71. 
، بحث منـشور،    " مدن ما بعد الحرب    –الحفاظ المعماري   ): "١٩٧٨(، محمد سمير    سيف اليزل  ) ٢(

ية اللبنانية لتقدم العلوم بالجامعة الأميركية ببيـروت، بيـروت،           الجمع –المؤتمر العلمي العاشر    
  .٤-٣ص . لبنان

  . ٨ص . المرجع نفسه ) ٣(
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٠٢

  :  أسباب تتعلق بالمبنى الأثري نفسه١-٢     
تتعدد أسباب الاحتياج لعمليات إعادة البناء في المباني الأثرية وخاصـة فيمـا               

باب التقنية الترميمية، والفنية والتاريخية، والوظيفيـة       يتعلق بالمبنى الأثري ومنها، الأس    
  : وذلك كما يلي. الاستخدامية

  : ة أسباب تقنية ترميمية وحفاظي١-١-٢  
لكون الهدف الأساسي من ترميم المباني الأثرية بشكل عام هو الحفاظ عليهـا،               

 – من بينها    فقد يستلزم تحقيق ذلك الحفاظ اللجوء إلى إجراء عمليات وإجراءات مختلفة          
 إعادة البناء للأجزاء المهدمة والناقصة أو المفقودة من تلـك المبـاني             –بل من أهمها    

  : الأثرية، وذلك كما يلي
علـى مـر     يـاً قا ب  وجعلـه  أنها أحد الوسائل الهامة لإطالة عمر المبنى الأثري         -أ 

نـى   سبباً في فناء ذلك المب بتلك العمليات، وإلا كان عدم التدخل  ةالزمنيالعصور  
 . )٤(الأثري يوماً ما جزئياً أو كلياً

محاولة تقليل نقاط الضعف بالمبنى الأثري، حيـث أن الأجـزاء المنهـارة أو               -ب  
المفقودة في المبنى الأثري غالباً ما يزداد حولها المظاهر المختلفة للتلف وتظهر            

كما يتعاظم دور ذلك الضعف في وجود عوامـل التلـف           . المشكلات الإنشائية 
 . ةالمختلف

  : أسباب فنية وتاريخية٢-١-٢  
وهي إعطاء المبني الأثري قوة الإحياء والتأثير التاريخي والفني مـن خـلال               

، سواء كان ذلك ضمن العناصـر الإنـشائية         )٥(محاولة استعادة شكله الأصلي المكتمل    
للمبنى الأثري، أو ضمن العناصر المعمارية وما قد تحملـه مـن زخـارف ونقـوش                

  . هاوكتابات وغير
  :ة أسباب وظيفية استخدامي٣-١-٢  
قد تكون الوظيفة أو النشاط المستعمل فيه المبني الأثري متطلباً لنوع من إعادة               

البناء للأجزاء المنهارة أو المفقودة وذلك لتأثّر تلك الوظيفة سلبياً بالأجزاء المنهـارة أو             
التوقف عـن اسـتخدام     المفقودة، وقد يصل ذلك التأثّر في بعض الأحيان إلى نوع من            

المبنى الأثري في حالة أهمية الجزء المنهار كعنصر فراغي معمـاري رئيـسي فـي               
وقد يكون هناك ضرورة لإخلاء وعدم استخدام المبنى        . التخطيط المعماري لذلك المبني   

  . لدواعي سلامته الإنشائية، أو لدواعي الأمن والسلامة المدنية للمستخدمين
  

                                                        
  . ١٢ص. ، مرجع سابق.."الحفاظ المعماري ): "١٩٧٨(، محمد سمير سيف اليزل ) ٤(
ي دراسة الأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة مـن المبـان         ): "١٩٩٦(، السيد محمود    البنا ) ٥(

، بحث منشورة، مجلة كلية الآثـار،       " تطبيقاً على بعض المباني الأثرية بمدينة القاهرة       –الأثرية  
  . ٣٢٤ص . جامعة القاهرة
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٠٣

 م١٩٤٥ –صور لمدينة وارسو بعد الحرب 

 .م١٩٦٦ –صور لمدينة وارسو بعد إعادة البناء والترميم 

  بولندا –إعادة بناء مدينة وارسو ): ١(شكل 

  :ق بالمحيط العمراني للمبنى الأثري أسباب تتعل٢-٢     
هناك مباني أثرية إلى جانب أهميتها الذاتية فإن لها أهميتها البيئيـة العمرانيـة                

أيضاً، حيث يمكن أن تتميز بها إحدى المدن أو أحد العـصور التاريخيـة أو إحـدى                  
ميـة  وعلى ذلك، فإن تلك المباني الأثرية في هذه الحالة تغلب عليهـا الأه            . الحضارات

بل -لذلك، فمن الممكن    . الرمزية والمعنوية إلى جانب الأهمية التاريخية الأثرية والفنية       
 القبول بإعادة بناء المبنى الأثري المدمر أو المهـدم جزئيـاً أو حتـى    -قد يكون لازماً  

قـد  ) صغيراً كان في الحجم أم كبيراً     (كلياً، ذلك أن الجزء المعاد بنائه من ذلك المبنى          
ى حد ما الجماهير والعامة إن لم يرضى الدارسين والمختصين فـي مجـال              يرضي إل 

ما إذا اشـتمل    ي، ولاس )أو عند غياب الأصل   (التراث خاصة في حالة فقد المبنى بالكلية        
  . )٦(البناء الجديد على بعض النسخ الأصلية من المبنى الأصلي المدمر

تبر من الأمثلة النـادرة     ، وهي تع   بولندا –وارسو  ومثال ذلك، ما تم في مدينة         
التي يتضح فيها أهمية إعادة البناء ليس فقط للمباني الأثرية والمناطق التاريخيـة، بـل             

. بناء شعب ووطن كامـل    
فقد كانت بولندا من أكثـر      
ــيبت   ــي أص ــبلاد الت ال
وخربـت أثنـاء الحـرب    
العالمية الثانيـة، خاصـة     
وأن هدف المخـربين لـم     
يكن بولندا كبلد متحـضر     

طـيم البولنـديين    بقدر تح 
ومحوهم من التاريخ، وقد    
اتضح ذلك في هدم الآثار     
التي لها أهميـة تاريخيـة      
ــدا بمــواد  بالنــسبة لبولن

لهذا فقـد سـعى     . متفجرة
ــدي بعــد  ــشعب البولن ال
الحرب إلى إعـادة بنـاء      

تاريخه وحضارته، وإثبـات    
  . وجوده من جديد أمام العالم

 المهدمة في تلك المدينة، بل كـان الهـدف   لذلك، لم يكن كافياً إعادة بناء الآثار     
، مع عـدم    )١( شكل   – هو إعادة الصورة البصرية والعمرانية العامة للمدينة كما كانت        

ترك أي أثر للدمار الناتج عن الحرب، وقد تعاون في ذلك الشعب مع الدولـة تعاونـاً                 
                                                        

  . ٨ص . ، مرجع سابق.."الحفاظ المعماري ): "١٩٧٨(، محمد سمير سيف اليزل ) ٦(
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٠٤

 –ع بريجن المباني الخشبية بشار ):٢(شكل 
 .  النرويج–مدينة هايسيتيك 

 ـ . يعكس أهمية السياسة التاريخية الوطنية لهذا العمل      ور مدينـة  هذا، ومن يلاحـظ ص
 وصور نفس المدينة بعد إتمام عمليات التـرميم يـرى           ١٩٤٥وارسو بعد الحرب عام     

مدى الدقة في إعادة الصورة البصرية والعمرانية الأصلية والجو العام للمدينة، وذلـك             
  . )٧(بهدف المحافظة على انتماء الأجيال القادمة لمدينتهم وبلدهم ذات التاريخ العريق

، نجد البيوت الخشبية المميـزة       النرويج – هانسيتيك   لك، مدينة في مثال آخر لذ     
بشارع بريجن وهي من الخشب ومبنية على طراز القرون الوسطى ومسجلة في لائحة             

التراث الثقافي قد احترقت، وكان لابد من إعادة        
بنائها لإبقاء الصورة البصرية الممتدة المميـزة       

دني للشارع، لكن السلطات المختصة بالأمن الم     
لم تسمح بإعادة بنائهـا بالخـشب لـضرورات         

فتم بنائها بالخرسانة المسلحة ثم     . السلامة العامة 
كسائها بالخشب للمحافظة على الطابع والـشكل       

لقد تمـت اسـتعادة     . )٢(شكل   -العام الأصلي 
ــشبية    ــات الخ ــريجن ذي الواجه ــارع ب ش

ك البيـوت مـن حيـث      والاستمرارية التي تحدد واجهة الشارع الطويلة مع اختلاف تل        
اللون، فمن الصحيح أن أصالة مادة البناء قد زالت، لكن توريـث هـذا الإرث للجيـل         

   .)٨(القادم كان الهدف الأساسي المشجع لهذا المشروع

  : طبيعة وأنماط عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية والمواقع التاريخية/ ٣

بنى أثري أو موقـع تـاريخي   تتوقف درجة التدخل المطلوبة للحفاظ على أي م         
وكذلك الطريقة أو الطرق المستخدمة لذلك على الأوضاع والظروف المحيطة بالمبنى،           

 هذا، وقد تكون المعالجات     .)٩(وكذلك الحالة العضوية له ومسببات التدهور في عناصره       
 التدخلات للحفاظ مقبولة أحياناً حتى لو فقد المبنى بعض قيمته التاريخية، طالمـا كـان           

 إن جميع وسـائل     .)١٠(الهدف هو الحفاظ على عناصر المبنى متماسكة للأجيال القادمة        
التعامل مع المباني الأثرية التاريخية على درجات من الالتزام والمرونة تتـدرج مـن              

، ثم إلى إعادة البنـاء      )١١(الحفظ وعدم السماح بأي تغيير إلى الإحلال الجزئي أو الكلي         

                                                        
  . ٣٥، ٣٤ص . ، مرجع سابق.."الحفاظ المعماري ): "١٩٧٨(، محمد سمير سيف اليزل ) ٧(
 ترميمهـا وصـيانتها والحفـاظ       –المباني الأثرية   ): "١٩٩٧(، هزار و دبورة، جورج      عمران ) ٨(

  . ١٢١-١٢٠ص .  المديرية العامة للآثار والمتاحف، دمشق، سوريا–، وزارة الثقافة "عليها
(9)  Milderd, F. Schmerter Faia (1981): "New Life for old Building", Architectural Record 

Magazine.  
(10) Pupageogion, Alexander (1971): "Continuity and Change", Pall Mall, Press Limited.  
(11) Winter, John (1983): "Conservative Views", A. J Magazine. P.p. 24-52.  
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٠٥

للمرافق الخدميـة   (ة، وصولاً إلى الارتقاء ورفع المستوى       وهي موضوع الورقة البحثي   
  ). بالمبنى الأثري

  :  طبيعة عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية١-٣     
تعد عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية ذات الأجزاء المتهدمة أو المنهارة مـن       

ني، نظراً لما تحققـه هـذه   أهم وأدق العمليات في مجال الترميم والحفاظ على تلك المبا    
العمليات من استمرارية بقاء تلك المباني الأثرية بتفاصيلها المعماريـة والفنيـة، بـل              

وهذه العمليـات  . واستمرار أدائها لوظيفتها في محيطها العمراني في الكثير من الأحيان  
يست أو الإجراءات تختص إما بأجزاء منهارة أو مدمرة، أو بأجزاء مفقودة في أزمان ل             

  . ببعيدة
هذا، وفي بعض الأحيان تكون إصابة تلك المباني إصـابة جـسيمة، وتـضيع              

بعض أجزائها التي انهارت أو سقطت في وقت الكوارث أو الحروب أو حتـى بفعـل                
التقادم وعامل الزمن، وهنا ينبغي عند ترميم تلك المباني اللجوء إلى إعادة بناء أجـزاء             

 الاعتبار أهمية تلك المباني الأثرية والصعوبات التـي  وعندها، يجب أن تؤخذ في   . منها
 المتهدمـة أو    الأجـزاء قد تواجه عملية ترميمها وإعادة بنائها، وذلك من حيث حجـم            

الناقصة أو المفقودة، وكذلك المستندات والوثائق الفوتوغرافيـة والتخطيطيـة المتاحـة     
  . )١٢(وتكاليف الترميم والضرورات البيئية العمرانية، وغيرها

هي إعادة تجميع أجزاء المبنى     ) أو إعادة الإنشاء  (وبوجه عام، فإن إعادة البناء        
وذلـك  ) لجزء كبير منـه (الأثري أو التاريخي وتكوينه من جديد بشكل كامل أو جزئي    

وتقترن عمليات إعادة البناء عادة بالكوارث التي قد تحل         . لإعادة الشكل الأصلي للمبنى   
واقع التاريخية والتي تدمرها كلياً أو جزئياً كالزلازل والفيـضانات          بالمباني الأثرية والم  
وتتم هذه العمليات اعتماداً على دراسات عميقة ووثـائق دقيقـة           . والحرائق والحروب 

إعادة بأعمال إعادة البناء    كذلك، قد يتم القيام خلال      . )١٣(لشكل المبنى وطرازه وتفاصيله   
نى الأثري أو العمل المعماري عنـد تعرضـها         تكوين أو تشكيل أو تجميع عناصر المب      

 وذلك باستخدام عناصر المبنى القديم دون أي إضافة جديـدة إلا فـي   ؤللتفكك أو التجز 
كما قد يؤدي التوسع في أعمال      .  بذلك ة تلك العناصر  أضيق الحدود إذا كانت تسمح حال     

د بعض القيمـة الفنيـة      إعادة البناء باستخدام مواد جديدة في حالة الأبنية الأثرية إلى فق          
لذا، لا تتم أعمال إعادة البنـاء إلا للـضرورة القـصوى      . )١٤(والتاريخية للمبنى الأثري  

                                                        
  . ٤ص . ، مرجع سابق.."الحفاظ المعماري ): "١٩٧٨(، محمد سمير سيف اليزل ) ١٢(

(13) Feilden, Bernard (1982): "Conservation of Historic Buildings", Buterworth and Co. Ltd., 
England. P. 34.  

 –تطوير المباني التذكارية وذات القيمة لنحو منظومة معاصرة     ":)٢٠٠٣(، أحمد مصطفى    ميتو )١٤(
 هندسة عين   دسة المعمارية،  قسم الهن   بحث دكتوراه،  ،"دراسة مجال التفاعل مع العمارة التكاملية     

  .٤٧ ص .شمس، القاهرة
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 ١٠٦

وذلك، باستثناء بعض الحالات التي قد يـستلزم فيهـا إعـادة بنـاء              . وبأقل قدر ممكن  
العناصر المتهدمة والمنهارة منها حتى لو ضاع أو فقد جزء كبير من تلـك العناصـر،       

  . ك نظراً للأهمية النسبية للمبنى الأثري والاحتياج الشديد لذلك كما سبق ذكرهويكون ذل

  :  أنماط إعادة البناء للمباني الأثرية٢-٣     
يمكن تقسيم إعادة البناء للمباني الأثرية والتاريخية إلى نمطين رئيسين تبعاً لما              

وهذين النمطـين   . تبقي منه تم تدميره أو انهيار أو فقده من المبنى الأثري، أو ما هو م            
وهذا التقـسيم مجـرد تقـسيم تـصنيفي         . هما إعادة البناء الكلي وإعادة البناء الجزئي      

اصطلاحى يوضح مدى اتساع حجم عمليات إعادة البناء اللازمة للمبني الأثري، وذلك            
  : كما يلي
  :  إعادة البناء الكلي للمباني الأثرية١-٢-٣  
و تدمير المبنى الأثري أو التاريخي تدميراً كليـاً،         ويكون ذلك في حالة انهيار أ       

وقد يحدث ذلك نتيجـة للكـوارث مثـل    . أو بقاء جزءاً بسيطاً منه نسبة إلى ما قد دمر   
الزلازل أو البراكين أو الفيضانات أو الحرائق أو الحروب أو حتى التدمير المتعمد في              

اء الكلي أيضاً في حالـة نقـل         اللجوء إلى عمليات إعادة البن      كما يمكن  .بعض الأحيان 
  . المباني الأثرية عند تعرضها لخطر كبير أو لوجود ضرورة عمرانية لذلك

  :  إعادة البناء للمباني الأثرية المهدمة نتيجة الكوارث-أ  
وهي النوع الأكثر شهرة في عمليات إعادة البناء، إذ يقترن ذكر إعـادة البنـاء      

وعموماً، فإن أصعب   . وارث، كما سبق ذكره سابقاً    في الأذهان بتعرض تلك المباني للك     
مشكلات الترميم والحفاظ تلك التي تتعلق باستعادة أثراً منهاراً دمرته الكوارث الطبيعية            
أو الحروب أو ما شابه تدميراً شديداً، لأنه طالما كانت الخسائر بسيطة أو محدودة فإنه               

عندما تكون الخسائر كبيرة وخطيـرة      من الممكن التمسك حرفياً بمبادئ الترميم، ولكن        
فإنه لا يمكن حل بعض المشكلات الترميمية إلا بتطبيق هذه المبادئ تطبيقاً تقريبياً دون              

  . الإخلال بجوهرها
ويرى البعض، أنه عندما يكون قد تم تدمير المبنى الأثري تـدميراً كـاملاً، أو            

اسب محاولة إعادة بنائه، اللهم إلا      بقى منه جزءاً بسيطاً فإنه عادة ما يكون من غير المن          
كمـا  . إذا كانت معظم المواد المكونة للمبنى الأثري موجودة بشكل يسمح بإعادة تكوينه        

يرى البعض الآخر، أنه في بعض الأحيان قد نضطر إلى استخدام مواد بناء جديدة في               
 ـ             لية المبنى الأثري المعاد بنائه ولكن بنفس نوعية وخصائص وطبيعـة المـواد الأص

فعلى الرغم أن هذا قد لا يرضي حس المتخصصين مـن أثـريين ومـرميين               . القديمة
وغيرهم، إلا أنه قد يرضي حس العامة، ويعمل على تواصل صـورة ذلـك المبنـى                 

  . )١٥(الأثري في الأذهان عبر الزمن، ووصوله متماسكاً للأجيال القادمة
                                                        

  . ٨٥ص . ، مرجع سابق.."الحفاظ المعماري ): "١٩٧٨(، محمد سمير سيف اليزل ) ١٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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 ١٠٧

 . إيطاليا– فينسيا –برج كنسية سان مارك ): ٣(شكل 

 الكنسية  ساحة سان مارك بعد انهيار برج

    البرج الجديد     البرج القديم 

ومن أمثلة إعادة البناء للمبنى       
يره أو تهدمـه    الأثري في حالة تـدم    
  : بطريقة كلية أو شبه كلية

 برج كنيسة سـان مـارك      *  
حيث انهـار   :  إيطاليا –بمدينة فينيسيا   

م، ولما كان له    ١٩٠٢ذلك البرج عام    
من قيمة رمزية لميدان سـان مـارك       
ولمدينة فينيسيا بأجمعها فقد تقرر بعد      
الدراسات إعادة بنائه كما كان، وحيث      

 –م  ١٩٠٦م  فأعيد بناء البرج عا   . كان
ــكل  ــك  . )٣(ش ــي ذل ــذكر ف وي
لو أن القـائمين علـى      " )١٦(جوفانونى

الآثار في ذلك الوقـت لـم يقومـوا         
بالتقييم الصحيح لأصبحنا نرى اليـوم      
هذا المكان الفسيح بدون البرج الـذي       
يضفي عليه مسحة مـن الـذكريات        

  ".الجميلة
  

وهو يرجـع   : ية بالقاهرة التاريخ  – بميدان باب زويلة     مسجد الصالح طلائع  * 
م ١٩إلى العصر الفاطمي، حيث تهدمت معظم أجزاء المسجد في السبعينات من القرن             

، واستولى الأهـالي عليـه بعـدها    )٤(شكل  – القبلة رواقولم يتبقى منه إلا جزء من    
-١٩١١وسكنوه حتى قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإخلائه منهم فـي الفتـرة مـن                

باني الأهالي من أمام المسجد والتي اقتُطعت من الـشارع  م، وتمت كذلك إزالة م    ١٩١٥
كما تم هـدم     .)١٧(في عشرينات القرن العشرين    وكانت تحجب المسجد عن الرؤية تماماً     

وقد أعادت تلك اللجنة بناء الأجزاء والأروقـة        .  بها المسجد لظهور خلل إنشائي    مئذنة
دة رواق المدخل الذي جعـل      أنها قامت بزيا   إلا م،١٩٣٢من المسجد في عام      المتهدمة

  . )٤(شكل  –المداخل الجانبية للمسجد لا تفتح بمنتصف الصحن
  
  

                                                        
(16) Giovannoni, G. (1945): "IL Restauro dei Monumenti Roma". P. 29.  

، "لفـاطميون  الإخـشيديون وا  -العمارة الإسلامية فـي مـصر     ): "١٩٥٢(س  .أ.، ك كريزويل ) ١٧(
محمد حمزة الحداد، مكتبة زهراء الـشرق       . د: عبد الوهاب علوب، مراجعة وتقديم    . د: ترجمة

  .٣١٢-٢٩٧ص . ، القاهرة٢٠٠٤-ودار القاهرة
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 ١٠٨

مسقط أفقي للمسجد 
  قبل التهدم

المسجد بعد إعادة البناء  )بريس دافينعن تخيل (
 )لجنة حفظ الآثار العربيةعن (

صورة 
للمسجد عام 

  م١٩١٧
عن لجنة حفظ (

 )الآثار العربية

صورة 
للمسجد بعد 

عمليات 
الإخلاء 
  م١٩٢٢

عن لجنة حفظ (
 )الآثار العربية

  لمسجد بعد إعادة البناء صورة ل
 )لجنة حفظ الآثار العربيةعن (

 عمليات إعادة البناء لمسجد الصالح طلائع): ٤(شكل 

 عمليات إعادة البناء لبيت الكريديلية): ٥(شكل 

  بيت الكريدلية في عشرينات القرن الماضي 
 ) لجنة حفظ الآثار العربيةعن(

  بيت الكريدلية بعد عمليات إعادة البناء والترميم 
 )عن لجنة حفظ الآثار العربية ("جاير اندرسونمتحف "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

وهو منزل ملاصق لجـامع     :  بالقاهرة التاريخية  - بمنطقة بن طولون   بيت الكريديلية * 
أحمد بن طولون ويرجع إلى العصر العثماني، حيث تهدم جزء كبير من المنـزل فـي                

  . )٥(شكل  – ولم يتبقى منه إلا أجزاء ملاصقة لجامع بن طولون ١٩أواخر القرن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٠٩

وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميمه وإعادة بناء الأجزاء المنهـارة منـه فـي                
  ).كراسات لجنة حفظ الآثار العربية(العشرينات من القرن الماضي 

  
 وإعادة البناء في   الفك( إعادة البناء ضمن عمليات الإنقاذ للمباني الأثرية         -ب  

  ): موقع آخر

لا يتم نقل المباني الأثرية من مواقعها أو بيئتها بدون وجود خطر يهدد بقائهـا                 
الأثر التاريخي لا يمكن فصله عن التاريخ الذي هو شاهد عليه، ونقل الأثر جزئيـاً أو             (

. )١٨()كلياً لا يمكن السماح به إلا إذا كان النقـل لـضرورة قـصوى، ولإنقـاذ الأثـر         
 بالأثر التاريخي ليس فقط العمل المعماري ولكن تضاف إليه البيئة المحيطـة    دوالمقصو

  .)١٩( التي تكون شاهد على حضارته وتطوره والتاريخ

والضرورة القصوى هنا المقصود بها تعرض المبنى الأثـري لخطـر شـديد               
حيـرة  كالغرق مثلاً، كما حدث في نقل بعض آثار النوبة عند تعرضها للغـرق فـي ب               

ناصر مثل معبدي رمسيس الثاني الكبير والصغير، حيث نقلا بعد تقطيعهما إلى مكـان              
  . مترا١٢٠ًيعلو مكانهما الأصلي مسافة 

 ويدخل ضمن الضرورة القصوى أيضاً، وجود ضرورة حـضرية عمرانيـة،           
 -نقل زاوية فرج بن برقـوق     : ومثال ذلك . كتوسيع أو تطوير فراغ أو محور عمراني      

م لتوسيع شارع أحمد ماهر أمـام تلـك   ١٩٢٢ عام - زويلة بالقاهرة التاريخيةأمام باب 
 متراً ليتصل شارع الدرب الأحمر بشارع أحمـد مـاهر           ١٢ أمتار إلى    ٤الزاوية من   

  .)٦(شكل  -كمحور يصل بين القلعة وميدان باب الخلق 

يرة إما بفك المبنى إلى أجزاء صـغ      : ونقل المباني الأثرية يتم بإحدى طريقتين     
ونقله مجزئاً إلى الموقع الجديدة، وهي لا تناسب في أغلب الأحوال المباني الأثرية التي              
 تحتوي على نقوش جداريه أو ذات الطبيعة الخاصة كالمعابد المنحوتـة فـي الـصخر      

  وحـدة   حيث يجب تقطيعها حينئذ، والطريقة الثانية هي نقل المباني الأثريـة كتلـة أو             

الطريقة متاحة التنفيذ مع التطور التكنولوجي الحديث، وهـى         واحدة، وقد أصبحت تلك     
   .)٢٠(غالباً ما تكون مناسبة للمباني الصغيرة نسبياً

                                                        
(18) Venice Charter (1964): "International Charter for the Conservation and Restoration of 

Monuments and Sites", Venice. Article 7.  
 Ibid. Article 1. )19(  

 والعمراني على التـداعيات     يدراسة تأثير المحيط التخطيط    ":)م٢٠٠٠(، بسام محمد    مصطفى ) ٢٠(
 -المعمارية للمباني الأثرية وطرق ترميمها وصيانتها تطبيقاً على وكالـة بازرعـة ومحيطهـا             

  . ٣٩  ص. بحث ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة،"القاهرة الفاطمية
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 ١١٠

  باب زويلة -عمليات نقل وإعادة بناء زاوية فرج بن برقوق ): ٦(شكل 

بن خريطة توضح نقل زاوية فرج   العصر الحالي–زاوية فرج بن برقوق 
 م١٩٢٢برقوق 

  م١٩٩٥ -شارع أحمد ماهر وباب زويلة 
ويظهر به باب زويلة و  شارع أحمد ماهر،

  م١٨٦٠ -زاوية فرج بن برقوق قبل نقلها
(by: Roberston and Beato) 

ومثال ذلك، ما قد قامت البعثة الفرنسية في مـصر مـن نقـل أحـد المعابـد         
  .)٢١( كم بهذه الطريقة٣٠ بمنطقة النوبة لمسافة أكثر من )معبد عمدا (الفرعونية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

سبقه أعمـال  ي ذي ال مثل هذا النوع من إعادة البناء      ركز على  ي نالبحث هنا ل  و  
  .  للمباني الأثرية ممنهجةفك

                                                        
(21) Gauthier, H. (1963): "Les Temples d'Immerges de la Nubie, le Temple d'Amada", Le 

Caire. p. 1ff. 
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 ١١١

استخدام الخرسانة ): ٧(شكل 
المسلحة في إعادة بناء الأروقة 

.  مسجد المؤيد شيخ–المهدمة 

  :  إعادة البناء الجزئي للمباني الأثرية٢-٢-٣  
ويكون ذلك في حالة انهيار أو تدمير المبني الأثري أو التاريخي تدميراً جزئياً،               

وقد يحدث ذلك نتيجـة تعـرض المبنـى         . سبة إلى ما قد دمر    أو بقاء جزء كبير منه ن     
الأثري للكوارث أيضاً أو الحرائق أو الحروب أو التدمير المتعمـدة، بالإضـافة إلـى               
عوامل التلف المختلفة التي قد تؤدي لحدوث انهيارات أو تدمير لبعض أجزاء من تلـك        

ة البناء الجزئي في حالة المباني      وقد يتم اللجوء أيضاً إلى عمليات إعاد      . المباني الأثرية 
وأهم أنواع إعادة البناء الجزئـي مـا        . مفككة الأجزاء المكتشفة أثناء الحفريات الأثرية     

  :يلي
  : إعادة البناء للأجزاء المهدمة من المباني الأثرية-أ  
ويعد ذلك النوع من إعادة البناء الجزئي هو الأكثر شهرة أيضاً، وينـتج فـي                 

 حيث تحدث دمـاراً     –المباني الأثرية لبعض الكوارث سابقة الذكر       الغالب عن تعرض    
وإعادة البناء هنا إما أن تكون لعناصر إنشائية غير مزخرفة مـن            . جزئياً لتلك المباني  

غير مـؤثرة علـى     (أصل جسم المبنى الأثري، أو تكون لعناصر معمارية أو زخرفيه           
  امل مع تلك العناصر تبعاً لنوعها، وتختلف بوجه عام طريقة التع). جسم المبنى الأثري

  :كما أن هناك العديد من الأمثلة لإعادة البناء للأجزاء المهدمة من المبنى الأثري ومنها
 بالقاهرة  –  بمنطقة باب زويلة      جامع المؤيد شيخ  *    

وهو يرجع إلى العصر المملوكي البرجي، فبعـد   : التاريخية
 أعقاب واقعة   في) م١٦٦٥/ھ  ـ١٠٧٦(تهدم المسجد في سنة     

 في ولاية عمر باشا حاكم مصر من قبل         -الزرب الشهيرة   
 والتي نتج عنها تهدم معظم أجـزاء المـسجد          -ين  يالعثمان

 .)٢٢( القبلة والحوائط الخارجية للمسجد    رواقفيما عدا معظم    
وقد كانت هناك محاولات عديدة لإعادة بناء المسجد مـرة          

مت بها لجنة حفـظ     أخرى، من بينها أعمال الترميم التي قا      
م، حيث قامت بتـرميم     ١٩الآثار العربية في أواخر القرن      

 القبلة وإعادة بناء الميضأة الموجودة بصحن المسجد        رواق
   .)٢٣(بعد اندثار الأصلية

 كما كانت هناك محاولات أخرى في أواخر القرن        
 المهدمة الأخرى، واستخدمت    الأروقةالعشرين لإعادة بناء    

                                                        
): ١٩٩٠(، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ومركز إحياء تراث العمـارة الإسـلامية       ) ٢٢(

 ـ        "  بالعاصـمة   –ة  أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلف
  .١٨٩-١٨٤ص . ، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية"القاهرة

المؤتمر الدولي للحفاظ وترميم القاهرة الإسلامية، المجلس الأعلى        ): ٢٠٠٢ (القاهرة التاريخية ) ٢٣(
  . ٢٣٧-٢٢١ص . للآثار، وزارة الثقافة، جمهورية مصر العربية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١١٢

 . عمليات إعادة البناء للأروقة المهدمة بمسجد المؤيد شيخ): ٨(شكل 

 .أعمال الحفائر لأساسات الأروقة المهدمة ).بسكال كوست: عن(تصور لشكل المسجد والأروقة المهدمة 

 . المسجد بعد عملية الترميم وإعادة بناء الأروقة المهدمة

أحد الأعمدة 
الرخامية التي تم 
نحتها وتركيبها 
بالأروقة المعاد 

 . بنائها

  .  إلا أن المشروع توقف-)٧(شكل  –مسلحة لذلك الخرسانة ال
إزالـة تلـك الخرسـانات    بوقد قام المجلس الأعلى للآثار منذ عـدة سـنوات        

الموجودة وإعادة البناء لما هو مهدم من المسجد بمواد تشابه المواد القديمة المـستخدمة        
دراسات وقد تمت تلك العمليات بناء على       . في باقي المبنى كالرخام والأخشاب وغيرها     

 بناء على وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ وبعض الرسومات          أثرية وتاريخية متمحصة  
، وبعد أعمال الحفائر التي كشفت الأصول والنقاط الأسترشـادية  للرحالة باسكال كوست 
  .)٨( شكل -للأجزاء المعاد بنائها 

  
وهـو يرجـع إلـى العـصر        : سور مجرى العيون  بمنطقة مصر القديمة      *   

 استخدام ذلك السور في نقل المياه في عهـد الخـديوي          توقفملوكي البرجي، بعدما    الم
إسماعيل تعرض إلى الإهمال وأدت الزلازل إلى حدوث ميلاً شديداً في بعض عقـوده              

  وقد أعيـد بنـاء تلـك         .)٢٤(التي رؤى حينئذ هدمها لدرء خطر انهيارها في أي لحظة         
 المواد الأصلية للأثر، وعلى نفس الـشكل        الأجزاء أو العقود في العصر الحديث بنفس      

  . )٩(شكل  –الأصلي 
                                                        

  . ٢١٩-٢٠٠ص . ، مرجع سابق..."المؤتمر الدولي للحفاظ ): "٢٠٠٢ (ة التاريخيةالقاهر ) ٢٤(
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 ١١٣

 .عمليات إعادة البناء للأجزاء المفقودة من سور مجرى العيون): ٩(شكل 

. نائهواجهة توضح الأجزاء الأصلية من العقود المندثرة وما تم إعادة ب

. الأجزاء المفقودة بعد عمليات إعادة البناء . مراحل عمليات إعادة البناء للعقود المهدمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

وهـو يرجـع علـى    :  بالقاهرة التاريخيـة -خان الزراكشة  بشارع الأزهر *   
الأرجح إلى العصر المملوكي البرجي، وقد تهدمت وانهـارت بعـض أجـزاء ذلـك               

جزاء المهدمة، بالإضافة إلى    ، مما دعى إلى إجراء عمليات إعادة بناء لتلك الأ         )٢٥(الخان

 بنائها لجنة حفظ الآثـار العربيـة   تالأدوار العلوية المفقودة أصلاً والتي كانت قد إعاد       
  . )١١، ١٠(شكل  –فيما سبق 

                                                        
، المجلس الأعلى للآثار، وزارة الثقافـة،   "مشروع القاهرة التاريخية  ): "٢٠٠٦ (خان الزراكشه  ) ٢٥(

  . ٣٤-١٠ص . جمهورية مصر العربية

  الجزء المنهار المطل على صحن الخان  .انهيار بعض الأجزاء الداخلية على صحن الخان
 .أثناء  عمليات إعادة البناء

 . الزراكشةعمليات إعادة البناء للأجزاء المنهارة بخان ): ١٠(شكل 
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 ١١٤

 . الجزء المنهار على صحن الخان بعد عمليات إعادة البناء. الواجهات على صحن الخان بعد عمليات الترميم

 . خان الزراكشة بعد عمليات الترميم وإعادة البناء): ١١(شكل 

 . القمريات التي تعلو العقود–إعادة البناء 

 . عمليات الفك وإعادة البناءالزاوية بعد . شرفة المؤذن –إعادة البناء 
 .عمليات الفك وإعادة البناء لزاوية عبد الرحمن كتخدا): ١٢(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  إعادة البناء ضمن عمليات الفك وإعادة البناء في نفس الموقع-ب  
ادة البناء لأحـد العناصـر      وتتم تلك الأعمال ضمن عمليات الفك الجزئي وإع         

 ـ            ل شكُّالإنشائية المكونة للمبنى الأثري نتيجة وجود ضرورة إنشائية لذلك، كحـدوث تَ
خارج المستوى لحائط ما في المبنى أو حدوث ميل شديد لأحـد العناصـر الإنـشائية                

وتلك الأعمال هنا تمثل نوع من أنـواع        . والمعمارية يستوجب إجراء فكه وإعادة بنائه     
  . الترميم اللازمة لذلك المبنى الأثريعمليات

ومثال ذلك، مـا    
فك وإعادة بنـاء    تم من   

لزاوية عبـد الـرحمن     
 بشارع الخيامية   -كتخدا

وهي ترجع  : بالمغربلين
إلى العصر العثمـاني،    
ــالمبنى  ــان ب ــث ك حي
شروخاً كبيـرة نتيجـة     
هبـوط التربـة الـرديم    
وارتفاع منسوب الميـاه    

وقد تـم فـك     . السطحية
الكامل وعمـل   المبنى ب 

ــات  ــق بكابـ خوازيـ
خرسانية، وتمت إعـادة    

كما تم رفع منسوب المبنى بالكامـل       . البناء للمبنى بالكامل فوق تلك الأساسات الجديدة      
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 ١١٥

 .  أثينا- الأكروبوليسبهضبة البارثينون معبد 

 .  أثينا- الأكروبوليسبهضبة  الإريختونمعبد 
عمليات إعادة البناء لأطلال ): ١٣(شكل 

 . أثينا–بعض المعابد بهضبة الأكروبوليس 

 متر أسفل منسوب الـشارع      ١إلى منسوبة الأصلي وقت بنائه بعد أن ردم منه حوالي           
  . )١٢(شكل  –الحالي 
 التي تسبقها أعمال    النوع من إعادة البناء   البحث هنا أيضاً لا يعني بمثل ذلك        و  

  فك جزء من أجزاء المباني الأثرية 
  :  إعادة البناء بالمشابهة-ج  
وهي نوع من أنواع إعادة البناء الجزئي يتم فيها إعادة تكـوين أو تـشكيل أو                  

تجميع المبنى الأثري أو العمل المعماري جزئياً عند فقد أجزاء منه أو تعرضها للتفكك              
ويعتمد هذا النوع على المقارنة والاقتباس والتقليد لعناصر        . التجزئة في شكل أطلال   أو  

المبنى الأثري مع بعض المباني المشابهة له والتي تنتمي إلى نفـس العـصر وفتـرة                
الإنشاء، وذلك في محاولة لاستنتاج الشكل الذي كان عليه المبنى الأثري قبل أن يتهـدم    

ويوجد لذلك النوع من إعادة البناء الجزئي       . حول إلى أطلال  أو ينهار أحد أجزاؤه أو يت     
  : حالتين، هما

  : Anastylosis إعادة البناء بالمشابهة لأطلال المباني الأثرية -١  
وهي كلمة يونانية تعني الترميم بمعناه        

المطلق وهي تختص ببقايا المباني الأثريـة أو      
 الأطلال الضاربة في القدم أو القديمـة نـسبياً      

مثل الآثار المصرية القديمة أو اليونانيـة أو        (
، والناتجة أثنـاء إجـراء أعمـال        )الرومانية

وإعـادة التكـوين لهـذه      . الحفريات الأثريـة  
الأجزاء، يكون بهدف إعطاء المشاهد صورة      
مطابقة للمبنى الأثري ولكن بطريقـة جزئيـة       

، وكذلك رغبة في    )أجزاء من المبنى الأثري   (
ا المتنـاثرة وحمايتهـا مـن      الحفاظ على البقاي  
 ويتم ذلك بإعادة تجميع     .)٢٦(السرقة والتخريب 

عناصر المبنـى القـديم المتنـاثرة أو غيـر          
المترابطة مع ضرورة إظهار المـواد التـي        
استكمل بهـا ضـمن التجميـع أو التكـوين          
. المعماري للمبنى للتمييز بين القديم والجديـد      
 ـ        ك هذا، ويعامل المبنى الأثري بعد إجـراء تل

                                                        
(26) Ashurst, John (2007): "Conservation of Ruins", 1st edition, ElSevier Ltd., Oxford, 

London. P.p. 1-9.  
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 ١١٦

.  مصر–أطلال المسرح الروماني بالإسكندرية ): ١٦(شكل  .  إيطاليا–أطلال مدينة بومبي ): ١٤(شكل 

): ١٥(شكل 
أطلال مدينة 
لبدة الكبرى 

ليبتس  (
  ليبيا–) ماجنا

ومثال ذلك، أعمال الترميم وإعـادة   .)٢٧(العمليات أيضاً معاملة الأطلال أو البقايا الأثرية     
 اليونـان، وخاصـة معبـدي البـارثينون،         –البناء للمعابد بهضبة الأكروبوليس بأثينا      

 –ومن أمثلة ذلك أيضاً، إعادة بناء أطلال مدينـة بـومبني            . )١٣(شكل   –الإريختون  
فـي  ) ليبتس  ماجنا  ( وكذلك إعادة بناء أطلال مدينة لبدة الكبرى         ،)١٤(شكل   –إيطاليا  

، وأيضاً إعـادة بنـاء أطـلال المـسرح          )١٥(شكل   ليبيا،   –منطقة الخمس بطرابلس    
  .)١٦(شكل  مصر، –الروماني بالإسكندرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  إعادة البناء بالمشابهة للأجزاء المفقودة من المباني الأثرية-٢  

وع من أنواع إعادة البناء الجزئي يتم فيها إعادة الجزء أو العنصر الذي             وهي ن   
، ويكون ذلك بسبب    المبنى الأثري إلى حالته الأصلية    من  ) في عهد قريب نسبياً   (تم فقده   

مثل ( خاص بالمباني الأثرية غير الضاربة في القدم          النوع  وذلك .أهمية الأثر أو ندرته   
تعد نوعاً من أنواع الاستكمال ضـمن العمليـات   ك العملية كما أن تل. )الآثار الإسلامية 
وما يميز ذلك النوع من إعادة البناء هو فقـد أو عـدم             . المبنى الأثري اللازمة لترميم   

لتلـك  التقليد   الاقتباس أو  وجود بقايا الأجزاء المنهارة، مما يتطلب نوع من المقارنة أو         
حاولة استنتاج الشكل الذي كانت عليـه        مع مبان مشابهة لم    المبنى الأثري الأجزاء من   

                                                        
  .٤٩ ص، مرجع سابق،... "تطوير لنحو منظومة معاصرة  ":)٢٠٠٣(، أحمد مصطفى ميتو ) ٢٧(
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 ١١٧

صورة أثرية لرحالة 
م ١٨٨٤فرنسي عام 

توضح المئذنة قبل 
 . الانهيار

البديلين المقترحين من 
عربية لجنة حفظ الآثار ال

لإعادة بناء الجزء 
  .المفقود من المئذنة

  
  
  
  
  
  . البديل الأول المقترح) ١(
البديل الثاني المقترح ) ٢(

 )ارــــالمخت(

مدرسة أم السلطان شعبان أثناء عمليات إعادة البناء 
 )AKTC: عن(. لجوسق المئذنة المفقود

مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان قبل وبعد إعادة 
  )AKTC: عن(. البناء

 )٢(البديل  )١(البديل 

ومـن  . تلك الأجزاء المفقودة، ويجب أن تتوافر الشواهد أو الوثائق التي تعضض ذلـك  
  : أهم الأمثلة في ذلك الشأن

 – بشارع باب الوزير     إعادة بناء واستكمال مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان       *   
، وقد فقدت تلك المئذنة جوسقها      العصر المملوكي البحري  من  وهي  : بالقاهرة التاريخية 
ترجيح : وقد تم إعادة بناء ذلك الجوسق بناءاً على       . م نتيجة زلزال  ١٩في أواخر القرن    

لأحد بديلين وضعتهما لجنة حفظ الآثار العربية في أوائل القرن العشرين، ولكن لم يـتم     
فـي نفـس    ، وكذلك عمل دراسة مقارنة للمآذن التي أقيمـت          )٢٨(تنفيذ أحد منهما آنذاك   

  . )١٧(شكل  –عصر الإنشاء لمحاولة الوصول إلى الشكل الأصلي للجزء المفقود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  . عمليات إعادة البناء للأجزاء المفقودة من مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان): ١٧(شكل 

                                                        
(28) Bianca, Stefano & Jodidio, Philip, (2007): "Cairo- Revitalizing a Historic Metropolis", 2nd 

edition, Published by Umberto Allemandi, Italy. P. 188-192. 
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 ١١٨

 بالقاهرة  – بشارع باب الوزير   ك ب إعادة بناء واستكمال مئذنة مجموعة خاير     *   
وقد . وترجع تلك المئذنة إلى نهاية العصر المملوكى وبداية العصر العثماني         : اريخيةالت

فقدت تلك المئذنة جوسقها نتيجة أحد الزلازل، وقد تمت أُعادة البناء لـذلك الجوسـق               
كما استندت تلك العمليـة إلـى       . )٢٩(ضمن مشروع ترميم والمجموعة منذ عدة سنوات      

لحجج المذكور فيها وصف المجموعة، وكذلك بعـض        الدراسات الأثرية والتاريخية وا   
صور الرحالة في أواخر القرن التاسع عشر، وأيضاً مقارنة بالمآذن الأخـرى المنـشأة       

  . )١٨(شكل  –في عصرها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بالقـاهرة   – بشارع المعز لـدين االله       إعادة البناء بمدرسة الأشرف برسباي    *   
ملوكي البرجي، وقد شملتها يد الإصلاح إبان عهد لجنة         وهي من العصر الم   : التاريخية

  ، حيث تم إعادة بناء الكتّاب والمدرسة )٣٠(حفظ الآثار العربية في أوائل القرن العشرين

                                                        
(29) Bianca, Stefano & Jodidio, Philip, (2007): "Cairo- Revitalizing a Historic Metropolis", 

Op. Cit., P.p. 170-187.  
، مشروع القاهرة التاريخية، المجلس الأعلى للآثار، وزارة الثقافـة،          مدرسة الأشرف برسباي   ) ٣٠(

   .١٩-١٠ص . جمهورية مصر العربية

 لمدينة القاهرة بريس دافينرسم 
  يوضح مئذنة خاير بك-من الغرب

  )AKTC: عن(.   أثناء عمليات إعادة البناء للجوسق المفقود-مئذنة خاير بك 

  تفاصيل مشروع إعادة البناء لمئذنة 
  )AKTC: عن(.  خاير بك

. المئذنة بعد عمليات إعادة البناء

 . عمليات إعادة البناء للأجزاء المفقودة من مئذنة مجموعة خاير بك): ١٨(شكل 
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 ١١٩

الجزء المضاف 
للمئذنة في 

العصر العثماني 
 قبل إعادة –

 . البناء

الجزء المضاف 
للمئذنة على 

الطراز 
 بعد –المملوكي

 . إعادة البناء

تصميمات إعادة 
البناء لقمة 

 . المئذنة

ة البناء لمئذنة مدرسة عمليات إعاد): ١٩(شكل 
 )أرشيف لجنة حفظ الآثار العربية. (برسباي

كما تـم أيـضاً     . الجنوبية والميضأة 
إعادة البناء والاستكمال للمئذنة على     
النسق المملوكي بدلاً مـن الجـزء       

 –المضاف في العـصر العثمـاني     
هذا، وإن كان ما تـم      . )١٩(شكل  

للمئذنة من أعمال في عداد استعادة      
الطابع الأصلي للمبنى، إلا أنها تعد      
من عمليات إعادة البنـاء الناجحـة       
التي تستند إلى الدراسـات العلميـة    

الأثرية والتاريخية والوثائقية التـي   ذ
تميزت بها أعمال لجنة حفظ الآثار      

  .العربية
محل  :بالذكر أن وجدير         هذا،  

 هنا  اهتمام أو تركيز الورقة البحثية    
هو عمليات إعادة البنـاء للأجـزاء      
المنهارة أو المدمرة أو المفقودة من      
المباني الأثرية حيـث إن عمليـة       

  ذ ــإعادة البناء في هذه الحالة تأخ
يجة لمـا  الجانب الاستكمالي أو التكميلي لتلك المباني التي يكون قد تم فقد أجزاء منها نت    

تعرضت لها من كوارث أو عوامل أخرى للتلف، ولا يسبقها مرحلة ممنهجة من الفـك              
أو التفكيك لتلك المباني الأثرية وذلك ضمن مراحل عمليات الفك وإعـادة البنـاء فـي           

ضمن متطلبـات عمليـات     (أو في نفس الموقع     ) ما يعرف بعمليات الإنقاذ   (موقع آخر   
  ). الترميم الإنشائي للمبنى

  : قواعد ومحددات عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية والمواقع التاريخية/ ٤

تعتبر عمليات إعادة البناء للأجزاء المنهارة أو المفقودة من المبـاني الأثريـة               
جزءاً هاماً من تلك الإجراءات والحلول المتخذة من قبل القائمين والمهتمـين بالمبـاني              

والتي كانت تخضع للاجتهادات الشخصية ولا شك قبل أن         الأثرية أو الآثار بوجه عام،      
 وأسسها العلمية التي نمت وتطـورت مـع الحاجـة إليهـا        بادئهايكون لها قواعدها وم   

من خلال المؤتمرات العلمية والمواثيـق الدوليـة      و) خاصة بعد الحرب العالمية الثانية    (
شكل عام قواعـده ومحدداتـه   التي اتُفق عليها أصبح لعلم الترميم والحفاظ على الآثار ب   

   .وأسسه العلمية التي ينبغي الالتزام بها
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 ١٢٠

  :  الأسس والقواعد التي تحكم عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية١-٤     

نظراً لأهمية عمليات إعادة للمباني الأثرية التي انهارت أو تهدمت أجزاء منها،              
عد ومحـددات، وألا تتـرك علـى        فإنه من الضروري أن تقوم تلك العمليات على قوا        

لذا، فقد أقرت الكثير من المؤتمرات العلمية والمواثيق الدولية مجموعة مـن             . إطلاقها
  : القواعد والمحددات التي قد تشترك فيها المباني الأثرية مع الآثار بوجه عام، وأهمها

ود لا يجوز إعادة بناء أو استكمال أجزاء مفقودة أو منهارة من أثر ما دون وج               -١
نقاط إرشادية من جسم ذلك الأثر، أو الاستناد إلى سـند علمـي أو تـاريخي                

  . )٣١(مؤكد، وأن يكون ذلك بهدف صيانة الأثر والحفاظ عليه

يجب أن تدمج الأجزاء التي يعاد بناؤها أو يتم استكمالها بتوافق وتـآلف مـع                -٢
 ـ     ث المبنى الأثري، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون مميزة عن الأصل، حي

 .)٣٢(إن الترميم ليس تزييفاً للشواهد الفنية والتاريخية

، أي عندما يكون الجزء المراد إعادة بنائه        )٣٣(يجب التوقف عندما يبدأ التخمين     -٣
أو استكماله بدون أي نقاط إرشادية تدل على تفاصيله، أو في حالة عدم وجود              

 . أية وثائق أو صور أو أوصاف تاريخية

لتي يجب إتباعها في مجال الترميم والحفـاظ بـصفة          تعتبر الأسس والقواعد ا    -٤
عامة أساساً يعتد به عند القيام بإعادة بنـاء الأجـزاء المنهـارة أو اسـتكمال                

 . )٣٤(الأجزاء المفقودة من المباني الأثرية
عندما يتميز المبنى الأثري بقيمته الفنية النادرة، وتمتعه بقيمة أثريـة مميـزة،              -٥

دية، فإنه يمكن الاعتماد على كافة الوسائل الممكنة        وعند تعذر وجود نقاط إرشا    
في إدراك حدود وتفاصيل الجزء المنهارة أو المفقودة مـن المبنـى الأثـري،              
وخاصة الوثائق والرسوم والصور، أو المصادر التاريخية، أو الاستنتاج مـن           

  .)٣٥(مبان أثرية معاصرة لذلك المبنى

                                                        
، رسـالة   "علاج وصيانة بعض القطع الفخارية الأثريـة      ): "١٩٨٣( محمد عاصم    الجوهري، ) ٣١(

  . ١٤٧، ١٤٦ص. ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة
(32) ICOMOS, (1966): "International Charter for the Conservation and Restoration of 

Monuments and Sites", Article 12.  
(33) Ibid. Article 9. 

  . ٣٢٦ص. ، مرجع سابق..."دراسة الأسس وقواعد استكمال ): "١٩٩٦(، السيد محمود البنا ) ٣٤(
  . ٣٢٦ص. المرجع نفسه ) ٣٥(
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 ١٢١

 واقـع ة البنـاء للمبـاني الأثريـة والم        التوجهات الرئيسية لعملية إعـاد     ٢-٤     
  : التاريخية

هناك العديد من التوجهات التي يجب مراعاتها عند إجراء عمليات إعادة البناء              
  : للمباني الأثرية والمناطق التاريخية، وأهم تلك التوجهات ما يلي

إعادة البناء أو الإنشاء تكون مبنية على المعلومات والمراجع والوثائق الخاصة            -١
 للقديم  اً أو تقليد  اًبكافة عناصر المبنى الأثري بحيث يكون العنصر الجديد تكرار        

، وفي حالة عدم تـوفر المـواد الأصـلية          ...) اللون   – الشكل   –نفس المواد   (
 .)٣٦(القديمة يتم إيجاد بديل يقترب بمواصفاته منها بقدر الإمكان

  أو أجـزاء    كتكـوين   سيتم تعريفها بوضـوح     الأجزاء المعاد بنائها أو إنشائها     -٢
  .)٣٧(، أي أنها سوف تنتمي إلى العصر الحديثةمعاصر

يمكن اللجوء في عمليات إعادة البناء للمباني الأثرية إلـى اسـتخدام الوسـائل         -٣
والتي هـي  ) منفردة أو مجتمعة(المختلفة للتعامل مع المباني الأثرية والتاريخية  

ظ وعدم السماح بأي تغير     على درجات من الالتزام والمرونة وتندرج من الحف       
إلى الإحلال الجزئي أو الكلي، وصولاً إلى الارتقاء ورفع المـستوى لمرافـق             

عمـل أي   (وقد يشتمل ذلك أيضاً أعمـال التقويـة والتـدعيم           . المبنى الأثري 
، وكذلك عمل جميـع عمليـات التـرميم والإحـلال           )تدعيمات إنشائية لازمة  

ويجب أن يتزامن ذلك كله مع      . ر المبنى والاستبدال التي قد تكون لازمة لعناص     
 . )٣٨(إزالة أسباب التدهور والتلف

تتم أعمال الارتقاء ورفع المستوى للمبنى الأثري وذلك بإضـافة أي خـدمات              -٤
كهروميكانيكية، وصحية، وكهربية، واحتياطات الأمن والحريق، ولكن        لازمة  

 لـذلك   بطريقة غير مرئية بحيث لا تـسيء للتخطـيط المعمـاري الأصـلي            
  .)٣٩(المبنى

                                                        
(36) Week, Kay & Grimmer, Anne (1999): "Guidelines for Preserving, Rehabilitating, 

Restoring & Reconstructing of Historic Buildings", The Secretary of Interior's Standard 
for the Treatment of Historic Properties, U.S. Department & Interior National Park 
Services & Heritage Preservation Services, Washington D.C. P. 166.  

(37) Ibid. P.166.  
  .٤٧ ص ، مرجع سابق،..."تطوير لنحو منظومة معاصرة  ":)٢٠٠٣(، أحمد مصطفى ميتو ) ٣٨(
تأثير تطوير الأنظمـة الهندسـة علـى الجوانـب          ) "٢٠٠١(، محمد محمد جمال     عبد المنعم  ) ٣٩(

 ص . بحث ماجستير، هندسة القاهرة:"المعمارية لعملية تأهيل وإعادة استخدام المباني ذات القيمة       
١٨٢-١٨٠ .  
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 ١٢٢

دراسة المحيط الحضري العمراني وعناصره وتنسيق الموقع لإعطاء المبنـى           -٥
قيمته الأثرية والتاريخية، وقد يكون ذلك عن طريق تـوفير سـاحات عامـة              

   .)٤٠(ومسطحات لانتظار السيارات

  : الاتجاهات المختلفة في إعادة البناء للمباني الأثرية والمواقع التاريخية/ ٥

ما أصبح لعلم الترميم والحفاظ على الآثار وخاصة المباني الأثرية والمواقع           بعد  
التاريخية قواعده ومحدداته وأسسه العلمية والتي تبلورت من خلال المؤتمرات العلميـة      

 كان هناك ضرورة لترك مساحة مناسبة خـلال         – كما سبق ذكره     –والمواثيق الدولية   
صادرة لإعطاء حرية الحركة والمرونة اللازمـة       توصيات تلك المؤتمرات والمواثيق ال    

 وتلك الحرية والمرونة انعكاساً لمـا       .)٤١(للتعامل مع المباني الأثرية والمواقع التاريخية     
هو موجود بالفعل من تنوع في خصائص وظروف تلك المباني والمواقع المنتشرة فـي           

 أو التبـاين    ،اء المستخدمة أنحاء العالم، سواء من حيث المناخ السائد، أو تنوع مواد البن          
ولذلك، يلزم وجود تلك المساحة الهامـشية       . في خصائص وطرز تلك المباني والمواقع     

من ضوابط أو مقاييس التدخل بإعادة البناء لتلك المباني، وقواعـد التـرميم والحفـاظ               
   .)٤٢(عليها عامة

 طبيعة  وبناءاً على ما سبق، فإن خطط الصيانة والحفاظ تختلف عامة باختلاف          
وقد أفرز ذلك بدوره العديد من الاتجاه المختلفـة          .)٤٣ (المكان المعني بالصيانة والحفاظ   

  . سواء على المستوى الدولي أو المحلي

  :  إعادة البناء للمباني الأثرية بين الأصالة والتجديد١-٥     
لما كان الغرض الأساسي من ترميم المباني الأثرية هـو حمايتهـا والحفـاظ                

ا، وما بها من فن معماري أو فنون زخرفيه، فإن إدخال أي تعديل أو تجديد علـى             عليه
 أثنـاء عمليـة إعـادة      اتلك المباني، وعلى عناصرها الزخرفية سوف يغير من معالمه        

                                                        
  . ٣٥ ص .، مرجع سابق .."ييط التخطيطدراسة تأثير المح ":)م٢٠٠٠(، بسام محمد مصطفى ) ٤٠(

(41) Unesco's Conventions and Recommendations, (1985): "The Protection of the Cultural 
Heritage", Switzerland. P. 191-205. 

(42) Massari, Ippolito, (1981): "Some Aspects of Humidity Protection in Historic Buildings", 
The Deterioration and Conservation of Stone, No. 16 Studies and Documents of the 
Cultural Heritage, Unesco. P. 89.  

: ، ترجمـة  " سبل الحفاظ عليها وإحيائها    –المدن التاريخية   ): "م١٩٨٥(، تومسلاف   ماراسوفيج ) ٤٣(
  . ٨ص. عرفان سعيد، بغداد
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 ١٢٣

البناء للأجزاء المهدمة أو المنهارة أو المفقودة من تلك المباني الأثرية، وقد يتعـارض              
   .)٤٤(كثيراً أو قليلاًذلك بالتالي مع مفهوم الأصالة 

بناء على هذا المفهوم، برزت أمام المهتمين بالحفاظ علـى المبـاني الأثريـة                
والمواقع التاريخية قضية هامة، اختلف تجاهها الآراء والاتجاهات، وهي قـضية ذات             

الأول، وهو مدى ضرورية إعادة البناء أو الاختيار ما بين ضرورة إعادة البناء             : شقين
والثـاني، إذا  . لمنهارة أو الناقصة بالمباني الأثرية وبين تركها دون إعادة بناء  للأجزاء ا 

ما تقرر القيام بإعادة البناء لتلك الأجزاء المنهارة أو الناقصة، فكيف يمكن التمييز بـين           
  . ها أو استكمالها حديثاًؤالأجزاء القديمة والأجزاء المعاد بنا

  : لبناء للمباني الأثرية التحديد لمدى ضرورية إعادة ا١-١-٥  
يمكن أولاً الاختيار بين ضرورة إعادة البناء للأجـزاء المنهـارة أو الناقـصة              

  : )٤٥(بالمباني الأثرية، وبين تركها دون إعادة بناء، حيث أن هناك اتجاهان في ذلك
 ينادي بعدم استكمال أي جزء ناقص من الأثـر، لأن ذلـك             :الاتجاه الأول  -أ 

وأرى إن تـم الأخـذ   . وإضافة جزء ليس من مادة الأثر الأصليةيعتبر تزويراً،   
حرفياً بتلك النظرية فسيأتي الوقت الذي تندثر فيـه المبـاني الأثريـة بتـساقط          

  . أجزائها جزءاً بعد الآخر، وبالتالي فنائها يوماً ما
يرى أنه من الضروري استكمال الأجزاء الناقـصة مـن          : الاتجاه الثاني  -ب 

  . و كانت هذه الأجزاء غير معلومة الشكل والتفاصيلالأثر حتى ول
وعلى ذلك، فإن عملية إعادة البناء للأجزاء المهدمة من المبـاني الأثريـة أو                

الآثار يفضل القيام بها متى كانت الأجزاء المهدمة معلومة في شكلها وفـي تفاصـيلها،    
الإحيـاء الأثـري    ومتى كان إعادة تلك الأجزاء المفقودة يعطي لتلـك المبـانى قـوة              

والتاريخي، وكذلك لإطالة العمر الافتراضي الزمني لتلك المبانى، والعمل على إظهـار         
ما خفي للعين المجردة، وخدمة مجال الدراسات الأثرية، ويـضمن للأجيـال القادمـة              
إمكانية وصول ذلك التراث إليهم، وهذا ما يعطي للاتجاه الثاني قيمته والمبرر المنطقي             

  . لتطبيقه
  :  التمييز بين القديم والحديث عند إعادة البناء٢-١-٥  
في حالة اللجوء أو القيام بإعادة البناء للمبنى الأثري يجب تحديد كيف يتم ذلك،                

. والطريقة التي يميز بها الجزء المعاد بنائه أو المستكمل عما يجاوره من أجزاء قديمـة   
ر إنشائي خالي من الزخارف، أو      فإن الأمر يختلف هنا، من كون ذلك الجزء هو عنص         

جزء من العناصر الزخرفية بالمبنى الأثري، وكـذلك طريقـة التمييـز بـين القـديم                

                                                        
، المديريـة   "المباني التاريخية، حمايتها وطـرق صـيانتها      ): "م١٩٧٢(، عبد القادر    الريحاوي ) ٤٤(

  . ٨ص . العامة للآثار والمتاحف، دمشق، سوريا
  . ٣٢٤ص . ، مرجع سابق..."دراسة الأسس وقواعد استكمال ): "١٩٩٦(، السيد محمود البنا ) ٤٥(
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 ١٢٤

عمليات إعادة البناء لكنسية ): ٢٠(شكل 
 . إيطاليا–سان فرانشيسكو ببولونيا 

 ).قبل الترميم(أثر الحرب على الكنسية 

 . الكنسية بعد عمليات الترميم وإعادة البناء

وبصفة عامة، فإن حلول ذلك تخضع كثيراً للدراسات والخبرات والتقنيات          . )٤٦(والحديث
  . المستخدمة ومدى تقدمها

  :  استخدام التقنيات والمواد الحديثة في إعادة البناء٣-١-٥  
إن الأصل في إعادة البناء هو محاولة إعادة الأجزاء المفقودة إلى مـا كانـت                 

وعدم إدخال أي تجديدات من     . عليه بقدر الإمكان، مع مراعاة التمسك بنفس مادة الأثر        
ولكن عندما يصبح أحد العناصـر مـن المبنـى          . شأنها إحداث تزييف أو تشويه للأثر     

القدم والضعف بحيث لم يعد قادراً على حمـل          في حالة من     - وخاصة السقف  -الأثري
أي أحمال، في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه بقيمة تاريخية وفنية مما يجعـل الحـرص                
والإبقاء عليها أمراً ضرورياً، لذلك قد يتم اللجوء إلى استخدام الخرسـانة المـسلحة أو          

خالها في العوارض   الكمرات المعدنية وخاصة من الحديد غير القابل للصدأ التي يتم  إد           
الخشبية القديمة، بحيث تنتقل وظيفة الكمرات أو العروق الخشبية الحقيقية إلى الكمرات            

   .)٤٧(الحديثة المختفية ويصبح للأولى وظيفة ظاهرية شكلية فقط
وبالرغم من أن هذه الإجراءات تحمـل         

في طياتها معنى التقوية التي من شأنها المحافظة        
ا في نفس الوقـت تـسهل       على الأسقف، إلا أنه   

إجراءات إعادة البنـاء والاسـتكمال للأجـزاء        
المهدمة أو الناقـصة، حيـث يـصبح الجـزء          
المضاف عندها بعيداً عن أي أحمال قد تتـسبب         

  . في تلفه فيما بعد
 –وقد شاع استخدام هذه المواد الحديثة         

 في ترميم أسـقف     –بعد الحرب العالمية الثانية     
ي دمرتهـا الحـرب فـي       المباني والكنائس الت  

إذ لجأ المرممون إلى ذلك لعدة أسباب،        . أوروبا
منها عدم توفر الكميات المطلوبة والكافية مـن        
الأخشاب بعد الحرب لاسيما القطع بالغة الطول       

وقـد أخـذوا بعـين    . التي يتكون منها الـسقف    
الاعتبار أيضاً تعرض تلك الأسـقف الخـشبية        

كثر المبـاني   وهكذا، أعيد بناء أسقف أ    . للحريق
والكنائس في أوروبـا، فاسـتعملت الكمـرات        

                                                        
  . ٣٢٤ ص. ، مرجع سابق..."دراسة الأسس وقواعد استكمال ): "١٩٩٦(، السيد محمود البنا )٤٦(
، الإدارة العامـة    "ترميم وصيانة المباني الأثريـة والتاريخيـة      ): "١٩٨٢(، عبد المعز    شاهين ) ٤٧(

  . ٣٤٢ص . للآثار والمتاحف، وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية
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 ١٢٥

 جامع عمرو بن سقف): ٢٢(شكل 
 ويظهر فيه الأجزاء المعاد -العاص

 .مسلحةبنائها بالخرسانة ال
  إيوان القبلة بمدرسة  إعادة البناء لقبة): ٢٣(شكل 

 . الأمير صرغطمش

صورة توضح بقايا القبة الخشبية قبل 
 . إعادة البناء بالخرسانة المسلحة

القبة بعد إعادة البناء 
 . بالخرسانة المسلحة

  .)٤٨(الحديدية أو الخرسانية المسلحة لمباني خشبية السقف
 بمدينـة   إعادة بناء سقف كنيسة سـان فرانشيـسكو       ومثال ذلك، ما حدث عند         

  .)٢٠(شكل  – إيطاليا  بعد الحرب العالمية –بولونيا 
المسلحة في إعادة بناء بعض أسـقف       ومن أمثلة ذلك أيضاً، استخدام الخرسانة       

 سقفأو، )٢١(شـكل   –المباني الأثرية في مصر، كما في سقف جامع أحمد بن طولون 
 وكـذلك بعـض     ،)٢٢(شكل   –) فيما عدا رواق القبلة    (جامع عمرو بن العاص    أروقة

  .)٢٣(شكل  – بشارع الصليبة  القبلة بمدرسة الأمير صرغطمش ايوانقبةكالقباب 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

ومما قد يبرر هذا النوع من إعادة البناء هو أن هياكل الأسقف تعتبر عناصـر               
غير ظاهرة للعين، فهي محجوبة من الداخل إما بسقف آخر معقـود، أو سـقف مـن                 

                                                        
  . ٣٥، ٣٤ص . ، مرجع سابق.."المباني التاريخية، حمايتها): "م١٩٧٢(، عبد القادر الريحاوي )٤٨(

 )لجنة حفظ الآثار العربية: عن(. لمهدمة بجامع أحمد بن طولونعمليات إعادة البناء للأروقة ا): ٢١(شكل 

أرشيف (فقدان سقف المسجد 
 )لجنة حفظ الآثار العربية

 والذي الأروقةالسقف الخشبي لأحد 
يعلوه السقف الخرساني بعد الترميم 

. م١٩١٨سير أعمال الترميم وإعادة البناء للمسجد 
 ) أرشيف لجنة حفظ الآثار العربية(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٢٦

واستخدام المواد الحديثة في تلك العمليـات      . الخشب المسطح تبعاً لعصر المبنى الأثري     
  . أي تشويه للطابع التقليدي للمبنى الأثريعامة يشترط فيه عدم إحداث 

     
  :امل خلال عمليات إعادة البناء للمباني الأثريةع فلسفات الت٢-٥    

وبناء على ما سبق، فإن التعامل خلال عمليات إعادة البناء للأجزاء المهدمـة              
لمباني، أو المنهارة من المباني الأثرية يكون مع أحد نوعين من العناصر المكونة لتلك ا             

فهي إما عناصر خالية من الزخارف أو النقوش أو عناصر بها زخـارف ونقـوش أو                
  . كتابات

  :  عناصر خالية من الزخارف أو النقوش١-٢-٥  
قد تكون العناصر الخالية من الزخارف والنقوش هنا عناصر إنشائية في أصل              

، أو تكـون    تكوين جسم المبنى الأثري من أساسات أو حـوائط أو أعمـدة أو أسـقف              
عناصر معمارية مثل الأبواب والنوافذ والقمريات والمشربيات والأرضيات، إلى غيـر           

وعند خلو مواد البناء المستخدمة في تلك العناصر من الزخارف والنقوش يمكـن             . ذلك
استعاضتها في حالة تلفها وفقدها حال إجراء عمليات إعادة البناء باستخدام نفس مـادة              

هها قدر الإمكان اعتماداً على ما هو موجود بـالمبنى، أو بمـا يحـيط       البناء أو ما يشاب   
بالجزء المنهار والمفقود، ويكون تحديد مادة البناء التي سـيتم إضـافتها قائمـاً علـى                

كالأحجـار والآجـر والمونـات    (الدراسة المعملية لعينات من مواد البنـاء المختلفـة          
 التـشريحية وخواصـها الطبيعيـة    لمعرفـة مكوناتهـا المعدنيـة أو      ... ) والأخشاب  

والميكانيكية، بحيث تكون مادة البناء المختارة لإعادة البناء متوافقة في خواصـها مـع              
ويضاف إلى ذلـك، دراسـة طريقـة وتقنيـات البنـاء            . المادة الأصلية المحيطة بها   

المستخدمة، وشكل أو أبعاد وحدات ومواد البناء المستخدمة، بحيث يكون النـاتج فـي              
  . هاية متوافق مع ما يجاوره من مواد البناء القديمةالن

 أو استكمالها في تلـك المبـاني        يز الأجزاء المعاد بنائها   يتمأما بالنسبة لمسألة      
الأثرية تحسباً لمرور الزمن الذي يزيل الفوارق بين العناصر الجديدة والقديمـة، فـإن              

  : أهم الوسائل المتبعة في ذلك
واد البناء المستعملة أو مقاسات الأحجار كتغير       تغير أبعاد أو مقاييس م      -أ 

شكل قوالب الآجر أو مقاسات الأحجـار، أو إظهـار أسـلوب نحـت      
  .)٤٩(الأحجار بما يتناسب والعصر الحديث الذي نحت فيه

                                                        
  . ١٢٠ص . ، مرجع سابق.."المباني الأثرية ): "١٩٩٧(، هزار وجورج دبورة رانعم ) ٤٩(
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 ١٢٧

، وهـذا   )٥٠(كتابة تاريخ التجديد في مكان مناسب من الجزء المـستكمل           -ب  
وضع لوحـات تأسيـسية   الأمر محاكاة لما لجأ إليه الكثيرون قديماً من    

خاصة في المنشآت الدينية أو     (تحمل تاريخ البناء، والعهد الذي تم فيه        
، تماماً كما هو الحال في كثير من المباني الأثرية التـي بهـا              )الخيرية

ولقد أخذت مثلاً لجنة حفـظ      . إضافات مؤرخة قام بها الحكام أو الولاة      
لمباني الأثرية فـي مدينـة      الآثار العربية بهذه الطريقة في الكثير من ا       

القاهرة التاريخية، إذ وضعت لوحة على الأجزاء التي تم ترميمهـا أو            
 . أُعيد بناء أجزائها المنهارة حاملة تاريخ هذه الترميمات، ومن قام بها

  :  عناصر بها زخارف ونقوش٢-٢-٥  
على الرغم من أهميتها، إلا أنها من العناصر التي قد يمكـن الاسـتغناء عـن              

إعادة بنائها أو استكمالها، لأن قيمتها مستمدة في الغالب من كونها قديمة وتعبـر عـن                
  . مفهوم الجمال في عصرها، وستفقد قيمتها عندما تصبح عملاً مصطنعاً حديثاً

عند ترميم المباني الأثرية أو إعادة بناء أجزاء منها قد يوجد بعض العناصـر                
فعند إعادة بناء تلـك العناصـر أو        . ة والكرانيش المنقوشة أو المزخرفة كتيجان الأعمد    

يقول الأول بإعادة بناء تلك العناصر الناقصة اعتماداً علـى          : ترميمها فإن هناك رأيين   
مثيلاتها المتبقية من الأصل القديم، ويقول الثاني بإعادة بناء تلـك العناصـر المفقـودة            

إن الرأي الأول قد يكون     . دةوالناقصة دون نحت التفاصيل والزخارف على المادة الجدي       
مرفوضاً سيما إذا لم يتم التأكد من وجود التماثل الحرفي في القطع المراد اسـتكمالها،               

أما الـرأي   . كما أن اللجوء إلى الاقتباس والتقليد من العناصر المشابهة مرفوض أيضاً          
 الناحيـة  الثاني، فهو أقرب إلى الحقيقة العلمية واحترام الأصالة وأكثـر تـوفيراً مـن            

  .)٥١(الاقتصادية
ويفضل ذلك في حالة الفسيفساء والفرسـك والنقـوش الجـصية والزخـارف               

  .   عامةالخشبية وما شابه، وهي عناصر تعتبر غير أساسية في إنشاء المبانى الأثرية

الإجراءات المرحلية والتقنيات المستخدمة في إعـادة البنـاء للمبـاني الأثريـة             / ٦
  : والمواقع التاريخية

لما كانت المباني الأثرية تختلف فيما بينها في ظـروف تواجـد الأجـزاء أو                 
العناصر المنهارة أو المتهدمة والمفقودة منها، فإن الإجراءات المرحلية المتبعـة عنـد             
إعادة بنائها وإن كانت تسير على الأسس والقواعد سالفة الذكر، إلا أنها تعتمـد أيـضاً               

                                                        
  . ٣٤ص . ، مرجع سابق.."المباني التاريخية، حمايتها ): "م١٩٧٢(، عبد القادر الريحاوي ) ٥٠(

(51) Venice Charter (1964): "International Charter for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites", Venice. Article 12, 13.  
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 ١٢٨

ومن هنا، كانـت    . لحنكة المهنية والذوق والحس الشخصي    إلى حد كبير على الخبرة وا     
مثل هذه الأعمال إذا ما تم تنفيذها فإنها قد تعتبر مرجعـاً وتجربـة يمكـن تطويرهـا               
والاستفادة منها في أحد المباني الأثرية الأخرى التي قد يلزمها إجراء عمليات لإعـادة              

  . البناء لأجزاء منها
ادة البناء للأجزاء المنهارة أو المهدمة مـن أي         هذا، وقبل البدء في عمليات إع       

مبنى أثري يجب تدعيم المبنى مؤقتاً بطريقة جيدة لمنع أي تدهور أو انهيارات أخـرى               
الـصلب أو التـدعيم     تزيد من سوء حالته، ويستخدم لذلك العمليات المختلفة لأعمـال           

 تقوية   تلك الأعمال  خلالويمكن أن يتم    هذا،   .)٥٢( وكذلك أعمال التحزيم وغيرها    المؤقت
من أسقف وحوائط وغيرهـا لكونهـا نقـاط    ( أو تقوية أجزاء المبنى المختلفة       ،الفتحات

  . مما يؤدى إلى تكون الشروخ حولها،ركز الإجهاداتتت إذ .الضعف فى حوائط المبنى
الهامـة    لذلك، تعتبر عمليات الصلب أو التدعيم المؤقت من الخطوات الأولى         

تجانس فى توزيع الإجهادات الداخلية فى      وذلك لإحداث    إعادة البناء،  و لترميموالممهدة ل 
 ويمكـن   . ومحاولة استعادة الاستمرارية الإنشائية للمبنى الأثري      الحوائط بقدر الإمكان  

ببناء حـوائط    ات، أو سد الفتح   ية الخشب قعرووال  الصلبات أو الشدات المعدنية    استخدام
إضافة نسبة ضئيلة   يمكن  (ونة الجبس أو الجير     الطوب أو البلوكات الأسمنتية مع م     من  

 ، الفتحات وتقويتها   سد يمكن الجمع بين  وكذلك، و ). عند الضرورة المعالج  من الأسمنت   
 أو الانهيارات وذلك لمنـع أي  وبين الصلب الكلى أو الجزئى فى حالة الأضرار الكبيرة   

بات على الأرض    حيث تثبت الصل   تدهور أو تصدع يزيد من سوء حالة المبنى الأثري،        
عملية الصلب الكلى فى      كما تستخدم أيضاً   . وثبات حالتها  ،الطبيعية فى حالة استقرارها   

عـن   لتخفيـف ل أو   ،حالة الميل الواضح للمبنى، أو لتخفيف الحمل علـى الأساسـات          
 إمكانيـة  ،بالإضـافة إلـى  . )٥٣(قطاعات الحوائط، أو فى حالة تدهور الحالة الإنـشائية    

لترتكـز عليهـا    أو الخشبية فى الـدور الأرضـى         ،المعدنية) القوائم(استخدام الشدات   
وصـلاً   ،ا من المبنى  ـ لضمان توزيع الأحمال الواردة إليه     ،مخدات من الخشب البنطى   

  .)٥٤(بشكل جيدالأرض إلى 

                                                        
، " إجراءات الطوارئ وتقدير الأضرار بعد الزلزال      –الآثار والزلازل   ): "١٩٩٢(، بيير   بيشار ) ٥٢(

. هبه النشوقاتي، هيئة الآثار المصرية، جمهورية مـصر العربيـة         . علي غالب وم  . د: ترجمة
  . ٩٤-٨٣ص

  . ٩٤، ٩٣ص. ، مرجع سابق..."ل الآثار والزلاز): "١٩٩٢(، بيير بيشار ) ٥٣(
العلاقة بين الترميم والحفاظ على المباني الأثرية والتنميـة          ":)م٢٠٠٥(، بسام محمد    مصطفى ) ٥٤(

 تطبيقاً على أحـد مبـاني قـصبة رضـوان      -مولي مستحدث ش نحو منهج    -العمرانية لمحيطها 
  . ٢٥٣، ٢٥٢ص . رة، بحث دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاه)"منطقة الخيامية(ومحيطه 
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 ١٢٩

أما بالنسبة للأجزاء المهدمة أو المنهارة أو الناقصة من المباني الأثريـة فهـي           
تكون عناصر خالية من الزخارف كالعناصر الإنـشائية أو         إما  : بوجه عام أحد نوعين   

  : المعمارية، أو عناصر بها زخارف ونقوش أو كتابات، وذلك كما يلي

  :  إعادة البناء للعناصر الخالية من الزخارف١-٦     
وتشمل تلك العناصر الخالية من الزخارف كلاً من العناصر الإنـشائية مثـل             

 والأسقف، وكذلك العناصر المعمارية مثـل الأرضـيات         الأساسات والحوائط والأعمدة  
  . وطبقات الملاط والأبواب والنوافذ والقمريات والمشربيات وما شابه

  :  إعادة البناء للعناصر الإنشائية١-١-٦
قبل البدء في عمليات إعادة البناء للأجزاء المنهارة أو المهدمة مـن المبـاني              

 فكها وإعادة بنائهـا أو اسـتبدالها لعـدم فاعليـة            أو حتى للأجزاء التي يتحتم    (الأثرية  
يجب وضع حل أو علاج للمـشكلات       ) العلاجات المختلفة معها لتلفها أو لتشكلها الشديد      

الإنشائية الموجودة بالمبنى الأثري أولاً وذلك بعد الدراسات المستفيضة لذلك المبنـى،            
وهـي  (، أي من الأساسات     ويكون التدرج في العلاج من الأكثر حملاً إلى الأقل حملاً         

ثم الحوائط والأعمدة، ثم يلي ذلك الأسـقف        ) عنصر توصيل أحمال المبنى إلى الأرض     
  . بأنواعها

 المنهـارة مـن   تبعاً للوضع الأصلى لتلك الأجزاء  هذا، وتتم عملية إعادة البناء      
 ،الأثـرى والتوثيق التـاريخى    بالدراسات الخاصة   العناصر الإنشائية السابقة من خلال      

لمـواد  لمواد مشابهة   كما يتم استعمال     . الأثري مبنىذلك ال والوصف والرفع المعمارى ل   
 أو نفس المواد أو     ، وغيرها ، وأخشاب مناسبة، تومونا،  جرآ و ، من أحجار  ،المستخدمة

استخدام نفس تقنيات البناء     ب من المبنى في حالة الفك وإعادة البناء      الأجزاء التى تم فكها     
 التـى يمكـن أن تنـتج مـن     ،ى العيوب الإنشائية ف مع العمل على تلا    ة، القديم التقليدية

 باللجوء إلى استخدام البراطيم الخـشبية فـى         ، وذلك .إنفصال الجزء الجديد عن القديم    
 ،التربيط الإنشائى لعناصر المبنى بالإضافة إلى التعاشيق المختلفة للحـوائط المتقابلـة           

مـن التمييـز    ، لابد   فى النهاية و .)٥٥( الأصلى  مع الجزء  ؤهوذلك لدمج الجزء المعاد بنا    
 لمبنـى ل وذلك لحفظ الأصول التاريخيـة الأثريـة         ،بالعين المجردة بين الجديد والقديم    

 . )٥٦(الأثري

، مقترحات الترميم وإعادة البناء للعناصر الإنشائية المختلفة      وفيما يأتي بعض    
 الاستفادة منها فـي التطبيـق       والتي تم تنفيذها في بعض المباني الأثرية بالفعل، ويمكن        

  . على في مبان أثرية أخرى

                                                        
  . ٢٥٣ص . ، مرجع سابق"..العلاقة بين الترميم والحفاظ ":)م٢٠٠٥(، بسام محمد مصطفى ) ٥٥(

(56) Feilden, Bernard (1982): Op. Cit., P. 34.  
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 ١٣٠

  :  مقترحات ترميم وإعادة بناء الأجزاء المهدمة من الأساسات-أ
 بمثابة امتـداد    - في النظام الإنشائي لمعظم المباني الأثرية        -تعتبر الأساسات   

بـل  لذلك يجب دراسة التربة أسفل تلك الأساسات ق       . لحوائط تلك المباني تحت الأرض    
البدء من علاجها، ومن ثم إعادة بناء الأجزاء التي انهـارت أو تهـدمت منهـا، مـع                  
ضرورة مراعاة عمل الصلبات اللازمة للحوائط الموجودة وذلك عـن طريـق عمـل              
صلب جانبى لهذه الحوائط لضمان عدم حدوث أى هبوط غير متساوى بأى جزء مـن               

ويعتمـد أسـلوب تـرميم وعـلاج        هذه الأجزاء عند تنفيذ مراحل العلاج المقترحـة،         
العلاج للأساسات الموجودة، ثم تـدعيم      : الأساسات هنا على ثلاثة مراحل متتالية وهى      

. وتقوية ذلك الجسم، ثم خفض منسوب مياه الرشح إن وجدت وعزل تلـك الأساسـات              
  :وتفاصيل ذلك كما يلى

ل وعز ،بالمبنى الأثري إن وجدت   ح  رشخفض منسوب مياه ال    : الأولى المرحلة
 وقد طبقت تلك الطريقة بالفعـل فـى         ،)لاحقاً بعد ترميمها أو تدعيمها    ( هحوائط أساسات 

 بميدان باب زويلة، وأثبتـت      لمسجد الصالح طلائع  مشروع خفض منسوب مياه الرشح      
ويمثل هذا الحل أحد الحلول الوقائية لحماية أساسات المبنى الأثـري وإعـادة        . فاعليتها

وذلك لدور تلك المياه الفعال فـى تآكـل مـواد           بعد ترميمها   بناء الأجزاء المهدمة منه     
عمل نظـام  وقد يكون ذلك ب .كـا نتيجة ذل ـوط أجزاء منه  ـ وهب ،ةـالأساسات المختلف 

  .  للمحافظة على منسوب ثابت لتلك المياه تحت أساسات المبنىللمياهدائم زح ـن
أعمـق  يعلـو منـسوب      من إبر نزح بعمـق       ، يتكون نظام نزح المياه هذا     -

 ـ محيط المبنى الأثري على بعد لا يزيد عـن  على أن توضع على    م،  ٠,١٠الأساسات ب
  .  متر من حوائط الواجهات١

 سم، وأن يكون الجـزء الـسفلى       ٥ عن) المواسير ( قطر الإبر  لا يقل  يجب أ  -
  .متر١,٥الإبر عن تلك  ولا تزيد المسافات بين متر،١منها مثقب بطول 

 مزود فـى    ، مع بعضها بخط عام للصرف     )مواسيرال( يجب أن تتصل الإبر      -
،  وطرد المياه إلى الـشبكات العامـة       مجمعة،نهايته بطلمبة لنزح المياه من الماسورة ال      

حيث يتم حساب كمية المياه الواجب سحبها، وكذلك مدة تشغيل الطلمبات بحيث يكـون              
حب حتى لا يحدث    السحب منتظماً، وأيضاً لعدم زيادة منسوب المياه عن الحد الآمن للس          

  . هبوطاً فى الأساسات
 فـى حالـة   -  يجب أن توجد طلمبة عامة إحتياطية للمساعدة فى نزح المياه       -

  .ةدوريبطريقة  كما يلزم صيانة تلك الشبكة - تعطل الطلمبة الأساسية
 يتم دهانها من الخارج بطبقات      ، للتأكد من حماية الحوائط المختلفة للأساسات      -

 وذلـك بالإرتفـاع   ،سم١٢ مع حمايتها بحائط حابس من الطوب سمك  ،يةعازلة بيتومين 
 ويمكـن   .عن منسوب شبكة الصرف المقترحة وحتى قاع رصف الطـرق المحيطـة           
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 ١٣١

 ذات التشغيل على البارد لعمل عزل       يةاستخدام ألواح العزل الحديثة من المواد البيتومين      
  .لأرضسم من سطح ا١٥ ارتفاع ، حتىكامل لحوائط ما فوق الأساسات

، ويمكن ذلـك    علاج جسم الأساسات الموجودة للمبنى الأثري      :الثانيةالمرحلة  
  : عن طريق عمل أى من الحلّين الآتيين

وقد تـم اسـتخدام     :  إحلال الأجزاء المتآكلة والمفككة بأجزاء أخرى سليمة       -١
 - بيت الـست وسـيلة     فى ترميم أساسات بعض المبانى الأثرية، وأهمها         تلك الطريقة 

هـا،  بكامـل طول المبنى الأثري الحفر بجانب أساسات بتت نجاحها ويلزم لذلك الحل      وأث
نتيجة لـذلك،   و. رهاي لمعرفة الأماكن الضعيفة أو المفككة المراد تغي       ، وذلك . كشفها مع

 مشكلة أن الحفر بجانب الأساسات يبعد طبقة الردم التى قد تكون ساندة للحـوائط      تظهر
 ذاتهافى حد    -  الاستبدال  الإحلال أو   عملية  كون ضافة إلى  إ هذا،. وسببا فى استقرارها  

 وإحلالـه    ذو الحالة المتهالكـة،    مل على تفريغ الحوائط من الأحجار أو الطوب       ت تش -
 باعتبار أن الاساسات هى خط الدفاع الأخيـر          الشديد  مما يستلزم الحرص   .خر سليم آب

تى تنقل الأحمال إلـى جـزء       ال( بعد تدعيم كافة الأسقف والحوائط       المبنى،ضد انهيار   
وكذلك، لابد من استخدام تلـك      ). ه وإعادة بناء أجزائه المنهارة     ترميم المرادالأساسات  

الطريقة أولاً قبل عمل أى إجراء آخر من زيادة مسطح الأساسات أو ما شابه لخفـض                
  . الإجهاد النهائى على التربة نتيجة لضعفها مما يؤدي إلى زيادة الأحمال عليها

عد وسيلة الحقـن    ت: حقن الأجزاء المتآكلة والشروخ الموجودة بمواد مقوية       -٢
، وذلك قبل البدء في عمليـات إعـادة البنـاء            لعلاجها أكثر الطرق أماناً  للاساسات من   

مـشروع  تلك الطريقة بالفعل فـى   استخدمت وقد. لأجزائها أو أجزاء الحوائط المنهارة 
 فى حقن مواد مقوية بجانـب الحـوائط أو       ة تلك الطريق  وتتلخص. بيت السحيمى ترميم  

  :بداخلها بغرض
 .  ملء الشروخ الموجودة بالحوائطمحاولة •
 مما يؤدى إلـى     ،أسفل الأساسات والفجوات   الفراغات   ءملالعمل على    •

 طبقة عازلة حول    ، وكذلك خلق  تقوية طبقة الردم عند منسوب التأسيس     
  .ض تعزلها عن كل ما هو موجود تحت سطح الأر،الحوائط

 أو الحفـر    ، تلافى كشف الحـوائط    من مميزات هذه الطريقة، أنها تعمل على      و
 يتم علاج الحوائط عن طريـق إدخـال مواسـير           ذ إ . أو عمل أى فتحات بها     ،بجانبها
  . اللازمة تضخ فيها مونة الحقن،بجانبها

، وقد تـم   زيادة قطاع جسم الأساسات الموجود بالمبنى الأثري     :ة الثالث المرحلة
، ربع رضوان بك  م تلك الطريقة في أعمال ترميم العديد من المباني الأثرية مثل            استخدا

ويمكن ذلك أيضاً عـن    . ، وغيرهم الكثير وأثبت نجاحها    ووكالة بارزعة ،  وربع القوافين 
طريق عمل تدعيم الأساسات بزيـادة قطاعاتهـا بالخرسـانة العاديـة أو الخرسـانة               

  :  للخطوات التاليةهذا، ويتم تنفيذ التدعيم تبعاً.المسلحة
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 ١٣٢

إزالة الطين والرمال الموجودة على جانبى الحائط وحتى منسوب التأسـيس            -
 . مع التنظيف بفرشاة سلك

سم داخـل أحجـار     ١٥تثبيت أسياخ تسليح بقطر محسوب بعمق لا يقل عن           -
الأساسات، مع التثبيت داخل تلك الأحجار بواسطة مونة بولمريـة مـضاف        

 . نكماشإليها مواد غير قابلة للا
طرطشة أسطح أحجار الأساسات بواسطة مونة لباني مضاف إليهـا مـواد             -

 .لجعلها لاحمة بالأحجار أو الطوب الموجود
في حالة الخرسانة العادية، يتم صبها بسمك وارتفاع محـسوبين مـن كـل               -

على أن يراعى أن لا تقل المقاومـة المميـزة للخرسـانة العاديـة              . جانب
 وعلى ألا يقل محتوى الأسمنت بالخلطة عـن  ٢سم/كجم٢٠٠المستخدمة عن  

ويجب أن يراعى سحب المياه السطحية إن وجدت أثناء صب          . ٣م/كجم٣٠٠
الخرسانة وذلك عن طريق عمل حفر تجميع مياه وشفط الميـاه بمعـدلات             
محسوبة تفادياً لسحب أى حبيبات من التربة مع المياه أو حدوث هبوط غير             

خدام أسمنت مقاوم للكبريتات فـى جميـع        كما يجب است  . متساوى بالحوائط 
 .الأعمال

أما في حالة الخرسانة المسلحة، فيتم صب طبقة من خرسانة عادية بـسمك              -
 سم وعلـى ألا تقـل مقاومـة    ٥٠ سم أسفل الحفر وبعرض لا يقل عن       ١٠

 مع ضرورة ربط الخرسانة بالحائط      ٢سم/ كجم  ٢٠٠الخرسانة المميزة عن    
ستجد لقميص القواعد المستجد، ثم صب الخرسانة       جيداً ثم تثبيت التسليح الم    

المسلحة للقمصان وذلك من خرسانة ذات مقاومـة مميـزة لا تقـل عـن               
 مع ضرورة ألا يقـل محتـوى الأسـمنت بالخلطـة عـن              ٢سم/كجم٢٥٠
 .  وعلى أن يكون الأسمنت من النوع المقاوم للكبريتات٣م/كجم٤٠٠

  : مة من الحوائطوإعادة بناء الأجزاء المهد مقترحات ترميم -ب
 قبـل    وترميمها بالأسلوب المناسب    الموجودة  الحوائط  أجزاء يتم إصلاح بداية،  

 وحيث أن أهم العيـوب  .الموجودالتلف تبعاً لطبيعة البدء في عمليات إعادة البناء وذلك  
 ـ  ،الموجودة بالحوائط تتمثل فى الشروخ المختلفة     ى عمليـات   لذلك سـيتم التركيـز عل

 يـتم  ، يجب أنل البدء فى أى أعمال بالمنطقة التى يوجد بها الشروخ          وقب ، هذا .علاجها
 وطريقـة   ا وحالتها،  لتسجيل شكله  ،تسجيل تلك الشروخ بكروكيات وصور فوتوغرافية     

 عند إحلال المبـانى المـستجدة   ، للاستعانة بها فى مرحلة لاحقة     ا، المداميك عنده  صر
ج العيـوب حـسب الأهميـة        كما تختلف طرق علا    .التالف الطوب    الأحجار أو  مكان

 ،الحـوائط المختلفـة   ملاط   علاج   ،ذلكويجب أن يتبع    . الإنشائية للجزء المراد علاجه   
من العوامل   المبنى الأثري    طبقة بصفة عامة فى الحفاظ على حوائط      ال  تلك  لأهمية نظراً

  .الخارجية المتلفة
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 ١٣٣

 ة ضـعفها   في حال  يجب عمل تقوية لأجزاء الحوائط أو الأكتاف الباقية       كذلك، و 
 إعادة البناء للأجزاء الناقصة منهـا، ومـن أهـم طـرق التقويـة               ات عملي  إجراء قبل

  : المستخدمة في ذلك
لـة ضـعف بعـض      تستخدم فى حا  : التقوية بالحقن للحوائط ذات الطبقتين     -١

من كسر الأحجار والشقف والمونـة وبـالأخص    (الحوائط نتيجة تفكك حشوها الداخلى      
أو زيادة الفراغات البينية بين أجزاء ذلك الحشو بين الطبقتين الخارجيتين،           ) مونة الجير 

أو في حالة حوائط للمباني من الآجر فيمكن فى هذه الحالة إجراء عملية حقـن لتلـك                 
عمل على ملئ تلك الفراغات مما يؤدى فى النهاية إلى زيـادة تماسـك              الحوائط بمادة ت  

أجزاء ذلك الحائط وبالتالى زيادة تحمله للإجهادات الواقعـة عليـه نتيجـة الأحمـال               
  : ويتم العمل بداية من الأسفل إلى الأعلى بالتتابع الآتى. المختلفة

، وبعمق  سم٣٥على مسافات محورية كل     ) مم٢٢(يتم التخريم بقطر مناسب      -
  . مناسب

يتم تنظيف الثقوب باستخدام الهواء المضغوط، ثـم يـتم إدخـال مواسـير               -
  . مم ويتم تثبيتها بواسطة مادة مناسبة١٦بلاستيك مثقبة بقطر حوالى 

يتم سد جميع الثقوب والشروخ الموجودة فى سطح الحـائط المـراد حقنـه         -
  . بواسطة مادة مؤقتة

ن مـن الجيـر والحمـرة والأسـمنت     ويلى ذلك الحقن باستخدام خليط مكو  -
الأبيض على أن يكون الجير مخمر بأحواض المياه وتكون النسب بـالوزن            

:  كجم حمـرة     ٧:  كجم الجير المخمر والمصفى لضمان الإنسياب      ٣: التالى
 كجم خلـط، كمـا      ١ ماء جير لكل     ١ويتم إضافة   .  كجم أسمنت أبيض   ١,٥

فلة للحد من عمليـة الجفـاف       يمكن إضافة نسبة من الرمل الناعم جداً والط       
  . السريع للمونة

  .  ضغط جوى٣ثم يتم الحقن من أسفل إلى أعلى وبضغط لا يزيد عن  -
بالمبنى الأثـري،   ) تكريش(وفى حالة وجود تشكّل خارج مستوى أحد الحوائط         

يمكن عمل زراجين لمحاولة إعادة تلك الحوائط إلى شكلها الأصلى، ثم إجراء عمليـة              
   .الحقن اللازمة

 تعتبر التقوية الميكانيكية مـن أهـم الطـرق          :التقوية الميكانيكية للحوائط   -٢
المستخدمة في علاج الشروخ في أجزاء الحوائط الموجودة بالمبنى الأثري قبل البـدء             

  .في أعمال إعادة البناء للأجزاء المهدمة والمنهارة
ج الـشروخ   يمكن عـلا   عمليات التقوية بالحقن للحوائط الضعيفة       و بعد إجراء  
  :الموجودة كما يلي

  : ترميم وعلاج الشروخ النافذة والكبيرة العمق* 
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 ١٣٤

 ـ            وتعـالج   .ئطواوهى الشروخ التى لها تأثير ضار على الكفاءة الإنـشائية للح
 . سـليمة   أخرى  بمداميك ،خو بها الشر  تالتى حدث أو الأحجار   باستبدال مداميك الطوب    

 م استخدامها فى ترميم العديد من المبانى       ت  قد التىو ، الخطوات  بعض تباعإذلك ب يمكن  و
،  بـشتاك   الأميـر  قصر مشروع ترميم    : وأهمها ، وكفاءتها ،وأثبتت صلاحيتها الأثرية،  

  : كالآتى تلك الخطواتوكانت، بيت السحيمىومشروع ترميم 
 قبل  صلب الأسقف والأرضيات المنقولة أحمالها إلى الجزء المراد استبداله-١

  . لأجزاء المهدمةإكمال إعادة البناء ل

 بحيث تكون متضمنة الشروخ محل ، تحديد المنطقة التى سيجرى بها العمل-٢
 وباتساع كافى ،ن على جانبى الشرخي بالإضافة إلى مسافة مدماك،الاعتبار

  .للعمل داخل جزء الحائط المراد تفريغه

  .أو كسوة الحوائط بدون التأثير على الحائطالملاط  يزال -٣

 وبارتفاع ، نهاية الشرخيصل إلىميك بالمنطقة المحددة بعمق  تفك المدا-٤
  :حسب ما يلى

 ،يتم الفك أعلى وأسفل الشرخ بمدماكين: فى حالة الشروخ الرأسية -
 يجب المحافظة ، وفى كلتا الحالتين.متر١,٠٠وبعرض لا يزيد عن 

 فى حفظ وي،على الطوب المستخرج من الحائط سليماً قدر الإمكان
  .  لحين إعادة استخدامه،أماكن معزولة

 خ،يتم الفك أعلى وأسفل الشر: لة ئفى حالة الشروخ العرضية والما -
 طبقاً للتتابع ، متر١,٠٠ وبعرض لا يزيد عن ،بارتفاع مدماكين
   .الموضح بكل حالة

 . والمواد المفككة، تنظيف جوانب الحوائط من كافة الأملاح العالقة بها-٥
  . لضمان تنفيذ هذا الإجراء،وطويمكن استعمال الهواء المضغ

معدنية من أسلاك صلب غير قابل للصدأ قطرها ) كليبسات(أشاير  تثبيت -٦
سم تقريباً فى ٤٠ وذلك كل  المقترحة حسب كل شرخ، طبقاً للتفاصيل،مم٦

 ويتم التثبيت .لال المستجدحكامل محيط اتصال الحائط القديم مع طوب الإ
 ،سم١٠ وبعمق حوالى ،)بدون دق(ميكانيكى بعمل ثقوب باستعمال المثقاب ال

ديكريت إمثل (سية يبوك ثم يغمس طرف سلك الرباط فى مادة أ.مم ٨وقطر 
 ويراعى عند اختيار موقع تثبيت الاشاير أن تتقاطع مع عراميس ،)١٦٤

  .المونة بالحوائط

 وذلك بعد ، المستخدمة فى المبانى القديمةات تستعمل مونة بمواصفات المون-٧
  . لتعطى اجهاد كسر أقل من اجهاد كسر الطوب،بار مكوناتهااخت
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 ١٣٥

 . وتغطى بطبقة من المونة قبل البدء فى عملية البناء، ترطب جوانب الحائط-٨
 بحيث تكون مداميك الطوب ، مع تنظيمه،ويبدأ العمل من أسفل إلى أعلى

 لتحقيق ، مع بنائها بنفس الطريقة،المستجدة فى نفس الصفوف السابق فكها
ويراعى استخدام الطوب الأصلى المستخرج من . نفس شكل الحائط الأصلى

 واستخدام الطوب المصنوع حديثاً ،حوائط الربع بالأسطح الخارجية للحوائط
 تعاد إلى مكانها ، فكهاتموفى حالة وجود قطع خشبية . الأسطح الداخليةب

اصفات إذا  أو تستبدل بأخرى بنفس المقاسات والمو،الأصلى إذا كانت سليمة
 ،صغيرةالفراغات ال ويراعى عدم استخدام كسر طوب لملء .كانت تالفة

 لئه، لها نفس مقاسات الفراغ المراد م، قطعة سليمةبإعدادويستعاض عن هذا 
  .وذلك بتقطيع طوب باستعمال المعدات الميكانيكية

غ  أعداد الطوب المفكوك عن الأعداد المطلوبة لملء الفرا        صفى حالة نق  هذا، و   
 فـى    والمماثـل  ، البناء بالطوب المصنع حـديثاً     يمكن استكمال  ،السابق تفريغه بالكامل  

  .  للطوب القديمخواصه
  :ترميم وعلاج الشروخ متوسطة النفاذية والعمق* 

 التى تمثل الـدعامات     - أما بالنسبة للشروخ الناتجة عن الفواصل بين الأحجار         
 ، فيمكن فى حالة وجود أحجار سـليمة  ، لها  والأحجار غير المنتظمة المجاورة    - للمبنى

 يـة باستخدام أسياخ حديد  " التزرير" عن طريق    ،ربط هذه الأحجار بالدعامات الحجرية    
داخل الأحجار، وتثبت   ) سم ٧: ٥حوالى  ( يتم دفنها بعمق مناسب      ،ل كبيرة اأفقية وبأطو 

 ذلك على مسافة     ويتم تكرار  .ة ملائمة يداخل الحائط عند أطرافها باستخدام مادة إيبوكس      
 ثم يتم وضع شبك سلك يمتد على جانبى الفاصـل بمـسافة        .)سم٦٠ – ٤٠من  (رأسية  

  . ثم يغطى بمونة البياض، ويثبت،سم على كل جانب١٥
 فيـتم مـلء   ،أما فى حالة عدم وجود أحجار سليمة مجاورة للدعامات الحجرية   

 ويتم تكـرار  .ات الداخلية حتى ملء الفراغ، وحقنها بخامة البناء الأصلية   ،هذه الفواصل 
وبالنسبة للشروخ الناتجة عنـد      .جزاء التى تم تزريرها   الخطوات السابقة فى تغطية الأ    

لهـا باسـتخدام   " تزريـر "الفواصل بين الأحجار المكونة للدعامات الحجرية، يتم عمل         
 ،)سم٦٠ – ٤٠( كل مسافة رأسية مناسبة      ، لقطع مسار الفواصل   ،أحجار سليمة منتظمة  

  . ادة البناءـة لمـة مناسبـواصل بمونـلفلملء المع 
  :ترميم وعلاج الشروخ الضيقة* 

 ، الاكتفاء بحقن الفواصل البـسيطة بـين الأحجـار       ،ويمكن فى بعض الحالات     
  . مع ضرورة التأكد من ملء جميع الفراغات الداخلية بين الأحجار،بنفس المادة

 ،الناتجة عن الفواصل الأفقية   و ياً، غير المؤثرة إنشائ   أما بالنسبة للشروخ الأفقية     
 وخاصـة عنـد     - وبين الأحجـار   ،العوارض الخشبية  البراطيم و  بين تلك الأعتاب أو   

حـوالى  (يمكن تثبيت شبك سلك ممتد أعلى وأسفل العـوارض الخـشبية            ف –الفتحات  
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 ١٣٦

 فى العوارض الخـشبية     )أى الشبك ( وتثبيته   ، على طول الشرخ   ،)سم من كل جانب   ١٠
  .بياض ال ويتم تغطيته باستخدام مونة،لى وأسفل هذه العوارض أع،والأحجار

  :  مقترحات ترميم وإعادة البناء للأعمدة-ج
بصفة عامة، فإن عملية إعادة البناء أو الاستكمال للأجزاء المفقودة من الأعمدة              

تعتبر ضرورية جداً كون الأعمدة تمثل أجزاء هامة بالمبنى الأثري يترتب على إهمالها             
ر جسيمة، حيث إن تلك العملية هنا ترتبط بإعادة الشكل الأصلي لتلـك الأعمـدة،        أخطا

  . فإنها تزيد من قوتها لتأدية وظيفتها الإنشائية الأصلية في المبنى على الوجه الأكمل
وفي حالة الأجزاء المفقودة أو المنفصلة من الأعمـدة يمكـن اسـتخدام أحـد                 

جيري إذا ما كان الأثر المراد استكماله من هـذا          الراتنجات التي تخلط ببودرة الحجر ال     
النوع من الأحجار، أو ببودرة الرخام في حالة الأعمدة الرخاميـة بـدرجات نعومـة               
تتناسب مع الأسطح المجاورة، ثم تملأ الأجزاء التالفة الناقصة، والتي يمكن أن يحـدها              

نيكية للجـزء المـستكمل     إطار خشبي يتم نزعه بعد يوم أو اثنين، ثم تتم التسوية الميكا           
  .)٥٧(حسب الشكل المطلوب

هذا، وعند زيادة حجم الأجزاء المفقودة أو المنفصلة عن حد معين حيث يفقـد                
ذلك العمود جزء كبير من قطاعه الإنشائي الفعال، يكون الحل الأمثل هنا هو الاستبدال              

يد من مواد مـشابهة   بجزء جد ) سواء القاعد أم البدن أم التاج     (للجزء التالف من العمود     
  . للمواد الأصلية القديمة للعمود المنحوت ذي البدن المكون من قطعة واحدة

  :  مقترحات الترميم وإعادة البناء للأجزاء المنهارة والمهدمة من الأسقف-د
تعتبر أسقف المباني الأثرية العنصر الهام والرئيسي لتلك المباني، سواء كانـت         

أو قبوات أو جمالونات مائلة تعطي الشكل المميـز للمبنـى   هذه الأسقف في شكل قباب  
من الخارج أو الداخل، أو أسقف مستوية لطابق أو طوابق متعددة من المبـاني وهـي                

  . الرابطة للأجزاء المختلفة لتلك المباني والمنفذة لوظيفتها
وتختلف بالطبع أسقف المباني في أشكالها، وكذلك في مادة البناء المـستخدمة،              

فهنـاك الأسـقف   . ذلك طبقاً لنوع المبنى ووظيفته، وأيضاً لطبيعـة المنـاخ الـسائد          و
المستوية، وهي الغالبة بالنسبة للمباني الأثرية خاصة تلك المكونة من عـدة طوابـق،              
والأسقف الجمالونية المائلة المستخدمة في بعض المباني الأثرية وخاصة فـي الـبلاد             

. التي تغطي بعض أنماط المساجد والحمامات وغيرها      الممطرة، وكذلك الأسقف المقببة     
إضافة إلى ذلك، المباني ذات الأقبية المختلفة سواء كانت في شكل أقبية نصف دائريـة            
أو مدببة، أو الأقبية المتقاطعة كما في تغطية بوابات الأسـوار أو تغطيـات فراغـات                

  . الأدوار الأرضية بالوكالات أو الخانات
                                                        

(57) Zador, M. (1988): "Some recent ideas on selecting concerning agents for stone facades", 
VIth International congress on deterioration and conservation of stone, Torun. P.p. 258-
260.  
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 ١٣٧

فالقباب أو القبـوات إمـا أنهـا مـن     . اء التي تنفذ بها الأسقف وتتعدد مواد البن    
كما يوجد بعض القباب الخشبية التي تتكون من هيكل خشبي يغطي           . الأحجار أو الآجر  

أما الأسقف المستوية، فهي أمـا أن تكـون         . بالجص أو القبوات أو يصفح بالرصاص     
 ـ          ة تؤلـف الـسطح أو      أفقية وتتكون من عناصر في الغالب خشبية تغطيها طبقة رملي

الأرضية فوق ذلك السقف، أو تكون مائلة أو جمالونية وتتكون من عناصـر خـشبية               
  . ولكن يغطي سطحها بالآجر أو القرميد وهي منتشرة عامة في البلاد المطيرة

  ): الأفقية المائلة( الأسقف المستوية -١  
أو المائلة في المباني    غالباً ما يعاد بناء أو استكمال تلك الأسقف بنوعيها الأفقية             

الأثرية، وذلك بسبب ما تتعرض له من عوامل تلف مختلفة، فالسقف هو الجزء الـذي               
على اتصال دائم بعوامل التجوية المختلفة، وهو أيضاً الجزء الذي يـستخدم باسـتمرار      

إلـى حـوائط    ) أوزان المستخدمين والأثـاث   (حيث يعمل على توصيل الأحمال الحية       
كما أن السقف هو الجزء الهام بالمبنى الأثري، والذي قـد يحظـى             . اتهالمبنى ثم أساس  

بكم كبير من الزخارف والنقوش المنفذة على الجص أو الخشب، والتي غالباً ما تتـأثر               
  .)٥٨(بمياه الأمطار المتسربة من الأسقف النهائية للمبنى الأثري فتصيبها بالتلف

مال عليها، فإن أي جزء نـاقص       نظراً لوضع تلك الأسقف وطبيعة تحملها للأح        
بها يؤدي في الغالب إلى انهيار أجزاء مجاورة له، لذلك فإنه من الضروري في معظـم   

  . الأحيان إجراء عمليات إعادة البناء لتلك الأسقف
وبطبيعة الحال، فإن هذه الأنواع المختلفة من الأسقف إما أنها تكون خالية مـن        

ولهذا، فـإن إجـراءات إعـادة البنـاء أو          . اباتالزخرفة، أو أنها تحمل زخارف وكت     
كمـا أن هنـاك بعـض       . الاستكمال للأجزاء المنهارة أو المهدمة بها تختلف فيما بينها        

الحالات التي تستخدم فيها مواد بناء حديثة مثل الخرسانة المـستخدمة أو  القطاعـات               
  . الحديد كتقنية معاصرة

  :لتي لا تحمل أية زخارف أو نقوشإجراءات إعادة البناء بالنسبة للأسقف ا -
وهي تسير على نفس الأسلوب القديم، وباستعمال نفس مـواد البنـاء وبـنفس                

تسلسلها وترتيبها خاصة في الأسقف المستوية، والتي في الغالب ما تكون محمولة على             
عروق خشبية يعلوها ألواح تطبيق خشبية أيضاً توضع عمودية عليها، ثم طبقة رمليـة              

  : أرضية الدور العلوي، وذلك كما يليتعلوها 
  : )الأسطح (المستعملةغير الأسقف النهائية * 

 وطبقت بالفعل فـى عـدة مـشروعات     خطوات تنفيذ تلك الأسقف، ردتقد و و  
سـبيل وكتـاب     ومشروع ترميم    ،بيت السحيمى مشروع ترميم    ك لترميم المبانى الأثرية  

  :، وكانت كما يأتى البيضافيسةن
                                                        

  . ٣٤٢ص . ، مرجع سابق.."ترميم وصيانة المباني الأثرية ): "١٩٨٢(، عبد المعز شاهين ) ٥٨(
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 ١٣٨

والعروق الخشبية  التطبيق   وتستعمل ألواح    ،الموجودةيا التسقيف   بقاتزال جميع    -١
 . الموجـودة   ومناسبة للبحور والأحمـال    ، إذا كانت صالحة وسليمة    ،الموجودة

 .ويرجع فى هذا إلى المساقط الأفقية لتغطية الأسقف
 الحائط القـائم بعـرض      ن ويزال جزء م   ،يحدد منسوب السطح النهائى للسقف     -٢

 .وعب طبقات الأرضية وبارتفاع يست،سم٢٥
 بخوابير تمتـد داخـل   ،سقفتثبت المخدة الخشبية على طول ارتكاز عروق الأ   -٣

 .الحائط
 ويراعى أن تكون متلاصقة مـع بعـضها         ،تسمر ألواح التغطية فوق العروق     -٤

 .بطريقة النصف على النصف
 مع مراعاة التعليمـات الخاصـة       ،تفرش الطبقات العازلة بكامل مسطح السقف      -٥

 .والصادرة عن الشركة المنتجة ،بتشغيلها
سم ١ مع عمل ميول لا تقل عن        ،تصب خرسانات الميول الخفيفة على الأسطح      -٦

 وتعالج الخرسانة لمـدة لا      . فى اتجاه جرجورى صرف مياه الأمطار      ،لكل متر 
 . برشها بالمياه، أيام٧تقل عن 

تقل  بعد مرور حوالى مدة لا       ،يغطى سطح الخرسانة بالطبقات العازلة للرطوبة      -٧
 وتمتـد الطبقـة   . وتمام جفاف خرسانة الميـول ، يوم من تاريخ صبها    ٢١عن  

 وتغطى بمادة صلبة لحمايتها من الاحتكاك       ،العازلة للرطوبة لتدخل فى الحائط    
  .مثل الزلط

  : الأسقف النهائية المستعملة* 
 فـى   الاخـتلاف  مع   ،خطوات تنفيذ تلك الأسقف مثل الأسقف المستعملة تماماً         
رص الـبلاط   وي .من الرمال بكامل المسطح   ) طبقة( بفرشة   ةطبقة الزلط الأخير  استبدال  

  . ذات الأسمنت المعامل ضد الأملاح،لصق بالمونة الأسمنتيةال مع ،رانى فوقهاصالمع
 ،هذه الطريقـة  و: لوجود طبقة من الردم السميك    السقف  فى حالة كبر سمك      -  

والعديد مـن   ،  ادخاب عبد الرحمن كت   وسبيل وكت  ،هراوىبيت ال طبقت بالفعل فى ترميم     
 يـتم عـلاج     ، المتوسـطة   الأدوار بالنسبة لأسقف . فاعليتهاثرية، وقد أثبتت    المبانى الأ 

فى هـذه الحالـة يـستغل       و - بصفة عامة  - الأرضيات التى تثبت عدم كفاءتها إنشائياً     
 لفعـل با وسطح الألواح الخشبية الموجودة      ،السمك الواقع بين السطح النهائى للأرضية     

 وهذا الحل يحافظ على شـكل       .فى إضافة عروق خشبية فى نفس اتجاه العروق القديمة        
 مع إمكانية تخفيف الأحمال الواقعة      . وعلى نفس منسوبها من أعلى     ،الأرضية من أسفل  

 أو  ،الجير مع   كسر الطوب   باستخدام مواد مالئه باسفل السطح النهائى من       ،على السقف 
   . باستعمال المواد العازلة المناسبة وعزلها صوتياً،تركها كفراغ
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 ١٣٩

  :  عند عدم وجود سمك كبير للسقف-  
  :وفى هذه الحالة يجب العلاج من أسفل بإحدى الأساليب الآتية

 أخرى فى المسافات بـين هـذه    عروق بوضع،زيادة عدد العروق الرئيسية  -١
 .العروق

 . بوضع أخرى عمودية فى أماكن مختلفة،تقليل بحر العروق الخشبية -٢
 أو عمودى عليها اعلى     ة، إما فى اتجاه العروق القديم     ،ضافة عروق خشبية  إ -٣

 .أمكن ذلك معمارياً  فى حالة إذا - السقف القديم
تغييرها إذا كانت لا تمثل أهمية أثرية وثبـت أنهـا          يتم  تفك الأرضية كلها و    -٤

  .حديثة
ل الأصلى   أن الحلول الثلاث الأولى يستتبعها تغيير للشك       ،ومما هو جدير بالذكر     
  .فى هذه الحالةعناصر السقف  ولذلك يفضل الترميم باستبدال ،من أسفلللسقف 
أما بالنسبة لإعادة بناء الأجزاء المهدمة أو المنهارة من بنية الأسقف الحاملـة               

فإنه ينطبق عليها ما هو متبع من أسس وقواعد إعـادة البنـاء             ) أو النقوش (للزخارف  
أما الزخارف والنقوش فيمكن استكمالها إذا مـا أمكـن           - كما سبق ذكره   -والاستكمال

معرفة مكوناتها عن طريق الاستدلال أو الاستنتاج من زخارف متبقية كما سيرد ذكره             
أما في حالة عدم الاستدلال، فإن تركها دون إحداث أي زخارف هـو الإجـراء        . لاحقاً

ل ينسجم مـع الطـابع      المفضل، مع استكمال الجزء الناقص ببنية السقف الإنشائية بشك        
  . العام للمبنى الأثري

وبصفة عامة، فإنه يمكن القول أن إعادة بناء الأجـزاء المنهـارة أو الناقـصة        
بالأسقف خالية الزخارف، أو حتى التي تحمل زخارف، من الـضروري اسـتكمالها،             

و وذلك لكونها عنصراً هاماً لا يحتاج إلى مفاضلة بين إعـادة البنـاء أو الاسـتكمال أ                
عدمها، حتى لو أدى الأمر إلى إعادة بنائها على نمط حديث معاصر في حالـة تعـذر                 

   .)٥٩(الاستدلال على شكلها القديم، وذلك لضمان استمرارية وظيفة المبنى الأثري
  ): أو المقباه المقببة( الأسقف المنحنية -٢  
جـزاء   ولإعادة بنـاء الأ    .أو أسقف مقباة  ) قباب(ما أسقف مقببة    إ ،وهي نوعين   

المهدمة أو المنهارة من تلك الأسقف سواء قباباً أو قبوات، فأنه ينطبق عليها مـا هـو                 
كمـا  (متبع من أسس وقواعد إعادة البناء والاستكمال السابق ذكرها سواء في الحوائط             

، أو فـي الأسـقف المـستوية        )في حالة الأسقف المنحية المبنية من الآجر أو الأحجار        
  ).  في حالة القباب الخشبيةكما(وخاصة الخشبية 

  

                                                        
  . ٣٤٢ص . ، مرجع سابق.."ترميم وصيانة المباني الأثرية ): "١٩٨٢(، عبد المعز شاهين ) ٥٩(
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 ١٤٠

 .  لبنان–بصيدا عمليات إعادة البناء للمسجد العمري ): ٢٥(شكل 

الدمار الحادث بالرواق الجنوبى لصحن 
 . المسجد

عمليات إعادة البناء لقباب الرواق 
 . الجنوبى بالمسجد

الرواق الجنوبى للمسجد 
 .بعد عمليات إعادة البناء

 .  مراحل عمليات إعادة البناء-قبة الحراملك بقصر الأمير طاز 

 .القبة من الداخل بعد الترميم .القبة من الخارج بعد الترميم

إعادة البناء للقبة الخشبية  عمليات): ٢٤(شكل 
 .  بالسيوفية–للحراملك بقصر الأمير طاز 

بالنسبة للأسقف المقببـة      
فغالباً ما تكون   ) التي تعلوها قبة  (

وتختلف ). أسطح(أسقف نهائية   
فمنها . تلك القباب في مواد البناء    

القباب الخشبية المغطاة بطبقات    
الشيد، كما هو الحال في إعـادة       

قبة قاعة الحراملك بقـصر     بناء  
لسيوفية  بمنطقة ا  )٦٠(الأمير طاز 

 القـاهرة التاريخيـة،     –بالقلعة  
وهو قصر من العصر المملوكي     

والقباب . )٢٤(شكل   –البحري  
من الآجر وهي تغطى بطبقـات      
الشيد أيضاً، وكذلك القباب مـن      
الحجر الجيري ويمكن تغطيتهـا     
  بطبقات الشيد أو عدم تغطيتها،

 –لعمري الكبيـر بـصيدا       ومثال ذلك إعادة البناء لقباب الرواق الجنوبي من المسجد ا         
  . )٢٥(شكل  –م ١٣، وهو يرجع للقرن الـ)٦١(لبنان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سواء النصف دائرية أو المدببـة فتكـون        ) القبوات(أما بالنسبة للأسقف المقباة       
مواد بنائها غالباً من الآجر أو الأحجار ويمكن تغطيتها بطبقات الشيد، وهي غالباً مـا               

                                                        
(60) Palace of Amir Taz, (2006): "Historic Cairo Project", The Supreme Council of 

Antiquities, Ministry of Culture, Cairo, Egypt. P.p. 66-67. 
(61)  Lamei, Saleh (1986): "The Architectural Restoration of Historical and Monumental 

Buildings", Upgrading of the Urban Environment of Cities, Jeddah Municipality, Center 
of Planning and Architectural Studies, Cairo. P.p. 51-75.  
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 ١٤١

 . سير عمليات إعادة البناء للقبوات الحجرية بحراملك قصر الأمير طاز

 . القاهرة–ء لقبوات الحراملك بقصر الأمير طاز بالسيوفية عمليات إعادة البنا): ٢٦(شكل 
 

إعادة بناء القبوات الحجرية    تكون سقفاً داخلياً غير نهائياً، مثل       يعلوها أدواراً علوية أي     
   .)٢٦(شكل  – بالسيوفية )٦٢( طازبحراملك قصر الأمير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  إعادة البناء للعناصر المعمارية٢-١-٦
هناك العديد من العناصر المعمارية التي تؤدي دوراً في الاسـتخدام الـوظيفي         

بواب والشبابيك والقمريات والمشربيات وغيرها، والأرضـيات       للمباني الأثرية، مثل الأ   
  . بأنواعها، وكذلك طبقات الشيد أو الملاط أو بياض الحوائط المختلفة

  : الأبواب والشبابيك والقمريات والمشربيات-أ
تمثل هذه العناصر أجزاء أساسية من المبنى الأثري، ومن ثم فـإن اسـتكمال              

لف أو المفقود، يقع تحت صفة الضرورة كونها ذات قيمـة           الناقص منها أو استبدال التا    
  . وظيفية، إضافة لقيمتها الفنية و الزخرفية

وتختلف بطبيعة الحال مادة البناء المستخدمة في هـذه العناصـر، وإن كانـت         
الأخشاب هي المادة الأساسية المستخدمة في الأبواب والنوافذ والمشربيات، إضافة إلى           

وإذا كانـت القمريـات     . ن اللذان استخدما في صناعة القمريات     الجص والزجاج الملو  
 – وكـذلك النوافـذ   –والمشربيات تتميز بما تحتويه من عناصر زخرفية، فإن الأبواب    

غالباً ما كانت تحمل هذه اللمسة الفنية، سواء كانت في شكل زخارف محفـورة علـى                
 ـ         ورة أو البـارزة أو  الخشب، أو أنها صفحت بالمعدن ذو الزخـارف المتنوعـة المحف

  . المكفتة
وهذه العناصر إذا ما تعرضت للتدمير أو أصابها التلف، فإن إجراءات ترميمها            

   :)٦٣(تكون مرتبطة بنوع التلف الحادث، والذي لا يخرج عن احتمالين

                                                        
(62) Palace of Amir Taz, (2006): Op. Cit. P.p. 65, 71. 

  . ٣٣٨ص . ، مرجع سابق..."دراسة الأسس وقواعد استكمال ): "١٩٩٦(، السيد محمود البنا ) ٦٣(
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 ١٤٢

وجود أجزاء متآكلة بشكل كبير، أو أجزاء مفقودة من الأبواب          : الأول
ربيات، وفي هذه الحالة يكون الاسـتبدال       الخشبية، وكذلك من القمريات والمش    

للتالف منها أو الاستكمال للأجزاء الناقصة، قائماً على استخدام نفـس مـادة             
  . البناء، مع إحداث العناصر الزخرفية استناداً إلى النمط الموجود المتبقي

وهو الفقدان الكامل لأي عنصر من هذه العناصر، أو حتـى   : الثـاني 
ذه الحالة يكون الإحلال أو الاسـتبدال لهـذه العناصـر           التلف الشديد، وفي ه   

  . المفقودة أو التالفة
ولما كان هذا الإجراء لا يستند في الغالب إلى نمط أو شـكل معـين               
نتيجة لضياع هذه العناصر، فإن عملية الاستبدال أو الإحـلال لا يقلـل مـن               

 فيـه،   قيمتها الاعتماد على مواد وزخارف حديثة تمثل العصر الذي جـددت          
وتحقق مبدأ احترام العهود التاريخية التي يمكن أن ينتمى المبنى الأثري إلـى             

  . عدة عهود منها
الفرنسية، وكان القسم الأعظم    " روان"ومثل هذا الإجراء تم تنفيذه في كاتدرائية        

من نوافذها قد تحطم أثناء الحرب، وعمد المرممون في البدء إلى عمل عدد من النوافذ               
افذ القديمة كل الشبه من حيث التقنية والألوان والمواضيع الدينية، ولقيت هـذه     تشبه النو 

واتبعوا بعد المناقشة أسلوباً جديداً في تنفيـذ        . العملية نقداً جعل المسئولين يتخلون عنها     
النوافذ يعتمد على استخدام الزجاج الملون، ولكن برسوم مبتكرة وحديثة تمثل العـصر             

 أمكن المحافظة علـى الـشكل العـام للبنـاء           ، وبهذه الطريقة  .فذالذي جددت فيه النوا   
كمـا أمكـن بـذلك      . التاريخي، وعلى قيمته الجمالية دون أي تنافر مع النوافذ القديمة         

  .)٦٤(تحقيق مبدأ احترام العهود التاريخية
  :  الأرضيات-ب

، كان عمل أرضيات المباني الأثرية أحد الإجراءات المتممة لبناء تلك المبـاني           
  . حيث أن تبليط أرضياتها بالأحجار كان أمراً طبيعياً لا يداخله أي استثناء

وتتباين تلك المباني فيما بينها في نوعية الأحجـار المـستخدمة فـي تبلـيط               
أرضياتها، وكذلك في طريقة تنفيذها ارتباطاً بطبيعة وظيفة المبنى، أو بالناحية الماديـة            

سبيل مثلاً تستدعي تبليط أرضياته بالرخام، والمنازل       ومدى الاهتمام بالمبنى، فوظيفة ال    
يجرى تبليطها حسب درجة ثراء صاحبها إما بالرخام أو بالأحجار والمـساجد تفـرش              

   .حسب أهميتها ودرجة ثراء منشئها أيضاً
وبصفة عامة، فإن الأحجار التي استخدمت في تبليط المباني الأثريـة بمدينـة             

هو الحجر الجيري، الذي تباينت ألوانه مـا بـين الأبـيض            القاهرة كان أهمها وأغلبها     
ببلاط "والأصفر والرمادي، كما تباينت أيضاً أشكال بلاطاته ما بين ذلك النوع المسمى             

، وهو ذلك النـوع     "المنحوت أو النحيت  "ظم الشكل، وبين البلاط     ت، أي غير من   "مكسور
                                                        

  . ١٢٣ص. ، مرجع سابق.."المباني الأثرية ): "١٩٩٧(زار و دبورة، جورج ، ه عمران)٦٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٤٣

 عن ذلك بطبيعة الحال تلك      ويختلف .)٦٥(من البلاط المنحوت الأملس المستوي الجوانب     
الأرضيات المبلطة بالرخام، والتي توجد غالباً في الأسبلة، وكذلك كثير قاعـات مـن              
البيوت والقصور، كقصر المسافرخانة، ومنزل زينت خاتون وغيرهما، حيـث نفـذت            

  . )٦٦(هذه الأرضيات بشكل فني رائع وبأحجام وألوان مختلفة
لأجزاء الناقصة من أرضية المبنى الأثري      وتعد البلاطات الحجرية لاستكمال ا    

، وقياسات بلاطاتـه    )بطرق الفحوص المختلفة  (بناء على معرفة نوع الحجر المستخدم       
  . وطريقة وضعها

  ): الملاط أو البياض( طبقات الشيد -ج

 من طبقات متتاليةالمستخدم بأي مبنى أثري البياض الشيد أو أغلب يتكون   
 حوائط ذلك المبنى  التى تعرضت له أسطح،ديد المختلفةوالتج  مراحل الترميممثلت

 .عدة سنتيمتراتيصل سمك البياض ببعض الأجزاء إلى قد  و.على مر العصور
 كما سبق -  الجير والجبس والرمل: هىوالمواد المستخدمة فى أعمال البياض

   .ذكره

ائط من  من العناصر التى تشكل حماية لأسطح الحو إلى كونهالبياضترجع أهميته 
 الترميم بتلك الطبقة عن طريقيجب الاهتمام لذا،  .تأثيرات الأجواء الخارجية

 ففى . أسفلها المتهالكة الحوائط لحماية أسطح للأجزاء المتساقطة منها،والإحلال
  :  التاليةالخطوات  يقترح اتباع،حالة عمل بياض جديد على سطح البياض القديم

 والحك ،شط أو السكينةكيم بواسطة الم إزالة الطلاء من البياض القد-١
  .بالفرشة السلك

 لتماسك البياض الجديد ، لتكوين خدوشات، تغير وخرفشة البياض القديم-٢
  .عليها

 حيث .بطانة وظهارة و طرطشة، تتكون من، عمل بياض من ثلاث طبقات-٣
: ١ بنسبة  الخشن من الجير اللبانى والرمل-  فى الغالب- تكون الطرطشة

 ،عدة أنواعلها  فيوجد ، أما طبقة الظهارة.ترك حتى تجف وتتصلد وت،٣
مونة حالة  وهى فى  أو الفراغ المعمارى، المكان استخدامتتوقف على

 جزء بلدى ٢/١+  جزء جبس أبيض درجة أولى ٤ :الجبس تتكون من
رة دواحد جزء بو+  جزء أسمنت معامل ضد الأملاح ٢/١+ سلطانى 

 جزء جير ٢ : فتتكون من،، أما فى مونة الجير)ى أو طرةنبأثر ال(حجر 

                                                        
المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية   ): "١٩٩٠(، محمد أحمد وإبراهيم، ليلى علي       أمين )٦٥(

  . ٢٢،٢٣ص. ، دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة"م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨
  . ٣٣٨ص. ، مرجع سابق.."دراسة الأسس وقواعد استكمال "):١٩٩٦(، السيد محمود  البنا)٦٦(
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 ١٤٤

واحد جزء ) + للمناطق الرطبة( جزء رمل ٩+ مائى من أجود نوع 
  .لتكوين اللون المطلوبأكاسيد محلول + أسمنت معامل ضد الأملاح 

 ، يكون الجير المستعمل فى مونة البياض على شكل عجينةن يجب أ،وبصفة عامة
 بوصة فى أوعية أو ٨/١ ويصفى بمصفى  الجير السلطانىأوذلك بأن يطف

 فإن جميع أعمال البياض المحتوية على أسمنت معامل ضد ، وكذلك.أحواض
 يجب )ماعدا المحتوية على الجبس والجير البلدى( أو أسمنت وجير مائى ،الأملاح
 نسب ، وفيما يلى. أو تشطيبهالمدة سبعة أيام بعد نهوهاو ، فى اليوم مرتينرشها

، وقد تم استخدامها بالفعل في  لأعمال البياضات المختلفة المستخدمةعناصر المون
  :  بالجمالية وأثبتت نجاحهاوكالة بازرعةمشروع ترميم 

تتكون البطانة ): لمبانى بمونة الجير والرمل (حجممونة أعمال البياض بال -
  :٣ : ١ أو شعر دبار كنسبة تبن،  خشنرمل): عجينة( جير مطفى ،من
  .٢ : ١ بنسبة  ناعمرمل:  جير مطفى  تتكون من، فهى،لظهارة أما ا.٦/١

تتكون فيها : )لمبانى بمونة الجير والرمل (حجممونة بياض الجبس بال -
 ، جبس مصرى أسمر صافى معجون بزبد الجير البلدى السلطانى،البطانة من
 فتكون بالمصيص ، أما الظهارة.باروعر الدشكجم من التبن أو ٢٠مع إضافة 

  ).عجينة باريس(يض الصافى نمرة واحد الأب

 سم ١,٥وتكون بطانته بسمك :  الجبس بطلاءمونة بياض داخلى للحوائط -
 أسمنت معامل ضد كجم ١٥٠ مع ،٢ : ١ جير ورمل بنسبة ،بمونة من

 طلاء بالجبس ،كون منت فت، أما ظهارته. من المونة٣م١الأملاح لكل 
  .الخدمة أولاً بأول بالمحارة مع  سم المعجون بماء الجير٢/١الأبيض بسمك 

عمل بسمك متوسط  وي: المزخرفة الحجرية للواجهاتيسةطفمونة بياض ال -
 جزء جير ٢+  جزء أسمنت معامل ضد الأملاح ١ ، ويتكون من،سم٢

 ، وعمل التخشين، مع إضافة اللون المطلوب. جزء رمل٦+ فرنساوى 
  . بالمانجفراتشطيب وال،والخدمة بالمحارة

لمبانى بمونة الجير (بالوزن  المناطق الرطبة فىنة بياض حوائط مو -
كجم ٥٠٠+ كجم جير مطفى مهزوز ٢٥٠ ، وتتكون البطانة فيها من:)والرمل

 ، أما الظهارة.كجم قش أرز أو تبن١٢+ كجم جبس ٢٥+ رمل متدرج 
) حمرة(جر مطحون آ ٣ م٤/١+ كجم جير مطفى مهزوز ٢٥٠ ،فتتكون من

  .و تبنكجم قش أرز أ١٥+ 

وتتكون ): لمبانى بمونة الجير والرمل(الحمامات حوائط مونة بياض لتغطية  -
،  رماد أفران نظيف مهزوز٣م٤/١) + عجينة(كجم جير مطفى ٢٥٠ ،من
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 ١٤٥

كجم قش ١٥ + )ناتج حرق الزبالة غير المنتقاه(وهو ما يعرف بالقصرمل 
  .أرز أو تبن

  : ف أو نصوص كتابية إعادة البناء للعناصر التي تحمل زخار٢-٦     

تمثل العناصر الزخرفية جزءاً هاماً من أجزاء المباني الأثرية، فـإلى جانـب               
قيمة معماره بما يحمله من فن معماري، فإن ما يحمله من زخارف ونقوش وكتابـات                
يزيد من تلك القيمة، فالقيمتان المعمارية والفنية هما اللتان تضفيان على المبنى الأثري             

    . راثية والحضاريةأهميته الت
والزخارف أو النصوص الكتابية التي يمكن أن تتواجد بالمبنى الأثري قد تكون              

منفذة في بعض أحجاره كتيجان الأعمدة أو الأفاريز والأشرطة، أو في الحشو الخشبية،             
سواء كانت محفورة أو مرسومة بالألوان، أو في النقوش المنفذة بالحفر على الجـص،              

. ات الرخامية الملونة التي تكسو الحوائط، وكذلك الفسيفساء وغيـر ذلـك    أو تلك الوزر  
وتتنوع الزخارف والنقوش من زخارف هندسية ونباتية، ونصوص كتابية، قـد تكـون             
مفردة أو على أرضية نباتية، حسب نوع الخط وتطوره، من خط كوفي بسيط وكـوفي               

أو . العـصر المملـوكي   مورق، وعلى أرضية نباتية، ثم الخط النسخ الذي شاع فـي            
 لإنتاج شكل يجمع كثيراً من هذه العناصـر         – حسب الفترة الزمنية     –استخدام كل ذلك    

في تآلف وتناسق، إذ استطاع الفنان المسلم استخدام الأساليب الهندسية والفنيـة لبنـاء              
الوحدات الزخرفية الهندسية والنباتية لتحقيق التنوع لهيئة الوحدة الزخرفية، ومـن ثـم             

   .)٦٧(لتكوين الكلي، وذلك في إطار الطابع العام للتكوينات الزخرفية الإسلاميةا
ويعاد بناء العناصر الزخرفية، أو النصوص الكتابية، أو يتم اسـتكمالها، متـى             

كانت هذه الزخارف معلومة في تفاصيلها، كأن تكون وحدات زخرفيـة متكـررة، أو              
لتالي يكون التنفيذ على نفـس الـنمط        نصوص قرآنية يمكن إدراك باقي مضمونها، وبا      

وفيما يتعلق بإعادة البنـاء أو اسـتكمال   . )٦٨(والأسلوب سواء في الزخرفة أو نوع الخط   
الأجزاء المفقودة التي تحمل زخارف، خاصة الهندسية منها، فإن ذلك يقوم على تحليل              
 الشكل الهندسي وتقسيمه إلى جزئياته الـصغيرة، وتجانـسها مـع بعـضها، وإدراك              
تكراراتها التي تعطي الشكل النهائي، أو تحليل الأسس البنائية لتشكيل الوحدة الزخرفية            

   .)٦٩(، وبالتالي استيحاء الوحدة الزخرفية)هندسية كانت أو نباتية أو نص كتابي(

                                                        
الأسس البنائية لتشكيل الوحدات الزخرفيـة الإسـلامية الهندسـية          ): "م١٩٩٥(، عصام   عرفة ) ٦٧(

  .٣٥٥-٣٣٣ص. ، مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة، العدد السادس"والنباتية الجدارية بمصر
  .٣٤١ص. ، مرجع سابق.." الأسس وقواعد استكمالدراسة): "١٩٩٦(، السيد محمود البنا ) ٦٨(
  .٣٧٨-٥٥ ص .مرجع سابق، .."الأسس البنائية لتشكيل الوحدات): "م١٩٩٥(، عصام عرفة ) ٦٩(
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 ١٤٦

أما بالنسبة للنصوص الكتابية، فهي إما أن تكون في شكل نـص إنـشائي، أو                 
 نص قرآني، والذي يمكـن إدراك النـاقص  منـه    أدعية، وغير ذلك، أو أنها في شكل      

واستكماله استناداً لأسلوب الخط السائد، ومادة البناء المستخدمة، وذلك عكس النصوص           
الإنشائية، والتي يصعب إدراك محتوى الناقص منها، وفي هذه الحالة يكون ترك هـذه              

  . الأجزاء دون استكمال هو الإجراء المناسب
إمكانية إدراك  : ستكمال للنص الكتابي عامة على كل من      هذا، وتعتمد عملية الا     

باقي النص الكتابي، ودراسة نوع الخط المنفذ به النص الكتابي، وطريقة تنفيذ الحروف             
فـي أول الكلمـة     ( )٧٠(المكونة للكلمات بحيث يمكن عمل تحليل أبجدي لها ولأشـكالها         

 أشكال كـل حـروف      ويشترط لنجاح هذه الدراسة الحصول على     ). وأوسطها وآخرها 
اللغة العربية فيما تبقى من النص الكتابي، أو ما يمكن أن يغطـي حـروف الكلمـات                 
 الناقصة، مما يجعل من عملية استكمال النصوص الكتابية أمراً تكتنفه صعوبات بالغـة،    

 إمكانية الاعتماد على الوثائق القديمة من صور أو رسوم أو دراسات سابقة في               وكذلك
  . )٧١(شكل الأصلي الذي كان عليه النص الكتابيالوصول إلى ال

 فإن عملية إعادة البناء والاستكمال للعناصر الزخرفية والنـصوص         ،بوجه عام   
الكتابية لابد أن يتواجد ما يدل عليها، أو النقاط الإرشادية الدالة على تفاصـيل الجـزء              

 القـديم والحـديث     كما أنه من الضروري عند تنفيذ تلك الأعمال أن يميز بين          . المفقود
  . سواء بالتفريق اللوني، أو بمستوى السطح

وعلى أية حال، فإن قيمة العنصر الزخرفي تكمن في قدمه وأسلوب تنفيذه، فإذا               
أمكن تنفيذه بنفس الأسلوب، كان عملاً فنياً حديثاً، وفقد بالتالي صـفة القـدم، إلا أنـه                 

ة عليه، وأبقى للمبنـى الأثـري       احتفظ في نفس الوقت بكونه أسلوب فني تمت المحافظ        
   .)٧٢(استمرارية احتفاظه بالقيمة الجمالية، وهذا ما يعطي القيمة الحقيقية للاستكمال

  : يةلبحث النتائج ا/ ٧

 ـ            -١  اًتمثل عملية إعادة البناء ضرورة بقائية للمباني الأثرية يلزم اللجوء إليها أحيان
 . واء الإنشائية أو الاستخداميةلإمكانية استمرار المبنى الأثري في أداء وظائفه س

 التـي تعرضـت     لولا عمليات إعادة البناء للأجزاء المهدمة من المباني الأثرية         -٢
 لفني العديد منها قديماً وحديثاً، فهي بمثابة المجـدد لـشباب            لكوارث أو غيرها  

 . المبنى الأثري وأحد أهم الوسائل لاستمرار وجوده

                                                        
دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الأحجار فـي مـصر فـي    ) "م١٩٧٦(، إبراهيم  جمعـة  ) ٧٠(

  . ٢٦٥-٢٦٣ص . هرةدار الفكر العربي، القا": القرون الخمسة الأولى للهجرة
  . ٣٤٢ص. ، مرجع سابق.."دراسة الأسس وقواعد استكمال): "١٩٩٦(، السيد محمود البنا )٧١(
  . ٣٤٢ص . ، مرجع سابق.."ترميم وصيانة المباني الأثرية ): "١٩٨٢(، عبد المعز شاهين ) ٧٢(
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 ١٤٧

التـي   ناء في الكثير من حالات المباني الأثرية      لولا اللجوء إلى عمليات إعادة الب      -٣
 لما وجدت تلك المباني بين أيدينا الآن، ولفني العديد          تعرضت لكوارث أو حرائق   

ويظهر ذلك بوضوح في معظم أعمال . منها كلياً أو جزئياً والأمثلة في ذلك كثيرة   
 مـا   ضمنلجنة حفظ الآثار العربية، ومن قبلها ما كان مطبقاً من صيانة وترميم             

 . حجج الأوقاف الخاصة بمعظم تلك المبانيورد  في 
مسألة الأصالة للأجزاء المعاد بنائها ضمن عمليات إعادة البناء للمباني والمواقع            -٤

الأثرية يمكن التجاوز عنها في الكثير من الأحيان في حالة الأهمية النسبية لتلـك      
ي القديم بنفس النظرة المدققة     المباني والمواقع، ولو تم النظر إلى تلك العمليات ف        

 . الحالية لما وصل لنا العديد من المباني الأثرية الموجودة بين أيدينا الآن
إذا كان لإجراءات إعادة بناء المباني الأثرية المتهدمة في أجزاء منهـا أسـسها               -٥

وقواعدها العلمية التي تفرض إعادة البناء بنفس مادة البناء وأساليبها الزخرفيـة،    
أن الأمر في بعض الأحيان قد يستدعي إعـادة البنـاء أو الاسـتكمال دون               إلا  

الالتزام حرفياً ببعض هذه الأسس، حيث إن إعادة البناء هنا حتى لو لـم تحمـل         
مثلاً العناصر الزخرفية السائدة فإنها تحقق مبدأ استمرارية بقاء المبنى، وفي نفس  

 العهود التاريخية، وشرط ذلك أن      الوقت قد يمثل إضافة حديثة تحقق مبدأ احترام       
تكون تلك الأجزاء غير ظاهرة، ولا تشوه الطابع التقليدي التاريخي القديم للمبنى            

 . الأثري
في بعض الحالات يكون إعادة البناء ضرورياً حتى إذا لم يستدل علـى الجـزء                -٦

ثر المتهدم أو المفقود، وذلك في حالات خاصة، كتلك الأجزاء المفقودة التي قد يؤ            
عدم إعادة بنائها في سرعة انهيار المبنى، وأيضاً الأبواب والنوافذ والمشربيات،           

 . والتي يمثل استعادتها أو استكمالها في هذه الحالة قيمة وظيفية
يجب أن تدمج الأجزاء التي يعاد بنائها أو يتم استكمالها بتوافق وتآلف مع المبنى               -٧

 مميزة عن الأصل، حيث أن إعادة      الأثري، ولكن في نفس الوقت، يجب أن تكون       
 . ليست تزييفاً للشواهد الفنية والتاريخية) كنوع من أنواع الترميم(البناء 

استعادة الزخارف أو النقوش أو استكمالها بالمبنى الأثري قد لا تقل أهمية عـن               -٨
إعادة البناء للأجزاء المتهدمة من بنيته، إذ أن استكمال هذه الزخـارف يـضمن              

 . ظ المبنى الأثري بقيمته الفنية، إضافة إلى قيمته المعماريةدوام احتفا
الأجزاء المفقودة التي تحمل نصوصاً كتابياً غالباً ما تترك دون استكمال، وذلـك           -٩

لصعوبة الاستدلال على مضمون باقي النص، إلا في حالة وجود توثيـق لتلـك              
تابية يعتريها  كما أن تلك النصوص الك    . النصوص أو في حالة النصوص القرآنية     

أيضاً بعض الصعوبات، والتي من أهمها عدم كفاية ما هو متبقي من النـصوص      
 . لعمل تحليل أبجدي لكل الحروف

إن التعلم بالممارسة من التجارب السابقة، والخبرة المعمارية، والثقافيـة الفنيـة         - ١٠
والأثرية، والحس الشخصي، كلها مواصفات يجب توافرها في القائمين بأعمـال           
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 ١٤٨

وخاصة إعادة البناء للأجزاء المتهدمة والناقصة منها، حيث        . لحافظ على الآثار  ا
إن هذه العملية تحتاج غالباً إلى كثير من الخبرة لوضع الحلول لحالات خاصة قد           

 .لا ينطبق عليها أسس وقواعد الترميم بطريقة حرفية
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 ١٤٩

  عالمراجــــ/ ٨

  : العربيةالمراجع: أولاً

المصطلحات المعماريـة فـى     ): "١٩٩٠(أمين، محمد أحمد وإبراهيم، ليلى علي        -١
 ـ٩٢٣-٦٤٨الوثائق المملوكيـة     ، دار النـشر بالجامعـة      "م١٥١٧-١٢٥٠/هـ
 . الأمريكية بالقاهرة

دراسة الأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقـصة       ): "١٩٩٦(البنا، السيد محمود     -٢
، بحـث   " على بعض المباني الأثرية بمدينة القـاهرة        تطبيقاً –من المباني الأثرية    

 . منشورة، مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة
 إجراءات الطوارئ وتقدير الأضـرار      –الآثار والزلازل   ): "١٩٩٢(بيشار، بيير    -٣

علي غالب وهبه النشوقاتي، هيئة الآثـار المـصرية،         . د: ، ترجمة "بعد الزلزال 
 .جمهورية مصر العربية

دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الأحجـار فـي          ) "م١٩٧٦(إبراهيم  جمعة،   -٤
 . دار الفكر العربي، القاهرة": مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة

علاج وصـيانة بعـض القطـع الفخاريـة         ): "١٩٨٣(الجوهري، محمد عاصم     -٥
 . ، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة"الأثرية

، المجلس الأعلى للآثـار،     "مشروع القاهرة التاريخية  ): "٢٠٠٦(خان الزراكشه    -٦
 . وزارة الثقافة، جمهورية مصر العربية

، "المباني التاريخية، حمايتها وطرق صـيانتها     ): "م١٩٧٢(الريحاوي، عبد القادر     -٧
 . المديرية العامة للآثار والمتاحف، دمشق، سوريا

، " مدن ما بعد الحـرب     – الحفاظ المعماري ): "١٩٧٨(سيف اليزل، محمد سمير      -٨
 الجمعية اللبنانية لتقدم العلـوم بالجامعـة   –بحث منشور، المؤتمر العلمي العاشر   

 . الأميركية ببيروت، بيروت، لبنان
، الإدارة  "ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية    ): "١٩٨٢(شاهين، عبد المعز     -٩

 . ربية السعوديةالعامة للآثار والمتاحف، وزارة المعارف، المملكة الع
تأثير تطوير الأنظمة الهندسـة علـى        ":)٢٠٠١(عبد المنعم، محمد محمد جمال       -١٠

 بحـث   :"الجوانب المعمارية لعملية تأهيل وإعادة استخدام المبـاني ذات القيمـة          
 .ماجستير، هندسة القاهرة

الأسس البنائية لتشكيل الوحدات الزخرفية الإسـلامية       ): "م١٩٩٥(عرفة، عصام    -١١
، مجلة كلية الآثار، جامعـة القـاهرة، العـدد          "ة والنباتية الجدارية بمصر   الهندسي
 . السادس
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 ترميمها وصيانتها   –المباني الأثرية   ): "١٩٩٧(عمران، هزار و دبورة، جورج       -١٢
 المديرية العامة للآثـار والمتـاحف، دمـشق،         –، وزارة الثقافة    "والحفاظ عليها 

 . سوريا
مر الدولي للحفاظ وترميم القـاهرة الإسـلامية،   المؤت): ٢٠٠٢(القاهرة التاريخية    -١٣

 . المجلس الأعلى للآثار، وزارة الثقافة، جمهورية مصر العربية
 الإخـشيديون   -العمارة الإسـلامية فـي مـصر      ): "١٩٥٢(س  .أ.كريزويل، ك  -١٤

د محمد حمـزة    .أ: عبد الوهاب علوب، مراجعة وتقديم    / د: ، ترجمة "والفاطميون
 . ، القاهرة٢٠٠٤-ق ودار القاهرةالحداد، مكتبة زهراء الشر

 سـبل الحفـاظ عليهـا       –المدن التاريخيـة    ): "م١٩٨٥(ماراسوفيج، تومسلاف    -١٥
 . عرفان سعيد، بغداد: ، ترجمة"وإحيائها

مدرسة الأشرف برسباي، مشروع القاهرة التاريخية، المجلس الأعلـى للآثـار،            -١٦
 . وزارة الثقافة، جمهورية مصر العربية

طيطية والمعمارية ومركز إحياء تراث العمارة الإسـلامية،        مركز الدراسات التخ   -١٧
أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية        ): "١٩٩٠(

، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، جدة، المملكة       " بالعاصمة القاهرة  –المختلفة  
 . العربية السعودية

 ـ دراسة تأثير المح   ":)م٢٠٠٠(مصطفى، بسام محمد     -١٨  والعمرانـي   ييط التخطيط
على التداعيات المعمارية للمباني الأثرية وطرق ترميمها وصيانتها تطبيقاً علـى           

 بحث ماجستير، كلية الآثار، جامعـة  ،" القاهرة الفاطمية-وكالة بازرعة ومحيطها  
 . القاهرة

العلاقة بين الترميم والحفـاظ علـى المبـاني         ":)م٢٠٠٥(مصطفى، بسام محمد     -١٩
 تطبيقاً علـى    -مولي مستحدث ش نحو منهج    -لتنمية العمرانية لمحيطها  الأثرية وا 

، بحـث دكتـوراه، كليـة       )"منطقة الخيامية (أحد مباني قصبة رضوان ومحيطه      
 . الآثار، جامعة القاهرة

تطوير المباني التذكارية   لنحو منظومة معاصرة     ":)٢٠٠٣(ميتو، أحمد مصطفى     -٢٠
 قـسم    بحث دكتوراه،  ،"لعمارة التكاملية  دراسة مجال التفاعل مع ا     –وذات القيمة   

 . هندسة عين شمس، القاهرةالهندسة المعمارية،
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  : المراجع الأجنبية: ثانياً
  
21- Ashurst, John (2007): "Conservation of Ruins", 1st edition, 

ElSevier Ltd., Oxford, London.  
22- Bianca, Stefano & Jodidio, Philip, (2007): "Cairo- Revitalizing 

a Historic Metropolis", 2nd edition, Published by Umberto 
Allemandi, Italy.  

23- Carta Di Athena, 1931.  
24- Feilden, Bernard (1982): "Conservation of Historic Buildings", 

Buterworth and Co. Ltd., England.  
25- Gauthier, H. (1963): "Les Temples d'Immerges de la Nubie, le 

Temple d'Amada", Le Caire. p. 1ff. 
            - Barguet, P.  et Alii (1967): "Le Temple d'Amada", le Caire. 
p. 3ff.  
 - Otto, E. (1975): "Amada", LÄ I., Le Caire. Pp. 70-169 
26- Giovannoni, G. (1945): "IL Restauro dei Monumenti Roma".  
27- ICOMOS, (1966): "International Charter for the Conservation 

and Restoration of Monuments and Sites".  
28- Jokiletho, Jukka (1995): "Reconstruction of Ancient Ruins", 

Conservation and Management of Archaeological Sites. Vol. 1, 
No. 1, James & James, England.  

29- Lamei, Saleh (1986): "The Architectural Restoration of 
Historical and Monumental Buildings", Upgrading of the 
Urban Environment of Cities, Jeddah Municipality, Center of 
Planning and Architectural Studies, Cairo. 

30- Massari, Ippolito, (1981): "Some Aspects of Humidity 
Protection in Historic Buildings", The Deterioration and 
Conservation of Stone, No. 16, Studies and Documents of the 
Cultural Heritage, Unesco.  

31- Milderd, F. Schmerter Faia (1981): "New Life for old 
Building", Architectural Record Magazine.  

32- Palace of Amir Taz, (2006): "Historic Cairo Project", The 
Supreme Council of Antiquities, Ministry of Culture, Cairo, 
Egypt.  
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33- Pupageogion, Alexander (1971): "Continuity and Change", 
Pall Mall Press Limited.  

34- Unesco's Conventions and Recommendations, (1985): "The 
Protection of the Cultural Heritage", Switzerland.  

35- Venice Charter (1964): "International Charter for the 
Conservation and Restoration of Monuments and Sites", 
Venice.  

36- Week, Kay & Grimmer, Anne (1999): "Guidelines for 
Preserving, Rehabilitating, Restoring & Reconstructing of 
Historic Buildings", The Secretary of Interior's Standard for 
the Treatment of Historic Properties, U.S. Department & 
Interior National Park Services & Heritage Preservation 
Services, Washington D.C.  

37- Winter, John (1983): "Conservative Views", A. J Magazine.  
38- Zador, M. (1988): "Some Recent Ideas on Selecting 

Concerning Agents for Stone Facades",6th International 
Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun. 
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  أسوار الإسكندرية الدفاعية القديمة 
  )منطقة الشلالات(

    •خالد فؤاد بسيوني. د
  مقــدمــه

سور الإسكندرية أحد أهم المعالم الآثرية لهذه المدينة، التى أنـشأها الإسـكندر             
الأكبر وأحاطها بسور ضخم ذو أبراج وحصون وأبواب للدفاع عنها، وأتم هذا الـسور           

في تحصينه، إلي أن تهدمت أجزاءه وضاقت مـساحاته فـي           البطالمة، وزاد الرومان    
العصور العربية خاصة السور الذي أنشأه أحمد بن طولون، ويمكن رؤية بقايا بعـض              

ومن هنا يتعرض البحث لدراسـة الأسـوار        . آجزاءه في منطقة الشلالات بالإسكندرية    
رميم السابقة التـي  الدفاعية في العصور القديمة والعصور العربية، الي جانب أعمال الت       

أجريت عليها علي مر العصور، مع وصف دقيق ودراسة للجزء المتبقي مـن الـسور          
بحديقة الشلالات وأحد أهم الأبراج الدفاعية، وهو البرج الغربي وتشمل الدراسة نوعية            
أحجاره وعوامل التلف التي مازال يتعرض لها حتـى الآن، مـع عـرض للتحاليـل                

لي عينات لـبعض أحجـاره، وصـولاً   لنتـائج البحـث              والدراسات التي أجريت ع   
تأهيـل هـذا    السريع لعوامل التدهور إعادة        والتوصيات التي يأمل إليها الباحث للوقف     

  .الجزء من السور والبرج الغربي والمنطقة المحيطة به بالكامل
  أهداف البحث

 آثـار   تسليط الضوء لإبراز القيم الجمالية والفنية والتاريخية علي أحـد أهـم            -
  .الإسكندرية، التي لا تلقي العناية والإهتمام

 .الإيقاف العاجل لعوامل التلف الواقعة علي الآثر -
 .الإسراع في شروع تنفيذ أعمال الترميم والصيانات الدورية -
 .تنمية الدور السياحي لهذا الآثر البالغ الأهمية -

  مشكلة البحث
 في الجزء المتبقي من الأسوار والبـرج        عدم الإهتمام بأحد أهم آثار الإسكندرية، ممثلاً      

  .الغربي والشرقي والتي قد تتعرض للإندثار أو السقوط والتهالك
  منهج البحث

  .تاريخى ، تحليلى ، تطبيقى على عينات بعض الأحجار
  
  

                                                        
  مدرس ترميم الآثار بالمعهد العالي لترميم الآثار بالإسكندرية •
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 ١٥٤

  تخطيط مدينة الإسكندرية القديمة
م اتجه الاسكندر الأكبر بجيشه نحو مصر، وعنـدما رأى قريـة            . ق ٣٣١عام  

ة أو راكوتيس، كان موفقا في اختياره، فللموقع مزايا جمـه، فهـو شـريط مـن      راقود
الأرض ضيق طويل، يشرف عليه البحر من الشمال، وتحدده مـن الجنـوب بحيـرة               
مريوط، وعلي مقربة من الشاطئ تجثم جزيرة فاروس بـصخورها كحـاجز طبيعـي              

امة بعض المبـاني،    ولم يشهد عصر الاسكندر غير تخطيط المدينة وإق        يحمي المدينة،   
حيث اختار المهندس دينو قراطيس الـنمط        أما عصرها المزدهر فهو عصر البطالمة،     

الهيبودامي للمدينة وهو عبارة عن شارعين، رئيسيين متقاطعين بزاويـة قائمـة، ثـم              
تخطيط شوارع أخرى فرعية تتوازي مع كل من الشارعين مما يجعل مساحة الأرض             

   ).١شكل (أشبه بقطعة الشطرنج 
: وكان يحيط بالمدينة سور ضخم ذو أبراج وحصون وأبواب كثيرة، كان أهمها           

ومن الراجح أنه بدئ في بناء الأسوار       . باب الشمس في الشرق، وباب القمر في الغرب       
) م. ق ٢٨٤-٣٠٥(في عهد الإسكندر ثم أتمها البطالمة، حيث اقـام بطليمـوس الأول             

ينها الرومان بعد ذلك؛ وهذا السور كان يحدد        سوراً حصيناً حول المدينة وزاد في تحص      
المدينة المأهولة، وكان يبدأ غرباً من نهاية طريق كانوب، ويمتد محاذياً شاطئ البحـر              
إلي رأس لوكياس شرقاً، ثم ينحدر جنوباً إلي أن يتلاقي وترعة الاسكندرية، ثم يـسير               

تطيل تقريباً، وقـد كـشف    محاذياً لها إلي أن يتصل بالنقطة التي بدأ منها، في شكل مس           
الفلكي عن أجزاء من هذه الأسوار القديمة، ويتبين من دراسة هذه الأجزاء أنها بنيـت               

أما خارج السور شرقاً وغرباً فكان رمـالاً        . من الأحجار المأخوذة من محاجر المكس     
ممتدة غير مأهولة بالسكان تتخللها أشجار النخيل، وكان يوجـد فـي غربـي المدينـة       

). في المنطقة بين الشاطبي وكامبو تـشيزاري الحاليـة        (لأسوار مقبرة المدينة    وخارج ا 
م ، بكل ما فيه من      . ك ١٥,٨وقد استطاع الفلكي تقدير السور الخارجي للمدينة بحوالي         

مقـر إقامـة القائـد      " متر أخري كانت امتداد التيمونيوم       ٦٠٠تعرجات بالاضافة الي    
أما طول المدينة القديمة فقـد حـدده        " . دريةالروماني ماركوس انطونيوس في الاسكن    

 ١,٤ من ناحية الغرب،     ١,١٥م بينما يتراوح عرض المدينة بين       . ك ٥,٠٩الفلكي  بـ    
 في الجزء الاوسط من المدينة، وهذا     ١,٧من ناحية الشرق في حين وصل العرض الي         

  .الوصف يتطابق مع وصف الجغرافي اليوناني استرابون
ا لايزال قائماً حتى الآن، ويمكن رؤية بقايا الـسور فـي      وأسوار المدينة بعضه    

منطقة الشلالات ولكن هذه الاسوار ترجع الي العصر العربي حين اقامها احمـد بـن               
ومنها السور الشرقي الذي يقع بالطرف الـشرقي        . طولون في   القرن الثالث الهجري      

 الوحيد المتبقي بالمدينة    من حديقة الشلالات الجنوبية أمام الإستاد الرياضي وهو الجزء        
أما أسوار الاسـكندرية القديمـة فقـد    . ٢ م٧٩,٥من السور ذاته وتبلغ مساحته حوالي  

حيث اكتشفت علي مستوى    ) السلسلة(اكتشفت اثناء القيام   بالحفر وراء راس لوخياس          
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 ١٥٥

سطح  البحر تقريباً أساسات يبلغ عرضها خمسة أمتار مبنية باحجار صـغيرة ومـلاط     
 متر علي المـساحة  ٣٠٠ الجير وقطع الطوب الصغيرة وكانت تحتل مساحة       مكون من 

من أ الي ب علي الخريطة، اما بقايا نفس السور فقد وجدت علي عمق ثلاثة او اربعـة    
متر تقريبا أي من ب الي ج علي الخريطـة،          ٢٠٠امتار تحت الاطلال ، ممتدة مسافة       

ترفع خمسة امتار فوق سطح البحـر       وعند نقطة ج تبدا الأرض في الإنخفاض ولاتكاد         
.  متر مربع٧٠٠بحيث ادى ذلك الي اعاقة عملية الحفر من ج الي د في مساحة قدرها               

وقد تتبع الفلكي السور في  اماكن اخرى جنوب المدينة واكتـشف جـزءاً منـه فـي                  
و ز ح ط ، وهذه البقايا عبارة عن كتل كبيرة من البنـاء يبلـغ عرضـها                  ه المناطق  
ار وتتكون من أحجار سميكة الي حد ما، وتختلف ملاطها عن ملاط الجـزء              خمسة أمت 

وقد اثبتت الأحداث التاريخية قوة ومناعة هذه        ) ١شكل  . (المكتشف عند رأس لوخياس   
الأسوار، حيث عجز أمامها الملك انطيوخوس الرابع ملك سوريا خلال بداية النـصف             

وار قـوات الامبراطـور الرومـاني       م، كما صدت هذه الأس    .الأول من القرن الثانى ق    
دقلديوناس في نهاية القرن الثالث الميلادي والذي وقف امامها عـاجزاً قرابـة ثمانيـة          

  .أشهر وقد ظلت هذه الأسوار في مناعتها حتى عصر الفتح العربي
م والفتح العثماني في منتصف القرن الـسادس      ٦٤١الاسكندرية ما بين الفتح العربي      

  عشر
الا  ) ٢شكل  (م واحتل الاسكندرية،    ٦٤١العاص مصر في عام     فتح عمرو بن      

انه اضطر مره اخرى الي فتح الاسكندرية بعد احتلال الامبراطورية الشرقية لها عـام              
م حيث قام بهدم جزء من اسوارها حتى لا يحتاج الي حصار طويل اذا اضـطر                ٦٤٥

ا واقامة اسوار جديدة    الي ذلك مره اخرى، لذلك اهتم الحكام المسلمون باصلاح اسواره         
تحيط بما تبقي من المدينة بعد أن انكمشت رقعتها نتيجة للحروب والغزوات التي مرت              

فكان هناك بوابـة    . وقد انشئت بهذه الاسوار الجديدة بوابات تجاه البوابات القديمة        . بها
وفي الجنوب بوابة بـاب     .. في الشرق تجاه بوابة الشمس سميت بوابة رشيداء القاهرة          

وتجاه بوابة القمر في الغرب بوابة باب القرافه، اما باب البحر علـي المينـاء      .. سدره  
ويمكن تقسيم تـاريخ الاسـكندرية فـي         ) ٣شكل  (الشرقي فقد ظل في مكانه القديم ،        

العصر الاسلامي الي عدد من الفترات التاريخية الفترة الاولي فتـرة الفـتح العربـي               
لفسطاط عاصمة لمـصر وفقـدت الاسـكندرية مركزهـا     والفترة الثانية منذ اصبحت ا   

السياسي واصبحت قاعدة بحرية فحسب والفترة الثالثة تبدأ بعصور الاستقلال وأولهـا             
ابان الدولة الطولونية حيث شيد سور المدينة الجديد خلال حكم احمد بن طولون، ثم بدأ               

سـكندرية بقيـام    عصر جديد من الازدهار التجاري والعسكري والاقتصادي لمدينة الا        
  .الدولة الأيوبية

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(لاتحاد العام للآثاريين العرب  مجلة اـــــــــــــــــــــ
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  السور في عهد الدولة الطولونية
يرجع الفضل الي احمد بن طولون الذي طوق المناطق المأهولة بالسكان بسور              

وكان يهدف الي ضم هذه المناطق العامرة       . ه٢٥٧وذلك اثناء زيارته للإسكندرية سنة      
   )٤شكل . (وروإخراج المنطقة الجنوبية المهجورة من النطاق المس

ويتميز في تلك الفترة سور الاسكندرية الشمالي الممتد غرباً من بـاب البحـر                
حتى  الباب الاخضر بأنه مزدوج، وبين السور الرئيسي والسور الامـامي فـصل او               
درب فسيح بها دار الطراز لصناعة المنسوجات وكـان الـسور الأمـامي الخـارجي              

مـا بـين    "اخلي اكثر قوة وارتفاعاً واكثر سـمكا         أمتار والسور الد   ١٠بإرتفاع حوالي   
والواضح من وصف الاسكندرية عند مؤرخ مصر ابن عبد         " خمسة وستة امتار ونصف   

الحكم ان المدينة كانت تتكون من ثلاثة احياء علي كل حي منها سـور، وهـي حـي                  
والمعروف ان العداء كان صريحاً بـين     . المصريين الوطني، وحي الروم، وحي اليهود     

الطوائف الثلاثة، وهذا ما يفسر كيف انه كان لكل حي من الأحياء اسـواره الخاصـة                
  .داخل نطاق اسوار المدينة وتحصيناتها

فهـو  . والسور العربي لا يحتاج الي وصف مكتوب لتوضيح اتجاهاته المختلفة           
 يتكون من سور قديماً جداً ومتماسكاً الي حد كبير لاسيما من ناحية باب رشيد وتحميـة         
ابراج منتظمة يبلغ قطرها عشرين قدماً وتفصل بينها مسافة مائة وثلاثين قدماً تقريبـاً،              
. وأسوار النطاق الداخلي تحصنها من الجوانب أبراج كبيرة علي ارتفاع كبيـر أيـضاً             

وهذان الخطان موجودان في كل مكان عدا الأجزاء التي غمرها قبل ذلك مباشرة البحر             
والجـزء الـذي   . من الاسوار أهميته نتيجة حمايته الطبيعية لهاالذي أفقد الصف الثاني   

نراه في الواجهة الواقع بين الحصن المثلث الشكل وباب المقـابر لا يـشذ عـن هـذه            
ويذكر انه كان قـد تـم       . القاعدة، إذ نرى عليه أطلال الخط الداخلي للأسوار والأبراج        

  .ه في بناء المدينة الحديثةهدم هذا الجزء منذ القرن الخامس عشر لتستخدم اطلال
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 ١٥٧

 
وهكذا نرى أن خط النطاق العربي يتميز بالبساطة بطول الهلال الذي يشكله علي جزء              
من ميناء أونوست، وبالتالي يكون هذا الخط الهلالي قد بني علـي أساسـات النطـاق                

ويتضاعف حجـم النطـاق العربـي       . اليوناني، أو علي الأقل علي أساسات قديمة جداً       
الشرقي علي الجبهة الموجودة أمام الرصيف الحاجز للأمواج لأن كمية الطمي الذي قد             
ترسب حول هذا الرصيف كانت كثيرة أثناء بناء الحصون العربية الأمر الذي أدي الي              

وبعد ذلك يأخذ النطاق شكلاً بسيطاً حتى برج الرومان لأن البحر           . سهولة الدخول إليها  
جهة في ذات العصر، ولم تكن الرمال قد تراكمت بعـد علـي   كان لا يزال يغمر هذه ال 
ولهذا السبب تم بالقرب من هذا الجزء ردم الميناء الجديد فـي            . الساحة كما نراها اليوم   

ويذكر أن الطمـي    . كل الأوقات بصفة أساسية، ولكن في الجنوب الغربي بصورة أكثر         
من المكـان  ) براً(قتراب المترسب من الرصيف الحاجز للأمواج كان يسهل عمليات الا      

ومن جهة أخرى في عصر البناء العربي وجدت مجموعة كبيرة من           . من ناحية الغرب  
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 ١٥٨

الحصون والأبراج والأبواب تشكل قلعة مربعة الشكل   ذات رأس بارز تتـصل مـع                
ذلك الطمي المترسب من الرصيف الحاجز للأمواج وتقاوم الهجمات الكبيرة من ناحيـة   

ه الجبهة بدءاً من هلال ميناء أونوست حتى  برج الرومان قد شيدت             وكل هذ . هذا السد 
ويجب الاعتراف بأن شكل هذه الأساسات التي تظهـر فـي           . فوق الأساسات اليونانية  

ونلاحظ أيضاً أن كتل الحـصون والأبـراج   . بعض الأماكن يعزز تماماً هذا الافتراض   
لاسيما في طرفـي الجبهـة      بصفة خاصة تزداد ضخامة في الزوايا البارزة الأخرى و        

المنحية التي تظهر أمامنا في الحصن المثلث الشكل وفي مجموعـة الأبـراج القويـة               
  .والجميلة المتقدمة في البحر

  أعمال الترميم للسور في العصور المختلفة
في عهد الخليفة الآمر قـام بإصـلاح سـور          ه ٥١٧في العصر الفاطمي عام       

حركات الثورية والفتن التي قامت في هذا العصر، كمـا  المدينة وتجديد ما تهدم نتيجة ال     
قام أحد أمراء الإسكندرية أبي الأ شبال ضرغام ببناء برج عرف باسم برج ضـرغام               

  .ه ٧٦٧وقد أحرق هذا البرج في غزوة القبارصة . ه٥٥٧عند باب البحر عام 
 ـ     ل  وقد أعيد ترميم بعض ابراجها علي يد سيف الدين الاكز وصلاح الدين خلي

بن عرام في عهد الاشرف شعبان بن قلاوون ولا عجب ان رأينا صلاح الدين الأيوبي               
يعني الإسكندرية عناية خاصة، فيصدر أوامره بإصـلاح أسـوارها          ) العصر الأيوبي (

أما عناية السلاطين في العصر المملوكي فكانـت        . وترميم حصونها وأبراجها وقلاعها   
والعمرانية القديمة في المدينة، يوالونهـا بالإصـلاح        أهدافها المنشآت الحربية والدينية     

  .والترميم والتحصين والتقوية ويقيمون إلي جانبها منشآت جديدة من نفس النوع
بترميم أسوار المدينة التي قد تهدمت أجزاء من        ه ٦٧٦وقد قام السلطان بيبرس       

 ١٧ بدنـه، و ٤٦السور الشمالي منها أثر زلزال حيث ذكر المقريزي أن الزلزال هـدم   
برجاً من السور الامامي، وفي عهد ركن الدين بيبرس تم اصلاح مـا تهـدم وتـدعيم             
الجزء الشمالي من السور بستارة أمامية، وأصبح في ذلك العـصر الـسور مزدوجـاً               
يتألف من السور الرئيسي ببدناته وابراجه وسور امامي، وكان هذا النظام شـائعاً فـي               

مية، وكان للسور الخارجي المطل علي البحر أبراج وقـلاع          العمارة البيزنطية والاسلا  
ضخمة مشحونة بالعدد والاسلحة والاتراس وتخفق عليها الاعلام كما تم اضافة اربعـة       

واهملت الاسوار والأبراج واصبحت مهجـورة      . ابواب اخرى مقابلة للأبواب الرئيسي    
  .اطلال وخرائب في العصر العثماني

سية الثلاث كانت المدينة القديمة قـد أصـبحت شـبه         وفي سنوات الحملة الفرن     
فكان لا يزال يحدد معالمها السور، وكان طول هذا السور كمـا قاسـه علمـاء                . خلاء

متراً ، وكان يتخلله مائة برج، لا ترجع جميعاً إلي عهد واحد، بل هـي               ٧٨٩٣الحملة  
هذا السور  ولم يكن   . خلاصة جهود ملوك مصر وسلاطينها في العصر العربي الطويل        

وقت وصول الحملة يحيط إلا بفضاء عظيم من الخرائب قد خلا من المساكن، فيـسير               
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فيه الإنسان عدة ساعات دون أن يرى من معالم العمران سوى الأطلال ، ولم يبق بـه                 
إلا صهاريج المياه، وأربعة كفور يسكنها خدام البساتين التي بداخل الـسور، وحـراس           

عظم هذه الأبراج متخرباً، وفي السور ثغرات وفتحات سـببها          القلاع والأبراج، وكان م   
. وقد عني الفرنسيون بالمدينة بعد استيلائهم عليها عناية خاصة        . الإهمال وسوء الإدارة  

فرمموا أسوارها وأصلحوا حصون هذه الأسوار وأبراجها ، وعنـوا بتحـصين قـلاع           
. بوا فيها مـدافعهم الجديـدة     الساحل القديمة وخاصة قلعة قايتباى وقلعة أبي قير، ونص        

ونظراً للصراع العنيف بين قوى الدول الثلاث، فرنسا وانجلترا وتركيـا، قـد شـهدت        
المدينة وسواحلها معركتين من أهم المعارك، وهما معركة أبي قير البحريـة ومعركـة    
أبي قير البرية، ثم انتهي الامر بمحاصرة القوى الفرنسية داخل اسوار المدينة الـي ان               

ضعت وسلمت، وكان من نتائج هذا الحصار أن خربت القلاع التي بنوها، وتـشعثت              خ
الأبراج والأسوار التي رمموها، وبذلك عادت المدينة إلي ما كانت عليـه قبـل قـدوم                

  .الفرنسيين، بل لعلها عادت  إلي أسوأ مما كانت عليه
 ـ     ت فـي عهـده   وقد اندثرت أجزاء كبيرة في عهد محمد علي نتيجة للتوسعات التي تم

وخلفاؤه لتحل محلها المباني الحديثة علي الطراز الاوربي حيث ظلت أسـوار المدينـة        
، ثـم  ١٨٨٢، وظل باب رشيد قائماً حتى بدأت جدرانه تتصدع عـام            ١٨١٨حتى عام   

وإن زاد اهتمام محمد علي وابناءه ببنايـه العديـد     . ١٨٨٥اختفت معالم هذا الباب عام      
  .فاعية من الطوابي والأبراج الد

وفي العصور الحديثة لم يتم به أي أعمال ترميم سوى تجليد لأجـزاء ظـاهرة         
   ).٥شكل (بالحجر الجيري وبأسلوب لا يليق وحجم وأهمية الأثر 

  الأبراج في اسوار الإسكندرية
تبقي منها عدد قليل جداً اليـوم،       . يعتقد أن النطاق العربي كان يضم مائة برج         

اته وتدميره جزئياً، أما أبراج الخط الخارجي الـذي حـددت           منذ أن تم هجر النطاق ذ     
مسافته وقطره المتوسط فلكل منها درج خاص للصعود الي الشرفات التي يقـوم فيهـا             

وكلها أبراج مقببة وكذا أبـراج الخـط        . الدرابزين علي صف من العقود ليظهر مقوساً      
 ـ         . الداخلي ين النطـاقين بإتـصال     وسنلاحظ أن الأبراج هنا وهناك تربط أحياناً مـا ب

واجهات اليمين مع الخط الداخلي، وأنه كان يتعين المرور تحت الجزء المتوسـط مـن      
والجزء الأكبر من هذه الأبراج؛ ولاسيما      . المبني لنجوب الطريق الدائري بين الغلافين     

الأبراج الموجودة في الداخل والأبراج الكبيرة في الخارج وفي الزوايـا مـشيد علـي               
حد خاص بها، فهي تتكون من قطعة نصف أسطوانة بارزة علـي واجهـة              تخطيط وا 

والتوزيـع الـداخلي    . جدار الحائط، وقطعة مثلثة غالباً ما تكون متراجعة داخل النطاق         
لهذه الأبراج متنوع للغاية، إذ يصل بعضها الي ثلاثة طوابق، وهـي مغطـاة بجـزء                

الأبراج وجود أعمدة مـن     ونلاحظ في بعض هذه      ) ٦شكل  (مسطح يحيط به درابزين     
الجرانيت، وأطلال من الآثار، ترتكز عليها بعض القباب المستديرة، أما تيجـان هـذه              
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الأعمدة فهي من الرخام أو الحجر مفصولة عن الجذوع بلوح من الخشب سميك الـي               
ببرج الرومان، ويوجد أيضاً ثلاثة أبراج أخـرى    ما ومثال علي ذلك البرج المسمى       حد  

مظاهر القدم واضحة، ولكنها تختلف في طريقة بنائها عن أبـراج العـرب             تبدو عليها   
فنرى أولاً برجين علي شكل نصف دائـري مـشيدين مـن ذات الحجـر                . الشرقيين

المسكوكي المستخدم في البرج المسمي ببرج الرومان،  وتظهر بينهما مـسافة علـي              
وتختلـف هـذه    .  البحـر  الجبهة الممتدة ابتداء من ميدان الاسكندرية الكبير حتى باب        

الابراج فيما بينها، فربما يكون أحدها قد تعرض لإعادة البناء أو التـرميم علـي يـد                 
العرب أو اليونانيين في الامبراطورية الرومانية وقد أكملوا الحجر النـاقص بجـذوع             

أما البرج الرابع فهـو المـتمم للجبهـة         . اعمدة من الرخام أو الجرانيت وضعت أفقية      
ومن المؤكـد   . علي الحصن مثلث الشكل علي شاطئ البحر في الميناء القديم         المرتكزة  

أن هذا البرج يشبه من الخارج برج الرومان فكل منهما مشيد في نقاط لم تتغيـر مـن              
  .النطاق القديم

ولكن هناك شئ من اللبس والاختلاط ما بين عصور وطبيعة هـذه المنـشآت                
. القائمة علي أساسات وأسـوار المدينـة العربيـة        اليونانية والعربية الشرقية والتركية     

فالأبراج العربية الشرقية والحديثة تحمل في أماكن عديدة كتابات بـالخطوط الكوفيـة             
والعربية، وحوائط هذا النطاق تشترك جميعاً في أنها مشيدة من قطع الدبش الـصغيرة              

 ـ  ي مـواد بنائهـا،   التي تكسوها أحجار مقصوبة ذات حجم كبير، أما الحوائط الداخلة ف
والتي لم يتم الحصول عليها بعد هدم المباني القديمة فهي أحسن إلي حد ما من الحجـر        
العدسي، ومكونة من مجموعة أصداف متحجرة ومعادن متبلورة مرتبطة فيما فيما بينها            

وهي صلبة وتقترب في شـكلها كثيـراً مـن الحجـر            . بلا أي نظام بنوع من الملاط     
 هو أول بناء ولا نرى أي أحجار عادية سوى في الأجزاء التـي              المسكوكي، وكان هذا  

فهي أجزاء هشة ورديئة ومليئة بالفراغات،      . تم اصلاحها أو التي بنيت منذ عهد قريب       
وغالباً ما يتم طلاء الأسوار من الخارج بنوع من المعجون، وهذه الحواجز تحمل اثاراً              

راج كيف أن أحجار الـدبش تهالكـت        وعلامات التآكل والتدمير، ونلاحظ في أحد الأب      
ونلاحظ نفس الخاصية في أبراج أخـرى   . وتفتتت في حين بقي المعجون سليماً كما هو       

بالقرب من الميناء القديم، وغالباً ما يتم طلاء قبابها بطلاء خاص لصيانتها رغـم أنهـا    
  .مصنوعة من الحجر المقصوب

 جزء منهـا بتخاريـب      وبشكل عام نجد أسطح حجارة هذه الجدران مغطاة في          
سوس محفورة بشكل بالغ الانتظام في كل اتجاه حتى ليعتقد المرء لأول وهلة أنها عمل               
غير عادي من صنع الانسان، ولكن عندما نتفحصها جيداً وبإهتمام فإننا نـدرك أنهـا               
تخاريب طبيعية نتجت فيما يقال عن طريق ديدان تقرض الحجارة، بمثل مايوجد نـوع              

وتقليداً لذلك، يلاحظ علي سـطح بعـض        . خشب في الهواء أو في الماء     منها يقرض ال  
 قد اقتـبس  Vermoulureالأحجار الجيرية أن نوع الحفر المعروف باسم نخر السوس      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(لاتحاد العام للآثاريين العرب  مجلة اـــــــــــــــــــــ
 

 ١٦١

 بمثل مانراه منفذاً في أسفل الجـدران وعلـي        rustiqueواتبع في نمط العمارة الريفية      
  .لوفر في باريسالأعمدة والأعمدة الناتئة في قصرى التويليري وال

أما السلالم التي تصل الأدوار بعضها ببعض في أبراج المدينة العربية الكبيرة             
ونلاحظ بصفة عامة في هذه الابراج سواء في التوزيع بالـداخل أو            . كانت عادة لولبية  

في الوصلات بين القباب المختلفة نوعاً من الانتظام يمكن أن ينم عن بعض المعرفـة               
 علم البناء، وإدخال المواد الصلبة تم بطريقة راسخة، وما تبقي من هذه             لدى البنائين في  

القباب مازال منتظماً ليدل علي القاعدة التي بموجبها تم بناؤها، وهي عادة قباب علـي               
  .شكل حلقات وقباب مقوسة وبصفة خاصة أجزاء من قباب نصف دائرية

ساسية وهـذه الطريقـة     كما نلاحظ استخدام العرب للخشب في أجزاء البناء الأ          
والأتراك يستخدمون ألواحاً كاملة من خشب      . مازالت مستخدمة حتى الآن عند الأتراك     

  ).دبل خشبية للاتزان وتوزيع الاحمال(التنوب توضع أفقياً في جدرانهم
كما أن استخدام أعمدة أفقية في جدران التحصينات لا يثبت أنها حديثة، خاصة               

وها كما يعتقد البعض ليس فقط بنية عمل وصلات وربـط           إذ كان الإغريق قد استخدم    
بين الجدران السميكة جداً وعمل مصاطب مستوية بل أيضاً بنية تقسيم هـذه الجـدران         
إلي أجزاء كفيلة بالسقوط منفصلة دون أن تسقط بقية الأجزاء عنـدما تتعـرض هـذه                

  .الجدران للهجوم وفتح ثغرات بها أو انهيارها
 وجميعها تقع عند خليج ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١الدفاعية المتبقية برج ومن أمثلة الابراج 

أبوقير علي ساحل البحر المتوسط وتم بناؤها في عهد محمد علي في بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي وهي أبراج دفاعية ساحلية أقيمت بغرض الدفاع عن الساحل 

ه بحدوث أي غزو ضد أي عدوان خارجي إلي جانب إرسال وتبليغ الاشارات للتنبي
خارجي واستخدام حجراته كثكنات للجند ومخزن للسلاح وهي أبراج اسطوانية مكونة 
من ثلاث طوابق وقد بنيت هذه الابراج من الحجر الجيري المدعم بالاخشاب بين 

  .الفواصل
كذلك البرج الشرقي الذي يقع بالطرف الجنوبي الشرقي من استاد الاسكندرية   

 تقريباً ويوجد في نقطة اتجاه مسار السور الغربي ٢ م٣٣٣ته الرياضي وتبلغ مساح
تقريباً ومن الصعب تأريخ هذا البرج بعصر معين نظراً لتنوع الأحجار المستخدمة في 

م  ومشيدة ١٩بنائه فمنها الروماني والإسلامي وواجهة هذا البرج الغربية يبلغ طولها 
 بهذه الواجهة حيث يعلوه ثلاث من الحجر الجيري المختلف الأحجام، ويقع المدخل

فتحات، الوسطي كانت تستخدم كنافذة أما الفتحتين الجانبين فقد استخدامتا كفتحات 
مزاغل ويؤدي المدخل إلي الردهة المستطيلة المغطاة بسقف مكون من ثلاثة أقبية 
متقاطعة، وتؤدي الردهة إلي حجرة مستطيلة ذات سقف نصف برميلي ومن هذه 

ويوجد بهذا البرج أعلي المدخل . خرى مستطيلة ذات سقف مقبيالحجرة نصل لأ
وهذه السقاطة سدت واد الكاوية لإعاقة تقدم العدو، سقاطة لصب الزيوت المغلية والم
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 ١٦٢

كما يوجد بدنه نصف مستديرة تقع في الركن الجنوبي .  أحجار من البازلت٧بواسطة 
فيوجد في الركن الشمالي الغربي الشرقي للبرج، وتتكون من طابقين أما السلم الداخلي 

للردهة المستطيلة والسلم مسقوف في بعض أجزاءه بسقف مقبي وجزء أخر ذات  
ونجد أن أرضية سطح البرج كسيت بالبلاط . سقف مسطح وباقي السلم غير مسقوف

وقد تمت     . م  مكونة من خمس مداميك٢الحجاري، ويوجد بهذا السطح دروة بإرتفاع 
يم سابقة لهذا البرج تمثلت في استبدال بعض الاحجار المتآكلة بأخرى   بعض أعمال ترم

جديدة في الواجهة الغربية أما الجزء الخاص بالمدخل لم يحدث به أي تدخل وإن 
  .استخدمت معه بلاطات الحجاري في تبليط الأرضية

  الطوابي الدفاعية
سواحل البحرية، انشأت الطوابي الدفاعية في عهد محمد علي للدفاع وحماية ال  

الطوابي من الغرب تفصل بين كل واحدة وأخرى في المتوسط ثلاثة كيلومترات وهذه 
 –)التحتانية( المكس–الدخيلة–)العيانة(العجمي القبلية–العجمي البحرية[للشرق هي طابية

حصن ( قايتباى – الأطه – الفنار – الصالح – الملاحة – اليسرى – الناموس –العرب 
  ]. الرمل بأبي قير – البرج –) كوسا باشا( السبع – المعمورة – الرمل –) فاروس

ومن أبرز هذه الطوابي طابيه النحاسين التي تقع في منطقة الشلالات، وتتكون من 
طابقين منتظمين الشكل من الأحجار الدستورية، والطابيه الحمراء وهي مكونة من تل 

أعلي  والآجر ومحاطة بسور من صناعي من الطمي مع خليط قطع الفخار الأحمر
وهي عبارة عن مبنى من قوالب حجر )كوسا باشا(حافة التل كذلك طابيه السبع

الدستوري تأخذ الشكل الجمالوني وتحاط من الخارج بخندق أما الفناء الداخلي والصحن 
  .يعلوه سور

  أبواب الأسوار
الجميـز  كانت مصاريع هذه الأبواب الخشبية المتينة المصنوعة مـن خـشب              

ومدعمة بنصال حديدية مثبتة بمسامير مدببة الرءوس ومتعـددة الأشـكال، وإن كـان              
حديدها قد تآكل بسبب الصدأ وأصبح في حالة من التفتت التام، بينما يكاد يكون الخشب               
قد ظل علي حاله، بل وكأنه يكتسب المزيد من الصلابة بمرور الـزمن، ويمكننـا أن                

فيها هذه الأبواب عن طريق الكلمات العربية المكتوبة بخـط          نستنتج الأزمنة التي بنيت     
  .الكوفي علي واجهاتهانصوص كتابية توضح التاريخ

  وصف الجزء المتبقي من سور الشلالات والبرج الغربي 
يقع بحدائق الشلالات القبلية، وأعلي بحيرة الحديقة من الغرب مباشرة ويتميـز            

عمارية المستخدمة في بنائه من عصور مختلفة       هذا البرج بتنوع الأحجار والعناصر الم     
ويحده طابية محمد علي من ناحية الغرب و نفق الشهيد عبد المنعم رياض من ناحيـة                
الشرق و امتداد النفق من الجهة القبلية و طريق الحرية من الجهة البحريـة، و يرجـع    

  .الي عهد احمد بن طولون والعصور الاسلامية اللاحقة
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 ١٦٣

بين البرج الشرقي بسور الاستاد والبـرج الغربـي بحـدائق           ويقع هذا الجزء    
الشلالات البحرية وهي المنطقة التي كانت بها البوابة الشرقية والمعروفة ببوابة رشـيد          

ويتخذ هذا الجزء المتبقـي شـكل       . ويعتبر الجزء الباقي من سور الاسكندرية الشرقي      
ط فـي صـفوف مـن    وهو مبنى من الحجر الجيري المنحوت بحجم متوس    ) L(حرف  

المداميك الحجرية المنتظمة ويعلوه افريز بارز يتدرج سمكه في الارتفاع للأقل حيـث             
  . يصل سمكه من أسفل حوالي أربعة أمتار

أما البرج الغربي فيعتبر الأثر الوحيد الباقي من سور الاسكندرية الشرقي الـذي يقـع               
لتي تظهر فيه الإضـافات التـي       شمال هذه البوابه والواقع بحديقة الشلالات البحرية وا       

تمت به في العصور الإسلامية المتلاحقة من العصر الأيوبي والمملوكي وعصر محمد            
  .علي

ويعتبر هذا البرج أحد الاستحكامات العسكرية في مدينة الإسـكندرية والتـي             
أستخدمت في فترات زمنية متنوعة، كذلك يعد هذا البرج ذو أهمية تاريخيـة وآثريـة               

 أحد الأبراج الإسلامية والمرتبط بسور المدينة الـشرقي والمـرتبط بالتـالي             بإعتباره
  .بالبوابة الشرقية لمدينة الإسكندرية

والبرج عبارة عن بناء مستطيل يضم أربع بدنات إحداهما دائرية وتقـع فـي              
الجهة الشمالية والثانية عبارة عن بدنه مستطيلة الشكل وتقـع فـي الجهـة الجنوبيـة                

ما البدنه الثالثة والرابعة يقعا في الجهة الغربية والشمالية الغربية ويعلون كلا            الشرقية، أ 
والواجهـة  . من جسم السور الخارجي والداخلي للمدينة حيث يتكون البرج من طابقين          

الغربية عبارة عن حائط جداري يضم بدنتان مستطيلتا الشكل إحـداهما   تبـرز عـن           
ف الأيسر من الواجهه والمتصلة بالبدنة الدائرية       منتصف الجدار والأخرى تقع في الطر     

ويشغل هذه البدنة المقامة علي جزء من السور الخارجي للمدينة في أعلاها فتحة  باب               
مستطيل الشكل يتوجه عقد نصف دائري، وقد بنيت هذه البدنه بأحجار صـغيرة غيـر             

الأحجـار  منحوتة رصت بطريقة غير منتظمة ومن الملاحظ وجود اختلاف واضح في     
المستخدمة وكذلك المونة المستخدمة وذلك نتيجة الاضافات التي تمـت لبنـاء الـسور           
والبرج في اكثر من فترة زمنية أما الجدار الممتد من البدنة النصف دائرية وهو جـزء           
من سور الاسكندرية الخارجي حيث تبرز منه بدنه مستطيلة عن سمك جداره بعـرض             

السور من عدة مداميك من احجار متوسطة الحجـم         سم ويتكون   ٢٥وسمك   متر   ١,٢٧
   ) ٧شكل . (غطيت بطبقة من الملاط

 متر تقريباً يوجد جزء من سور الاسـكندرية الـداخلي،           ١٢وعلي بعد حوالي    
وبفتح في البدنة المقامة علي جزء من السور الخارجي باب مستطيل الـشكل، ونـرى               

كون من حصو جيري وكسر فخـار و     الأحجار المستخدمة في البناء صغيرة والمونه تت      
كسر حمره وفحم، ومن الواضح أن الطابق العلوي والأرضي كانوا في فتـرة إنـشاء               

م، ومع تولي محمد علي حكم مـصر        ١٩البرج طابق واحد ولكن مع بداية القرن   ال           
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 ١٦٤

واهتمامه بإقامة القلاع والتحصينات العسكرية للدفاع عن ثغور الـبلاد كـذلك أعمـال     
بناء الأبراج والاضافات التي تمت للأسـوار والأبـراج، فقـد قـام بتقـسيم               الترميم و 

ومن البدنـة المـستطيلة يمتـد       . الحجرات العالية الارتفاع بواسطة العوارض الخشبية     
والأحجار المستخدمة في   . م١٠وارتفاع  . م٨,٧٥الحائط الجداري للواجه الغربية بطول      

ر متوسطة وصغيرة وتتكون الواجهة من      أحجار دستورية وأحجا  . هذه الواجهة متنوعة  
طابقين يفصل بينهما عوارض خشبية، ويشغل الطابق الأرضي عدة حجـرات وعلـي             
يمين الطرقة بين الحجرات، فتحة باب تؤدي إلي غرفة مستطيلة بها فتحات للإنـارة و               

وعلي يمين هذه الطرقه فتحة باب تؤدي الي         ) ٨شكل  (هي مسقوفة بعوارض خشبية،     
تطيلة مسقوفة بعوارض خشبية طولاً وعرضاً وباحد جدران هذه الغرفة توجد           غرفة مس 

فتحة شباك لكنها سدت في فترة لاحقه، أما الطابق العلوي من هذه الواجهه بـه ثـلاث          
مداخل بالإضافة إلي الفتحات التي استخدمت كشبابيك وثكنات للجند وهذا الطابق يماثل            

تهي هذه الوجهه من أعلي بعقد مدبب تم سده فـي           الطابق السفلي في التخطيط العام وتن     
  .فترات لاحقه بحائط

  رصد عوامل ومظاهر تلف السور والبرج الغربي
 الأثر مبنى بطريقة الحوائط الحاملة ومن الصخور الرسوبية التي تتكون من حبيبات             -

 والتـصدعات    منفصلة، وجزيئات مفتتة، مساميتها عالية يتخللها الكثير من التشققات        
وقد استخدمت قطع الأحجار التي قطعت من جبل المكس فـي           .والكهوف والنتوءات 

والحجر الجيـري   .  تشييد المسرح الروماني وقلعة قايتباي وسور الاسكندرية القديم       
الموجود في هذا الجبل غني  بالمكونات العضوية المختلفة ويعتبر من نوع الحجـر              

  :الجيري البطروخي، حيث يتميز
 بلورات ذات شكل بطروخي مغطاة بطبقات من الكالسيت، وكـل بلـورة   بإحتواءه علي 

تحتوى بداخلها علي حبيبات رمل أو بقايا صخور رسوبية أو نارية وبلورات الكالسيت             
الموجودة في هذا الحجر تتراوح بين البلورات الكبيرة والصغيرة الحجم والتي تحـصر            

  .حجارة لا يتمتع بصلادة عاليةبينها فراغات مختلفة، مما يجعل هذا النوع من ال
المياه من أشد عوامل التلف المؤثرة بشكل مباشر علي الأثر سواء المياه المتـسربة                -

من الصرف الزراعي حول الأثر أو الاصراف في اسـتخدام ميـاه الـري المـستمر                
وما تحمله هذه المياه مـن بقايـا         ) ٩شكل  (للنباتات والأشجار والنخيل المحيط بالأثر      

سمدة النباتية المستخدمة والتي تؤدي إلي تلوث هذه المياه وما يتبعها من امتـصاص              الأ
للحجر لها إلي جانب مياه الأمطار الحمضية التي تتدفق علي المبنـى وتـستقر أعـلاه     
والتي تتشبع بها التربة الطينية استمراراً لميكانيكة امتصاص المياه ومـا تحملـه مـن               

يقة ويسبب ذوبان هذه الأملاح المتبلورة داخلها وتميؤهـا،         أملاح ذائبة وكائنات حية دق    
وترسبها مرة أخرى في أماكن مختلفة من الحجر، خاصة عندما تتبخر المياه الحاملـة              

بالإضافة لرذاذ المياه المنتشرة في المكـان بـصفة         . للأملاح فى إزالة وسحق المون      
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 ١٦٥

ر الي جانب ما قد يتسرب من       مستمرة من جراء نوافير البركة الصناعية المجاورة للأث       
أرض هذه البركة نتيجة لعدم العزل الجيد أو تلف في أجزاء بعض هـذا العـزل بعـد          

بالإضافة للتبخر المستمر لمياه هذه البركة والـذي يـؤثر      ) ١٠شكل  . (مرور السنوات 
  .مباشرة علي الأثر

ع نـسبة    الأجواء الساحلية ودرجات الحرارة والرطوبة والأملاح  في ظـل ارتفـا            -
الرطوبة الجوية وفي ظل تواجد أكاسيد الحديد على سطح الحجر يتم تحويـل أكاسـيد               

 المكـون   CaCo3الكبريت إلي حمض الكبريتيك الذي يتفاعل مع كربونات الكالـسيوم           
الرئيسي للأحجار والنقوش الجيرية وطبقات الملاط والمونة مكوناً كبريتات الكالـسيوم           

ذوبان والإزاحة بسهولة، تتكون في صورة قـشور وهـذا          وهي مادة مسحوقية قابلة لل    
 وقد تتحول كبريتات الكالسيوم المتكونة إلـي اللـون   Sulfationالتفاعل يسمى الكبرتة    

 الاسود نتيجة لإمتصاص الاتساخات مكونة قشرة سوداء 

O2.2H4CaSO3CO3Ca4SO2H
4SO2HOxidation

3SO2H
3222 SOH OH  SO

→+

 →

→+
 

واجه الآثار، ممـا يـؤثر               كما تعد طبيعة البيئة الساحلية أخطر الأجواء التي ت        
علي مكوناته المعدنية التي يتلفها تلفاً خطيراً، فيؤثر علي قوة وتماسك هـذه المكونـات      
وتحويلها الي مواد هشه، مما يهدد بصورة مباشرة سلامة الأثر وتؤدي الـي سـقوطه               

كما يؤدي التباين في درجات الحرارة علي مدار اليوم وفصول الـسنة الـي    . وتحطيمه
مدد حراري لقطع الأحجار ومايتبعها من شقوق دقيقة تـؤدي الـي تـصدعات              نشوء ت 

وتتعد أشكال ومصادر الرطوبة في هذه المنطقة تحديـداً موضـع           . وشروخ وانهيارات 
الدراسة فمنها الرطوبة النسبية والرطوبة الناتج عن التكثيف والرطوبة الناتجـة عـن             

 عن تسرب المياه أسفل الأثر والرطوبة       ارتفاع مستوى المياه الجوفية والرطوبة الناتجة     
الناتجة عن نمو الكائنات الحية الدقيقة والرطوبة الناتجة عن  وجود بعض الأملاح ذات              
الخاصية الهيجروسكوبية، مثل ملح الهاليت وتـسربها داخـل الاساسـات والجـدران             

ويرجع خطر الرطوبـة  . والأسقف بشكل واضح فوق وحول المكونات المعدنية للصخر 
لكونها تتصرف كمركب حامل للمواد ذات القدرة علي إحداث التفاعلات الكيميائية مما            

قطـع  هذا ما يتضح في أجـزاء كثيـرة فـي         و. تجعل الحجر طرياً، ليناً، سهل التفتت     
  .إلي جانب الرطوبة الناتجة عن الزيارات بالمنطقة ) ١١شكل (الأحجار 

ثر أشجار ونباتات بشكل مكثف بالإضـافة   الغطاء النباتي يوجد بالمنطقة المحيطة بالأ -
إلي حشائش النجيل التي تغطي بالكامل مساحة الحرم الأثري حيـث تـشكل أضـرار               

 ) ١٢شـكل  (بالغة، وهذا المجموع الخضري يعمل علي رفع درجة الرطوبة النسبية ،           
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 ١٦٦

كما تقوم هذه النباتات بترك علامات تـسمى بعلامـات الجـذور نتيجـة للإفـرازات                
 لجذور هذه النباتات، كما ينتشر زرع مابين قطع أحجار الأثر نتيجة انتـشار              الحمضية

البذور التي تحملها الرياح وتلقيها بين نتوءات الحجر وتتغلل داخله ممـا ينـتج عنهـا               
إلي جانب ما تحويه هذه التربة الطينية من نباتات فإنها          ) ١٣شكل  . (شروخ وتصدعات 

وارض والديدان والحشرات كما تتـضمن مـالا        تحوى حيوانات كالقطط والطيور والق    
  .يرى بالعين كالكائنات الحية الدقيقة

أدي تكاثر وانتشار الطيـور كالوطـاويط والعـصافير والغربـان             التلف البيولوجي  -
والحشرات كالنحل والنمل والديدان بمحيط منطقة الأثر إلـي تـأثيرات سـلبية متلفـة              

 كذلك عن طريـق اظلافهـا ومناقيرهـا         لأحجار السور والبرج من خلال الاعشاش،     
ونتيجة لوجود فضلاتها العضوية ومن خلال عمليات التحلل والتعفن لموت هذه الأحياء            
بالإضافة للمخلفات النباتية، والطحالب والفطريات والبكتريا والأشنة يؤدي في النهايـة           

تفاعل مـع   عند توافر مصادر الرطوبة إلي تكوين الأحماض العضوية والمعدنية التي ت          
مكونات الحجر وامتصاصها داخله وخطورة ما تفرزه  في تفتيت وإضـعاف أحجـار              

  .ويتضح ذلك جلياً في الحفر والتجاويف والبقع البنية علي سطح الحجر. السور والبرج
 الزحف السكاني والقوة البشرية من سكان المنطقة ووجود اشغال تجارية ممثلة في -

واماكن للزوار بالرقعة الخضراء المحيطة بالآثر وما وجود كافيتريا وقاعة أفراح 
  .يصاحبها من تلف وتلوث جوي وبصرى

 شروخ وتصدعات وسحق للمون ناتجة عن بعض الزلازل القديمة الأزل أو الحديثة -
  .١٩٩٢كزلازال 

 انتفاش في طبقات الطين بجوار وأسفل الأثر إلي جانب الهبوط الذي يحدث بصفة -
ري بالمياه المستمر للنباتات، وما يتبعه من تغير في توزيع أحمال متتالية نتيجة ال

  .أحجار السور والبرج
 وجود عدة مواد داخلة في البناء مختلفة الخواص الفيزوكيميائية أدت إلي تصرفات -

إنشائية مختلفة أثرت بشكل مباشر علي مكونات الأثر وظهر ذلك من خلال تلف 
تلف شديد بالأخشاب الداخلة في البناء وخلل في الأحجار وصدأ بحديد الشبابيك و

  .مون وبلاط البناء
 المواد الصلبة العالقة في الهواء والغبار مثل الدخان والأتربة وحبوب اللقاح -

والجراثيم والفطريات والتي تهبط تدريجياً بفعل الرياح و الجاذبية وتساقط الأمطار 
  .ن الاحجارأدت إلي إحداث نحر وفجوات واتساخات في جدرا

 وجود اسوداد وبقع سناج بالأحجار والحوائط ناتج عن عادم السيارات حيث تقذف -
ساعة /  من غازات العوادم٣ م٦٠كل سيارة خاصة تمر بجوار الأثر في المتوسط 

واحدة، وما يحويه هذا العادم من أول اكسيد الكربون والكبريت والرصاص وأكاسيد 
واد من تحولها لاحقاً إلي أحماض النيتريك النيتروجين وما تسببه هذه الم
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 ١٦٧

إلي جانب ماتسببه . والهيدروفلوريك والكبريتيك والكبريت، مؤثرة علي الأحجار
حركة المرور حيث تعتبر إطارات السيارات مصدر كبير من مصادر الغبار في 
الطريق المجاور للأثر وذلك لتطاير جسيمات منها عند احتكاكها بأرضية الطريق 

 السير إلي جانب الاهتزازات وما ينتج عنها من مجموعة من الصدمات أثناء
والذبذبات والتي لعبت دوراً هاماً فيما وصل إليه الاثر من مرحلة وهن مما أثرت 

  .ميكانيكياً علي قوة الأحجار وشدة تماسكها لفرك وطحن المون بينها
  . أحمر وجود بواقي ترميم خاطئ بإستخدام الأسمنت الأسود وقطع طوب-
 وجود تشرخات وشقوق صغيرة وكبيرة بالجدران وانهيارات جزئية وكلية في بعض -

  .الأجزاء
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 ١٦٨
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 ١٦٩
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 ١٧٠
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 ١٧١

  نتائج الفحص والتحاليل
بدات أعمـال الفحـوص     , لحالة الاثر بتسجيل مظاهر التلف      بعد التشخيص الظاهرى    

, والتحاليل لبعض العينات المأخوذه من عدة اماكن مختلفة من الاحجار ومون الـربط              
 والمركبـات المـساعدة     ىوذلك للتعرف على المركبات المعدنية لتحديد المكون الاساس       

يـب المعـدنى بـسبب    كشوائب والمركبات التى نتجت عن التغير الذى حدث فى الترك       
باسـتخدام حيـود الاشـعة    )) W,I,R,E,L ((  عينات ٥التلف الطارىء وذلك لعدد 

 الالكترونى الماسـح المـزود   وباستخدام الميكرسكوب x- Ray Diffractionالسينية 
لتوضيح التركيب البللورى للحجر وبيان ما بها من تلف ومعرفة كافـة           )E.D.S(بوحدة

قيقة لها وانسجتها وما بينها من امـلاح وفجـوات وأجـزاء            الظواهر المورفولوجية الد  
  .متحولة

  -:ومن خلال الجدول الاتى واشكال الحيود يتضح لنا الاتى 
  

املاح على الحجر تغطى سطحه بكثافة مع نمو وازدهار الامـلاح فـوق    )  I,E(ة العين-
  .وحول المكونات المعدنية بالصخر

Calcite Dolo
mite Ourtz Hemati

te 
Halit

e 
Silicon
dio lid 

calciu
mcarbo

nete 
microcl

ine 
Arag
onte 

  العنصر
Caco3 

CaM
g 

(co3)
2 

Sio2 Fe2o3 Nacl Sio2 Caco3 KALSi
3o8 

Cac
o3 

رقم 
  العينة

  المجموع

نسب 
 تقريبية

100% 13% 3.5% 0.6% 3.4
% 3.6% 

النسب 
  الكمية

80.58 10.4
7 2.82 0.48 2.73 2.90 

 W 99.88 ـــ ـــ ـــ

نسب 
  تقريبية 

100% 1.4
% 6.2% 6.7% 7.8

% 25.5% 6.7% 

نسب 
  كمية

64.80 0.90 4.01 4.34 5.05 
 ـــ

16.52 4.34 
 E 99.96 ـــ

نسب 
  تقريبية

100% 1.6
% 3.7% 13.2% 21.9

% 15.5% 26.5
% 

نسب 
  كمية

54.82% 0.87 2.02 7.23 12.0
0 

 ـــ ـــ
8.49 14.5

2 

R1 99.92 

نسب 
  تقريبية

100% 1.3
% 14.4% 3.3

% 13.7% 24.7
% 
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 ـــ
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9 
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 ١٧٢

 ـ sand grainsاو  sand crystalيتضح بهـا   )  Ē,L( العينة -  رمليـة  ه حبيب
كما يتضح ان الحفريات المكونة لهذا الصخر جـزء         , وحولها املاح تكاد تكون خباتها      

   ) Ī ( همن تركيب
يتضح بها تجاويف بسبب التحلل الكامل لمكونات الصخر النـاتج عـن    )  w(العينة -

  .ازدهار وتبلور الاملاح 
 بـشكلها المكعـب    Naclيتضح بها بلورات املاح كلوريد الصوديوم )  R (العينة -

  .وهى أهم الاملاح المتصدرة فى كمياتها ونوعها والمؤثرة على الحجر بشكل مباشر 
ووجـــود , احــد اطـــوار الكــوارتز    Silicondiolirte sio2وجــود  -

caliumcarbonate       كاحد أطوار الكالسيت وكـذلك Aragonate     أحـد أطـوار 
  .الكالسيت
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 ١٧٣
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 ١٧٤

  نتائج البحث
بعد الدراسات الميدانية والمتابعة الظاهرية لموقع الآثـر وبعـد دراسـة نتـائج               -

خ كبيـرة ودقيقـة     الفحوص والتحليل للعينات، وجد نخر وتفتت وتقشر وشـرو        
بجميع قطع الأحجار بالإضافة إلي كميات هائلة من الأملاح القابلة والغير قابلـة             

 .للذوبان في الماء
تحول بعض المركبات الحجرية لصور جديدة نتيجة عوامل التلف الواقعة علـى             -

 . الأثر
  .الالمونات الرابطة للأحجار في حالة تهالك شديد وتأثيرها لربط الأحجار غير فع -
الأثر المتبقي من السور والبرج الغربي في حالة تهالك شبه تام ويحتاج للتـدخل               -

 .السريع
البيئة الساحلية والمجموع الخضري المحيط بالأثر والبحيرة الصناعية والأمطار          -

 .أشد عوامل الفتك والتلف التي تتجمع وتقع مؤثرة علي أثر واحد
ر بزيادة الإهتزازات الواقعة عليـه أو       الأثر قابل للتصدع والتساقط خاصة إذا تأث       -

 .أحد الزلازل التي قد يتعرض لها
  التوصيات

الإسراع في عمل خطة كاملة لإجراء أعمال ترميم دقيق وصيانات دورية للأثر             -
 .ومتتابعة في أسرع وقت لوقف اسباب التدهور والتلف ومنع الانهيار

خرى جديدة بنفس خواص    ضرورة استبدال القطع والأجزاء الحجرية المتهالكة بأ       -
الأصل كذلك الأجزاء الخشبية بالبرج بخشب يتحمل عوامـل الجـو المختلفـة             
كالخشب العزيزى المعالج بمواد التقوية والعزل ضد الماء والرطوبة كالبارلوريد          

B 72. 
ضرورة حقن الشقوق والفجوات وكذلك رش جميع أسطح الكتل الحجرية بمـواد          -

 ورذاذ الماء بصفة دائمة على الأثر حيث يمكـن          تقوية تتناسب ووجود الرطوبة   
احلالها مكان ما فقد من الأحجار أو لربط الحبيبات بعضها الـبعض ويوصـى              

  .Ethyl Silicateالباحث باستخدام مادة سيليكات الأيثيل 
ضرورة علاج الشبابيك الحديدية وطلاءها بمواد عازلة وغير قابلة للـصدأ مـع     -

 . المتهالكة بأخرى جديدة بنفس القيم الجمالية للأصلاستبدال الأجزاء الحديدية
ضرورة إعادة النظر في تخطيط المنطقة المحيطـة بـالأثر بالكامـل، خاصـة               -

البحيرة الصناعية الملاصقة للأثر وعزلها بشكل علمي سليم وتوقيف النوافير لما           
 .ثرتحدثه من تطاير لرذاذ المياه وتشبع الهواء بالماء أو نقلها بعيد عن الأ
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ١٧٥

الحد من تسرب مياه الرى للرقعة الخضراء وهطول الأمطـار علـى حـوائط               -
الجدران التى سوف تؤدى الى مزيد من الانهيارات والتلف اذا ما استمرت هـذه           

 .المصادر بدون تدخل
إبعاد المحيط الخضري عن الأثر بمسافة لا تقل عن خمسة أمتـار مـن جميـع             -

ما تلعبه من دوراً هاماً في تنقيـة الهـواء   الجوانب مع الاستفادة من هذه الرقعة ل      
 .من الغبار المعلق والمثار مع الرياح

الإسراع في تنفيذ شبكة أنابيب أعلي الأثر لتصريف مياه الأمطار علي الـسطح              -
العلوي مع تنفيذ أخرى أسفل التربة لتصريف تجمع مياه الأمطار والـري مـع              

 .قةمعالجة التربة من وقت لأخر ضد الكائنات الدقي
تخفيض منسوب المياه الجوفية أسفل الأثر مع عمل دراسات مستمرة لخـواص             -

 .التربة أسفل الآثر والمتاخمة لمتابعة أساسات واتزان الأثر
 .جعل المنطقة الأثرية منطقة عرض للصوت والضوء -
تنفيذ كتيب موثق كاملاً بالصور والمعلومات وبلوحات ورسومات توضيحية مـع      -

للأسوار والأبراج في منطقة الاثر لإبـراز دور أحـد أهـم       تنفيذ نماذج مجسمة    
 .الآثار المعمارية والدفاعية في زمن من أزمان مدينة الإسكندرية العريقة

لحـدود  ) خطوط وهميـة (وضع لوحات وعلامات ضوئية علي مسافات متقاربة       -
بنـاء محـيط وهمـي لـسور     (الأسوار القديمة في الأماكن التي تتاح لها ذلـك   

 ).ية القديمالإسكندر
عمل الترميمات والصيانات اللازمة بالأبراج التي ماتزال موجودة سواء بخلـيج            -

 .ابوقير والتي لم يسبق ترميمها من قبل كذلك البرج الشرقي والطوابى الدفاعية
إعادة التخطيط السليم للمنطقة المحيطة بالأثر لمنـع تكـدس الـسيارات والتـي       -

  .جوي والذبذبات الواقعة على الأثربدورها تؤدي إلي زيادة التلوث ال
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 ١٧٦

  المـراجــــــــع
  . الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة–دليل آثار الإسكندرية القديمة وضواحيها :احمد عبد الفتاح -
  تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصور الوسطي: السيد عبد العزيز سالم  -
وتطورها من أقدم العصور الي الاسكندرية طبوغرافية المدينة : جمال الدين الشيال  -

 .الوقت الحاضر
تأليف علماء ) دراسات عن المدن والأقاليم المصرية(وصف مصر : زهير الشايب  -

 .١٩٩٤ – ٣ ج -الحملة الفرنسية 
مجموع الملاحظات والبحوث التي أجريت في (لوحات الدولة الحديثة : 

  .مصر أثناء  حملة الجيش الفرنسي
تأليف علماء الحملة ) الإسكندرية–بليون با–آثار منف(–وصف مصر:

 .٤ج الفرنسية 
 الهيئة العامة -الاسكندرية روعة وعطاء الزمان والمكان : عبد الفتاح غنيمه وآخرون  -

 .٢٠٠٢ –لتنشيط السياحة 
 .٢٠٠٧أثار مصر في العصرين اليوناني الروماني، الأسكندريه : عزت زكي حامد قادوس-
 .٢٠٠٨الأسكندرية القديمة، الأسكندرية أثار : عزت زكي حامد قادوس  -
دار –ث البيئي وخطره الدائم علي صحتنا التلو–الصحة والبيئة:محمد عبد العزيز-

 .١٩٩٨الطلائع
الإسكندرية القديمة وضواحيها  والجهات القريبة منها التي أكتشفت : محمود الفلكي  -

 .١٩٦٦لنشر والثقافة دار ا الغور والمسح وطرق البحث الأخرى،بالحفريات أعمال سبر
 نشاتها وحضارتها –تاريخ الاسكندرية عبر العصور : محمد عبده محجوب وآخرون  -

  . الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة–منذ أقدم العصور 
- Guri; L. and Holdern / G, (1981): preliminary report on the 

deterioration of stone at research center in Egypt, V. 114, pp: 35-47. 
- Harrison ,J., Amone – Martin ,C. and Keeift,T.(2005): Analysis / 

Mud brick, mortar and soil samples from Aby dos, Egypt, New 
Maxico institute of mining and technology,Socorro,New Mexico, 
pp:1-23. 

- Karbuz,C. and pasamethouglu, A.(1992): rock mechanics 
characteristics of Ankara Andesitef in relation to their degree of 
weathering,7th Int.cong on deterioration and conservation of 
stone,ed.Delgado rodrigues , J., Al., Lisbon , vol.1, pp: 39-46. 

- Maekawa S. and Agnew , N.H., (1997) : investigation of 
environmentally driven detercoration of the great sphinx and 
concepts for protection , Archaeological conservation audits 
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 ١٧٧

consequences / preprint of the contribution of the copenhagen 
congress / 1996, ed . Roy , A. and smith, p ., pp : 116-120. 

- Weber, H. and zinsmeister, K., (1991): conservation of natural 
stone: Guidelines to consolidation, restoration and preservation , 
expert veriag , pp : 44-46. 
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٧٨

  العلاقات القديمة بين مصر وبلاد الشام
  الفلسطينيون والمقدسيون في رواق الشوام بالأزهر الشريف

  )*∗( دراسة أثرية عمرانية من خلال سجلات ووثائق الرواق
  )∗(عبد المعز فضل عبد الرازق محمود . د

  :توطئة
لى سيدنا ومولانا   الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام ع             

  .وشفيعنا يوم نلقى االله، محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
  :وبعد

      فهذا بحث قديم جديد، جديد في بابه شيق في موضوعه، قدم لهذا المؤتمر الموقر              
وذلك حتى لا ننسى القدس،     ) م٢٠٠٩(بمناسبة مدينة القدس عاصمة للثقافة العربية سنة        

ذاكرة الأمة، وذاكرة الأجيال اللاحقة، فقد مر بها نفر من أهل العلم وبـرز              ولتبقى في   
بها أرباب الحكم وأصحاب الطرق الصوفية، وزارها خلال العـصور الوسـطى ومـا        
بعدها رحالة من البلاد العربية القريبة أو من البلاد الإسلامية القـصية فـي طـريقهم                

 عن تلك الرحلات باللغـة العربيـة أو         هعاتلدمشق أو القاهرة، وترك بعضهم لنا انطبا      
المساجد والزوايـا والمـدارس والكتاتيـب       : التركية أو الفارسية، وكلها تصف القدس     

والمساكن والشوارع والأزقة ومصادر المياه، والحدائق الغنـاء والمـروج الخـضراء            
 ـ         ك والمراكز التجارية من وكالات وخانات والمصارف والمستشفيات والمكتبـات، ناهي

عن المسجد الأقصى، أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فالقدس الـشريف مدينـة           
مقدسة فريدة في العالم ليس لها شبيه ، فهي المدينة الوحيدة في العالم التـي اسـتمرت                 
على حالها منذ حوالي ألفي سنة، إلى أن جاء العهد الإسلامي فوضع القسمات النهائيـة               

ة، فهي ذات أزقة ضيقة وممـرات ملتويـة وطـرق مرصـوفة             للمدينة المقدسة الخالد  
بالحجارة الصغيرة، ودرجات مخضرة وأقواس مسقوفة، وهي بهـذه القـسمات ترسـم     
ماضيها العريق  القديم على مر الدهر، وهي أيضاً بقبابها ومآذنها الإسلامية،بنقوشـها             

لإسـلامية الزاهـرة    العربية الأصيلة المتألقة التي تضفي عليها مساحات تلك العصور ا         
التي مرت عليها منذ أن افتتحها عمر بن الخطاب إلى هذا الحين، وبذلك تكون القـدس                
الشريف قد جمعت بين أصالة القديم وجلاله، وبين حداثة الجديـد وجمالـه، أي بـين                

  ..العروبة القديمة والعروبة الحديثة

                                                        
ارة الإسلامية بجامعة الأزهر والجامعة الإسـلامية العالميـة         مدرس التاريخ الإسلامي والحض   (-(*)

 .بإسلام آباد باكستان عضو اتحاد المؤرخين العرب، وعضو اتحاد الآثاريين العرب بالقاهرة 
 ).تنشر لأول مرة وننفرد بنشرها(-(**)
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 ١٧٩

أبي عبـد  " للإمام الهمام"نمعجم البلدا "وقد جاء الكشف والبيان عن سر ذلك الجمان في          
المقدس في اللغة، المنـزه،     : فقال" إيلياء"و" القدس"فذكرها باسميها   " االله ياقوت الحموى  

،أي نطهر أنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه أي          " نقدس لك "معنى: قال الزجاج 
: لّ؟ قـال  وقد سئل ياقوت الحموى عن أي بلد أَج         ١ومن هذا بيت المقدس   : نطهره، قال 
قال القـدس،قيل فأيهـا    فأيها أكثر خيرات؟:القدس، قيل: فأيها أحسن؟ قال: القدس، قيل  
وقيل أنت رجل محصل، وقد ادعيت      ! القدس، فتعجب أهل المجلس من ذلك     :أكبر؟ قال   

أجلّ فلأنها بلدة جمعت الدنيا والآخرة، فمن كـان مـن   : أما قولي : مالا يقبل منك، فقال   
ا وأراد الآخرة وجد سوقها، ومن كان من أبناء الآخرة فَدعتْه نفسه إلى نعمـة      أبناء الدني 

فإنه لا سم لبردها ولا أذى لحرها، وأما الحـسن فـلا   : الدنيا وجدها، وأما طيب هوائها  
يرى أحسن من بنيانها ولا أنظف منها، ولا أنزه من مسجدها، وأما كثرة الخيرات، فقد               

واكه الأغوار والسهل والجبل والأشـياء المتـضادة كـالأترج واللـوز            جمع االله فيها ف   
والرطب والجوز والتين والموز،وأما الفضل عرصة القيامة ومنها النشر وفيها الحشر،           
وإنما فضلت مكة بالكعبة، وفضلت المدينة بالنبي صلى االله عليه وسلم، ويـوم القيامـة            

كُبر فالخلائق يحشرون إليها، فأي أرض أوسـع        تُزفّانِِ إليها فتحوي الفضل كله، وأما ال      
  .)٢"(فاستحسنوا ذلك وأقروا به: "قال ياقوت! منها؟

     والفلسطينيون هم أهل فلسطين عامة والمقدسـيون هـم أهـل القـدس خاصـة،               
والمقصود بهؤلاء وأولئك الطلاب والشيوخ الذين تركوا وطنهم الغالي ومسقط رأسـهم            

ل والخلان، ورحلوا للقاهرة حيث رواقهم بالأزهر الشريف وبه         الحبيب إليهم تركوا الأه   
زملاء وأقارب لهم قد سبقوهم للدراسة فيه، يعيشون في نعمـة وبحبوحـة، طعـامهم               
وشرابهم وسكنهم وملابسهم وخلافه كل ذلك على نفقة الأزهر وكذلك الخيـرون مـن              

 الأطيـان والعقـارات     التجار والأثرياء والسلاطين والخلفاء والأمراء، الـذين وقفـوا        
والمخابز ومعاصر الزيوت والمصابغ ودكـاكين الحلاقـة والوكـالات والقيـساريات            

  ...والرباع، تدر دخلا شهريا أو سنويا ينفق منه على طلاب وشيوخ الرواق
     أما كون هذه الدراسة أثرية فلأن السجلات التي نستقي منهـا المعلومـات آثـار               

ثة عقود تقريبا من الزمان فدخلت فـي نطـاق الدراسـات            منقولة مر عليها قرن وثلا    
 ـ١٢٨٥(الأثرية بلا جدال، وهي سجل تعداد أهل الأزهر سـنة          وسـجل الـوارد    ) هـ

من سـجلات الأوقـاف     ..وغير ذلك ) هـ١٣١٠(والمنصرف من سجلات الرواق سنة    
  ...والجرايات

                                                        
والتوزيع ط  تاريخ القدس العربي القديم، مؤسسة النوري للطباعة والنشر         : خالد عبد الرحمن العك   )١(

 .٣٨-٣٧م دمشق صـ ١٩٨٦/هـ١٤٠٧
 ٤٠-٣٩نفس المرجع صـ: خالد عبد الرحمن العك )٢(
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 ١٨٠

 هـم طـلاب           وأما كون هذه الدراسة عمرانية فلكون الذين يعمرون هذا المكـان          
وشيوخ بر الشام وهم السوريون واللبنانيون والأردنيون والفلسطينيون وهـم الأكثريـة            

  .الكاثرة
             ورواق الشوام من أكبر ثلاثة أروقة بالجامع الأزهر هو ورواق المغاربـة           

يسكنه المجـاورون الـشوام، وكـان       " قايتباي"ورواق الأتراك وهو من إنشاء السلطان     
و الثلاثين حجرة، طلابه أحناف وشوافع وهم الأكثرية وبه قلة من الحنابلـة،             بأعلاه نح 

وبه خزانة كتب كبيرة تحوي كتبا ومخطوطات كثيرة،وله شيخ ووكيل ونقيب ومغيـر             
كتب الحنفية ومغير كتب الشافعية وسقاء وملاء وحارس ليلي وآخر نهـاري، وفـراش    

ير من علمـاء الـشام ذكـرتهم كتـب          يتولى عملية النظافة، وقد سكن بهذا الرواق كث       
  .)٣("الكركي الأزهري" التراجم، ومنهم على سبيل المثال

******  

  نظام الدراسة برواق الشوام في الأزهر الشريف
    نظام الدراسة بالأروقة كلها هو نظام الأزهر الشريف وهو نظام الحلقات وتنقـسم             

لة الأولى، ويحفظ فيهـا الـصغير     مرحلة الكُتّاب وهي المرح   : الدراسة إلى عدة مراحل   
القرآن الكريم كله عن ظهر قلب عن طريق المؤَدِب والعريف، ويتعلم كـذلك الإمـلاء         

فإذا نجح في الامتحان الذي عقد لـه نقـل إلـى            } الحساب{والخطوط وعلم الاستخراج  
المرحلة الثانية حيث يدرس علوما وشروحا على الحواشي التي حفظهـا مـع القـرآن               

  .الكريم 
      فإذا فرغ من هذه المرحلة نقل للمرحلة الثالثة حيث يدرس فيهـا علومـا أكثـر                
اتساعا وكبرا من المرحلة السابقة وهكذا، وربما واصل الطلاب دراساتهم العليا أيـضا             
حيث يتخصصون في أمهات الكتب التي تتناسب وعقولهم الكبيرة، والتي يصل الكتـاب        

والأمثلة على ذلك كثيرة، وليس محلها هنـا فـي هـذه            الواحد منها إلى أجزاء كبيرة،      
، وفي هذه المرحلة يتخصص في المادة كالفقه أو التفـسير أو غيرهـا، وقـد                .العجالة

، بما يسمى   .يتخصص في الوعظ والإرشاد أو التدريس أو القضاء والإفتاء أو غير ذلك           
روسهم مـن   بتخصص المهنة في الأزهر الشريف، هذا وكان الطلاب مواظبون على د          

أول اليوم إلى نهايته حريصون كل الحرص على وقتهم حتى لا يضيع هبـاء منثـورا،      
وكان كل طالب منهم يتخرج يحرص على شهادته أو إجازته العلمية لتكون صكّاً نافعاً              

  .ومفيدا عند عودته لوطنه من الأزهر أو شيوخه الذين درسوا له
  

                                                        
السخاوي، الضوء اللامع، ط حاتم القدسي بمـصر        :  نسبة إلى إحدى بلاد الشام  للتوسع راجع        -)٣(

 م١٩٣٥هـ ١٣٥٤ سنة ١٧٨-١٧٥ صـ١جـ
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 ١٨١

)٤( للقدسالإسلاميالفتح 
  

 بينمـا كانـت    المكي عهدها   في الإسلامية منذ بدء الرسالة     بالإسلاملقدس  ترتبط ا       
صـلى  ( برسول االله   أسرى السابقين   الأنبياء الرومانية وفيها آثار من      الإدارةالقدس تتبع   

 إلـى  طريقـه  في إليها والمرسلين الأنبياءسيدنا محمد بن عبد االله خاتم    ) االله عليه وسلم  
 إلـي  من البيت العتيق بمكة المكرمة        الإسراء كان مغزى المنتهي و  سدرة   إلىالمعراج  
 مـن االله سـبحانه      إعلانـا  مكة   في ما زال    والإسلام بالقدس الشريف    الأقصىالمسجد  
 والمرسلين بمشهد فذ    الأنبياء خاتم   إلى االله   أعادها جميعا قد    الأنبياء مواريث   إنوتعالي  
 النـاس  إلـى  االله أرسلهملذين  يحضر كل ا   إن:  عمر الدنيا والرسالات جميعا      فيوحيد  

 أثـر مـشهود     أخر في) عليه السلام ( عيسي بن مريم     حتى) عليه السلام (من لدن ادم    
 بمحضر مـن    إمامابهم جميعا   )صلي االله عليه وسلم     (  ليصلي محمد بن عبد االله     للأنبياء

ويسجل القـران الكـريم   ,  ) عليه السلام( سيدنا جبريل  الأنبياء جميع   إلىحامل الوحي   
 المـسجد   إلـى سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام         : ( هذا الحدث الجليل  

)                                                           الـذي باركنـا حولـه لنريـه مـن آياتنـا إنـه هـو الـسميع البـصير                      الأقصى
   ).١ : الإسراءسورة ( 

وكان بمقتـضي معرفتـه     , ف النجوم والفلك     يعر اءز هرقل الروم كان ح    أنومع       
نـه غفـل   إف...   نبيا خاتما سيبعث     أنبالكتاب الذي  جاء به عيسي عليه السلام يدرك          

 الـشديد  رغم حرصه و,إمبراطوريته في بيت المقدس   الرحلة إلى  وقت   الحقيقةعن هذه   
  ...وعبقرية ة حرب وفطنأهل أنهم يدعون أنهملم يعرف ولم يراقب مع 

 الـسابقون  الأنبياء ما ترك لبقية بيت المقدس توريث الهي إلى الإسراء حادث    إذن    
 قد جـاء خاتمـا       - عليه السلام    - اًلان محمد ) صلي االله عليه وسلم   ( سيدنا محمد    إلى

 الـذين   أولئك ( :مبارك ويبلغ ويصحح دين االله الذي حمله الموكب ال        الأنبياءيرث تركة   
)     ذكـري للعـالمين  إلا هـو  إن أجـرا  عليـه    أسـألكم   قل لا  هدي االله  فبهداهم اقتده      

  ) .٩٠:الأنعام(
 يحفـظ  الـدعوة  تـاريخ  أنذلك  : دبلوماسية صلة  أوصلة سياسية   : والصلة الثانية      

وعقد معه صلحا عندما كان     ) صلي االله عليه وسلم   (  النبي إلىانه جاء   ) إيلياء(لصاحب  
  . التاريخ في علي ما هو مروي )هـ ٩ غزوة تبوك( يبا من غزوة العسرةآ

                                                        
 كلمـة  راجـع للتوسـع  .  هـ١٤٣٠  / م   ٢٠٠٩ الإسلامية للثقافةالقدس عاصمة    مدينة    بمناسبة )٤(

 جامعة الدول العربية    في الشريف   الأزهرجاد الحق علي جاد الحق شيخ       /  الشيخ   الأكبر الإمامفضيلة  
 نيابـة   ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني         م١٩٩٢ ديسمبر   ١٠الخميس  : يوم

م، ١٩٩٣شرته مجلة الأزهر عـدد ينـاير سـنة          ن توفيق الجندي    دالدكتور مجاه  الأستاذعنه فضيلة   
وما بعدها بحث مقـدم  ، ٢٨ص، عودة القدس ) الأزهروكيل  ( متولي يوسف شلبي  /  الدكتور   والأستاذ
 .م ١٩٨٨ة سنالإسلامية عشر لمجمع البحوث الحادي رللمؤتم
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٢

 بالدولة الرومانية عسكريا ودينيا منذ حياة النبي        الإسلاميةوبذلك تبدأ صلة الدولة           
 ظـل الخلفـاء    في-عليه الصلاة والسلام  -ثم كانت من بعده    , )صلي االله عليه وسلم   (

 ـ   أثم معارك   , الراشدين فكانت معارك اليرموك بالشام        إلـي سلمون  جنادين ثم تقدم الم
وكـان موسـم    ,)رضي االله عنه  (الجراح    عامر بن  ة عبيد أبي ةم الأ أمينبقيادة  ) يلياء  إ(

 أهلهـا  يـئس  حتـى وحوصرت المدينة , ر الناس بمظلمة من القَّر والص   أظلالشتاء قد   
  .)رضي االله عنه( سيدنا عمر بن الخطابخليفة المسلمين إلى تسلم أنوطلبوا 
 القدس مارا بتلال الجولان     إلىفاخذ طريقه   ،   واستخار االله    أصحابهفاستشار            

 إلـى  ثم توجه     - احدي قري الجولان شمال حوران    -) الجابية( فيفاستقبله المسلمون   
 فاسـتقبله كبيـر   الشريفة الخامسة عشرة من الهجرة النبوية ) م ٦٢٦(بيت المقدس عام    

)  االله عنـه   رضي( الخطاب   وطلب من سيدنا عمر بن    ) سفرونيوس( البطريرك   ةقفاسلأا
 يسكن القدس واحد من اليهود وشهد علـي ذلـك           ألا المعاهدة علي    وثيقة في ينص أن

 : جمع من كبار الصحابة والقادة العسكريين وهم 
ومعاوية ابـن   ،      وعبد الرحمن بن عوف     ،  وعمرو بن العاص    ،       خالد بن الوليد  

 ليس دينـا عربيـا ولا دينـا         الإسلامن   لأ إسلاميةفصارت القدس بذلك     )٥(. سفيان   أبي
 فـي  القدس فقـد فـرط   فيفمن فرط , شرقيا ولا دينا زمنيا بل هو دين االله للناس كافة     

  . الحنيف التشريعأصول من أصلا الصحابة وخالف إجماع
  : القدس منارات ومعالم منهافي للإسلامثم صار 

  :حائط البراق  -١
قدما مبني من الحجارة وهو يـشكل   )  ٦٥ (عه وارتفا ) قدما ٥٦( وهو جدار يبلغ طوله     
وهو نفس  ,  الغربي وبجانبه مسجد صغير لصلاة النافلة        يالقدس جزءا من جدار الحرم   

, يليـاء   إ( رضي االله عنه عندما دخل مدينة         عمر بن الخطاب   إليهالجدار الذي وصل    
  ) .كابتولنا 

  ).معراج النبى عليه السلام (  . المباركالأقصى المسجد -٢
   : الجامع العمري -٣ 

  .) رضي االله عنه (  العادل عمر بن الخطاب الخليفة  وهو المكان الذي صلى فيه 

                                                        
 الفـضل  أبومحمد /  تحقيق  بمصر  طبع دار المعارف   ٦٠٢/٦٠٩ ص   ٣راجع تاريخ الطبري ج      )٥(

  .٥٥/٦١ ص ٧ للحافظ ابن كثير ج والنهاية راجع البداية إبراهيم
 أهل المؤمنين   أمير عبد االله    أعطيهذا ما   .......  بسم االله الرحمن الرحيم       " : المعاهدة وهذا هو نص  

انه لا تسكن كنائسهم    .....  ولكنائسهم وصلبانهم    أموالهم لأنفسهم و  أمانا أعطاهم الأمانمن   ) إيلياء(
ولا يكرهـون   ,أمـوالهم ولا من شيء من   , م ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم         ولا تهد 

 ـ , احد منهم    رولا يضا علي دينهم     يخرجوا منها   إنمعهم احد من اليهود وعليهم       ) إيلياء(ولا يسكن ب
 ه مثل علي آمننهإ منهم فأقام يبلغوا مأمنهم ومن     حتى علي نفسه وماله     آمننه  إ خرج منهم ف   نالروم فم 

 ".  مأمنهم  يبلغوا حتى أمنوا فإنهم ) .... إيلياء ( أهل علي ما
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٣

   : مسجد الصخرة المشرفة -٤
يصل طولها ثمانية عشر مترا ويصل      ,  يحيط بها حاجز خشبي حفر بشكل فني رائع        والصخرة

 فـي  والي مترين    جزاءالأ بعض   في متر واحد    إلىعرضها ثلاثة عشر مترا ويصل ارتفاعها       
 ٧٢ ( عبد الملك بن مروان عـام      الأموي الخليفة ببنائها   أمر واسعة ويغطيها قبة    أخري أجزاء
  . الوثائق في حسب ما هو مدون )  م٦٩١ -هـ 

******  
  : فريدإسلاميتسامح 

 الخلفاء والـولاة والـسلاطين      بأسماء المساجد التي تقترن      من عديدال إلى      بالإضافة
 فيها من مـدارس  أنشئ وما  الإسلامية بعد عهد علي طول تاريخ الدولة        ين عهداً المسلم
ونظـم  , وزوايا التعلـيم   , الأسواق الكريم والحديث النبوي الشريف والعديد من  للقرآن
 أصـحاب  والمسلمون يعاملون    ، الإسلاميوتوالت عصور التاريخ    ...  والحكم   الإدارة
 أندرجـة   إلى   معاملة   أفضلا من بلاد فلسطين      القدس وفي غيره   في الأخرى الأديان

 فـي  الديني من المسلمين     حظاهرة التسام  أن اعتبر ) توينبي   دأرنول(نجليزي  المؤرخ الإ 
 الخليفة  أن التاريخ   فيومعروف   ،  تاريخ الديانات  في فريدةالقدس وفى فلسطين ظاهرة     

 سـاعة  إليههدي أس وبترميم الكنائ) شارلمان (للإمبراطورقد سمح  )  هارون الرشيد   ( 
) عليه السلام (   المسيح لأثار النصارىة الزوار   يوضمن له حما  ,  نفيسة   وأقمشة , ةدقاق
  . القدس في

   : أمرين إلى حاجة في الإسلامية العربية الأمة لقد كانت          
   .همتهاي عقلها ويثير عو حماسها وييوقظ أستاذ – أ 
 عقد سياسي   في الجنوب   إلىقها وينظمها من الشمال      قائدا يوحد صفوفها ويلغي تفر     -ب

 فـي وحول هذين العاملين الخطيـرين       ، وعسكري تحت علم واحد خفاق بكلمة التوحيد      
 من جحافـل    الإسلامية العربية   الأرضدرء الخطر الصليبي عن بيت المقدس وتحرير        

  :  الإسكندرية التاريخ بجامعة أستاذجوزيف نسيم / الصليبين يقول الدكتور 
 الخطر الجـاثم علـي ارض       إلى الأذهان تنبيه   فيرئيسي  بدور   الأزهرقام الجامع     - أ

 الكـريم   القرآن الحكام مؤيدة بآيات من      إلى برسائل   اوبعثوالعلماء   فلسطين فخطب 
 أعباء اليحملو عزائمهم العرب   في  وآيات تستنهض  تهدد العدو وتنذر بسوء خاتمته    

  .الجهاد
,  فـضائل الـشام   فـي الصليبية المؤلفات العديـدة   وكذلك وضعت خلال الحروب      (( 

ومن هذه الكتب   ,  االله   أعداءوالحث علي قتال    ,  الجهاد   وأدب, وبيت المقدس   , والقدس  
   )) .المصرية وغيرها   دار الكتبفيالمحفوظة 

  :هذه المؤلفات
 .المقدسي بن إبراهيم المرجى المعالي المشرف بن لأبي:  فضائل بيت المقدس -    
 . المقدسي يالواسطحمد بن محمد أ بكر محمد بن لأبي: فضائل بيت المقدس -     
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٨٤

 بـن  إبراهيمبرهان الدين :   زيارة القدس الشريف المحروس إلىباعث النفوس    -     
  ). هـ ٧٤٩( سنة المتوفى  إسحق بن تاج الدين

حمـد المنهـاجي   أمحمـد بـن    : الأقـصى  فضائل المسجد    فيإتحاف الأخصا    -    
  ). هـ ٨٨٠ (لسيوطيا

  ٦) .١( هـ ٧٦١ المتوفىعبد االله بن هشام ل: سلزائر القد الأنستحصيل  -    
   :أيضاويقول 

 صـد  فـي  سبق نستخلص عدة حقائق هامة تتعلـق بـدور الـشعب العربـي      مما   "
   :الصليبية الحروب أيام الأوربيينالمستعمرين 

عبر القرون المتعاقبة قلب العروبة      مصر كانت خلال الكفاح الدامي المرير        أن: وأولها
  .   والميرة والسلاح , والمال ,  بالرجال إمدادهاومركز ,  ومعقلها المنيع بالحياةالنابض 

وكم شهد الجـامع  ... ومنها كانت تنبعث دائما صيحة الجهاد الحقة ضد الغزاة الصليبين   
 الـشعب   أبنـاء   المؤلفة مـن   الآلاف أمامالأزهر من خطب كانت تلقي من فوق منبره         

 أطمـاع رض العروبـة مـن      أ الحفـاظ علـي      مهمة أكتفهمالعربي الذين قامت علي     
   )١(.الطامعين

 الواقع علامة صدق علـي نزاهـة المعركـة          في هي   للأزهر فكل تقوية    :       وإذن
  .)٧( الإسلاميمن بلدان العالم ا  غيرهفي أو مصر في ا كانووقادتها إن

  :ي   ويقول عن العامل الثان-ب 
 جهودهم واتفقت كلمتهم    أتحدت إذا,  مصر والشام وشمال العراق    فيبوسع العرب      " 

 أدلولـيس   ...   يدفعوا عنهم الخطر الـصليبي  أن وإخلاص صدق فيوتكتلت قواهم   
ما كانت لتتم    الهجري    القرن السابع  في الفتوحات العربية شرقا وغربا      أنعلي ذلك من    

 وقت نزل فيه القـران الكـريم        فيهم علي صعيد  واحد      كلمت لولا اتحاد العرب واتفاق   
 ـ   إلىيدعو فيه العرب جميعا     ) صلي االله عليه وسلم   (علي رسول االله     لف آ الاتحـاد والت

 ـ ال فـي  الانتصارات العربية الحاسمة      أكدت وقد, والمحبة ونبذ الفرقة والخلاف      رنين ق
 ولهذا كان صـلاح     )٨(.زات   بالمعج ايأتو أن أتحدوا إذاالثامن والتاسع انه بوسع العرب      

يعملون مـن اجـل     , ونور الدين محمود   , زنكيومن قبله عماد الدين      , الأيوبيالدين  
يعنـي مـن    :  الجنـوب  أقصي إلى الشمال   أقصيتكتيل الصفوف وتوحيد الجبهات من      

 دولة واحدة ذات كلمة مسموعة وجيش موحد      :  النيل إلى مصر ومن الفرات     إلىالعراق  
  . واحدة إرادةو

****  

                                                        
ص ) ت . د  (الأولى الحروب الصيليبة    في العرب والروم واللاتين     :دكتور جوزيف نسيم يوسف    )٦(

٩٧ / ٩٤.  
 ٢٧٩ ص المرجع السابق، : العرب والروم واللاتين )٧(
 ٢٦٩ / ٢٦٨ ص ،  المرجعنفس : العرب والروم واللاتين )٨(
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 ١٨٥

  عودة القدس

قـام  ,  سلامة الكيان العربـي الواحـد        إلى الأيوبي اطمأن صلاح الدين     أنوبعد        
 في) حطين( موقعة   في انتهي بهزيمتهم شر هزيمة      الذيبجهاده المعروف ضد الفرنجة     

نة ثـلاث   س الأولالسبت رابع عشر من شهر ربيع        يوم  الموافق )م١١٨٧( سنة   أكتوبر
  :يقول ستيفن رنسيمان  . )٩()  هـ ٥٨٣(  وثمانين وخمسمائة

 والبالغ عدده نحو    بأسرهوفى حطين حلت الهزيمة السابقة بجيش المملكة اللاتينية               
 المسير علي سهل رملي تلفحهـم حـرارة شـهر يوليـو        إلى دفعتهم حماقتهم    ألف ٢٠

 ٢  "ينأسـبوع  من   أكثر بيت المقدس بعد حصار لم يستمر        أذعنت  أن الشديدة ولم تلبث  
حتى لم يبق للآتين في مملكـة بيـت    ) م١١٨٩(ولم تنته سنة     " ) م ١١٨٧ ( سنة أكتوبر

 ـ"، ولم يكن للصليبيين في الشمال سوى        ’’"صور"المقدس سوى    " سوطـرابل " "ةأنطاكي
  وبذلك ارتدت عقارب الساعة إلى الوراء..... 

ة الأولى ، ولابـد      الصليبي ة     وعادت الأمور من جديد إلى ما كانت عليه قبل الحمل         
 أن يتجهز من جديد لحرب صليبية مرة أخرى لاستعادة بيت المقدس غير أنـه               بللغر

إلا وقد نخـرت    ) م١٠٩٩(لابد وأن يواجه العالم الإسلامي متحداً لأنه لم يواجهه عام           
   .)١٠(فيه المنازعات السياسية والدينية 

القصد ، وحسن القبول معاً     ومن روائع الأحداث الدالة على الإخلاص في النية وحسن          
يوم الجمعـة   جعل عودة القدس على يد صلاح الدين الأيوبي) سبحانه وتعالى(، أن االله    

  ).هـ٥٨٣(السابع والعشرين من شهر رجب من عام 
وسلموا المدينة في يوم الجمعة السابع والعشرين مـن         : "       يقول ابن تغري بردي     

نصوص عليها في القرآن الكريم ،فانظر إلى هـذا         رجب ،وليلته كانت ليلة المعراج الم     
الاتفاق العظيم ، كيف يسر االله تعالى عودة القدس إلى المسلمين في مثل زمان الإسراء               

 .-) صلى االله عليه وسلم-"بنبيهم
)١١( 

******  

                                                        
 ٦ج ,  ط  أولي، القاهرة،  طبع دار الكتب   ، النجوم الزاهرة  : بردي    تغري  المحاسن يوسف ابن   أبو )٩(

 . وما بعدها ٤٢ ص )ع سبقرج م(عودة القدس: متولي يوسف شلبي /  الدكتور٢١،ص 
 .٨٢/٨٣ ، ص١ستيفن رنسيمان تاريخ الحروب الصليبية ، جـ  )١٠(
 . ، مرجع سبق٢٦ ، ص٦ك مصر والقاهرة، جـ النجوم الزاهرة في ملو )١١(
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 ١٨٦

   " فشخصيات متميزة من أعلام  علماء القدس والأزهر الشري
  يخ رواق الشوام الأستاذّ الشيخ عيسى يوسف أحمد منون ش

 جماعة كبار ووالشريعة، وعض عميد كليتي أصول الدين/ بالأزهر الشريف
  . الفتوى بالأزهرةالعلماء، ولجن

  :نسبه و مولده ونشأته
     هو المغفور له العلامة الأشهر ،الفقيـه البـارع ،والأصـولي المـتقن والحجـة               

عيسى بن يوسف بن أحمـد      "لشيخ  المحقق،شافعي زمانه ،البحاثة النادر الأستاذ الكبير ا      
كان رحمه االله آية في دقة النظر ،واشتعال الذهن ، وتوقـد الـذكاء ، وهمـة                 " منون  
، وامض المشكلات ،واستنباط المسائل     وحل غ   ي ، والغوص على دقائق المعان     ةالمطالع

وهـى  "عـين كـارم     " في بلدة   _هـ  ١٣٠٦وتحرير الدلائل ولد رحمه االله تعالى سنة        
 ، وهي جنة من جنان الأرض جميلـة وادعـة ،     )١٢( ضواحي مدينة القدس   ضاحية من 

عذبة الماء ، طيبة الهواء ، جيدة المناخ ، تظللها أشجار السرو ، وتكتنفهـا مـساحات                 
واسعة من شجر الكرم والزيتون ومختلف أشجار الفواكه يقصدها سراة القـوم لقـضاء     

 موقعها وخضرة مربعها ، ونضارة      فترة الاصطياف فيها حيث يطيب فيها المقام لجمال       
 ، وأنس أهلها وهم عرب كرام عرفـوا بكـرم      ا وحسن عمارتها ، وكثرة بساتينه     ابقعته

في هذه البلـدة المباركـة      . المحتد ،وطيب العنصر ، وسجاحة الأخلاق ونبل الأعراق         
مة الطيبة ولد فقيدنا العظيم ونشأ وترعرع بين أبوين كريمين عرفا واشـتُهرا بالاسـتقا             

والنبل وطيب الأرومة وكان جده المرحوم أحمد منون عميد الأسـرة وكبيرهـا الـذي        
يشار إليه بالبنان قد لمح في حفيده شغفه منذ الصغر بالعلم وحبه للقـراءة والمطالعـة                

 في مدرسـته    ةفكان يشجعه على ذلك ، ويهيئ له جميع ما يحتاج إليه ، وتعهده بالزيار             
ه يرى أن يشغل ابنه معه في أعماله التي يزاولها لشدة حاجته            كان والد .ليوفر له العناية  

إلى معاونته فكان يصحبه معه إلى كرمة يملكها تكثر فيها الأشجار والثمـار وتطيـب               
فيها الحياة لجمال موقعها ليظل على مرأى منه ومسمع ، حتـى إذا مـا شـب وكبـر             

 العظيم يطمح بنظره إلـى   و كان الفقيد  .وترعرع كان عضده الأيمن في أعماله الكثيرة        
معالي الأمور ، ولقد ساعده جده على تحقيق رغبته وإشباع مهمته فطلب من والـده ألا   

 عن مدرسته بشاغل ، ولقد كان مـن حـسن           هيحول بينه وبين دروسه بحائل ولا يشغل      
طلعته ، ويمن نقيبته ، وجميل صنع االله به أن قيض االله له وهو في تلك السن المبكـرة            

 عالماً يختصه بمزيد من العلوم التي لم تكن ضمن الدراسة بالمطالعة والمدارسة             أستاذاً
 مبادئ العلوم من النحو والـصرف  هفقرأ علي" يوسف الحبية " الشيخ مذلك وهو المرحو  

ولما كثر إقبـال التلاميـذ      . والفقه والتوحيد وما إلى ذلك من علوم العربية والشرعية          
 أن يعين أستاذ ثان للمدرسة ليـساعد أسـتاذها          يارف ف على المدرسة فكر رجال المع    

                                                        
 )الباحث(هى الآن جزء لا يتجزأ من مدينة القدس تحت الاحتلال  )١٢(
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 ١٨٧

الأول الشيخ يوسف الحبية المذكور على تحمل أعباء المدرسة ، فـأوعز الـشيخ إلـى     
فقيدنا لما أنس ما فيه من الذكاء النادر ،وأداء الدرس للتلاميذ أن يتقدم لأداء الامتحـان                

ن يرتب أستاذاً ثانياً مساعداً له      وكان العزم على أ    . سالذيسيعقد في دار المعارف بالقد    
 أن كفاءته العلمية وثقافته     اللامتحان حاز إعجاب المشرفين عليه ورأو      ولكنه حينما تقدم  

الممتازة تؤهلانه لأن يكون أستاذاً أول في إحدى ضواحي القدس المجاورة لبلدته ، ولم              
عدها إلى الأزهر   تطل مدة تدريسه في المدرسة حيث لم يمكث إلا سنة واحدة ثم سافر ب             

الشريف فما لبث أن أتم تحصيله ونال شهادة العالمية بتفوق وعـين مدرسـاً بـالأزهر     
  .الشريف ثم سافر لزيارة أهله وذويه

***  

  "حياته العلمية وقدومه إلى مصر"
  - :انتسابه إلى الأزهر

ى تعلق قلب الشيخ رحمه االله في طلب العلم ، وتاقت نفسه إل           ) هـ١٣٢٢(     في سنة   
المدينـة  " ثغر يافـا  " مبحرا من    االرحلة مفارقاً الأهل والوطن ، وتحقيق طلبه، ففارقهم       

العربية الجميلة ذات الشهرة العظيمة أعادها االله إلى الوطن حتى بلغ الديار المـصرية              
وانتسب إلى الأزهر الشريف ولقد كان الشيخ يذهب مبكراً إلى دروسه وكان لا يحضر              

بل الحضور، وكان يصغي إلى أستاذه إصغاء تاماً وكان مثلاً يحتذي           درساً إلاّ وطالعه ق   
به في جهده على التحصيل ،وحبس نفسه على طلب العلم ،وبعد انتسابه للأزهر بخمس              
سنوات أدخلت مشيخة الأزهر أنظمةً حديثة، ووضعت الطلاب في سـنوات دراسـية             

امـاً ، فـأجرت اختبـارا       تناسب مؤهلاتهم العلمية، وجعلت مدة الدراسة إثنى عشر ع        
 التاسـعة   ةوعقدت لجان لفحصهم، فأسفرت نتيجة ذلك الامتحان عن إلحاق الشيخ بالسن          

الدراسية، مع أنه لم يمض على انتسابه للأزهر إلا خمس سنوات فحسب ، وقـد كـان             
لهذا الوضع أثره العظيم في تيسير دخوله إلى امتحان الشهادة العالمية ، وكان الـشيخ                

 في الأجازات الصيفية بقراءة الدروس لطلاب العلم حسبة لوجه االله تعالى ،             يشغل نفسه 
 أهله مدة طلبه للعلم     ىلشدة حبه للعلم وحرصه على إفادته ونشره، ولم يشأ أن يذهب إل           

  )١٣(.إلا مرة واحدة، ولم يسافر بعدها حتى عين مدرساً بالأزهر
  -: شيوخه الذين أخذ عنهم

 بذكرهم الركبان، وهـم  رمتازة من الأعلام والجهابذة ممن سا          أدرك الشيخ نخبة م   
  :كثيرون منهم

                                                        
 ).٣( راجع أوراق من ملف الشيخ عيسى منون ملحق رقم  )١٣(
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 ١٨٨

 شيخ الجامع الأزهر والعلامة الشيخ محمد       )١٤(        الإمام الجليل الشيخ سليم البشري    
  ، والشيخ محمد عبده    )١٦( ، والأستاذ الشيخ عبد الحكم عطا      )١٥(حسنين مخلوف العدوى  

  . رحمهم االله جميعاً  - )١٧(
***  

  "إجازاته العلمية"
  :شهادة الأهلية

، ففي هذا   )م١٩١١-هـ١٣٢٨(   حصل الشيخ رحمه االله على الشهادة الأهلية في عام        
العام قَدم طلباً بذلك للمشيخة يعرب فيها عن رغبته بالسماح له بدخول امتحـان هـذه                

صـل  الشهادة، ولم يشأ أن يضيع وقته في انتظار نتيجة قبول طلبه بل أخذ يجـد ويوا               
  . المعركة العلميةضالليل بالنهار لخو

 :   م١٩١٢-هـ١٣٢٩شهادة العالمية 
    بعد أن نال الشيخ الأهلية من الدرجة الأولى سمت به همته إلى التقـدم لامتحـان                
شهادة العالمية أعلى درجة علمية في سائر أنحاء العالم الإسلامي في ذلك العهد وكانت              

 فأقبل على التحصيل كعادتـه      )١٨(متحان وندرة الناجحين  صعبة المنال نظراً لصعوبة الإ    
 لـه   ة فكانت فجيع  همقدرا المهمة العظيمة التي يعد نفسه لتحقيقها، وأثناء ذلك توفى والد          

لأنه كان يحب أن يزف إليه خبر نجاحه ليدخل السرور على قلبه ولينال رضاه ولكنهـا      
  .مشيئة االله

  -:م١٩١٣اختياره للتدريس بالأزهر سنة
   كانت المشيخة تعتزم في تعيين مدرسين من خريجي العام الذي يسبق تخرجه فتقدم              
متحان فن الخط معتمداً على االله، وما هي إلا أيام قلائل وأعلنت النتيجة وكان اسـمه                لا

ضمن الأسماء التي وقع عليها الاختيار ، وعلى أثر ذلك وصله كتاب مـن المـشيخة                
 –درس في القسم الأدبي ،ولم يمض رحمـة االله عليـه            يدعوه لمباشرة عمله الجديد كم    

على تدريسه في القسم الأولّي إلا سنوات معدودة درس رحمه االله مختلف أنواع العلوم              
                                                        

 . مديرية البحيرة –مركز شبراخيت " رمحلة بش"الشيخ سليم أبو فراج البشري ينسب إلى  )١٤(
دة بني عديات محافظة أسيوط  شيخ الجامع الأحمدي بطنطا، وله مكتبـة ضـخمة               ينسب إلى بل  ) ١٥(

 ).الباحث(وضعت في المركز الجعفري في بني عدي 
 .كان شيخا لمعهد أسيوط ثم شيخا للقسم الأولي، وينسب إلى قرية ريفا محافظة أسيوط) ١٦(
ودرس بالجامع الأحمـدي    هـ  ١٢٦٦مركز الجعفرية غربية ونشأ بها سنة       –ولد في قرية شزا     ) ١٧(

 .بطنطا ثم الأزهر الشريف راجع ملف الشيخ محمد عبده بدار المحفوظات تعريفة بخط يده
كان امتحان العالمية هذا غاية في الصعوبة، حيث تتكون اللجنة الممتحنة للطالـب مـن سـتة                  ) ١٨(

 ـ               ان المالكيـة،وكانو أعضاء من كبار علماء الأزهر اثنان من الشوافع واثنان من الأحناف واثنـان م
إن أجبت بكذا سنعترض عليك بكذا، وان أجبت    : يسألون الطالب السؤال ويقولون له الواحد بعد الأخر       

فإن استطاع بذكائه وحنكته أن يجد لنفسه       .فيسدون في وجهه الأبواب     ... بكذا  سنعترض عليك بكذا      
  ).الباحث(مخرجا من هذا المأزق فنجح 
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 ١٨٩

الشرعية من الفقه وأصوله والسنّة  وما إلى ذلك والعلوم العربية من نحـو وصـرف                
 في أعظم كتبهـا وأوفـى        بذلك، وقد درس هذه العلوم     لوبلاغة وعلوم عقلية وما يتص    

  .  بعضها مقرراً في الجامع الأزهر وكلياته ومعاهدهلمراجعها التي كانت ولا يزا
  -:نيله لعضوية جماعة كبار العلماء  

نبراس العقول فـي    " تقدم رحمه االله بمؤلفه النفيس وهو كتاب        ) م١٩٣٩(    وفي سنة   
 بار العلماء لنيل عـضويتها ،     ، إلى جماعة من ك    " تحقيق القيا س عند علماء الأصول       

  .وبعد ذلك انتخب عضوا فيها بالإجماع

***  
  "حياته الإدارية "

  :م١٩١٨انتخابه شيخاً لرواق الشوام سنة -١
، رأت المـشيخة أن     )١٩(    بعد وفاة شيخ الرواق الأسبق المرحوم الشيخ يحي الخليلي        

 تقدم لهذا المنـصب     تجري انتخبا لاختيار خلف للشيخ المتوفى، وكان الشيخ ضمن من         
وكان انتخابه بالإجماع من علماء الرواق وطلابه الذين تعلقت قلوبهم بشيخهم النـاهض    

 . واتفقت كلمتهم على اختيارهم خير خلف لشيخهم الراحل
  -:أعماله في الرواق

   فكان أول عمل ابتدأه عقب توليه مشيخة الرواق أن وجه عنايته للأوقاف المحبوسـة      
 بشأنها، فمازال   مصالح الرواق، وكانت مهملة لا يعني بأمرها، ولا يهت        على الطلاب وم  

تداعى من بنيانهـا حتـى تـضاعفت     يرعاها، ويحافظ عليها،ويجدد دارسها، ويرمم ما    
  .غلتها، ونمى إيرادها

وكان في سبيل ذلك لا يدخر جهدا ولا يضن عليها بوقت شأن الحريص على الأمانـة،             
لى في عمله، ولقد استطاع رحمه االله بحسن إدارته أن يـوفر        والذي يراقب وجه االله تعا    

للطلاب المشمولين برعايته آخر كل عام مبلغاً من المال يوزعه عليهم بالتـساوي بعـد    
استيفاء جميع الأعمال الإصلاحية التي تتعلق بأعيـان الوقـف وصـرف المرتبـات              

ة طالـب مـنهم   للموظفين ، وكان عدد الطلاب يصل أحياناً إلى نحـو مـن خمـسمائ        
الفلسطيني والأردني والسوري واللبناني، وكان رحمه االله يكثر من زيارته للطلاب في            
رواقهم ، ويناقشهم في دروسهم التي تلقوها على أساتذتهم، ويشجعهم بالإقبـال علـى              
الدروس بهمة وعزيمة وينوه بالنابهين منهم ويثني عليهم ، ويبث فـيهم روح التنـافس               

مرت جهوده معهم وأتت أكلها وتخرج في عهده نخبة من أفضل العلماء            العلمي، ولقد أث  
هم مناط رجاء الأمة ، وموطن ثقتها وأملها ، الذي تعقده لبلـوغ غايتهـا ومجـدها إذ                  
يشغلون أسمى المناصب العلمية والدينية فـي جميـع المـدن الفلـسطينية والـسورية            

ئيساً أو عـضوا فـي إحـدى لجـان          والأردنية واللبنانية ، ولقد كان رحمة االله عليه ر        
                                                        

 )الباحث(يل، وهو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام نسبة إلى بلدة الخل )١٩(
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 ١٩٠

 أخرى فيعود إلى منزلـه بعـد        نلجا الامتحان العام كامتحان العالمية أو التخصص أو      
عمل وجهد شاق لا يعرفه إلا من مارسه، فإذا هو غاص بالوافدين من الطلاب الـذين                

  ينتظرون قدومه فيجلس بينهم ، ويستمع إليهم ويناقشهم فيما فهموه منها ، 
ليهم الأسئلة حتى يطمئن على حسن إدراكهم وصواب ما فهموه فـي تلـك             ويوجه إ 

 ،ثم  ءالموضوعات، وكان يبدأ مجلسه هذا بعد العصر بقليل ولا يفرغ منه إلا بعد العشا             
،  أن يطيل لهم حياة شيخهم     ىينصرف الطلاب لشأنهم شاكرين مثنين داعين إلى االله تعال        

تنتهي أعمال الامتحان وتظهـر نتائجهـا        هذه المجالس قرابة شهرين حتى       روقد تستم 
ويفد إليه الطلاب الذين كتب لهم النجاح شاكرين عطفه وبره وحدبه وعنايته بهم، ولقـد    
كان للشيخ عادات حسنة جميلة، فإذا أقبل شهر رمضان المبارك، يقيم حفـلات إفطـار     
في بيته يدعو إليها الطلاب جماعات جماعات، وكذلك فـي عيـد الأضـحى فكـانوا                

  .يحضرون لمنزله ليهنئونه بالعيد
***  

  : عطفه على أسرة كاتب الرواق
وتـرك أطفـالا   "محمد حسني قاسم"     عندما انتقل إلى رحمة االله كاتب الرواق الشيخ    

صغارا ولم يترك لهم ما يسد أودهم ،فكان من كريم التفاتاته إلى الشيخ حسني وأطفالـه      
وكان إذ ذاك لا يزال طالباً      "  منون ىمحمد عيس "أن أسند وظيفة الكاتب إلى نجله الشيخ        

في كلية اللغة العربية في سنتها الثانية الدراسية ،ووقته ثمين للغايـة، وحاجتـه إلـى                
تحصيل العلم شديدة ، فلم يبال بذلك كله ، وأسند وظيفة المرحوم الشيخ حسني لنجلـه                

حـسني وكبـروا    الشيخ محمد عيسى،وقد بقى الأمر على ذلك حتى شب أبناء الـشيخ             
ومنهم من التحق بوظيفة، هذه هي أخلاقه رحمه االله وهذه هي إحدى أياديه البيض فمـا    

  .أحوج المسلمين إلى هذه الأخلاق وتلك المكارم
  :   عنايته بطلاب البعوث الإسلامية

  لقد كان طلاب البعوث الإسلامية يفدون إلى الجامع الأزهر من شتى أقطـار العـالم               
  .رون منهم لا يجيدون اللغة العربية وربما لا يحسنون التفاهم بهاالإسلامي وكثي

 المعمول بها في الجامع الأزهر لا تفي بحاجتهم العلمية، ولقـد       حوكانت الأنظمة واللوائ  
ولقـد  .ضج طلاب البعوث بالشكوى من هذا الوضع الذي يعود عليهم بأشد الأضـرار            

ء الأعزاء ولمس آلامهم، وكانوا كثيـرا       شعر رحمة االله عليه بما يحس به أولائك الأبنا        
ما يعلقون أمالهم على جهوده، لما لمسوه فيه من عطفه وعنايته بهـم، فأخـذ يواصـل     

 الضرر الذي يحل بطلاب البعوث،وهم مرآة الأزهر        غمساعيه ويشرح لولاة الأمور مبل    
لة ولقد أثمرت جهوده الصادقة ثمراتها وأصدر فـضي       .التي تنعكس أشعتها على شعوبها    

قـرارا  " محمد مصطفى المراغى  ٠"الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر المرحوم الشيخ        
 تحت  ٤٦٤٢رقم  . م ١٩٤١ من نوفمبرسنه  ٨بتأليف لجنة من بعض مشايخ الأروقة في        

رياسة المترجم له رحمه االله للنظر في حالة أولئك الطلاب والشكاوى المقدمة منهم من              
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 ١٩١

وفيمـا ينبغـي    . م الصادر بتنظيم الأقسام العامـة       ١٩٤١ لسنه   ٣٦أحكام القانون رقم    
ولقد .تعديله من مواد هذا القانون بما يلائم حالتهم، ورفع تقريرا بما تراه اللجنة في ذلك              

اجتمعت اللجنة المشار إليها تحت رياسته رحمه االله ووالت عملها في جلسات متعـددة              
ريرا لفـضيلة الأسـتاذ الأكبـر    واتفقت بعد البحث في أمر الطلاب وحالتهم أن ترفع تق 

  .امتضمنا ما رأته من الاقتراحات للتفضل بالنظر فيه
     نظرنا في هذا القانون فوجدناه قد استتبع إلغاء الـشهادات التـي كانـت خاصـة                

وحتم على الطالب الغريب الذي يفد على الأزهر ويريـد الحـصول علـى               , بالغرباء  
وهذا لا يتيـسر لكـل طالـب      , بالأقسام النظامية   شهادة يرجع بها إلى بلاده أن يلتحق        

 مصر لا سيما الطلاب الذين لا يعرفـون اللـسان العربـي وهـم               ىبمجرد وصوله إل  
كثيرون جدا ويستحقون مضاعفه العناية بهم وتيسير سبل تعليمهم بكل الوسائل وبـذلك             

يه وهـذا  انسد باب الجامع الأزهر عن كثير من الطلاب الغرباء من غير سبب يرجع إل        
كما انه حتما علي الطلاب الغرباء الموجودين قبل صـدوره أن  . لم يقع قط فيما مضي    

إذا امضوا في الأزهر مده تقل عن ثمان سـنوات وهـذا لا             . يلتحقوا بالأقسام النظامية  
يكن تطبيقه إلا علي القليل منهم فاستتبع ذلك حرمان الكثير من تلقي العلم علي الوجـه                

م يعهد قط لذلك رأينا بعد  البحث الشديد والنظر في شـكواهم وبعـد               الأكمل وهو ما ل   
رجوعنا إلى خبرتنا بأحوالهم وما تحتاج إليه مختلف البلاد الإسلامية أن نتشرف بتقديم             
اقتراحين لفضيلتكم راجين التفضل بالنظر فيهما بعين الاعتبار والعمل علـى معاملـة             

  .الغرباء على أساسهما 
  : الاقتراح الأول

    أن يعدل القانون بإضافة ماده واحده يستثنى فيها من أحكام الغرباء على أن يـضع               
مجلس الأزهر الأعلى لهم لائحة خاصة تناسب حالهم بين فيها كيفيه انتـسابهم ونـوع               

 لـسنه   ١٠الشهادات التي يمنحونها وغير ذلك أسوة بالقوانين الـسابقة كقـانون رقـم              
 أولا صعوبة التسوية بـين كثيـر مـن الغربـاء            -احوالذي دعانا لهذا الاقتر   .١٩١١

 وثان اختلاف حاجه الأقطـار      –والمصريين في المعاملة والمنهج الذي يسيرون عليه        
 وثالثا جعل الباب مفتوحا أمام المجلس الأعلـى لأن الوقـوف            –الإسلامية إلى العلوم    

يس من المصلحة   إذ ل . على الحاجة الحقيقية لمختلف البلاد في وقت واحد غير متيسر           
أن تحدد تفاصيل معاملة الغرباء بقانون لا يسهل تعديله في كل وقت إذا تـصادم مـع                 

بل المصلحة تقـضى أن     , بعض الحاجات التي يمكن أن تظهر لبعض البلاد الإسلامية        
  .يحال تفصيل معاملتهم إلى المجلس الأعلى 

  :الاقتراح الثاني
سب لأحوالهم وقد استندنا فيـه بالنـسبة إلـى               مشروع لائحة للغرباء رأينا أنه منا     

الالتحاق بالكليات وأقسام التخصص مما جرى عليه العمل طبقا للقـرارات فـي هـذا               
وبالنسبة إلى الالتحاق بالأقسام العامة مما نعلمه مـن         , الشأن من مجلس الأزهر الأعلى    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٩٢

 راعينـا فـي     كما.حالة كثير من الطلاب الغرباء ومن مختلف حاجات البلاد الإسلامية         
وضعه التفادي عن مكث الطالب في الأزهر مده يعلم منها انه ليس أهلا لطلـب العلـم       

وقد تضمن جملة مـواد تحقـق       , وعن إهمال الطالب في أثناء تعلمه في الأقسام العامة        
للطالب مصلحته العلمية وتيسر له نيل كبرى الإجازات العلمية حتى إذا ما رجع إلـى                

 يكون رسول إصلاح وإرشاد لبنى وطنه ،ولقد أخذ ولاة الأمـور            بلاده كان جديرا بأن   
في الأزهر بما اقترحته اللجنة التي يرأسها الشيخ، ونفذت اللائحة التي  وضعت لصالح              

وأصـبحت تزخـر    , الطلاب الغرباء وفتحت أمامهم أبواب الكليات والأقسام النظامية         
 وزالت تلك العقبات التي كانـت       بمختلف الطوائف والأجناس وتخرج منهم العدد الوفير      

عليهـا   تقف أمامهم سدا منيعا يحول بينهم وبين نيل إجازاتهم العلميـة التـي يتوقـف              
   . مصيرهم في الحياة

***  
     ولقد كان ينتسب إلى الأزهر الشريف ومعاهده وكلياته مئات من أبنـاء فلـسطين              

االله بحكم مركزه ومنصبه أقرب     الشهيدة وشبابها المهاجر لوجه االله والعلم، وكان رحمه         
فسعى , واعرف بشدة وقع المأساة على نفوسهم     , الناس إليهم وأدرى من غيره بأحوالهم       

 الأزهر كعادته وأثمر سعيه فاجتمعت الهيئة العليا الأزهريـة          ةسعيه الحثيث لدى مشيخ   
ين ودخول  لإنقاذ فلسطين التي كانت قد أُلِّفتْ من قبل على اثر الكارثة التي حلت بفلسط             

الجيوش العربية لحماية أهلها وجمعت تبرعات كثيرة لهذا الغرض، اجتمعت هذه الهيئة            
بسعي فضيلته على إثر ما لمسه من حالة أبنائه الطـلاب وانقطـاع مـواردهم عـنهم          

ونظرت في المذكرة التي رفعها الشيخ إلى الهيئة وقد شرح فيها حالة الطلاب وذلـك               ,
  وقررت لكل    –م١٩٤٨ من ابريل سنه     ٧ هـ الموافق    ١٣٦٧ جماد الأول سنه     ٢٧في  

طالب مبلغا من المال يستعين به على قضاء مصالحه حتى لا يعوقه عن طلـب العلـم             
عائق،كما قررت تأليف لجنة فرعية تتولى توزيع الإعانات على أولئك الطـلاب بعـد              

ذي خصص  بحث حالتهم وكان رحمه االله من بين أعضائها، كما قررت وضع المبلغ ال            
للصرف منه على الطلاب في بنك مصر تحت يد فضيلته وهـذه مـأثرة مـن مـآثره            

  .وحسنة من حسناته وكم له من مآثر وحسنات رحمه االله
  :م١٩٤٤مشيخته لكلية أصول الدين سنه 

م وكانـت  ١٩٤٤ أكتوبر سـنه  ٢٤    أسندت مشيخة كليه أصول الدين إلى الشيخ في       
 فـي  ةوال السائدة توحي إذ ذاك بإسناد المناصب الكبير       الظروف القائمة وملابسات الأح   

تلك الجامعة الكبرى لأشخاص عرفوا في بيئاتهم بسعة الأفق والخلق المتـين والحـزم              
  . والتدبر والسهر على المصلحة العامة

   ثقة مطلقة بالـشيخ وتقـدير تـام لكفاءتـه             - رحمه االله    -   وكان للشيخ المراغى    
محافظته على التراث الإسلامي القديم الذي هو أجل ما ورث          وإخلاصه في عمله وشدة     

الخلف عن السلف، وكان رحمه االله يعتقد في قرارة نفسه أن الأزهر أمانة غاليـة فـي         
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 ١٩٣

ومازها به علـى سـائر      , أعناق المسلمين ووديعة قدسية أودعها االله كنانته في أرضه          
دارية فإنه كان يعنى عنايـة لا       عواصم الإسلام، وهناك ظاهرة بارزة في حياة الفقيد الإ        

حد لها ويهتم اهتماما بالغا بأن ينال كل عامل معه حقـه ويظفـر بنـصيبه بـدرجات                  
وعلاوات دورية وكان في ذلك فائدة في انجاز الأعمال وحسن أدائها والإخلاص فـي              
القيام بها، ولقد ظفرت هيئة التدريس في كلية أصول الدين وجميع موظفيها فـي فتـرة       

 رياستها بنصيبها في الدرجات كاملا غير منقوص ولم يحرم أحد من حق يرجوه              توليه
 أمـدا طـويلا ممـا    ثأو خير يناله وكان لذلك أعظم الوقع في النفوس ظل مثار الحدي       

  .                           بسجله له تاريخه
  :م١٩٤٦مشيخته لكلية الشريعة مارس سنه 

ية أصول الدين إلى مشيخة كلية الـشريعة، ولمـا           بنقله من مشيخة كل    ر    صدر القرا 
ذهب إلى إدارة الكلية لجمع أوراقه الخاصة توطئة لاستلام عمله الجديد بكلية الـشريعة     
أقبل عليه أساتذة الكلية وكثير من الطلاب ودخلوا على مكتبه معربين عن بالغ ألمهـم               

اعيه الحميدة لإعلاء شأن    لهذا النقل الذي يترتب عليه حرمانهم من جهوده السابقة ومس         
  .فيهاكليتهم ورفع مستوى العلم 
   :الشيخ يباشر عمله الجديد

    توجه الشيخ إلى كلية الشريعة لمباشرة مهام منصبه الجديد ولمـا بلغهـا علـم أن                
الدراسة ليست منتظمة في فصولها لأسباب تتصل بالظروف الـسياسية، التـي كانـت              

لاب الكلية يبلغ عددهم زهاء خمسين طالبا قد فُصلوا،         سائدة إذ ذاك وعلم أن نفرا من ط       
وأن لفيفا من أساتذة الكلية ومراقبيها نقلوا إلى المعاهد الدينية، وأن هذا وذاك قد حمـل                
طلاب الكلية على الانصراف عن الدراسة تضامنا مع إخوانهم المفـصولين، فـأدرك             

ج إلـى المعالجـة بحنكـة       فضيلة عميدها الجديد بثاقب بصره أن الأمر خطير، ويحتا        
وسياسة، ولم يطل به التفكير كثيرا حين دخل الكلية، لأول مرة وقد انعقد مـؤتمر فـي         
مكتبه يضم اساتذة الكلية جميعا وعميدها ليبحث معهم شئون الكلية، وبينما هم يتبادلون             
الرأي فيما يجب أن يعمل للمصلحة العامة إذا بلفيف من الطـلاب اسـتأذن للـدخول،                

وا فسألهم عن شأنهم فشرحوا له أمرهم أنهم قد فصلوا مـن الدراسـة ويخـشون                فدخل
ضياع مستقبلهم، فوعدهم خيرا وأكد لهم انه لن يهـدأ بالـه حتـى يعـودون جميعـا                  
وينتظمون في فصولهم، وحتى يعود أساتذتهم المبعدون أيضا لمزاولـة أعمـالهم فـي              

 ورجع الطـلاب لدروسـهم وعـاد        الكلية ولقد سعى الشيخ سعيا حثيثا حتى تم ما أراد         
الأساتذة أيضا لمباشرة أعمالهم، وكان لموقفه هذا وقعا عظيمـا فـي نفـوس الجميـع              

  .وأخذت الألسنة تتحدث عن إدارته وحنكته وحسن سياسته 
   :أثر الشيخ في نهضة الكلية واطراد تقدمها

لحة     أمضى الشيخ زهاء عشر سنوات متصلات عميدا لكلية الشريعة وكانـت مـص         
الكلية فيها شغله الشاغل وعمله المتواصل فكان حريصا الحرص كله على إنماء الروح             
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 ١٩٤

الإسلامية في النفوس والقلوب ونشر أسرار الكتاب المجيد وسائر ما جاءت به الشريعة             
السمحة وذلك لا يتيسر إلا بإخراج علماء أجـلاء مخلـصون، يعملـون الله ويقومـون       

اس الوطيد وبهذه الروح الإسلامية المخلصة ساس الـشيخ      وعلى هذا الأس  .بالدعوة إليه   
  .شئون الكلية فكان للطلاب أبا رحيما وكان للأساتذة صديقا حميما 

   :مبلغ حبه لأداء واجبه
  .  نود أن نشير في إيجاز إلى أمور هامة كان لها أعظم الآثار في حياة الشيخ الإدارية 

 في الكلية واطراد تقدم الدراسة فيها فكنت         انه كان حريصا على استتباب النظام      -الأول
لا تراه يجلس في مكتبه إلا قليلا ثم يكون دائم التنقل من فصل إلى آخر ليشرف علـى                  

  .سير الدراسة وانتظام الطلاب في فصولهم ومباشرة الأستاذة في واجبهم
ما كان يمتاز به من طابع الدقة في كل عمل يقوم به فكان يعـرف طـلاب                   - الثاني

  وميولهم وكان يعرف المجـد مـنهم والخامـل           مالكلية معرفة تامة ويعرف  اتجاهاته     
   وأيضا معرفته بأحوال الأساتذة بمقدار ما يبذله الأستاذ من العناية في دروسه

 إنه دافع دفاعا مجيدا وبذل غاية جهده في العناية بأبنـاء الكليـة وخريجيهـا                –الثالث
لى الانتفاع بهم وإيجاد أعمال تناسب مؤهلاتهم وقـد         واتصل بولاة الأمور حاثا إياهم ع     

 مساعيه فأزداد بذلك إجلالا في النفوس وإكبارا في القلوب رحمـه            ا له وقدرو  ااستجابو
وقد أمضى الشيخ رحمه االله من سني  حياته المباركة في الأزهر اثنتين وأربعين              .االله،  

 الـدروس للمتقـدمين     سنه وشهرين كاملين في عمل متواصل في التدريس ومطالعـة         
للامتحان ولم تقف جهوده على ما تقدم بل تعدته إلى نواحي الإصلاح والتنظيم فانتخب              

علاوة على الأبحاث الخاصة به في التـأليف وغيـره وخدمـة أبنـاء         , في لجان عدة    
 يفدون إليه بدون انقطاع من مختلف البلدان للاستفتاء والاستفسار          االمسلمين الذين كانو  

مشكلة شرعية أو بحث علمي للاستعانة به في اخرج الرسائل والمؤلفات لنيـل   منه عن   
م ويكـون   ١٩٥٤الإجازات الجامعية، هذه كانت حياته رحمه االله إلى أول ديسمبر سنه            

بهذا قد بقى على بلوغه سن التقاعد شهر وبضعة أيام عند ذلك رأى أن يتفرغ لبحوثـه               
يف الوظيفة والإدارة، فطلب من مشيخة الأزهر       العلمية الخاصة به بعيدا عن قيود وتكال      

  .منحه إجازة عن هذه المدة الباقية وقد أجيب إلى طلبه وغادر الكلية 
  احتفال كلية الشريعة بإحالته على التقاعد 

ما إن علم أساتذة الكلية وطلابها بنبأ اعتزاله العمل حتى علتهم الدهشة إذ كـان ذلـك                 
ع الطلاب خارج فصولهم وبانت عليهم أمارات الأسـى         الأمر مفاجأة لكثير منهم واجتم    

والألم لأنه كان لهم بمثابة الأب الرحيم  والشيخ الكريم إذ كان حريصا عليهم وراعيـا                
لمصالحهم ويبذل كل ما يملك في سبيل رفع شأنهم حتى يكونوا رجـال الغـد وحملـة               

  .الرسالة في أمم العروبة والإسلام  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٩٥

ا بإخلاص وكانت حفلـة     صخهم الذي بادلهم حبا بحب وإخلا      تكريم لشي  لوقد أقاموا حف  
رائعة تجلى فيها تعلق الأساتذة والطلاب بشيخهم وقد تداول الخطباء والشعراء فأضفوا            

  .على المحتفى به من صفاتهم وآدابهم ووفائهم ما هم له أهل 
وقد ألقى الشيخ في ختام الحفلة كلمة جامعة شكرهم فيهـا شـكرا جـزيلا وأوصـاهم            
بالأزهر وصاة الوداع الأخير وحضهم على أن يكونوا خير خلف لأئمة العلـم والـدين       

  -:وهداة الإنسانية ممن تفخر الأجيال بذكراهم 
   لنا إن ذكر             هو المسك ما كررته يتضوعنأعد ذكر نعما

تطع إثبات جميع كلمات حضرتهم لكثرتها ونحن نوجه لحضرتهم جميعا جزيـل            ولم نس 
  )٢٠(.شكرنا وعظيم تقديرنا ونسأل االله أن يجزيهم عنا وعن شيخهم جزاء المحسنين

***  
  العلوم التي درسها طلاب رواق الشوام وغيرهم

 بالجامع الأزهر قديما وحديثا
ء هم ملء السمع والبصر، جاءوا مـن    يخَرج علماء أجلا   -وما زال -     خرج الأزهر 

أنحاء العالم الإسلامي، ليتفقهوا في الدين واللغة وشئون الحياة لينذروا قومهم إذا رجعوا             
إليهم، ملئوا الدنيا علما وحضارة ونورا، وزعامة شعبية وطنية، كانوا القـدوة الطيبـة،       

غاربها، سواء هـذه    والأسوة الحسنة والأمثلة الكريمة للمسلمين في مشارق الأرض وم        
القدوة كانت روحية أم ثقافية إسلامية، أم زعامة سياسية، أم فضائل سلوكية، مع القول               
السديد والتوجيه الرشيد، وكل هذه الفضائل جاءت نتيجة للعلوم الإسـلامية والعربيـة             
والفلسفية والحياتية التي درسها الطلاب بالجامع الأزهر، ومنهم طلاب من أنحاء الكرة            

لأرضية، فالطلاب في الأزهر ورسوا من العلوم الدينية بعد حفظهم للقرآن الكريم أولاً             ا
حيث أن العناية ببقاء تواتر القرآن بجميع قراءاته من المطالب الدينيـة          " فن القراءات   " 

وإن أهم شيء  فيها هو الاستعداد الفطري، ولكـن    " طرق الوعظ والخطابة الدينية   "ثانياً  
فن مـسك   " ن وجوب تقوية هذا الاستعداد بالطريق العلمي والعملي، ثالثاً        ذلك لا يمنع م   

وهذه المادة كانت ضرورية لمن يشتغل بالتجـارة مـن متخرجـي المعاهـد              " الدفاتر  
  ....الأزهرية ومن السهل جداً إدخالها كأمر متمم لفن الحساب

 – الفقـه    -حيـد  التو - مصطلح الحديث  - الحديث -التفسير-هي التجويد :فالعلوم الدينية 
 الإجـراءات   – التوثيقات  الـشرعية      - السيرة النبوية  - الأخلاق الدينية  –أصول الفقه   

  .القضائية

                                                        
حياة علم من أعلام الإسـلام الـشيخ   :رجعت في هذه الترجمة لملف الشيخ عيسى منون، وكتاب      ) ٢٠(

عمل يوسف عبد الرازق، محمد عيسى منون ط أولى         ... عضو جماعة كبار العلماء   ... عيسى منون   
 للشيخ عيسى منون وهو يرتدي كسوة التـشريف         وانظر صورة . م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٧القاهرة سنة   

  )الباحث) (٣(العلمية من الدرجة الأولى فى الملحق 
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 – الـصرف    –النحو والوضع   : هي علوم مساعدة للعلوم الدينية وهي     : والعلوم العربية 
 – الخـط    – العـروض والقـوافي      – الإنشاء   – آداب اللغة    - البديع - البيان –المعاني  
تفهم دقائق  :  المطالعة، والملاحظ في هذه العلوم أن الغاية منها أمران، الأول          – الإملاء

أسرار التنزيل، وإدراك وجه الإعجاز وتربية الذوق البلاغي الذي يفرق بـين الكـلام              
البليغ وغيره، والثاني الاقتدار على الإتيان بالكلام البليغ نطقاً وكتابة، وتلـك الغايـة لا         

القواعد، بل بكثرة التمرن واسـتعراض التراكيـب المتنوعـة،          تحصل بمجرد معرفة    
  والتنبيه على ما فيها من دقائق 

وفيه غير فائدته الأصلية أنه علـم عقلـي يوسـع    " المنطق " وهي: العلوم غير العربية 
وهو علم صغير ينبغـي أن ينـضم    " آداب البحث"دائرة البحث وله أثر جليل في ذلك،     

وهو من أجـل     " الحساب" الوضع مع النحو ولا يستغنى عنه،       دائماً إلى المنطق كضم     
 –" الجبـر " "الهندسة والرسـم    "العلوم التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية،          

الحاجة إلـى هـذا     " تقويم البلدان    " -وهو من أجلّ الفنون وهو عظيم الفائدة      " التاريخ"
وهـو درس لنفـي     " دروس الأشياء    " –به  العلم ماسة لنفي الجهالة بما تضر الجهالة        

وحاجـة   "خواص الأجسام والتاريخ الطبيعي والهيئـة      " –الجهالة بما ينبغي ألا يجهل      
طالب العلم الديني إلى هذه الفنون كثيرة جداً لا من ناحية أنه يراد أن يكون مخترعاً أو                 

لباري جلا شأنه قد    مكتشفا من ناحية أن القرآن الكريم في مجال الاستدلال على وجود ا           
وهي بوجه عام يصح    ...دعى إلى النظر في أسرار الموجودات التي تكشفها هذه الفنون         

أن تعتبر كتفسير لكثير من آيات كتاب االله وكينبوع يروي الإيمان الصحيح ويزيد فـي               
قواعـد   " –وله حاجة شرعية ظاهرة في معرفة أوقـات العبـادة            " الميقات " –نموه  

جة إلى الإرشادات الصحيحة ليعمل بها الطلبة في أنفسهم وليرشدوا إليها           فالحا " الصحة
نظـام القـضاء والإدارة والأوقـاف       " -أهليهم إذا رجعوا إليهم من الأمور الضرورية      

فالحاجة ماسة للذين يتولون هذه الوظائف من خريجـي المعاهـد            " والمجالس الحسبية 
ئدة هذين الفنين جليلة جـداً للمتخـرجين مـن          فا " التربية العلمية والعملية  " الأزهرية  

إذ مما لا شك فيه أنه ليس كل عالم يـصح  .. الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس 
أن يكون معلماً، وهناك علوماً أخرى كثيرة كالفلـك والطـب والموسـيقى والـسياسة               

 لطـلاب   والزراعة والتجارة وعلم تدبير المنزل وغيرها كثير وكلها درسـها العلمـاء           
  .)٢١(رواق الشوام وغيرهم من طلاب أروقة الأزهر الشريف 

  
  
  
  

                                                        
تقرير عن العلوم التي درسها هيئة كبار العلماء لطلاب الأزهر الشريف مجهـول  : راجع للتوسع  )٢١(

 . الكاتب نشره لأول مرة الأستاذ الدكتور مجاهد توفيق الجندي 
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  ملاحق البحث
  )١( ملحق 

  (*)جرايات طلاب رواق الشوام بالأزهر الشريف أسماء و
عدد 
  الأرغفة

عدد   البلد  الاسم
  الأرغفة

  البلد  الاسم

الشيخ عبدا لقادر الرافعي شيخ   ١٢
  الرواق

  ....  الشيخ محمد الغرقناوي  ٦  لبنان

الشيخ عبد االله الرافعي   ٦  فلسطين  الشيخ صالح الجباوي  ٦
  الكبير

  لبنان

  لبنان  الشيخ محمد الرافعي  ٦  الخليل  الشيخ عبد اللطيف الخليلي  ٦
  لبنان  الشيخ محمود سعيد الرافعي  ٦  الخليل  الشيخ حسين الخليلي  ٦
  خان يونس  الشيخ احمد الخاني  ٦  فلسطين  الشيخ عبد االله الدرسناوي  ٦
  ....  الشيخ عبد االله زافوت  ٦  فلسطين  الشيخ احمد أبو العز  ٦
  فلسطين  ماش النابلسيخالشيخ امين   ٦  غزة  الشيخ محمد ممدوح الغزي  ٦
الشيخ  خليل العجاجري   ٥  لبنان/طرابلس  الشيخ صالح الطربلسي  ٦

  الابريري
  إبرير فلسطين

  فلسطيننابلس   النابلسيالشيخ منيب عاشور  ٥  فلسطين/ نزلة  الشيخ محمد النزلي  ٦
  جورة عسقلان  الشيخ  احمد مطر الجوري ٥  لبنان  الشيخ احمد الرافعي  ٦
  فلسطين  الشيخ  طاهر النابلسي ٥  لبنان  علي الرافعي الشيخ  محمد  ٦
اشد رهاوني الالشيخ محمد  ٥  فلسطين/ابرير  الشيخ علي الإبريري  ٦

  الحلبي
  سوريا/حلب

عبد القادر اطن  الشيخ ٥  فلسطين/ابرير  الشيخ محمد حسين الابريري  ٦
  الطربلسي

  لبنان

جورة عسقلان   الشيخ احمد الجوري  ٦
  غزة

  القدس  الشيخ حسين العليم المقدسي ٥

  غزة  الشيخ حسين سراج الغزي ٥  خان يونس  الشيخ سلمان الخاني  ٦
  عكا  الشيخ علي العكاوي ٥  الخليل  الشيخ عبد المعطي الخليلي  ٦
  يافا   اليافيزيادالشيخ حموده ابو  ٥  لبنان/ج/البقاع  بقاعيالشيخ قاسم ال  ٦
  سوريا/حلب  الشيخ عبد الجواد الحلبي ٣  الخليل  الشيخ مصطفى الرزو  ٦
  سوريا/حلب  الشيخ بكري الحلبي  ٣  لبنان  الشيخ عبد اللطيف الرافعي  ٦
  القدس/الخليل  الشيخ محمد اسحاق الخليلي  ٣  فلسطين  الشيخ قاسم الراضي  ٦
  القدس  الشيخ ناصر العرايني  ٣  فلسطين  لشيخ محمود علي النزليا  ٦
  بيروت  الشيخ رضوان البيروتي  ٣  سوريا/حلب  الشيخ احمد البابي الحلبي  ٦
 الشيخ محمود محفوظ  ٢  فلسطين  الشيخ محمد اللهي  ٦

  الدمشقي
  دمشق

جي فالشيخ محمد القاو  ٦
  الطربلسي

الشيخ يوسف الترابيني   ٢  لبنان/طرابلس
  يوالحم

  سوريا/حماة

  بير زيت  اوييتالشيخ قاسم الر  ٢  فلسطين  الشيخ خطاب الخاني  ٦
الشيخ مصطفى قشفش   ٦  المجدل  الشيخ حسن عساف المجدلي  ٦

  ياللهوان
  هونلاال

الشيخ محمود علي الرافعي   ٦  الخليل  الشيخ اسماعيل سوره الخليلي  ٦
  الطربلسي

  طرابلس

 محمد مصطفى لشيخا  ٦  غزة  الشيخ عبد االله سراج الغزي  ٦
  الرافعي الترابلسي

  طرابلس

  المجدل   عبداالله زفوت المجدليالشيخ  ٦  الخليل  الشيخ محمود التميمي الخليلي  ٦
الشيخ محمد سليم البشاوي   ٦

  ابلسيلنا
  ليلخال  ليليخالشيخ محمد عمر ال  ٦  ابلسن

  الخليل محمد ناشد هلول الشيخ  ٦  ابلسنالشيخ  منيب الجوهري   ٦
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 ١٩٨

عدد 
  الأرغفة

عدد   البلد  الاسم
  الأرغفة

  البلد  الاسم

  يالخليل  ابلسيلنا
  القدس   حسين العلميالشيخ  ٦  غزة  اب الغزيرالشيخ يوسف شُ  ٦
  لبنان  الشيخ محمد الرافعي  ٦  ....  الشيخ عبد السلام ساق االله  ٦
  الخليل   سليمان الزرو الخليليالشيخ  ٥  الخليل  الشيخ يحي الداعور الخليلي  ٦
  نابلس  سي محمد طماش النابلالشيخ  ٥  لبنان  الشيخ سعد الدين الرافعي  ٦
  نابلس   شاكر فاش النابلسيالشيخ  ٥  جورة عسقلان  الشيخ محمد الجوري  ٦
  عكا   محمود شقير العكيالشيخ  ٣  جورة عسقلان  الشيخ عبد الحليم الجوري  ٦
  عكا   احمد السعدي العكيالشيخ  ٣  لبنان  الشيخ عبد الرازق الرافعي  ٦
ماش  عبد الرحمن طالشيخ  ٣  نابلس  ابلسيلنالشيخ مسعود ا  ٦

  النابلسي
  نابلس

 فياض عرفه الخماش الشيخ  ٣  لبنان  لسيبالشيخ حسين منقارة الطر  ٦
  النابلسي

  نابلس

  القدس/سلواد  شيخ موسى السلواديال  ٢  القدس/سلواد  شيخ سعيد السلواديال  ٣
شيخ عبد الرؤف الصفدي ال  ٢  بيروت  شيخ عبد الرحمن اليبروتيال  ٢

  الطربلسي
  طرابلس

شيخ علي الريماوي بن ال  ٢  فلسطين  ريماوي بن عتهشيخ احمد الال  ٢
  محمود

  فلسطين

  غزة  شيخ حسن الزيني الغزيال    الخليل  شيخ محمد الينموري الخليليال  ٢
  حماة  شيخ  محمود الحمديال    سوريا/حلب  شيخ محمد الكيال الحلبيال  ٢
شيخ محمد مكي الخماشي ال  ٢

  النابلسي
  ابلسن  شيخ عبد الغني النابلسيال    نابلس

شيخ احمد القاوفجي ال  ٢
  الطربلسي

  نابلس  شيخ محمد هاشم النابلسيال    طرابلس

شيخ عبد القادر القصاب ال  ٢
  الدمشقي

  نابلس  يشيخ شاكر نجيب النابلسال    دمشق

  جرايات بعض أرباب الوظائف وغيرهم
  ....  مغير كتب الشافعية  ٢  ....  جابي الرواق  ٢
  ....  ن الزيتأمي  ١  ....  مغير كتب الحنفية  ٢
  ....  ملاء الرواق  ٥  ....  نقيب الرواق  ٩
  )لا ندري ماذا كان عمل هذه المرأة( شيخ الرواق سابقا د أخي السيد سعيدأخت السيد احم  ٤

  
 ومع ملاحظة )الباحث(هـ وهذه الوثائق  تنشر لأول مرة وننفرد بنشرها ١٢٨٥ سنةالأزهرسجل تعداد أهل المصدر )*(

  . للطالب، فإذا كان له ثلاثة أرغفة فللشيخ ستة، وإذا كان للطالب ستة فلّشيخ ضعفها وهكذاأن للشيخ ضعف ما
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ١٩٩

  )٢(ملحق 
أسماء طلاب الأزهر من إقليم القدس خاصة وفلسطين عامة في رواق الشوام 

(*)بالأزهر الشريف في القاهرة
  

  

  . طلاب مدينة القدس -١

  )الباحث(دراسة أنثر بلوجية .. القسم العام-م تقريبا١٨٩٠ً/هـ١٣١٠سنة –ام بالأزهر المرجع سجل رواق الشو(*) 
  

رقم   المذهب  الاسم  طم
  الصفحة

رقم   المذهب  الاسم  م
  الصفحة

  ٦ص  شافعيكمال الدين موسى صالح الركن          ٢٧  ١ص  شافعي  سليمان علي الجعبري  ١
  ٧ص  حنفي  درويش ظاهر صالح العلمي  ٢٨  ٢ص  حنفي  مصطفى فاضل العوري  ٢
  ٧ص  شافعي  محي الدين مكي    ٢٩  ٢ص  شافعي  يسار طاهر ابو السعود  ٣
  ٧ص  شافعي   سعيد محمد الشريفمحمد  ٣٠  ٢ص  شافعي  فايز طاهر أبو السعود     ٤
  ٧ص  شافعي  حسن موسى العارف  ٣١  ٣ص  حنفي  محمد أمين الحسيني  ٥
مصطفى محمد كامل   ٦

  الحسيني
  ٧ص  حنفي  أكرم الخالدي  ٣٢  ٣ص  حنفي

محمد فؤاد جمال الدين   ٧
  يوسف

  ٧ص  حنفيعبد المعطي محمد القطب                 ٣٣  ٣ص  حنفي

  ٧ص  شافعيجميل بدر كالوني                         ٣٤  ٣ص  حنفي  محمد فهمي اسحاق  ٨
محمد عبد اللطيف نجم   ٩

  الدين العلمي  
  ٧ص  شافعيسعيد زكي امين ابو السعود             ٣٥  ٣ص  حنفي

عبد الرازق إسحاق عبد   ١٠
  الرازق    

  ٧ص  حنفيداود علي موسى بدر الباعوني             ٣٦  ٣ص  حنفي

 مصطفى عمر مصطفى  ١١
  العلمي

  ٨ص  شافعيعبد السلام عبد الحميد الغيتاني         ٣٧  ٣ص  حنفي

عبد الغني سعيد عبد   ١٢
  الغني كامله  

  ٨ص  شافعيرشدي يعقوب النجاري                  ٣٨  ٣ص  شافعي

  ٨ص  شافعياحمد حامد يطاش                        ٣٩  ٣ص  شافعي  عبد االله شحادة داود  ١٣
  ٩ص  حنفياحمد رجائي عبد الرحمن الخطيب       ٤٠  ٣ص  حنفي  نشاشيبيمحمد علي ال  ١٤
  ٩ص  حنفيمحمد احمد علي البحسن                 ٤١  ٤ص  شافعي  محي الدين أسعد الدجاني  ١٥
احمد نجم الدين برهان   ١٦

  الدين الخطيب
  ٩ص  حنفيفتح االله محمد فتح االله المشعشع         ٤٢  ٤ص  حنفي

بركات ابو بركات سليمان   ١٧
  الغيلان   

  ٩ص  شافعيسليمان إسحاق عطيه                    ٤٣  ٤ص  حنفي

  ٩ص  حنفي  طاهر مصطفى طاهر العلمي  ٤٤  ٤ص  حنفيراغب سليمان بركات                  ١٨
صبحي سليمان احمد   ١٩

  الوقت         
  ٩ص  شافعي  احمد ياسين ابو السعود  ٤٥  ٥ص  حنفي

دين سعد الدين جلال ال  ٢٠
  العلمي

  ١٠ص  حنفي  عثمان ناجي عبد الرأوف  ٤٦  ٦ص  حنفي

  ١٠ص  شافعي  إسحاق إبراهيم السلوادي             ٤٧  ٦ص  شافعي  حسن احمد محمد حلوف  ٢١
  ١٠ص  حنفيمحمد صلاح الدين الحسيني           ٤٨  ٦ص  حنفي  ربحي توفيق كمال  ٢٢
  ١٠ص  حنفيبد الجابر            محمد احمد جابر ع  ٤٩  ٦ص  شافعي  محمد أسعد الإمام    ٢٣
محمد  اسعد سعيد الإمام   ٢٤

  الحسيني      
  ١٠ص  حنفي  محمد صافي سالم سليم الخالدي  ٥٠  ٦ص  شافعي

  ٩ص  حنفيحسن موسى حسن كمال                 ٥١  ٦ص  شافعي  شاكر سعيد سليمان خضر  ٢٥
          ٦ص  حنفي  رشدي رابية احمد  ٢٦
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠

   طلاب مدينة نابلس-٢
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
حسين علي نامق عيسى   ١

  الإدريسي
  ٦ص  ش  مشهور رضا بركات         ٢٤  ٤ص  حنفي

محمد خليل محمد التكروري   ٢
    التميمي

  ٧ص  حنفي   هاشمإسماعيلمحمد سعدي عز   ٢٥  ٤ص  حنفي

فهمي عبد الرحيم موسى   ٢٦  ٤ص  حنفي  محمد احمد حامد البسطامي        ٣
  صوفان

  ٨ص  حنفي

  ٩ص  شافعي  محمد بسام سعيد حنون          ٢٧  ٤ص  حنفي  محمد خالد منيب هاشم    ٤
  ٩ص  شافعي  عبد الحليم      عبد الكريم احمد   ٢٨  ١ص  شافعي  يم     القِّإبراهيماحمد   ٥
  ٩ص  شافعي  احمد رفيق قريمة                  ٢٩  ٤ص  شافعي  عفيف سليمان حسين الطحاوي     ٦
 إسماعيل رزق الرءوفعبد  ٧

 المصري  
 ٩ص شافعي  نايف حسين           أنيس ٣٠ ٢ص حنفي

 ٩ص شافعي عبد االله صالح الحاج حسن   ٣١ ١ص حنفي خضر أبو الهدى النماشي    ٨
 ٩ص شافعي محمد رشاد المحتسب    ٣٢ ٢ص حنفي فارس عبد الرحمن عبد الحميد    ٩
 ٩ص شافعي عبد الكريم عبد الرازق موسى   ٣٣ ٢ص حنفي شريف احمد الحنبلي ١٠
 ٩ص شافعي عزيز راغب        ٣٤ ٢ص حنفي وافر محمد سعيد مسمار    ١١
 ٩ص حنفي محمد جبل سالم الامام     ٣٥ ٢ص حنفي زكي سعد عبد القادر العفوري   ١٢
 ٩ص شافعي  السيد         إبراهيممحمد  ٣٦ ٢ص حنفي صبري محمد حسين    ١٣
 ٦ص حنفي محمد سعيد هاشم      ٣٧ ٢ص حنفي مسكيب امين محمد الخماشي     ١٤
 ٩ص شافعي  شوشة  أبومحمد فايز    ٣٨ ٢ص حنفي حسن امين احمد الحبشي    ١٥
 ٩ص شافعي فوزي احمد الغض               ٣٩ ٢ص حنفي د رشيد عمر الشيخ   محم  ١٦
 ٩ص حنفي هاشم غلبان سالم                  ٤٠ ٢ص حنفي محمود امين احمد الحبشي     ١٧
 ٣ص حنفي  الحبشي  أمينفارس  ٤١ ٢ص حنبلي محمد لطفي صادق الحنبلي  ١٨
محمد راضي عبد الرحيم  ٤٢ ٣ص شافعي صادق عبد االله سعيد عاشور     ١٩

 الطاهر    
 ٦ص حنفي

عبد االله صلاح عبد الرحمن   ٢٠
 معافي    

 ٦ص شافعي محمود خليل الجوهري   ٤٣ ٣ص حنفي

 ٦ص حنفي عبد االله حافظ عز الداري    ٤٤ ٣ص حنفي عصام الدين محمد صالح خليل     ٢١
 ٦ص حنبلي  حنبلي  محمد مفلح سعد   ٤٥ ٣ص حنفي رشدي محمد صالح خليل    ٢٢
 معبد الحليمحمد صبحي   ٢٣

 مصطفى
 ٦ص حنفي محمد عبده هاشم      ٤٦ ٣ص حنفي

 
  طلاب مدينة خليل الرحمن-٣

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

  ١ص  شافعي  حسين علي عبد المحسن  ٢٥  ١ص  شافعي  احمد عطية بحر  ١
يوسف عبد السلام عبد الرحمن   ٢٦  ٢ص  حنفي  محمد علي احمد الجعبري  ٢

  الشريف
  ٢ص  حنفي

عز الدين عارف عبد الرحمن   ٣
  الشريف

  ٣ص  شافعي  محمد عبد المنعم عابدين  ٢٧  ٢ص  حنفي

  ٣ص  شافعي  شكري عبد المطلب   ٢٨  ٣ص  شافعي  رياح يحي  محمد حسونه  ٤
محمد خيري عبد القادر   ٥

  جولاني
  ٣ص  شافعي  اسراشد عبد الرحمن سالم القو  ٢٩  ٣ص  شافعي

محمد صبري يعقوب عبد   ٦
  الكريم

عبد الحي مصطفى عبد الرحمن   ٣٠  ٣ص  شافعي
  عرفة

  ٤ص  شافعي

إدريس عبد الحي عبد الفتاح   ٧
  التميمي

محمد داري عبد الغني رشيد   ٣١  ٤ص  حنفي
  البكري

  ٤ص  حنفي
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠١

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

طلب عبد الهادي حسن أبو   ٨
  شرخ

  ٤ص  حنفي  زكي عبد المعطي عثمان الخطيب  ٣٢  ٤ص  حنفي

عبد الحليم مصطفى سليمان   ٩
  البكري

محمد عبد السلام مصطفى   ٣٣  ٤ص  حنفي
  الخطيب

  ٤ص  حنفي

توفيق عبد الجواد يعقوب   ١٠
  الرزو

  ٥ص  حنفي  ياسين صاوق رشيد  ٣٤  ٤ص  شافعي

هاشم عاطف محمد علي   ١١
  الحموري

 عبد الكريم ممحمد عبد العظي  ٣٥  ٥ص  حنفي
  جولان

  ٥ص  شافعي

  ٥ص  حنفي  مصباح عبد المطلب  ٣٦  ٥ص  حنفي   أبو شرخحسن عبد الهادي  ١٢
  ٥ص  شافعي  سحاق عبد اللطيف محمدإ  ٣٧  ٥ص  حنفي  رشاد حسين الحلواني   ١٣
  ٥ص  حنفي  عبد المعطي عبد الحافظ البكري  ٣٨  ٥ص  شافعي  رشيد عبد الغني رشيد البكري  ١٤
  ٥ص  شافعي  جبريل عبد الرازق   ٣٩  ٥ص  شافعي  حلمي حسن طاهر   ١٥
  ٦ص  حنفي  محمد سعيد عمر الحاموري  ٤٠  ٥ص  حنفي  س إبراهيم إدريسفار  ١٦
  ٧ص  شافعي  محمود عمر عبد الفتاح الدويك  ٤١  ٦ص  شافعي  محمد سعيد حسن الزغب  ١٧
  ٧ص  شافعي  يوسف علي عبد الرحمن المولاني  ٤٢  ٧ص  شافعي  حامي حامد حسن مروان  ١٨
  ٧ص  حنفي  محمد طاهر حشيي  ٤٣  ٧ص  شافعي  أمين موسى رمزي قطينة  ١٩
  ٧ص  شافعي  حجازي أيوب محمد الجعبة  ٤٤  ٧ص  حنفي  ياسين عبد االله أشلموني  ٢٠
  ٧ص  شافعي  سالم مرتضي سليمان الدويك  ٤٥  ٧ص  شافعي  إسماعيل محمود علي منون  ٢١
  ٨ص  شافعي  رشدي عبد القادر سعيد الميري  ٤٦  ٨ص  حنفي  عبد الرحمن التميمي  ٢٢
  ٨ص  حنفي  شكري عبد العزيز الصغير  ٤٧  ٨ص  شافعي  أمين موسى رمزي الحطبة  ٢٣
عبد الغني مصطفى إبراهيم   ٢٤

  القاضي
  ٧ص  حنفي  عمر رباح إبراهيم العميري  ٤٨  ٩ص  حنفي

عبد الرحيم إسماعيل عبد   ٤٩
  الرحيم

  ٧ص  شافعي  محمد سعيد حسين الصغير  ٦٠  ٧ص  شافعي

  ٨ص  فيحن  رشدي حمزة  عودة الأشهب  ٦١  ٧ص  شافعي  راتب عبد الجواد الدويك  ٥٠
  ٨ص  شافعي  حسين عبد العظيم جمجوم  ٦٢  ٨ص  شافعي  حسن جمعة حامد الطوري  ٥١
  ٨ص  شافعي  محمود محمد إبراهيم الحجة  ٦٣  ٨ص  شافعي  محمد ياسين محتسب  ٥٢
  ٩ص  شافعي  بشرزكي داود القدسي الدويك  ٦٤  ٩ص  حنفي  فهمي محمد ناصر أبو شامة  ٥٣
  ٩ص  شافعي  حمد عبد الرازق عبد اهللا  ٦٥  ٩ص  شافعي  داود زكي المقدسي الدويك  ٥٤
عبد الرحمن شكري احمد   ٥٥

  سلطان
  ٩ص  حنفي  حسين عبد الهادي أبو شرخه  ٦٦  ٩ص  حنفي

عبد الحميد حسن احمد   ٥٦
  أبوبيض

محمد صالح يونس رضوان   ٦٧  ٩ص  شافعي
  المحتسب

  ٩ص  شافعي

  ٩ص  شافعي  حامد عبد الغفار طهيوب  ٦٨  ٩ص  شافعي  إسماعيل عمر الزرد  ٥٧
  ١٠ص  حنفي  محمد عز توفيق سليم بدر  ٦٩  ١٠ص  حنفي  فخري رأفت إسماعيل الخطب  ٥٨
  ١٠ص  شافعي  ياسين طالب الشريف  ٧٠  ١٠ص  حنفي  علي محمود طزيز  ٥٩

  
  طلاب مدينة غزة-٤

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

  ١ص  شافعي  عبد العزيز يوسف شُراب  ١٩  ١ص  شافعي  محمد الحافظ بدوي  ١
  ١ص  شافعي  محمد احمد خالد  ٢٠  ١ص  حنفي  هاشم سيد الفيشاوي  ٢
  ١ص  حنفي  مصطفى نعمان بسيسو  ٢١  ١ص  شافعي  محمد عبد العزيز مدوخ  ٣
  ٢ص  حنفي  محمد شفيق إبراهيم رضوان  ٢٢  ١ص  شافعي  محمود علي حجا  ٤
  ٣ص  حنفي  يوسف أنيس مصطفى الريس  ٢٣  ٢ص  حنفي  حامد إبراهيم موسى صوان  ٥
  ٣ص  حنفي  عبد البديع هاشم يوسف بسيسو  ٢٤  ٣ص  حنفي  عبد الرحمن محمد طاهر الريس  ٦
  ٣ص  حنفي  جلال الدين محمد هاشم الشوا  ٢٥  ٣ص  حنفي  صبري هاشم خليل الشوا  ٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٢

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

  ٣ص  شافعي  حسين شكري حسين الشوا  ٢٦  ٣ص  شافعي  مصطفى حسن هاشم الشوا  ٨
  ٤ص  شافعي  محمد البلتاجي كامل درويش   ٢٧  ٣ص  حنفي  علي محمد محمود فلفل  ٩
  ٥ص  شافعي  توفيق خليل صالح الحليمي  ٢٨  ٤ص  شافعي  رياح يوسف محمود أبو قرن  ١٠
  ٥ص  شافعي  يوسف شعبان زين الدين   ٢٩  ٥ص  حنفي  حسن احمد حسن شهراوي  ١١
  ٦ص  حنفي  عبد االله إبراهيم العلمي   ٣٠  ٦ص  شافعي  حسين صالح حسن أبو شهله  ١٢
  ٦ص  شافعي  محمد جاد االله فاطر  ٣١  ٦ص  يحنف  سعيد محمد مكي  ١٣
  ٧ص  حنفي  خالد العلمي   ٣٢  ٦ص  حنفي  محمد ناجي سعيد أبو شعبان  ١٤
  ٨ص  حنفي  خالد نامق احمد العلمي  ٣٣  ٨ص  حنفي  عادل عبد القادر إبراهيم العش  ١٥
  ٨ص  شافعي  هاشم نعمان الخزندار  ٣٤  ٨ص  شافعي  سعد يوسف الشوا  ١٦
  ٩ص  شافعي  راتب محمد مرازين   ٣٥  ٩ص  شافعي   ضيفإسماعيل يوسف علي حسين  ١٧
  ٩ص  حنفي  جميل سليم أنيس الريس  ٣٦  ٩ص  شافعي  رمضان محمد حسين الشوا  ١٨

  

   طلاب مدينة يافا-٥
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
محمد محمود محمد   ١٣  ١ص  حنفي  محمد علي صادق الطاهر  ١

  الصوالحي
  ٢ص  شافعي

  ٣ص  حنفي  محمود امين احمد الطاهر  ١٤  ٢ص  شافعي  احمد محمود محمد الصوالحي  ٢
  ٤ص  حنفي  سليم محمد سليم الباز  ١٥  ٣ص  شافعي  مطيع شاكر محمد الحمامي  ٣
عبد القادر إسماعيل محمود   ١٦  ٤ص  شافعي  إسحاق محمد سليم الباز   ٤

  ابو حمده
  ٤ص  شافعي

  ٤ص  شافعي  فريد رشيد الشنطيمحمد   ١٧  ٤ص  حنفي  محمد زكي رشيد الشنطي  ٥
  ٤ص  شافعي  محمد كامل سعد النقيب  ١٨  ٤ص  حنفي  محمد رشيد سيد الشنطي  ٦
  ٦ص  شافعي  توفيق سليم اليعقوبي  ١٩  ٥ص  شافعي  احمد امين الطاهر  ٧
خليل إبراهيم عبد الخالق   ٢٠  ٥ص  شافعي  حسين امين احمد طاهر  ٨

  الشاعر
  ٨ص  حنفي

  ٨ص  شافعي  محمد مفيد راغب القطان   ٢١  ٦ص  حنفي  رشاد سليم اليعقوبي  ٩
  ٧ص  حنفي  محمد فهمي عبد االله الشنطي  ٢٢  ٨ص  حنفي  يحمود أمين  احمد الطاهر   ١١
          ١٠ص  حنفي  عبد الودود احمد الزراري  ١٢

  

  طلاب مدينة قليقليا-٦
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ١ص  حنبلي  عبد االله عبد االله محمد   ١  ١ص  حنبلي  احمد محمد الداعور  ١
محمد سعيد عبد االله   ١١  ٢ص  شافعي  يوسف موسى محمود  ٢

  الاجري
  ٣ص  حنبلي

 حسن عبد الرحمن عبد االله  ١٢  ٣ص  شافعي  علي عمر الملقاوي   ٣
  صبري 

  ٣ص  حنبلي

عبد الرحيم ناصر   ١٣  ٣ص  حنبلي  احمد حسن خليل الباز  ٤
  عورتاني

  ٣ص  حنبلي

د االله صبريمحمد سعيد عب  ٥
)*(

  ٥ص  حنبلي  هاشم عبد االله السبع  ١٤  ٣ص  حنبلي  

محمود حسين حسن   ١٥  ٥ص  حنبلي  علي مصطفى محمد صبري  ٦
  إبراهيم

  ٥ص  حنبلي

                                                        
وينسب " عين كارم "رمة محمد سعيد صبري مفتي القدس السابق وينتسب إلى قرية           والد الشيخ عك  ) *(

 ".الباحث"إليها العكارمة في كل مكان، وهى ضاحية من ضواحي القدس بل جزء لا يتجزأ منها 
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٣

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٥ص  حنبلي  علي حسن محمود عودة   ١٦  ٥ص  حنبلي  عبد الفتاح محمد محمود عودة  ٧
هاشم حسن مصطفى   ١٧  ٥ص  حنبلي  سعد الدين أحمد صبري  ٨

  صبري
  ٩ص  حنبلي

          ١٠ص  حنبلي  احمد قاسم نزال  ٩

  
  طلاب مدينة رام االله -٧

رقم  المذهب الاسم م
 الصفحة

 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٢ص  حنفي  اديب خليل محمد فاضل  ٩  ١ص  حنفي  محمد طاهر حماد  ١
  ٣ص  حنفي  احمد بكر عمر الخطيب  ١٠  ٢ص  حنفي  محمد عبد الجواد عيسى  ٢
  ٤ص  حنفي  داود عبد ربه حمدان  ١١  ٣ص  حنفي  حسين يعقوب حسونة  ٣
  ٦ص  حنفي  محمد إبراهيم محمد نايليه  ١٢  ٦ص  حنفي  عبد االله حسن نعمان  المهتدي  ٤
  ٧ص  حنفي  محمد عبد ربه حمدان  ١٣  ٧ص  حنفي  حسن صالح صبح  ٥
  ١٠ص  حنفي  علي عبد اللطيف المهتدي  ١٤  ٩ص  شافعي  رشاد علي صالح   ٦
  ١٠ص  حنفي  ر عزمي احمد الخطيبعم  ١٥  ١٠ص  حنفي  ظافر حسن الهندي  ٧
          ٨ص  حنفي  عاطف كامل العجمي  ٨

   

   طلاب مدينة كفر اللبد-٨
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٥ ص  حنبلي  علي محمد أحمد يس  ٣  ١ص  حنفي  محمد توفيق مصطفى البرقاوي  ١
  ٤ص  حنبلي  ان عبد االلهمصباح الدين سليم  ٤  ٤ص  حنبلي  سليمان إسماعيل عزالة  ٢

  

  طلاب مدينة الرملة-٩
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٦ص  حنفي  عبد الرحمن رباح الكيالي  ٥  ١ص  شافعي  محمد داود حسن التاجي  ١
  ٩ص   حنفي  إحسان أسعد عارف الغصين  ٦  ٨ص  حنفي  فخري علي علاء الدين صالح  ٢
  ٩ص  شافعي  صالح محمد شريف  ٧  ٩ص  حنفي  شورمصباح خليل سليمان عا  ٣
          ١٠ص  حنفي  اسحاق جمال الدين الدجاني  ٤

  

   طلاب مدينة نزلة-١٠
                
  ٣ص  حنفي  توفيق عبد الهادي الطيب  ٣  ١ص  شافعي  عبد الوهاب الطيب  ١
  ١ص  شافعي  عبد الحكيم عبد السلام حمودة  ٤  ٩ص  شافعي  سعد عايش عبد الهادي الطيب   ٢

  

  طلاب مدينة مجدل  -١١
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ١ص  شافعي  عبد الحي محمود عبد القادر حجازي  ٢  ٢ص  شافعي  حسن احمد مقاط  ١
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٤

  طلاب مدينة برير-١٢
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ١ص  شافعي  د عطاحسن محم  ٥  ١ص  حنفى  حسن إبراهيم عبيد العطل  ١
  ٢ص  شافعي  خليل حسن ايوب شاميه  ٦  ١ص  شافعي  محمد محمود مصطفى شاميه  ٢
  ٢ص  شافعي  عبد الرحمن عبد القادر حسين كيلانى  ٧  ١ص  شافعي  محمود إبراهيم الخطيب  ٣
          ١ص  شافعي  احمد عبد الجليل  ٤

  

  طلاب مدينة فالوجا-١٣
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٤ص  شافعي  محمد احمد حسين عجور  ٥  ١ص  شافعي  فرج عيد عقيلان  ١
  ٤ص  شافعي  محمد قدورة على عقيلان  ٦  ١ص  شافعي  جمعة محمد ابو بكر  ٢
  ٩ص  شافعي  رضوان حسين عجور  ٧  ٧ص  شافعي  محمود خليل عبد الكريم  ٣
          ٣ص  شافعي   على موسى البطرانعبد االله  ٤

  

 رة طلاب مدينة الجو-١٤
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٦ص  حنفي  محمد مصطفى مطر  ٣  ١ص  شافعي  احمد شفيق محمد مطر  ١
          ١ص  شافعي  حسين حسن غليون  ٢

  

 )تابعة للقدس( طلاب مدينة عين كارم -١٥
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

 محمود على إسماعيل  ١
  نونم

لة الشيخ عيسى منون شيخ فضي  ٥  ٦ص  شافعي
  )*(الرواق

  ١ص  شافعي

إسماعيل احمد على   ٢
  حجرين

  ٦ص  شافعي  اسماعيل محمود منون  ٦  ١ص  شافعي

إسماعيل محمد على   ٣
  حجرين

  ٦ص  شافعي  محمد عيسى منون  ٧  ١ص  شافعي

          ٢ص  شافعي  محمد  عيسى منون  ٤
  

  طلاب مدينة مغانة-١٦
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٦ص  شافعي  سعيد صالح احمد على  ٢  ١ص  شافعي  إبراهيم حميس فيومى  ١

  

  طلاب مدينة علار-١٧
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٢ص  شافعي  حسين محمد جاد االله  ٣  ١ص  شافعي  احمد حسين العلايمة  ١
  ٢ص  شافعي  محمد توفيق صالح محمد  ٤  ٢ص  شافعي  محمد يوسف ناصر  ٢

  

  طلاب مدينة جباليا-١٨
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
محمد ربيع محمد عبد   ٢  ١ص  شافعي  حسين مصطفى حموده  ١

  السلام
  ٩ص  شافعي

                                                        
  . وهو الذي سبقت ترجمته في هذا البحث) *(
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  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٥

  الولجة– طلاب مدينة ولجا -١٩
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١ص  شافعي  محمود خليل الشويحى  ١

  طلاب مدينة ديرشبا-٢٠
                 ١ص  حنبلي  محمود عبد القادر القاسم  ١

  طلاب مدينة بريرة-٢١
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
خليل محمد محمد أبو   ٣  ١ص  شافعي  االله محمد احمد مطبق عبد  ١

  عزوم
  ٨ص  حنفي

          ٥ص  شافعي  خالد خليل سرحان  ٢

   طلاب مدينة مشهد-٢٢
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
يوسف عبد الرازق احمد   ٢  ١ص  شافعي   احمد الحسنقيوسف عبد الراز  ١

  الشهدى
  ٣ص  شافعي

  طلاب مدينة نسمية-٢٣
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٢ص  شافعي  ليل محمود صالحخ  ٣  ١ص  نحفى  محمد طه مهنا  ١
  ٢ص  شافعي  خالد عبدالهادى حسين باغى  ٤  ١ص  شافعي  محمود مصطفى إبراهيم ثابت  ٢

 ل طلاب مدينة المجد-٢٤
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٥ص  شافعي  محمد احمد الشريف  ١

  طلاب مدينة سيدنا علي-٢٥
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٥ص  عيشاف  عبد الرحمن احمد اتقيرة  ١

  المنشية ة عراقن طلاب مدي-٢٦
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
عبد المجيد عبد الفتاح   ١

  ربه عبد
  ٥ص  شافعي   محمود عزمحمد عبد االله    ٥ص  شافعي 

  ٥ص  شافعي   حس عبد العاطي    ٥ص  شافعي   شعبان سليمان صبح  

   طلاب مدينة عرب الزريحي-٢٧
 رقم الصفحة ذهبالم الاسم م
  ٥ص  شافعي  على محمد إبراهيم النجدى  ١

   طلاب مدينة عرب الترابيس-٢٨
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٥ص  شافعي  على إبراهيم حسن المغاصية  ١

   طلاب مدينة شويكة-٢٩
 رقم الصفحة المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
عبد الرحمن مرعى عبد   ١

  الرحمن
سعد عبد القادر محمود   ٣  ٣ص  شافعي

  مرعى
  ٣ص  شافعي

عبد اللطيف محمود عبد   ٢
  الرحمن

          ٣ص  شافعي
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 ٢٠٦

   طلاب مدينة عرب فرحان-٣٠
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٣ص  شافعي  محمد عبد االله حسان فرحان  ١

   طلاب مدينة شعب-٣١
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٤ص  حنفي  محمد رفيق عبد الملك محمد   ١

   طلاب مدينة ياصيد-٢٣
      محمد يوسف حمدان  ١

   طلاب مدينة عرب النصيرات-٣٣
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٤ص  شافعي  سالم حسن إبراهيم أبو حمامة  ١

   طلاب مدينة الشيوخ-٣٤
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٤ص  شافعي  حسن حسين عودة  ١

   طلاب مدينة قباطية-٣٥
رقم  المذهب الاسم م

 حةالصف
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
يوسف خليل حمد   ٢  ٥ص  حنفي  يس سليمان عبد االله  ١

  أيوب الرب
  ٥ص  شافعي

  طلاب مدينة يعربيان-٣٦
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٥ص  شافعي   يوسف  عقاب يوسف العمري   ١

  طلاب مدينة بيت لاهية -٣٧
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 فحةالص
  ٥ص  شافعي  عبد الرازق محمد مصلح المصري  ٢  ٥ص  شافعي   احمد علي احمد حموده  ١

  طلاب مدينة صندلة-٣٨
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٤ص  شافعي  سعيد علي بكر مسار  ٣  ٤ص  شافعي  صالح  حس عيسى مسار  ١
  ٤ص  شافعي   إسماعيل مسارمحمد يوسف  ٤  ٤ص  شافعي    علي بكر مسارعبد االله  ٢

  طلاب مدينة كفر ذيبا-٣٩
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٤ص  حنبلي  احمد  سعد الدين احمد السعدي  ٢  ٤ص  حنبلي  سعد الدين احمد العدوي  ١

  
  

  طلاب مدينة قرادي-٤٠
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٤ص  عيشاف   إسماعيلرإسماعيل عبد القاد  ١

  طلاب مدينة جبتا-٤١
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٣ص  حنبلي  يفارس محمد مسعود عزمان  ١
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 ٢٠٧

  طلاب قبيلة تلارين-٤٢
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٣ص  شافعي   أبو الغيصسليمان عبد االله  ١

  طلاب مدينة يعبد -٤٣
رقم  المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٣ص  شافعي  عارف طه عبد االله  ٣  ٣ص  شافعي   طاهر محمد حمدانحمزة  ١
          ٤ص  شافعي   يوسف زيدمحمد سعي عبد االله  ٢

   طلاب مدينة خنا -٤٤
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

شعبان محمد حمدان   ١
  غانم

  ٢ص  شافعي  عبد الرحمن جمعة غانم  ٢  ٢ص  شافعي

 زة طلاب مدينة طالو-٤٥
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٣ص  شافعي   عبد االله محمد الجراعي  ١

  طلاب مدينة عنبا-٤٦
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٢ص  حنبلي  عبد االله مصطفى محمود صنون  ١

   طلاب مدينة سفايق-٤٧
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٣ص  حنبلي  احمد صالح حسن السعيد  ١

   مدينة سلواد-٤٨
رقم  المذهب الاسم م رقم الصفحة لمذهبا الاسم م

 الصفحة
  ٢ص  شافعي  مصطفى سعيد سعيد  ٢  ٢ص  شافعي  خليل إبراهيم عبد القادر  ١

   طلاب مدينة كوكب-٤٩
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٣ص  شافعي  حمد محمد عبد االله الخطيب  ١

   طلاب مدينة طنطورة-٥٠
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٢ص  شافعي  ك الشافعي محمد عبد المال  ١

   طلاب مدينة بيرسبع-٥١
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٨ص  شافعي  السيد عبد الجواد عبد الرحمن  ١

   طلاب مدينة جيه-٥٢
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٢ص  شافعي  حسن عيسى عبد االله  ٢  ٢ص  شافعا  إبراهيم محمد حيام   ١

   صفورية  طلاب مدينة-٥٣
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٧ص  شافعي  محمد احمد سعد الدين   ١
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 ٢٠٨

   طلاب مدينة سدود-٥٤
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٥ص  شافعي  يحي عيسى محمد الخطيب  ١

   طلاب مدينة نفانة -٥٥
رقم  المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٦ص  شافعي  يد صالح احمد علىسع  ٣  ٥ص  شافعي  محمد إسماعيل يحي  ١
          ٦ص  شافعي  محمد إسماعيل سعيد احمد   ٢

   طلاب مدينة شفا عمر -٥٦
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٥ص  شافعي  قاسم محمد عبد االله  ١

   طلاب مدينة ثيتا -٥٧
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١ص  شافعي  يوسف عبد الرحمن الصوالحى  ١

   طلاب مدينة عرابة-٥٨
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد هاشم الخالدى  ١

   طلاب مدينة العرقة-٥٩
  ١٠ص  شافعي  حسن الحاج على  ١

   طلاب مدينة زرنوقا-٦٠
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٢ص  شافعي  محمد إبراهيم محروق  ٢  ١ص  شافعي   احمد إبراهيم محروق  ١

  ة قنير طلاب مدين-٦١
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ١٠ص  شافعي  توفيق محمد الحمد  ١

   طلاب مدينة عين غزال-٦٢
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  قاسم محمد سعيد الحماد  ١

   طلاب مدينة بيت محير-٦٣
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  موسى الشيخ خليل صالح  ١

   طلاب مدينة كوكية -٦٤
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  حسن صالح أبو هيش  ١

   طلاب مدينة خان يونس-٦٥
  ٣ص  حنفي  محمد غانم شراب  ٧  ١ص  حنفي  حافظ حسن البطة  ١

  ٣ص  حنفي  محمد احمد محسن الشاعر  ٨  ٣ص  حنفي  مصطفى احمد جياب شراب  ٢

  ٣ص  حنفي  حسن حمدان بيومي العقاد   ٩  ٣ص  حنفي  يحي سالم صالح   ٣

  ٩ص  حنفي  محمد حسن حافظ البطة  ١٠  ٧ص  شافعي  زكريا سعيد أغا  ٤
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 ٢٠٩

  ١٠  حنفي  راغب مصطفى فارس  ١١  ١٠ص  حنفي  عبد المعطي غلبان  المصري  ٥

          ١٠ص  حنفي  عبد االله عثمان العبادلة  ٦

  ) سوافير( طلاب مدينة سوافيه -٦٦
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٦ص  شافعي   كامل صالح محمد عبد ربه   ٢  ١ص  شافعي  حمود عبد ربه منونصالح م  ١

   طلاب مدينة فلسطين-٦٧
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد نداق  ١

   طلاب مدينة عرطوف-٦٨
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد سالم محمود رحال   ١

   طلاب مدينة قسطاية -٦٩
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  محمد حمد محمد إبراهيم  ١

   طلاب مدينة الكابرى-٧٠
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ١٠ص  شافعي  احمد يس أبو السعود  ١

   طلاب مدينة دير الغصون-٧١
 رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٢ص  شافعي  إبراهيم قاسم أبو الخضر  ١

   طلاب مدينة نجد-٧٢
 الصفحةرقم  المذهب الاسم م
  ٢ص  شافعي  عبد الحافظ عبد الرحمن صالح  ١

   طلاب مدينة زكريا-٧٣
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٦ص  شافعي  عبد الرحمن عبد ربه حسين مشعل   ١

   طلاب مدينة حيفا-٧٤
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
  ٤ص  حنفي   دين الخطيب محمد بدر ال  ٢  ٢ص  شافعي  محمد هاشم محمد الخطيب  ١
          ٤ص  شافعي  محمد تقي الدين إبراهيم النبهاني  

  

   طلاب مدينة شدود-٧٥
رقم  المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م

 الصفحة
محمد حرب خميس   ٢  ٧ص  شافعي  موسى احمد خليل  ١

  جوده 
  ٧ص  شافعي 

  ٨ص  شافعي  موسى احمد خليل غبن  ٤  ٧ص  شافعي  محمد محمود نجم  

    م طلاب مدينة طول كر-٧٦
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
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 ٢١٠

  ٢ص  حنفي   عبد االله سعد مصطفى الجلاد   ٢  ٢ص  حنفي  عبد الحفيظ علي إبراهيم  ١
          ٢ص  حنفي  محمد احمد الفحماوي  ٣

  )اللد( طلاب مدينة لد -٧٧
رقم  المذهب الاسم م

 الصفحة
 الصفحةرقم  المذهب الاسم م

اديب خليل محمد   ١
  فاضل

  ٣ص  حنفي   احمد بكر عمر الخطيب   ٢  ٢ص  حنفي

          ٣ص  حفي  حسي يعقوب حسونة  

   طلاب مدينة نويا-٧٨
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٦ص  شافعي  جميل محمود محمد احمد احمد   ١

   طلاب مدينة بيت دجن-٧٩
 صفحةرقم ال المذهب الاسم م رقم الصفحة المذهب الاسم م
  ٢ص  شافعي   محمد عامر سليمان   ٢  ٢ص  شافعي  محمود محمد سليم  ١

   طلاب مدينة ناقورة-٨٠
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٣ص  شافعي  كامل محمد احمد عبده   ١

   طلاب مدينة عكا-٨١
  ٤ص  شافعي  محمد رفيق محمود عبد االله اللبابيدي   ١

   طلاب مدينة صرفند العمار-٨٢
  ٢ص  شافعي   إبراهيم محمود عمارة   ٣  ٢ص  شافعي  وترمحمود سعيد ال  ١

          ٢ص  شافعي  محمد رباح موسى  ٢

   طلاب مدينة جت-٨٣
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٣ص  شافعي  محمد إبراهيم سعيد الوتر   ١

   طلاب مدينة صفه-٨٤
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ٦ص  شافعي  إسماعيل علي إسماعيل   ١

  را طلاب مدينة قط-٨٥
 رقم الصفحة المذهب الاسم م

  ١ص  شافعي  احمد عبد ربه مهدي   ١
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 ٢١١

  )٣(ملحق 
  

  أوراق من ملف الشيخ عيسى منون
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 ٢١٢
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 ٢١٣
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 ٢١٤

 
 
 

  فضيلة الشيخ عيسى يوسف منون بكسوة التشريف العلمية
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 ٢١٥
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 ٢١٦
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 ٢١٧
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 ٢١٨
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 ٢١٩

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٢٠
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 ٢٢١

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠(ام للآثاريين العرب  مجلة الاتحاد العـــــــــــــــــــــ

 ٢٢٢

 مصادر ومراجع البحث
  .المصادر : أولا

  .القرآن الكريم  -١
مجاهـد توفيـق الجنـدى    .د.مكتبـة آ ( ق من ملف الشيخ عيسى منون       أورا -٢      

 ).- الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة –الخاصة 
/ ق ، طبع دار المعارف بمصر تحقي      ٣الطبري، ج   :  تاريخ الرسل والملوك     -  ٣ 

  .إبراهيم محمد أبو الفضل
  . هـ١٢٨٥ سجل تعداد أهل الأزهر سنة-٤       
 ـ١٣١٠سـنة   –ل رواق الشوام بالأزهر      سج -٥         القـسم   -م تقريبـاً  ١٨٩٠/هـ

  .دراسة أنثر بلوجية ..العام
 ـ     -٦        ـ١٣٥٤، ١ الضوء اللامع، للسخاوي، ط حاتم القدسـي بمـصر جـ  -هـ
 . م١٩٣٥
، طبـع دار    ٦ج  :  النجوم الزاهرة، أبو المحاسن يوسف ابن تغري بـردي            -٧  

 .الكتب ط أولي
 : المراجع-ثانيا

مؤسـسة النـوري    : خ القدس العربي القديم، خالد عبد الـرحمن العـك         تاري -١
  .م دمشق١٩٨٦/هـ١٤٠٧للطباعة والنشر والتوزيع ط 

عضو جماعـة كبـار   ...   حياة علم من أعلام الإسلام الشيخ عيسى منون   -٢        
هــ  ١٣٧٧عمل يوسف عبد الرازق، محمد عيسى منون ط أولى القاهرة سنة            .العلماء

  .م١٩٥٧ -
 العرب والروم واللاتين في الحروب الصيليبة الأولى، دكتور جوزيف نسيم           -٣       

  ) .ت . د : (يوسف
بحث مقدم للمؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث الإسلامية         عودة القدس ،     - ٤   
  . م١٩٨٨سنة
  .م ١٩٩٣ مجلة الأزهر عدد يناير سنة -٥   

  
  

***  
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 ٢٢٣

بعض الأدلة التصويرية والنصية على وجود حدائق الحيوان في حضارتي                         
 مصر القديمة وبلاد النهرين

  
    •د فوزية عبد االله محمد

  

ما يمكن تسميته بحدائق الحيوان          تهدف تلك الدراسة إلي مناقشة مدي إمكانية وجود       
  ١.حضارتي مصر القديمة وبلاد النهرينفي كل 

      
 كاصطلاح  -" حدائق الحيوان   "     ويمكن أن نطرح تساؤلا حول مدى إمكانية وجود         

 في العصور القديمة في الشرق الأدنى القديم ، حيـث عكـست             -حديث ومعروف لنا    
بعض المناظر والنقوش والنصوص دليلا على وجود عدد كبير من الحيوانات النـادرة             

  ٢.لأدنى القديمالتي تم استجلابها لبيئة الشرق ا
  

    فقد سجلت النصوص والرسوم والنقوش القديمة دلـيلا علـى تـاريخ حـضاري              
للعلاقات البدائية بين البشر والحيوانات ، كما عثر على عظام حيوانيـة فـي معظـم                
المواقع الأثرية في الشرق الأدنى القديم مما جعل بعض العلماء يقر بالأهمية الرمزيـة              

  3.ي الشرق الأدنى القديموالحيوية للحيوانات ف
  

البـستان  وكـذلك  المنـزل وملحقاتـه ،    وكانت الحدائق جزءا مهما من القصر أو 
المزروع بالزهور، والنباتات ، والأشجار، والذي قد يزود ببركة صـغيرة مـن أجـل              
قضاء وقت الراحة والمتعة ، ومن أمثلتها حديقة قصر الملك أخناتون في تل العمارنـة                

ترجع ) TT24(نب أمون يدير المدينة    ما حفظت رسوم ملونة من مقبرة      ، ك  ٤) ١شكل  (
 – محفوظة بالمتحف البريطـاني    -الأسرة الثامنة عشرة    -لعصر الملك تحتمس الثالث     

                                                        
   جامعة القاهره-الآثارمدرس بكلية  •
  

1  L.Trümpelmann , Jadg ,im Reallexikon der Assyriologie ,   Band 5,(1980) , 236ff. 
2   B. Hesse, Husbandry , Dietary , Taboas and  the bones of  the Ancient   Near East in; 
Methods in Mediterranean m Historical and Archaeological views, (1995) , 198ff 
3 B. Hesse & p. Wapnish ,   An Archaeozoological  perspective on  the Cultural use of Animals 
in the Levant, in; A History of the Animals in the Animal World in the Ancient Near East , 
(Boston , 2002),457ff 

لمان وسليم طه التكريتي ، ق القديم ، ترجمة وتعليق عيسي سانطوان مورتكات، الفن فى العرا
 ٤٣، ) ١٩٧٥، بغداد(

   4 P. Anus, "Un domaine thébain d'époque 'amarnienne'. Sur quelques blocs de remploi 
trouvés à Karnak", BIFAO 69 (1971), pp.69-88 
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 ٢٢٤

، كما نوصل الأثريـون إلـى   ) ٢شكل (حديقة بديعة مليئة بالأسماك ، والنباتات المائية   
 رع ، أو ملحقـة      - حبـت    - نب -بوجود حدائق ملحقة بالمعابد كمعبد الملك منتوحت      

وغيرها، وقد اشتملت بعض النـصوص      ...بالقصور كقصور ماري ورأس شمرا وبابل     
في الشرق الأدنى القديم ما يفيد الانشراح الذي ينتج عن قضاء وقت هادئ فـي تلـك                 

  ٥الحدائق 

    ومنذ عصور قديمة ظهرت ظاهرة امتلاك الحيوانات وجلبها من الأراضي البعيـدة            
التكاليف الباهظة من أجل الإمساك بها وجلبها ، ويغلـب علـى الظـن أن أقـدم         رغم  

، ومع ذلك لـم تكـن       . م.محاولات استئناس الحيوان قد بدأت منذ عشرة آلاف عام ق         
فكرة جمع الحيوانات الوفيرة إلا في الحضارات المترفة في الشرق الأدنى القديم حوالي             

وان كما هو معروف الآن لم يكن قائما في         ، كما أن اصطلاح حدائق الحي     . م. ق ٣٠٠٠
  ٦.القديمة في هذه الفترة الزمنية تلك الحضارات 

  

    ولم يكن الصيد في حد ذاته ذو أهمية بالغة في العالم القديم فقط ، بل كـان يـتحكم       
  .في البيئة مؤكدا على نجاح الصياد وأمان المجتمع بعد قيامه بصيد الحيوان المفترس 

      
الصيد كان أول ما احترفه الإنسان القديم ، وقد اختلفت الطبيعـة            إن  : كن القول     ويم

في مصر القديمة وبلاد النهرين في عصورهما القديمة عن يومنا هذا  مما أسفر عـن                
  ٧ . من الحيوانات التي لا تعيش فيهما اليومةوجود تنوع لفصائل مختلف

       
 في المنازل كالحيوانات الأليفة ، والأسـماك           وقد استمرت عادة الاحتفاظ بالحيوانات    

في برك وبحيرات صغيرة ، والطيور في أقفاص ، وكذلك من العادات المنتـشرة فـي          
كل من حضارتي مصر القديمة وبلاد النهرين استخدام الصقور والأسود في رحـلات             

  ٨.الصيد والحروب

                                                        
5   V.N. Kisling , Zoo and Aquarium History , Ancient Animal Collections to zoological   
Gardens,(2000), 1ff  
6   F.S. Kleiner & C.J. Mamiya ,Gardener’s Art through the ages ,Vol.I, (2005), 34ff. 
7 P.F. Houlihan, The Animal world of The Pharohs ,(Cairo,1996),41   

 ترجمة أمين سـليم ، مراجعـة سـيد توفيـق ،           جورج بوزنر ، معجم الحضارة المصرية القديمة ،       
  .١٥٨) ١٩٩٢القاهرة (

فوزية عبد االله محمـد ، حيوانـات   :عن أهداف الصيد وتأصيله في مصر القديمة وبلاد النهرين انظر        
 ، بحث مقبول    )دراسة مقارنة .(م.الصيد في جبانتي سقارة والجيزة وبلاد النهرين في الألف الثالث ق          

في الفتـرة مـن       (  جامعة القاهرة    -المنعقد بكلية الآثار  ) الجيزة عبر العصور  ( نوقش بمؤتمر   للنشر  
  .)م٢٠٠٨ مارس ٦-٤

8 D.J. Brewer& D.B. Redford, & Redford ,S. "Domestic plants and animals, The Egyptian 
Origins "(1943),114                                                                                  

        V. N. Kisling , Zoo and Aquarium History ,10 
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 ٢٢٥

  

فيق، ومعهم ما تـم صـيده        كما كان يتم تصوير الصيادين الذين حالفهم الحظ والتو 
المثال في   من حيوانات سواء في فنون مصر القديمة أو بلاد النهرين ، منها على سبيل             

مصر القديمة مناظر العودة بالصيد الثمين محمولا أو في أقفاص وذلك كمنظر عـودة              
الصيادين بظباء، وغزلان ، ووعول ، وكذلك سبع ولبؤة في قفص من مصطبة بتـاح               

، كما مثلت كذلك العودة بأرانب وغزلان برية مـن      ٩)٣شكل( بسقارة   حتب وآخت حتب  
  .  ١٠)٤شكل(أحد المقابر بالجيزة

    ويحتمل أن هذه الحيوانات كانت تودع بمكان يشبه حديقة الحيوان الحالية ، وذلـك              
لإدخال البهجة والسرور على أصحابها ، وهذا بالنسبة لكل من حضارتي مصر القديمة             

   ١١.وبلاد النهرين
   وقد شاعت مناظر تمثل تسمين بعض الحيوانات في كل من مصر القديمـة وبـلاد               
النهرين ، ومنها في مصر القديمة في عصر الدولة القديمة ما جاء على جدران مقبـرة            
مريروكا حيث يتم تسمين الوعول أو الضباع لتصبح في حالة أفضل ، وكانت توضـع               

طعامها ، ولعل المرء يتـساءل إذا مـا كـان         علي ظهرها حتي لا تقاوم من يقومون بإ       
المصريون القدماء كانوا يطعمون الضباع باليد لحوما ، ولا يزال هـذا الأمـر محـل                

  ١٢جدل

     

                                                        
9 Davies, N de G.The Mastaba of Ptahhotep and Akhethotep at saqqara ,Vol.1      (1900) 

  ١٥٤، ١٠٢ ، ص ٥١، ٤٩     وليم نظير ، الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين ، شكل ١٠
11  Trümpelmann , Jadg ,im  Reallexikon der Assyriologie, Band 5,(1980) , 236ff. 

 ١٥٤، ١٠٢ ، ص ٥١، ٤٩     وليم نظير ، الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين ، شكل 
G.Reisner , A History of Giza Necropolis , (1942),p.422ff,pl.31b.(G 2110) 
W.S.Smith, A History of Egyptian Sculpture and paintin in the old kingdom , 
( Oxford ,1949),fig.163,p.305ff  
12 Duell& Others   The Mastaba of Merruka , Vol.I ,pl.152,153 
E. ď Amicone,  De la nature de  Ľart , (Nice , 2005),p.42,fig.29                           
 F.Dunald,&R. Lichtenberg , Des animaux et des hommes , Une Symboise Égyptienne 
,(2005),p.48 
Janssen , Egyptian Household Animals,V.1,Ancient Egypt,p.53,fig.43 

ــة ،   ــصر القديم ــى م ــاة ف ــان،الرعي والرع ــسيد أم ــرزوق ال ــر (م ــستير غي ــالة ماج رس
  ١٢٩شكل ١١٦، ص )٢٠٠١القاهرة،(،)منشورة

في المناظر المصرية القديمة فـي الدولـة        ) المقدسة(انات المريضة   وعن تمثيل فحص وعلاج الحيو    
أماكن إعاشته ودوره فى الطقـوس والأعيـاد        ( هيام حافظ رواش ، الحيوان المقدس     :الوسطي انظر   

   ٢٣٧، ص )٢٠٠٣القاهرة ، (، ) رسالة ماجستير غير منشورة(، ) المصرية المقدسة
  :ة القديمة انظرعن أسماء الوعول والضباع في اللغة المصري

D.Patron , Animals of Ancient Egypt (1994),p.13,23  
D.J.Osborn &J.Osbornova, The Mamals of Ancient Egypt,IV,p.158,97    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٢٦

 منظر على طبعـة     من مناظر إطعام الحيوانات    في بلاد النهرين  ما جاء       ومن أمثلة   
ام أحيانـا إلـى     هذا الإطع  ، ويرمز    ختم اسطواني من حضارة الوركاء  بمتحف بغداد       

  .١٣، ) إنن(الصياد دموزى رمز النماء وهو يطعم شاة المعبودة إنانا 
   

فـي مـصر    ) حدائق الحيوان (بعض الأدلة التصويرية والنصية على وجود     : أولا
  :القديمة 

    جاءت الرسوم الصخرية في الصحراء الشرقية والغربية دليلا علـى قـدم تمثيـل              
كالأغنام ، والزراف ، والغزلان ، وأحيانا يمثل معها         حيوانات الصيد فى مصر القديمة      

  .بعض الهيئات الآدمية لصيادين ومن حولها كلاب الصيد

اريخ فى مـصر القديمـة صـلاية        ومن أمثلة مناظر الصيد في عصور ما قبل الت        
، والثور ، وسكين جبل العركى ، و بعـض الـصور   )٥شكل (، والأسد والعقبان    الفحل

  ١٤.أحد النبلاء بالكوم الأحمرالجدارية من مقبرة 
    وقد نجح الرسام في تصوير ملامح الحيوانات وحركاتها أكثر مما نجح في تصوير             

بيئـة الـصيد   ضـمن  ملامح الإنسان وحركاته ، كما صور الفنـان منـاظر الـصيد         
حيوانات سريعة من حيوانـات الـصحراء والحـواف         ضمن تفاصيلها   الصحراوية ، و  

يضا على الصلايات والمقابض العاجية في أوائل الألف الثالـث        الزراعية ، كما صور أ    
  ١٥.ة رائعةبليحيوانات ج. م.ق

     

                                                        
   ج١١ ، شكل ٧٧، ص ) ١٩٤٣بغداد ، (دليل متحف العراق  ،     ١٣
  

  14 D.J.Brewer & D.B.Redford & S.  Redford , "Domestic  plants  and animals, The Egyptian 
Origins " , (1943),114 

   ٥٨  علي رضوان ، تاريخ الفن في العالم القديم ، 
  

15  H. Ranke, Alter und Herkunft der Ägyptischen " Löwenjagd - Palette",   (Hiedelberg, 
1925),  taf.44,81 
W.S. Smith, The Art And Architecture of Ancient Egypt,(New haven, 1998), fig.10-p.11 
 W.Wolf , Die Kunst Ägyptens , (Stuttgart , 1957),s.81,Taf.43-45    
L. Trümpelmann,  Jadg ,im Reallexikon der Assyriology, Band 5,(1980), 236   
   

اهرة ، الق(على رضوان،الخطوط  العامة لعصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات فى مصر،  
   ١٠٠ ص  ،٦٠ -٥٢ شكل ٩٨ ، ص ٥١ شكل ٩٧، ص ) ٢٠٠٤

  ٩٧،)۲۰۰٤(عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول، مصر والعراق ،   
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 ٢٢٧

   فمنذ عصور قديمة جلبت الحيوانات كالأفيـال ، والـزراف ، والنعـام ، والقـرود              
وغيرها إلى مصر القديمة كجزء من الجزية الواردة من النوبة أو بلاد الـشام والتـي                

  ١٦.لاحتفاظ بها من قبل الملوك وعائلاتهمكانت في الغالب يتم ا
  

    ولعل النصوص التاريخية المبكرة التي تذكر تلك الحيوانات الواردة هي نـصوص            
الدولة القديمة ، فقد جاء في حوليات الملك ساحورع ثاني ملوك الأسرة الخامـسة مـا                

واريتريا ،  يدل على الاتصال ببلاد بوينة ، والتي قصد بها المصريون منطقة الصومال             
الجزيـرة   وربما ضموا إليها فيما بعد ما يقابلها من الجنوب والجنوب الغربـي لـشبه             

العربية ، وقد استوردت مصر من بلاد بوينة البخور ، والمر ، والـصموغ لطقـوس                
المعابد وضرورات التحنيط ، كما استوردت أقزامـا ، وجلـود الفهـود ، والنمـور ،               

  ١٧.والحيوانات النادرة
  

ما تصور مناظر المعبد الجنازي للملك ساحورع رحلة الذهاب والعودة من سوريا                ك
وتدل حوليات الملك بيبي الثاني الـذي ولـي     ،  ١٨وإحضار دب سوري إلى مصر القديمة     

مـن أسـواق     العرش طفلا في الأسرة السادسة على أن قائده أحضر معه لبلاط الملك           
١٩.ن صيد متاجرها وهداياهاالجنوب قزم راقص من بلاد إيام ، كما أحضر م

  
  

 وقد استمر الملوك في جمع النباتات والحيوانات الجليبة وخاصة في الدولة الحديثـة           
حيث صورت جدران معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري رحلتها الشهيرة إلى بـلاد             

زراعتها في مصر على الرغم من       بوينة للحصول على شتلات من نبات المر للبدء في        
  .فته الكبيرة تكل

      
    وقد عادت الرحلة بكميات كبيرة من الذهب وثمار البخور الجيد ، وأشجار الكندر،              

ومجموعـة مـن     ،   والأبنوس ، والعاج ، وجلود الفهود والنمور ، وكميات من الكحل          
كلاب الصيد ، والزراف ، والقرود لحديقة الحيوان الملكية ، وكان قد صحب الرحلـة               

ن قاموا بتسجيل ونقش مناظر الرحلة ومراحلها على جـدران المـسطح            فنانون كثيرو 

                                                        
16 K.P. Foster , Ancient Egypt , Zoos and parks , mangeries and gardens , (Boston ,2003), 3                    
17 Urk.I, 246                                                                                                         

  ١٩٣عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ،   
18 K.P. Foster , Garden of Eden : Exotic Flora and Fauna in the Ancient Near East ; in: Middle 
Eastern Natural Environments ,Bulletin 103,325 
19   Ibid., 326;Urk.I.129ff 
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 ٢٢٨

لم يجلـب   " الأول من معبدها في الدير البحري ، وقد صرحت الملكة في حولياتها أنه              
  ٢٠."قط ما يشبه هذا من قبل لأي ملك منذ بدء الخليقة

  

شرق ولقد توسعت مصر في عصر الدولة الحديثة نحو الجنوب في النوبة ، ونحو ال                 
في بلاد الشام وبلاد النهرين ، وفي عهد الملك تحتمس الثالث توسعت الإمبراطوريـة              
المصرية ، وسجلت حولياته أخبار حملاته وفتوحاته، وعلى جدران قاعة الاحتفـالات            

 نوع من النباتات والحيوانـات ،      ٣٠٠الخاصة به في معبد الكرنك صور ما يربو على          
نباتات وحيوانات في مصر القديمة والتـي غالبـا مـا    مما ينم عن حقيقة وجود حدائق     

الملك تحتمس   وقد احتوت حديقة  ،  كانت تلحق بالقصر الملكي منذ عصر الدولة القديمة         
  ٢١. الدواجن في مصر القديمةفصائلطيور جلبها تعد أول  على أربعة الثالث

  
  

ديثة العلاقة      وقد عكست رسوم ونقوش مقابر عدد من كبار الموظفين في الدولة الح           
جلب منها الحيوانات الفريـدة والغريبـة عـن    بين مصر القديمة والأقاليم التي ت    الوثيقة  

للملك تحتمس الثالـث    )  حب - إم -آمون(البيئة المصرية ، فعلى سبيل المثال مصاحبة        
إلى سوريا وقيامه بصيد عدد كبير من الأفيال ، كما حصل على حيوان مـن فـصيلة                 

  ٢٢.الضبع
  

بطيبة  ) (TT100ميرع وزير تحتمس الثالث فقد صورت علي جدران مقبرته        أما رخ    
العديد من الحيوانات الواردة من مناطق عديدة ومنها علي سبيل المثـال منظـر قـرد                

   ٢٣.متعلق برقبة زرافة
  

وقد احتفظ اخناتون بأسد في حديقة قصره ، كما صورت حدائق مسورة تبدو كما لو                   
صة بالملك احتوت على غزلان وغيرها ، كما توجد بها بحيرة           كانت حديقة للحيوان خا   

                                                        
20 Abdel –Aziz  Saleh " Some Problems relating to the Punt reliefs at Died el 
Bahari"(JEA,1972),140-148 

184 , )40,1971Orientalia (, Punt and how to get there,  Kitchen.A.K 
.    ff59,)1,1962JARCE (, The Land to Punt, Smith .S. W  

  ٣٠٩-٣٠٨عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ،  
21     N. Beaux , Le Cabinat de curisités de Thutmosis III , plante et animaux du  "jardin 
butanique" de Karnak , Leuven Orientalia Lovaniesia Analecta 36 
K.P.Foster , Garden of Eden : Exotic Flora and Fauna in the Ancient Near East ; in: Middle 
Eastern Natural Environments , Bulletin103, 326 
22 M. Davies, Amenemhab encountering a hyena , (JEA26,1940), 82 
23 K.P.Foster ,op.cit.,327                                                                                          
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 ٢٢٩

ربما احتوت على أسماك ونباتات مائية ، وزرعت الحديقة بنخيل الدوم ونخيـل الـبلح              
  ٢٤.وأيضا شجر الجميز والزهور

      
     واستمر الاهتمام بتلك الحدائق في عصر الأسرة التاسعة عشرة وما تلاها ، وقـد              

ثاني عاصمته بررعمسيس في شرق الدلتا ، وقد امتلـك حديقـة            بنى الملك رمسيس ال   
رائعة مزروعة بنباتات وأشجار العنب والزيتون ، ومما دل على ذلـك            حيوانيه ونباتيه   

  ٢٥.أنها احتوت على عظام الحيوانات الضخمة كالأسود والأفيال وربما الزراف أيضا
  

فـي النـصوص المـصرية    وجدير بالذكر أن الحيوانات قد أخذت مكانـة كبيـرة            
كتابة اللغـة المـصرية    علامة هيروغليفية دورا في ٨٠٠فقد لعبت حوالي  القديمـة،
 علامة تمثل حيوانات أو أجزاء من حيوانات، كما يرجع          ١٧٦منــها حوالي   القديمة ، 

استخدام الحيوان مجازا في الكتابة والأدب على ما يبـدو إلـى إحـساس المـصريين                
  ٢٦.يعة وتحكم الإنسان فيهابالانسجام بين الطب

  
  :في بلاد النهرين) حدائق الحيوان(بعض الأدلة التصويرية والنصية على وجود: ثانيا

    
    طابقت النصوص العراقية القديمة الدافع لحياة الحيوان ووجوده مع الخبرة والتخيل           

 ـ   الإنساني في مواضع مختلفة ، كما ميزت النصوص السومرية و          ات الأكاديـة الحيوان
عن الإنسان وعن الأرواح والمعبودات ، وقد شارك الحيوان الإنسان فـي النـصوص             
التذكارية المعبرة عن صفاته الإنسانية كالشباب والشيخوخة والموت والفخر والغـضب           

  ٢٧..والألم والخوف والنظام وغيرها 
  

    ولقد مثلت الحيوانات في فنون بلاد النهرين بصورة أقـرب مـا تكـون للمنـاظر             
وهنـاك تـشابه   ، ٢٨ الطبيعية ، وإن كانت ذات صلة بالنواحي الاجتماعية والاقتـصادية       

واضح في تمثيل الحيوانات في كل من فنون بلاد النهرين وفنون إيران القديمـة مـن                
                                                        

24 A.Pierre ,"Un domaine Thébain d’epouque amarnienne" sur quelques bloccs de remploi 
trouvés ă Karnak ,(BIFAO 69,1971),69ff 
Petrie ,W.M.F. Tell El Amarna , Vol.VI , 1894. 
25 E.P.Uphill ,Egyptian towns and cities ,(2001),62-65 
 K.P.Foster , Ancient Egypt , Zoos and parks , mangeries and gardens , (Boston , 2003),3     
   26 Gardiner , A . Egyptian Grammar ,Oxford ,1975.  
E . Teeter, Animals in the Literature, in: A History of the Animal World in the Ancient Near 
East , (Boston , 2002),251 
27 B.R.Foster , Animals in Mesopotamian Literature, in: A History of the Animal World in the 
Ancient Near East , (Boston , 2002),271ff. 
28 C.Breniquet , Animals in Mesopotamian Art , in: A History of the Animal World 
in….,145ff. 
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 ٢٣٠

حيث الأطر الجوهرية للأشكال الحيوانية والمعاني الثرية لرموزها ، كما يمكن الجـزم             
كلتا الحضارتين بالبلاط الملكي إلا أن المحتوي الديني        بأن هذه الهيئات قد ارتبطت في       

  ٢٩.والاجتماعي قد يختلف أحيانا
  

ولقد ورد في معظم فترات بلاد النهرين نصوص أو نقوش تـشير إلـى حيوانـات                 
لمـدينتها  " إنانـا "واردة  إليها ، ففي النصوص السومرية وصف على لسان المعبـودة             

القرود والفيلة القوية وجاموس    : "  الذي حل بها قائلة    في أعقاب الضعف  " أكاد"العظيمة  
، والذي ربما يقصد    " الماء والحيوانات الرائعة قد صدم بعضها بعضا في الميدان العام           

( به مكانا كانت تودع فيه تلك الحيوانات ، كما تضمن فناء النخيل الملكي فـي مـاري     
  ٣٠ .دببه ونوع من الظباء ورد من عيلام.) م.ق١٨٠٠حوالي 

  

  وقد وصفت نصوص سومرية كيف هاجرت المعبـودات لزيـارة معابـد بعينهـا           
لإعجابهم بحدائقها ، وتعتبر حدائق بابل المعلقة الشهيرة إحدى عجائب العـالم القـديم              
فطبقا لمصادر لاحقة  أمر الملك البابلي نبوخذ نصر باستجلاب الأشـجار والـشتلات              

  ٣١ .تصبح البيئة أقرب قليلا من وطنها ذي الطابع الجبليالنادرة من أجل الملكة الميدية ل
  

وأصبحت الحدائق والمتنزهات الملكية الكبرى في العصور الآشـورية والبابليـة            
، حيث احتفظ الملوك بالأسـود      .) م. ق ٣٣٠-١٠٠٠من  ( التالية شائعة بصورة كبيرة     

عض الملوك بطيور   في أقفاص أو داخل حفر منذ عصر أسرة أور الثالثة ، كما احتفظ ب             
الكركي ، ومالك الحزين ، والطاووس ، والبجع كطيـور مستأنـسة داخـل أقفـاص                

فقد استخدم منها الأسد في الصيد ، تلـك الرياضـة            متحركة، أما الحيوانات المفترسة   
  . ٣٢الملكية التي تمت ممارستها بشكل كبير في الحدائق الملكية 

  

                                                        
29 M.C.Root, Animals in the Art of  Ancient Iran , in: A History of the Animal World 
in….,169ff. 
30   D.J. Wiseman , Mesopotamian Gardens , Anatolian Studies 93, 137ff 
31  I.J. Finkel , The hanging gardens of Babylon , in; Seven Wonders of the Ancient World , p. 
Clayton and M. price , (London ,1988),38-58 
S. Dally , Nineveh , Babylon and  The hanging gardens ; Cuneiform and Classical Sources 
reconciled,  ( Iraq 56), 45-58 

  :  عن الحدائق الملكية في بلاد النهرن انظر ٣٢
 A.L. Oppenheim,On Royal Gardens in Mesopotamia , JNES24 ,No.4,pp.328-333 
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 ٢٣١

الملكية الأفيـال ، والثيـران ، والأسـود ،           ومن مجموعات الحيوانات في الحدائق      
والنعام ، والضباع ، والغزلان ، والأيائل ، والقرود ، وقد استخدمت العائلات الملكيـة               

  ٣٣ .تلك الحدائق لاستقبال الضيوف والاستمتاع الشخصي
  

وتوالت الحملات العسكرية في العصر الآشوري الحديث وما يليه في العصر البابلي                
، وقد بلغ العراق القديم قمة مجده السياسي والعسكري خلال          ) العصر الكلداني (المتأخر

، ووصلت حدود آشور إلى البحر المتوسـط وجبـال زاجـروس ،             .م.الألف الأول ق  
وعبرت نقوش الحوائط الملكية عن أحداث عصورها ، وأظهرت موضوعاتها اهتمامـا          

     ٣٤ .  لأقاليم الخاضعة لهابتفاصيل الفتوحات العسكرية وأعمال قمع التمرد في ا
  

بالإضافة إلى أنه غالبا ما كانت تخدم تلك النقوش موضوعات الجزية مـن هـذه               
 ،  ٣٥ الأقاليم ، وتصف النباتات والحيوانات الواردة لتعظيم مكانتهم كإمبراطورية عظيمة         

 وكان انضمام تلك الحيوانات لحدائق الحيوان الملكية حيويا وكان موضع فخر الملـوك            
، فقد تباهى الملك آشور ناصـربال الثـاني بمـا           . م.الآشوريين خلال القرن التاسع ق    

لقد جمعت قطعانا وقمـت     : " جمعه من حيوانات في أحد نقوش قصره في نمرود قائلا         
بإكثارها ، ومن بلاد سافرت إليها ، وهضاب جزتها لاحظت أشـجارا وبـذورا قمـت         

  " .بجمعها 
  
 الملـك   بـلاط  مقادة إلـى     آشور ناصربال الثاني قرود   وش قصر   بدو في أحد نق   ت    و

الآشورى مع مجموعة من الحيوانات الأخري تضم فيلة ودببة وأيائل نادرة ومخلوقات            
  ٣٦.) ٦شكل ) (ربما من الدلافين والفقم وغيرها من البحر المتوسط (بحرية 

  

 مـن أهـل     ولجيوش الملك شلمانصر الثالث قصة طويلة مع سوريا وملاقاة أمرائها             
الشام ، وقد صور فنانوه انتصاره على خصومه الآراميين وحلفائهم علـى قـائم مـن                

 محفـوظ   -يطلق عليه اصـطلاحا المـسلة الـسوداء       ( الرخام الأسود ذو أربعة أوجه    
علـى  (، وشكلت قمته على هيئة درجات صغراها هـي أعلاهـا        ) بالمتحف البريطاني 

 حوت مناظره الغنائم وحملـة الجزيـة        ، وقد ) عكس المسلات المصرية مدببة الطرف    

                                                        
33 N.V. Jr. Kisling , Zoo and aquarium history , Ancient Animal Collections to zoological 
gardens(2000),10 
Hilzeimer, M. Elefant, Reallexikon der Assyriologie,Band 2,1970.  

في تاريخ الـشرق الأدنـى القـديم ، الجـزء الثالـث             علاء الدين عبد المحسن شاهين ، دراسات        ٣٤
  ٦٩-٦٧، ) ٢٠٠٥القاهرة ، (حضارات الشرق الأدنى القديم 

35 J.M. Aynard , Animals in Mesopotamia , Animals in Archaeology, (New york , 1972) , 42ff 
36 K.P.Foster , Garden of Eden : Exotic Flora and Fauna in the Ancient Near East ; in: Middle 
Eastern Natural Environments ,Bulletin103,323 
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 ٢٣٢

وبيئات الصيد ، ومن أطرفها تصوير جمال ذات سنامين ، وفيلة من منطقـة مـصري        
٣٧).٧شكل (في سوريا  ، وقردة بوجوه بشرية مفتعلة

  
  

، وأحـضر الفنـانين   " خورسـباد "ولقد أنشأ الملك سرجون الثاني عاصمة جديدة في     
بفلسفة استخدام مساحات النقـوش   " خورسباد"نقوشالمهرة لتأسيس هذا القصر، وتأثرت      

كاملة ، واتجه الآشوريون إلى مناظر الأراضي الغنية بالنباتات والحيوانـات الـواردة             
  .إليهم 
      

   كما كانت مناظر الصيد من المناظر المهمة التي صور بها الملوك الآشوريين ومنها             
مـع  " خورسـباد "رجون الثاني في  منظر الصيد بالسهام على أحد جدران قصر الملك س        

حاشيته في غابة من أشجار الصنوبر التي تعيش فوقها الطيور ، وأحد الأتباع يحمـل                
فوق كتفيه غزالا تم  صيده ، ويحمل في يده اليمنى أرنبا ميتـا ، والمنظـر محفـوظ                   

٣٨.بالمتحف البريطاني 
   

  

 ـ   ) نينوى(وقد أنشأ خليفته الملك سنخريب في العاصمة         مم حديقـة   قـصرا ، وص
، حيـث   ) قصره لا يبارى  (للحيوان بحديقة قصره بعناية فائقة مما دعاه إلى القول بأن           

  . مواطن طبيعية لتربية حيوانات محلية أو جليبة  بتهيئةاهتم بشكل خاص
  

وتؤكد النقوش في عصره نجاح تلك المزروعات فطيور مالك الحزين التـي أتـت       
يرها أنجبت ذرية كثيـرة ، حيـث يتـضمن    من مكان بعيد قد عششت ، والخنازير وغ       

نقشها خنزيرة ولودا تمشي مع صغارها يسار النقش ، وفي القسم العلوي تكاد تختفـي               
  .الأيائل بين أعواد القصب المتشابكة

  
وترى كارين فوستر أن الحدائق المعلقة الأسطورية ليست من صنع الحاكم البابلي            

نسب للملك سنخريب ، وأنها كانـت تبعـد    وإنما ت . م.نبوخذ نصر من القرن السادس ق     
  .عدة أميال إلى شمال نينوي 

  

                                                        
   ٧٧٩عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ،  ٣٧

( يسي سلمان وسليم طه التكريتي ،انطوان مورتكات، الفن في العراق القديم ، ترجمة وتعليق ع
  ٢٧١ -٢٧٠لوحات , ٣٩٣، ) ١٩٧٥، بغداد

J. Pritchard , The Ancient Near East in Pictures ,( New Jersy ,1954) , fig.103  
 ٢٧٣ ، اللوح ٤١١ المرجع السابق ، انطوان مورتكات ، ٣٨
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 ٢٣٣

    وقد اهتم آشوربانيبال بحدائق جده سنخريب ، واعتنـي أيـضا بحـدائق النباتـات               
٣٩.والحيوانات في قصره والتي اهتم بها الملك البابلي نبوخذ نصر فيما بعد

  
  

نيبال فى قصره الشمالي في     ونجد نقشا يصور صيد الأسود في حديقة قصر آشور با             
و تل قوينجيق في نينوى ، والتي امتلأت بالأشـجار النـادرة والبحيـرات الممتعـة ،             

مركب له مقدمة رشيقة برأس حصان ومؤخرتها مزينة بـرأس طـائر نـرى          بواسطه  
الملك وحراسه يقومون بصيد أسد في بحيرة ضحلة تعج بها الأسماك حيث يبدو الملـك      

 مصوبا سهما على أسد يعدو فـي المـاء ،           -قي الأفراد في النقش    بحجم أكبر من با    -
وهناك أسد معلق في مؤخرة المركب قد تم صيده بالفعل ، أما الصف العلوي والـسفلي      
 فيمثل النباتات حول البحيرة ويجوب بها بعض الصيادين مسلحين ويطاردون الأسـود           

 بـالقفز فـي    فـي الـصف العلـوي     ويهم أسـد  على أطراف البحيرة فـي الحديقـة،      
  ٤٠).٨شكل(الماء

  

وجدير بالذكر أنه بعد استيلاء الفرس على مصر وبلاد النهرين كمقـاطعتين لهـا              
تابع ملوك الفرس جمع الأحياء النباتية والحيوانية الغريبة أو الطريفة ، لكنهم أبتـدعوا              

 ضـمن  اً محـصور  مستطيلاً مخططا مبتكرا لحدائقهم ، فاتخذت الحديقة الفارسية شكلاً       
دران مرتفعة ، وكانت تقسم عادة إلى أربعة أقسام متساوية بواسطة قنـوات تتقـاطع              ج

  . بحيرة صغيرة حول
  

المحاطـة  ( أي pairi-daé    وتشير فوستر إلى أن هذه الجنان المتقنة أطلـق عليهـا            
 -)الفردوس( أي   paradeisos، وهو مصطلح حوله اليونانيون فيما بعد إلى       ) بالجدران

paradise أصبحت فيما بعد خـلال الألـف   - من وجهة فوستر –ن هذه الكلمة  ، وأ 
عام التالية مفهوما أساسيا في الفكر الديني لجنان عدن الموعودة ، والتي ذكـرت فـي                

  ٤١ .التوراة والقرآن
  
  
  
  

                                                        
39 K.P. Foster , op. cit., 324ff                                                                                 
Greave, M-C. The Ships of the Ancient Near East,( 1991), .57,124, fig.67                                                           

 ، بحث منـشور   ) في الشرق الأدنى القديمhipposمراكب ال (فوزية عبد االله محمد ، : انظر    ٤٠ 
 نـوفمبر   ٤-٣في الفتـرة مـن      المنعقد  ( المؤتمر العاشر للإتحاد العام للآثاريين العرب       بكتاب
، ، الحلقة الثامنة ، الجزء الأول     الندوة العلمية التاسعة ، دراسات في آثار الوطن العربي          ) ٢٠٠٧

  .وماتلاها١٨٢ ، ٢٠٠٧القاهرة ،
41 K.P. Foster , op. cit., 324ff                                                                                                                        
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 ٢٣٤

  نتائج البحث
  

 فـي تلـك   موجـوداً كما هو معروف الآن لم يكن ) حدائق الحيوان(إن اصطلاح    -١
  .الحضارات القديمة

 
المنزل وملحقاته في مصر القديمة     القصر أو   دأ الاهتمام بالحدائق كجزء مهم من       ب -٢

وبلاد النهرين منذ عصور قديمة ، واقترح الأثريون وجود حدائق ملحقة بالمعابد            
  .في كلتا الحضارتين 

 
الـصيد ، أو    : يوانـات كانـت   إن الوسيلة الرئيسية منذ القدم للحصول علـى الح         -٣

وقد ثبت أن هذه الحيوانات كانت تودع بمكان يـشبه حديقـة    ، أو الغنائم ،   التجارة
  .لإدخال البهجة والسرور على أصحابها  وذلك الحيوان الحالية

 
 كالأفيال والزراف والنعام والقرود وغيرهـا إلـى          الوافده الحيواناتأغلب  جلبت   -٤

 مصر القديمة وبلاد النهرين كجزء من الجزية الواردة إليها من المناطق التابعـة            
  .لها ، و كان الملوك وعائلاتهم في الغالب يحتفظون بهذه الحيوانات 

 
عبرت الرسوم والنقوش في كل من مصر القديمة وبـلاد النهـرين علـى مـر                 -٥

العصور عن الحيوانات النادرة التي وردت إليها وتم الاحتفاظ بهـا فـي حـدائق          
  .القصور الملكية

 
: ي مصر القديمة وبلاد النهـرين       من مجموعات الحيوانات في الحدائق الملكية ف       -٦

، ، والغزلان ، والأيائل ، والقرود      الثيران ، والأسود ، والنعام ، والضباع         ،الأفيال
وقد استخدمت العائلات الملكية تلك الحـدائق لاسـتقبال الـضيوف والاسـتمتاع          

  . الشخصي
 
قديمة ورد ذكر تلك الحيوانات والنباتات النادرة على لسان المعبودات في مصر ال            -٧

وبلاد النهرين حين سرد أحداث بعينها، أو الملوك للتباهي بجمعها وجلبهـا مـن              
  .أماكن بعيدة 

 
تدل بعض النصوص والنقوش على أن من أهم ملوك مصر القديمة الذين اهتمـوا         -٨

في الدولة القديمة ساحورع ، و بيبي الثـاني ،          :بجمع النباتات والحيوانات النادرة   
  .شبسوت و تحتمس الثالث ، و أخناتون ، و رمسيس الثانيوفي الدولة الحديثة حت
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 ٢٣٥

 
تدل بعض النصوص والنقوش على أن من أهم ملوك بلاد النهرين الذين اهتمـوا               -٩

الملوك آشـور   : بجمع النباتات والحيوانات النادرة في العصر الآشوري الحديث         
شلمانـصر الثالـث ، وسـرجون الثـاني ، وسـنخريب ،             ناصربال الثـاني ،و     

  . بانيبالآشور
 

حـدائقهم الملكيـة   بعـض   كان بعض الملوك يمارسون هوايـة الـصيد داخـل            -١٠
والتي بدت كمحميات طبيعية للحيوانات النادرة لا تستحل إلا لهم ولذويهم           الشاسعه

  .فقط 
 

استمر ملوك الفرس في جمع الأحياء النباتية والحيوانية الغريبة بعـد اسـتيلاءهم              -١١
ين تابعتين لهم ، كما أبدعوا في تخطيط مبتكر         على مصر وبلاد النهرين كمقاطعت    

 . لحدائقهم
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٣٦

  
   الأسرة الثامنة عشرة-  عصر أخناتون–حديقة الحيوان في القصر الملكي في تل العمارنة  ) ١شكل(

Pierre Anus, "Un domaine thébain d'époque 'amarnienne'. Sur quelques blocs 
de remploi trouvés à Karnak", BIFAO 69 (1971), pp.69-88 

  

  
  

   المتحف البريطاني-١٨ الأسرة -  مقبرة نب آمون–رسوم ملونة تمثل حديقة ملحقة بمنزل ) ٢شكل(
Davies,N.de G.The Tomb of Menkheperrasoneb and Another , New 

York,1943. 
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 ٢٣٧

  
  

 الأسرة – مقبرة بتاح حتب وآخت حتب –قفص عودة الصيادين بظباء وغزلان ووعول وسبع ولبؤة في ) ٣شكل (
   سقارة–الخامسة 

Davies, N de G.The Mastaba of Ptahhotep and Akhethotep at saqqara 
,Vol.1 (1900) 

  
  

   إحدى مقابر الجيزة- الدولة القديمة–العودة بأرانب وغزلان برية ) ٤شكل (
  ١٥٤، ١٠٢ ، ص ٥١، ٤٩، شكل وليم نظير ، الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٣٨

  
  صلاية الأسد والعقبان) ٥شكل (

W.Wolf ,Die Kunst Ägyptens ,(Stuttgart ,1957) taf.202,p.236. 

  
  

مع مجموعة من ) آشور ناصر بال الثاني(  إلى ديوان الملك الآشوري ةقرود مقتاد)٦شكل(
  الحيوانات الأخرى

 , 1994, 56Iraq ,e Hanging Gardens Babylon and th,Nineveh , Stephanie . D
45-58 
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 ٢٣٩

  
 تمثل مناظر الجزية –) المسلة السوداء( جزء من نقوش ما اصطلح على تسميته ) ٧شكل ( 

  الواردة في عهد شلمانصر الثالث منها حيوانات كالفيلة والجمال ذات السنامين
(  ان وسليم طه التكريتي ،انطوان مورتكات، الفن في العراق القديم ، ترجمة وتعليق عيسي سلم

  ٢٧١ -٢٧٠لوحات , ٣٩٣، ص) ١٩٧٥بغداد ، 

  
 يقوم -  نقش يمثل الملك سرجون الثاني في قارب ببحيرة حديقة قصره الملكي في نينوى)٨شكل (

  بصيد الأسود مع أتباعه
Greave, M-C. The Ships of the Ancient Near East,( 1991), .57,124, fig.67 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٤٠

  م.  ق٧١٥ -٩٤٨ فى مصر خلال الفترة من نالفينيقيو
  

   •محمد السيد عبدالحميد
  

  :مقدمة البحث
  

يمكن رسم خط الحدود الزمنية لهذا البحث بالربع الأول من الألـف الأول قبـل               
الميلاد، وهى الفترة التى توازى زمنياً ما تعارف عليه ضمناً بين البـاحثين بالعـصر               

. شمل الأسرات من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعـشرين        ، الذى ي  ١الليبى فى مصر  
 فـى فينيقيـة   Iron Age الفترة التى تقابل أو توازى بدايات عصر الحديد -أيضاً–وهى 

وإذا كانت مقتضيات البحث تلزمنا أحياناً بوجوب الرجـوع أو          . ٢)م.  ق ٧٤٥-١٠٠٠(
فإن التحديـد المكـانى لـه       . النظر إلى فترة ما قبل وبعد إطارها الزمنى المحدد سلفاً         

                                                        
 .   أستاذ التاريخ القديم المساعد كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادى •
كانوا من قبائل خلـيط مـن       و ،مهجنةالصول  الأحكام ذوى   ال صر ع صر الع اهذ أطلق البعض على     ١

 ـوفئات من شعوب    ) التحنو، والتمحو (أهل الواحات والصحراء الغربية       المـشاوش،   :أمثـال (ر  البح
الذين نزلوا السواحل الغربية والليبية وعجزوا عن دخول مـصر          ) الشرادنا، الأقواش، التورشا، الربو   

 وتجـارا ورقيقـا   بالقوة أكثر من مرة، فاكتفوا بالتسلل إليها مرتزقة في جيشها أحيانا ومدنيين رعـاةً         
 فى واحاتها وحول حـصونها       الآخر ، والبعض حواف الزراعية العلى   بعضهم   أحيانا أخرى، واستقر  

وأخـذوا بكـل    كرهاً أو طوعـاً،  تمصروا ولطول إقامتهمالحدودية منذ أواخر عهد رمسيس الثالث،       
، ومع كل ذلك فلم ينس المصريون       آلهتهمودانوا بدين المصريين وعبدوا     مظاهر الحضارة المصرية،    

سوا فيها أصلهم الغريب نوعا، واعتبروا      أكثر من قرنين من الزمان تنا     قد حكموا مصر    و .نهم غُرباء أ
حاربوا باسمها خارج حدودها، وحاولوا أن يستعيدوا لها بعض سـمعتها الدوليـة             وأنفسهم مصريين، 

ومع طول فترة حكمهم لمصر     با بقدر ما اعتبرهم متمصرين مغتصبين،       ا لذلك لم يعتبروا أغر    ؛القديمة
أثروا بها، ولم يمنع اغتصابهم لعرش البلاد مـن أن          لم يؤثروا فى الروح المصرية بقدر ما ت       إلا أنهم   

محمـد  ( لسمعة مـصر واسـتقلالها       الإخلاصيظهر بينهم حكام مصلحون، ولم تمنعهم أصولهم من         
سلـسلة تـاريخ   (موسوعة تاريخ مـصر عبـر العـصور تـاريخ مـصر القديمـة،          : إبراهيم بكر 
عبـد العزيـز   ؛ ٣١٠، ٣٠٩م، ص   ١٩٩٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،       )١٠٠المصريين

، ٢٠٠٤ المـصرية، القـاهرة،   نجلو  ، الأ الأولالجزء   ،)مصر والعراق  ( القديم الأدنىالشرق  : صالح
التى تختصر غالباً إلى رؤسـاء      " رؤساء المشوش " وقد ميز حكامهم الأولون أنفسهم بلقب        .)٣٠٠ص
، وأربعة يحملون اسـم     "شاشانق "، كما ميز علماء المصريات خمسة ملوك منهم يحملون اسم         "ما"الـ  

نجيـب  : ، ترجمـة  ٢مصر الفراعنـة، ط     : جاردنر. أ"  (تاكيلوت"، وثلاثة يحملون اسم     "أوسركون"
، ٣٥٥، ص  ١٩٨٧ميخائيل، مراجعة عبدالمنعم أبو بكر، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،             

٣٥٦  .( 
 ـ٢ رجمة سيف الدين ديـاب، تـدقيق عيـد         م، ت . ق ٣٠٠-٣٠٠٠تاريخ سوريا السياسى    : كلينغل.  ه

يطلق على العصر الممتد بين سقوط السيادة المصرية ونجاحات         . ٢١٠، ص   ١٩٩٨مرعى، دمشق،   
، وتُـسمى أيـضاً بفتـرة       )عصر فينيقية الذهبى  (أشور الأولى فى فرض رقابتها على سورية ولبنان         

 الفلسطينى،  – اللبنانى   –السورى  الاستقلال، وهى فترة هامة جداً فى تاريخ وحضارة منطقة الشاطئ           
وقد استمرت لأكثر من مائتى عام، وعادة ما نسمى هذه الفترة بالفترة الفينيقيـة، وعلـى حـضارتها           
بالحضارة الفينينقية؛ ومن ثم ذاع استخدام مصطلح الفينيقيين لوصف سكان الشريط الـساحلى الـذين               

، ولتمييز حضارتهم عن الحـضارة الكنعانيـة        عاشوا فى ذلك الوقت بين النهر الكبير ورأس الناقورة        
ميشيل كيلو، مراجعة زيـاد منـى،   : لبنان القديم، الطبعة الأولى، ترجمة: كارلهاينز برنهردت(الأقدم  

  . ١٠٠، ٩٩، ص ١٩٩٩قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، 
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 ٢٤١

الفينيقـى  الوجود  "تسليط الضوء على حقيقة     بفينيقية ومصر يجعل الهدف الرئيس منه؛       
  . "م.  ق٧١٥ -٩٤٨فى مصر خلال الفترة من 

فهل كانت الأوضاع السياسية السائدة فى مصر ومنطقة الشرق القديم آنذاك تسمح            
الحقيقية من ورائه؟ وما هـى طبيعتـه؟        بمثل هذا التواجد أو الاتصال؟ وماهى الدوافع        

وهل هناك أدلة على هذا التواجد فى مصر آنذاك؟ وهل جاء ذكرهم فى مصادر هـذه                 
إن تناول كل هذه المسائل من خلال المصادر المتاحـة المختلفـة والمتنوعـة              الفترة؟  
سـوف  ).  أ ١شـكل   ( للأحداث    التوافق الزمنى   المتوفرة بحكم   منها والمصرية  الفينيقية

تصيغ فى النهاية صورة عن هذا التواجد والاتصال بين البلدين فى فترة حلحلة سياسية              
  .    وسكانية لوحدات الشرق الأدنى القديم السياسية

بادئ ذى بدء إذا كان موقع مصر الجغرافى المتميز قد هيأ لهـا أن تـؤدى دوراً                 
 ـ         ارات غيرها مــن    فعالاً على مدى تاريخها الطويل فى الاتصال والتأثير على حض

 ) ب ١شـكل    ( علـى فينيقيـة    -أيضاً–شعوب المنطقة؛ فإن هذا الكلام ينسحب بدوره        
 -فينيقيـة –وباعتبارهـا   . كإقليم مهم له دوره البارز فى تلك المنطقة من العالم القـديم           

 بمصر عبر شبه جزيرة سـيناء   ٣؛ إذ تتصل فينيقية   بمثابة ممر ضيق بين أفريقية وآسيا     

                                                        
سوس ثم إقلـيم    ويحدها من الشمال خليج إ    . معظم الإقليم الساحلى من سورية الحالية     " فينيقية" تقابل   ٣

، ويحدها من الجنوب جبل الكرمل،      )النهر الكبير (، وحوض نهر إليتر     )أرواد الحالية (مدينة أرادوس   
ومن الشرق سلسلة جبال لبنان، أما البحر المتوسط فهو آخر حدودها من الغرب، والفينيقيـين كـانوا             

ا عـن بعـض     محصورين فى شريط ضيق من الأرض مقسم طولا إلى عدة أقسام منفصلة بعـضه             
وهذا الامتداد يمثل حاجز حقيقى بين المـدن        .  جبلية من جبل لبنان تنتهى عند ساحل البحر        تبامتدادا
وقد استغل الفينيقيين هذا الوضع الجغرافى؛ لتأسيس مدنهم، وفضلوا الأماكن التى توجد فيها             . الفينيقية

، "صـيدا "و" جبيل"السياسية والدينية جزر قريبة من الشاطئ، وأقاموا بها، وأهم هذه المدن من الناحية      
الحـضارة الفينيقيـة،    : كونتــنو . ؛ ج ١٦المرجع الـسابق، ص     : كلينغل" (أوجاريت"ثم  " صور"و  

طه حسين، سلسلة المراجع الجامعيـة قـسم الترجمـة          : محمد عبدالهادى أبو شعيرة راجعه    : ترجمة
مصر والـشرق الأدنـى     : براهيم؛ نجيب ميخائيل إ   ا وما بعده  ٢٦ت، ص   .والألف كتاب، القاهرة، د   

 .R)؛ ٤٨، ص١٩٦٦، دار المعـارف، القـاهرة،   ٣، الشرق الأدنى القديم، سـورية، ط  )٣(القديم 
Giveon, LÄ, IV, S. 1039) . فهى مشتقة على الأرجح من الكلمة اليونانية " فينيقية"أما عن أصل كلمة

(Phoinix)       نظراً لشهرة هذا الـساحل بـصناعة    وتعنى بلاد الأحمر الأرجوانى أى الصبغة الحمراء 
أى بلاد  " (فينيقية"الأصباغ القرمزية والملابس الأرجوانية اللون؛ لذلك أُطلق على كنعانى الساحل اسم            

تدل فى بداية الأمر على الـساحل الـسورى وغربـى        "  فينيقية"وكانت التسمية   ). الأحمر الأرجوانى 
تـاريخ  : فيليب حتى . (ولبنان كلها وفلسطين كلها   فلسطين ثم أصبحت تدل على جزء كبير من سوريا          

؛ فيليـب  ٨٧-٨٦جورج حداد، عبدالكريم رافق، ص     : سوريا ولبنان وفلسطين، الجزء الأول، ترجمة     
: ؛ برنهـردت ٧٧، ص  ١٩٦٥أنيس فريحـة، بيـروت،      : موجز تاريخ الشرق الأدنى، ترجمة    : حتى

: ؛ رمـضان عبـده علـى   ٤٨، ٤٧ص المرجع السابق، : ؛ نجيب ميخائيل١٠١المرجع السابق، ص   
تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى مجىء حملة الاسكندر، الجـزء الثـانى                

  ).٨٥-٨٤ت، ص . ، القاهرة، د) بلاد الشام–الأناضول (
  D. R. Vance, "The Phoenician Inscription ", Part I, in: BA., Vol., 57, Num. I, 1994, P.4.  
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 ٢٤٢

؛ لذا كان لها تأثيرها وجاذبيتهـا  ٤، وكذلك البحر المتوسطين فى الجنوب  من ناحية فلسط  
ومع زيادة الطلب والحاجة الماسة لبعض السلع       . ٥من الناحية الاقتصادية بالنسبة لمصر    

  .٦والمواد؛ كان اللقاء المصرى الفينيقى منذ أقدم العصور
  

  :فينيقية ومصر مراحل المد والجزر
  

ة للموضوع، فمما لاشك فيه أن العلاقة بين فينيقية ومصر          أما عن الخلفية التاريخي   
، وكانت العلاقات   ٧تضرب بجذورها فى عمق التاريخ منذ عصرى نقادة الثانية والثالثة         

بينهما من الظواهر العامة فى علاقات فينيقية بالأقطار المجاورة         ) الاقتصادية(التجارية  
، )م.  ق ١٥٠٠-٢٠٠٠(المـيلاد   وخصوصاً فى النصف الأول من الألف الثانى قبـل          

حيث كانت امتداداً طبيعياً للعلاقات التجارية التى سادت بين الجانبين فى أثنـاء رحلـة           
الألف الثالثة قبل الميلاد، ثم نشطت واتسعت فى هذه المرحلة التى سادت فيها العلاقات              

دة للتعدين،  الودية بين الجانبين؛ فقد اتسع العمل فى مناجم سيناء حيث شمل مناطق جدي            
وقد ازدادت هذه العلاقات اتساعاً     . ٨ فى العمل فى تلك المناجم     نكما أسهم بعض الفينيقيي   

، )م.  ق ١٠٠٠-١٥٠٠(فى مرحلة النصف الثانى من الألـف الثـانى قبـل المـيلاد              
  .٩وبخاصة فى عصر الدولة الحديثة

                                                        
 نظـرة  :س مكلستر.ا. ؛ ر٥ ،ص١٩٨٦،القاهرة ١مصر وعالم البحر المتوسط ، ط: رؤوف عباس  ٤

 ؛ لطفي عبد    ٦١٩ت ، ص  .، القاهرة د  ) تاريخ العالم ، المجلد الأول    (عامة في ثقافات البحر المتوسط      
 ٠ ٢٩-٢٦ ، ص١٩٩٦ اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري ، الإسكندرية :الوهاب

 .٥٠المرجع السابق، ص : ؛ برنهردت١٧جع السابق، ص المر:  كلينغل٥
التجارة فى إبلا، الندوة العالمية حول تاريخ سورية والشرق الأدنـى القـديم، جامعـة      :  عيد مرعى  ٦

 .٢١المرجع السابق، ص : ؛ نجيب ميخائيل٣١، ص ١٩٩٢حلب، 
مـد محيـى الـدين      الدراسة المرجعية الرائعة التى قام بها حـسن مح        :  حول هذا الموضوع راجع    ٧

، ) غيـر منـشور  –بحث مرجعى (العلاقات المصرية السورية فى الألف الثانى قبل الميلاد       : السعدى
    . وما بعدها١٣، ص ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

" أمنمحـات الثـانى  "وبخصوص عمل الأسيويين فى المناجم والمحاجر بسيناء فقد شهد عهد الملـك           ٨
، هذا بالإضافة إلى مجموعة السبع والثلاثين التى وصلت         استقدام ستة وخمسين من العمال الأسيويين     

، ومن الأسرة الثالثة عشرة عثر على قائمة نصف عددها       "سنوسرت الثانى "لإقليم بنى حسن على عهد      
   ).٥٤المرجع السابق، ص : حسن السعدى (من أسماء آسيوية

ة فى الوطن العربـى خـلال       العلاقات الحضاري :  عز الدين اسماعيل غريبة    - سليمان سعدون البدر   ٩
وعن العلاقات المصرية بمدن الـساحل       ؛١٣٣-١٣٢، ص   ١٩٨٣الألف الثانى قبل الميلاد، الكويت،      

فقد تناولتها دراسات عديدة منهـا      الشرقى للبحر المتوسط من أقدم العصور حتى نهاية الدولة الحديثة           
كونتـنو فـى كتابـه   .  ج، و "رق الخالد الش"العام مثل كتابات فيليب حتى، وعبدالحميد زايد فى كتابه          

علاقات مصر بشرق   : "؛ والدراسة التى قام بها عبد القادر خليل       "الحضارة الفينيقية : "المشار إليه سابقاً  
؛ ١٩٨١، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، الإسـكندرية،          "البحر المتوسط حتى نهاية الدولة الحديثة     

مـصر وبـلاد   : سليمان حامد سـليمان قام بها حسن السعدى؛    الدراسة المرجعية السابقة التى      وكذلك
، ) جامعة القاهرة  –كلية الآثار   ( دراسة أثرية حضارية،     –الساحل الفينيقى خلال عصر الدولة الحديثة       

هذا عن الدراسات العربيـة، أمـا بخـصوص الدراسـات الأجنبيـة فهنـاك الدراسـتان                 . م٢٠٠٠
مصر وسورية أثنـاء    " عن  : الأولى" مونتيه. ب"ثرى الفرنسى   المتخصصتان اللتان قام بهما العالم الأ     

 ".بيبلوس ومصر" فهى بعنوان : ، أما الدراسة الثانية"م. الألف الثالث والثانى ق
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٤٣

نيقيـة  بـدت مـصر وفي  " رعمسيس الثالـث "وفى نهاية الأخيرة وتحديداً بعد وفاة  
فيـه  انهـارت   مقبلتين على مرحلة مغايرة تماماً عن ذى قبل؛ فقد دخلت مصر عصراً             

 بطيبة، وملوك الشمال فى تـانيس،     " أمون" المركزية، وتوزعت بين كبار كهنة       السلطة
 مقـابر    طالت  حتى ، وانتشرت السرقات  ،الاقتصادية  وساءت الأحوال  ى،وعمت الفوض 

على فينيقية التى أصابها ضرر كبير؛ فقـد نُهبـت          وهذا الأمر ينسحب بدوره     . الملوك
؛ ما أدى إلى ضعـضعة روابطهـا مـع          Tyre" صور"و) صيدون" (صيدا: "مدنِها، مثل 

  .١٠احتجزوا فى جبيل" رعمسيس التاسع"مصر؛ بدليل أن رسل 
ليس فى جبيل وحدها    -ويؤكد ذلك الوهن والضعف وتلاشى نفوذ مصر السياسى         

؛ أى أنها لم تعد تخـشى مـصر         "ون أمون " ما جاء فى نص      -بل ربما فى فينيقية كلها    
وتُظهِر القصة المصرية، بوضوح، أن حاكم جبيـل، لـم يكـن            . ١١بقدر خشيتها آشور  

فهو لم يستجب لمطالب المصريين للحصول على أخشاب الآرز للإلـه           . خاضعاً لمصر 
 ـ  "أمون رع " د انعكـاس  ، دون أن يدفعوا الثمن؛ بسبب نقص الأموال لديه؛ وهو مـا يع

ولنا فى هـذه    . لحجم النفوذ المصرى المتلاشى لمصلحة أصحاب النفوذ الجدد بالمنطقة        
القصة من الدلائل ما يكفى للقول إن جاز التعبير؛ أن العلاقـة الاقتـصادية الفينيقيـة                
المصرية قد بدأتها مصر سعياً للحصول على الأخشاب وأنهتها   جبيل بحرمانها منـه               

ثم أعقب ذلـك تخلـص فينيقيـة مـن وصـاية            . ١٢ثانى قبل الميلاد  مع نهاية الألف ال   
  .١٣المصريين

 لأحداث جسام اسـتمرت     -ومن قبل –كان العالم القديم قد تعرض فى هذه الآونة         
تبعاتها فترة ليست بالقصيرة، وقد أثرت هذه الأزمة الحادة بشكل واضح على خارطـة              

صادياته، وأصـابته بحالـة مـن       ، وعلى اقت  ) أ ٢شكل  (الشرق الأدنى القديم السياسية     
 الذى جعل الصورة تبدو مقلقة فـى إنعكاسـاتها          رالركود والاضطراب السياسى؛ الأم   

بآثارها السلبية التى ربما كانت تؤدى إلى توقف التجارة والعلاقات بين العالم الفينيقـى              
  . ومصر

خيـر  فى ظل هذه الأجواء التى أصابت العالم القديم، باتت الظروف الاقتـصادية           
فـى هـذا   . معبر عن الأوضاع السياسية العالمية وانعكاسها على الظـروف الداخليـة    

العصر الذى يعتبر أكثر عصور التاريخ المصرى غموضاً، الذى دام حوالى ثلاثمائـة             

                                                        
  .٦٨المرجع السابق، ص :  كونتـنو١٠
المرجع السابق، ص : ؛ برنهردت ٢٠٨المرجع السابق، ص    : ؛ كلينغل ٧١،  ٦٨ المرجع نفسه، ص     ١١

٩٩  . 
  .٥٧المرجع السابق، ص : ن السعدى حس١٢
شاهد عيان على قلق الأحوال العامة فى       " ون أمون "؛ تُعد قصة    ٢٠٨المرجع السابق، ص    :  كلينغل ١٣

أواخر الألف الثانى وبداية الألف الأول قبل الميلاد ، وعلى أن رسل فرعون لم يعد لهم من الهيبة إلا                
 ).   ١٠١، ٩٩، ٥١المرجع السابق، ص : نهردت؛ بر٦٨المرجع السابق، ص : كونتـنو(القليل 
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 ٢٤٤

يطـرح  . سنة، والملىء بالاضطرابات والفوضى والبلبلة السياسية التى عمـت الـبلاد          
اث على العلاقات التجارية أو التبـادل التجـارى         السؤال نفسه هل أثرت كل هذه الأحد      

بين مدن الساحل الفينيقى ومصر، وأدت إلى توقفها؟ أم أنها استمرت كما كانت عليهـا               
  . من قبل؟

تدل الشواهد العديدة أنه بعد بضع سنوات تطورت الأوضاع فى فينيقية، ودخلـت             
؛ )لف الأول قبـل المـيلاد  الربع الأول من الأ( الحق جعصراً جديداً يعتبر عصر الروا   

فتوفر لها قرنين من السلام كانا العصر الذهبى بمعنى الكلمة فى حياة فينيقية الـسامية؛               
فقد بلغت تجارتها فيها أقصى ذروتها، وبلغ توسعها أقصى مـداه لتؤسـس وكالاتهـا               

ويعد هذا أحد أهم إنجازاتهـا، ومـدخلاً        ).  ب ٢شكل   (١٤التجارية ومستعمراتها الدائمة  
  .بيعياً لصلب الموضوع مناط البحثط

أصبحت جبيل وصيدا وصور فى القسم الجنوبى من الساحل قوة مسيطرة، لـيس             
فقد كانت الوسيط فـى نقـل       . بسبب نشاطاتها التجارية فقط، بل ككيانات سياسية أيضاً       

وكانت، أيضاً، مهمة كمنتج    . مواد التجارة بين البلدان فى إطار التبادل العالمى للبضائع        
للأنسجة المصبوغة باللون الأرجـوانى، والأدوات الزجاجيـة، والأعمـال المعدنيـة،         
والحفر على الخشب والعاج، وبعض المنتجات الزراعيـة كـالخمر وزيـت الزيتـون        

وتوجد شواهد على هذا الانتشار التجارى للفينيقيـين        . ١٥والتين، وكلها مناسبة للتصدير   
لكثيف للواردات الفينيقية فى أماكن كثيـرة مـن         الانتشار ا : فى خلال هذه الفترة، منها    

هذا إلى جانب أنهم قاموا بتأسيس مراكز تجارية فينيقية فى مناطق عديدة            . العالم القديم 
شـمال  "، و"مـصر "، وفى "رودوس"، و "قبرص"من حوض البحر المتوسط، آنذاك فى       

  .١٦"شبه جزيرة أيبريا"، وجنوب أسبانيا "إفريقية
 من قبـل الليبيـين الـذين حـاولوا قـدر      - الوقت بعينه فى هذا -وحكمت مصر   

استطاعتِهم أن يعيدوا الوجه المشرق لمصر، وأن يعيِدوا إليها هيبتها فى فينيقيـة؛ فقـد           
 ٩٢٥الخارجية النشطة بغزوة العـام  ) م. ق ٩٢٤-٩٤٥" (شاشانق الأول "توجت سياسة   

                                                        
تُـشير  . ١٠٠، ٩٩المرجـع الـسابق، ص      : ؛ برنهردت ٧١،  ٦٩المرجع السابق، ص    :  كونتـنو ١٤

المعلومات المكتوبة القليلة إلى حدوث تطورات على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتاريخ سـورية               
) ذى السنام الواحد  (كما فتح استخدام الجمل     . تاللاحق، ألا وهى تزايد دور الحديد فى صناعة الأدوا        

آفاقاً جديدة لنقل البضائع؛ الأمر الذى أدى بدوره إلى ازدهار عدد من المراكز المدنية والإمارات فى                
سورية، كما تشهد على ذلك النصوص والآثار، التى يرجع تاريخها إلى الربع الأول من الألف الأول                

كما أن فينيقية فى هذا العصر كانـت ذات صـبغة   ). ٢٠٩السابق، ص المرجع : كلينغل(قبل الميلاد  
، وفى هذا الوقت بعينه عرفتهـا الأشـعار الهومريـة         )أول الألف الأول قبل الميلاد    (سامية تامة فى    

 ).       ٦٩المرجع السابق، ص : كونتـنو(ووصفتها 
  . ١٢٠-١٠٩ المرجع السابق، ص: ؛ برنهردت٢١٤-٢١٣المرجع السابق، ص :  كلينغل١٥

  .٢١٤المرجع السابق، ص :  كلينغل١٦
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 ٢٤٥

هـد أسـلافه     التى أعادت لمصر بعض وميض وهجها الإمبراطورى علـى ع          ١٧م. ق
المحاربين منذ النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد، الأمر الذى يجعل لحملاتـه              
أهميتها التاريخية، وقد استفاد الأخير منها إلى أبعد الحدود؛ فأحيا الروابط مـع جبيـل               

  .١٨المنفذ التقليدى لتجارة مصر
 ـ    الذى قدمه إلى   " ولشاشانق الأ "على تمثال   " أبى بعل " وربما كان النص النذرى ل

حاكم صـور، كمـا     " بعل بزر " يشير إلى تزامن بين هذا الحاكم و       ١٩"بعلت جبيل "معبد  
تُشير إلى علاقات وثيقة ذات طابع اقتصادى وسياسى أكثر منه عسكرى بـين جبيـل               

وهكذا عادت مصر تفرض سيادتها لفترة من الزمن على منـاطق سـوريا             . ٢٠ومصر
  .٢١وفلسطين

 ٨٨٩-٩٢٤" (أوسـركون الأول  "عام الثامن والعشرين من حكم      ثم تبعتها حملة ال   
إلى اعتبار هذا التاريخ نهايـة للـسياسة الخارجيـة التـى     " جريمال"، وقد ذهب    )م. ق

 ٨٥٠-٨٧٤" (أوسركون الثانى "رسمتها مصر لنفسها، والتى لن تعود إليها إلا فى عهد           
 ـأمير جبيل قد أقام ت    " إيلى بعل "، على الرغم من أن      )م. ق فى " أوسركون الأول "مثالاً ل

                                                        
17 K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1986, pp. 292-300, fig. 2.  

ماهر جويجاتى، مراجعة زكيـة طبـوزاده، الطبعـة         : تاريخ مصر القديمة، ترجمة   : جريمال.  ن ١٨
جـاب االله علـي   ؛ ٤١٩، ٤١٨م، ص  ١٩٩٣لتوزيع، القاهرة،   الثانية، دار الفكر للدراسات والنشر وا     

 ،١٩٩٧ -١٩٩٦ ، القـاهرة،  )جامعه القاهرة  -كليه الآثار  ( الآثار المصرية  ى محاضرات ف  :جاب االله 
. م.  ق ٩٣١يرجح بعض المؤرخين عـام       .٤٢المرجع السابق، ص    : حسن السعدى ؛  ٢٦،  ٢٥ص  

لة الهدف من هذه الحملة فيمـا إذا كانـت محاولـة            تاريخاً لهذه الحملة، وقد طال الخلاف أيضاً مسأ       
أحمد أمـين   (فى إسرائيل   " يربعام"لأحياء الأمجاد المصرية القديمة أو أنها كانت خطة لتدعيم موقف           

 سورية القديمة، دار النهضة العربية للطباعـة والنـشر،          –تاريخ الشرق الأدنى القديم، مصر      : سليم
  ).١٨٤ م، ص ١٩٨٩بيروت، 

19 Kitchen, op. cit., p. 292; J. Leclant, " Les Relations entre l'Égypte et la Phénicie du voyage 
d'Ounamon à l'expédition d'Alexandre", in: the Role of the Phoenicians in the interaction of 
Mediterranean civilizations, papers presented to the Archaeological Symposium at the 
American University of Beirut, 1967, Beyrouth, 1968, pp. 12-13; J. M. Weinstein, "Lebanon", 
in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 2, The American University in Cairo 
Press, Cairo, 2001, pp. 284-286.  
20 J. Yoyotte, " Egypte Ancienne ", in: Histoire universelle I, Paris , 1956, p. 223.   

المرجـع  : ؛ كونتــنو  ٢٢٨المرجع الـسابق، ص     : ؛ كلينغل ٤١٩المرجع السابق، ص    : جريمال ٢١
محمـد شـفيق   : عباس بيومى، راجعه: مصــر، عربه : فاندييه. دريوتون، ج . ؛ أ ٧٥السابق، ص   

" حيـرام "خلـف  . ٥٧٨ت، ص   . مصرية، القاهرة، د  غربال، وعبدالحميد الدواخلى، مكتبة النهضة ال     
وفـى  ). م. ق ٩١٩-٩٣٥( الذى حكم حوالى سبعة عشر عاماً        Balbazer" بعل بزر "ملك صور ابنه    

الأسرة الثانية والعشرين فى مصر، لكن صور بقيت خـارج    " شاشانق الأول "خلال عهده أسس الملك     
قـد دعـم المـدن      " شاشانق الأول " أن الملك    ويًرجح. مجال التحركات العسكرية النشطة لهذا الملك     

المرجـع  : كلينغـل (الفينيقية الأخرى باستثناء صور؛ بهدف تقليص نفوذ صور التجارى والبحـرى            
  ).      ٢٢٨السابق، ص 
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 ٢٤٦

وهذا الأمير أو الملك الجبيلى معروف من خلال النقش النـذزى الفينيقـى             . بعلت جبل 
  .٢٢والمهدى إلى بعلت جبل" أوسركون الأول"الموجود على تمثال الملك 

سياسة التحالف مع جبيل التى سار عليها أسلافه، وقـد     " أوسركون الثانى "وواصل  
 فى المدينة، لكن لسوء الحظ لم يعثر على أى نقش نذرى أو اسم لملك               أقام لنفسه تمثالاً  

كما عثـر   . ٢٣"أوسركون الأول "و" شاشانق الأول "جبيل المعاصر له على غرار أسلافه       
لملوك الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين على أوانى، بعضها يحمل أسـماء            

-٨٢٥" (شاشانق الثالـث  "، و )م.  ق ٨٢٥-٨٥٠" (تاكيلوت الثانى "، و "أوسركون الثانى "
  .٢٤)م.  ق٧٧٣

م مرحلة جديدة فى سياستها الخارجية قائمة على        .  ق ٨٥٣وبدأت مصر منذ عام     
مساندة الممالك السورية والفلسطينية لتُشكل السد الحصين الأخير الـذى يحمـى وادى             

ائرة فـى فلـك   وطبيعى أن يكون مصير فينيقية الس     . ٢٥النيل من أطماع آشور المتزايدة    
. النفوذ المصرى معلقاً بمصير مصر؛ ولذلك نجدها لا تحيد إلا قليلاً عن فلـك مـصر               

ومن ثم يمكن القول أن علاقات الفينيقيين الوثيقة بمصر لم تُقطع فى هذه الفترة، لكنهـا                
على أقل تقدير قد بدلت طبيعتها وحسب، فقد انتهى زمن تقديم الإتـاوات والـضرائب،      

ط الاقتصادى الخارجى على مؤسسات تجارية وملاحيـة فينيقيـة كـان            واقتصر النشا 
  .٢٦لأصحابها وكالات ومكاتب فى مصر السفلى

  :شواهد الوجود الفينيقى فى مصر
  :المصـادر الكتابيـة المباشرة: أولاً

رغم حالة البلبلة والفوضى السياسية التى عمت مصر والـشرق      -يرجح مما سبق    
بين فينيقية ومصر رغم تأثرها السلبى بالحملات العـسكرية،   أن الصلات    -القديم آنذاك 

إلا أن تداعياتها السلمية لهذه الأخيرة كانت تُعجل بعودتها أى أنهـا لـم تنقطـع، بـل                  
استمرت فى ظل هذه الأوضاع، وفى ظل الاحتياج الشديد لبعـضهما الـبعض علـى               

 العلاقات الاقتصادية   ومن ثم يمكن القول باستمرارية    . الصعيدين السياسى والاقتصادى  
  . لكونها الأساس فى العلاقة

وعلى الرغم من افتقادنا لأرشيف تجارى يتضمن السلع المتبادلة بين الجانبين؛ إلا            
أن الشواهد الكتابية والأثرية والنصية تُعد خير دليل على وجود الفينيقيين فى مصر فى              

                                                        
: ؛ أحمد أمين سليم   ٢٢٨المرجع السابق، ص    : ؛ كلينغل ٤٢٠،  ٤١٩المرجع السابق، ص    :  جريمال ٢٢

هذا " إيلى بعل "يوافق عهد   . ٥٧٨المرجع السابق، ص    : ، فاندييه ؛ دريوتون ١٨٥المرجع السابق، ص    
المرجـع  : كلينغـل (حاكم صور   ) م.  ق ٩١٠-٩١٨عبدى عشتارت حوالى    " (عبد عشترتوس "عهد  

  :ولمزيد من التفاصيل راجع). ٢٢٨السابق، ص 
Leclant, op. cit., pp. 12-13; Kitchen, op. cit., pp. 308-309.  

23 Ibid., p. 324; Leclant, op. cit., pp. 12-13. 
24 Kitchen, op. cit., p. 324; J. Padró  " Le Rôle de l'Égypte dans les relations Commerciales 
D'Orient et D'Occident au Premier Millénaire., ASAE LXXI (1987), p. 215.  

  : راجع هذا الموضوعولمزيد من التفاصيل حول. ٤٢٣، ٤٢٢المرجع السابق، ص :  جريمال٢٥
   Kitchen, op. cit., pp. 323-325. 

  .١٠١المرجع السابق، ص:  برنهردت٢٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٤٧

 المصادر الكتابية المباشرة بمـا      هذا العصر، وقد أمدتنا أول هذه   الشواهد المتمثلة فى          
مـن  ) ١١٢(فى الفقـرة    " هيرودوت"يفيدنا فى هذا المعنى والموضوع خاصة ما ذكره         

  : حيث يقول٢٧كتابه الثانى عن مصر
  

له فـى ممفـيس حـرم    . ٢٨"بروتيوس"تولى الحكم من بعده رجل من ممفيس يدعى        "
ويقيم حول هـذا    . ٢٩توسجميل جداً، حسن الزينة، يقع إلى الجنوب من معبد هيفايس         

ويوجـد فـى   . ويسمى هذا الحى كله معسكر الصوريين  ". صور"من  " فينيقيون"الحرم  
وأظن أن هذا المعبـد هـو       . ٣٠"أفروديت الأجنبية "معبد يسمى معبد    " بروتيوس"حرم  

كانـت تقـيم عنـد      " هيلينـا "؛ وذلك لما سمعته من أن       "تنداروس"معبد لهيلينا، ابنة    
بينما لا تُطلق هذه التـسمية      " أفروديت الأجنبية "معبد يسمى معبد    ولأن ال ". بروتيوس"

 .٣١"أفروديت"على أى معبد من سائر معابد 

يفهم من النص السابق أن الفينيقيين قد استقروا عند مصبى الدلتا، وفـى ممفـيس              
، وكانوا يعبدون فيه    "معسكر الصوريين "خاصة؛ حيثُ اتخذوا لأنفُسِهم حياً خاصاً سمى        

وهذا يعنـى أن الفينيقيـين      . ٣٢"هيرودوت"فى معبد بنوه لأنفُسِهم على قول       " ارتعشت"
اكتفوا بمجرد وكالات تجارية وبشراء حق حرية التجارة، وهذا كان حالهم فى مـصر              
لوجود حكومة قادرة على حماية نفسها، أما إذا كانـت الـبلاد التـى ينزلونهـا ذوات                 

 ملاحى فينيقية يؤسسون فى هـذه الحالـة         حكومات غير قادرة على حماية نفسها؛ فإن      
  .٣٣مستعمرات حقيقية

    :المصادر الأثرية: ثانياً
جرى العرف أن الاستدلال على الروابط التـى كانـت قائمـة بـين الـشعوب                 
والحضارات المختلفة فى العصور القديمة من وجود بقايا أثرية فـى طبقـات الأرض              

                                                        
محمد صقر خفاجة، قدم    : هيرودوت يتحدث عن مصر، ترجم الأحاديث عن الإغريقية       :  هيرودوت ٢٧

  . ٢٣٠، ص ١٩٦١لها وتولى شرحها أحمد بدوى، دار القلم، القاهرة، 
فى موكـب   : أحمد بدوى ". (رمسيس الثالث "والد الملك   " ست نخت "هو   أغلب الظن أن هذا الملك       ٢٨

؛ ٨٩٢، ص   ١٩٥٠الشمس، الجزء الثانى، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القـاهرة،          
  ).٢، ١ حاشية ٢٣٠هيرودوت يتحدث عن مصر، ص 

هيرودوت يتحدث عـن    : أحمد بدوى " (بتاح"النظير اليونانى للمعبود المصرى     " هيفايستوس" يعتبر   ٢٩
   ). ٢ حاشية  ٢٣٠مصر، ص 

، التـى سـاواها المـصريون       "عـشتاره "ساوى الإغريق معبودتهم أفروديت بالمعبودة الآسيوية        ٣٠
     ). ٢ حاشية ٢٣١المرجع السابق، ص : أحمد بدوى" (زخمة"بمعبودتهم 

31 Herodotus with an English Translation by A. D. Godley, Vol. 1 (Book 1 and    11), The 
Loeb Classical library, London, 1946, II, 112.  

   . ١١٦المرجع السابق، ص : نجيب ميخائيل؛ ٢٣٨-٢٣٠المرجع السابق ، ص : أحمد بدوى ٣٢
    . ١١٥المرجع السابق، ص : نجيب ميخائيل؛ ٩٥المرجع السابق، ص : كونتـنو ٣٣
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 ٢٤٨

البقايا التى لا يتسنى لنا الحصول عليهـا        تلك  .  المختلفة لكل منهما لدى الطرف الآخر     
إلا بالقيام بحفائر أثرية؛ حيثُ تُمثل لنا أهمية قصوى للاستعانة بها فى تكـوين صـورة    
عن العلاقات الفينيقية المصرية، وعن الوجود الفينيقى فى مصر فى العـصر الليبـى              

  .على وجه الخصوص
الاعتقاد راسخاً بأن التجـارة     فى كتابه الثانى، فقد ظل      " هيرودوت"ورغم ما ذكره    

والعلاقات بين مصر والعالم الفينيقى قد تعرضت لانتكاسة فى هذه الفترة، أو على أقـل     
حتى جاءت البعثات الأثرية المختلفـة وبـدأت فـى          . تقدير لم تعد إلى سيرتها الأولى     

  . التنقيبات والحفائر فى مصر وبلدان الساحل الفينيقى
هيراقليوبـوليس  " فى   ٣٤ذ عثرت البعثة الأثرية الأسبانية    ففى مصر كانت المفاجأة إ    

 على العديد من الواردات الفينيقية، الأمر الذى أعاد إلى الأذهان مـا عثـرت               ٣٥"ماجنا

                                                        
مذ ذلك التاريخ   " فرنسيسكوا لوبوس " م برئاسة    ١٩٦٦عمل فى عام    بدأت البعثة الأثرية الاسبانية ال     ٣٤

  . وحتى اليوم
إحدى مراكز محافظة بنى سويف، تقع على الجانب الشرقى بحر يوسف، وكانت عاصمة للإقلـيم                ٣٥

حـت نـن    "عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسـم        . الحادى والعشرين من أقاليم الوجه القبلى     
، "إهنـاس "، وتعرف أيـضاً باسـم       "إهناسيا"ل الملكى، ثم حرفت فى العربية إلى        ، أى مقر الطف   "نسو
، نظراً لما تضمه من أكوام أثرية كثيرة، وكانـت         "أم الكيمان "، و "إهناسيا المدينة "أو  " إهناس المدينة "و

 حرى  –حر  "ومعبود المدينة الرسمى هو الإله      . عاصمة مصر فى عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة      
، ومن ثم عمم اسمه على العاصمة والإقليم فصارت         "هرقل"، وقد ساواه اليونانيون بمعبودهم      "اف ش –
، وقد شيد ملوك الدولة الوسطى، وخاصـة ملـوك الأسـرة        "مدينة هرقل " أى   "هيراقليوبوليس ماجنا "

 إليه ملـوك    الثانية عشرة له المعابد، أما المعبد الحالى فيرجع تاريخه إلى الدولة الحديثة، وقد أضاف             
الآثـار  = =مواقـع : عبدالحليم نـور الـدين    (رالعصر الليبى، كما عثر على جبانة من العصر المتأخ        

المصرية القديمة منذ أقدم العصور وحتى نهاية عصر الأسرات المصرية القديمـة، مـصر العليـا،                
 ـ "ويرى  ). ١٢-١١م، ص   ٢٠٠٨الجزء الثانى، الطبعة السابعة، القاهرة،       أن لهـذه   " دعبدالحميد زاي

" حـورس "، كما توج ابنه   "أوزير" خصوصية دينية فعلى أرضها توج المعبود        -أهمية خاصة -المدينة  
–فيها بعد مماته، كما أن الشمس ظهرت أول مرة فيها يوم خلق السماء والأرض، وعلـى أرضـها        

ايـة ملـوك    ونظراً لأهميتها هذه فقد كانت موضع عن      . بتدمير البشر " سخمت" بدأت المعبودة    -أيضاً
مـصر  (مصر طوال التاريخ المصرى القديم بوجه عام، وملوك الأسرة الثانية عشرة بوجه خـاص               

، ١٩٦٦م، القـاهرة،    .  ق ٣٣٢الخالدة مقدمة فى تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام            
خ دراسة فـى تـاري  (حكام الأقاليم فى مصر الفرعونية    : ؛ حسن محمد محيى الدين السعدى     ٣١٤ ص

). ٥٨-٥٧، ص   ١٩٩١، دار المعرفة الجامعيـة، الإسـكندرية،        )الأقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى    
               :يخ المصرى القديم بوجه خاص راجعوعن المدينة وأهميتها والدور الذى لعبته فى التار

 M. Gamal el-Din Mokhtar, Ihnasya el-Medina (Herakleopolis Magna), Its Importance and Its 
Role in Pharaonic History, Institut français d' archéologie orientale= Bibliothèque d' étude, 40 
(Le Caire, 1983). 

 بنـى  –) هيراقليوبوليس ماجنـا (وراجع تقارير أعمال البعثة الأثرية الأسبانية بمنطقة إهناسيا المدينة      
  =:ار وكذلك راجعسويف فى أرشيف المجلس الأعلى للآث
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 ٢٤٩

عليه البعثات الأجنبية من قبل فى الكثير من المواقع المصرية من أقصى الشمال إلـى               
والكثير من هـذه    . ٣٦الاعتبار، والتى لم يكن ينظر لها بعين        ) أ ٣شكل(أقصى الجنوب   

ومـع اسـتمرار    . ٣٧)م.  ق ٧١٥ -٩٤٨(الواردات يعود تاريخها إلى العصر الليبـى        
عمليات التنقيب فى العقود الأخيرة؛ ازدادت هذه الشواهد شيئاً فشيئاً، ويوما بعد يـوم،              

  : ومن هذه الشواهد٣٨مع الوضع فى الاعتبار حالة التوافق والتطابق الزمنى للأحداث
ر تماثيل ضخمة من البرونز فى مصر يعود تاريخها إلـى  الأسـرة الثانيـة                ظهو .١

 . ٣٩والعشرين، والثالثة والعشرين
العثور على الكثير من أعمال الخزف الفينيقى المتنوعة فى مصر، وقد عثرت عليه              .٢

وقـد قـام    . ٤٠"هيراقليوبوليس ماجنا "البعثة الأثرية الأسبانية فى أثناء حفائرها فى        
 .Jا وتسجيلها وتقسيمها العديد من الباحثين وأهمهم الأثرى الأسـبانى  على دراسته

Padró٤١. 

                                                                                                                                                  
=M. del Carmen Pérez Die, " Hérakléopolis Magna", Archeologia 255 (1987); J. Padró, M. del 
Carmen Pérez Die, " Travaux récents de la Mission Archéologique Espagnole à Héracléopolis 
Magna", 4 IÄK, München, 1985, vol. 2, Hambourg, 1989, p. 232 – 234, pl. 26; M. del Carmen 
Pérez Die, P. Vernus, Excavaciones en Ehnasia et Medina (Heracleópolis Magna). 
Introduccion General. Inscripciones, Madrid, 1992, p. 39-76, fig. 11-28. 

ا لم تلق الاهتمـام      ولسوء الحظ لم يدرس هذا النوع من المصادر والوثائق بطريقة كاملة، كما أنه             ٣٦
فـى المـؤتمر الـدولى      الكافى من قبل المتخصصين إلا فى الفترة الأخيرة، والدليل على ذلك أنـه              

موريس شهاب رئيس   /  لم يذكر السيد   ١٩٩٥ عام   Cadixللدراسات الفينيقية والبونيقية الذى عقد فى       
ب ولا من بعيد عندما خص دول       هيئة الآثار اللبنانية فى بحثه الذى تقدم به للمؤتمر مصر لا من قري            

 .قبلة والمستوردة للخزف الفينيقىالحوض الشرقى للبحر المتوسط المست
Maurice. Chéhab, " Relations entre l'Egypte et la Phénicie  des origines à Oun-Amon", in: the 
Role of the Phoenicians in the interaction of Mediterranean civilizations, papers presented to 
the Archaeological Symposium at the American University of Beirut, 1967, Beyrouth, 1968, p. 
1-8.  
37 See: J. Padró, " A propos des trouvailles égyptiennes dans la peninsula ibérique: 
Considérations sur les relations de l'Egypte avec l'Occident de l'Europe à la Basse Epoque", in: 
Acts of the first International congres of Egyptology, Cairo, 1976, Berlin, 1979, p. 507- 514, 
pl. LXVI-LXXI; Id., ASAE LXXI (1987), pp. 213-222; J. Padró I Parcerisa, New Egyptian- 
type Documents, OrMons VIII, Montpellier, 1995, pp. 171 – 201; Id., " Les Relations 
Commerciales entre l'Égypte et le monde phénico- punique", in: Le Commerce en Égypte 
ancienne, BdE 121, le Caire , 1998, p. 41-58. 
38 J. Padró, La Présence des Phéniciens en Egypte a l époque libyenne, Acètes du colloque L' 
Égypte et la Méditerranée Voies de communication et vecteurs culturels Université Paul Valery 
5-6 juin 1998, OrMonsp XII, 2001, P. 127.   
39 J. Yoyotte, op. cit., p. 230.  
40 Padró, BdE 121 (1998),  p. 42.   
41 Padró, "Découverte de céramiques phéniciennes à Héracléopolis Magna (Egypte)", Atti del 
II Congresso Internazionale di Studi Fenici e, Punici, Roma, 1987, III, Rome, 1991, p. 1103- 
1108. 
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 ٢٥٠

وعلى الجانب الآخر الفينيقى اكتشفت البعثـات الأثريـة العاملـة هنـاك وفـى               
  : المستعمرات الفينيقية الكثير من الأدلة والبراهين منها

  

 ـ           .١ رق المراكـز   وجود الآثار المصرية بفينيقية وفى العديد من المناطق الواقعـة ش
التماثيل، وأوعية مـن المرمـر،      :  مثل -وتعدتها إلى آشور وتجاوزتها   - ٤٢الفينيقية

وقد وصلت هذه المواد إلى هذه المراكز وآشور عن طريق المدن           . الخ..والجعارين
والقصور الفينيقية، والسورية الفلسطينية، وأغلب هذه الآثار يرجع تاريخها للأسرة          

 .٤٣الثانية والعشرين
أوعيـة مـن المرمـر،      : ور على آثار مصرية فى شبه جزيرة إيبريـا منهـا          العث .٢

ويرجع تاريخها إلى   . وقد ظهروا تحت أشكال ومحتويات فينيقية     . ٤٤الخ...وجعارين
 .٤٥الأسرة الثانية والعشرين

                                                        
والمقصود بها تلك السلسلة من الآثار التى عثر عليها فى هذه المناطق، والمعروفـة منـذ زمـن                   ٤٢

  : وقد قام على دراستها العديد من الباحثين، لمزيد من التفاصيل راجعطويل،
A. Rowe, A Catalogue of Egyptian Scarabs, Scaraboids, seals and Amulets in the Palestine 
Archaeological Museum, Le Caire, 1936.  

  :اجعويمكن أن نضيف إليها تلك الآثار التى عثر عليها فى جزيرة قبرص ر
G. Clerc, " Aegyptiaca", La Nécropole d'Amathonte. Tombes 110 -385, Etudchypr XIII, 
Nicosie, 1991, p. 1-157. 

 .J''أما عن الآثار المصرية المكتشفة فى منطقة المشرق فقد أجريت حولها دراسات عديدة، قام بهـا  
Leclant''من أهمها :  

J. Leclant, ," Les Relations entre l'Égypte et la Phénicie du voyage d'Ounamon à l'expédition 
d'Alexandre", in: the Role of the Phoenicians in the interaction of Mediterranean civilizations, 
papers presented to the Archaeological Symposium at the American University of Beirut, 1967, 
Beyrouth, 1968, p. 9-31; Id., " Les phéniciens et l'Egypte", Atti del II Congresso Internazionate 
di Studi Fenici e punici, Roma, 1987, I, Rome, 1991, p. 7-17. 
43 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 127-153, (127).  

  :يبريا راجععن الآثار المصرية التى عثر عليها فى شبه جزيرة أ ٤٤
I. Gamer- Wallert, Funde; padró, Documents, 3 vols, Leyde, 1980- 1985; J. Padró I parcerisa, 
New Egyptian type documents., pp. 171 – 201; j. padró, " De nuevo sobre los hallazgos 
egipcios y egiptizantes de la peninsula Ibérica" CPAC 9 (1982- 1983), p. 149- 191. 

فى الحـوض  ) الشبيهة بالمصرية أو المتمصرة(كما عثر على العديد من الآثار ذات الطابع المصرى         
  :الغربى للمتوسط، راجع

J. Padró I parcerisa , Egyptian- type documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian 
peninsula, before the Roman Conquest I, EPRO 65, Leyde (1980), p. 52-62. 

  :وقد وجدت فى صقلية راجع
G. Scandone Matthiae, "Scarabei egiziani del Museo Nazionale di Palermo", OrAnt X (1971), 
p. 21-46, 5 fig. et 5.   

  :وكذلك فى سردينيا راجع
G. Scandone Matthiae, Scarabei  e Scaraboidi Egiziani ed Egittizzanti del Museo Nazionale di 
Cagliari, CSF 7, Rome (1975); E. Acquaro, Amuleti Egiziani ed Egittizzanti del Museo 
Nazionale di Cagliari, CSF 10, Rome (1977). 

  =:وفى شمال إفريقية راجع
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 ٢٥١

ويلاحظ أن معظم الآثار المصرية التى عثر عليهـا فـى فينيقيـة ومجاوراتهـا،              
دة عنها كل البعد، وهى متنوعة كما وكيفاً، إما مصرية،          والمدهش فى مستعمراتها البعي   

اسـتمرارية العلاقـات     ىعلأو متمصرة، أو مقلدة، وهى تقطع بما لا يدع مجالاً للشك            
وكون هذه الدراسة معنيـة بالدرجـة الأولـى بـالوجود      . بين الجانبين فى هذا العصر    

م التركيز على الـشواهد  الفينيقى فى مصر، ودراسة كل ما يتعلق بهذا الشأن؛ فسوف يت     
  .الأثرية التى خلفها لنا الفينيقيون فى مصر

  : الأشغال المعدنية فى مصر وحتمية الوجود الفينيقىازدهار 
 -م.  منتصف القرن العاشر والقـرن التاسـع والثـامن ق          –خلال هذه الفترة    فى  

 علـى   امتدت تجارة الفينيقيين إلى معظم مناطق حوض البحر المتوسط، وتوجد شواهد          
تأسيس مراكز تجارية فينيقية على ساحل سوريا الشمالى، وفى آسيا الـصغرى، وفـى              
قبرص ورودوس، وفى بلاد اليونان ومصر ومالطة، وفى شـمال إفريقيـة وصـقلية              

  ). ب٢شكل  (٤٦وسردينيا
وفى حوض المتوسط الغربى ذهب الفينيقيون إلى شبه جزيرة أيبريا بحثـاً عـن              

صدير، والبرونز، والفضة، وهذا يبدو منطقياً، وتُفيد مصادر        المعادن، وبصفة خاصة الق   
. ٤٧هذا العصر أن الفينيقيين اشتروا البرونز والفضة من أسبانيا وباعوها فـى مـصر             

 إلى حاجة مصر لهذه المعادن، كما أن مـصر حتـى الدولـة              ذلك" لوكاس. أ"ويعزو  
 ـ            ك إلـى صـعوبة    الحديثة كانت تستخدم البرونز لكن بشكل غير منتظم؛ وأرجـع ذل

                                                                                                                                                  
=J. Vercoutter, les objets égyptiens et égyptisants du mobbilier funéraire carthagionis, Paris, 
1945; P. Cintas, Amulettes puniques, Tunis, 1946.  

  :وكذلك فى إبيزا راجع
L. Baqués, " Escarabeos egipcios de Ibiza", Ampurias 36- 37, 1974- 1975, p. 87- 146;   I. 
Gamer- Wallert, Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberischen Halbinsel, TAVO 
21, Wiesbaden (1978), p. 127-175; J. H. Fernàndez, J. Padró, Escarabeos del Museo 
Arqueológico de Ibiza, TMAI 7, Madrid (1982); J.H. fernàndez, J. padró , Amuletos de tipo 
egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza, TMAI 16, Ibiza (1986); J. Boardman, escarabeos de 
piedra procedentes de Ibiza, catálogos y Monografas del Museo Arqueológico Nacional 8, 
Madrid, 1984;  

وقد عثر على عدد من الأوانى الحجرية المصرية تحمل العديد من النقوش المصرية الهيروغليفية فى               
  :جبانة فينيقية، للمزيد راجع

M. Pellicer Catalán, Excavaciones en la necrópolis púnica " Laurita" del Cerro de San 
Cristóbal (Almuñécar, Granada), EAE 17, Madrid (1963). 

كما عثر على العديد من الأوانى الحجرية المصرية، يرجع تاريخها للعصر ذاته فى مواضع فينيقيـة                
  :جعرا. متفرقة فى شبه جزيرة إيبريا

J. A. Martin Ruiz, Catàlogo document de los fenicios en Andalucia, séville, 1995, tableau de la 
fig, 171, à la p. 170 et p. 171- 177. 
45 Padró, OrMonsp XII (2001), 127.   

  .٢١٤المرجع السابق، ص : كلينغل ٤٦
47 Padró, OrMonsp XII (2001), p. 128; and See: Id., ASAE LXXI (1987), p. 214-218; Id., New 
Egyptian – type Documents, p. 171-201, 204-208; Id., BdE 121 (1998), p. 45.  
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 ٢٥٢

الحصول على القصدير، الأمر الذى أثر على تأخر استخدام تقنية المعـادن؛ كمـا أن               
برديـة  (مفردات ذلك الوقت لم تشمل كلمات تدل على القصدير قبل الأسرة العـشرين              

أما فى العصور المتأخرة فقد استخدم بكثـرة        . ولم تُميز بين النحاس والبرونز    ) هاريس
؛ ومما يعد دليلاً على ذلك أنـه        ٤٨ة المصمتة أو الكبيرة المجوفة    لصب التماثيل الصغير  

-منذ الألف الأول قبل الميلاد؛ ازدهرت الفنون القائمة على الأشـغال المعدنيـة فـى         
  . ٤٩ مصر بخاصة-الشرق الأدنى بعامة

الأول على الوجود    وهذا الازدهار الذى شهِدته مصر يعتبر الشاهد الفنى الأساسى        
عهد الأسـرة الثانيـة والعـشرين والثالثـة         مصر، وبخاصة إذا علمنا أن      الفينيقى فى   

والعشرين هو العهد الذهبى لازدهار صناعة التماثيل البرونزيـة الممـشوقة القـوام،             
" أوسـركون الثـانى   "ويمكن الاستشهاد ببعض النماذج المعروفة مثل تمثـال الملـك           

 ـ     لكن للأسف لـم يتبـق منـه إلا    ، و "صان الحجر "البرونزى الذى عثر عليه بمقبرته ب
) م.  ق ٧٩٣-٨١٨(" دى باسـت الأول   پ"، وتمثال الملك    ) ب ٣شكل   (٥٠الجزء العلوى 

 فـى  Cqlouste Gulbenkianالموجـود الآن فـى مجموعـة    من الأسرة الثالثة والعشرين 
ثـامن  "  أو بامـاى   بامى" تمثال برونزى للملك     -أيضاً–لشبونة، ومن بين تلك التماثيل      

 بصان الحجر وهو محفوظ الآن      Montetة الثانية والعشرين، وقد عثر عليه       ملوك الأسر 
  . ٥١) ج٣شكل ) (٣٢٧٤٧(بالمتحف البريطانى بلندن برقم 

  العثور على بعض التماثيـل مـصنوعة       -أيضا-وخير شاهد على هذا الازدهار      
 من البرونز، والفضة، والذهب، والالكتروم، والنحاس لسيدات البيت الحـاكم أشـهرها           

أوسـركون  "، وحفيدة   "تاكيلوت الثانى "زوجة الملك   " كاروماما"تمثال عابدة الإله الملكة     
، كمـا عثـر علـى       ٥٢) أ ٤شكل  (، وهو موجود الآن فى متحف اللوفر بباريس         "الأول

" مـرس آمـون  " الـسيدة  تمثـال : تماثيل أخرى لسيدات من الطبقة الارستقراطية، مثل 
فـى  " تاكوشـا "ببرلين، وهناك تمثال آخر للسيدة      الموجود حالياً فى المتحف المصرى      

  .٥٣الخ...المتحف الوطنى بأثينا

                                                        
زكى اسكندر، محمد زكريا غنـيم،      : المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة     : لوكاس. أ ٤٨

، ٣٩٧ ،٣٥٩ ،٣٥٨،  ٣٥٧ت، ص   . مراجعة عبدالحميد احمد، دار الكتاب المـصرى، القـاهرة، د         
٤٠٣، ٤٠١. 

  .٤٣٠المرجع السابق، ص : جريمال ٤٩
50 Kitchen, op. cit., p. 319.  

.  ق ٦٦٤-١٠٨٧(التطور الفنى فى مصر الفرعونية أثناء العصر المتوسط الثالـث           : شويكار سلامة 
  .٧٦، شكل ٦٧، ص ١٩٩٦ غير منشورة، الإسكندرية، –، رسالة دكتوراه )م

51 Kitchen, op. cit., pp. 341, 349.    
   .٧٩، شكل ٦٩المرجع السابق، ص : شويكار سلامة

52 Kitchen, op. cit., pp. 328, 329.   
53 Padró, OrMonsp XII, 2001, 127; Id., BdE 121 (1998), p. 45, not 33; Id., New Egyptian – 
type Documents, p. 179; Id., ASAE LXXI (1987), p. 215. Note 6. 
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 ٢٥٣

، كمـا يوجـد     "دى باست الأول  پ" على درع من البرونز للملك       -أيضاً–وقد عثر   
.  ق٧٨٣-٨٠٤(" ايوبـوت الأول "عتب لباب مصنوع من البرونز يرجع تاريخه للملك        

فـى  " أوزيـريس "ل الملك على شكل     التى تُمث " أوسركون الثانى "إلى جانب حلى    . ٥٤)م
هذا ويعد تمثال كاروماما وحلى أوسركون من       ).  ب ٤شكل  "(إيزيس"و" حورس"حماية  

حـور  "كما عثر على قلادة برونزية لشخص يـدعى       . ٥٥روائع الفن المصرى وأبرزها   
يعـود تاريخهـا للملـك      ) ٣٧٣٣(توجد حالياً بالمتحف المصرى ببرلين رقـم        " سات

 .٥٦) ج٤شكل " (ىأوسركون الثان"
أما عن الفضة فالأمر لا يختلف كثيراً عن البرونز فقد كانت هى الأخرى نـادرة               

ويدعم هذا الـرأى    جداً حتى حوالى الأسرة الثامنة عشرة حين بدأت الفضة تكثر قليلاً،            
 ـ   لم يكن به إلا آثار قليلة جـداً مـن الفـضة            " توت عنخ أمون  " أن الأثاث الجنائزى ل

؛ ويدعم هـذا   أنها لم تُصبح شائعة الاستعمال إلا بعد ذلك بوقت طويل    على!.الخالصة ؟ 
بـسوسينيس  "ظهور الفضة فى مقابر الجبانة الملكية بتانيس، وبصفة خاصـة تـابوت             

وقـد   .٥٨، وتسع أوان إحداها كبيرة الحجم جـداً   ٥٧الفضى) م.  ق ٩٩٣-١٠٤٠" (الأول
الأسرة الثانيـة والعـشرين،     عثر على أربعة تماثيل فضية صغيرة يرجع تاريخها إلى          

عثر عليهـا   )  د ٤شكل  " (شاشانق الثانى "وجدت داخل الأوانى الكانوبية الخاصة بالملك       
 سم، وهـى    ٢٥، كما احتوت على تابوت صغير من الفضة ارتفاعه حوالى           "تانيس"فى  

ومن ثم فليس من الأمور العجيبة الربط بين هـذا          . ٥٩محفوظة حالياً بالمتحف المصرى   
 المفاجئ والكثيف للفضة والتذكير بالأصل الغربى لهذه المادة الثمينة والنفيـسة            الظهور

كما أن تاريخ هذه الأسـرة   . ٦٠المستخدمة عند المصريين منذ الأسرة الحادية والعشرين      

                                                        
54 Kitchen, op. cit., p. 341.  

  .٤٣٠المرجع السابق، ص : جريمال ٥٥

  ).٥٨٩(، شكل ٣٤٨المرجع السابق، ص : شويكار سلامة ٥٦
 ثلاثة عشر تابوتاً حجرياً فى تانيس، خمسة منها  توجد فى مقبـرة الملـك   Montetاكتشفت بعثة    ٥٧
طيت فيه مومياء الملك بوريقات طويلـة مـن         أهمها هذا التابوت الفضى، وقد غ     ". بسوسينس الأول "

الذهب ولوحة من الفضة، ووضعت المومياء داخل تابوت من الفضة وضـع داخـل تـابوت مـن                  
الجرانيت الأسود، وهذا التابوت وضع بدوره داخل تابوت من الجرانيت الوردى، وقـد وجـد فـى                 

 :لتابوت الفضى لهذا الملك راجعحول المزيد من التفاصيل . الحجرة الجرانيتية الخاصة بدفن الملك
P. Montet, Les Constructions et le Tombeau de Psousennès  a Tanis, La Nécropole Royale de 
Tanis, t. II, Paris, 1951, p. 130-132, pls. 76, 78. 

   .٣٨٩-٣٨٨المرجع السابق، ص : لوكاس ٥٨
59 P. Montet, Tanis, Douze Années de Fouilles dans une Capitale Oubleé du Delta Egyptien, 
Paris, 1942, p. 164; Id., La Necropole des Rois Tanites, kémi 9, Paris, 1942, pl. 29. 

   .٣٨٩المرجع السابق، ص : لوكاس
60 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 128. 
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 ٢٥٤

 ـ   يتطابق مع التاريخ التقليدى لتأسـيس الفينيقيـين مدينـة           ٦١"استرابون"الأخيرة وفقاً ل
قرب مصب الوادى الكبير فى أسـبانيا       ) قادس اليوم  (Gadix" جاديس" أو   Gadir" جادير"

ومن . ، حيث كانوا يحصلون من هناك على الفضة المتوفرة        ٦٢م.  ق ١١١٠حوالى عام   
جادير كانت السفن تخرج لاستجلاب القصدير فتبلغ الشاطئ الشمالى الغربى الأسبانى،           

سمى عند الفينيقيين بـلاد     وقد تصل إلى جزائر سيللى، وكل هذه البلاد الأسبانية كانت ت          
  .٦٣ ترتيسوس عند اليونان= ترشيش 

والجدير بالذكر أن الآثار المعدنية التى عثر عليها فى مصر، والحوض الـشرقى             
والغربى للبحر المتوسط تبرهن على أهمية العلاقات والمعاملات التجاريـة فـى هـذه        

 فى هـذا    نى للفينيقيي  أن مصر قد أصبحت العميل الأساس      -جدا–ومن المحتمل   . الفترة
ومن ثم لم يكن مستغرباً وجود الفينيقيين فى        المجال، أى أنها تزود مصر بهذه المعادن؛        

  .٦٤مصر
  

  :السيراميك الفينيقى فى هيراقليوبوليس ماجنا
  

اكتـشاف  :  الأساسى على الوجود الفينيقى بمـصر هـو        -الثانى–والشاهد الفنى   
الـسيراميك  : لفترة المعنية بالدراسـة أهمهـا     واردات فينيقية يرجع تاريخها إلى ذات ا      

  : ويمكن تقسيمه إلى نوعين) الخزف(
  .d'amphores٦٥الأمفورات : أولاً
  .d'œnochoés٦٦الأوانى من نوع : ثانياً

                                                        
61 Strabo, The Geography Strabo, with an English translation by Jones (H. L.), The Loeb 
Classical library, London, 1949. III, 5, 5.  
62 Padró, ASAE LXXI (1987), pp. 213-218; Id., OrMonsp XII (2001)., p. 128; Id., BdE 121 
(1998), p. 43, Not. 13, 45.   

 بل تعداه إلى أسـبانيا      ،)Gozzoجوزو  (لم يقف تقدم الفينيقيين عند صقلية أو مالطة وجولوس أو            ٦٣
قـادس   ("جـاديس " أو   "جادير"ففى حوالى القرن الحادى عشر حول الفينيقيون وكالاتهم التجارية فى           

نجيب  ؛٩٦المرجع السابق، ص    : كونتـنو(قرب مصب الوادى الكبير، وجعلوها مستعمرات       ) اليوم
  : وراجع أيضاً).١٦١المرجع السابق، ص : ميخائيل

Padró, BdE 121 (1998), p. 43, 45.    
64Padró, OrMonsp XII (2001), 128; Id., BdE 121 (1998), p. 45-49.  

جرار لحفظ المياه أساساً ثم استعملت لحفظ الخمر أو الزيت أو العسل، وكَثُـر اسـتعمالها لنقـل                   ٦٥
 محمـد   حلمى عزيز، (السوائل على متن السفن، وهى ذات فتحة ضيقة وعروتين، ولها أحياناً قاعدة             

وجـدى  : محمد عبدالستار عثمان، دقق فيـه     : قاموس المصطلحات الأثرية والفنية، مراجعة    : غطاس
   ).  ٣، ص ١٩٩٣ لونجمان، القاهرة، -رزق، الشركة المصرية العالمية للنشر

66Padró, OrMonsp XII (2001), p. 128. 
سافرين أو الأغراب أو زمزميات أو يعرف هذا النوع من الواردات الفينيقية باسم أوانى الحجاج أو الم         

والغرض الأساسى منه هو نقل مياه الشرب، بدايتها عرفـت فـى الدولـة الحديثـة                . قوارير الحاج 
دوريـة الفخـار المعهـد      : راجع(وصورت على مقابر كبار رجال الدولة فى البر الغربى بالأقصر           

  ). ٩-١ من CCFالفرنسى 
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 ٢٥٥

هيراقليوبـوليس  "وقد عثرت عليه لأول مرة البعثة الأثرية الأسبانية العاملة فـى            
مـل التجديـدات والتحـديثات       حيث قامت بمسح شـامل، وبع      ١٩٨٤فى موسم   " ماجنا
ويرجع إليها الفضل فى إثبات الطبقات التـى ترجـع إلـى عـصر الانتقـال                . للموقع
الحاديـة  –هـى عاصـمة المقاطعـة     " هيراقليوبـوليس ماجنـا   "؛ حيث كانت    ٦٧الثالث

وقد أصـبحت هـذه     .  التى نجحت فى اكتساب استقلالها فى العصر الليبى        -والعشرين
نقطة إستراتيجية تتحكم فى التبـادل التجـارى بـين          " لأولشاشانق ا "المدينة فى عهد    

  . ٦٨المملكتين
 اكتُشف سور يقع فى الجنوب      ١٩٧٧وأثناء عملية جس الطبقات الأرضية فى عام        

، ٦٩الغربى للموقع محتويا على مادة كتابية يرجع تاريخها إلى عصر الانتقـال الثالـث             
 من أعمال فى الموسـم الـسابق         تابعت البعثة الأسبانية ما قامت به      ١٩٨٥وفى موسم   

، وتوجت مجهوداتها بالعثور على جبانة مكونة مـن حجـرات تحـت الأرض              ١٩٨٤
والتى ربما دفن بها    . ٧٠شبيهة جداً بمقبرة تانيس والتى يرجع تاريخها إلى العصر الليبى         

من القـرن   (بعض أفراد من العائلة المالكة للأسرة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين           
  . ٧١)م.عاشر حتى الثامن قال

ولقد زادت وتنوعت الآثار الفينيقية التى اكتشفتها البعثة الأسـبانية ففـى بعـض              
منشآت هذه المجموعة الجنائزية والمقدسة عثر على مجموعة مـن الأوانـى الفينيقيـة     

 وينبغى الإشارة إلى أنه قد وجدت لهذه الأوانى نظائر عثر عليها فـى              – ٧٢والقبرصية
، كما اكتشفت أيضاً فـى      ٧٣م. ور، يرجع تاريخها إلى القرن التاسع والثامن ق       مدينة ص 

مجموعة من الأمفورات شبيهة جداً بالأمفورات الفينيقية التى عثر عليهـا   " صور"مدينة  
  .٧٤ويرجع تاريخها إلى الفترة السابقة ذاتها"هيراقليوبوليس ماجنا"فى 

 من الموقع؛ عثر علـى مجموعـة   وبالتنقيب فى منطقة أخرى من الناحية الشرقية  
من المنازل بحى قريب من السور الجنوبى الـذى قامـت البعثـة بالعمـل فيـه فـى          

                                                        
67 Padró, OrMonsp XII (2001), p. 128. 

    .٤١٨ المرجع السابق، ص: جريمال٦٨
69 J. Padró, Del Carmen Pérez Die, " Travaux récents de la Mission Archéologique Espagnole 
à Héracléopolis Magna, p. 232 – 234, pl. 26. 
70 See: Del Carmen Pérez Die, p. Vernus, Excavaciones en Ehnasia el Medina, p. 39-76, fig. 
11-28.  
71 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 128. 
72 See: Del Carmen Pérez Die, "Hérakléopolis Magna", Archeologia 255 (1987), p. 48; Id.," 
Nouveaux documents de la Troisième période Intermédiaire provenant d'Héracléopolis 
Magna", in: 4 IAK. 2, p. 245-246, pl. 28,2 ; J. Padró, " Découverte de céramiques phéniciennes 
à Héracléopolis Magna (Égypte)", in: Atti del II Congresso Internazionale di Fenici e punici, 
Roma, 1987, vol. 3, Roma, 1991, p. 1104, fig. 2-3; Id., BdE 121 (1998), fig. 4, a, c, d. 
73 P.M. Bikai, The Pottery of Tyre, Warminster, 1978, p. 67, pl. V.  XXI. 
74 Padró, BdE 121 (1998), fig. 4, b; Bikai, op. cit., pl. XXI.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٥٦

وفـى أحـد    . ، وقد أرجعت البعثة تاريخه إلى العصر الليبـى        ١٩٨٦،  ١٩٨٥موسمى
المنازل عثر على ست أمفورات فينيقية، وخمس أوانٍ، بعضٍ منهـا فينيقـى الأصـل،        

  :٧٦ا يلى وصف لهاوفيم. ٧٥والأخرى مقلده
  

  :amphoresأمفورات : أولاً
  

  : أمفورات من الطبقة السابعة
فوهة أمفورا فينيقية ذات رقبة وفوهة قصيرة جداً، وذات بدن اسـطوانى، اللـون               •

". ش"، وبجوار الحافة نقـش علـى شـكل حـرف            )دِهان الفخار مصفر  (مصفر  
ير متشابهة، لكـن    وبجوارها عثر على قطع أخرى من أمفورات غير متطابقة، وغ         

 .٧٧ إلى هذا الإناء-بلا أدنى شك-ربما أن بعضها ينتمى 
، كمثريـة   Obusأمفورا فينيقية ذات رقبة وفوهة قصيرة جداً، على هيئة قذيفة مدفع •

 .٧٨الشكل، وذات مقبضين بارزين فُقد أحدهما، ذو لون مصفر
ذات فوهـة    و -تم ترميمها من قبل البعثـة     –أمفورا بيضاوية الشكل ولها مقبضين       •

 .٧٩) هـ٤شكل (ضيقة، ورقبة قصيرة جداً 
، ولهـا فوهـة   -وقد أعادت البعثة ترميمها–أمفورا بيضاوية الشكل، ولها مقبضين     •

 . ٨٠ ) و٤شكل (ذات حزات رأسية متوازية 
 :أمفورات من الطبقة الثامنة

 . ٨١ بمقبض كاملObusقطعة من أمفورا فينيقية على هيئة قذيفة مدفع  •
 :طبقة التاسعةأمفورات من ال

قطعة من طرف وحافة أمفورا فينيقية ذات كتف مستو، مصنوعة من فخار مائـل               •
 . ٨٢للون الأصفر

  œnochoés:) زمزمية الحاج(أوانى الحجاج : ثانياً
 :  من الطبقة السابعةأوانى

                                                        
75 Padró, Études historico- archéologiques sur Héracléopolis Magna. La Nécropole de la 
Muraille Méridionale, Barcelone, 2003. 

فى أبحاثه المتعددة نـصاً      Padróير بالذكر أننى سوف أتخذ من التوصيف الأثرى الذى قام به            الجد ٧٦
 حـسب مـا تقتـضيه    -زيادة أو نقصاناً-رئيسياً فى التوصيف الأثرى فى هذا البحث، مع التصرف     

  . الظروف
77 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 130, fig. 2, 1.  
78 Ibid., P. 130, fig. 2, 2.    
79 Ibid., P. 130, fig. 3.    
80 Ibid., P. 130, fig. 4.      
81 Ibid., P. 130, fig. 5, 1.      
82 Ibid., P. 130, fig. 5, 2.      
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 ٢٥٧

قطع لحافة وعنق لإناء فينيقى، بمقبضين منفصلين، ذو بدن دائرى عليه زخـارف              •
 . ٨٣العنق ذو شكل إسطوانى، وفوهته على هيئة بوقمن الأعلى البدن، و

 جـسم الإنـاء كـروى، وحافتـه         نقطعة من حافة إناء على شكل طوق وجزء م         •
شـكل  (مفرطحة، وتظهر فى نهاية الطوق وبداية البدن أهداب أفقية ذات لون داكن      

 . ٨٤ ) ج٥
حافة وعنق لإناء جيدة الصنع، ذات مقبض واحد، ولها فوهة علـى شـكل بـوق،         •

٨٥رجح أنها تقليد لقطعة فينيقيةوي . 
 . ٨٦من بداية المقبض" محطمة"حافة وعنق إناء  •
 .٨٧  جسم إناء فينيقى، له فوهة على هيئة بوقنحافة وطوق وجزء م •

" هيراقليوبوليس ماجنـا " أن كل هذه الواردات التى عثر عليها فى P. M. Bikaiويذكر 
؛ وفـى أمـاكن     ٨٨ مدينة صـور   -لتاسعةالطبقات الثامنة وا  -لها نظائر عثر عليها فى      

  . ٨٩م.أخرى، ومن ثم فهو يرجح أن تاريخها يعود إلى مابين القرن التاسع والثامن ق
قد أسـهم  " هيراقليوبوليس ماجنا"والجدير بالذكر أن اكتشاف الواردات الفينيقية فى    

ومن جانبه ركـز    . ٩٠فى زيادة معرفتنا بأهمية وجود تلك الواردات فى مصر الوسطى         
P. M. Bikai  على الأهمية الكبيرة لانتشار مثل هذا النوع من الأوانى الذى اكتشف فـى 

" بطاقـة الزيـارة   "مصر؛ لأنه كان شائعاً آنذاك فى البحر المتوسـط تحـت مـسمى              
ووصول الأعمـال  " هيراقليوبوليس ماجنا" بين اكتشاف J. Leclantولهذا ربط . ٩١الفينيقية

وقد دعانا ذلك إلى    . قة بين مصر وفينيقيا فى العصر الليبى      الفينيقية إليها ومنطقية العلا   
  . ٩٢الاعتراف بمكانة تلك المدينة فى هذا العصر

 مجموعة من الآثار الفينيقية عثر عليهـا  -من ناحية أخرى- P. M. Bikaiويرصد 
: فى الجنوب يرجع تاريخها للقرن التاسع والثامن قبل الميلاد؛ وقد دفعه هذا إلى القـول       

ه إذا كانت تلك الواردات الفينيقية قد وصلت خلال هذه الفترة إلى المكان الذى يقـع                بأن

                                                        
83 Ibid., P. 130, fig. 5, 5.        
84 Ibid., P. 131, fig. 5, 3.        
85 Ibid., P. 131, fig. 5, 4.        
86 Ibid., P. 131, fig. 5, 6.        
87 Ibid., P. 131, fig. 5, 7.      
88 Bikai, op. cit., pl. XXI- XXII; XXVI-XXXV.  
89 Ibid., p. 67. 
90 Padró, BdE 121 (1998), p. 45. 
91 Bikai, op. cit., p. 35. 
92 Leclant," Les Relations entre l'Égypte., pp. 9-14; Padró, OrMonsp XII (2001), P. 130.    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٥٨

على بعد مائة كيلو متراً جنوب ممفيس، فليس من الصعب سبق استنتاج الأهمية التـى               
    . ٩٣تستطيع أن تُصيب التجارة الفينيقية بممفيس نفسها

مباشـرة مـع   " صور"بـ  إلى أن وجود المواد المصرية P. M. Bikaiهذا ويضيف 
الأمفورات والجرار التى ذكرناها موازية للاكتشافات الهيراقليوبوليسية، تؤكـد علـى           

كما تبرهن على أن الخزف الفينيقـى الـذى         . الطابع المشترك لهذه المبادلات التجارية    
" صـور "شبيه تماما بالخزف الذى عثر عليه فـى  " هيراقليوبوليس ماجنا"عثر عليه فى  

قـد عثـر علـى      يدعم هـذا بأنـه      اتها المختلفة، إن لم يكن من نوع واحد، و        فى طبق 
يرجع تاريخـه   " صور"، وقطعة من إناء مصرى عليه نقش هيروغليفى بـ          ٩٤جعرانين

  . ٩٥م.إلى القرن الثامن ق
فضلاً عن ذلك، فإن الاستمرار فى الحفائر فى نفس الجبانة بالموقع الذى يرجـع              

 Del Carmen perez٩٦ "كـارمن بيريـز دى  "الثالثة برئاسـة  تاريخه إلى الفترة الوسيطة 
أتاحت فرصة اكتشاف عناصر زخرفية جديدة من أصل فينيقـى، قـام علـى جمعهـا      

 فقـد  M. A. Molinero Polo٩٧  و F. Quesada Sanz و M. J. López Grandeودراستها كلاً من 
علـى هيئـة    دير  جمعوا من هذا الموقع حطام حوالى إحدى عشرة أمفورا على أقل تق           

) زمزميـات ( وبيضاوية الشكل، وثلاثة عشر إناء من أوانى الحجـاج           Obusقذيفة مدفع   
  .٩٨، ويؤرخ هذا الخزف أيضاً بالعصر الليبى ) د٥شكل (فينيقية قبرصية أو مقلدة 

هيراقليوبـوليس  "الفينيقي فى مكان مثـل  ) السيراميك(وهكذا فإن اكتشاف الخزف     
والثامن قبل الميلاد؛ لدليل واضح على الوجود الفينيقـى فـى           من القرن التاسع    " ماجنا

. مصر، وعلى استمرارية العلاقات التجارية بين مصر وفينيقية فى أثناء العصر الليبى           
كانـت  " هيراقليوبوليس ماجنـا " أن معظم الأشياء التى عثر عليها فى J. Padróويرجح 

  . ١٠٠ من فينيقيةدستور أو لنقل زيت الزيتون الم٩٩تستخدم لتجارة النبيذ
  :انتشار الآثار الفينيقية فى عموم مصر

لم تكن المكان الوحيد الذى عثـر فيـه         " هيراقليوبوليس ماجنا "والجدير بالذكر أن    
على الخزف الفينيقى فى مصر، بل عثر عليه فى أماكن أخرى كثيرة، وشـواهد ذلـك            

مل فى المواقع المختلفـة فـى   سجلات بعثات التنقيب والحفائر الأثريـة التى قامت بالع   
                                                        

93 Bikai, op. cit., p. 35; Padró, BdE 121 (1998), p. 45; Id., OrMonsp XII (2001), P. 131.     
94 Bikai, op. cit., pl. XXI; Padró, BdE 121 (1998), p. 45, Not. 36.   
95 Bikai, op. cit., p. 67, pl. XIII. 
96 See: Carmen Pérez Die, P. Vernus, Excavaciones en Ehnasia el Medina, p. 39-76, fig. 11-28. 
97 See: M. J. López Grande, f. Quesada Sanz, M. A. Molinero Polo, Excavacions en Ehnasya 
el Medina (Heracleópolis Magna), vol. 2, Informes Arqueológicos/Egipto 2, Madrid, 1995, p. 
106-111, pl. LXI- LXIV. 
98 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 132.    
99 Ibid., P. 132; Id., BdE 121 (1998), p. 45.    

  .٧٦المرجع السابق، ص : برنهردت ١٠٠
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 ٢٥٩

 مسح لكـل  ل بعم-وغيرهما–D. A. Aston١٠٢  و A. L. Kelley١٠١وقد قام كلً من . مصر
ما تضمنته هذه السجلات من آثار فينيقية، وقد اتضح من تقريريهما أن الخزف الفينيقى              
قد انتشر على الخريطة من الشمال إلى الجنوب؛ فقد عثر على العديـد مـن الأوانـى                 

، وعدد كبير منهـا     ١٠٣يقية فى الكثير من المواقع المصرية فى مصر العليا والسفلى         الفين
يرجع تاريخه إلى العصر الليبى، أما الباقى فيرجع تاريخه إما إلى قبـل أو بعـد هـذه          

  :الفترة، وهى على النحو التالى
  :مصر السفلى: أولاً

 Qeduaكـدوا    فى تـل ال    ٩٢/١٩٩٣فى حفائره موسم    " أسامه حمزة "عثر  : بلوزيوم •
على مجموعة من الأمفورات الفينيقية ذات بدن إسطوانى الشكل يقل كلما اتجه إلى             
أسفل، وتنتهى جميعاً إلى قاعدة مدببة، وذو شفة قصيرة وفوهـة صـغيرة، ولهـا               
مقبضان يصلان بين أعلى البدن وبدايته ملتويان قليلاً، ولونها مائل إلى الاصفرار،            

بالإضافة إلى ذلك توجد    . ١٠٤  ) أ ٥شكل  (العصر الليبى   ويرجع تاريخها إلى أواخر     
 .١٠٥ بمخزن المجلس الأعلى للآثار ببلدة القنطرة شرقœnochoésزمزمية حاج 

 فى هذا التل على العديد من الأشياء بمخزن مؤسـس الأسـرة   Petrieعثر  : تل دفنه  •
أمفـورا فينيقيـة ذات بـدن       : مـن بينهـا   . ١٠٦"بسمتيك الأول "السادسة والعشرين   

سطوانى، والشكل مدبب من أسفله، وذات مقبضين بارزين من أعلـى وذو شـفة              إ
 .   ١٠٨، وزمزميه حاج  يرجح أنها فينيقية١٠٧فوهة قصيرة

إناء فينيقى ذو بدن دائرى الشكل، عليه حزات دائرية بارزة، وذو رقبـة          : تل نبيشه  •
يـرجح  مناسبة تتسع من أعلاها، وله مقبض يصل بين أسفل الرقبة وأعلى البدن، و          

 ) ب ٥شكل  (أن تاريخه يرجع إلى ما بين القرن الحادى عشر والعاشر قبل الميلاد             
١٠٩. 

                                                        
101 A. L. Kelley, The Pottery of Ancient Egypt Dynasty I to Roman Times, Toronto, 1976.  
102 D. A. Aston, Egyptian Pottery of the Late New Kingdom and Third Intermediate period 
(Twelfth-Seventh Centuries B. C.). Tentative footsteps in a forbidding Terrain , Studien zur 
Archäologie und Geschichte Altägyptens, vol, 13, Heidelberg, 1996. 
103 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 132.     
104 O. Hamza," Qedua", CCE 5 (1997), p. 81, fig. 9-11. 
105 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 132.      
106 W. M. F. Petrie, Tanis, part II. Nebesheh (AM) and Defenneh (Tahanhes), PEEF V, 
Londres (1888), pl. XXXIII-XXXV. 
107 Ibid., pl.  XXXIII. 4; Kelley, Pottery, pl. 87. 1. 
108 Petrie, op. cit., XXXV. 67. 
109 Aston, op. cit., fig. 35. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٦٠

يشبه الإناء السابق فى تفاصيل البـدن وهـو         ) زمزميه حاج (بقايا من إناء    : تانيس •
 . ١١٠غير كامل من أعلى وأسفل

غير كامل من الأسفل، ذو مقبضين يـصلا بـين          ) زمزميه حاج (إناء  : تل الرطابه  •
فة الإناء وأعلى البدن، دائرى الشكل، يرجح أن تاريخه يرجع إلى الأسـرة             أسفل ش 

 .١١١ ) ج٥شكل (الثانية والعشرين 
أمفورا ذات بدن اسطوانى منتفخ من الوسط، وينتهى بقاعـدة مدببـة،            : نوكراتيس •

ولها مقبضان بارزان يصلا بين أعلى البدن وبدايته، والفوهـة مناسـبة وذو شـفة      
 .١١٢قصيرة

مفورا ذات بدن إسطوانى الشكل يقل كلما اتجه إلى أسفل، وتنتهـى إلـى              أ: الجيزة •
 .١١٣قاعدة دائرية، وذو شفة قصيرة وفوهة صغيرة، ولها مقبضان أحدهما مدمر

أمفورا فينيقية ذات بدن قمعى الشكل وقاعدتها مخروطية، ولها مقبـضان           : ممفيس •
ة خـشنة، يرجـع     سميكان يصلان بين أعلى الأمفورا وأسفلها، ورقبة قصيرة وشف        

 .١١٤ ) د٥شكل (ويرجح أنها تقليد . تاريخها إلى العصر المتأخر
، وذات  ١١٥أمفورا ذات مقبضين بارزين يصلا بين أسفل الرقبة وبداية البدن         : سقارة •

رقبة وفوهة قصيرة جداً، وذات بدن اسطوانى الشكل ينتهى مـن أسـفله بقاعـدة               
 ٥شـكل  (حديثة والعصر المتأخر دائرية، وهذا النوع منتشر ومعروف فى الدولة ال       

كما عثر على جزء علوى من أمفورا ذات بدن اسطوانى الـشكل، وذات         . ١١٦ )هـ
مقبضين بارزين يصلا بين أسفل الرقبة وأعلى البدن، وعلى البدن حزات دائريـة،             

 .١١٧ويرجع تاريخها إلى العصر المتأخر
 

                                                        
110 Ph. Brissaud, " Répertoire préliminaire de la poterie trouvée à San el Hagar (1re partie)", 
CCE 1 (1987), pp. 77-80, pl. XXII, 375.       
111W. M. F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, Publications of the Egyptian Research Account 
XII, Londres, 1906, p. 33, pl. XXXVI. 9; Aston, op. cit., fig. 50. 
112 W. M. F. Petrie, Naukratis, Part I., 1884-5, EEF III, London (1886), pl. XVI. 3. 
113 S. Hassan, Excavations at Giza, 1931-1932, vol. III, Le Caire, 1941, pl. LIII. 
114 R. Anthes, Mit Rahineh 1956, Philadelphie, 1965, pl. 58, 60, ; Aston, op. cit., p. 166, fig. 
64. 400. 
115 Aston, op. cit., p. 174, fig. 72. 1.  

 -بنـى سـويف   -) حفائر كوم أبو راضى   (تقرير أعمال بعثة حفائر هيئة الآثار المصرية        : راجع ١١٦
 –، كلية الآثار    ) غير منشورة  – ماجستير   رسالة(كوم أبو راضى    : ؛ أحمد جلال  ١٩٨٧ – ٨٤مواسم  

    . ٢٠٠١جامعة القاهرة، 
117 P. French, H. Ghaly, "Pottery chiefly of the Late Dynastic period, from Excavations by the 
Egyptian Antiquities Organization at Saqqara, 1987", CCE 2 (1991), p. 105-106, fig. 19. 

بنـى  -) حفـائر سـدمنت الجبـل     (عمال بعثة حفائر المجلس الأعلى للآثار المصرية        تقرير أ : راجع
   .١٩٩٢ موسم -سويف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٦١

 :مصر العليا: ثانياً
ة البدن، وهـى    يصلا بين أسفل الرقبة وبداي    أمفورا ذات مقبضين بارزين     : اللاهون •

 سقارة، وذات رقبة قصيرة جداً وفوهـة ضـيقة، وذات بـدن             قريبة الشبه بأمفورا  
 كان  -كما ذُكر عاليه  -اسطوانى الشكل ينتهى من أسفله بقاعدة دائرية، وهذا النوع          

 .١١٨منتشراً ومعروفاً فى الدولة الحديثة والعصر المتأخر
إناء ذو مقبض وبـدن دائـرى،     ) أ: ( وأوانى منها  ١١٩فوراتأم: هيرموبوليس ماجنا  •

) ب. (١٢٠) و ٥شـكل   (ويرتكز على قاعدة دائرية من أسفله وذو رقبة مناسبة للبدن         
كسرتان من بقايا إناء ذو بدن      ) ج. (ثلاثة مقابض من بقايا أوانى الحجاج أو النزلاء       

 .نتقال الثالثدائرى عليهما زخارف فى أعلى البدن، يرجع تاريخهما إلى عصر الا
أمفورا فينيقية ذات فوهة ضيقة وقصيرة جـداً، علـى هيئـة قذيفـة              : تل العمارنة  •

 . ١٢١، وذات بدن اسطوانى، مدببة من أسفل، وذات مقبضين بارزين Obusمدفع
إناء من أوانى الصب، ذو مقبض واحد، وبدن دائرى، ويرتكز على قاعـدة      : مطمر •

 .١٢٢دائرية
فى جبانة أبيس بالشونة تؤرخ مـابين  Ayrton حفائر أمفورات عثر عليها ب: أبيدوس •

 .١٢٣ ) أ٦شكل (الأسرة الثانية والعشرين والسادسة والعشرين 
 فى جبانة الأسرة الثانيـة والعـشرين        Petrieأمفورات عثر عليها بحفائر     : الطارف •

 . ١٢٥، وكذلك عثر فى الدير البحرى على أمفورات١٢٤ ) ب٦شكل (
سـيتى  " فى مخازن معابد الملـك       Petrie أثناء تنقيبات    أمفورات عثر عليها  : القرنة •

 .١٢٦ ) ج٦شكل (، يرجع تاريخها للأسرة الثانية والعشرين "الأول

                                                        
118 Aston, op. cit., fig. 82. 50 M. 
119 A. J. Spencer, D. M. Balley, British Museum Expedition to Middle Egypt, Ashmunein 
(1985), British Museum Occasional paper 67, Londres, 1986, fig. 8. 6, 18. 104, 24. 105-111. 
120 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 133. fig. 12. 2; Aston, op. cit., fig. 91. 4. 

 سم عصر الانتقـال     ١٢،٦، ارتفاعه   ١٩٩٢موسم  /  سجل البعثة    ١٥٠٥: كارمن بيريز دى  : راجع(
  ).الثالث

121 Aston, op. cit., fig. 110-111. 
122 G. Brunton, Matmar, British Museum Expedition to Middle Egypt 1929 – 1931, London, 
1948, pl. LVII. 92H; Aston, op. cit., fig. 128. 92H. 
123 E. R. Ayrton, C. T. Currelly, A. E. P. Weigall, Abydos, part III. 1904, PEEF, Special Extra, 
Londres, 1904, pl. XXXIV. 54- XXXV; Kelley, Pottery, pl. 83. 1-83. 4. 
124 W.M. F. Petrie, Qurneh, Publications of the Egyptian Research Account XVI, Londres, 
1909, pl. L. 795, LI. 798; Aston, op. cit., fig. 140. 795, 798; Kelley, Pottery, pl. 80. 4, 80. 5.   
125 H. E. Winlock, " The Egyptian Expedition 1927-28" , Supplement to the Bulletin of the 
Metropolitan Museum of Fine Arts, Boston, 1928, fig. 34. 
126 Petrie, Qurneh, pl. L. 795, LI. 798; Kelley, Pottery , pl. 80.4, 795;  80.5 , 798; K. 
Mysliwiec, keramik und kleinfunde aus der Grabung im Tempel Sethos'I. in: Gurna,= 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٦٢

مـن  ) ٨٧(رقـم  " إنتف"مصدرها مقبرة ١٢٧ ) د ٦شكل  (أمفورات  : شيخ عبد القرنة   •
 . ١٢٨كذلك عثر فى وادى الملكات على مواد غير معلومة. ةمقابر طيب

شـكل   ( تاريخها للأسرة الحادية والعـشرين    مفورات يرجع   أوانى وأ : مدينة هابو    •
 .١٢٩)هـ٦

أمفورات ذات مقبضين بارزين يصلا بين أسفل الرقبة وبداية البدن، وهـى       : إلفنتين •
قريبة الشبه بأمفورة سقارة، واللاهون وذات رقبة قصيرة والفوهة أكثـر اتـساعاً،             

، وهـذا النـوع يرجـع       وذات بدن اسطوانى الشكل ينتهى من أسفله بقاعدة دائرية        
 .١٣٠ ) و٦شكل (تاريخه لعصر الملك شاشانق الرابع 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الواردات الفينيقية عبـارة عـن أوانٍ مختلفـة               
الأشكال والأنواع، يرجح أنها كانت تستخدم لأغراض مختلفة، والكثير منها للاستعمال           

. لبرونـز المتـأخر وعـصر الحديـد    اليومى كما أن أشكالها تنتمى إلى أواخر عصر ا 
وتفسير ذلك أن عدد لا بأس به منها يرجع تاريخه إلى العصر الليبى، أما الباقى فيرجع                

كل هذه الآثار المذكورة بعاليه والمنتشرة علـى        . تاريخه إما إلى قبل أو بعد هذه الفترة       
 أقـصى   لفنتـين فـى   وم فى الشمال الشرقى للبلاد حتى إ      الخريطة المصرية من بيلوزي   

الجنوب، والتى لم تَلَْقَ الاهتمام الكافى من قبل مكتشفيها حينها، وكانت بمثابة المفاجأة،             
  .قد أعادت تسليط الضوء للبحث فى العلاقات بين مصر وفينيقية فى العصر الليبى

 -فى بعض الأحيـان   -وعلى الرغم من أن المعلومات حول بعض هذه الواردات          
يست مؤكدة تماما وبالأخص فيما يتعلق بالأعمال القديمـة،         تبدو غير كافية، والرسوم ل    

كما أن تقليد الخزف الفينيقى فى مصر جعل من الصعوبة بمكان التفريق بين المصادر              
الفينيقية والنسخ المصرية؛ فقد أسهمت بشكل كبير فى زيادة معرفتنا بالوجود الفينيقـى             

فـى  ) أو التقليد المحلـى (نيقى وعلى وجه التقريب نجد الخزف الفي   . فى مصر وطبيعته  
إمكانيـة الإشـارة إلـى     ! كل مكان من الدلتا شرقاً حتى الشلال الأول، زد على ذلـك           

 " El Kurruالكورو "الخزف الفينيقى بالنوبة، وعلى الأخص الأمفورات التى اكتشفت فى 
  .١٣١ ) أ٧شكل (
  

  :التقليد المصرى للأوانى الفينيقية
ث على وجود الفينيقيين فى مصر فى هـذا العـصر           والشاهد الفنى الأساسى الثال   

 يتمثل فى أن المصريين قد قاموا بتقليد الخزف الفينيقى بـصناعة الأوانـى الحجريـة              

                                                                                                                                                  
=ArchVeröff  57, Mayence (1987), p. 51, 56, 57 , 59 , 60, 64, 65 , 68, 394, 396; Aston, op. cit., 
fig. 140. 795, 798. 
127 Aston, op. cit., fig. 158. 2.  
128G. Lecuyot,"La Céramique de la vallée des Reines, Bilan préliminaire",CCE 4(1996),p. 153. 
129 Ibid., fig. 167 u 5, 234. 
130 Aston, op. cit., fig. 25, 186. 
131 D. Dunham, The Royal Cemeteries of Kush. El. Kuru, Cambridge, Massachusetts, 1950, fig. 28c, 29b.  
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 ٢٦٣

وهى غالباً أوانٍ من المرمر يرجـع تاريخهـا إلـى الفتـرة              ١٣٢المصرية على غراره  
ى طريقة  فضلا عن أن الصانع المصرى قد راعى التقاليد المصرية ف         . المتوسطة الثالثة 

صنعه لتلك الأوانى، فغالباً ما نجده قد قام بتسجيل الخـراطيش الملكيـة، والنـصوص        
  .١٣٣الهيروغليفية

وقد عثر على أكبر عدد من هذا النوع من الأوانى الحجرية المصرية الذى بلـغ                
الحفائر التى تمت فى السنوات الأخيـرة فـى مدينـة           واحد وعشرين إناء، فى     حوالى  

 بأسبانيا، والتى لا يوجد لها مثيل خارج مـصر،        " سكسى القديمة  "Almuñécar" المنيصر"
ولقـد قـام   . ١٣٤لهذه المدينة فى العالم الفينيقى الغربى والتى كشفت عن الأهمية الكبيرة      

 وقسمها إلـى سـتة نمـاذج    J. Padróعلى دراسة هذه المجموعة من الأوانى الحجرية 
ى الأقل ثبت أنهم من الخـزف مثـل   من هذه النماذج أربعة عل .١٩٩٥١٣٥نشرها عام 

  .١٣٦الجرار الشرقية أو الأوانى الفينيقية وأيضاً البونيقية
 على تقليد الأوانـى     -أيضا–كما لوحظ أن المصريين فى هذا العصر قد اعتادوا          

الحجرية الفينيقية، وأوانى الحجاج، وتوجد شواهد عديدة على ذلك فقد عثر فى إحـدى              
 على إناء ذو بدن كمثرى الشكل، ينـتفخ مـن           Peye لزوجة   وهى) الكورو(المقابر فى   

أسفله ويرتكز على قاعدة دائرية ترتفع إلى أعلى وذو مقبض كبير ولا يتبقـى منـه إلا     
أجزاء من بدايته ونهايته، ويوجد فى فوهة الإناء بزبوز، وهو مواز للمقـبض وهنـاك               

كما عثر على   . ١٣٧) ب ٧ شكل(نص أفقى من الكتابة الأفقية، أسفله حز بارز عن البدن         
  .١٣٨أوانٍ، ونسخ لأوانٍ فينيقية من الكوارتزيت ذو فوهة

                                                        
132 See: G. Aston, Ancient Egyptian  Stone Vessels. Materials and Forms, SAGA 5, Heidelberg (1994). 

133 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 134.  

134 Ibid., P. 134, fig. 15; Id, ASAE LXXI (1987), p. 213 

  :راجعمزيد لم ل١٩٧٠ أن يجذب الانتباه إلى هذا العمل منذ عام W. Culican استطاع
W. Culican, " Almuñécar, Assur and Phoenician penetration of the Western Mediterranean", 
Levant II (1970), p. 28-37.  
135 Padró, New Egyptian – type, pl. III. 
136 Padró, OrMonsp XII (2001), P. 135.  

   :لمزيد من التفاصيل عن هذه النماذج الأربعة راجع
Bikai, op. cit., P. 45-46, pl. XXI, 11; XXVI, 15, 21; XXIX, 14; XXXI, 11, 13; A. G. Sagona, 
"Levantine Storage jars of the 13th to 4th century B. C. ", Opuscula Atheniensia XIV 7 (1982), 
P. 73-75, fig. 1, 1; 83, fig. 2, 7-8;  85, fig. 2, 10; J. Ramon Torres, Las Anforas fenicio-Púnicas 
del Mediterráneo central y occidental, Col. leccio Instrumenta, 2, Barcelona, 1995, P. 
177-178, 180-182, fig. 24-25, 30-31, 152-153, 155-156.  

عثر على العديد من هذا النوع من زمزميات الحاج فى إهناسيا وسدمنت الجبـل، وهـى تمثـل                   ١٣٧
: راجـع . نموذجاً جيداً لأوانى الصب، وعرف فى العصر اليونانى وشاع فى أواخر العصر الرومانى       

  .   الرسالة السابقة: احمد جلال
138 Dunham, El. Kurru,  P. 31, fig . 11c: 29b.   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٦٤

 على نـسخ أخـرى لأوانٍ فينيقيـة مـن     Nuriوقد عثر أيضاً فى مقبرة فى جبانة     
وهو أحد أوانى صب المياه، كمثرى الـشكل وذو         . الكوارتزيت من نمط زمزمية الحاج    

لفوهة ومنتصف البدن، والبدن يتسع     مقبض غير كامل من أعلاه، وكان يصل بين شفة ا         
من أسفله، ثم يقل كلما اتجه إلى أسفل حيث يرتكز على قاعدة مسطحة، وهنـاك حـز                 
بارز على البدن وأسفل المقبض، وتوجد بقايا من بزبور للصب منه مـواز للمقـبض،               

  .١٣٩ ) ج٧شكل (والإناء غير كامل 
 لم تأت مـن     -حجرية الفينيقية  تقليد الأوانى ال   -وتجدر الإشارة إلى أن هذه العادة       

هذا الوجـود   . ١٤٠فراغ بل أسست على الوجود المعتاد للخزف الفينيقى بمصر والنوبة         
الذى يتناسب تماماً مع حجم الوجود الفينيقى فى مصر فى مقابل قلة التواجد المـصرى               

والذى لم يعرف فى أى وقت من الأوقات أنه كان للمصريين فـى             . غير الرسمى هناك  
ن بفينيقية جالية مصرية بالمعنى الحقيقى للكلمة، ولم تقم مصر أيـضاً فـى أى               أى مكا 

وقت بإرسال مستوطنين مصريين لتوطيد مواقعها فيها أو فى غيرها من مناطق الشرق             
  . ١٤١الأدنى
   

  :خاتمة البحث
  

  : التالىبناء على ما سبق يتضح 

 الربع الأول من الألف     التى يعود تاريخها إلى   -أن وجود الآثار الفينيقية فى مصر        .١
، "العصر الليبى "الأول قبل الميلاد، وهذه الفترة المعروفة ضمنا لدى الباحثين باسم           

 وبخاصة السيراميك الفينيقى بدأ يكون مميزاً       -م.  ق ٧١٥ إلى   ٩٤٨والتى تمتد من    
هيراقليوبـوليس  "فى السنين الأخيرة، فى الكثير من المواقع المـصرية وأشـهرها            

 ".ماجنا
واكتشافها الكثير من الواردات    " هيراقليوبوليس ماجنا " أعمال البعثة الأسبانية فى      إن .٢

الفينيقية قد ألقت الضوء على الوجود الفينيقى فى مصر، كما دعمـت اسـتمرارية              
 التى تحكـم    -فى هذا العصر الذى اتسم بالبلبلة والفوضى السياسية       -هذه العلاقات   

 . قتصادىفيها منذ بداياتها الأولى البعد الا
 سواء أكان أصلى أم مقلـد       -والقبرصى أو الشرقى  -إن وجود السيراميك الفينيقى      .٣

، وغيرها من المواقع الأخرى، وانتشاره الواسـع علـى          "هيراقليوبوليس ماجنا "فى  
الأوانى الحجريـة المـصرية المقلـدة       كما أن العثور على     . خريطة مصر والنوبة  

اد بأن التجارة الفينيقية مع مصر لم تنقطع رغم          تُرسخ لدينا الاعتق   للخزف الفينيقى؛ 

                                                        
139 D. Dunham, The Royal Cemeteries of Kush, Vol. II, Nuri, Boston, 1955, P. 19, fig . 8.   
140 Aston, Pottery., P. 84-86; Lopez Grande, Quesada, Molinero, Excavaciones, P. 106-111; 
and Cf. Sagona, Opuscula Atheniensia XIV, 7 (1982), p. 91-108; Padró, OrMonsp XII (2001), 
pp. 135-136; Id., New Egyptian-type, P. 178- - 183; Id., BdE 121 (1998), p. 41--58. 

   .٧٥المرجع السابق، ص : برنهردت ١٤١
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 ٢٦٥

 وإن -لكنها على أقل تقدير قد تأثرت بهـا -الأحداث التى شهدها العالم القديم آنذاك    
 . لم تكن بنفس زخم الفترات السابقة

 فى أن نشاط فينيقية التجارى فـى هـذه   -بأى حال من الأحوال-لا يمكن التشكيك   .٤
وسعه أقصى مداه؛ لتؤسـس وكالاتهـا التجاريـة،         قد بلغ أقصى ذروته، وت    الفترة  

مناطق عديدة من حوض البحر المتوسط، وتوجد شـواهد          فى   ومستعمراتها الدائمة 
على تأسيس مراكز تجارية فينيقية فى أماكن مختلفة من العالم القـديم آنـذاك فـى     

 وشبه جزيرة أيبريـا، كمـا كانـت         قبرص ورودس، وفى مصر، وشمال إفريقية،     
الوسيط فى نقل   بمثابة  ) جبيل، وصور، وصيدا  ( وخاصة مدن الجنوب     بعض مدنها 

 .  مواد التجارة بين البلدان فى إطار التبادل العالمى للبضائع
مازالت الأرض المصرية زاخرة بالواردات الفينيقية، والتى لم تكتشف بعد، وشاهد            .٥

يجـب التركيـز    ؛ ومن ثم    "هيراقليوبوليس ماجنا "ذلك اكتشافات البعثة الاسبانية فى      
من الآن فصاعداً فى الحفائر والتنقيبات الحالية، والمستقبلية على البحث عن هـذه             
الواردات، كما لا يجب أن نغفل عن البحث فى سجلات البعثات القديمة والتفتـيش              
عن هذه المواد سواء أكانت أصلية أم مقلدة من هذه الفترة للتأكيد على اسـتمرارية               

 . ينيقيةالعلاقات المصرية الف
اتفاق المنتجات الخزفية الفينيقية التى يرجع تاريخها إلى العصر الليبى مع منتجات             .٦

، وقيـام   )العـصر الـصاوى   ( والعصر اللاحق    -العصر التانيسى –العصر السابق   
الآثاريين بعمل تقسيمات للسيراميك الفينيقى أمكن تمييزها عن المنتجـات المقلـدة            

 . التى قام بها المصريون
، ووصول  "شبه جزيرة أيبريا  "جود الآثار المصرية بفينيقية، والعثور عليها فى        أن و  .٧

 الفينيقية الكثيرة المنتشرة علـى      المستعمراتالأوانى الحجرية المصرية الكبيرة إلى      
بما لا يـدع  -يؤكد " المنيصر "Almuñécar : طول ساحل البحر المتوسط الغربى مثل

لكبير والمنتظم ما بين فينيقية ومـصر خـلال       على النشاط التجارى ا    -مجالاً للشك 
 .م. القرن التاسع والثامن ق

إن الهدف الأساسى من وراء هذه المبادلات التجارية هو إمـداد مـصر بالفـضة                .٨
، ن إلا من خلال أو عبر الفينيقيي      -وهى معادن لم تكن متاحة للمصريين     -والبرونز  

 التانيسى، واستخدامها فى    وهذا يوضح السبب فى ظهور المواد الفضية منذ العصر        
وأيضاً التوسع الاسـتعمارى الفينيقـى   . صناعة التماثيل، وتحديدا فى العصر الليبى     

لإنتاج أو استجلاب هذه المواد خـلال القـرن         ) غرب البحر المتوسط  (فى الغرب   
 .م.العاشر والتاسع والثامن ق

قـات التجاريـة    بفضل هذه العلا   يرجح أن مصر صارت عميلاً أساسياً للفينيقيين،       .٩
الخاصة، ومن المحتمل أيضاً أن تكون المحرك الاقتصادى للتوسـع الاسـتعمارى            

 . الفينيقى
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 ٢٦٦

الآثار الفينيقية التى عثر عليها فى مصر، تدعم الوجود الفينيقى بها فى هذه             أن   .١٠
ة الفترة، كما تُبقى على حقيقة هامة تؤكد تاريخية هذه الصلات، وقدرتها المـستمر            

ديمومة العلاقات بين الجانبين المصرى والفينيقى مهما       كما تؤكد   . على تجديد نفسها  
كانت الظروف السائدة، حتى خلال تلك العصور التى بدأت فيها شمس الحـضارة             

أيضاً على أن مصلحة فينيقية بمختلـف وحـداتها         كما تؤكد    ،المصرية فى الأفول  
. مصلحة المصرية ببلدان الساحل الفينيقـى     ، تماثلها تماما ال   تاريخهاالسياسية وعبر   

 .  من خلال امتداد جغرافى واحد يكفل لهما صياغة تاريخ منطقة المشرق العربى
Abbreviations  

 
ArchVeröff Archaologische Veröffentlichungen, Mainz 
Archeologia  Archeologia 
ASAE Annales du Service  des Antiquités de l'Égypte, Le Caire. 
BA  Bibliotheca Aegyptiaca, Brussel 
BdE 
 

Bibliothèque d'Étude, Institut français d' archéologie orientale 

BE Bibliothèque Égyptologie 
BIE Bulletin de l'Institut d'Égypte. (Le Caire). 
CCE  Cahiers de la Céramique Égyptienne, Le Caire  
CSF Collezione di Studi Fenici 
EEF Égypt Exploration fund. (London). 
EPRO Études Préliminaires aux Religions Orientales. (Leiden). 
GM Göttinger Miszellen. (Göttingen). 
IÄK  Akten des vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses 
LÄ Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden  
Levant  Journal of the British School of Archaeology in Jerusalem.  
OpAth Opuscula Atheniensia 
Or Ant  Oriens Antiquus, Rom 
OrMonsp Orientalia Monspeliensia, Montpellier 
SAGA Studien Zur Archäologie und Geschichte Altägypten, Heidelberg 
TAVO Tübinger Atlas des Vorderen Orients 
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 ٢٦٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ (١شكل 
ن الترتيب الزمنى لمصر وفلسطين يجدول يب

  وفينيقية
 ).١٥١(، شكل ٤١٢تاريخ مصر القديمة، : جريمال

 

  
  )ب (١شكل 

  خريطة فينيقية
 ش ٢٤الفينيقية، ص الحضارة : كونتـنو

)١.( 
 

 
  )أ (٢شكل 

  .م. خريطة الشرق الأدنى فى الألف الأول ق
  .٣٧١مصر الفراعنة، : جاردنر
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 ٢٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  )أ (٣شكل 

خريطة توضح المدن المصرية والنوبية التى عثر بها على 
  ات طابع فينيقىمواد فينيقية أو ذ

Padró, La Présence., fig. 1. 
 

 

 
  )ب (٢شكل 

  خريطة بالمستعمرات الفينيقية
  ).٣( ش ٤٧الحضارة الفينيقية، ص : كونتـنو
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 ٢٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  )ب (٤شكل 

  ونثالوث أوسرك
 ).١٥٧(، شكل ٤٣١، تاريخ مصر: جريمال

 
  )ب (٣شكل 

  تمثال برونزى للملك أوسركون الثانى
 .)٧٦(شكل : شويكار سلامة

  
  )ج (٣شكل 

   للملك بامىبرونزى تمثال 
 ).٧٩(شكل : شويكار سلامة

 
  )أ (٤شكل 

  تمثال عابدة الإله كاروماما
 ).١٥٦(، شكل ٤٣٠،  مصرتاريخ: جريمال

 
  )ج (٤شكل 

  من البرونز لحور ساتقلادة 
 .٥٨٩شكل رقم : شويكار سلامة

 
  )د (٤شكل 

   للملك شاشانقأربعة تماثيل فضية
Montet, La Nécropole, pl.29. 
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 ٢٧٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

 
  )أ( ٥شكل 

  أمفورا  من تل الكدوا
O. Hamza, Qedua., fig. 9.4.  

 
  )ب (٥شكل 

  إناء  من تل نبيشه
Aston, Pottery, fig. 35. 

 
  )ج( ٥شكل 

  إناء  من تل الرطابة
Petrie, Hyksos., pl. XXXVI. 9.  

 
  )د(٥شكل 

 أمفورا  من ممفيس
Anthes, Mit Rahineh., pl. 58.  

 

 
  )هـ (٤شكل 

  أمفورا  من هيراكليوبوليس ماجنا
Padró, La Présence., fig. 2 

 

 
  )و (٤شكل 

  أمفورا  من هيراكليوبوليس ماجنا
Padró, La Présence., fig. 4 
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 ٢٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  )هـ( ٥شكل 

  أمفورا  من سقارة
Aston, Pottery., fig. 73.  

 
  )و( ٥شكل 

   من هرموبوليس ماجناإناء
Aston, Pottery, fig. 73.  

 
  )أ(٦شكل 

  أمفورا من أبيدوس
Ayrton, Abydos, pl. XXXIV. 54.  

 

 
  )ب( ٦شكل 
  ت من الطارفانماذج أمفور

Petrie, Qurneh, pl. L. 795, LI. 798. 
 

 
  )ج( ٦شكل 

  نماذج أمفورات من القرنه
Mysliwiec, keramik, fig. 394, 396. 

  

 
  )د( ٦شكل 

  أمفورا من شيخ عبد القرنه
Aston, Pottery, fig. 158. 2. 
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 ٢٧٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
  

 
  )أ (٧شكل 

 وبةأمفورا من الكورو الن
Dunham, El. Kurru, fig . 28 c.   

 
 

 
  )ب (٧شكل 

 )النوبة( من الحجر  من الكورو إناء
Dunham, El. Kurru, fig. 11 c.   

 

 
  )هـ( ٦شكل 

 إناء فينيقى من مدينة هابو
Aston, Pottery, fig. 167 U 5.  

 

 
  )و (٦ شكل 

  لفنتينإأمفورا من 
Aston, Pottery, fig. 25.  

 

 
            )ج (٧شكل 

إناء من الحجر  من نورى 
 )النوبة(

 Dunham, Nuri, fig . 8. 
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 ٢٧٣

 الجذور التاريخية لمملكة نوميديا
  

  •محمد الهادى حارش. د
  ملخص

إذا كانت الأصول الأولى لمملكة نوميديا مازال يكتنفها الغموض، فإن سكوت 
النصوص عن ذلك، لا يعني بالضرورة عدم وجودها أو حداثة نشأتها في القرن الثالث 

 وسياسيا وإجتماعيا، يوحي بقدم قبل ميلاد المسيح، فقوة المملكة في هذا القرن إقتصاديا
نشأتها، هذا القدم الذي مهد لهذا التطور والإزدهار الذي عرفته المملكة في عهد الملك 

  .مسينيسا
فإذا كان كومس يرى في باغا وسيفاكس وريثا ممالك تشكلت وتنامت عبر 

ميديا، عصور غابرة، فهو أيضا ما ينطبق على غايا، وبالتالي يمكننا القول أن مملكة نو
م، حيث نجد ذكرا .تعود إلى عصور موغلة في القدم، قد تعود حتى القرن التاسع ق

لملك محلي مع اسطورة تأسيس قرطاجة، استطاع أن يفرض ضريبة على هذه المدينة 
  .التي ظلت تدفعها حتى وهي قوة بحرية

  
Les racines historiques du royaume Numide 
Si les premières origines du royaume numide restent encore 

inconnues, le silence des textes ne veut pas dire nécessairement son 
inexistence ou sa fondation récente au 3ème siècle AV. JC, la force 
économique, politique et sociale du royaume 3ème siècle AV. JC 
nous permettent d’imaginer son existence ancienne, cette 
ancienneté qui à préparé ce progrès et cette évolution qu’a connue 
le royaume Numide à l’époque de Massinissa. 

Su G. Camps vit en Baga et Syphax des héritiers des 
royaumes fondaient progressaient à travers les temps anciens, c’est 
ce que nous pouvons dire de Gaîa, ce qui nous permet de dire que le 
royaume Numide remonte à des temps très lointains (jusqu’au IX 
siècle), puisque la légende de la fondation de Carthage parle d’un 
roi autochtone qui a pu imposer un impôt à Carthage, qu’elle à 
continuer à payer même après être devenu une puissance maritime.    
 
 

                                                        
  الجزائر •
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 ٢٧٤

لا نعرف بالضبط في أية فترة بدأت تتشكل الممالك المحلية التي تحدثت عنهـا              
النصوص الإغريقية و اللاتينية خلال القرن الثالث قبل ميلاد المـسيح عليـه الـسلام،      
ورغم أن هذه النصوص قد أشارت إلى بعض الملوك الذين عاشوا قبل هذه الفترة، لكن               

  .متداد ممالكهم و لا سلطتهمدون إعطاء أية تفاصيل،لا فيما يخص ا
الـذي حـدثنا عـن الملـك         ) ١(أقدم هذه الإشارات نجدها عنـد يوسـتينوس       

الذي يكون قد حاول إجبار القرطاجيين على تزويجـه بـالأميرة           ) Hiarbas(هيرباص
  .)٢(عليسة،قبل انتحارها إخلاصا لزوجها الأول عشرباص

 ـ    اجيين الـذين ظلـوا   و قد فرض هذا الملك على  إثر ذلك ضريبة على القرط
م، على ما يستـشف مـن       .يدفعونها للأهالي حتى النصف الثاني من القرن الخامس ق        

  .وهو ما يدل في نظرنا على استمرار هذا النظام ، )٣(نفس المؤرخ
المرة الأولى عند   : و في القرن الرابع، تذكر لنا النصوص ملوكا محليين مرتين         

استنجد به حنون عندما حاول " ماورى"ة عن ملك والذي حدثنا ثاني دائما، ) ٤(يوستينوس
 الذي أشـار إلـى       )٥(الاستيلاء على السلطة في قرطاجة، والثانية عند ديودور الصقلي        

مع أغاثوكليس في ثنايا روايته لحملة هـذا الأخيـر   (Ailymas) تحالف الملك إيليماس
  .على قرطاجة

غة،إذ يـوحي بـأن     و قد رأى البعض في نص ديودور  الصقلي هذا أهمية بال           
أراضي هذا الملك تقع في تونس الوسطى؛ في أراضي مجاورة لقرطاجة مـا دام هـذا         

، و هو مـا دفـع   *)سوسة(التحالف قد تم أثناء توجه أغاثوكليس لمحاصرة حضرموت         
كومس إلى التساؤل حول هذا الملك، إن لم يكن ماسيليا؟ ورغم اعتقاده ذلك، فهو يـرى   

نة عليه، ويرى في نص معاهدة زاما على حق مسينيـسا فـي             أنه من المستحيل البره   
استرجاع ممتلكاته و ممتلكات أسلافه دليلا على أن مملكة الماسيل، تعود إلى مـا قبـل    

الذي انضم إلى القرطـاجيين     (Narvas)، كما رأى في نارفاس     )٦(مسينيسا بأجيال عديدة  
ان معاديا لهم؛ قائدا ينتمـي      ، بعد أن ك   ) ق م  ٢٤١-٢٦٤(أثناء الحرب البونيقية الأولى     

                                                        
1  - Justin , Histoire Universelle de trogue de pompée, (2 vol.) , trad, par J.Pierrot et E.Boitard, 
éd.Panckoucke (Paris 1833), XVIII,6. 
2  - Loc.cit.XXI,4.7. 
3  - Justin , XIX, 1-2. 
- 4 Idem, XXI, 4.7 
-5   Diodore de sicile, Bibliothèque historique (7 vol.), trad, par A.F.Miot, éd .imp. royaude, 
(Paris 1834-38), XX,17, et 18.3. 

) Tokai(إلى أن عاصمة هذا الملك، كانت مدينـة توكـاي   ) ديودور الصقلي ( أشار نفس المؤلف   - *
 : ،حول هذا الموضوع أنظر.التي يجمع المؤرخون على اعتبارها هي مدينة ثوق

Camps(G.),"Origines du royaume Massyle" R.CH.M, T.3, (19687), p.29.  
6  - Camps(G.), Aux origines de la berbéris, Massinissa ou les débuts de l'histoire, imp. 
officielle (Alger1961), p.159, par suite Massinissa. 
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 ٢٧٥

وهو ما جعله يفترض وجود العائلة التي ينتمي        . إلى العائلة الملكية في نوميديا الشرقية     
م على الأقل و ورد ذكرها في النصوص        .إليها مسينيسا في السلطة منذ القرن الرابع ق       

  .)٧(بداية من الحرب البونيقية الأولى في نص لهيزياناكس
لأولى لمملكة نوميديا ما زال يكتنفها الغموض ،فإن سكوت         إذا كانت الأصول ا   

النصوص عن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجودها،أو حداثة نشأتها في القرن الثالـث            
م فقوة المملكة في هذا القرن اقتصاديا و سياسيا واجتماعيا يوحي بقدم نشأتها، هـذا               .ق

  . )٨(المملكة في عهد الملك مسينيساالقدم الذي مهد لهذا التطور والازدهار الذي عرفته 
فإذا كان كومس يرى في باغا و سيفاكس وريث ممالك تشـكلت و تنامت عبر              

، فهو أيضا ما ينطبق على غايا ،وبالتالي يمكننـا القـول أن مملكـة    ) ٩(عصور غابرة
م حيث نجد ذكرا لملك      .نوميديا، تعود إلى عصور غابرة، قد تعود حتى القرن التاسع ق          

  .)١٠( مع أسطورة تأسيس قرطاجةمحلي
  :و قد انقسمت مملكة نوميديا في القرن الثالث في ظروف نجهلها إلى قسمين

  ).مملكة المازيسيل( مملكة نوميديا الغربية .١
  ).مملكة الماسيل(مملكة نوميديا الشرقية .٢

ــة-١ ــديا الغربي ــة نومي ــسيل( مملك ــل  ):المازي ــى قبائ ــسبة إل ن
م و أوائـل    .ظهروا كقوة منذ أواخر القرن الثالث ق      ، الذين   (Masaesyles)المازيسيل

القرن الثاني ،وإن كنّا لا نعرف شيئا تقريبا عن ظروف تشكل هذه المملكة، التي دخلت               
في حسابات المتنازعين خلال الحرب البونيقية الثانية، والتي كان على رأسـها آنـذاك               

، و الـذي     )١١("كل افريقيـا  بالملك الأقوى في    "الملك سيافكس الذي نعته تيتوس ايفيوس     
إلـى رأس   (Molochath)أمتدت حدود مملكته وفـق سـترابون مـن وادي الملويـة           

  . )١٢(تريتون

من هنا نلاحظ أن هذه المملكة ، كانت تغطي مساحة واسعة،تمتد مـن شـرق               
المغرب الحالية حتى الشرق الجزائري،وإذا كانت الحدود الغربية ثابتة على مـا يبـدو              

لية، فالحدود الشرقية كانت خلافا لذلك، عرفت تغيـــيرات كبيرة،         من مصادرنا الحا  
الخلافات داخل العائلـة الحاكمـة فـي نوميـديا            ق م، استغل سيافكس    ٢٠٥ففي سنة   

الشرقية، ليمد حدوده شرقا حتى قيرطا التي اعتبرها تيتوس ليفيوس إحـدى عواصـم              

                                                        
7  - Hesianax, Fragm.histor.graec.,III,p.70 No11, d'après camps(G.), loc.cit, p.161. 

، سياسة الرومنة في بلاد المغرب منذ سقوط قرطاجة حتـى سـقوط             )محمد البشير (نيتي   أنظر ش  -٨
  .٢٠، ص ، ) ١٩٨٢الجزائر (، المؤسسة الوطنية للكتاب ) م٤٠-م. ق١٤٦(موريطانيا القيصرية 

9 Camps(G), Massinissa, p.161. 
10 - Supra, p.1 
11  - Tite Live, XXX, 12.4;XXX,44.12. 
12  - Srabon, XVII,3.9. 
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 ٢٧٦

المهتمين بتـاريخ المغـرب      وهو ما أثار نقاشا كبيرا بين         )١٣( م . ق ٢٠٣سيفاكس سنة   
القديم، إذ تساءل كومس، إن كانت قرطاجة ألحقت بالأراضي المازيـسيلية فـي هـذه               
الفترة، أم كانت جزءا من أراضيها منذ السابق؟ و مال قزال إلى الرأي الثاني معتمـدا                
على نص لتيتوس ليفوس يشير إلى استلام مسينيسا قيرطا ومدن أخـرى مـن رومـا،      

 إلـى  )١٥(بينما يميل كـومس  )١٤ ((Regnum parternum)كات أسلافهضمها إلى ممتل
م تبين لنا سيفاكس مكتفيا     . ق ٢٠٥الرأي الأول، باعتبار أن كل الإشارات السابقة لسنة         

ببلاد المازيسيل وأكثر اهتماما بمسائل اسبانيا منها بمسائل نوميديا، ممـا جعلـه يميـل     
ميديا ذات صلة بالاضطرابات التي حـدثت  أيضا إلى أن اهتمامات هذا الملك بشؤون نو   
 بالتالي الميل إلى اعتبار  سيقا و(Capussa)في مملكة الماسيل على إثر اغتيال كابوسا

(Siga)             العاصمة الحقيقية لمملكة المازيسيل،ولم تكن لقيرطا أهمية كبـرى فـي نظـر
عـب دور   المازيسيل إلا بعد ضم أراضي الماسيل،وهنا كانت قيرطا في نظره مدعوة لل           

  .)١٦(هام، وأصبحت بذلك العاصمة الشرقية لمملكة سيفاكس
      هذا حول الحدود الشرقية، أما بخصوص الحدود الجنوبية، فكانـت هـي          

 الأخرى أكثر غموضا،فالأراضي الخاضعة للمملكة، كانت تمتد حتى تخـوم جيتوليـا،  
مواشـي،و تقـدم    وهو ما مكنها من أراضي واسعة، ملائمة سواء للزراعة أو تربية ال           

ظروفا معيشية ملائمة لعدد كثيف من السكان، وهو ما يسمح بدوره بتجنيـد و تهيئـة                
 .)١٧(جيش كبير و قوي من شأنه أن يصبح أداة فتح

ذلك هو شأن مملكة المازيسيل في عهد الملك سيفاكس، الـذي ظهـر خـلال               
وعـسكريا هامـا،    الحرب البونيقية الثانية، كملك كبير من شأنه أن يلعب دورا سياسيا            
 ).١٨(وهو ما أدركه الرومان و القرطاجيون الذين تسابقوا لكسب رضاه

بعد هزيمة سيفاكس و المصير الذي آل إليه،حكم ابنه فيرمينا على ما يفهم مـن    
النصوص مدة قصيرة، وضع الماسيل حدا لها، و مدوا حدود مملكـتهم حتـى حـدود                

  .موريطانيا
  

                                                        
13 - TITE LIVE,  XXX,  12.3 
14  - Gsell(S.), Histoire ancienne de l'Afrique du nord, (8 vol.), éd.Hachette Paris 1913-1928), 
t.5, p.par suite Gsell, H.A.A.N 
15  - Camps(G.), Massinissa, p.168. 
16  - Ibid.p.169. 
17  -  Decret (F.), Fantar(M.), L'Afrique du nord dans l'antiquité des origines au V éme siècle, 
ed.Payot(Paris1981), p.82 
18  - Tite Live, XXX, 13.3. 
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 ٢٧٧

 نسبة إلى قبائل الماسـيل،      ):ة الماسيل مملك( مملكة نوميديا الشرقية   -٢
 حاسما على المسرح السياسي عشية وغداة       - و ربما  –التي يبدوا أنها لعبت دورا هاما       

  .إقصاء قرطاجة
،كأقـدم  ) Ailymas(و قد اعتبر بعض المؤرخين المعاصرين الملك إيليمـاس        

نسب إلى هـذه     الذي ي  )٢٠(، مما يسمح لنا ، إضافة إلى قبر المدغاسن        )١٩(ملوك الماسيل 
 وابنه ماسينيسا، كانـت فـي       GAIA)(القبائل،باعتبار أن الأسرة التي ينتمي إليها غايا      

م، غير أننا بدأنا نعـرف هـذه        .السلطة منذ أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث ق        
 .المملكة أفضل خلال القرن الثالث

غطـي الـشرق   في القرن الثالث قبل الميلاد، يبدو أن هـذه المملكـة كانـت ت    
الجزائري وغرب تونس،لكن حدودها كانت متغيـرة وخاضـعة للوضـعية الـسياسية           
والعسكرية التي تغلب في إفريقيا الشمالية،ويمكننا عموما أن نقول أنها كانت محصورة            

  .بين الأراضي القرطاجية في الشرق ومملكة المازيسيل في الغرب
بط أساسا بالإمكانيات التي يتوفر فكان سلوك قبائل الجيتول يرت أما في الجنوب،

  .عليها ملك الماسيل لمد نفوذه على قبائل الرحل هذه
كانت سلطة ملك الماسيل في بداية الحروب البونيقية، تمتـد علـى الأوراس و             

والجزء الأكبر مـن مجـردة الوسـطى ،وكـذا      الشرق القسنطيني و الظهر التونسية،
 .)٢١(ى في حدود أراضي الجرامانتأراضي الاستبس التي تحاذي السرت الصغر

مهما كان امتدادها، فمملكة الماسيل كانت تغطي منـاطق غنية،تـشكل وحـدة             
 منطقة جبلية و غابية ملائمـة       )٢٢(متماسكة أكثر من المنطقة الغربية على رأي البعض       

إضافة إلى كونها تمتلك في مناطق الهـضاب والـسفوح أراضـي     للمواشي الضخمة،
  .ملائمة جدا للحبوب

في الهضاب العليا و حتى على السفوح الجبلية الجنوبية كانت الزراعات تحتل             
مساحات هامة، وهو ما تكشفه لنا المقابر النوميدية التي تدل على وجود سكان ريفيـين               
مرتبطين بالأرض أكثر من سكان المناطق الغربية، إلـى جانـب كـل هـذه المزايـا          

ي القرطاجية التي يمكن الاستفادة من عوامل       الطبيعية، يمكن الإشارة إلى قرب الأراض     
  .)٢٣(النهضة   والتنمية بها

من أن  " افريقيا للأفارقة " بعد الحرب البونيقية، تمكن مسينيسا الذي حمل شعار         
يعيد الوحدة السياسية  لنوميديا التي امتدت حدودها في عهده  من وادي الملوية غربـا                

                                                        
19  - Camps(G.), Massinissa, pp.159 et 177. 

  . يؤرخ ما بين أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الثالث قبل الميلاد-٢٠
21  - Decret(F.), Fabtar(M.), op.cit., p.100. 
22  - Camps(G.), Massinissa, p.175. 
23  - Decret(F.), Fantar(M.), op.cit.p.100. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٧٨

لمملكة المترامية الأطراف ،حكم و خلفاؤه مـا        ، وفي هذه ا   )٢٤(إلى السيرت الكبير شرقا   
  .يقارب القرن والنصف القرن من الزمن

  :مملكة نوميديا بعد مسينيسا
انتقل مسينيسا إلـى عـالم    وخلال الحرب البونيقية الثالثة، م ،. ق١٤٨في سنة 

الأموات بعد أزيد من نصف قرن من الحكم ،تمكن خلاله من تغيير وجـه الخريطـة                
وميديا التي امتدت في عهده من وادي الملوية غربا إلـى معابـد فيلينـوس               السياسية لن 

  .)٢٥(شرقا
غلوسـة   ) Micipsa-MKW'SN(بوفاة مسينيسا خلفه أبناؤه الثلاثة مكيبـسا        

GULUSSA-G'l'SN) (   ومصطنبعلM'S'TN'BL) (   ،الذين وزعوا المهـام بيـنهم
 بالقضاء، بينما تولى غلوسـة  فتكفل الابن الأكبر مكيبسا بالشؤون الإدارية و مصطنبعل   

م . ق ١٤٠الشؤون العسكرية، قبل أن ينفرد الأول بالحكم، بعد وفاة شقيقيه حوالي سنة             
  .على ما  يفهم من النصوص

لم يحظ عهد مكيبسا باهتمام المؤرخين الإغريق و الرومان،نظرا لعدم اهتمـام            
ين الإغريقـي و    هؤلاء بالمنطقة المغاربية،إلا عندما تكـون محـل احتكـاك بالـشعب           

  .الروماني
الصمت الذي خيم على عهد مكيبسا، دفع بعض المؤرخين إلـى تقديمـه فـي               

، غير أننا لا نستبعد أن يكون هذا الصمت نـاتج عـن          )٢٦(صورة الملك الخاضع لروما   
سيادة الاستقرار في نوميديا في عهد هذا الملك، فقد استطاع طيلة ثلاثين سنة من الحكم               

كبير شرقا إلـى وادي     ن يسيطر على كامل نوميديا من السيرت ال       أ) م. ق ١١٨-١٤٨(
كما احتفظ بعلاقات الود مع موريطانيا في الغرب و الرومان في الشرق،  ،الملوية غربا

فلم نسمع بثورات محلية  في عهده و لا صراعات خارجية ،مما سمح له فـي رأينـا                  
ي الذي بدأه والده، فقـد جمـل        بالانصراف إلى البناء الداخلي،ومواصلة البناء الحضار     

  .)٢٧(عاصمته قيرطا، كما اهتم بالعلم و العلماء على ما تذكر مصادرنا

رغم تخلي مكيبسا عن سياسة والده التوسعية ،فقد واصل سياسته في النهـوض      
بمرافق البلاد الاقتصادية ،وتشجيع حياة الاستقرار ،وهو ما تؤكده النقوش التي  يبـدو              

حة حظيت بعناية هذا الملك، إذ يشير نقش شرشال إلى أن مكيبسا قد            من خلالها أن الفلا   
شيد العديد من  القرى، و كون ضيعا ذات مدخول وافر، كما اهتم بالمنـاطق الغربيـة              

 أنها بدأت تؤدي دورا أساسيا في عهده،        )٢٨(من نوميديا،وهي المناطق التي يرى كومس     

                                                        
  .١١ ، ص ، ١ أنظر الخريطة رقم -٢٤

25  - Supra, p.6. 
26  - CF.Carcopino(J.), La république romaine (133-44 AV.JC), éd.P.U.F., Paris 1935-1950), p. 
27  - Strabon , XVII, 13. 
28  - Camps(G.), Massinissa, P.40. 
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 ٢٧٩

 هذا الملك، تحركـت عجلـة النمـو،         و هذا دون إهمال المناطق الشرقية، و في عهد        
فخرجت مدن مثل باجة   ودوقة من عزلتها ، بالإضافة إلى تالة و قفـصة وأصـبحت         
كلها مدنا محصنة، تستقبل كنوز الملك، وتتكدس في خزائنهـا مـداخيل الـضرائب و               

، كما نشطت حركة التجارة، وأصبحت قيرطا في عهـده مركـزا تجاريـا            )٢٩(المكوس
  .   )٣٠(لي الذين يأتونه من كل صوب على ما يذكر سترابونكبيرا يؤمه الأها

لم يحل دون الاهتمام بالمجال العسكري      . إن اهتمام مكيبسا بالمجال الاقتصادي    
والعمراني، فيذكر سترابون أنه بالإضافة إلى تحصين قيرطا و تزيينها وإنشاء القصور            

 وضعف هذا العدد من     بها، فقد جعلها في وضع تستطيع معه تجنيد عشرة آلاف فارس          
 يتساءل إن لـم تكـن محاولـة تعميـر إفريقيـا             )٣٢(و هو ما جعل جوليان    . )٣١(المشاة

موجهة ضده، وهو أيضا ما نجده      )  (GRACHUSبالايطاليين التي قام بها كراكوس      
عند هشام الصفدي الذي يرى أن قوة مكيبسا المتزايدة هـي التـي أثـارت مخـاوف                 

  .)٣٣(الرومان
إن ثلاثين سنة من    :" جعلت كومس يعلق على عهد مكيبسا قائلا       كل هذه الأعمال  

السلم، جعلت من عهد مكيبسا أكثر عهود المملكة النوميدية نفعا، و إن لم يكن أكثرهـا                
   ).٣٤" (.بريقا

 تاركا مملكة قوية مترامية الأطراف لأبنائه، بعـد       ةتوفي مكيبسا عن سن متقدم    
 تارك لكم عرشا قويا، إن أحسنت سياسـتكم،      إني: " أن أوصاهم على الوحدة و التعاون     

ضعيفا إن لم تحسنوها، فبالوحدة والاتفاق تقوى الدول الصغيرة،وبالتفرقة تنهار أعظـم            
 لكن الأخطار المحدقة بالمملكة كانت أكبر من محتوى الوصية التي تحمـل             )٣٥("الدول

 إذ ترك مكيبسا بعد     )٣٦(في طياتها كثيرا من المعاني الفلسفية الصعبة التحقيق في الواقع         
، كمـا تبنـى   (Hiempsal)هيمبصال Adherbal)  (عزربعل : هما )٣٧(وفاته ولدين 

                                                        
29  - CF.Sallustius,Bel.JUG. 
30  - Stabon, XVII,3.13;Gsell,Atlas archéologique de l'Algérie, (2 vol.), éd.Frontomaing(Alger-
Paris1911) P1.17,P.10 
31  - Srabon, Loc.cit. 

 سلامة،  ، تعريب محمد مزالي ، بشير بن      )جزءان( جوليان  شارل أندري، تاريخ إفريقيا الشمالية         -٣٢
  .١٥٥، الجزء الأول ، ص ) ١٩٦٩تونس ( الدار التونسية للنشر، 

 الإمبراطورية حتى  عهد     - الجمهورية -في العصور الملكية  (  هشام الصفدي ، تاريخ الرومان،       -٣٣
 .٢٢٧الجزء الأزول، ص ) ١٩٦٧لبنان ( ، ١.،دار الفكر الحديث، ط) الإمبراطور قسطنطين

34  - Camps(G), Massinissa, p.250. 
35  - Sallustius, Bellum Jugurthinum,trad.par Richard(F.), éd.Flammarion(Paris1966) ch.X.5 par 
suite Bel .Jug.) 

 .١٠ أنظر الخطاب  الكامل في حرب يوغرطة لسالوستيوس ، الفقرة -٣٦
ضل عزربعـل و     خلافا لديودور الصقلي الذي يقول أن مكيبسا خلف أبناء كثيرين ، لكنه كان يف              -٣٧

  ).١٣ ، XXXIVالمكتبة التاريخية (هيمبصال 
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 ٢٨٠

، الذي جعل منه و ريثـا مثلـه مثـل     (Mastanabal) يوغرطة ابن شقيقه مصطنبعل
 .)٣٩( وبذلك  يتشكل الحكم الثلاثي  الثاني)٣٨(ولديه

 )٤٠(الوسـتيوس وكان الاختلاف في ميول و شخصيات هؤلاء على ما يصفهم س     
وراء نشوب الخلاف بمجرد العودة من مراسم الجنازة،إذا اجتمع الأمراء الثلاثة للنظر            
 في شؤون المملكة،لكن خلافا شب بينهم،ولم يتمكنوا من التوصل إلى حل غير التقسيم،

وهو ما كان يخالف رغبة يوغرطة الذي أرسـل          على تقسيم المملكة و الأموال،     فاتفقوا
 .)٤١(م. ق١١٧ميصال سنة من اغتال هي

 ضجة في نوميديا، انقـسم      )٤٢(أثار اغتيال هيمصال على ما يذكر سالوستيوس      
الأغلبية مع عزربعل، لكن أفضل الجنـود كـانوا   :النوميديون على إثرها إلى معسكرين  

من جهة يوغرطة، الذي أخضع عددا من المدن النوميدية بعضها بـالقوة، و بعـضها               
، وأوشك أن يخضع كامل نوميديا،عندما  أرسـل         )٤٣( طواعية الآخر رضيت بالتبعية له   

عزربعل وفدا إلى روما  يخبرها بمقتل أخيه، ويحيطها علمـا بالوضـع الـسائد فـي                 
لكن قواتـه سـتنهار فـي أول        . )٤٤(نوميديا، في الوقت الذي تهيأ فيه للعمل العسكري       

الرومانية، ومنهـا  مما يضطره إلى اللجوء إلى الولاية  اصطدام لها مع قوات يوغرطة،
، كما أرسل يوغرطة بدوره وفدا لشرح موقفه علـى مـا            )٤٥(م. ق ١١٦إلى روما سنة    

 .)٤٦(يذكر سالوستيوس، و هذا بعد أن أصبح سيد نوميديا
ندد عزربعل في مجلس الشيوخ بأعمال يوغرطة،وحاول إبراز خطورة نواياه،          

ه المطلقة لرومـا التـي   كما حاول كسب أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانبه،بإظهار تبعيت  
طلب منها العون و المساعدة بكلمات كلها تملق واستعطاف في خطاب مطول نقله لنـا               

 . )٤٧(سالوستيوس
 

                                                        
38  - Bel.Jug., IX. 

  ).م. ق١٤٠-١٤٨(مكيبسا ، غلوسة، مصطنبعل :  الحكم الثلاثي الأول، هو المكون من-٣٩
 يتصف يوغرطة بالحيوية و النشاط ،و حب العمل العسكري، خلافا لعزربعل المـسالم الميـال                 - ٤٠

  ".يخاف أكثر مما يخيف:" ا جعل سالوستيوس يقول عنه إلى الحياة الهادئة، مم
41  - Sallustius, Bel.Jug.X; Florus, Abrégé de l'histoire romaine, trad. 

  .١٣سالوستيوس ، حرب يوغرطة، -٤٢
   نفسه                     -٤٣
  .  نفسه-٤٤
 . نفسه- ٤٥

46 Sallustius, 13; Florus, III, 1 ; Gsell (S.), H.A.A.A, t.7, p.143. 
؛لا شك أنه خطاب من وضع سالوستيول رواه على لـسان           ١٤ سالوستيوس، حرب يوغرطة ،      - ٤٧

عزربعل، وهي عادة معهودة لدى المؤرخين القدامى، نجدها عند ليفيوس و ثوكيديدس الـذي صـاغ            
عدة خطب على لسان بطله بريكليس، لكن مع ذلك ، فهذه الخطب ربما تتـضمن بعـض الحقـائق                   

 .لتاريخية التي لا يمكن الاستغناء عنهاا
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 ٢٨١

فقد أوجزوا القول، و ذكروا فقـط أن هيميـصال ذهبـت     أما ممثلوا يوغرطة،
فهو البادئ بالعدوان بدون مبرر، كما طالب الوفد بـالحكم   ضحية قساوته،أما عزرس،

 .)٤٨(وغرطة حسب أعماله، لا أقوال أعدائهعلى ي
 قرر مجلس الشيوخ بعد التداول إرسال وفد يتكون من عشرة ممثلين رومـان             

، بهدف تقـسيم المملكـة النوميديـة بـين      ) (L.Opimius(برئاسة لوكيوس أوبيميوس  
حيث .  )٤٩(م. ق ١١٦يوغرطة   وعزربعل،فتم تقسيم المملكة بين الشقيقين أواخر سنة           

 .وغرطة على الجزء الغربي ،وعزربعل على الجزء الشرقيحصلّ ي
يحاول سالوستيوس الإيحاء لنا أن يوغرطة انتفع من هذا التقسيم، باعتبار القسم            
الغربي من نوميديا الذي حصل عليه يوغرطة أكثر ثراء وأوفر سكانا، خلافـا للقـسم               

 ـ               رة المـدن   الشرقي الذي حصل عليه عزربعل  العديم الفائدة فـي نظـره رغـم كث
لكن ما ذهب إليه سالوستيوس هنا يتنافى و الواقع التـاريخي، فالمنطقـة              .)٥٠(والموانئ

الشرقية أكثر ثراء وأوفر عمرانا، استفادت من وسائل الاستثمار أكثـر مـن المنطقـة             
، فإخفاء سالوستيوس للحقيقة هنا، يجعلنا نتساءل عن الدواعي الحقيقيـة           )٥٢) (٥١(الغربية

 هذا التقسيم؟   ولا نستبعد ن يكون في منح المنطقة  الشرقية لعزربعل               التي كانت وراء  
إبعادا ليوغرطة الذي لا تطمئن روما إلى مجاورته؛ خلافا لعزربعل المـسالم، فتكـون              
هذه القاعدة من وجهة نظرنا هي التي تحكمت في التقسيم،وليست الرشوة التـي اتخـذ               

ين وقفوا فـي وجهـه فـي العديـد مـن            منها سالوستيوس  مطية لمهاجمة النبلاء الذ      
 .المناسبات

 إلا   )٥٣(رغم تظاهر يوغرطة بقبول هذا التقسيم على ما يفهم من سالوسـتيوس           
أنه عمليا بدأ يفكر في غزو ممتلكات عزربعل و السيطرة عليها، وهو ما قام به فعـلا                 

 ـ             ل أن  عندما قام بحملة فجائية،عاد على اثرها بغنائم وفيرة و أسرى كثيرين،علـى أم
 لكن الحيلة لم تنطل علـى عزربعـل       )٥٤(يلحق به عزربعل، ويجد بذلك مبررا للحرب      

هذه المرة، وهو ما دفع يوغرطة إلى تكرار العملية، وباغت جيش عزربعل، ممـا أدى            

                                                        
 .١٥ سالوستيوس ، حرب يوغرطة ، - ٤٨

49  - Carcopino(J.), op.cit .p 
  .١٦ سالوستيوس ، حرب يوغرطة، -٥٠

51 Saumgne(Ch), La Numidie et Rome, Massinissa et Juguertha, éd.P.U.F.(Paris1966), pp.147-
149. 

 أن سبب اختيار موضوع حرب يوغرطة ،هو شدة و ضراوة هذه            )٥الفقرة( يذكر سالوستيوس    - ٥٢
 .الحرب و عنفها،زد على ذلك ظهور ،لأول مرة مواجهة ضد النبلاء الطغاة 

  .٢٠سالوستيوس ،حرب يوغرطة، . - ٥٣
54  - CF.Dureau de la Malle, L'Algérie, ou Manuel algérien, éd.Firmindidot(Paris1950)p.38 
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 ٢٨٢

م، التي حاول يوغرطة الاستيلاء عليها      . ق ١١٣بهذا الأخير الى الانسحاب نحو قيرطا       
 . )٥٥(زربعل إلى روماقبل عودة الوفد الذي أرسله ع

لـم يحـل    ) (Scaurusإن وصول الوفد الروماني الذي ترأسـه سـكاوروس        
 التي استمر حـصارها لمـدة        )٥٦(المشكل، إذ لم يسمح له يوغرطة بالدخول إلى قيرطا        

خمسة أشهر، شعر أثناءها عزربعل بضرورة  توجيه نداء آخر إلى روما التي لم تتوان               
الوفد في مهمته ،طلبت الجالية الايطالية فـي المدينـة    في إرسال وفد آخر، وبفشل هذا       

 . )٥٧(م بعد حصار دام خمسة عشر شهرا. ق١١٢من عزربعل الاستسلام في صائفة 
 إن دخول يوغرطة مدينة قيرطا،وعدم رفقه بالجالية الايطالية على ما يفهم من            

 خريـف  سالوستيوس،كان وراء إعلان روما الحرب عليه، وهي الحرب التي تنتهي في     
م، بالقبض على يوغرطة،بعد المـؤامرة التـي شـارك فيهـا صـهره              . ق ١٠٥سنة  

  . )٥٨(بوخوس،ملك موريطانيا
لم تؤد الحرب الطويلة التي خاضها الرومان ضد يوغرطة إلى توسعات إقليمية            
لصالحهم ،والظاهر أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الأوضاع الداخلية الناجمـة عـن      

ي بالإضافة إلى الحروب الخارجيـة؛ إذ لـم تكـد تنتهـي حـرب               الصراع الاجتماع 
 لكن ذلك لم يمنع حدوث تغير على الخريطة         )٥٩(يوغرطة،حتى اندلعت الحرب في غالة    

السياسية لنوميديا، إذ استحوذ بوخوس على الجزء الأكبر من نوميديا، بعد أن امتـدت              
 هذا جزاء تعاونـه     و. )٦٠ (حدود مويطانيا على ما يرى بعض المؤرخين حتى صلداي        

ـ بينما نصب غودا، شقيق يوغرطـة  )٦١(مع  الرومان ،واستجابة لرغبته   ووعد سولا    
 .)٦٢(على الجزء المتبقي من نوميديا

لا نعرف شيئا يذكر على عهد هذا الملك،كما لا نعرف بالضبط تاريخ وفاتـه،              
لـة يوليـوس    ويمكننا القول و بدون تردد أن الفترة الفاصلة بين هزيمة يوغرطة و حم            

قيصر على إفريقيا،تعد أكثر  فترات الشمال الإفريقي غموضا، لكن الثابت أنه لم يكـن                

                                                        
55  - Sallustius, Bel.Jug., 21. 

 يذكر كاركو بينو أن الوفد عاد إلى روما دون أن يسمع إليه، و لا حتى الاتصال بعزربعل ،أنظر           -٥٦
  ٢٨٩المرجع السابق، ص

57 نفسھ.-   
58  - . Sallustius, Bel.Tug.26-28 

  .١١٤سالوستيوس ، حرب يوغرطة، - ٥٩
60  - C.F.Poulle, "A travers la Maurétanie setifienne, .R.A.S. (1863), p.89; Mommsen(th), 
Histoire romaine, t.s.p.117. 

  .٥٨ ؛ بلوتارخوس،حياة ماريوس، ١١١ ، ١٠٤ ، ١٠٢ ، ٨٠ سالوستيوس ، حرب يوغرطة، - ٦١
62  - Gsell(S.), H.A.A.N, T.7, pp.262-63 
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 ٢٨٣

 كانـت  )٦٣(م، فعندما فر ماريوس إلى إفريقيا في هذه السنة        . ق ٨٨على قيد الحياة سنة     
    .)٦٤(نوميديا تحت حكم ابنه هيمبصال الثاني 

عاد عن العرش مـن طـرف    هذا الأخير الذي ساند أنصار سولا، مما كلفه الإب        
هيرباص الذي وقف إلى جانب أتباع ماريوس، و لم يعد إليه إلا بعد انتهـاء الـصراع              

 .)٦٥(بانتصار بومبيوس قاهر أتباع ماريوس في افريقيا
يرى بعض المؤرخين أن هيمبصال يكون قد حكم في أقصى المناطق الـشرقية      

 ـ     من نوميديا،وهذا استنادا إلى الأحداث التي جرت في         - المنطقة التي عرفت فيما بعد ب
 وهو ما يراه مومسن أيضا معتمدا علـى         )٦٦(المزاق أثناء الصراع بين ماريوس وسولا     

  .)٦٧(كون موريطانيا تم توسيعها مرتين على حساب نوميديا
إثر هزيمة يوغرطة، استحوذت يومها على ما عرف فيما بعـد    -١

على ما يفهـم    ) بجاية(داي  بموريطانيا القيصرية، التي امتدت حدودها حتى صل      
من سترابون الذي يقول أن هذه المدينة كانت تمثل الحد الفاصل بين ممتلكـات              

 .)٦٨(و الممتلكات الرومانية) الثاني(يوبا 
م حيـث  . ق٤٦إثر هزيمة يوبا الأول في معركة تابسوس سنة     -٢

ما يعرف فيما بعـد     . )٦٩(توسعت موريطانيا للمرة الثانية، وأخذ بوخوس الثاني      
.   )٧٠(بموريطانيا السطايفية جزاء وقوفه إلى جانب قيصر ضد أعوان يومبيـوس         

بينما يكون هيرباص قد حكم إلى الغرب من مملكـة هيمبـصال الثـاني، فـي       
 .)٧١ ()Bulla-Rogia( ريجيا -المنطقة المحاذية لقيرطا،وكانت عاصمته بولا

  ريجيا عاصمة لـه عـوض قيرطـا، دفـع بـول            –اتخاذ هيرباص من بولا     
(Poulle)               إلى افتراض وجود أمير ثالث يحكم من قيرطا البلاد الواقعة بـين أمـساقا 

                                                        
عد سـيطرة    ق م إلى افريقيا ،أثناء الصراع بينه و بين سولا ، ب            ٨٨ فر ماريوس من روما سنة       -٦٣

  .٧٤ ، ٧٢هذا الأخير على روما، حول هذا الصراع ،أنظر بلوتارخوس ، حياة ماريوس، 
  .٦٢ ، ٧ ، Iأنظر أيضا أبيانوس ، الحرب المدنية ، :  نفسه - ٦٤

65  -  Plutarque, Vie de Marius, 20. 
66  - Poulle, op.cit., p.70. 
67  - Mommsen(th), op.cit, p.117, no1 et p.333 
68  - Strabon , XVII, 3, 12. 

الذي حكم مـن وليلـى      )  (sosusم ، تولى ابنه سوزوس      . ق ٦٠ بعد وفاة بوخوس الأول سنة       -٦٩
حـول هـذا    ) الـصومام (موريطانيا الموسعة في عهد والده،والتي امتدت حدودها حتى وادي الساحل         

  .Desanges(J.), "Les Territoires Getules de Juba II" R.E.A, t.66 (1964), p.42: الموضوع أنظر
70  - Mommsen(th), op.cit., p.117, no1 et p.333;Desanges(J.), "Permanence d'une structure 
indigéne en marge de l'administration romaine:La Numidie traditionnelle"Antiquités 
Africaines,t.15, (1980), p.79. 
-71 CF.Poulle(A), op.cit.,p.89. 
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 ٢٨٤

،إذ لم يجد مبررا لتخلي هيرباص عن قيرطا الحصينة و          )بجاية(وادي الكبير  وصلداي   (
 .)٧٢(الشهيرة، لصالح مدينة مغمورة،تقع على مرمى حجر من  الولاية الرومانية

 ـ         شرون الـذي يتحـدث عـن مملكـة         قد نجد ما يدعم رأي بول هذا عند شي
 ٦٢ سـنة    Vatinius)(، التي مر بها  واتينيـوس      Mastanesosus)(ماستانيسوسوس

" و قد يكون هو الـذي ذكـره أبيـانوس باسـم           .  )٧٣(م،وهو في طريقه إلى اسبانيا    .ق
، و الـــذي نجـــده علـــى قطعـــة نقديـــة، (Masanasse))٧٤("ماســـاناس
، وهـو مـا أدى إلـى    )(Charrier)٧٥(، وفق قراءة شـاريي  )(Masténissaماستينيسا

غموض كبير في الأمر، جعل قزال يتساءل، إن كان الأمر يتعلق بثلاثة أمراء مختلفين              
 .)٧٦(متتابعين، أم أن الأمر يتعلق بأمير واحد

 ، الذي يرى أنـه لا  (Mazard))٧٧(والوجهة الأخيرة هي التي يميل إليها مازار 
قة، وفي فترة وجيزة جدا، زيادة على التـشابه  يعقل أن يحكم ثلاثة أمراء في نفس المنط   

 .في الاسم، وبالتالي يرجح وجود أمير واحد هو ماستينيسيا
، الجواب  )٧٨(إذا افترضنا أن ذلك صحيح، فمن هو ماستينيسا هذا؟ في نظر بول           

، التي رواهـا سـويتونيوس، ودفـاع        )(Masinthaيكمن في تتبع أحداث قصة ماسنتا     
مير في روما ضد هيمبصال الثاني، فبعد الحكم على ماسنتا،          يوليوس قيصر عن هذا الأ    

لم يعد إلى افريقيا، لكن ومع ذلك فهيمبصال لم يضم أراضيه إلى مملكتـه،وظل يحكـم    
 )٨٠(ومما يدعم هذا في رأي بول ما ذكره أبيانوس         ،)٧٩( ريجيا -وابنه من بعده من زاما      

صديق و حليف   ) (Masanasseلأحسن أراضي ماساناس  ) (Sitiusمن استلام ستيوس  
هذا هـو   ) (Mastinissa، فيكون بالتالي ماستينيسا   )٨١(يوبا الأول،جزاء مساندته لقيصر   

                                                        
72  -  Loc.cit. 
73  - Ciceron, Vatinius,5, trad.M.Gueroult, éd.Panckouck(Paris 1932). 
74  - Appianus, Civil Wars, N,54 IV,54. 
75  - Charrier(L.), Description de Monnaies de la Numidie et Maurétanie et leur prix basé sur le 
degré de leur rareté, (Bone 1886), p.18. 
76  - Mazard(J.), "Numismatique des rois Massyle" , Cahiers Byrsa, t.3, (1953), p.92. 
77  - Mazard (J.), « Numismatique des rois Massyle », Cahiers Byrsa, T. 3, (1953), p.92. 
78 - Poulle(A.)op.cit.p.80 

ثاني وابنه يوبا الأول ، لـم    الذي يقول أن هيمبصال ال (Kontorini)و هو ما يؤكده كوتوريني      -٧٩
  :يحكما كامل نوميديا،وأن دولتهما كانت تفصلها عن موريطانيا مملكة أخرى، أنظر

Kontorino(V.N.),"Le roi Hiempsal II de Numidie et Rhodes"Antiquités classiques, t.44(1975), 
p.97. 
80  - Appianus, The civil wars, IV, 54. 

 قيصر قسما من ممتلكات ماستينيسا ،والقسم الآخر استلمه يوخوس الثـاني، و   استلم ستيوس من - ٨١
بذلك مد هذا الأخير حدود موريطانيا حتى وادي أمساقا، بينما لجأ أرابيون ابن ماستينيسا إلى اسـبانيا             

  رفقة باقي أنصار  بومبيوس
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 ٢٨٥

يكون قد مكنّه الاعتراف بتبعيته لهيمبصال أو ابنـه يوبـا           ). (Masinthaشقيق ماسنتا 
  .)٨٢(الأول من الحصول على مملكة شقيقه

ند شيشرون وماسـاناس  ويمكننا أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن ماستانيسوس ع   
، وهو مـا   )MSTNS(عند أبيانوس،هو أمير واحد  المذكور على قطعة نقدية في شكل          

و أن هذا الأمير كان يحكـم        ،(Mastenissa)جعل البعض يميل إلى تسميته بماستينيسا     
، و   )٨٣(في المنطقة الغربية من مملكة هيمبصال الثاني،الممتدة من طبرقة إلى صـلداي           

د شقيقه ماسنتا من الحكم بعد خروجه عن طاعة هيمبصال الثاني، رغـم  هذا بعد أن أبع  
 .دفاع قيصر عنه

 في الصراع الدائر بين سولا وماريوس إلى هـذا          - كما رأينا  -انحاز هيمبصال 
الأخير ،أما هيرياص، فقد  ناصـر أتبـاع مـاريوس ،واسـتطاع عـزل هيمبـصال              

  ريقيا في وماستينيسا،لكن كان من الصعب على سولا أن يترك إف
، فأسرع بعد استيلاء    )٨٤(قبضة منافسه وأتباعه و هي المعروفة بمطمورة روما       

م . ق٨١ على صقلية، بإرساله إلى إفريقيا فـي أكتـوبر    (pompeius) )٨٥(بومبيوس
و هيرباص مناصري ماريوس،وقد ) (Domitius Aenobarbusلمحاربة دوميسيوس 

 سولا في خلال أربعين يوما علـى مـا   استطاع التخلص منهما وإخضاع المنطقة لنفوذ     
 . )٨٦(يذكر بلوتارخوس

كان بومبيوس قد انتقل إلى إفريقيا على رأس ستة فيالق،كمـا انـضمت إليـه               
، لكن مع ذلك، فقد كان مع        )٨٧(مجموعة من أنصار ماريوس على ما يذكر بلوتارخوس       

) ٢٠,٠٠٠(دوميسيوس يوم المعركة التي جرت غير بعيد عن أوتيكا، عـشرون ألـف            
ورغـم عـدول    ، )٨٩( ، معظمهم من رجال هيرباص،إن لم يكونوا كلهـم  )٨٨(محارب

دوميسيوس عن خوض المعركة نتيجة غزارة الأمطار و الرياح القويةّ، و هم بـالعودة              
إلى المعسكر،غير أن بومبيوس وجد الفرصة مواتية،وتحرك بـسرعة مفاجئـا قـوات             

                                                        
82  - Poulle(A.), op.cit.pp.88-89. 
83  - Charrier(G.), op.cit.p.18. 
84  - Gilbert-charles Picard, "Néron et le blé d'Afrique" , Les Cahiers de tunisie, t.4,(1956), 
p.168;Lacrois(F), "Afrique ancienne: Produits végetaux"  Rev.Africaine, t.13, 1869, p.9 

مـن  ،)م. ق٤٨-١٠٦(قائد و سياسـي رومـاني  ) كينيوس بومبيوس ماقتوس  ( بوسبيوس الكبير    - ٨٥
م ، قام بحملة    . ق ٨٣أنصار ماريوس ، لكنه التحق بسولا على اثر عودة هذا الأخير من افريقيا سنة               

م ، وبعـد    . ق ٧٠م ، عين قنصلا لسنة      . ق ٨٢على صقلية و على إفريقيا ضد أنصار ماريوس سنة          
 ٥٣الحكم الثلاثي رفقة قيصر و كراسوس ، يدخل في صراع مع قيصر بعد وفاة كراسـوس سـنة                   

  .م. ق٤٨م، وهو الصراع الذي يؤدي إلى مقتله بعد معركة فارسالوس سنة .ق
86  - Plutarque, Vie de Pompée, 20. 
-87٢Plutarque, Vie de Pompée, 

  .١٢ نفسه ، -٨٨
89  - CF.Gsell(S.), H.A.A.N, t.7 , p.265; Poulle (A.), op.cit, p.79. 
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 ٢٨٦

       دها خسائر كبيـرة، إذ لـم يـنج مـن           دوميسيوس التي كانت تسير في غير نظام، وكب
، و يؤكده أوروسيوس    )٩٠(العشرين ألف غير ثلاثة آلاف بناء على ما يذكر بلوتارخوس         

، و هو ما شـجع      )٩١(الذي يقول أن دومسيوس فقد في المعركة ثمانية عشر ألف مقاتل          
فاستولى عليه بعد مقتل هـذا   بومبيوس على مواصلة الزحف على معسكر دومسيوس،

،وشرع بعدها في إخضاع باقي مدن الولاية الرومانيـة،التي أخـضع بعـضها            الأخير  
 .)٩٢(بالقوة،وبعضها الآخر انضمت إليه طواعية

يبدو على ضوء بعض المصادر أن هيرباص يكون قد شارك في هذه المعركة،             
و نجا منها فطارده بومبيوس نحو الأراضي الموريطانية، حيث كـان يقارعـه أيـضا              

 الذي جاء  لمساعدة أتباع سولا، فكان الاصطدام بـين الطـرفين         (Bogud)) ٩٣(بوغود
  ريجيا و التحـصن      -الذي فقد فيه هيرباص معظم قواته،وحاول بعدها العودة إلى بولا         

 .)٩٤(م. ق٨١بها، لكن المدينة استسلمت إلى بوغود الذي اغتاله أواخر سنة 
 الحكم ،كمـا ضـم      بانتصار أتباع سولا، عاد هيمبصال الثاني وماستينيسا إلى       

 .)٩٥(الأول مملكة هيرباص مع إخضاع الجيتول لحكمه
حكم هيمبصال بعد عودته إلى الحكم، ما لا يقل عن عشرين سـنة أخـرى، و                

وكذا كل الأراضي الساحلية بـين      . )٩٦(امتدت المملكة في عهده لتشمل أراضي الجيتول      
تطيع قوله أنها امتدت إلى وكل ما نس لمطة و لبدة، أما امتدادها غربا، فيصعب تحديده،

 ريجيا إحدى عواصمها على عهد ابنه يوبـا         -وكانت زاما  غرب الممتلكات الرومانية،  
، )٩٨ ()بجايـة (، مما يجعلنا نفكر في مد حدودها حتى صـلداي           )٩٧(الأول،وكذلك قيرطا 

  .التي استمرت عبادة هيمبصال في ضواحيها منتشرة بعد وفاته بمدة طويلة

                                                        
90  - Plutarque, Loc.cit. 

، تاريخ العالم ، الترجمة العربية القديمة ، تحقيق و تقديم عبـد الـرحمن               )باولوس( أوروسيوس   -٩١
  .٢١ ،V، الكتاب )١٩٨٢بيروت (يدوي، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،

92  - Plutarque, Loc.cit. 
 . يوغود هو ابن بوخوس ملك موريطانيا ،كان من المعجبين بسولا و مناصرا له- ٩٣

94  - Cf.Plutarque, Vie de pompée, 12; Orosius, v.21,14;Tite live, LXXXIX; Eutropius,V.9,1 
95  - Mommsen(th.), Histoire romaine, t.s, p.342. 
96  - CF.Lucain(N.A)Pharsale(2vol.), trad.ph.charles- groslou, (Paris1835-36), L.IV,p.225. 
97  - Pour Zama voir Gsell(S.), H.A.A.N, t.5,p.269., No2, et pour Cirta, Id,, t.7, p.290. 

قد يكون هذا أقصى امتداد بحكم وجود ممتلكات بوخوس إلى الغرب من ذلك،أما قول لوكـانوس                -٩٨
عنـد   مجرد سعة خيال شاعر، رغـم مـا نجـده     بامتدادها من الأطلس الصغير إلى معبد أمون،فهو        

 ـ     سترابون من قولـه أن مملكـة سـفاكس ع      ا الأول،أنظـر  لـى عهـده كانـت مـن نـصيب يوب
  .٣،٩،XVIIسترابون،
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 ٢٨٧

علاقات الطيبة التي كانت تربطه بالرومان، طيلة المدة التي         احتفظ هيمبصال بال  
الملـك  :" قضاها في الحكم، وهو ما يفهم من قول شيشرون أن هيمبصال لقـب بلقـب              

  ).٩٩("الحليف
وخلافا لأبيه على ما يذكر صاحب       ، خلفه ابنه يوبا الأول،    )١٠٠(بوفاة هيمبصال 

محبا للظهور، ميالا للحـرب، نجـده       ، كان يوبا الأول     )١٠١(التاريخ القديم لشمال افريقيا   
مثلا يقوم بحملات كبيرة ضد القبائل المتمردة،وتوسع في اقليم لبدة ،وحاصـر المدينـة         

التي كانت حليفة روما ،مما أدى إلى تدخل هذه الأخيرة بعـد الـشكاوى التـي                ) لبدة(
 .)١٠٣(، كما كان على خلاف مع ملكي موريطانيا بوخوس وبوغود)١٠٢(تقدمت بها لبدة

لم يكتف يوبا الأول على ما يفهم من بعض المؤرخين بتزيين عاصـمته زامـا        
، بل جعلها أيضا مكانا حصينا تحيط بها أسوار ثلاثية تـضمن لـه              )١٠٤(بقصور فاخرة 

ملجأ منيعا وقت الحاجة،ومما يدل على سياسته هذه، أننا نجده بعد مدة طويلة من الحكم               
من مجلس الشيوخ، بـل أكثـر   " ومانيصديق و حليف الشعب الر" لم يحصل على لقب   

يضع مشروع قانون يرمي    ) Curion(م كيريو . ق ٥٠نجد ممثل العامة لسنة      من ذلك ،  
، رغم أننا لا ندري ما هي الذرائع و الأسباب التي دفعـت   )١٠٥(إلى حظر مملكة نوميديا   

، أن الخلافـات  )(Mommsen(كيريو إلى مثل هذا التصرف على أنه يفهم من مومسن         
عائلة الحاكمة في نوميديا و أنصار قيصر قديمة، تعود إلى عهد هيمبصال الثاني،             بين ال 

،ولا نـستبعد أن تكـون قـضية ماسـنتا          )١٠٦(الذي كانت له خلافات كبيرة مع قيصر      
Masintha) (        الذي دافع عنه قيصر وراء هذه العداوة ،هذا من جهة، كما لا نـستبعد ،

د أثارت مخاوف كيريـو ومـن ورائـه         أن تكون تصرفات يوبا الأول هي الأخرى، ق       

                                                        
99  - Ciceron(M.Tulius), Sur la loi agraire, trad.A.Boulanger, éd.Les belles- lettres(Paris1921p, 
liv.II.22, 58. 

م ، . ق٥٠يذكر أن ذلك كان سنة   ) Mercier( لا نعرف بالضبط تاريخ وفاته ، على أن مرسية           -١٠٠
  :لذي استقى منه الخبر، أنظرلكن دون أن يشير إلى المصدر ا

Mercier(E.), Histoire de l'Afrique septentrionale(Berberie) depuis les temps les plus reculées 
jusqu'à la conquête Française de 1830.(3vol.)éd.Leroux(Paris1888), t.1p.74. 

عتمدا على أول نـص ذكـره و   م م. ق٦٢- ٨٨أما كونتوريني الذي يضع حكم هيمبصال الثاني بين     
م ، مع احتمال أن يكـون  .ق٥٠آخر نص، فيذكر أن المؤكد هو أن يوبا الأول كان على العرش سنة            

  :ذلك منذ مدة طويلة حول هذا الموضوع أنظر
Kontorini(V.N), op.cit.p.95. 
101  - Gsell( S.), H.A.A.N, T.7, pp. 292-93. 
102  - C.F.Cesar(J.)La guerre d'Afrique, trad.A.Bouvet, éd.Les belles –lettres, Coll.P.U.F.(Paris 
1949)ch.XXVII,3. 

  .موريطانيا الشرقية و موريطانيا الغربية:  بوخوس و يوغود هما على التوالي ملكا- ١٠٣
104  - Vitruve, L'architecture(2vol.), trad.ch.Manfrac, éd.Panckoucke, (Paris1874), liv.VIII, 3, 24. 
105  - Cesar, Bell.AF., II, 25; Dion Cassius, XL; 41 , 31; Lucain, Pharsale , IV, p.225. 
106  - Mommsen, Hist. Romaine, T.7, P.238. 
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 ٢٨٨

مجلس الشيوخ،مما دعاه إلى هذا التفكير الذي يكون قد رأى فيه خلاصا من يوغرطـة               
، و هذا يفهم أيضا من لدور الذي لعبه يوبا الأول في الحرب المدنية،إذ يذكر               )١٠٧(جديد

مومسن أن يوبا سيطر وحده تقريبا على  الأوضاع، و حطم وحدات كيريـو، بفـضل                
أما عن أتيوس فـاروس   ورماه النبال العديدين، حيث تكمن قوة جيشه،  فرسانه،سرعة

الذي لجأ إلى إفريقيا بعد أن فشل في الوقوف في وجه قيـصر فـي ايطاليـا، فيـذكر               
 .)١٠٨(مومسن أنه لم يلعب عند يوبا الأول غير دور المرؤوس

 لقـاء   وهو ما نجده أيضا عند لوكانوس الذي يشير إلى هزيمة فاروس في أول            
له مع كيريو، الذي استغل فرار فاروس في تجريده من جنوده بقتل معظمهم، و لـولا                

 .)١٠٩(تدخل يوبا لكانت نهاية فاروس
أدرك أنه مدعو ليلعب دورا كبيرا في الصراع الذي نـشب فـي    يبدو أن يوبا،

والذي ستنتقل عدواه إلى باقي الولايـات منهـا إفريقيـا، فكانـت أولـى       روما آنذاك،
هذه القوات التي كان لها الدور الحاسم  ماماته بعد توليه الحكم تتمثل في تنظيم قواته،اهت

 .م. ق٤٩أمام قوات كيريو سنة 
و مقتل بومبيوس انتقل كثير مـن      ) م. ق ٤٨يونيو  (على إثر معركة فارسالوس     

أنصاره إلى إفريقيا لتنظيم أنفسهم و الوقوف مجددا في وجه قيصر ،وهـي الظـروف               
ول يوبا استغلالها على ما يفهم من مصادرنا بمحاولة استرداد مقاطعة إفريقيـا             التي حا 

باشتراط على أنصار بومبيوس، التخلي له عن مقاطعة إفريقيا في حالة الانتصار مقابل             
 .)١١٠(الوقوف إلى جانبهم في الصراع الدائر آنذاك

مـل  أدرك قيصر خطورة الوضع في افريقيا، و حتى يضمن النجاح لحملته ،ع           
" بوخوس و يوغود، و لتحقيق ذلك تم إعـلان يوبـا         : على التقرب من ملكي موريطانيا    

صديقا و  " في الوقت الذي أعلن  فيه كل من بوخوس و بوغود          " عدوا للشعب الروماني  
و منحهما مملكة يوبا حتى يهاجماه من الخلف و يعوقاه بـذلك            " حليفا للشعب الروماني  

، خاصة بعد انضمام سيثيوس إلى بوخوس واحتلاله        عن تقديم العون لأنصار بومبيوس    
مما جعل يوبا يحول أنظاره ،وتراجع على رأس جزء مـن قواتـه             . )١١١(لمدينة قيرطا 

                                                        
المرجـع  ( من الأوصاف التي نعثر عليها عند بعض المؤرخين ليوبا الأول، وصف ميرسـيه               - ١٠٧

 للعمل العسكري، و النفور من الفتـور و         الذي يصفه بالشجاعة و الجرأة و الميل      ) ٧٤السابق، ص ،  
" بالجرأة و حـب العمـل     " الخمول،وهي أوصاف تنطبق كلها على يوغرطة الذي يوصف هو الآخر           

  .٧، ٦أنظر سالوستيوس ، 
108  - Mommsen, op.cit, p.238. 
109  - Lucain , IV,p. 
110  - Cesar, Bell.AF. 

 xxv قيصر، حرب افريقية، -١١١
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 ٢٨٩

ليحمي مملكته التي هاجمتها أيضا قبائل الجيتول من الجنوب بتحـريض مـن أتبـاع               
 . )١١٢(قيصر

هات،وهو هكذا اضطر يوبا أمام هذه التطورات ،إلى توزيع قواته على ثلاث ج           
ما كان جبهات في صالح قيصر، الذي تمكن من السيطرة على الوضع في افريقيا بعـد          

 .التي انتحر على إثرها يوبا الأول) م. ق٤٦ فبراير ٦معركة تابسوس 
  ريجيا، شرع قيصر في ترتيب أمور افريقيـا، -واستسلام زاما بانتحار يوبا،

 ـ  فحول الجزء الشرقي منها إلى ولاية رومانيـة جد   AFRICA:"  يـدة، عرفـت بـ
NOVA "  تمييزا لها  عن افريقيا القديمة(AFRICA VETUS)،  أما الجزء المتبقي

فمد الأول بـذلك   من نوميديا فقد اقتسمه يوخوس  وسيثيوس جزاء مساعدتهما لقيصر،
بينما حصل الثاني   ) الوادي الكبير (إلى وادي أمساقا  ) الصومام(حدوده من وادي الساحل     

ه على مقاطعة في ضواحي قيرطا، جعل منها قيصر حدا فاصلا بـين مملكـة               و أتباع 
 .يوخوس وإفريقيا الجديدة

هكذا يمكننا أن نلاحظ من دراستنا السابقة، أن الخريطة الـسياسية لنوميـديا ،              
م حتى وفاة يوبا    . ق ٢٠٣تعرضت لثلاث تغييرات منذ وصول مسينيسا إلى الحكم سنة          

ذه التغييرات كان في صالح المملكة التي لم يتمكن العاهل          م و أول ه   . ق ٤٦الأول سنة   
مسينيسا من توحيد شطريها فحسب، بل أكثر من ذلـك اسـتطاع أن يـضم أراضـي                 
قرطاجية، و بذلك امتدت المملكة  في عهده لتشمل كل الأراضي الواقعة بين الـسيرت               

 .الكبير شرقا و وادي الملوية غربا، باستثناء إقليم قرطاجة
، ) م. ق ١٠٥ -١١١(تغيير الثاني، فقد حدث إثر نهاية حرب يوغرطـة          أما ال 

التي و إن لم تفض إلى توسعات رومانية في المنطقة، فقد حصل بوخوس الأول ملـك                
 موريطانيا على معظم الجزء الغربي من نوميديا ،موسعا بذلك حدوده حتى صـلداي، 

صلت لبدة عـن نوميـديا      جزاء تعاونه مع الرومان في القضاء على يوغرطة، كما انف         
 .أثناء هذه الحرب

ول في معركة تابـسوس سـنة       أما التغيير الثالث، فقد حدث بعد انهزام يوبا الأ        
 والذي فقد على إثره مملكة نوميديا التي قـسمت علـى الأطـراف الثلاثـة                م،. ق ٤٦

إذ حصل هذا الأخير على الجزء الممتد بـين   ،) سيثيوس، بوخوس–قيصر (المتعاونة 
، بينما حصل الثاني على مقاطعة فـي        )الكبير(، ووادي أمساقا    )الصومام( الساحل وادي

 التي أنـشأها    ةضواحي قيرطا جعلها قيصر  حدا فاصلا بين المقاطعة الرومانية الجديد          
 .و مملكة موريطانيا

 

                                                        
 .XXXII ،LV نفسه، - ١١٢
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 ٢٩٠

بهذا الترتيب يكون قيصر قد وضع حـدا لمملكـة نوميـديا، رغـم محاولـة                
م من قتل سـيثيوس و      . ق ٤٤ا الثاني، الذي تمكن سنة      ابن مسينيس (Arabion)أرابيون

إبعاد بوخوس من الأراضي التي استولى  عليها بعد تابسوس،وأعاد بذلك الحياة مؤقتـا              
 ٤٠لنوميديا، لكن سرعان ما يهزم بدوره من طرف حاكم المقاطعة  الرومانيـة سـنة                

  .م  بعد أربع سنوات من الحكم.ق
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 ٢٩١

الكتابات الأثرية الباقية على عمائر مدينة لاهور فى العصر المغولى 
 ريةاثمسحية آدراسة )  م١٧٦٨-١٥٢٦/هـ١١٨٢- ٩٣٢  ( الهندى

  
  •محمد على عبد الحفيظ. د

  
 تنـاول  مـا  منها الدراسات من عديدب الهندية القارة شبه فى الأثرية الكتابات حظيت   
  . ١بعينها مدينة فى الكتابات ناولت ما ومنها عامة بصفة الكتابات هذه
عـصر   فـى  للبلاد الثانية العاصمة كانت التى ٢لاهور مثل مهمة مدينة أن يلاحظ لكن
 بدراسـة  تحـظ   المغول بالهند ، والتى تحتفظ بعشرات المبانى من ذلك العصر لم           دولة
 ، يـل والتحل بالدراسـة  مبانيها على المسجلة الأثرية الكتابات تتناول متخصصة مستقلة
 م١٨٥٨  سنةHenry Cope كوب هنرى كتبه مقال الموضوع هذا عن كتب ما وأقدم
 Public " لاهـور  فـى  العامـة  الكتابـات  " بعنـوان  ونصف قرن من أكثر منذ أى

                                                        
أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية المشارك بجامعتى الأزهر بالقاهرة ، والجامعة الإسلامية العالمية             •

 بإسلام آباد
  : من هذه الدراساات على سبيل المثال  ١

مجموعة من البحوث المتعلقة بالكتابات فى شبه القارة الهندية نشرت خـلال الفتـرة مـن                 -
 ، لكنى لم أعثر فيهـا   Epigraphia Indo-Moslemica (EIM)" م  فى مجلة ١٩٧٥ -١٩٠٧

  .على مقال واحد يخص لاهور 
-Battacharyya , A.K, Study in muslim calligraphy in relation to Indian inscription , Indo-
Iranica , Vol 4 , No 23 , 1950 
     Yousuf ,K, Muslim calligraphy under the Mughals , Indo-Iranica Vol X No1,1957 
- Shamsuddin ,Ahmed , Inscriptions of Bengal ,Vol 4 , Rajshahi,1960 
                    Ghafur , M.A The calligraphers of Thatta , Karachi , 1978                
-Begley (W)& Desai(Z.A) , Monumental Islamic calligraphy from India , Islamic Foundation 
Villa Park , Illinois , 1985 . 

مدينة لاهور ثانى أكبر المدن الباكستانية بعد كراتشى ، وهى الآن عاصمة إقليم البنجاب ، وتعـد    ٢
العاصمة الثقافية لباكستان ، دخلت لاهور فى الإسلام بعد أن فتحها السلطان محمود الغزنـوى فـى                 

م ، وظل الغزنويون يحكمونها لمدة مائة خمسة وستون سنة ، ثم تعاقب علـى               ١٠٢١/ هـ  ٤١٢سنة
 -١٢٨٩/ هـ  ٧٢١ -٦٨٩( ثم الخلجيون   ) م  ١٢٨٩ -١١٨٦/ هـ  ٦٨٩-٥٨٢( حكمها الغوريون   

/ هــ   ٨٥٢ -٨١٧( ثم السعديون   ) م  ١٤١٢ -١٣٢١/ هـ  ٨١٥-٧٢١( ، ثم التغلقيون    ) م  ١٣٢١
ويعتبر العصر المغـولى  ) . م ١٥٢٦ -١٤٤٨/ هـ ٩٣٢ -٨٥٢( ون ، ثم اللودي) م  ١٤٤٨-١٤١٤

هو العصر الذهبى لمدينة لاهور ، حيث لقيت  اهتماما غير مسبوق من قبل أباطرة وأمراء وأميرات                 
دار " الأسرة المغولية ، وأعتبرت لاهور العاصمة الثانية للدولة المغولية ، وكـانوا يطلقـون عليهـا     

   .  المساجد والمدارس والخانقاوات والأضرحة والحدائق والقصور والحمامات، وبنوا بها" السلطنة 
Khan , Muhammad Wali Ullah , Lahore , and its important monuments , Karachi ,1964 ,pp 4-6.  
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 ٢٩٢

inscriptions at Lahore موجـودة  تعد لم منها ثلاثة فقط نصوص ستة فيه  تناول٣ 
  .اليوم
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تناولت      ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الكتب           

تاريخ وآثار مدينة لاهور ، ورد فى ثناياها بعض النصوص الأثرية التى ذكـرت فـى             
 لمؤلفه  ٤"تحقيقات جشتى   " معرض الحديث عن تلك الآثار ، ومن أهم هذه الكتب كتاب            

"  وكتـاب  م ،١٨٦٧، الذى طبع لأول مرة فى سنة " باللغة الأردية   " نور أحمد جشتى    
 " وكتـاب  "م  ١٨٨٤صدر أيضا باللغة الأردية سنة      "  لمؤلفه كنهيا لال     ٥"تاريخ لاهور   

 Lahore , its history , architectural remains , "الباقية وآثارها تاريخها لاهور
and antiquities م أى١٨٩٢ سـنة  فـى  بالإنجليزية صدر الذى لطيف محمد لسيد ٦ 

 لمحمد ديـن فـوق ،       ٧"لاهور عهد مغليه مين     "  وكتاب   ، عاما عشر وثمانية مائة منذ
للدكتور محمد عبد االله    " تاريخى مساجد لاهور    " م ، وكتاب    ١٩٢٧صدر بالأردية سنة    

  .م ١٩٧٦ أيضا بالأردية سنة  ، صدر٨جغتائى
إلا أن هذه الكتب كما نرى قد مضى على تأليف معظمها أكثر من قرن من الزمان ،                   

الآخر، ونتج عن   ها  بعضت ملامح   دد من الآثار الإسلامية بلاهور، وتغير     هدم خلاله ع  
ذلك فقدان وضياع عدد غير قليل من الكتابات الأثرية الإسلامية التى جاء ذكرها فـى               

 باستثناء الكتاب   –تلك الكتب ، ثم إنه مع الأسف الشديد فإن جميع هذه الكتب المذكورة              
 و صور توضيحية لهذه الكتابات ، كمـا أن عـدم          تخلو تماما من أية رسوم أ      -الأخير  
 فيمـا  الأخطـاء  مـن  كثير فى أوقعهم والفارسية   العربية باللغتين هؤلاء الكتاب    معرفة
  . والفارسية العربية الكتابات بقراءة يتعلق

الموضوع ، فالكتابات الأثرية على عمـائر        هذا على اختيارى وقع المنطلق هذا ومن  
 ، لذا يهدف هذا البحث إلـى توثيـق          ٩ مستمر يوما بعض يوم    مدينة لاهور فى تناقص   

                                                        
3  Cope , Henry , Public inscriptions at Lahore , Journal of the asiatic society of Bengal , VOL 
XXVII , 1858 , Calcutta , 1859 . PP 308 – 313 . 

  .م ٢٠٠٦، لاهور " أردو "  نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ٤
  .م ٢٠٠١، لاهور "أردو "  كنهيا لال ، تاريخ لاهور  ٥

6  Latif , Syad Muhammad , Lahore , its history , architectural remains and antiquities , lahore , 
1892 .  

 م ٢٠٠٥، لاهور ، "أردو "  محمد دين فوق ، لاهور عهد مغليه مين  ٧
  .م ١٩٧٦، لاهور ، " أردو "  محمد عبد االله جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ٨
 ويرجع هذا لعوامل متعددة بعضها قديمة ويعضها حديثة منها قيام السيخ خـلال حكمهـم لإقلـيم     ٩

م  بتدمير ونهب عدد كبير من الآثار ، ومنهـا     ١٨٤٩م إلى سنة    ١٧٦٨البنجاب خلال الفترة من سنة      
أيضا الإهمال المستمر وغياب أعمال الترميم والصيانة ، وتعدد الجهات المسؤولة عن الآثار فبعضها              
تابع لقسم الآثار والمتاحف بوزارة الثقافة الباكستانية ، والبعض الآخر تابع لحكومة إقليم البنجـاب ،                

 تابع لإدارة الأوقاف ، وليس لقسم الآثار ولاية عليه ، ومنها حركة الهدم والتجديـد                وبعض المساجد 
 =الجارية لعدد كبير من المساجد الأثرية ، حيث يقوم الأهالى بهدم المساجد الأثرية وإعادة ينائها بكل               
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 ٢٩٣

وتسجيل ودراسة ما تبقى من الكتابات الأثرية على عمائر مدينة لاهور فى عصر دولة              
م ٢٠١٠م و ٢٠٠٩المغول بالهند ، من خلال مسح أثرى ميدانى قمت به خلال عـامى              

  .  أثناء عملى بالجامعة الإسلامية العالمية فى إسلام آباد 
  الكتابات الأثرية الباقية على العمائر الدينية: ولا أ

  Onchi masjidكتابات من مسجد أونجى 
أقدم الكتابات الأثرية الباقية من مساجد مدينة لاهور فى عصر المغول توجد علـى                

 .لوحتين من الجص بمتحف لاهور نقلتا من هذا المسجد 
 ، كان يقـع داخـل       ١٠لمسجد العالى ومعناها ا " أونجى مسجد   " هذا المسجد المسمى ب     

 المدينـة فـى    أحد بواباتBhati gate   بهاتى هور بالقرب من بوابةأسوار مدينة لا
، بنـى   Bazar Hakiman ١١الجهة الغربية ، فى شارع يسمى الآن بـازار حاكمـان  

المسجد خلال السنوات الأولى من عهد الامبراطور أكبر على يد رجل سقاء ، ثم أعيد               
 ، وجدد فى عهد الإنجليز فى سـنة         أورنجزيبرة أخرى فى عهد الامبراطور      البناء م 
" م هدم المسجد كلية وأعيد بناؤه من جديد تحـت اسـم             ١٩٩١، وفى سنة    ١٢م  ١٨٨١

  " .مسجد شاه عنايت قادرى 
وفى أثناء هدم المسجد قام السيد محمد إقبال بهته باستخراج لوحتين من تحت الركام ،               

   .١٣هورونقلهما إلى متحف لا
   : والثانية نصا قرآنيا إنشائيا عبارة عن لوحتين من الجص تتضمن إحداهما نصاوهما

 سـم   ٥٥ × ٤٠ ، يبلغ مقاسها     ١٦٨٨محفوظة تحت رقم    ) ٢شكل  (  : اللوحة الأولى 
اخلة مع بعضها تـداخلا شـديدا       تضمن كتابة من ثلاثة أسطر بخط الثلث البارز متد        وت
  :تقرأ

 أيام خلافة سيد الخواقين وسـيد الخـوانين مربـى     قد بنى هذا المسجد فى     -١
  .العالمين سيماء 

 العالمين مروج الشريعة الغراء مزين الملة الحنيفية البيضاء -٢
كبر بادشاه غازى   ويغازى أبو الفتح جلال الدين أ     فى سبيل االله    الذى يجاهد    -٣

 .خُلد ملكه 
                                                                                                                                                  

مـر  سهولة دون أن يتعرض لهم أحد ، كما أن إدارة الآثار ليست حازمة مع الأهالى فـى هـذا الأ        =
وتغض الطرف عن اتخاذ أية إجراءات ضدهم ، فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية فى هذه الـبلاد وقلـة     
الوعى الأثرى ، وأخيرا فإن بعض هذه الكتابات قد كتبت على مواد ضعيفة لا تتحمل الصمود طويلا                 

  .فى مواجهة ظروف الطبيعة الصعبة فى هذه البلاد 
  .عة عن أرضية الشارع ، ويصعد إليه بسلم من عدة درجات سمى بهذا لأن مستوى أرضيته مرتف ١٠
   .Lakarharaكان الشارع يسمى من قبل لاكار هارا    ١١

12 Latif , Syad Muhammad , Lahore, pp 67 – 68 . 
  ٣٤٠م ، ص ٢٠٠٧لاهور ، " أردو "  محمد إقبال ، لاهور أور فن خطاطى ١٣
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 ٢٩٤

 سم ، ٢٦ × ١٥ها  ، يبلغ مقاس١٦٨٩محفوظة تحت رقم ) ٣شكل (  : اللوحة الثانيـة  
 برهانـه   ١٤جلشأنه  قال االله عز    " ن سطر واحد تقرأ     تتضمن كتابة قرآنية بخط الثلث م     

 ١٥" قَانِتِين  لِلَّهِ وقُوموا الوسطَى والصلاةِ الصلَواتِ علَى حافِظُوا
أما عن الخط الذى كتبت به هاتين اللوحتين فيذكر عبد االله جغتائى أنهما كتبتـا بخـط                 

وهو " خط الثلث الهندى    "  ، لكن الحقيقة أنهما كتبتا بنوع من خط الثلث يسمى            ١٦نسخال
 ، وهذا النموذج يعتبر     ١٧خط شاع استخدامه فى شبه القارة الهندية فى العصر المغولى         

  .من النماذج النادرة لهذا النوع من الخط فى لاهور 
راحـل لاحقـة دهنـت     كانت حروف هاتين الكتابتين مذهبة فى الأصل ، لكنها فـى م           

   ١٨بالألوان والأصباغ المختلفة ، بقى منها طبقات من اللون الأخضر واللون الفضى
 كتابات ضريح الشيخ موسى آهين كر

انظـر  ( يقع هذا الضريح فى الجهة الجنوبية الغربية من محطـة القطـارات بلاهـور         
حـدادا ،   ، الذى كان يعمـل   ١٩ ، وينسب إلى الشيخ موسى آهين كر       )١الخريطة شكل   

 ، ٢٠واشتهر بين العامة بالكرامات ، وتوفى فى لاهور فى بداية عهد الامبراطور أكبـر       
  .٢١م١٦/هـ ١٠وقد أرجع أحد الباحثين مبنى الضريح إلى النصف الثانى من القرن 

تعرض الضريح فى السنوات الأخيرة للتجديدات والتغييرات ، وكان من أثرها طمـس             
، تابات ما تزال موجودة   ديثة ، ومع ذلك فإن ملامح هذه الك       الكتابات القديمة بطلاءات ح   
 هذا الضريح فى أشرطة جصية تؤطر الـدخلات الأربـع      وتنحصر الكتابات الباقية فى   

الثلـث المبكـر    للضريح ، تضم هذه الأشرطة كتابات بخـط     التى تعلو الأبواب الأربع   
  : ، ويقرأ منها المعروف بالنسخ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، سبحان             لا إله إلا االله وحده لا       " 
ــى   ــاالله العل ــوة إلا ب ــول ولا ق ــر ولا ح ــه إلا االله واالله أكب ــد الله ولا إل االله والحم

  .)١لوحة("العظيم

                                                        
جغتـاى ، تـاريخى مـساجد       انظر ،   "  شأنه عزيز برهانه     قال االله تعالى   " جغتاى قرأها عبد االله     ١٤

   .٣٤، ص لاهور
   ٢٣٨  سورة البقرة آية  ١٥
   .٣٥ ، تاريخى مساجد لاهور ، ص جغتاى عبد االله  ١٦
   .٣٤٠ محمد إقبال ، لاهور أور فن خطاطى ، ص  ١٧

18 Muhammad Iqbal Bhutta , Two undated inscriptions of Akbar's times , in " Cultural Heritage 
of the Mughals , Lahore , 2005 , p 90 .  

  " .الحداد "  آهنكر كلمة أوردية تعنى  ١٩
20 Latif , S .M , Op.cit , p 205 . 
21 Hasan , S.K , Op.cit . p 113 . 
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 ٢٩٥

 "لْنَا لَوذَا أَنزه آنلَى القُرلٍ عبج تَهأَيعاً خَاشِعاً لَّردتَصم نةِ متِ اللَّهِ خَشْيو ثَـالُ  لْـكالأَم 
 هـو  والـشَّهادةِ  الغَيبِ عالِم هو إِلاَّ إِلَه  لاَ الَّذِي اللَّه هو  يتَفَكَّرون لَعلَّهم لِلنَّاسِ نَضرِبها
نمحالر حِيم٢لوحة (    ٢٢الر. (   

َقَد كُماءولٌ جسر نم أَنفُسِكُم زِيزهِ علَيا عنِ معتُّم رِيصكُم حلَيع ؤْمِنِينوفٌ بِالْمءر حِيمر  
  ٢٣ِالعظِيم العرشِ رب وهو تَوكَّلْتُ علَيهِ هو إِلاَّ إِلَه  لاَ  اللَّه حسبِي فَقُلْ تَولَّوا فَإِن

  كتابات ضريح أناركلى 
، )١ انظر الخريطة شكل     (يقع هذا الضريح فى داخل مقر حكومة إقليم البنجاب بلاهور         

اختلفت الآراء حول الشخص المدفون فى هذا الضريح ، كما اختلفت حـول المنـشئ               
وتاريخ الإنشاء ، فبينما يرى فريق من الباحثين إلى أن الضريح ينسب إلى جارية فـى                

وقع فى حبها ، ولما علم أكبـر        " جهانكير  "  وأن ابنه سليم     ٢٤حريم أكبر تدعى أناركلى   
ر بدفنها حية ، وحينما اعتلى سليم العرش أمر بإنشاء هـذا الـضريح علـى                بالأمر أم 
 ، هناك من يرى أن أكبر هو الذى أمر ببناء هذا الضريح بعد أن ندم على قتله                  ٢٥قبرها
  .٢٦لها

صـاحب  " وهناك رأى آخر يرى أن الضريح يخص إحدى زوجات جهانكير تـدعى              
   .٢٧، وهى أم الأمير برويز" جمال 

تنحصر الكتابات فى هذا الضريح على التركيبة الرخامية ، وهذه التركيبـة            : الكتابات  
 ، تتألف التركيبـة مـن       ٢٨تعتبر من روائع فن النحت على الرخام فى العصر المغولى         

 سـم ،    ٥٥سم وارتفاعهـا    ٤٠م وعرضها   ١‚٨٣قطعة واحدة من الرخام ، يبلغ طولها        
ها العلوى على كتابـات متنوعـة       تشتمل التركيبة فى جوانبها الأربعة وكذلك فى سطح       

  : بيانها كما يلى نفذت جميعها بالحفر البارز بخط النستعليق

                                                        
   .٢٢ – ٢١ سورة الحشر الآيات ٢٢
  ١٢٩ - ١٢٨ سورة التوبة  ٢٣
  لقبت به هذه الجارية نظرا لجمالها الفائق وبشرتها الحمراءأناركلى معناها زهر الرمان ،  ٢٤
 ،  كنهيا لال ، تـاريخ لاهـور ، ص           ٩٢٤ -٩٢٢نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص ص          ٢٥

   .١٠٤ – ٩٩ص  م ، ص٢٠٠٥ ، محمد دين فوق ، لاهور عهد مغليه مين ، لاهور ، ٣١٥
د أن غارت منها بعض الجوارى ودسسن لها  هناك رواية أخرى تقول إن أناركلى ماتت مسمومة بع        ٢٦

السم فى الطعام ، حينما كان أكبر على رأس حملة حربية على بلاد الدكن ، وأنه لما علـم بوفاتهـا                     
   ، انظر حزن عليها وأمر ببناء هذا الضريح على قبرها

   .٩٢٣نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص  
27 Chaudhry , Nazir , Anarkali , Archives and tomb of Sahib Jamal , Lahore 2002 , pp 58-59 .  

 توجد هذه التركيبة حاليا فى فى أرضية حنية فى الضلع الجنوبى من الضريح ، وهذا ليس مكانها  ٢٨
الأصلى ، إنما كانت توجد فى وسط الضريح ، ونقلت من مكانها الأصلى عنـدما حـول الانجليـز                   

 م١٨٥١الضريح إلى كنيسة فى سنة 
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 ٢٩٦

قاطعة مع بعضها كتـب بـداخلها       قسم إلى مناطق مثمنة مت     ) ٣لوحة  (  سطح التركيبة 
" وتنتهـى بكلمـة     " االله  " لفظ الجلالـه    ن اسما من أسماء االله الحسنى تبدأ ب       وثلاثيثلاثة  

  :لتالى تقرأ كا" الخبير 
االله ، الرحمن ، الرحيم ،الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهـيمن ، العزيـز ،       " 

الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتـاح ،                   
، الرافـع ، المعـز ، المـذل ، الـسميع            ) هكذا (٢٩العليم ، القابض ، الباسط ، الحافط      

  ." لحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير البصير، ا
 يشتمل على اثنين وثلاثين اسـما مـن         الجانب المستطيل من التركيبة فى جهة الغرب      

، كتبـت داخـل منـاطق       " القيـوم   " وتنتهى بـ   " الحليم  " أسماء االله الحسنى تبدأ بـ      
  :وتقرأ كالتالى ،" خراطيش " زخرفية 

، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحـسيب ،  الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور         " 
الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعـث ،                   
الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتين ، الولى ، الحميـد ، المحـصى ، المبـدى،                    

  "المعيد ، المحى ،  المميت ، الحى ، القيوم 
مجنون سليم  "  الأسماء يوجد خرطوشين كبيرين كتب بداخل أحدهما عبارة           وأسفل هذه 

  . ) ٤لوحة ( " أكبر 
 يضم أيضا اثنين وثلاثين اسما مـن        الجانب المستطيل الآخر من التركيبة جهة الشرق      

: " وتقرأ كالتـالى    ،  " الصبور  " وتنتهى بـ   " الصمد  " أسماء االله الحسنى تبدأ باسم االله       
در ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخـر ، الظـاهر ، البـاطن ،    الصمد ، القا 

الوالى ، المتعالى ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤف ، مالك الملك ، ذو الجلال                   
والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، الـضار ، النـافع ، النـور ،             

  " . ، الوارث ، الرشيد ، الصبور الهادى ، البديع ، الباقى
وأسفل ذلك يوجد خرطوشين كتب فى أحدهما التـاريخ باللغـة الفارسـية بـالحروف               

  .)٥لوحة ( "  هزار وهشت ١٠٠٨سنة " والأرقام نصه 
  :ويوجد بيت من الشعر موزع على الجانبين الغربى والشرقى من التركيبة نصه 

  " امت شكر كويم كرد كار خويش را ا قيآه اكر من باز بينم روى يار خويش را   ت
إننى أحمد ربى إلى يوم القيامة إذا استطعت أن أرى وجه مـن أحـب مـرة                 : ومعناه  
  .أخرى 

 من التركيبة كتب فى الجزء العلوى ثلاثة من أسماء          "المربع  " وعلى الجانب الشمالى    
"  كتب بداخلـه     ، وفى الوسط خرطوش كبير    " الواحد ، الماجد ، الواجد      " االله الحسنى   

  " .االله أكبر 

                                                        
 " الخافض"  كتبها الخطاط خطأ وصحتها  ٢٩
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 ٢٩٧

فـى  "  كتب داخل خرطوش كبير تاريخ آخر نـصه          "المربع  " وعلى الجانب الجنوبى    
   .)٦لوحة  (  "١٠٢٤شهور سنة 

تمتاز كتابات هذه التركيبة بعدة مميزات ، فهى تعتبر من النماذج المبكرة لاستخدام خط              
 بها لأول مرة فكرة كتابة أسـماء        النستعليق فى الكتابات الأثرية فى لاهور ، كما يظهر        

االله الحسنى على التراكيب ، وهى الفكرة التى طبقت فيما بعد على كـل مـن تركيبـة               
  .ضريح جهانكير وتركيبة ضريح آصف خان بمدينة شاهدرا قرب لاهور 

، " مجنـون سـليم أكبـر    " بصيغة " سليم بن أكبر  " ورد على هذه التركيبة أيضا اسم       
ادة ، فإذا كان الضريح قد بناه جهانكير لماذا لـم يكتـب ألقابـه               وهى صيغة غير معت   

 " .نور الدين محمد جهانكير بادشاهى غازى " المعتادة 
ثمة ظاهرة غريبة فى هذه التركيبة كانت مثار جدل بـين البـاحثين ، وهـى وجـود                  

هـ ، لقد ذهب بعض الباحثين      ١٠٢٤هـ ،   ١٠٠٨تاريخين مختلفين على التركيبة هما      
أن هذين التاريخين يرتبطان بقصة أناركلى التى ذكرناها فى البدايـة ، فالتـاريخ              إلى  

هـ يمثل تاريخ إعدام أناركلى بأمر من أكبـر ، أمـا التـاريخ الثـانى                ١٠٠٨الأول  
 ، والحقيقة أن هذا التفـسير       ٣٠هـ فيمثل تاريخ إنشاء الضريح على يد جهانكير       ١٠٢٤

لم يكـن موجـودا فـى لاهـور فـى سـنة       يصعب الأخذ به إذ أن الامبراطور أكبر        
 ٦/ هـ  ١٠٠٧ فقد غادرها فى السادس والعشرين من شعبان سنة          م١٥٩٩/ هـ١٠٠٨
م عائدا إلى مدينة أجرا بالهند ، فضلا عن أن حادثة مهمة مثل هذه لـم                ١٥٩٨نوفمبر  

يذكرها أحد من المؤرخين المعاصرين لعهد أكبر ، وإنما ترددت فـى كتـب الرحالـة         
د ذلك بسنوات طويلة ، وتناقلها الكتاب فى العصور التالية ، وكـل مؤلـف               الأجانب بع 

   .٣١أضاف إليها من نسج خياله تفاصيل من عنده بغرض التشويق
وهناك رأى آخر يرى أن التاريخ الأول يمثل بداية إنشاء الضريح بينما يمثل التـاريخ               

بوله ، لأن هذا يعنـى أن   ، وهذا الرأى أيضا يصعب ق٣٢الثانى تاريخ الانتهاء من البناء 
الضريح استغرق بناؤه ستة عشر عاما ، وهى فترة طويلة جدا لم تستغرقها أضـرحة               
مغولية أخرى أكثر ضخامة وزخرفة ، كما أنه لم تجر العادة على تسجيل تواريخ البدء               

  .والفراغ من المبانى على تراكيب القبور ، فمكانها كان دائما اللوحات التأسيسية 
هـ يمثل تاريخ صناعة هذه التركيبة ، وأمـا التـاريخ           ١٠٠٨حتمل أن تاريخ    ومن الم 
هـ فهو يمثل تاريخ وفاة الشخص المدفون داخـل الـضريح ، ذلـك أن            ١٠٢٤الآخر  

بعض الناس كان يجهز تركيبة دفنه ويترك مكان تاريخ الوفاة فارغـا ، حتـى إذا مـا        
  .وافته المنية أضيف تاريخ الوفاة على التركيبة 

                                                        
30 Baqir , Muhammad , Lahore , past and present , Delhi , 1993 , p 430 . 
31 Khan , Ahmed Nabi , The tomb of Anarkali at Lahore , in “  Studies in Islamic archaeology 
of Pakistan “ Lahore , 1997, p 99 . 
32 Khan , Ahmed Nabi , Op.cit , p 104 . 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٩٨

 ابات مسجد خراسيانكت
، يقع داخل باب بهـاتى بـالقرب        " مسجد صدر جهان    " عرف هذا المسجد أيضا باسم      

م ١٦٠٦/هــ  ١٠١٥ ، أنشئ المسجد فى سنة Chowk Jhanda ٣٣نداهمن سوق جا
وهى السنة الثانية من حكم الإمبراطور جهانكير الذى كان يقيم فى تلـك الـسنة فـى                 

فى شهر ذى الحجة من تلك السنة ذهب جهانكير إلى          أنه  إلى  لاهور ، وتشير المصادر     
 فقـام بإنـشاء هـذا       ٣٤"صدر جهان   " كابل وأناب على لاهور أحد رجاله الملقب بـ         

   .٣٥م١٦١١/هـ ١٠٢٠المسجد فى تلك السنة ، وتوفى فى لاهور فى سنة 
محلة " نسبة إلى اسم الحى الذى يقع فيه وهى         " مسجد خراسيان   " اشتهر المسجد باسم    

   .٣٦"اسيان خر
عند زيارتى للمسجد وجدته قد هدم وأعيد بناؤه من جديد ، لكنى عثرت علـى اللوحـة    

 ، وهى مصنوعة مـن نـوع مـن    )٤شكل  ( التأسيسية لهذا المسجد فى متحف لاهور  
 سم ، تشتمل    ٨١ × ٨٦ تبلغ مقاساتها    ، وتأخذ شكلا مستطيلا   " ر  سنخكا" الحجر يسمى   

ذة بالحفر البارز وضعت داخل خمسة أقسام أفقية ، يشغل          على كتابة بخط النستعليق منف    
، بينمـا   " االله أكبـر  " القسم العلوى زخارف نباتية يتوسطها منطقة مفصصة بها عبارة          

تشتمل المناطق الثلاث التى تليها على ثلاثة أبيات من الشعر الفارسى موزعـة داخـل           
كتب بداخلها بخـط صـغير   ستة بحور ، أما المنطقة الأخيرة فهى أضيق هذه المناطق          

  : ونص الكتابات كما يلىتاريخ إنشاء المسجد واسم الخطاط ، 
  االله أكبر

  كه درعهد جهانكيرى شده اين بقعه رابانى كريمى سيدى صدر جهانى ملجأ عالم  
      بنائى خانه دين بهر ترويج مسلمانىا بتوفيق خدا اندر عجم كرده     خليل آس

  أو بهر تاريخش    مكن عيبم اكر كويم بنا شد كعبه ثانىجو شان كعبه دارد مسجد
 يك هزار بانزده سال آمده  تاريخ  صدر كاتبه عبد االله الحسينى

االله أكبر ، بنى هذا المكان رجل كريم سيد زعيم العالم ملجأ الخلق فى أيام               : " الترجمة  
بيت االله لنـشر الـدين   الملك جهانكير ، مثل الخليل وبتوفيق من االله بنى فى بلاد العجم    

) ث القصد فى بنائها وهو نشر الدين      من حي (  ، ولتشابه هذا المسجد مع الكعبة      الإسلامى
  " .بنيت الكعبة الثانية : فلا تعترض إن قلت فى التأريخ لسنة بنائه 

تكمن أهمية هذه اللوحة فى أنها تعد أقدم نموذج مؤرخ لخط النستعليق على اللوحـات               
عبـد االله   "  بعمائر مدينة لاهور ، كما أنها تحتوى على اسم الخطاط            التأسيسية الخاصة 

                                                        
  ٤٤ ، مرجع سابق ، ص جغتاى  عبد االله  ٣٣
   .١٩٠، ص م١٩٨٦، لاهورجهانكير،ترجمة إعجاز الحق فدوى، توزك نور الدين محمد جهانكير ٣٤
   ،٤٥ ، تاريخى مساجد لاهور ، ص جغتاى عبد االله ٣٥

 Nadiem , (I), Historical mosques of Lahore ,Lahore , 1998, P 73  
36  Nadiem , Op.cit , P73 . 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٢٩٩

 وتعنى صاحب قلم المسك أو القلم الـذى تفـوح     ٣٧"مشكين قلم   " الملقب بـ   " الحسينى  
  .منه رائحة المسك ، وسوف نتحدث عنه بالتفصيل فى المبحث الخاص بالخطاطين 

مخطوطـات الفارسـية ، ولا      ويلاحظ أن اللوحة كتبت بأسلوب يشبه أسلوب كتابـة ال         
غرابة فى هذا إذا عرفنا أن هذا الخطاط كان شاعرا وله ديوان شعر ، وهذه الأبيـات                 

، وهى من الحالات النادرة التى نجـد فيهـا          ٣٨الواردة على هذه اللوحة هى من تأليفه        
  .أبياتا من الشعر من تأليف الخطاط نفسه 

 بطريقتين مرة بحـساب الجمـل ومـرة       أخيرا فإننا نلاحظ أن الخطاط قد كتب التاريخ       
  .بالحروف 

  "مسجد بيجيم شاهى " مسجد مريم زمانى كتابات 
يعتبر هذا المسجد أقدم المساجد الباقية فى لاهور من عصر المغول ، يقع تجـاه بـاب                 

 ، بنى المـسجد    ، أحد أبواب قلعة لاهور فى الناحية الشرقية٣٩ mosti gateموستى 
 ـ ١٦١٦ –م  ١٦١١/هــ   ١٠٢٥ -هـ  ١٠٢٠بين عامى    ى عهـد الامبراطـور     م ف
 ، المـسجد لـه حاليـا مـدخلين     ٤٠، وأمرت ببنائه والدة جهانكير مريم زمانى  جهانكير

ويتألف المسجد مـن صـحن   أحدهما فى الناحية الشمالية والآخر فى الناحية الشرقية ،       
مسة  إلى خمسة أقسام يغطيها خ     ة مقسم ة واحد مكشوف ورواقا للصلاة يتكون من بلاطة     

  .قباب ، وبها خمسة محاريب 
  :توجد الكتابات فى هذا المسجد فى خمسة مواضع هى 

  .لوحة أعلى المدخل الشمالى  -
 .لوحة أعلى المدخل الشرقى  -
 .  المطل على الصحنرواق الصلاةلوحة أعلى المدخل الأوسط  ل -
 .كتابات المحاريب الخمسة بجدار القبلة  -
 .ى تتقدم المحراب الرئيس كتابات فى داخل القبة الكبيرة الت -
 

 ) .٧لوحة ( نص تأسيسى باللغة الفارسية أعلى المدخل الشمالى 
معقودة من الحجر الرملى وضعت داخل حنيـة        على هيئة   يوجد هذا النص على لوحة      

غائرة أعلى المدخل الشمالى للمسجد ، تتألف من سبعة أسطر باللغة الفارسـية بخـط               
   :ونص الكتاباتد عشر نجمة صغيرة ، البارز يتخللها أح  النستعليق

                                                        
37  Begly ,W.A, Op.cit , P 94 . 

   .٣٤١ محمد إقبال بهته ، لاهور أور فن خطاطى ، ص  ٣٨
، وبعد بناء مسجد مريم زمانى تجاهه أصبح        " باب أكبرى   "  كان هذا الباب يسمى فى البداية باسم         ٣٩

  "  .موستى " ة وكلمة المسجد  تنطق فى اللغة البنجابي" باب المسجد " اسمه 
Nadiem ,Ihsan , Forts of Pakistan , Lahore , 2004 , P 80 . 
40  Latif , S.M , Op.cit . P 131 . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠٠

   االله أكبر -١
  منت ايزد راكه آخر كشت كار إز ابتداى -٢
  هم بتوفيق خدا وحكم صاحب مسندى -٣
  حضرت مريم زمانى بانى هذا المكان -٤
  كز عنايت إلهى ساخته جاى هدى -٥
  از بئى تاريخ ختم اين بناى جون بهشت -٦
  ١٠٢٠ فكر مى كردم كه آخر يافتم خوش مسجدى  -٧
االله أكبر ، الحمد الله فقد تم العمل بتوفيق االله ودعم صاحبة العرش حضرة              : " رجمة  الت

مريم زمانى بانية هذا المكان وصار مكانا للهدى ، وحين بحثت عن تاريخ البناء لهـذا                
 "المكان ففكرت وجدت أخيرا أن المسجد مسجد جميل ورائع  

تين الأولـى بالأرقـام والثانيـة       نلاحظ أن الخطاط قد كتب التاريخ على اللوحة بطريق        
خـوش  " بطريقة حساب الجمل ، لكن إذا طبقنا طريقة حساب الجمـل علـى عبـارة                

هـ كمـا  ١٠٢٠هـ وليس ١٠٢٣الواردة فى نهاية النص فإنها تعطى تاريخ        " مسجدى  
  .ورد على اللوحة 

  ) .٥شكل ( نص تأسيسى آخر باللغة الفارسية أعلى المدخل الشرقى 
 من الحجر الرملى مثبتـة أعلـى هـذا          على هيئة معقودة   على لوحة    يوجد هذا النص  

  :المدخل ، تتألف الكتابة من أربعة أسطر باللغة الفارسية بخط النستعليق البارز تقرأ 
  مسجد بيكيم شاهى -١
 ١٠٢٥ بمطابق  -٢
 شاه عالم كير نور الدين محمد بادشاه -٣
  باد يارب در جهان روشن جو نور مهر وماه -٤

هـ ، الملك عالمكير نور الدين محمد       ١٠٢٥د بيكم شاهى موافق سنة      مسج : " الترجمة
 " .والذى نسأل االله أن يدوم نوره مثل نور الشمس والقمر 

يلاحظ أن الخطاط قد عمل على إيجاد تباين فى اللوحة عن طريـق كتابـة الـسطرين     
 الأولين باللون الأبيض على أرضية سوداء بخط كبير على عكس السطرين الأخيـرين            

 .اللذين كتبا باللون الأسود على أرضية بيضاء داخل منطقة مستطيلة 
هـ ، ورغم وضوح التاريخ     ١٠٢٥الملاحظة الأخرى أن هذه اللوحة تحمل تاريخ سنة         

وضوحا لا لبس فيه فإن بعض المراجع التى تناولت هذا المسجد قـد قـرأت التـاريخ             
علـى اللوحـة الأولـى ،       رقام   اعتقادا منهم أنه نفس التاريخ المسجل بالأ       ٤١هـ١٠٢٠
 اكتفى بقراءة السطرين الأخيرين وغض الطرف عن بقية النص وعلـى هـذا       وبعضها

                                                        
  انظر على سبيل المثال ٤١

Khan ,Ahmed Nabi ,Development of mosque architecture in Pakistan ,Islamabad , 1986 , P121. 
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 ٣٠١

وهو التاريخ المسجل بحساب الجمـل علـى        ٤٢هـ  ١٠٢٣الأساس أرخوا المسجد بعام     
رى أن أعمال البناء قد انتهت فى هذا المسجد          الأولى ، وطبقا لهذا النص فإنى أ       اللوحة

 -هــ   ١٠٢٠هـ ، وبهذا يؤرخ المسجد بين عامى        ١٠٢٣وليس  هـ  ١٠٢٥فى سنة   
 وهما التاريخين اللذين وردا على اللوحتين أعلـى بـابى           م١٦١٦ -١٦١١/هـ١٠٢٥

  .  المسجد 
  لوحة كتابية أعلى المدخل الأوسط المؤدى لرواق الصلاة

 الـصحن لوحـة    المطلـة علـى  رواق الصلاةيوجد أعلى المدخل الأوسط فى واجهة       
 المدخل كله ، وضعت داخل منطقـة مـستطيلة غـائرة ،             من الجص باتساع  مستطيلة  

باللون الأحمر على أرضية    تشتمل اللوحة على كتابة من سطر واحد بخط الثلث البارز           
  :اهتة ، ويمكن قراءة النص كما يلىحالة اللوحة سيئة للغاية وألوانها أصبحت بزرقاء ،

 " لَ إِنتٍ أَويب ضِعكَّةَ لَلَّذِي لِلنَّاسِ وكاً بِباربى مدهو  الَمِيننور الـدين محمـد   - ٤٣لِّلْع 
  " .جهانكير بادشاه غازى 

  :كتابات المحاريب الخمسة فى جدار القبلة 
   :)٨لوحة  ( كتابات المحراب الرئيس -
تجويف المحراب شريط مستطيل من الجص يشتمل على كتابـة بخـط الثلـث              يؤطر  

، تتميز الكتابة باحتوائها    " آية الكرسى " أرضية بيضاء تتضمن   د على البارز باللون الأسو  
يقسم الـشريط   الشريط  وسط  التشكيل ، كما تتميز بوجود خط مستقيم فى         على علامات   

 .إلى قسمين وهى ميزة وجدت فى كثير من الكتابات المنفذة بخط الثلث فى تلك الفترة 
تشتمل على كتابة بخط الثلث البارز      وأعلى تجويف المحراب يوجد منطقة مثلثة الشكل        

  :باللون الأبيض على أرضية زرقاء نصها 
، ونلاحظ  " أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله                " 

أن المساحة المثلثة قد حكمت الخطاط فخرجت الكتابة متداخلة مع بعضها بحيث تشكل             
 .فى النهاية هيئة مثلثة 

 ، تتـضمن كـل   ب الأربعة الأخرى يعلو كل منها لوحة مستطيلة من الجـص    المحاري
لوحة كتابة بخط الثلث البارز باللون الأبيض على أرضية زرقاء تتنوع مضامين هـذه              

  :الكتابات ما بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية على النحو التالى 
 )٩لوحة  (  على يمين المحراب الرئيسلوحة اعلى المحراب الأول

 "جِدسلَّم سلَى أُسى عالتَّقْو لِ مِنمٍ أَووقُّ يأَن أَح ـالٌ  فِيـهِ  فِيـهِ  تَقُومرِج  ـونحِبأَن ي 
  " .٤٤المطَّهرِين يحِب واللَّه يتَطَهروا

                                                        
42  Latif , S.M , Op.cit , P 131 , Nadiem , I , Op.cit ,P 82 . 

   .٥١عبد االله جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ، ص 
   ٩٦ سورة آل عمران آية ٤٣
  ١٠٨ سورة التوبة ، آية  ٤٤
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 ٣٠٢

   :)١٠لوحة " ( على يمين المحراب الرئيس" لوحة أعلى المحراب الثانى
المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المـسجد          قال الرسول عليه السلام     " 

 ، ونلاحظ أن المساحة المتاحة لم تكفى فاضطر الخطـاط إلـى             ٤٥"كالطير فى القفص    
 .فى وضع رأسى " القفص " كتابة كلمة 

   :"على يسار المحراب الرئيس" لوحة أعلى المحراب الرابع
 جـزاء  كَذَلِك فَاقْتُلُوهم قَاتَلُوكُم فَإِن فِيهِ يقَاتِلُوكُم حتَّى رامِالح المسجِدِ عِند تُقَاتِلُوهم ولاَ" 

ا فَإِنِ  الكَافِرِينوانتَه فَإِن اللَّه غَفَُور  حِيم٤٦ر . 
  :) ٦شكل (  "على يسار المحراب الرئيس"  لوحة أعلى المحراب الخامس

 "اللَّه لُّ إِنصي لائِكَتَهمهِولَيلُّوا عنُوا صآم ا الَّذِينها أَيي لَى النَّبِيع لِيماً  ونوا تَسلِّمسو
 "هـ ١٠٢١ سنة ٤٧

  )١١ لوحة(كتابات فى باطن القبة الكبيرة التى تغطى القسم الأوسط من رواق الصلاة
ة زخرف باطن القبة بزخارف نباتية وهندسية منفذة بالفريسكو يتخللها منـاطق صـغير          

بعضها مفصصة وبعضها مثلثة الشكل تكون فى مجموعها خمسة صفوف دائرية تحيط            
الثلث المبكـر المعـروف   بقطب القبة ، وتشتمل هذه المناطق على كتابات مكررة بخط     

  : باللون الأبيض على أرضية زرقاء تقرأ بالنسخ
  .مكررة " االله " كلمة : مناطق الدائرة الأولى 
  يا لطيف: مناطق الدائرة الثانية 
  يا مذل يا بصير: مناطق الدائرة الثالثة 

  يا حكيم يا عليم: مناطق الدائرة الرابعة 
  .يا معز يا سميع يا خبير : مناطق الدائرة الخامسة 

  كتابات مسجد وزير خان
يقع هذا المسجد داخل أسوار المدينة القديمة من الناحية الشرقية ، بـالقرب مـن بـاب       

 مع مسجد بادشاهى أهم مسجدين فى مدينة لاهور ، أنشأه علم            ، ويمثل ) ١شكل  ( دلهى
حاكم إقليم البنجاب فى    " وزير خان   " الدين أنصارى بن الشيخ عبد اللطيف الملقب بـ         

 ـ١٠٤٥ -هــ   ١٠٤٤عهد الامبراطور شاه جهان ، أنشئ المسجد بين سـنتى            / هـ
   .٤٨م ١٦٣٥ -١٦٣٤

                                                        
يذكر العجلونى أن هذا ليس بحديث وانما اشتهر بذلك ، وأنه من كلام مالك بن دينـار ، انظـر ،    ٤٥

اشتهر من الأحاديث على ألـسنة النـاس ، بيـروت ،          العجلونى ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما        
   .٣٨١ ، ص ٢م ، ج ١٩٧٩

   .١٩٢ ، ١٩١ سورة البقرة ، الآيات  ٤٦
   .٥٦ سورة الأحزاب ، آية ٤٧
، "أردو "  ، عبد االله جغتائى ، مسجد وزير خـان  ٧٧٠نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص  ٤٨

  ٩م ، ص ١٩٧٥لاهور ، 
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 ٣٠٣

 إلى  ة ، مقسم  ة واحد  من بلاطة  كشوف ورواق للصلاة مؤلف   يتألف المسجد من صحن م    
خمسة أقسام يغطى كل منها قبة ، وبجدار القبلة خمسة محاريب ، والمـدخل الـرئيس                

  .للمسجد يقع فى الناحية الشرقية ، كما يوجد مدخل آخر جانبى فى الواجهة الشمالية 
يحتفظ مسجد وزير خان بأكبر كمية من الكتابات فى مساجد لاهور قاطبة ، بل يمكـن                

ول بأن هذا العدد الهائل من اللوحات الكتابية لم يوجد فى أى مسجد آخر فـى شـبه                 الق
وقام بتنفيذها أربعة مـن     ،  القارة الهندية ، فقد شملت الكتابات أجزاء كبيرة من المسجد           

  .الخطاطين هم حاجى يوسف كشميرى ومحمد شريف ومحمد على وملا حسين 
كتلة المدخل الـرئيس فـى الواجهـة        :مسجد  وتوجد الكتابات فى المواضع الآتية من ال      

الشرقية ، المدخل الجانبى فى الواجهة الشمالية ، أعلى المدخل الداخلى المـؤدى إلـى               
 المطلة على الصحن ، المحاريب الخمسة فـى جـدار           رواق الصلاة الصحن ، واجهة    

لخمـسة   ، باطن القبـاب ا رواق الصلاةالقبلة ، الدعامات الفاصلة بين الأقسام الخمسة ل   
   .رواق الصلاةالتى تغطى 

   :)١٢لوحة  ( ة فى الواجهة الشرقية الرئيس كتابات البوابة.أولا 
 توجد كتابة منفذة على لوحة من الفسيفساء الخزفية         فى الجزء العلوى من كتلة المدخل     

" بخط الثلث الجلى باللون الأزرق الكوبالتى على أرضية من الزخارف النباتية نـصها              
وتحت كلمة أفضل كتـب     ) ١٢لوحة  (  ٤٩"ر لا إله إلا االله محمد رسول االله         أفضل الذك 

  .هـ ١٠٤٥تاريخ الإنشاء سنة 
 بواقع لوحتين فى كل جانب ، تعلـو       على يمين ويسار هذه اللوحة توجد أربعة لوحات       

 :إحداهما الأخرى مكتوبة بخط النستعليق باللغة الفارسية باللون الأزرق تقرأ 
 على اليمين

  د المظفر صاحب قرآن ثانى شاه جهان بادشاه غازى اتمام يافت در عه
 ٥٠بانى بيت االله ثانى فدوى با خلاص مريد خاص الخاص قديم الخدمت وزير خان

 كان الفراغ من هذا البناء فى عهد أبو المظفر الغازى الملك شاه جهـان               (: وترجمتها  
يدين القديم فى الخدمـة   صاحب الإخلاص من أخص المر٥١ الذى بنى بيت االله الثانى  -

 .) وزير خان 
 :وعلى اليسار 

  "هـ 1044تحت كلمة مسجد كتب تاريخ سنة " سال تاريخى بنائى مسجد عالى مقام 
 .از خرد جستم بكفتا سجده كاه أهل فضل 

                                                        
، "إلا االله وأفضل الدعاء الحمد اللهأفضل الذكر لا إله    "رواه ابن ماجه نصه   من حديث حسن    هذا جزء   ٤٩

  .٣١٩ ، ص ٢م ، ج١٩٨٨الألبانى ، صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند ، الرياض 
50 Cope , H , Op.cit , p 312 . 

       يقصد بالثانى بعد بيت االله الأول المسجد الحرام فى مكة٥١
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 ٣٠٤

 تاريخ اين بنائى جو برسيدم از خرد
 كفتا بكوكه بانى مسجد وزير خان

 فقال لى هـذا    –اء هذا المسجد العالى المقام      حين سألت عقلى عن تاريخ بن     "  وترجمتها
هـ ، حين سألت عن تاريخ هذا البناء قـال          ١٠٤٤هو مكان السجدة لأهل الفضل سنة       

 "لى إن الذى بنى هذا المسجد هو وزير خان 
،  متماثلتان من الفسيفساء الخزفية     لوحتان معقودتان  على جانبى فتحة المدخل من أسفل     

سية بخط النستعليق باللون الأزرق على أرضية بيضاء تتخللها         تضمان كتابة باللغة الفار   
 :أغصان صغيرة وزهور ، وتقرأ 

 : ) ٧شكل ( على اليمين 
  هو الجامع -
 اين خانه كه هست جون فلك مظهر فيض -
 دارد جو حريم كعبة سر در سر فيض -
 بر جهرة أهل قبلة اين در بمراد -
 تا حشر كشاده بادهمجون در فيض -

مثل الفلك ، هو كله فـيض       " البركة  "  البيت الذى هو مظهر الفيض       هذا: "  وترجمتها
مثل حرم الكعبة ، أرجو أن يبقى هذا الباب مفتوحا أمام حوائج أهل القبلـة إلـى يـوم          

 " . القيامة مثل باب الفيض 
 :وعلى اليسار 

  دهقان درود بحشر اى نيك سرشت -
  هرآن جيزك كشت٥٢در مزرعة جهان -
  بكذاردر باب عمل بنائى خيرى -
  كا خرهمه را رهست از اين دربه بهشت كتبه محمد على -

أيها الشخص الطيب ، الفلاح يحصد يوم القيامة فى مزرعـة الآخـرة مـا               "  الترجمة
زرعه ، أسس خيرا فى ميدان العمل فالكل يدخلون من هذا الطريق إلـى الجنـة فـى             

 " .النهاية 
   :)١٣لوحة  (  الشمالية للمسجدكتابة أعلى المدخل الجانبى فى الواجهة: ثانيا 

تابة بخط الثلث البـارز عبـارة    يعلو فتحة المدخل إفريز مستطيل من الجص يتضمن ك        
قال عليه السلام من بنى الله مسجدا بنى االله له بيتـا       " ديثين شريفين ونص الكتابة     عن ح 

  " . ، قال عليه السلام التوفيق شئ عزيز لا يعطى إلا لعبد عزيز ٥٣فى الجنة

                                                        
  ٢٨انظر جغتائى ، مسجد وزير خان، ص " در مزرعة آخرة " ى  قرأها عبد االله جغتائ٥٢
من بنـى الله  " حديث صحيح رواه البخارى ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضى اله عنه بلفظ  ٥٣

   .١٢٤ ، ص ١، الألبانى ، صحيح سنن ابن ماجه ، ج" مسجدا بنى االله له مثله فى الجنة 
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 ٣٠٥

لاحظ ذكاء الخطاط فى اختيار هذا الحديث الأخير ، وكأنه أحب أن يـشير بطريقـة            ون
خفية إلى التوفيق والحظ العظيم الذى صادفه وزير خان فى حياته ، وتحقيقه لنجاح بعد               
آخر ، وترقيه فى المناصب العليا بعد أن أدخله شاه جهان فى خدمته ووضع فيه ثقتـه                 

  .لاية البنجاب وولاية أجرا وولاه حكم أكبر ولايتين وهما و
  :)١٤لوحة ( أعلى الباب الداخلى الموصل من الدهليز إلى صحن المسجدكتابة : ثالثا 

على هذا المدخل لوحة رائعة من الفسيفساء الخزفية ، عليها أبيات مـن الـشعر               توجد أ 
  :نصهاباللغة الفارسية بخط النستعليق باللون الأزرق على أرضية باللون الأصفر 

  مد عربى كابروى هر دو سر استمح -
  كه خاك درش نيست خاك بر سراوكيسى -

 والذى ليس ترابا على عتبتـه فلـيكن   –محمد العربى وقار وزينة للدارين      "  وترجمتها
 ." التراب على رأسه 

   :كتابات واجهة رواق الصلاة المطلة على الصحن: رابعا 
عها بطريقة الفسيفساء الخزفيـة ،       نفذت جمي  رواق الصلاة الكتابات المنفذة على واجهة     

فيما عدا تلك التى فى حجر المدخل الأوسط فإنها نفذت بالحفر البارز على الجـص أو                
  : بألوان الفريسكو ، تحتوى هذه الواجهة على الكتابات الآتية 

 تعلو أربعة مداخل معقودة على جانبى        لوحات مستطيلة من الفسيفساء الخزفية     ست -
 بالإضافة إلى الدعامات الفاصلة بـين هـذه المـداخل ،    واق الصلاةرالمدخل الرئيس ل 

تتضمن هذه اللوحات الستة كتابات قرآنية منفذة باللون الأزرق على أرضية بيـضاء ،              
  : ونص الكتابة على هذه اللوحات من اليمين إلى اليسار 

 ـرواق الصلاة أعلى المدخل الأول جهة اليمين ل)٩شكل ( :اللوحة الأولى  وإِذْ "رأ  ، تق
 إِبـراهِيم  إِلَـى  وعهِدنَا مصلًّى إِبراهِيم مقَامِ مِن واتَّخِذُوا وأَمناً لِّلنَّاسِ مثَابةً البيتَ جعلْنَا

   "٥٤السجودِ  والركَّعِ والْعاكِفِين لِلطَّائِفِين بيتِي طَهرا أَن وإِسماعِيلَ
 يرفَـع  وإِذْ " تقرأ  :ى الدعامة الفاصلة بين المدخلين الأول والثانى أعل: اللوحة الثانية

اهِيمرإِب اعِدالقَو تِ مِنياعِيلُ البمإِسنَا وبلْ رمِنَّا تَقَب أَنْتَ إِنَّك مِيعالس  لِيم٥٥ "الع  
 قِبلَـةً  فَلَنُولِّينَّـك  السماءِ فِي كوجهِ تَقَلُّب نَرى قَد" أعلى المدخل الثانى  : اللوحة الثالثة

 " ٥٦شَـطْره  وجـوهكُم  فَولُّوا كُنتُم ما وحيثُ الحرامِ المسجِدِ شَطْر وجهك فَولِّ تَرضاها
 .)١٥لوحة ( " اللهم اغفر لناظره وكاتبه 

 بِبكَّـةَ  لَلَّـذِي  لِلنَّـاسِ  وضِع يتٍب أَولَ إِن" أعلى المدخل الرابع نصها  : اللوحة الرابعة
  .٥٧ آمِناً كَان دخَلَه ومن إِبراهِيم مقَام بينَاتٌ آياتٌ فِيهِ لِّلْعالَمِين وهدى مباركاً

                                                        
   .١٢٥سورة البقرة آية  ٥٤
   .١٢٧ آية سورة البقرة٥٥
   .١٤٤سورة البقرة آية  ٥٦
   .٩٧ ومقطع من الآية ٩٦سورة آل عمران ، آية ٥٧
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 ٣٠٦

 ولِلَّهِ " أعلى الدعامة الفاصلة بين المدخلين الرابع والخامس ، نصها          : اللوحة الخامسة 
 . ٥٨العالَمِين عنِ غَنِي اللَّه فَإِن كَفَر ومن سبِيلاً إِلَيهِ استَطَاع منِ البيتِ جحِ النَّاسِ علَى

 بِاللَّـهِ  آمن من اللَّهِ مساجِد يعمر إِنَّما" أعلى المدخل الخامس نصها : اللوحة السادسة
 مِـن  يكُونُـوا  أَن أُولَئَك فَعسى اللَّه إِلاَّ يخْشَ ولَم كَاةَالز وآتَى الصلاةَ وأَقَام الآخِرِ والْيومِ
تَدِينهالم  لْتُمعةَ أَجسِقَاي اجةَ الحارعِمجِدِ وسامِ المرالح نكَم نمِ  بِاللَّهِ آمـوالْيالآخِـرِ  و 
داهجبِيلِ فِي ولاَ  اللَّهِ س  ونتَوسي اللَّهِ عِند اللَّهدِي  لاَ  وهي مالقَو   وفـى   " ٥٩الظَّـالِمِين

" نهاية هذه اللوحة كتب توقيع الخطاط بحجم أصغر يقرأ من أسفل إلى أعلى كالتـالى                
  .)١٦لوحة ( " هـ ١٠٤٤كتبه حاجى يوسف كشميرى غفر االله له سنة 

 
 :)١٧لوحة (  كتابات المدخل الأوسط لرواق الصلاة -

تـشتمل هـذه     : رواق الصلاة اء الخزفية تعلو كتلة المدخل الأوسط ل      لوحة من الفسيفس  
اللوحة على آية الكرسى منفذة بالخط الثلث باللون الأزرق على أرضية بيضاء ، ونص              

 ومـا  اتِالسمو فِي ما لَّه نَوم ولاَ سِنَةٌ تَأْخُذُه  لاَ  القَيوم الحي هو إِلاَّ إِلَه  لاَ  اللَّه" الآية 
 يحِيطُون ولاَ خَلْفَهم  وما أَيدِيهِم بين ما يعلَم بِإِذْنِهِ إِلاَّ عِنده يشْفَع الَّذِي ذَا من الأَرضِ فِي 

 وهـو  حِفْظُهمـا  يئُوده ولاَ والأَرض السمواتِ كُرسِيه وسِع شَاء بِما إِلاَّ عِلْمِهِ من بِشَيءٍ
لِيالع ظِيمكتبه محمد شريف " ، وفى نهاية النص كتب اسم الخطاط بصيغة  ٦٠الع" 

 ، منفذة بخط الثلث البارز على الجـص ،          كتابة أسفل قمة العقد الذى يعلو المدخل       -
 لا  –اللهم صل وسلم عليه     " والكتابة تتألف من سطرين على شكل نصف دائرة ونصها          

 .)٢٥لوحة ( " كبير لاإله إلا االله الكريم الخبير  إله إلا االله العلى ال
 ، والكتابة منفذة بالفسيفـساء      كتلة المدخل الرئيس  يؤطر  كتابة داخل شريط مستطيل      -

الخزفية بخط الثلث البارز باللون الأزرق على أرضية بيضاء ، وتتضمن الكتابة سورة             
 .)١٠شكل ( "نى باقى سواه فااالله "  ، وفى نهاية النص عبارة )١٨لوحة  ( الفتح كاملة

  أسـفل مقرنـصات المـدخل الأوسـط        على هيئة معقودة   حنايا    كتابات داخل تسع   -
 حنايا فوق فتحة المدخل ،       الحنايا التسعة موزعة بواقع خمس     هذه: )٢٠ ،   ١٩لوحات  (

واثنتين على اليمين ومثلها على اليسار ، وتضم جميعها آيـات قرآنيـة مختلفـة تبـدأ                
، ونفذت الكتابات بألوان الفريسكو بخط الثلث بـاللون الأبـيض           " ربنا  " ة  جميعها بكلم 

على أرضية باللون الأزرق تتبادل مع أخرى باللون الأحمر ، ونص هذه الكتابات مـن          
  :اليمين إلى اليسار كالتالى 

 

                                                        
   .٩٧ سورة آل عمران آية  ٥٨
   .١٩ ، ١٨ سورة التوبة الآيات ٥٩
   .٢٥٥ سورة البقرة آية  ٦٠
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 ٣٠٧

  ٦١دِينالشَّاهِ مع فَاكْتُبنَا الرسولَ واتَّبعنَا أَنزلْتَ بِما آمنَّا ربنَا  -١
  ٦٢النَّارِ عذَاب وقِنَا ذُنُوبنَا لَنَا فَاغْفِر آمنَّا إِنَّنَا ربنَا  -٢
 القَـومِ  علَـى  وانـصرنَا  أَقْـدامنَا  وثَبتْ أَمرِنَا فِي وإِسرافَنَا ذُنُوبنَا لَنَا اغْفِر ربنَا -٣

٦٣ الكَافِرِين 
 وارزقْنَا منك وآيةً وآخِرِنَا لأَولِنَا عِيداً لَنَا تَكُون السماءِ نم مائِدةً علَينَا أَنزِلْ ربنَا -٤

 )٢٠لوحة  ( ٦٤ الرازِقِين خَير وأَنْتَ
 النَّـار  تُـدخِلِ  من إِنَّك ربنَا ، النَّارِ عذَاب فَقِنَا سبحانَك باطِلاً هذَا خَلَقْتَ ما ربنَا -٥

أَخْ فَقَدتَهيا زمو  لِلظَّالِمِين ارٍ مِن١٩لوحة(  ٦٥أَنص( 
  ٦٦المِيعاد تُخْلِفُ  لاَ  إِنَّك القِيامةِ يوم تُخْزِنَا ولاَ رسلِك علَى وعدتَّنَا ما وآتِنَا ربنَا -٦
 ذُنُوبنَا لَنَا فَاغْفِر ربنَا فَآمنَّا كُمبِرب آمِنُوا أَن لِلإِيمانِ ينَادِي منَادِياً سمِعنَا إِنَّنَا ربنَا -٧

كَفِّرنَّا وئَاتِنَا عيفَّنَا ستَوو عارِ مر٦٧الأَب  
  ٦٨الخَاسِرِين مِن لَنَكُونَن وتَرحمنَا لَنَا تَغْفِر لَّم وإِن أَنفُسنَا ظَلَمنَا ربنَا -٨
 وبين قَومِنَا بِالْحقِّ  عِلْماً علَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا ربنَا افْتَح بينَنَاربنَا كُلَّ شَيءٍ  وسِع ربنَا -٩

 الفَاتِحِين رأَنْتَ خَي٦٩و.  
ونلاحظ أن الخطاط لم يراع فى هذه الكتابات ترتيب السور فى المصحف ، كمـا لـم                 

قبـل آيـة آل عمـران       يراع ترتيب الآيات فى السورة الواحدة فكتب آية سورة المائدة           
   .١٦ من سورة آل عمران قبل الآية ٥٣وكتب الآية 

 ،  رواق الصلاة فتحة المدخل الأوسط ل   يؤطر  كتابة داخل شريط مستطيل من الجص        -
  :يتضمن كتابة قرآنية من سورتى الأنعام والمؤمنون نصها 

 لاَ  وهـم  مِثْلَهـا  إِلاَّ يجزى فَلاَ السيئَةِبِ جاء ومن أَمثَالِها عشْر فَلَه بِالْحسنَةِ جاء من " 
 ونظْلَمانِي إِنَّنِي قُلْ  يدي هباطٍ إِلَى رتَقِيمٍ صِرسماً دِيناً ملَّةَ قِيم اهِيمرنِيفاً إِبا حمو   كَـان 
مِن شْرِكِينقُلْ  الم لاتِي إِنكِي صنُسو اييحماتِ ومملِلَّهِ يو بر الَمِينلاَ  الع  شَرِيك لَه 

بِذَلِكتُ وأَنَا أُمِرلُ وأَو لِمِينسقُلْ  الم رغِي اللَّهِ أَغَيأَب بار وهو بءٍ كُلِّ رلاَ شَيو  تَكْـسِب 
 فِيهِ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم مرجِعكُم ربكُم إِلَى ثُم أُخْرى وِزر وازِرةٌ تَزِر ولاَ علَيها إِلاَّ نَفْسٍ كُلُّ

تَخْتَلِفُون  وهالَّذِي و لَكُمعضِ خَلائِفَ جالأَر فَعرو كُمضعقَ بضٍ فَوعاتٍ بجرد  كُملُـوبلِّي 
                                                        

   .٥٣ سورة آل عمران آية ٦١
  ١٦سورة آل عمران آية  ٦٢
   .١٤٧ سورة آل عمران آية  ٦٣
  .١١٤ئدة آية  سورة الما٦٤
   .١٩٢ -١٩١ سورة آل عمران ، الآيات ،  ٦٥
   .١٩٤ سورة آل عمران آية  ٦٦
  ١٩٣سورة آل عمران آية  ٦٧
  ٢٣سورة الأعراف آية  ٦٨
   .٨٩ سورة الأعراف آية ٦٩
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠٨

 عبثاً خَلَقْنَاكُم أَنَّما أَفَحسِبتُم  - ٧٠ " رحِيم لَغَفُور وإِنَّه العِقَابِ سرِيع ربك إِن آتَاكُم ما فِي
أَنَّكُمنَا ولاَ  إِلَي  ونعجالَى  تُرفَتَع اللَّه لِكقُّ الملاَ  الح  إِلاَّ إِلَه وه بشِ ررن الكَرِيمِ العمو 
عدي عإِلَهاً اللَّهِ م لاَ  آخَر  انهرب ا بِهِ لَهفَإِنَّم هابحِس هِ عِندبر لاَ  إِنَّه   فْلِـحي  ونالكَـافِر  
  " ٧١الراحِمِين خَير وأَنْتَ وارحم اغْفِر رب وقُل
الكتابة توجد داخل منطقـة     هذه   ، و  كتابة فى حجر المدخل على جانبى فتحة المدخل        -

، ر الطوبى اللون الأحم دائرية مفصصة ومنفذة بخط الثلث باللون الأبيض على أرضية ب         
  .)١١شكل ( "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " ونص الكتابة 

 ، كتبت كل منهما بخط      رواق الصلاة لوحتان معقودتان على كتفى المدخل الأوسط ل       -
 :الثلث باللون الأزرق على أرضية بيضاء ، تضم كل لوحة حديثا شريفا نصه 

عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفـذ        قال   : " )١٢شكل  ( على اللوحة اليمنى  
   .٧٢"بسبع وعشرين درجة 
قال عليه السلام يأتى على الناس زمـان يكـون        " ) ٢٢لوحة  (  : على اللوحة اليسرى  

   .٧٣"حديثهم فى مساجدهم فى أمر دنياهم 
 ـ             - رواق لوحتان معقودتان على الدعامة الفاصلة بـين المـدخلين الأول والثـانى ل

 :منان كتابة منفذة بالفسيفساء الخزفية بخط الثلث ونص الكتابة ، ويتضالصلاة
لا إله إلا االله محمد رسول االله أبو بكر عمر عثمـان            " ) ١٣شكل  (  على اللوحة العليا  
قال عليه السلام المؤمن فـى       " )١٤شكل   ( وعلى اللوحة السفلى  " على حسن حسين    

 قال عليه السلام إن   ٧٤طير فى القفص  المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد كال       
  .٧٥"االله وملائكته يصلون على الصف الأول 

ونلاحظ أن الخطاط قد عمل على ايجاد تباين بين اللوحتين بأن نفذ كتابات اللوحة العليا               
باللون الأزرق على أرضية بيضاء بينما نفذ كتابات اللوحة السفلى باللون الأزرق على             

  .أرضية باللون الأصفر 
 ـ           - رواق لوحتان معقودتان على الدعامة الفاصلة بين المدخلين الرابع والخـامس ل

  : ، يتضمنان  كتابات دينية منفذة بالفسيفساء الخزفية بخط الثلث ونص الكتابة الصلاة

                                                        
  .١٦٠ – ١٦٠سورة الأنعام الآيات من  ٧٠
   .١١٨ -١١٥سورة المؤمنون ، الآيات  ٧١
رى ومسلم والترمذى ، الألبانى ، صحيح سنن الترمذى باختصار          حديث حسن صحيح اخرجه البخا    ٧٢

  .٦٩ ، ص ١م ، ج١٩٨٨السند ، الرياض 
  ٣٢٤٧رواه البيهقى عن الحسن مرسلا ، العجلونى ، كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٣
   سبق القول أن هذا ليس بحديث وأنه من كلام مالك بن دينار٧٤
 الألبـانى ، صـحيح سـنن ابـن           البراء ين عازب ،    حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود عن       ٧٥

   .١٦٤ ، ص ١جماجه،
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 ٣٠٩

لا إله إلا االله محمد رسول االله أبو بكر عمر عثمـان           : " )١٣شكل  (  على اللوحة العليا  
  " .على حسن حسين 

قال عليه السلام من أدركه الآذان فى المسجد ثـم           : " )٢١لوحة  ( وحة السفلى على الل 
 قال عليه السلام من سمع النـداء فلـم          ٧٦خرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق       

  " . صدق رسول االله ٧٧يجب فلا صلاة له إلا من عذر
  :كتابات رواق الصلاة : خامسا 

 حيث استخدمت مـع رسـوم       واق الصلاة رتشكل الكتابات عنصرا أساسيا فى زخرفة       
رواق الصلاة على   الفريسكو لتغطية الجدران بالكامل بالزخارف ، وتتركز الكتابات فى          

 عامات الفاصلة بـين الأقـسام الخمـس        فى جدار القبلة ، وعلى الد      المحاريب الخمس 
  : ، ويمكننا قراءة هذه الكتابات على النحو التالى رواق الصلاةل

   :ب الخمسة فى جدار القبلةكتابات المحاري
   : المحراب الأولكتابات 
الثلث المبكر  تجويف المحراب شريط من الجص يحتوى على كتابة بارزة بالخط           يؤطر  

 ، يتضمن بعض أسماء االله الحسنى متـصلة ببعـضها بحيـث يمتـد       المعروف بالنسخ 
شكلا صـفا   الحرف الأخير من كل كلمة ليتصل بالحرف الأول من الكلمة التى تليها م            

"  ، ونص الكتابة كالتـالى       )٢٦لوحة  ( من الشرافات محصورة بين أسماء االله الحسنى      
 القـديم   – الحكيم   – القادر   – الدايم   – القائم   – القاهر   – الرحيم   – الرحمن   – االله   –بسم  
  " . الحليم – الجبار – الستار – القهار – الغفار – العزيز – القيوم – الحى –

الثلـث المبكـر المعـروف      كتابة داخل دائرة مفصصة منفذة بخط       : فى كوشتى العقد    
 " .سبحان ربى الأعلى " " سبحان ربى الكريم "  تقرأ بالنسخ

تتـضمن  :  )٢٧،  ٢٤ ،   ٢٣لوحات  ( كتابات داخل خمسة حنايا جصية أعلى المحراب      
 ، كتابـات الحنيـة      الثلث المبكر المعـروف بالنـسخ      كتابات بخط    هذه الحنايا الخمس  

، " اللهـم  " وسطى كتبت بحجم أكبر ، وتبدأ الكتابات فى الحنايا الأربع الأخرى بكلمة   ال
  :ونص الكتابات 
  " .وسهل لنا أبواب رزقك يا ديان  اللهم افتح لنا أبواب رحمتك" : الحنية الأولى 
  " .اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال  " : الحنية الثانية 
  .) ٢٧لوحة ( " االله كافى  " :الحنية الثالثة 
   .)٢٣لوحة ( "اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الدجال  " :الحنية الرابعة 

                                                        
 حديث صحيح رواه  ابن ماجه وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألبانى ، صحيح  ٧٦

  .١٢٣ ، ص ١ابن ماجه ، ج
 له إلا من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة" حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى بلفظ  ٧٧

  .٦٩ ، ص ١من عذر ، الألبانى ، صحيح الترمذى ، ج
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 ٣١٠

اللهم رب كل شئ ومليكه وإله كل شئ أعوذ بك من عذاب النـار               " :الحنية الخامسة   
   .)٢٤لوحة ( "

  :)٢٨لوحة (  المحراب الثانىكتابات 
، تجويـف المحـراب       تعلـو   من الجص  هيئة معقودة على   كتابات داخل خمسة حنايا     

  :نصها 
   سبحانك ما عبدناك حق عبادتك:الحنية الأولى 
   سبحانك ما شكرناك:الحنية الثانية 
 ، وفى داخل حروف كلمة      )٢٩لوحة  (  محمد ، كتبت بحجم كبير     – االله   :الحنية الثالثة   

 كتبت بخط نسخى صغير     "محمد  " كتبت آية الكرسى ، وفى داخل حروف كلمة         " االله  " 
 بِالْهـدى  رسولَه أَرسلَ الَّذِي هو" آيات قرآنية تتعلق بالنبى صلى االله عليه وسلم وهى 

 قَـد  رسولٌ إِلاَّ محمد  وما * ٧٨المشْرِكُون كَرِه ولَو كُلِّهِ الدينِ علَى لِيظْهِره الحقِّ ودِينِ
 وخَـاتَم  اللَّـهِ  رسولَ ولَكِن رجالِكُم من أَحدٍ أَبا محمد كَان ما*  ٧٩ سلُالر قَبلِهِ مِن خَلَتْ
ينالنَّبِي كَانو ءٍ بِكُلِّ اللَّهلِيماً شَي٨٠ع .  

يات فى المصحف فكتب آيـة سـورة   ونلاحظ أن الخطاط لم يراع ترتيب ورود هذه الآ   
  .الصف قبل آية آل عمران 

  بسم االله رب السماء : الرابعةالحنية 
  سبحان الذى رفع السماوات بغير عمد : الحنية الخامسة

   :هوكتابات المربع الذى يتقدم" الرئيس " كتابات المحراب الأوسط 
 ، يتـضمن    شريط كتابى من الجص يلتف حول جدران المربع الذى يتقدم المحراب           -

 سورة الحشر كاملـة وفـى نهايـة         هذا الشريط كتابة بخط الثلث البارز ، يشتمل على        
 " .ملا حسين " النص كتب اسم الخطاط 

 الذى يتوج الدخلة الكبرى التـى تـضم   كتابة على هيئة نصف دائرية فى قمة العقد       -
وكتبـت بطريقـة     " قائما قهارا ساترا غفارا   " المحراب الأوسط داخلها ، نص الكتابة       

 ـ       ـ زخرفية بحيث تمتد الألفات إلى أعلى وتتقاطع م شكلة ثلاثـة مثلثـات   ع بعـضها م
 .متقاطعة

 .  المذكور تتضمن سورة الإخلاص كاملة كتابة فى كوشتى العقد -
، )٣٠لوحة  ( أسفل المقرنصات التى تتوج دخلة المحراب الأوسط       كتابات الحنايا الخمس  

" وهى منفذة بخط الثلث ، وتتضمن آية قرآنية وأربعة أحاديث تتعلق كلها بفضل كلمـة              
 :ونصها " لا االله لا إله إ

                                                        
  ٩ سورة الصف آية  ٧٨
 ١٤٤سورة آل عمران آية  ٧٩
  ٤٠سورة الأحزاب ، آية ٨٠
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 ٣١١

قال عليه السلام من قال لا إله إلا االله مخلـصا دخـل الجنـة رواه                 : " الحنية الأولى 
   .٨١"الطبرانى والنسائى 

قال عليه السلام ليس على أهل لا إله إلا االله وحشة فى قبـورهم ولا                : " الحنية الثانية 
  .٨٢"منشرهم 

 إِن اللَّهِ رحمةِ مِن تَقْنَطُوا  لاَ  أَنفُسِهِم علَى أَسرفُوا ينالَّذِ عِبادِي يا قُلْ : " الحنية الثالثة
اللَّه غْفِري مِيعاً الذُّنُوبج إِنَّه وه الغَفُور حِيموا * الرأَنِيبإِلَى و كُمبوا رلِمأَسو ـلِ  مِن لَهقَب 
 أَن قَبـلِ  من ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما أَحسن واتَّبِعوا * نتُنصرو  لاَ  ثُم العذَاب يأْتِيكُم أَن

كُمأْتِيي ذَابغْتَةً العب أَنْتُملاَ  و  ونر٨٣تَشْع  . "  
  .٨٤"قال عليه السلام من شهد أن لا إله إلا االله حرم االله عليه النار  : " الحنية الرابعة

عليه السلام ليس على أهل لا إله إلا االله وحشة عند الموت ولا           قال   : " الحنية الخامسة 
  .٨٥"عند القبر 

بـالخط الثلـث    منفذة   الكتابات    :شريط من الكتابات يلتف تجويف المحراب الأوسط       -
 "البارز على الجص باللون الأبيض على أرضية زرقاء ، يتضمن كتابة قرآنية نـصها               

 فِـي  ولاَ الأَرضِ فِـي  شَيءٍ مِن اللَّهِ علَى يخْفَى  وما نُعلِن  وما فِينُخْ ما تَعلَم إِنَّك ربنَا
 الـدعاءِ  لَسمِيع ربي إِن وإِسحاقَ إِسماعِيلَ الكِبرِ علَى لِي وهب الَّذِي لِلَّهِ الحمد * السماءِ

* بلْنِي رعاج قِيملاةِ ممِن الصو ينَا تِيذُربلْ رتَقَباءِ وعنَا * دبر لِـي  اغْفِر  يالِـدلِوو 
ؤْمِنِينلِلْمو موي قُومي اب٨٦الحِس " .   

 ، منفذة بالألوان بخط الثلث داخل منطقة متوجـة بعقـد            كتابة على جانبى المحراب    -
 :مفصص ، ونص الكتابة 

صاحب العلمين ومحبوب رب المشرقين     اللهم صل على محمد      : " على يمين المحراب  
والمغربين الذى شرف له الفرد الصمد قال من لدن العرش إلى تحت الأرضين كلهـم               

  " .يطلبون رضائى وأنا أطلب رضاك يا محمد 
اللهم صل على محمد نبى الحرمين ورسول الثقلين        : " )١٥شكل  ( على يسار المحراب  

حد يا نور نورى ويا سر سرى ويـا خـزائن           المتجلى بتجليتين الذى قال له الواحد الأ      
  " .معرفتى أفديت ملكى عليك يا محمد 

  
  

                                                        
 ٤٧٠ ، ص ٥، الألبانى ، السلسلة الصحيحة ، جكره الألبانى فى السلسلة الصحيحةحديث صحيح ذ٨١
  يفحديث ضعيف رواه  الطبرانى عن ابن عمر بسند ضع ٨٢
   .٥٥ -٥٣سورة الزمر الآيات من ٨٣
  "إن االله قد حرم على النار من قال لا إله إلا االله " حديث صحيح رواه البخارى بلفظ ٨٤
  حديث ضعيف رواه الطبرانى ٨٥
  ٤١ - ٣٨سورة إبراهيم الآيات من  ٨٦
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣١٢

 :كتابات المحراب الرابع  
لا إلـه إلا االله     : "  أعلى الدخلة الكبرى التى بداخلها المحـراب         كتابة فى قمة العقد    -

  " .الملك الدايم 
الكبـرى التـى    أسفل المقرنصات فى أعلى الدخلة   كتابات داخل خمسة حنايا جصية     -

تضم هذا المحراب ، والكتابات منفذة بخط الثلث بألوان الفريسكو ، ويمكـن قراءتهـا               
  :على النحو التالى 

قال عليه السلام من قال استغفر االله الذى لا إله إلا هو الحى القيـوم               " : الحنية الأولى   
  .٨٧"وأتوب إليه غفر له 

ك على باب من أبواب الخير يا معاذ قال وما ألا أدل قال عليه السلام: " الحنية الثانيـة   
  .٨٨"هو قال لاحول ولا قوة إلا باالله 

، وداخل سمك حروف كلمة االله كتبـت آيـة          )٢٩لوحة  (  محمد   –االله  : الحنية الثالثة   
الكرسى ، أما كلمة محمد فكتب فى سمك حروفها نفس الآيات القرآنية المنفـذة علـى                

 .كلمة محمد فى المحراب الأول 
أدلك على كلمة مـن تحـت        ألا    رسول االله صلى االله عليه وسلم      ٨٩ أن :لحنية الرابعة   ا

  .٩٠"لا حول ولا قوة إلا باالله : العرش من كنوز الجنة فقال 
 قال عليه السلام ثلاث دعوات لا شك إجابتهن دعوة المظلوم ودعوة            :الحنية الخامسة   

  .٩١"المسافر ودعوة الوالد على ولده 
  :ب الخامس كتابات المحرا

 مـن   على هيئة معقـودة   يوجد أسفل المقرنصات فى أعلى دخلة المحراب خمسة حنايا          
لحنايا نفس الكتابات المسجلة علـى المحـراب        الجص أكبرهم الوسطى ، تتضمن هذه ا      

  .الأول 
  :كتابات الدعامات فى جدار القبلة والمقابلة لها 

اريب الخمسة فى جدار القبلـة ،       يشتمل جدار القبلة على أربع دعامات تفصل بين المح        
تقابلها أربعة دعامات أخرى ، وتضم هذه الدعامات لوحات كتابية بخط الثلـث بـألوان    

  :الفريسكو ، ويمكن قراءة هذه الكتابات على النحو التالى 
  :الكتابات على الدعامات الأربعة فى جدار القبلة تقرأ من اليمين إلى اليسار كالتالى 

                                                        
  .حديث غريب رواه الترمذى وأبو داود عن أبى يسار٨٧
ولكن الخطاط أخطأ فى اسم الصحابى راوى الحديث وهو قيس بن  حديث صحيج رواه الترمذى ،  ٨٨

   .سعد بن عبادة وليس معاذ بن جبل
  "قال "  كتبت هكذا خطأ من الخطاط ، بدلا من أن يكتب كلمة  ٨٩
ألا أدلك على كلمة من     " حديث صحيح رواه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى بلفظ            ٩٠

، الألبانى ، صحيح سـنن ابـن   "  االله ، قال قل لا حول ولا قوة إلا بااللهكنوز الجنة قلت بلى يا رسول   
   .٣٢٢ ، ص ٢ماجه ، ج

  .٢٨٦ ، ص ١ ،ج١٩٨٨ث حسن رواه أبو داود وابن ماجه،الألبانى،صحيح أبو داود،الرياض حدي٩١
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣١٣

 كَمـا  إِصراً علَينَا تَحمِلْ ولاَ ربنَا أَخْطَأْنَا أَو نَّسِينَا إِن تُؤَاخِذْنَا  لاَ  ربنَا: الدعامة الأولى 
لْتَهملَى حع لِنَا مِن الَّذِين٩٢ قَب  

 أَنْتَ وارحمنَا الَنَ واغْفِر عنَّا واعفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ  لاَ  ما تُحملْنَا ولاَ  ربنَا:الدعامة الثانية 
 )٣١لوحة (  ٩٣ الكَافِرِين القَومِ علَى فَانصرنَا مولانَا

 خَلاقٍ مِن الآخِرةِ فِي لَه  وما الدنْيا فِي آتِنَا ربنَا يقُولُ من النَّاسِ فَمِن: الدعامة الثالثة 
 ـ الـدنْيا  فِي آتِنَا ربنَا يقُولُ من ومِنْهم* نَةًحفِـي  سةِ  ونَةً  الآخِـرـسقِنَـا  حو  ـذَابع 

   .)٣٢لوحة(٩٤النَّارِ
 أَنْـتَ  إِنَّك رحمةً لَّدنك مِن لَنَا وهب هديتَنَا إِذْ بعد قُلُوبنَا تُزِغْ  لاَ  ربنَا: الدعامة الرابعة 

ابهنَا * الوبر إِنَّك امِعمٍ النَّاسِ جولاَّ لِي ربفِيهِ ي إِن خْلِفُ  لاَ  اللَّهي اد٣٣لوحة(٩٥المِيع(  
  :كتابات الدعامات المقابلة لجدار القبلة 

قال ذو النون المصرى العبودية تـرك التـدبير وشـهود التقـدير             " : الدعامة الأولى   
 " .العبودية شهود الربوبية 

م يطلب لنفسه خادما فإذا طلـب       قال الجنيد البغدادى العبد عبد ما ل      " : الدعامة الثانية   
  .٩٦"فقد سقط عنه حد العبودية 

تشتمل فى جانبها على ثلاثة حنايا متجاورة تضم كتابـة     ) ٣٤لوحة  ( : الدعامة الثالثة   
قال الجنيد العبودبة ترك الاشتغال والاشتغال بالـشغل الـذى    ) ١(" : بخط الثلث نصها    

ديـة تـرك    العبودية لا اختيار فيه العبو    قال أبو بكر الشبلى     ) ٢ (– ٩٧ ")هكذا (بالشرع
قال أبو سفيان العبودية أن يسلم إليه كلـك      ) ٣(–  ٩٨)هكذا ( المقال منوط بالعلك  المشية  

تشتمل فى جانبها أيضا على ثلاثة حنايا متجاورة         :الدعامة الرابعة   " وتحمل عليه كلك    
من لـه علـم اليقـين       قال أبو على الدقاق العبادة ل     ) ١( " تضم كتابة بخط الثلث نصها    

قال أبـو بكـر الـشبلى       ) ٢(والعبودية لمن له عين اليقين والعبودة لمن له حق اليقين           
قال أبو سفيان العبوديـة أن يـسلم    )٣... (العبودية لا اختيار فيه العبودية ترك المشية   

  " .إليه كلك وتحمل عليه كلك
                                                        

  ٢٨٦سورة البقرة ، من الآية  ٩٢
   ٢٨٦سورة البقرة ، من الآية ٩٣
   .٢٠١ – ٢٠٠ سورة البقرة الآيات  ٩٤
   ٩ -٨ سورة آل عمران ، الآيات ٩٥
أورد القشيرى هذا القول لعبد االله بن منازل وليس للجنيد ، انظر القشيرى ، الرسـالة القـشيرية ،    ٩٦

   .٢٣٤م ، ص ٢٠٠١دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
الـنص   أخطأ الخطاط فى نقل أصل هذا النص من كتب التصوف نظرا لجهله باللغة العربيـة ، و                 ٩٧

قال الجنيد العبودية ترك الأشغال والاشتغال بالـشغل الـذى هـو    " الصحيح أورده القشيرى كما يلى     
   .٢٣٥انظر القشيرى ، الرسالة القشيرية ، ص " أصل الفراغة 

  منـوط المقـال "زء الأخير من النص من كتب التـصوف،وصحته أخطأ الخطاط أيضا فى نقل الج ٩٨
  " بالعمل 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣١٤

 يزخرف بـاطن هـذه   :)٥٣لوحة (  رواق الصلاةكتابات فى باطن القباب التى تغطى  
القباب زخرفة نجمية تحصر بين رؤسها مناطق زخرفية بداخل كل منها كتابـة منفـذة         

اللهم صـلى علـى     " بخط الثلث باللون البنى الداكن على أرضية باللون الأبيض تقرأ           
 اللهم صلى على محمد     - اللهم صلى على محمد سيد المرشدين        -محمد سيد المكملين    

 اللهم صلى على محمد سـيد       -للهم صلى على محمد سيد الواصلين        ا -سيد الصادقين   
 اللهم صلى علـى محمـد سـيد    - اللهم صلى على محمد سيد المعصومين   -الساجدين  

 اللهم صلى علـى محمـد سـيد         - اللهم صلى على محمد سيد المتوكلين      -المكرومين  
 ـ      - اللهم صلى على محمد سيد الواقفين        -المقبولين   د سـيد    اللهم صـلى علـى محم
 اللهـم   - اللهم صلى على محمد سيد العـالمين         - اللهم صلى على محمد      -الكاظمين  

 اللهـم   - اللهم صلى على محمد سيد العـارفين         -صلى على محمد سيد المتواضعين      
  " . صلى على محمد سيد المتورعين 

  يتوسط باطن تلك العقود منطقـة      :كتابات فى باطن العقود العمودية على جدار القبلة         
مفصصة داخل كل منها كتابة دائرية بخط الثلث تتـضمن سـورة الإخـلاص كاملـة               

 .ويتوسط الكتابة البسملة داخل منطقة صغيرة مفصصة 
 يتوسط باطن هذه العقـود       :)٣٦لوحة  ( كتابات فى باطن العقود المطلة على الصحن      

" قرآنيـة  يتضمن الآيـة ال " المثنى " صة تشتمل على كتابة بالخط   منطقة بيضاوية مفص  
   . ، مكتوبة مرتين معدولة ومقلوبة٩٩ " شَاكِلَتِهِ علَى يعملُ كُلٌّ قُلْ

  كتابات مسجد دايه أنجا 
بجوار محطة  " محلة دائى أنجا    "  فى حى يسمى     يقع خارج أسوار مدينة لاهور القديمة       

ة سكة حديد لاهور ، أنشأته السيدة زيب النساء المشهورة بدائى أنجا مربيـة ومرضـع            
 أثناء حكم  Bikaner مدينة بيكانير اطور شاه جهان ، وزوجة مراد خان قاضىالامبر

   ١٠٠الامبراطور جهانكير 
ما جاء بالنص التأسيسى على واجهة      م طبقا ل  ١٦٣٥/هـ  ١٠٤٥أنشئ المسجد فى سنة     

فى العام الثامن من حكم الامبراطور شاه جهان ، وذلك قبل سـفرها لأداء              ،١٠١المسجد
 .١٠٢فريضة الحج

 ة يغطيها ثلاث   واحد مكون من بلاطة   للصلاة   ألف المسجد من صحن مكشوف ورواق     يت
  . مداخل معقودة أكبرهم الأوسط  وتطل على الصحن بواجهة بها ثلاثقباب ،

                                                        
  ٨٤لأية  سورة الاسراء ا٩٩

100  Latif. S.M, Op-cit ,P 135 , Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan 
,Funerary memorial architecture , Karachi, 2001, P 131 . 
101 Khan , Muhammad Wali Ullah, Op.cit , P 47 , Khan , Ahmed Nabi , devolopment of 
mosque architecture , P 99 . 
102 Latif. S.M, Op-cit ,P 163 . 
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 ٣١٥

" الـشرقية   " تتركز الكتابات فى هذا المسجد على المداخل الثلاثة فى الواجهة الرئيسة            
  . يخلو المسجد من الداخل من أية كتابات  المطلة على الصحن ، بينمارواق الصلاةل

  :كتابات المدخل الأوسط : أولا 
 ، منفـذة بخـط الثلـث ،    كتابة على لوحة مستطيلة من الجص أعلى فتحة المدخل        -

كانت فى الأصل باللون الأزرق الداكن على أرضية باللون الأصفر كما تدل على ذلك              
" بيض على أرضية صفراء ، ونص الكتابـة    بعض بقايا الألوان ، لكنها حاليا باللون الأ       

تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الـذُّنُوب    لا ين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِمقُلْ يا عِبادِي الَّذِ
حِيمالر الغَفُور وه مِيعاً إِنَّه١٠٣ج .  

 على هيئة المحاريـب      معقودة على هيئة  متجاورة و   داخل ثلاثة حنايا   ثلاث نصوص  -
 ـنفذت النصوص) : ٣٧لوحة( توجد أسفل المقرنصات التى تزين المدخل       خطال الثلاثة ب

الطغراء ، لكن الخطاط نفذ كتابات الحنية الوسطى بلون وحجم يختلـف عـن     ب المسمى
كتابات الحنيتين على جانبيها ، لايجاد نوع من التباين ، ففى حين نفذت كتابات الحنيـة              

وسطى باللون الأزرق الداكن على أرضية بيضاء ، نفذت الكتابـات علـى الجـانبين       ال
باللون الأزرق على أرضية باللون الأصفر ، كما ميز الحنية الوسطى بنثر مجموعـة              

  :من الزهور الصغيرة بين الكتابات ، ونص الكتابات الثلاثة كما يلى 
 ١٠٤ومحبـوب رب المـشرقين  اللهم صل على محمد صاحب العلمين  " الحنية الأولـى  

والمغربين الذى شرف له الفرد الصمد قال من لدن العرش إلى تحت الأرضين كلهـم               
 " . وأنا أطلب رضاءك يا محمد ١٠٥يطلبون رضائى
 ."بو بكر عمر عثمان على حسن حسين لا إله إلا االله محمد رسول االله أ "الحنية الثانية

مع بعضهما فاشتركا فى حرفـى  " ين حسن ، حس " ويلاحظ أن الخطاط قد أدمج كلمتى       
الحاء " مع حرف   " أبو بكر " الحاء والسين ، كما أدمج جزء من حرف الكاف فى كلمة            

 " . على " و" عثمان " ، وجعل حرف العين مشتركا لكل من كلمتى " محمد " فى كلمة 
اللهم صل على محمد نبـى الحـرمين ورسـول الثقلـين             " )١٥شكل  ( الحنية الثالثة 

 الذى قال له الواحد الأحد يا نور نورى ويا سر سرى ويا خـزائن            ١٠٦جلى بتجليتين المت
  " ١٠٧معرفتى أفديت ملكى عليك يا محمد

                                                        
   .٥٣ سورة غافر آية  ١٠٣
 ، تـاريخى  جغتـاى انظر  " صاحب العالمين ومحبوب المشرقين والمغربين      "  خطأ   جغتاى قرأها   ١٠٤

   .٦٩مساجد لاهور ، ص 
   .٦٩ ، مرجع سابق ، ص جغتاىانظر " كلهم يطلبون أمانى "  خطأ جغتاى قرأها عبد االله   ١٠٥
فترك مكانهـا فراغـا ،   " ورسول الثقلين المتجلى بتجليتين "  من قراءة  جملة جغتاى لم يتمكن  ١٠٦

   .٧٠ ، مرجع سابق ، ص جغتاىانظر 
بانورى بانورى باسرى باسرى ديا قرائن مصر فديت ملكى مليك يا محمـد  "  خطأ جغتاى قرأها  ١٠٧
   .٧٠ ، مرجع سابق ، ص جغتاىانظر " 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣١٦

ويلاحظ أن الخطاط قد تأثر فى هذه النصوص بكتابات وردت على جـانبى المحـراب         
 .الرئيس بمسجد وزير خان الذى بنى فى نفس الفترة 

كتلة المدخل شريط مـستطيل     يؤطر  : )٣٨لوحة  (   كتابة تؤطر كتلة المدخل الأوسط     -
من الجص يتضمن كتابة بخط الثلث باللون الأزرق على أرضـية بـاللون الأصـفر ،        

كاملة ، لكنها الآن فقـدت بعـض        " سورة الجمعة   " والكتابة فى الأصل كانت تتضمن      
وسِ العزِيزِ الحكِيمِ    الملِكِ القُد " كلمات الآية الأولى ، والآيات الباقية تبدأ من قوله تعالى           

 " .حتى نهاية السورة ... 
ويتوسط الكتابة خط مستقيم يقسم الشريط إلى قسمين ، وتمتد ألفات ولامـات الـسطر               
السفلى حتى تصل إلى نهاية السطر العلوى ، وهى ميزة وجدت فى العديد من الكتابات               

  .المنفذة بخط الثلث فى هذه الفترة 
   )الشمالى  ( ل الأيمنكتابات المدخ: ثانيا 

هذا المدخل شريط مستطيل من الجص ، بتضمن كتابة بخط الثلث ، حالتها سيئة              يؤطر  
ت الآتية من أواخر    للغاية ، منفذة باللون الأصفر على أرضية زرقاء ، قرأت منها الآيا           

ا فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُـوه     لِلَّهِ ما فِي السمواتِ وما  فِي الأَرضِ وإِن تُبدوا م          " سورة البقرة   
            ـنآم ءٍ قَـدِيرلَى كُـلِّ شَـيع اللَّهو شَاءن يم ذِّبعيو شَاءن يلِم غْفِرفَي كُم بِهِ اللَّهاسِبحي

تُبِـهِ ورسـلِهِ  لاَ       الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُ           
نُفَرقُ بين أَحدٍ من رسلِهِ وقَالُوا سمِعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك المـصِير لاَ  يكَلِّـفُ                 

نَا إِن نَّـسِينَا أَو  اللَّه نَفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَـا  لاَ  تُؤَاخِـذْ            
أَخْطَأْنَا ربنَا ولاَ تَحمِلْ علَينَا إِصراً كَما حملْتَه علَى الَّذِين مِن قَبلِنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَـا مـا           

             نَا عرلانَا فَانصونَا أَنْتَ ممحارلَنَا و اغْفِرنَّا وفُ عاعلاَ  طَاقَةَ لَنَا بِهِ و   مِ الكَافِرِينلَى القَو
 " ، يلى ذلك آيات قرآنية من سورة الحشر تبدأ من بداية السورة حتى قوله تعـالى  ١٠٨
  ١٠٩"تَكُونُوا كَالَّذِين نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الفَاسِقُون  ولاَ

   :)الجنوبى  ( كتابات المدخل الأيسر: ثالثا 
 بكتلة المدخل الأيسر شريط مـستطيل مـن الجـص         يؤطركتلة المدخل ،    كتابة تؤطر   

يتضمن كتابة بخط الثلث باللون الأصفر على أرضية باللون الأزرق  ، منفذة بـالألوان        
بنفس أسلوب الكتابات القرآنية المنفذة على الشريط المحيط بالمدخل الأيمـن ، وهـى               

وأَصـحاب   يستَوِي أَصحاب النَّـارِ   لاَ "تتضمن بقية سورة الحشر بداية من قوله تعالى 
 ونالفَائِز منَّةِ هالج ابحنَّةِ أَصوحتى نهاية السورة ١١٠"الج .  

 ، تعلوان فتحة المدخل على الجانبين ، تتـضمن كـل            كتابة على بلاطتين من الخزف    
ة بيـضاء ،     باللون الأزرق على أرضي    الثلث المبكر المعروف بالنسخ   منهما كتابة بخط    

                                                        
   .٢٨٦ – ٢٨٤رة الآيات من  سورة البق١٠٨
   .١٩ سورة الحشر ، آية ١٠٩
  ٢٠ سورة الحشر آية  ١١٠
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 ٣١٧

اللوحة اليمنى بها كتابة باللغة الفارسية تتضمن اسم المشرف على البناء ، بينما تتضمن              
 :اللوحة اليسرى اسم الخطاط وتاريخ الإنشاء ، ونص الكتابة 

  )١٧شكل  ( "سيده رباهتمام خود مقبول باتمام  " اللوحة اليمنى
  .أكمل تحت إشراف مقبول : الترجمة 

  )١٦شكل  ( "هـ ١٠٤٥ كتبه إبراهيم سنة  "اللوحة اليسرى
منهم عبـد االله جغتـائى   " هـ ١٠٦٠" وقد قرأ عدد من الباحثين التاريخ المذكور خطأ       

 وعلى هذا الأساس أرخا المسجد بهذه السنة ، كما ذهبا أيضا إلـى أن               ١١١وإحسان نديم 
لوارد اسمه  ا" مقبول  " هذا المسجد لا يعود إلى دائى أنجا وإنما يعود إلى شخص يسمى             

بالنص ، وهذا ليس بصحيح فمقبول هذا هو مجرد مشرف على البناء ، يؤكد هـذا أن                 
الواردة فى هذا النص وجدت على بعض النصوص التأسيسية الأخرى          " باهتمام  " كلمة  

للإشارة إلى المهندس أو إلى المشرف على البناء ، ومن ذلك ورودهـا علـى الـنص                
معمـور  " بقلعة لاهور للإشارة إلى اسم مهندس البناء        " مكاتيب خانه " التأسيسي لمبنى   

" مـع اسـم      " ٢٢شـكل   " ، كما وردت على النص التأسيسى لمسجد بادشاهى         " خان  
  .الذى أشرف على بنائه" فدائى خان 

 كتابات مسجد وضريح ميان مير
يقـع فـى شـرق      ومن أهم مراكز التصوف فى لاهور ،        بر هذا المسجد والضريح     يعت

 ، وينسب الضريح إلى الـشيخ ميـر محمـد           )١شكل   ( ى حى يعرف باسمه   لاهور ف 
المعروف باسم حضرة ميان مير صاحب الذى يقال أن نسبه يرجع إلى سيدنا عمر بـن     

، وقد جاء إلى لاهور من بلدته تتا بإقليم السند ، وأصبح له آلاف الأتبـاع                 ١١٢الخطاب
ادره بيجيم ، وتوفى فى عهد شـاه    من بينهم الأمير دارا شيكوه بن شاه جهان وزوجته ن         

م ، وبعد وفاته بنى هذا الضريح على قبره ، وإلـى            ١٦٣٥/ هـ  ١٠٤٥جهان فى سنة    
   ١١٣الغرب منه بنى مسجد وكلاهما من عهد شاه جهان

  :الكتابات 
، عبارة عن أبيات من الشعر باللغة الفارسية        ) ٣٩لوحة  (  كتابة أعلى باب الضريح    -

أسـفل الرفـرف    يوجد    شريط مستطيل من الفسيفساء الخزفية     عليق  ، داخل   بخط النست 
  :البارز الذى يتوج جدران الضريح ، ونص الكتابة 

 ميانمير سر دفتر عارفان          سفر جانب شهر جاويد كرد
  خرد بهر سال وفاتش نوشت      كه خاك درش خاك اكسير شد

  هـ١٠٤٥جوزسن محنت آباد دلكير شد    بفردوس والا ميان مير شد 

                                                        
   ٧٠ عبد االله جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ، ص  ١١١

Nadiem , Ihsan , historic mosques of Lahore , PP 109-110 . 
   .٢٦٩-٢٦٨ نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص ص  ١١٢

113 Nadiem , Ihsan , Historical mosques of Lahore , p 102 . 
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 ٣١٨

ميانمير ذلك زعيم العارفين سافر إلى مدينة الخلود ، كتبت الحكمـة سـنة            " وترجمتها
 ولما ضاق ذرعا بمحن الحياة سكن فى        –" تبرا  " وفاته ، إن تراب عتبته صار أكسيرا        

  " .هـ ١٠٤٥الفردوس الأعلى 
لجـص   للسور المحيط بالمجمع منفذة بخط الثلث علـى ا        كتابة أعلى الباب الخارجى    -

بـسم االله   " يتوسطها بخط الطغـراء عبـارة       " لا إله إلا االله محمد رسول االله        " نصها  
 ) .٤٠لوحة " ( الرحمن الرحيم 

على لوحة من الرخام أعلى     مرة أخرى   نفذ   نفس النص المسجل أعلى باب الضريح      -
 عن طريق ملأ     ، لكنه منفذ بالحفر على الرخام      )٤٢،  ٤١لوحة   ( باب الدخول للمجمع  

 .جون من الرخام الأسود الحروف المحفورة بمع
، ٤٣لوحـات  ( كتابة أعلى البوابة الخارجية فى السور الخارجى المحيط بـالمجمع         -
 ، وتتضمن كتابات باللغة الفارسية بخط النستعليق منفـذة علـى الرخـام بـنفس                )٤٤

  : الأسلوب السابق ، ونص الكتابة 
  هتاريخ رحلت حضرت ميانمير رحمة االله علي

  آن ميانميرى كه بير رهنماى خلق بود   مقبل حق بود ومقبول شه خير الأنام
سال توليدش ميانميرى ولى متقى  سال ترسيل اسـت شـمس الاتقيـاء هـادى إمـام        

ميانمير ذلك الذى كان شيخا ومرشدا للخلق ، متوجها إلى الحـق            " الترجمة   هـ١٠٤٥
لى المتقـى ، شـمس الأتقيـاء والهـادى     ومقبولا لخير الأنام ، سنة ولادته ميانمير الو   

  " .والإمام 
  كتابات مسجد الخواجه مستعد

كنـارى  " يقع هذا المسجد داخل أسوار مدينة لاهور القديمة ، فى سوق يعرف باسـم               
 وهو من المساجد التى بنيت فى عهد الامبراطور شاهجهان ، Kanari Bazar" بازار 

   .١١٤م١٦٣٧/ هـ ١٠٤٦ فى سنة ومعاصر تقريبا لمسجد وزير خان ، حيث بنى
  .أما الخواجه مستعد الذى يحمل المسجد اسمه فلا تتوفر عنه أية معلومات 

) ٤٥لوحـة  (  لوحة تأسيسية أعلـى المحـراب     ات فى هذا المسجد على      تقتصر الكتاب 
، تتضمن نصا   )  سم   ٣٥‚٥٦×  سم   ٨١‚٢٨(مصنوعة من الرخام الأبيض يبلغ مقاسها       

لنستعليق بالحفر البارز ، عبارة عن سـتة أبيـات مـن الـشعر              باللغة الفارسية بخط ا   
  :الفارسى تقرأ 

  بنائى مسجد عالى بدور شاه جهان      زكمترين غلامان بادشاه جهان
  نمود بهر خدا از خلوص نيت خود      كه اين نشان زمن تا ابد بود جهان

  دو بجهانجه نيتا ست كه توفيق حق رفيقش باد    رفيق باد براد كروكار هر 
  خداى دوست جواونيست ديكرى بحهانشنو   زمن نام توا زال خواجه مستعد 

                                                        
114  Nadiem , Ihsan , historic mosques of Lahore , PP 100- 101 . 
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 ٣١٩

  خداش خير دهداى حكيم مسمحوكى       كجاست آنكه كنهكار حق رغبت جان
  زير عقل جو تاريخ خواتم كفتا           به بين كه مسجدان مستعد شد بجهان

  .م ١٦٣٧هـ الموافق ١٠٤٦والكلمات الأخيرة فى هذا النص تعطى تاريخ سنة 
تم بناء هذا المسجد العالى فى عهد شاه جهان على يد أصـغر عبيـد     : " ترجمة النص 

ملك العالم ، ولما كانت نيته خالصة لوجه االله ، فليكن هذا المسجد تذكارا له إلى آخـر                  
الزمان ، ما أعظم هذه النية ، فليكن توفيق الحق رفيقه ، وليكن خالق الكون رفيقا له ،                  

لا يوجد فى العالم كله من هو أكثر حبـا الله منـه ،              : اسمع منى عن هذا السيد مستعد       
جزا االله مثله خير الجزاء ، هل تعرف أحدا مثله من جعل رضا االله قـصده ، عنـدما                   

انظر فقد برز إلـى الوجـود مـسجد         : طلبت من الحكمة تاريخ بناء هذا المسجد قال         
  " .مستعد 

 ١١٥جهانكيركتابات ضريح الامبراطور 
 كم نقريبا ، فى موقـع       ٥يقع الضريح فى ضاحية شاهدرا التى تبعد عن لاهور حوالى           

يضم أيضا ضريح زوجته نور جهان وأخوها آصف خـان ، منـشئ الـضريح هـو                 
الامبراطور شاه جهان تنفيذا لوصية والده بأن يدفن فى هذا المكان ، واستغرق البنـاء               

 مـن  ١١٦وتكلف عـشر لكـات   ) م١٦٣٧ -١٦٢٧/ هـ١٠٤٧-١٠٣٧(عشر سنوات  
   .١١٧الروبيات

توجد الكتابات فى هذا الضريح على تركيبة الدفن المصنوعة من الرخام ، والتى تعـد               
ثانى أروع تركيبة رخامية بعد تركيبتى تاج محل فى أجرا ، وضعت التركيبـة فـوق                

 ـ      ذى مصطبة رخامية مرتفعة ، وتتألف من ثلاثة مستويات ، أكبرهم المستوى العلوى ال
  .يأخذ شكلا مستطيلا 

توجد الكتابات على الجوانب الأربعة للتركيبة بالإضافة إلى سـطح التركيبـة ، وهـذه       
الكتابات منفذة بخط الثلث بطريقة التطعيم بالرخام الأسود على الرخام الأبـيض وهـى     

  :، وهى على النحو التالى " منبت كارى " أو " البيترا ديورا " الطريقة المعروفة باسم 
وضعت الكتابات على سطح التركيبـة داخـل منـاطق          : )٤٦لوحة  (  سطح التركيبة 

مستطيلة يفصل بينها خطوط باللون الأحمر كتب داخلها بالخط الثلث بـاللون الأسـود              
 الَّـذِين  عِبـادِي  يـا  قُلْ بسم االله الرحمن الرحيم هو الغفار الذنوب" كتابة قرآنية نصها 

                                                        
م ، وتـولى العـرش فـى      ١٥٦٩/ هــ   ٩٧٧ جهانكير بن الامبراطور أكبر ، ولد فـى سـنة            ١١٥
 نـوفمبر  ٨/ هــ  ١٠٣٧ صـفر   ٢٨ سنة ، وتوفى فـى       ٢٢م ، وحكم لمدة     ١٦٠٥/ هـ١٠١٤سنة

  .ى طريقه من كشمير إلى لاهور م وهو ف١٦٢٧
لقـارة الهنديـة ، القـاهرة ،    للاستزادة انظر ، أحمد محمود الساداتى ، تاريخ المسلمين فـى شـبه ا   

   .١٤٢ – ١٣٨ ، ص ص ٢، جم١٩٥٩
  اللكة تساوى مائة ألف روبية  ١١٦

117  Latif , S.M . Op.cit , p 51 , Baqir , Muhammad , Op.cit , pp 423- 424 .  
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 ٣٢٠

 هـو  إِنَّـه  جمِيعـاً  الذُّنُوب يغْفِر اللَّه إِن اللَّهِ رحمةِ مِن تَقْنَطُوا  لاَ  هِمأَنفُسِ علَى أَسرفُوا
الغَفُور حِيمتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ ...١١٨الروا المإِنَّمو نفَّوتُو كُمورأُج موةِ يامن القِيفَم زِححز 
 اغْفِـر  رب وقُـل  ١١٩الغُرورِ متَاع إِلاَّ الدنْيا الحياةُ  وما فَاز فَقَد نَّةَالج وأُدخِلَ النَّارِ عنِ

محارأَنْتَ وو رخَي احِمِينسبحان ربك رب العزة عمـا يـصفون وسـلام علـى     ١٢٠الر 
  "١٢١المرسلين والحمد الله رب العالمين

تتضمن الكتابات على   : )٤١لوحة  ( " الشرقى والغربى  " الجانبان الكبيران من التركيبة   
، وضعت فى ثلاثة    " يا  " جانبى التركيبة أسماء االله الحسنى ، يسبق كل اسم منها كلمة            
  صفوف داخل مناطق مفصصة يحصر بينها وريدات رباعية 

يشتمل كل منهما علـى منطقـة   " الشمالى والجنوبى    " الجانبان الصغيران من التركيبة   
 " بداخلها كتابة من سطرين بخط الثلث نصها مفصصة مقسمة إلى قسمين

   :)٢٠شكل  (  من التركيبةالجانب الشمالىعلى 
  هو االله الذى لا إله إلا هو -
 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم -
  :)١٨شكل  (  للتركيبة كتبت الكتابة التالية باللغة الفارسيةالجانب الجنوبىوعلى 
  مرقد منور آعليحضرت غفران بناه -
 . هـ ١٠٣٧نور الدين محمد جهانكير يادشاه فى سنة  -

مقيرة صاحب الجلالة المغفور له الملك نور الدين محمد جهانكير فى سـنة              " الترجمة
 "هـ ١٠٣٧

لا تتضمن الكتابات اسم الخطاط الذى قام بتنفيذ كتابات التركيبة ، ومما لاشك فيـه أن                
بد وأن يكون قد نفذ كتاباتها أحـد  تركيبة مثل هذه تخص شخصية مهمة مثل جهانكير لا  

مشاهير الخطاطين فى تلك الفترة ، ولما كان هناك تشابها واضحا بـين كتابـات هـذه       
 ، واللتان ترجعان    )١٩شكل  ( التركيبة وبين كتابات تركيبتى ضريح تاج محل فى أجرا        

لنفس فترة حكم شاه جهان ، كل هذا  يجعلنى أرجح أن الخطاط الشهير أمانـت خـان                  
شيرازى خطاط كتابات تاج محل فى أجرا هو نفسه الذى قام بتنفيذ كتابـات تركيبـة                ال

  .جهانكير 
  
  
  
  

                                                        
 ٥٣سورة الزمر آية  ١١٨
   .١٨٥ سورة آل عمران آية  ١١٩
  ١١٨سورة المؤمنون آية  ١٢٠
   .١٨٢-١٨٠ سورة الصافات الآيات من  ١٢١
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 ٣٢١

  كتابات ضريح آصف خان
الضريح فى ضاحية شاهدرا بالقرب من ضريح الامبراطور جهانكير ، ينـسب   هذا  يقع  

الضريح إلى ميرزا أبو الحسن آصف خان أخو الملكة نور جهان زوجـة جهـانكير ،                
  .زوجة الامبراطور شاه جهان " ممتاز محل " رجمند بانو بيجيم ووالد أ

م ، وأمر الامبراطور شاه جهان بإنـشاء        ١٦٤١/ هـ  ١٠٥١توفى آصف خان فى سنة    
   .١٢٢ ألف روبية واستغرق بناؤه أربع سنوات٣٠٠هذا الضريح ، وتكلف 

 كتابـات نوعة من الرخام ، وال   تنحصر الكتابات فى هذا الضريح فى تركيبة الدفن المص        
متأثرة إلى حد كبير بتركيبة الامبراطور جهانكير سواء من حيث طريقة تنفيذ الكتابات             
أو من حيث مضمون الكتابات ، فقد نفذت بطريقة تطعيم الرخام الملون علـى الرخـام     

  " .منبت كارى " او " بيترا ديورا " الأبيض والمعروفة باسم 
الآيات المنفذة على تركيبة جهانكير مـع       نفس  عليها  كتبت  ) ٤٢لوحة  (  سطح التركيبة 

اختلاف طفيف ، والكتابات منفذة بخط الثلث داخل مساحة مستطيلة تنتهى مـن أعلـى              
 يـا  قُلْ بسم االله الرحمن الرحيم هو الغفار الذنوب" بقمة مفصصة ، ونص هذه الكتابات 

ادِيعِب فُوا الَّذِينرلَى أَسع ةِ مِن تَقْنَطُوا  لاَ  أَنفُسِهِممحاللَّهِ ر إِن اللَّه غْفِري مِيعاً الذُّنُوبج 
إِنَّه وه الغَفُور حِيمتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ ...١٢٣الروا المإِنَّمو نفَّوتُو كُمورأُج موةِ يامن القِيفَم 

زِححنِ زخِلَ النَّارِ عأُدنَّةَ والج فَقَد فَاز ماةُ  اويا الحنْيإِلاَّ الد تَاعورِ م١٢٤الغُر. "  
يسبق كل  ) ٤٣لوحة  ( أسماء االله الحسنى     كتب عليهما    الجانبان الكبيران من التركيبة    

وضعت داخل مناطق مفصصة فى ثلاثة صفوف كل صـف يـشتمل            " يا  " منها كلمة   
  .على ستة عشر اسما من أسماء االله الحسنى 

  :يشتملان على كتابة بخط الثلث نصها ) ٢٠شكل (  الجانبان الصغيران
  "بسم االله الرحمن الرحيم " على الضلع الأول 
 ."الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيمهو االله الذى لا إله إلا هو عالم "على الضلع الثانى

  كتابات مسجد محمد صالح كمبوه
، أحد أبواب مدينة لاهور   "  موشى"  المدينة القديمة ، بالقرب من بوابة        يقع داخل أسوار  

أنشأه المؤرخ محمد صالح كمبوه أحد مؤرخى البلاط فى عهد الامبراطور شاه جهان ،              
، وقـد   " شاه جهان نامه    " و  " عمل الصالح   " اشتهر بكتابيه عن حياة شاه جهان وهما        

   .١٢٥أمر ببناء هذا المسجد بالقرب من بيته الذى كان يقع فى هذا المكان

                                                        
122  Latif , S.M . Op.cit , p 108 . 

  ٥٣سورة الزمر آية ١٢٣
   .١٨٥ سورة آل عمران آية  ١٢٤
    ، ٧٧ص ى مساجد لاهور،االله جغتاى،تاريخعبد  ،٧٨٧ نور أحمد جشتى،تحقيقات جشتى ، ص ١٢٥
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 ٣٢٢

 حول تاريخ بناء المسجد ففى حين يذكر كل من سيد لطيـف وعبـد االله                اختلفت الآراء 
 ، يرى أحمد نبـى    ١٢٦م١٦٥٩/هـ  ١٠٧٠جوغتاى أن المسجد قد اكتمل بناؤه فى سنة         

 ، لكـن الكتابـات الموجـودة    ١٢٧م١٦٦٨/هـ ١٠٧٩خان أن المسجد قد بنى فى سنة        
هـ ١٠٧٩ى سنة   م وانتهى ف  ١٦٥٩/هـ  ١٠٧٠بالمسجد تشير أن البناء قد بدأ فى سنة         

  .م ١٦٦٨/
ة يغطيهـا    واحـد  يشتمل المسجد على صحن مكشوف ورواقا للصلاة يتألف من بلاطة         

  . ثلاثة قباب 
يحتوى هذا المسجد على مجموعة ضخمة من الكتابات العربية والفارسـية ، وتتركـز              

 المطلة على الصحن ، كما توجـد        رواق الصلاة تلك الكتابات على الواجهة الخارجية ل     
  .الكتابات الدينية أعلى المحراب الرئيس للمسجد بعض 
المـداخل   الكتابات فى أشرطة كتابية تؤطر       توجد :كتابات واجهة رواق الصلاة     : أولا  

الثلاثة المطلة على الصحن ، وهى عبارة عن أبيات من الأشعار الفارسية مكتوبة بخط              
  .ة النستعليق داخل بحور زخرفية منفذة بطريقة الفسيفساء الخزفي

  ) :٥٠لوحة"( الأوسط " كتابات المدخل الرئيس 
لوحة مستطيلة من الفسيفساء الخزفية تتـضمن   " الأوسط  " يعلو كتلة المدخل الرئيس      -

 10"(78)أفضل الذكر لا إله إلا االله محمد رسـول االله سـنة             " كتابة بخط الثلث نصها     
  " .١٢٨هـ
اللوحة توجد بلاطة مربعة مـن  على كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر من هذه     -

، وفـى  " االله شـافى  " وعلى اليسرى   " االله وافى   " الفسيفساء الخزفية كتب على اليمنى      
  .داخل دائرة " االله " كوشتى العقد كتب لفظ الجلالة 

 ، وهـى    )٥١لوحة(  أعلى فتحة المدخل مباشرة    كتابة داخل حنية على هيئة معقودة      -
سية بخط النستعليق نفذت بطريقة التلوين بـاللون الأسـود          عبارة عن كتابة باللغة الفار    

 : على أرضية باللون الأصفر على طبقة رقيقة من الجص ونص هذه الكتابة 
 كيسى كه خاك درش نيست خاك بر سراومد عربى كا بروى هر دو سر است   مح

 ـ      –محمد العربى وقار وزينة للدارين      " وترجمتها   يكن  والذى ليس ترابا على عتبتـه فل
 ." التراب على رأسه 

 منفذة بالفسيفساء الخزفية باللون الأزرق على       كتابة باللغة الفارسية بخط النستعليق     -
كتلـة المـدخل    يؤطر  أرضية باللون الأصفر ، وضعت الكتابات داخل شريط مستطيل          

   :)٥٤ ، ٥٣، ٥٢لوحات( ونص الكتابة

                                                        
126  Latif , S.M , Op.cit , p 223 . Khan , A .N , Op.cit , p 102,   

   .٧٨ ، المرجع السابق ، ص جغتاى
127 Khan , A .N , Op.cit , p 102 . 

 هـ١٠٧٨ سنة جغتاىفقدت أجزاء من هذا التاريخ حاليا ، وقد أثبته كل من سيد لطيف وعبد االله  ١٢٨
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 ٣٢٣

مقصود كه صحن مـسكنش جـون       االله الحمد والمنة كه اين مقام محمود واين كعبة          " 
 وبام تا شام از بيشانى نورانى هـر محـرابش كـه     ١٢٩طبق آفتاب لبالب از نور است     

مانند جبين روشن ضميران نور آبا وبسان جوهر آئينه مصفاست انوار سفيده صـبح               
صادق در بروز وظهور بحسن سعى فدوى آل محمد صالح در سال هزار وهفتاد ونه               

، علت رفع بايـه حـسنات       .يدكه بمقتضاى درستى نيت     هجرى صورت اتمام يافت ام    
بأعلى درجات ووسيلة قبول عبادت وحصول مرضيات حـضرت واهـب العطيـات             

 بيت المعمـور نـورانى شـود    ١٣٠كرديده ناصيه هر نيك بختى كه بسجود اين نمودار  
 نهب يند   ١٣١مانند جبهه كشاده روى مهر انور هركز جين ملال وروى تركى كدورت           

   ... "١٣٢ حاجتمندى كه درين مكان فيض نشان بلند شودودست نياز هر
والله الحمد والمنة إذ تم بناء هذا المقام المحمود والكعبة المقصودة والمسجد             : " الترجمة

الذى صحنه مثل قرص الشمس يفيض بالضوء ، وسقفه مضئ من الصاح إلـى الليـل       
ر المتلألأة ، تـم هـذا       ومحرابه مثل جباه الصالحين مضاء كالمرآة الصافية من الأنوا        

البناء بفضل جهود صالح فداء آل محمد سنة ألف وتسع وسبعين للهجـرة ، رجـاء أن            
االله لأن نيتـه كانـت صـادقة        يكون ذلك سببا لرفع درجاته وحسناته للفـوز برضـا           

  ."وخالصة
  " :الشمالى " كتابات الباب الأيمن 

 المفصص الذى يعلـو هـذا        أسفل العقد  على هيئة معقودة  كتابة داخل حنية مصمتة      -
" الباب ، والكتابة منفذة بخط الثلث باللون الأبيض على أرضية باللون الأحمر ، تقـرأ                

  .)٥٥لوحة( " يا صادق يا رشيد يا صبور 
عار فارسية وضـعت     عبارة عن أش   )٥٨،  ٥٧،  ٥٦لوحات  ( كتابات باللغة الفارسية   -

ذة بخـط النـستعليق بالفسيفـساء       كتلة المدخل ، والكتابات منف    داخل بحور تلتف حول     
 :الخزفية باللون الأزرق على أرضية باللون الأبيض ، وتقرأ 

 دردهان ، از صفا ونور باشـى ديـده عـالم            ١٣٣صبح را كردد نفس انكشت حيرت     " 
 ، شـكل محرابـت   ١٣٥ ، بيش وبس صفهاى طاعت از توجون مركان عيـان  ١٣٤توئى

                                                        
 . ٧٨ ، تاريخى مساجد لاهور ، ص جغتاىانظر " از سر نور است "  خطأ تاىجغ قرأها  ١٢٩
   .٧٨، انظر جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ، ص " نمونه إز "  قراها جغتائى خطأ  ١٣٠
   .٧٩جغتائى ، المرجع السابق ، ص " تركى كه درت "  قرأها جغتائى خطأ  ١٣١
   .٧٩ ، المرجع نفسه ، ص جغتاى ، انظر" بلند كرد " قرأها جغتائى خطأ  ١٣٢
     ٧٨ ، المرجع نفسه ، ص جغتاى، انظر انظر " غيرت" قرأها جغتائى خطأ  ١٣٣
 ، المرجـع  جغتـاى انظر : در نور باشى ديده عابد توئى "  هذا الشطر خطأ كالتالى جغتاىقرأ  ١٣٤

   .٧٨نفسه ، ص 
جغتـاى،المرجع  "ان عيـان  يسى سـفهائى طاعـت ازنـو شـرك        بيش و "قرأها جوغتائى كالتالى  ١٣٥

 .٧٨نفسه،ص
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 ٣٢٤

تير اين كمان ، من نكويم كعبـه   بازوى ايمان بود ، وز دعاى مستجاب آماده        ١٣٦كمان
  .... "اى ليك اينقدر دانم كه هست ، جبهه اوتاد عاشق سجده اين آستان اى ستونه 

يجعل الصبح متحيرا ، يملآ بصر العالم صفاء ونورا ، صفوف الطاعـة      " ... الترجمة  
منتظمة من أمامك ومن خلفك كانتظام الرموش ، هيئة محرابك تـشبه القـوس ولكنـه     

يمان ، والأدعية تصعد منه وهى أحد من السهام ، لا أقول عنه كعبة ، ولكـن               قوس الإ 
أعرف حق المعرفة أن جباه الصالحين تعشق السجود فى هذه البقعـة ، إن شـموعك                

  " . مصنوعة من شموع كافورية مرفوعة وسط حلقة الأولياء 
 " :الجنوبى " كتابات الباب الأيسر 

 أسفل العقد المفصص الذى يعلـو هـذا         هيئة معقودة على  كتابة داخل حنية مصمتة      -
الباب ، مكتوبة بخط الثلث منفذة بالتلوين باللون الأبيض على أرضية بـاللون الأحمـر      

  " .يا االله يا رحمن يا رحيم " تقرأ 
منفذة بخط النستعليق بالفسيفساء الخزفيـة   ) ٦٠،  ٥٩لوحات  (  كتابة باللغة الفارسية   -

هذا الباب ،   وضعت داخل بحور تلتف حول      من أشعارا فارسية    باللون الأزرق ، وتتض   
 :وتقرأ 

 داديمـن   -آسمان فيض را صبح سعادت برتوى آفتاب روى نورانى طاعت بيشكان            " 
  -١٣٨ سرنوشت ساكنانش نيست جـز خـط أمـان         - لاهور را فيض حرم      ١٣٧حرمتت

 –خان   خلوت روحانيان را شمع بايد بى د       – امامش جبرئيل    ١٣٩مسجد آرانيست ميزيبد  
 طاعت مقبول بالا مي فرستى بيش از آن         ١٤٠رايكان فيض سماوى راكجا دارى به دل      

 مى برندا جزاش رايك يك با فلاك ارمغـان          – بر نمازت صورت اتمام فايض شده        -
  " تا هميشه قبله اسلام سمت كعبه است قبلة كاه مومنان بايد بغايت جاد وال –

، نعكس على وجوه المتعبدين الوضيئة     وت تفيض سعادة السماء بضوء الشمس     " الترجمة
، منة ، وصار سكانها آمنين مطمئنين     قد منحت لاهور نفحة من نفحات الحرم فصارت آ        

ما أجمل هذا المسجد الذى يجدر أن يكون جبريل إماما له ، ويكون الملائكة خداما له ،                 
ض السماوى  بلا دخان ، كيف يكون الفي     " المتعبدين  " وتكون شموع خلاوى الروحانيين     

مجانا بلا مقابل ، عليك أن تقدم أولا الطاعة المقبولة ، وعندما تكتمل صلواتك تـصعد                
أجزاؤها هدية إلى السماء واحدة تلو اخرى ، ليبق هذا البناء قائما ما دامت الكعبة قبلـة     

  " .للمسلمين 

                                                        
     . ٧٨ ، المرجع نفسه ، ص جغتاى، انظر " كمال "  قرأها جوغتائى ١٣٦
 ،  جغتـاى  :فترك مكانها فراغـا     " حرمتت  " ولم يستطع قراءة كلمة     " داد أيمن   "  قرأها جغتائى    ١٣٧

    .٧٩نفس المرجع ، ص 
     .٧٩ع ، ص  ، نفس المرججغتاى "حفظ أمان "  قرأها جوغتائى  ١٣٨
  ،  ٧٩ ، نفس المرجع ، ص جغتاى لم يستطع جوغتائى قراءتها فترك مكانها فراغا  ١٣٩
   .٧٩ ، نفس المرجع ، ص جغتاى، " دارى قبول  " جغتاىقرأها   ١٤٠
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 ٣٢٥

  ) :٦١لوحة ( كتابات المحراب الرئيس داخل المسجد : ثانيا 
بخـط الثلـث بـألوان      منفذة  " آية الكرسى   " ريط مستطيل يتضمن     يعلو المحراب ش   -

  .طبقة رقيقة من الجص الفريسكو على 
 كتابة قرآنية داخل منطقة مثلثة الشكل تعلو المحراب ، كتبت فى أربعة أسطر بخـط                -

 إِنَّمـا بسم االله الرحمن الـرحيم      " الثلث باللونين الأسود والأحمر بالتبادل ونص الكتابة        
معير اجِدساللَّهِ م نم نمِ بِاللَّهِ آموالْيالآخِرِ و أَقَاملاةَ وآتَى الصكَاةَ والز لَمخْشَ وإِلاَّ ي اللَّه 

 الحـرامِ  المـسجِدِ  وعِمارةَ الحاج سِقَايةَ أَجعلْتُم * المهتَدِين مِن يكُونُوا أَن أُولَئَك فَعسى
نآ كَمنمِ بِاللَّهِ موالْيالآخِرِ و داهجبِيلِ فِي ولاَ  اللَّهِ س  ونتَوسي اللَّهِ عِند اللَّهـدِي   لاَ  وهي 
مالقَو ١٤١الظَّالِمِين ".   

 يحيط بالمنطقة المثلثة المذكورة شريط يكون شكل عقد ، مقسم إلى منـاطق مربعـة         -
  " .يا " حسنى مسبوقة بكلمة داخل كل منها اسم من أسماء االله ال

 كتابات ضريح دايه أنجا
" غلابى بـاغ    " يقع فى منطقة بيجم بورا شرق لاهور ، فى وسط حديقة معروفة باسم              

انظـر الخريطـة    (١٤٢الواقعة على يسار الطريق الرئيس المؤدى إلى حدائق شـاليمار         
 م ، وينسب إلـى الـسيدة زيـب        ١٦٧١/هـ  ١٠٨٢، أنشئ الضريح فى سنة      ) ١شكل

  .١٤٣مربية ومرضعة الامبراطور شاه جهان" دايه أنجا " النساء المعروفة بـ 
يزخرف الجدران الأربعة لحجرة الدفن من أعلى إفريز مستطيل من الجص ذو حافـة              
بارزة من أعلى ، يشتمل على كتابة بخط الثلث باللون الأسود علـى أرضـية بيـضاء       

 وتنتهـى الكتابـة باسـم       )٦٢لوحـة   ( يتضمن كتابة قرآنية تتضمن سورة الفتح كاملة      
ذنوبه وستر عيوبـه سـنة   كتبه محمد صالح غفر االله " الخطاط وتاريخ الإنشاء بصيغة   

 ) .٦٣لوحة "( هـ ١٠٨٢
  كتابات مسجد بادشاهى

، مسجد أثرى فى شبه القارة الهندية     هذا المسجد هو أهم وأروع مساجد لاهور ، وأكبر          
 ، أمـر  Hazuri Baghفقط حديقة حضورى باغ يقع تجاه قلعة لاهور ، يفصل بينهما 

م ، تحت إشـراف     ١٦٧٤/هـ  ١٠٨٤ عالمكير فى سنة     أورنجزيببانشائه الامبراطور   
   .١٤٤فدائى خان ، وتكلف ستمائة ألف روبية 

رغم ضخامة هذا المسجد وثراء زخارفه ، إلا أنه فقير جدا فى الزخـارف الكتابيـة ،                 
ل الرئيس للمسجد الـذى يقـع فـى الجهـة        والتى تنحصر فى لوحتين فقط على المدخ      

                                                        
   .١٩ -١٨ سورة التوبة ، الآيات  ١٤١

142 Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan ,p131          
 .٦٦ ،محمد إقبال بهته، بنجاب كى آثار قديمة، ص ٨١٠نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى،ص  ١٤٣

144  Latif , S M , Op.cit , p 113 , Khan ,A. N , Op.cit , p,105, Nadiem , I, Op.cit . p 118 . 
  ،٨٠عبد االله جغتائى ، مرجع سابق ، ص 
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 ٣٢٦

الشرقية ، وطريقة تنفيذ الكتابات تمت بوضع معجون من الرخام الأسود داخل حروف             
  .الكتابة المنفذة بالحفر

كل ،  توجد أعلى عقد باب الدخول مباشرة ، مربعـة الـش           : )٢١شكل  ( اللوحة الأولى 
  :ط الثلث بحجم كبير تقرأ سطرين بخ، وعليها كتابة منومصنوعة من الرخام الأبيض 

   محمد رسول االله-٢أفضل الذكر لا إله إلا االله     -١
توجد أعلى العقد المفصص الكبير الذى يتوج كتلة المدخل         : )٢٢شكل  (  اللوحة الثانية 

الرئيس ، ومصنوعة من الرخام الأبيض ، موضوعة داخل منطقة غـائرة مفصـصة              
 أسطر باللغتين العربية والفارسـية بخـط        الشكل ، وتشتمل اللوحة على كتابة من ثلاثة       

  :الثلث باللون الأسود على أرضية بيضاء ، تقرأ 
  لا إله إلا االله محمد رسول االله -١
مسجد أبو الظفر محى الدين محمد عالم كير بادشاه غازى سنة هزار وهـشتاد               -٢

 وجهار هجرى اتمام يافت
 145باهتمام كمترين خان زادان فدائيخان كوكه -٣

 أنشئ واكتمـل    – أبو الظفر محى الدين محمد عالمكير بادشاه غازى          مسجد " الترجمة
 تحت إشراف العبد المتواضع خادم البلاط الملكى        –فى سنة ألف أربعة وثمانين هجرية       

 " .فدائى خان كوكه 
ويلاحظ أن الخطاط قد كتب السطر الأوسط من الـنص الـذى يـشتمل علـى اسـم                  

ما سجل تاريخ البنـاء بـالحروف ، وسـجل    الامبراطور بخط أكبر من بقية النص ، ك     
  .كذلك اسم المشرف على البناء 

  .كتابات مسجد ومدرسة وخانقاة وضريح ميان ودا
تقع هذه المجموعة المعمارية شرق لاهور ، على بعد ميل واحد من حدائق شـاليمار ،               

 ـ            ارة ،  ويعتبر هذا المكان من المزارات الدينية المشهورة التى يقصدها أهل لاهور للزي
 ، الـذى    ١٤٦"ميان ودا   "ينسب الضريح إلى الشيخ محمد إسماعيل إلياس المعروف بـ          

 فى عهد   ١٤٧م١٥٩٩/ هـ  ١٠٠٨فى سنة   " مدرسة الحفاظ   " بنى مدرسة لتعليم القرآن     
 فى عهد   هـ١٠٨٥ته وكثر مريدوه ، وتوفى فى سنة        الامبراطور أكبر ، وذاعت شهر    

  .١٤٨أورنجزيبالامبراطور 
، المجموعة الأولى فى الـشمال  فى هذا المجمع     متميزتان من المبانى     يوجد مجموعتان 

تشمل مسجدا للصلاة ومدرسة لتعليم القرآن وقبة بجوار المسجد ، والمجموعة الثانيـة             

                                                        
145 Cope , H , Op.cit , p 311 .  

   تطلق على كبار الأولياء الصالحين" الولى الكبير " كلمة ميان تعنى فى اللغة البنجابية  ١٤٦
  ٢٤٠ كنهيا لال ، تاريخ لاهور ، ص ١٤٧

148 Latif , Syed , Op.cit , p 156 . 
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 ٣٢٧

فى الجنوب وتضم تكية للفقراء وقاعة على واجهتها ثلاث فتحات ، بالإضافة إلى جبانة              
  .كبيرة تضم عددا من قبور الصوفية 

 : بات الكتا
نفذت هذه الكتابة على    "  للمقبرة الملحقة بالمبنى     كتابة أعلى باب فى السور الجنوبى      -

تجميعة من البلاطات الخزفية ، وضعت داخل منطقة مستطيلة غائرة تعلـو البـاب ،               
 باللغة الفارسية بخط النستعليق تسجل تاريخ وفاة الشيخ ميان جان محمد            اوتتضمن أبيات 

 ، وتقرأ على الجانب الأيمن من       ١٤٩هـ١١٢٠ان ودا المتوفى سنة     سهروردى خليفة مي  
  :)٦٤لوحة ( اللوحة 

 جهان معنى وجان محمد كه از عشق محمد كشته محمود
  خرد إز فضل تاريخ حق سالش    وصال عاشق ومعشوق فرمود

هو عالم للمعانى ومحب لمحمد ، قد صار محمودا بسب حبه لمحمد ، قالـت       " الترجمة  
  " .ضلة تاريخ وفاته ، هو وصال للعاشق والمعشوق الحكمة متف

  :) ٦٥لوحة ( وعلى الجانب الأيسر من اللوحة الكتابة التالية 
  شنو تاريخ آن درباى معنى      كه عمرش كشته در عشق خدا صرف

  هـ١٠٨٥دل وجان كرد قربان الهى       كه إسماعيل ثانى بود بى حرف 
عانى ، الذى قضى عمره فى حـب االله ، ضـحى            اسمع تاريخ ذلك بحر الم    " الترجمة  

  " .روحه وقلبه فداء ربه ، من كان إسماعيل الثانى بلا جدال 
على تجميعة من البلاطـات      منفذة   كتابة أعلى باب آخر فى السور الجنوبى للمقبرة        -

 بخط النستعليق ، ضاعت أجـزاء   باللغة الفارسية، وتتضمن نصا  ) ٦٦لوحة  ( الخزفية  
  : قراءة الأجزاء الباقية على النحو التالى  ، ويمكنمنه

  دهكو) معشوق ( ولى كامل وجان محمد      كه در ميدانى 
  جو جشتم از خرد تاريخ سالش   بان عالم دين ومعشوق خداكو

الولى الكامل محب محمد ، أين هو فى حقل العشق ، ولما طلبت من الحكمة               " الترجمة  
  " .هـ ١١٢٠والمعشوق الالهى تاريخ وفاته ، إنه هو عالم الدين 

علـى تجميعـة مـن      منفـذة    كتابة أعلى باب فى السور الشرقى المحيط بالمقبرة        -
غـة  ل ، ويتضمن كتابة بال    على هيئة معقودة   داخل منطقة    )٦٧لوحة  ( البلاطات الخزفية 

ميـان  " الفارسية بخط النستعليق ، تشتمل على تاريخ وفاة شيخ جان محمد خليفة الشيخ   
  :وتقرأ " ودا 

تاريخ وفاة شيخ مخدوم وحضرت دو جهان عالم عامل وولى زمان ، سال تاريخ              " 
  " .هـ ١١٢٠ولى االله ، محو بحر محبت وعرفان .... آن 

                                                        
محمد شفيق طارق قادرى ، سوانح عمرى زيدة العارفين خواجه محمد إسماعيل سـهروردى ،   ١٤٩

  .٣٠ – ٢٩، ص لاهور ، بدون تاريخ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٢٨

الشيخ المخدوم وجيه الكونين العالم العامل وولى عصره وزمانه ، كانت سنة            " الترجمة  
                                      " .هـ ١١٢٠ بحر الحب والعرفان فانى فىلا..... وفاة هذا الولى 

  كتابات مسجد زكريا خان
 Madho lalيقع فى منطقة بيجمبورا إلى الغرب من مزار وضريح مادهو لال حسين 

Husain                أنشأه نواب زكريا خان الذى كان حاكما للاهور فـى عهـد الامبراطـور ، 
، وقد أنشئ المـسجد فـى سـنة         ) م  ١٧٢٠-١٧١٩/هـ  ١١٣٢-١١٣١(محمد شاه   
  .  ١٥٠م ١٧٣١/ هـ ١١٤٤

 ، ١٥١تقتصر الكتابات الباقية فى هذا المسجد على لوحة مستطيلة من الرخـام الأبـيض    
 المطلة على الصحن ، وتتـضمن       رواق الصلاة توجد أعلى المدخل الأوسط فى واجهة       

على أرضية بيـضاء ، وقـد       هذه اللوحة كتابة بالحفر البارز بخط الثلث باللون الأسود          
قسمت اللوحة إلى ثلاثة مناطق تضم اليمنى واليسرى حديثا شريفا بينما تضم الوسـطى     

  :كلمة التوحيد ، على النحو التالى 
   .)٢٣شكل  (عجلوا بالصلاة قبل الفوت" على اليمين  -
 .)٢٤شكل (  ١٥٢"عجلوا بالتوبة قبل الموت " على اليسار  -
  " . له إلا االله محمد رسول االله أفضل الذكر لاإ" فى الوسط  -

 " سرولة مقبرة " ء المعروف باسم كتابات ضريح شرف النسا
 ، أنشأته السيدة شـرف      )١خريطة شكل   ( يقع فى منطقة بيجم بورا شمال شرق لاهور       

 ،  حـاكم مدينـة لاهـور     " بهادر خان   "ب بـ   النساء بيجم أخت نواب زكريا خان الملق      
 لوجود زخارف أشـجار الـسرو منفـذة علـى           ١٥٣برةاشتهر الضريح باسم سرولة مق    

البلاطات الخزفية تزخرف واجهاته ، والضريح على هيئة برج ينتهى بقمـة هرميـة               
 . الشكل 

الرفرف البارز الذى يلتف حول جدران الضريح       تقتصر الكتابات فى هذا الضريح على       
بـاللون  بلاطات خزفية تشتمل على كتابة مكررة منفـذة         ، حيث زخرف ب   من الخارج   

  ) .االله الباقى والكل فانى:(،ونص الكتابة)٦٨لوحة (الأزرق على أرضية باللون الأصفر

                                                        
150 Latif , S M, Op-cit , p 146 , Nadiem , Op.cit , p 134-135 . 

هــ ،  ١١٤٤ أشارت بعض المصادر إلى نص آخر باللغة الفارسية بخط النستعليق مؤرخ بسنة  ١٥١
 .لكن عند زيارتى للمسجد لم أعثر على هذا النص 

 ، عبد االله جغتائى ، تاريخى  . Latif , S. M, Op-cit , p 146 , Nadiem , Op.cit , p 134-135انظر ، 
   .٩٥مساجد لاهور ، ص 

حديث ضعيف أورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الـضعيفة ، الألبـانى ، السلـسلة الـضعيفة ،             ١٥٢
 .١٧٤ ، ص ١م ، ج١٩٩٢الرياض 

  . Latif , Syed , Op-cit , p 133 ، ٢٦٧ كنهيا لال ، تاريخ لاهور ، ص  ١٥٣
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 ٣٢٩

، كما جمع الخطاط النقاط الثلاثـة       " الباقى ، فانى    " ويلاحظ أن الياء راجعة فى كلمتى       
  .أسفل الكلمة " الباقى " لكلمة 

  كتابات مسجد وخانقاة حامد قارئ
 المدينة القديمة بجوار خط السكة الحديد الـرئيس ،          يقع المسجد فى شرق لاهور خارج     

 ، وطبقا للنص التأسيسى علـى واجهـة   ١٥٤  Pajawa Budhuفى منطقة بجاوه بودو 
م  ، على يد حامد قـارئ  ١٧٣١/ هـ١١٤٤إيوان الصلاة فإن المسجد قد بنى فى سنة        

براطور بن حسين عالم ، الذى كان من رجال العلم المشهورين فى لاهور فى زمن الام              
لأنه كان  " قارئ  " ، وقد لقب بـ     ) م  ١٧٥٤ -١٧٤٨/ هـ  ١١٦٧ -١١٦١(أحمد شاه   

م ، ودفـن فـى      ١٧٥٢/ هــ   ١١٦٦يقرأ القرآن بصوت جميل ، وقد توفى فى سنة          
  .١٥٥ضريحه الملحق بهذا المسجد

 للصلاة على واجهته ثلاثة مـداخل معقـودة       سجد صغير المساحة ويتألف من رواق     الم
  .غير تشرف على صحن ص

 المـذكور ،    لى القسم الأوسط من واجهـة الـرواق       تتركز الكتابات فى هذا المسجد ع     
  :ومكتوبة بخط ضعيف ، وهى كالتالى 

"  فى نهاية القسم الأوسط من الواجهـة نـصها           كتابة على لوح مستطيل من الرخام      -
  " .أفضل الذكر لا إله إلا االله محمد رسول االله 

، وهـى  ) ٦٩لوحـة  (  الرخام أعلى المدخل الأوسـط كتابة على لوح مستطيل من    -
مكتوبة باللغة الفارسية بخط النستعليق ، عبارة عن أربعة أبيات من الشعر فى سطرين              

 :تقرأ 
 خدا وند شكر را شكر دارم بياد

  جه خوش مسجد از دست مسكين نهاد
  خود كشت از سال تاريخ آن
  ز آفات دوران زوالش مباد
  .هـ مسجلا بالأرقام ١١٤٤ريخ سنة وفى أسفل النص يوجد تا

يا إلهى قد وجب على الشكر ، إذ تم بناء هذا المسجد على يد هـذا العبـد                  " وترجمتها  
  " هـ ١١٤٤ن الزوال وآفات الزمان الفقير ، قالت الحكمة فى تاريخ بنائه حماه االله م

 ـ   يؤطر   : كتابة تلتف حول كتلة المدخل الأوسط لرواق الصلاة        - ريط هذا المـدخل ش
مستطيل مقسم إلى مناطق مربعة داخل كل منها اسما من أسماء االله الحـسنى ، وتبـدأ              

" وعلى جانبيهـا    "  محمد رسول االله     –لا إله إلا االله     " الكتابة من أعلى بشهادة التوحيد      
، وعلى يمين ويسار المدخل كتبت أسماء االله الحسنى بحيث تقرأ من            "  يا قيوم    –ياحى  

                                                        
154 Latif , Syed , Op.cit , p 153 . 

  .٤٠٤ نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص  ١٥٥
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 ٣٣٠

 يـا ظـاهر ، يـا    – يا ستار، يا غفار –يا رحيم ، يا كريم     " ر كالتالى   اليمين إلى اليسا  
  " . يا ذو الجلال ، والإكرام – يا عليم ، يا كليم –باطن 

 "المسجد الذهبى " كتابات مسجد سونارى 
يقع فى شارع سوق كشمير قريبا من مسجد وزير خان ، أنشأه نواب سيد بكهارى خان                

ن نائـب والـى لاهـور فـى سـنة           لـة ترابـاز خـا     أمير الأمراء ابن روشان الدو    
 . ، وسمى بالمسجد الذهبى لأن قبابه مطلية باللون الذهبى ١٥٦م١٧٥٣/هـ١١٦٦

يتألف المسجد من صحن مكشوف وقاعة للصلاة مغطاة بثلاث قبـاب مذهبـة ، ولهـا       
  .ثلاثة مداخل معقودة 

  :يشتمل المسجد على عدد من الكتابات الأثرية تتمثل فيما يلى 
، نفذت هذه الكتابة علـى لوحـة   ) ٧٠لوحة(  تابة أعلى المدخل الشرقى للمـسجد  ك -

  :مستطيلة من الرخام بخط الثلث بالحفر على الرخام ، وتقرأ 
يا بهيكة قلبى فى المسجد وأنت فيـه        " ومعناها  " يا بهيكة مسجد قلبى وأنت فيه مقيم        " 

 ١٥٧د نواب بيكهارى خانهو اسم المرشد الروحى لمنشئ المسج" بهيكة " و " مقيم 
 ـ    : )٢٥شكل   ( رواق الصلاة كتابة أعلى العقد الأوسط ل     - رواق يعلو العقد الأوسط ل

 ، تشتمل على كتابة قرآنية بخط الثلث باللون الأسود          ١٥٨ لوحة رخامية مستطيلة   الصلاة
 مِـن  تَقْنَطُـوا   لاَ  أَنفُـسِهِم  علَى أَسرفُوا الَّذِين عِبادِي يا قُلْ" على أرضية بيضاء تقرأ 

، ويلاحظ أن الخطاط     " ١٥٩الرحِيم الغَفُور هو إِنَّه جمِيعاً الذُّنُوب يغْفِر اللَّه إِن اللَّهِ رحمةِ
بخط مستقيم يمتد بعرض اللوحة فقسمها إلـى        " جميعا  " قد أنهى حرف الجيم فى كلمة       

  .قسمين علوى وسفلى 
  
 :ثة للمسجد كتابات على المحاريب الثلا -

الثلـث المبكـر    يوجد بجدار القبلة ثلاثة محاريب ، تشتمل جميعها على كتابات بخـط             
 منفذة بالتلوين باللون الأسود على أرضية بيضاء ،كتبت بطريقة غير           المعروف بالنسخ 

 .متقنة ، يبدو أنها نفذت بيد خطاط من الدرجة الثانية 
شريط مستطيل يشتمل علـى     "  الرئيس   "يعلو المحراب الأوسط     : المحراب الأوسط  -

 بلغ العلـى    –يا ستار   "  نصها   )٧١لوحة  ( عبارات فى مدح النبى صلى االله عليه وسلم       

                                                        
156 Latif , S.M, Op.cit , p 223 ,  

م ، انظر جغتائى ، تـاريخى      ١٧٥٠/هـ  ١١٦٣وقد ذكر عبد االله جغتائى أن المسجد قد بنى فى سنة            
   .١٠٤مساجد لاهور ، ص 

157  Latif , S.M, Op.cit , p 223 . 
   تصوير اللوحة بكاملها لوجود تندة ضخمة مثبتة أمام اللوحة تخفى جزء منها لم استطع ١٥٨
  ٥٣سورة الزمر آية  ١٥٩
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 ٣٣١

 – حسنت جميـع خـصاله       – بسم االله الرحمن الرحيم      - كشف الدجى بجماله   –بكماله  
  " . يا غفار –صلوا عليه وآله 

يـا  " وفى اليسرى   " يا االله    " وفى كوشتى عقد هذا المحراب دائرتين كتب فى اليمنى         -
  " .محمد 

يعلو هذا المحراب منطقة مفصصة كتب       : )٢٦شكل   ( "الشمالى  " المحراب الأيمن    -
 - علـى    - محمـد    -االله  "  باللون الأسود    الثلث المبكر المعروف بالنسخ   داخلها بخط   

  " . حسين - حسن -فاطمة 
منطقة زخرفية مفصـصة كنـب   يعلوه : )٢٧شكل (  "الجنـوبى  " المحراب الأيسر   -

" وبجوار كل اسم كتب بخط صغير كلمـة  "  على   – عثمان   – عمر   –أبو بكر   " داخلها  
  " .رض 

 الكتابات الأثرية الباقية على العمائر المدنية والعسكرية: ثانيا 
تعتبر الكتابات الأثرية الباقية على العمائر المدنية والعسكرية فى لاهور قليلـة للغايـة              

 حديقـة  قلعـة لاهـور و    نة بالعمائر الدينية ، وتنحصر فى ثلاثة نماذج فقط هى           بالمقار
   .بى باغغلاجوبرجى وحديقة 

  كتابات قلعة لاهور
يعود الفضل للامبراطور أكبر فى إعادة بناء هذه القلعة من جديد فـى حـوالى سـنة                 

  عددا من  أورنجزيبم ، وأضاف إليها كل من جهانكير وشاه جهان و         ١٥٥٦/ هـ  ٩٦٣
المبانى ، ومن أهم المبانى التى أضيفت فى عهد جهانكير مكاتيب خانـة وهـو مبنـى             

وقاعة المرايا  " موتى مسجد   " خاص بالكتبة والنساخ ، وفى عهد شاه جهان بنى مسجد           
، والديوانان العام والخاص ، كما أضيف أيضا باب فى          " شيش محل   " المعروفة باسم     

 فأضاف البـاب  أورنجزيب، أما " هى برجى دروازه شا" الركن الشمالى الغربى يسمى   
  .١٦٠"باب شاه عالمى " المعروف باسمه 

لم يبق من كتابات قلعة لاهور من عصر المغول سوى نصين أحدهما موجـود أعلـى               
  " . شاه برجى " والثانى أعلى باب " مكاتب خانه " مدخل مبنى 

دولـت خانـه    "  أيـضا    ويسمى : "مكاتيب خانه   " أعلى مدخل مبنى     نص تأسيسى    -
يقع هذا المبنى داخل القلعة بجوارمسجد موتى مسجد ، وقـد بـدأه أكبـر             " جهانكيرى  

وأكمله جهانكير، وأشرف على البناء المهندس عبد الكريم معمور خان ، يوجد أعلـى              
باللغة الفارسية بخط النستعليق بالحفر البارز على لوح        نصا  المدخل الرئيس لهذا المبنى     

  : ونص الكتابة)٧٤، ٧٣، ٧٢لوحات ( ن الرخام زخرف طرفيه بشكل نجمةمستطيل م
بسال دواز دهم از جلوس مقدس بندكان عاليحضرت شهنشاه ظل االله سـليمان جـاه               " 

كيومرث باركاه سكندر سباه خلافت بناه نور الدين جهانكير بادشاه ابن جـلال الـدين               

                                                        
160 Mumtaz ,Kamil  khan , Architecture in Pakistan , Singapore , 1985,. p 55. 
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 ٣٣٢

ى عمارت ايـن دولتخانـه      أكبر بادشاه غازى بمطابق سال هزار وبيست وهفت هجر        
  " همايون باهتمام كمترين مريدان وغلامان فدوى معمور خان صورت اتمام بذيرفت 

تم بناء هذه العمارة فى السنة الثانية عشرة من تـولى حـضرة صـاحب                : " الترجمة
الجلالة ظل االله فى الأرض المقدس من قبل الآتباع ، من له مكانـة سـليمان وحكـم                  

ر وقداسة الخلافة الملك نور الدين جهانكير بن الملـك الغـازى          كيومرث وجيش اسكند  
جلال الدين أكبر الموافق لسنة ألف وسبع وعشرين للهجرة على يد أصـغر المريـدين         

  ".والخدم العبد الفقير معمور خان 
يقع هذا الباب فى الركن الشمالى الغربى مـن          :  باب شاه برجى    نص تأسيسى على   -

 ، وطبقا للـنص     ١٦١دخول وخروج أفراد الأسرة الملكية فقط       القلعة ، وكان مخصصا ل    
م تحـت إشـراف   ١٦٣١/ هـ ١٠٤١المثبت أعلى هذا الباب فقد اكتمل الباب فى سنة        

  .١٦٢المهندس عبد الكريم معمور خان
 ،  )٢٨، شـكل    ٦٩لوحة( يوجد أعلى هذا الباب لوحة كبيرة من الرخام مستطيلة الشكل         

ية بخط النستعليق ، وضعت داخل بحور يبلـغ عـددها          تحتوى على كتابة باللغة الفارس    
 :عشرة بحور ، ونص هذه الكتابات 

  شاه جم جاه سليمان قدر كيوان باركاه       كز سبهر ومهر برتر بوده رايات جلال
  ثانى صاحب قران شاه جهان كز عدل وجود  نيستش نوشيروان مانند وافريدون همال

    هست بيرون همجو عرش أعظم از وهم وخيالشاه برجى حكم كرد احداث كز فرط علو
  در صفا ورفعت ولطف وهوا برجى جنين   از حصار جرخ ننمود ست وننمايد جمال
  بنده يكدل مريد معتقد عبد الكريم            بعد اتمام عمارت يافت اين تاريخ سال

   زوالدانما جون دولت اين بادشاه جم سباه    اين همايون برج عالى باد از آفت بى
    ١٦٣ جلوس٤هجرى ١٠٤١سنة 

  الترجمة
الملك صاحب القدر مثل سليمان الذى بلغ علوه السماء ، ووصـلت راياتـه الـسماء           ( 

والشمس ، ملك العالم الثانى الذى ليس له مثيل فى العدل مثل نوشـيروان وفريـدون ،    
مثيل لهذا  أمر الملك ببناء برج عال لا يصل إليه الخيال مثل العرش الأعظم ، لا يوجد                

 وبعد  – أنا العبد المريد المخلص عبد الكريم        –البرج فى العالم فى العلو والجو اللطيف        
 السنة -هـ  ١٠٤١ سنة   –اتمام البناء أرخت له ليبقى هذا البرج عاليا سالما من الآفات            

  ) .الرابعة للجلوس 
  

                                                        
161 Latif ,S.M , Op.cit , p 121 . 
162 Mumtaz , k , 0p.cit . p 63 . 
163 Cope , H , Op.cit , p 311 , Khan , Ahmed Nabi , The Shah Burj , Afabulous Royal palace of 
the Imperial Moghuls at Lahore fort , in “ Studies in Islamic archaeology of Pakistan , Lahore , 
1997 , pp 108-110 .  
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 ٣٣٣

  كتابات حديقة جوبرجى
تعنى أربعة  " جو برجى   "  و كلمة     ، )١انظر الخريطة شكل     ( تقع فى منطقة نوانكوت   

أبراج ، أخذت الحديقة اسمها من وجود أربعة أبراج على شكل المآذن فـى الأركـان                
الأربعة لبوابة الحديقة ، تنسب هذه الحديقة إلى زيب النساء بيجيم ابنـة الامبراطـور               

م أهدتها إلى صديقتها    ١٦٤٦/هـ  ١٠٥٦ ، وحينما اكتملت الحديقة فى سنة        أورنجزيب
المفضلة ميان باى ، وقد اندثرت هذه الحديقة ولم يتبق منها سوى بوابتهـا المعروفـة                
باسم جو برجى ، وزخرفت الجدران الخارجية لتلك البوابـة مـع الأبـراج الأربعـة                

  .١٦٤بالفسيفساء الخزفية المتعددة الألوان
ى أرضـية   تشتمل هذه البوابة على نصين منفذين بالفسيفساء الخزفية باللون الأزرق عل          

  :باللون الأصفر 
يوجد فى أعلى العقد الذى يتوج كتلة المـدخل فـى القـسم             ) ٧٦لوحة  (  النص الأول 

الأوسط من هذه البوابة ، وهو يتضمن آية الكرسى مكتوبة بالخط الثلث باللون الأزرق              
، ويلاحظ أن فسيفساء الجـزء الأخيـر   " هـ ١٠٥٦" وفى نهاية الآية كتب تاريخ سنة   

 قد ضاعت ، ولكن آثار الكتابة ما تزال موجودة فى الطبقة الجصية التى كـان  من الآية 
  .مثبتا بها هذه الفسيفساء 

 من البوابة أعلى فتحة المـدخل       يوجد فى الواجهة الشرقية   ) ٧٧لوحة  (   :النص الثانى 
مباشرة ، وتبقى منه ثلاثة بحور تضم كتابة باللغة الفارسية بخـط النـستعليق بـاللون                

 بكشت مرحمت اين باغ بر ميـا  –بنا بذير شد اين باغ روضة رضوان        "  تقرأ   الأزرق
 "  زلطف صاحب زيبده بيكم دوران –بائى 

بنيت هذه الحديقة على طراز حدائق الفردوس ، وقد أنعم بها علـى ميـان                ( الترجمة
 " .بائى ، من قبل سيدة العصر زبيدة بيكم 

 كتابات بوابة حديقة غلابى باغ
انظر ( بى باغ ومعناها حديقة الورود تقع فى منطقة بيجم بورا شرق لاهور             حديقة غلا 

 ، وطبقا   ١٦٥، على يسار الطريق الرئيس المؤدى إلى حدائق شاليمار        ) ١الخريطة شكل   
م ، علـى    ١٦٥٥/هـ  ١٠٦٦للكتابات الموجودة على بوابة الحديقة فقد أنشئت فى سنة          

لدين إيرانى زوج سلطان بيجيم أخـت      يد ميرزا سلطان بك عم عمر زاد ميرزا غياث ا         

                                                        
164 Latif , S.M ,Op.cit , p 188 , Nadiem , Ihsan , Gardens of Mughal Lahore ,Lahore 2005 , p81. 

 ،  محمد إقبال بهته ، بنجا ب كى آثار قديمـة     ١٠٨محمد دين فوق ، لاهور عهد مغليه مين ،، ص           
  .٥١- ٥٠ص ص 

165 Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan , p 131 .                                             
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 ٣٣٤

 ، وأهديت هذه الحديقة فيما بعد إلى دايه أنجا مربية شاه جهـان وأختـه                ١٦٦شاه جهان 
  .١٦٧سلطان بيجيم

كانت مساحة الحديقة واسعة جدا ، وبها العديد من المبانى ، لكنها زالت ولم يبق منهـا                 
لخزفية ، وتشتمل هذه البوابـة  سوى هذه البوابة الرائعة التى كسيت بالكامل بالفسيفساء ا 

على خمسة نصوص باللغة الفارسية بخط النستعليق ، بالإضافة إلى كتابة واحدة باللغة             
العربية أعلى كتلة المدخل ، ونفذت جميع الكتابات بالفسيفساء الخزفية ، باللون الأزرق             

مـن  يتخللهـا مجموعـة     " الـسماوى   " على أرضية باللون الأصفر أو الأزرق الفاتح        
  :الأغصان والفروع الصغيرة ، ونص هذه الكتابات 

 ، منفـذة بالفسيفـساء      )٧٨لوحة  ( كتابة أعلى العقد الكبير الذى يتوج كتلة المدخل        -
أفـضل  " الخزفية بخط الثلث باللون الأزرق على أرضية من الفروع النباتية ونـصها             

  "الذكر لا إله إلا االله محمد رسول االله 
عبـارة عـن    )٧٩لوحة  ( باللغة الفارسية بخط النستعليق      الدخولكتابة أعلى فتحة     -

 : ، ونصها داخل أربعة بحورأربعة أبيات من الشعر كتبت 
- آنكه از داراى كردون ساخت باغ جـون ارم           -بانى باغ سخاوت فاتح باب كرم       ( 

  ) بيك سلطان را إلهى دار دايم محترم -أهل معنى بر دوامش خواستند از حق دعا 
  - الذى بنى حديقة مثل الجنـة        –منشئ حديقة السخاء وفاتح باب الكرم       : ( ترجمة  ال   

  ) بيك محترما ومكرما إلى الأبد   وقالوا اللهم اجعل سلطان –دعا له أهل التقى 
 من أعلى كتب بخط النستعليق باللغـة الفارسـية البيتـين            كتابة على جانبى البوابة    -

  :التاليين من الشعر الفارسى  
  مد عربى كابروى هر دو سراستمح -
  كه خاك درش نيست خاك بر سراوكيسى -

 والذى ليس ترابا على عتبتـه فلـيكن        –محمد العربى وقار وزينة للدارين      " وترجمتها  
  ." التراب على رأسه 

 النص التـالى بخـط      تتضمن) ٨٠لوحة   ( فى وسط القسم الأيمن من البوابة     كتابة   -
 كلى خورشـيد  – خوش آن باغ كه دارد لاله داغش      (النستعليق داخل منطقة مفصصة     

 ) .ومه زبيد جراغش 
ما أجمل الحديقة التى فيها شقائق النعمان التى تزينها مثل زهرة الـشمس             : ( الترجمة  

  ) .التى تزين السماء كالمصابيح  
 النص التالى بخـط النـستعليق       تتضمن ) ٨١لوحة   ( كتابة فى وسط القسم الأيسر     -

  .)هـ ١٠٦٦لابى باغ شد تاريخ باغش  ك–زتقويم خرد برسيد غازى( رسية لفاباللغة ا

                                                        
166 Latif , S.M , Op.cit , p 134 , Dar , Saif-ur-Rahman , Historical gardens of Lahore , Lahore , 
1982 , p 24 , Nadiem , Ihsan , Gardens of Mughal Lahore , Lahore , 2005 , p 85 . 

  ٣١٠ كنهيا لال ، تاريخ لاهور ، ص١٦٧
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 ٣٣٥

حديقـة  " غلابـى بـاغ   " اريخ المعطى سأل الغازى تقويم العقل فصار الت   : ( الترجمة  
  )الورود 
  دراسة تحليلية للكتابات الأثرية الباقية على عمائر مدينة لاهور 

عليها هذه الكتابات ، أسلوب تنفيذ هـذه        حيث المواد الخام المنفذ      الكتابات  يمكننا دراسة 
  .الكتابات ، وأخيرا من حيث مضمون هذه الكتابات 

  :من حيث المواد الخام المنفذ عليها الكتابات : أولا 
نفذت الكتابات على مواد مختلفة أهمها الجص والحجر والرخام والفسيفـساء الخزفيـة             

نصف الكريمة ، ويلاحظ أن مـادة       والبلاطات الخزفية ، كما نفذت بالأحجار الكريمة و       
الخشب لم تستخدم فى تنفيذ هذه الكتابات فلم نعثر على نموذج واحد لكتابة من عـصر                
المغول منفذة على الخشب ، ونستطيع أن نفصل الجديث عن هذه المواد الخـام علـى                

  : النحو التالى 
الأثرية فى عمائر يعتبر الجص أكثر المواد الخام استخداما فى تنفيذ الكتابات : الجـص   

، )١،٢لوحات( لاهور ، وأقدم النماذج التى استخدم فيها كتابات ضريح موسى آهين كر           
كما استخدمت فى عدد كبير من العمائر الدينية فى لاهور ومنها لوحتين بمتحف لاهور              

لوحات ( من مسجد أونجى وفى جميع اللوحات الكتابية بجدار القبلة بمسجد مريم زمانى           
 ، وفى عدد كبير من اللوحات بمسجد وزير خان ، ومسجد وضريح دايه             )١٠ ،   ٩ ،   ٨

ويتم تنفيذ الكتابات على الجص إما بطريقة القوالب الخـشبية المحفـور داخلهـا              .أنجا  
الكتابات ، وإما بطريقة الكتابة بألوان الفريسكو كما هو الحال فى بعض كتابات مـسجد        

  .)٧١لوحة(  بمسجد سونارىاق الصلاةرو ، وفى كتابات )٢٧ -٢٣لوحات(وزير خان
 استعملت أنواع مختلفة من الرخام منهـا الأبـيض والأصـفر والأحمـر ،      :الرخـام   

 ، واللوحة التأسيـسية لمبنـى     )٥-٣لوحات  ( واستخدم الرخام فى تنفيذ تركيبة أناركلى     
، والنص التأسيسى لبوابة شـاه برجـى        )٧٤ -٧٢لوحات  ( مكاتيب خانه بقلعة لاهور     

، ) ٤٥لوحـة    (  ، و اللوحة التأسيسية لمسجد الخواجه مـستعد        )٦٩لوحة( س القلعة بنف
، ولوحـة   ) ٦٩لوحة( ن أعلى باب مسجد بادشاه ، ولوحتين بمسجد حامد قارئ           ولوحتا

 . بمسجد زكريا خان رواق الصلاةأعلى المدخل الأوسط ل
 الخطاط بكتابتها علـى  بأن يقومبطريقة الحفر وتتم وكان يتم تنفيذ الكتابات على الرخام  

الورق ثم يتم رسم حدودها الخارجية على اللوحة الرخامية ثم ترسل إلى الحفار ليقـوم               
  .اته المختلفة على اللوح الرخامى بحفرها بأدو

 لتنفيذ الكتابات   خامية فى عمائر لاهور طريقة مميزة      وظهرت على بعض اللوحات الر    
ويـتم  ،  ن الرخام الأسود على الرخام الأبيض       بمعجوبالتنزيل  وهى طريقة تنفيذ الكتابة     

فى هذه الطريقة حفر حروف الكتابة على الرخام ثم تملأ هذه الحروف بمعجـون مـن           
، ويقول الدكتور أحمد نبى خان أن هذه الطريقة نفـذت           " سنك موسى   " الرخام الأسود   

مت  ثم اسـتخد م١٦٧٤/ هـ ١٠٨٤لأول مرة فى لاهور فى كتابات مسجد بادشاه سنة         
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 ٣٣٦

(  ١٦٨م١٧٥٣/هــ   ١١٦٦فى كتابة النصوص المنفذة على الرخام فى مسجد سونارى          
، لكنى أرى أن بدايات هذه الطريقة فى الكتابات الأثرية على عمائر لاهور             ) ٧٠لوحة  

قد بدأت قبل ذلك ، حيث استخدمت فى تنفيذ بعض الكتابات فى ضريح ومسجد ميـان                
   .)٤٤-٤٠لوحات ( م١٦٣٥/ هـ ١٠٤٥مير 
ستخدمت فى زخرفة بعض الكتابات المنفذة على الرخام طريقة جديدة فى الزخرفـة             وا

" وتعرف هـذه الطريقـة باسـم   الأحجار الكريمة ونصف الكريمة     هى تطعيم الكتابات ب   
"  فى المصطلح المحلى الهندى باسم  أيضاتسمى ، كما Pietra Dura" " البيترا ديورا 
 ، حيث يتم تلبـيس أنـواع مـن        ١٦٩الأساليب، وهذا الأسلوب من أغلى      " منبت كارى   

الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والرخام المتعدد الألوان فى داخل الكتابات المحفورة           
سـنك  " على الرخام ، وأهم الأحجار المستخدمة هى الرخام الأسود المعـروف باسـم      

 والرخام المرقش والسماقى والغورى المستورد مـن أفغانـستان ، والعقيـق           " موسى  
وقد انتشرت هذه الطريقـة      ،   ١٧٠وحجر الدم والفيروز والزبرجد ، والكريستال وغيرها      

جد فى ضريح تـاج     بصفة خاصة فى عهد الامبراطور شاه جهان ، وأروع نماذجها تو          
وفى لاهور استخدمت هذه الطريقة فى تنفيذ الكتابات على تركيبـة           محل بمدينة أجرا ،     

 .)٤٩لوحة ( وتركيبة آصف خان   )٤٧، ٤٦لوحات( الامبراطور جهانكير 
أما عن طريقة دخول هذا الأسلوب الفنى إلى الفن الإسلامى فـى الهنـد فـى عـصر        

المدرسة الأولى يـرى أصـحابها أن   : المغول فهناك مدرستان فى تفسير هذه الظاهرة        
 -هذا الفن قد وجد طريقه إلى الفن المغولى بالهند عن طريـق الـصناع الأوربييـين                 

  الذين عملوا فى البلاط المغولي ، أما المدرسـة الثانيـة             -ة الإيطاليين   وبصفة خاص 
فيرى أصحابها أن هذه الطريقة قد تطورت محليا بالتدريج فى بلاد الهند التـى كانـت                
دوما غنية بالصناع المهرة فى صقل الأحجار الكريمة وأن بداياتها كانـت فـى عهـد                

   .١٧١م١٣ /هـ ٧سلاطين دلهى فى القرن 
 استخدمت فى نماذج قليلة ومنها اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان المحفوظة           :ار  الأحج

 ، ٥شـكل  ( ن لمسجد مـريم زمـانى  ، واللوحتان التأسيسيتا  ) ٤شكل  ( بمتحف لاهور   
 .)٧لوحة 

لم تستخدم البلاطات الخزفية كمادة لتنفيذ الكتابات إلا فى نموذجين           : البلاطات الخزفية 
   .)٦٨لوحة ("سرولة مقبرة"وضريح) ٦٧ –٦٤لوحات(ة ميان وداوخانقافقط هما مسجد 

ت أن  لاحظ، وقد   " روغنى  " مصطلح المحلى باسم    وتسمى فى ال   : الفسيفساء الخزفية 
 ، بينما تـستخدم الكتابـات        فقط فى الواجهات هذه الطريقة استخدمت فى عمائر لاهور       

                                                        
168  Khan , Ahmed Nabi , Op.cit , p 185 . 

   .٣٣٤هته ، المرجع السابق ، ص  محمد إقبال ب ١٦٩
170  Riazuddin , Akhtar , History of Handicrafts Pakistan – India , Islamabad , 1988 , p 379 . 
171 Riazuddin , Akhtar , pp 365 – 366 . 
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 ٣٣٧

، ذلك أن لوحات الفسيفـساء      المنفذة بألوان الفريسكو فى الداخل أو فى حجور المداخل          
الخزفية من الممكن أن تتحمل الظروف الجوية المتقلبة مثل الأمطار والريـاح ، علـى    

ويحتفظ مسجد وزيـر    .عكس الكتابات المنفذة بالألوان التى تتأثر بهذه الأحوال الجوية          
خان بأروع اللوحات الكتابية المنفذة بهذه الطريقة ، حيث يوجد به اثنتـين وعـشرين                
لوحة كتابية من الفسيفساء الخزفية ، واستخدمت هذه المادة أيضا فى تنفيـذ الأشـرطة               

لوحـات  (  بمسجد محمد صالح كمبو    رواق الصلاة المداخل الثلاثة ل  ية التى تؤطر    الكتاب
 ، )٧٧ ، ٧٦لوحـات   (  ، والكتابات المنفذة على بوابة جديقة جوبرجى        )٦٠-٥٦ ، ٥٠

  .)٨١ -٧٨لوحات (  وكتابات بوابة جديقة غلابى باغ
   الكتابات الأثرية على عمائر لاهور من حيث أسلوب الخط: ثانيا 

نفذت الكتابات الأثرية على عمائر لاهور فى العصر المغولى بعدة أنواع من الخطـوط        
 والثلث والثلث الهنـدى والنـستعليق والخـط         الثلث المبكر المعروف بالنسخ   تتمثل فى   
ويمكن القـول   . دت نماذج محدودة كتبت بالخط الكوفى       ، كما وج  " المثنى  " المعكوس  

أن خط الثلث وخط النستعليق كان لهما الريادة والأفضلية فى تنفيـذ تلـك الكتابـات ،                
الثلـث  ويلاحظ أن الغالبية العظمى من اللوحات الدينية كتبت إما بخط الثلث أو بخـط               

  .ريخية بخط النستعليق  ، فى حين كتبت غالبية النصوص التاالمبكر المعروف بالنسخ
خط هو الخط المفضل للكتابـة علـى        هذا ال كان  :  الثلث المبكر المعروف بالنسخ   خط  

العمائر فى المراحل الأولى للحكم المغولى فى لاهور ، قبل أن يقتصر استعماله علـى               
مرتبة الثانيـة بعـد خـط       كتابة النصوص الدينية مع خط الثلث ، لكنه كان يأتى فى ال           

قدم النماذج المنفذة بهذا الخط فى عمائر لاهور المغولية توجد فـى ضـريح              وأ،  الثلث
اللوحات التى تعلو المحاريـب الخمـسة       أيضا  ومن أهم نماذجه    الشيخ موسى آهنكر ،     

يمتاز خط الثلث المبكر المعروف بالنسخ المنفـذ علـى عمـائر            و.بمسجد وزير خان    
، وأحيانـا تكتـب     وقصيرة  كة   سمي حروفه غير منتظمة ، وهامات حروفه      بأن   لاهور

 ،  أو امتـداد   ، وحروفه تكتب باستدارة دون استرسـال       ١٧٢كأنها مثلثات تمتد إلى أعلى    
  .١٧٣ المتطورأيسر فى التنفيذ من خط الثلثكما تتميز بأنها 

بدأ هذا النوع من الخط فى أواخر العصر الأموى على يد قطبـة             : المتطورخط الثلث   
كان هـذا الخـط هـو أكثـر          .١٧٤ إبراهيم الشجرى  المحرر وطوره فيما بعد الخطاط    

الخطوط استخداما فى كتابة النصوص الدينية على عمائر لاهور ، ويمتاز بمرونة أكثر             
، وتمتاز حروفة بالرصانة والاسترسال والتنـوع فـى تخانـات           الثلث المبكر   من خط   

تركيب ،  ، ويمتاز أيضا بقابلية حروفه لل     " تحريف  : الحروف بحيث ينتهى بجزء رفيع      
وظهرت على كتابات العمائر المغولية فـى لاهـور          .١٧٥كما أن كاسات حروفه متسعة    

                                                        
172  Begley , Op.cit , p 14 . 

ت ، الريـاض  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ، الخط العربى مـن خـلال المخطوطـا    ١٧٣
  ٥١هـ ، ص ١٤٠٦

  .١٣١ص م ،٢٠٠٠طوره،نماذجه ، بيروت ، تكامل الجبورى،أصول الخط العربى،نشأته،أنواعه،١٧٤
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 ٣٣٨

وظهرت على كتابات العمائر المغولية فـى لاهـور فكـرة            .١٧٥كاسات حروفه متسعة  
تقسيم الأشرطة الكتابية المنفذة بخط الثلث إلى قسمين علوى وسفلى عن طريق مد أحد              
حروف النص على هيئة خط مستقيم يتوسط الشريط الكتابى ويقسمه إلى قسمين ، وهو              

شكل ( المدخل الأوسط بمسجد وزير خان    ابية التى تلتف حول     اه فى الأشرطة الكت   ما نر 
 ، وقد طبقت هذه الفكرة من قبل فـى العديـد مـن              )٣٢لوحة(  ومسجد دايه أنجا   )١٠

   .١٧٦الأشرطة الكتابية فى العمائر المغولية بالهند
 ، ويمتاز عن خـط      ١٧٧انتشر هذا الخط فى عهد الامبراطور أكبر       : خط الثلث الهندى  

، وعـدم   بأن كلماته مضغوطة للغاية ، ومتداخلة فيما بينها تداخلا شديدا           الثلث العادى   
مراعاة النسب فى كتابة الحروف ، كما أن كاسات الحروف ليست متـسعة ، ويكتـب                

لنمـاذج  ومـن ا  .غالبا بقلم واحد على عكس خط الثلث العادى الذى يكتب بثلاثة أقلام       
الامبراطور أكبر ، كانتا فى الأصـل  ن من الجص من عهد  التى كتبت بهذا الخط لوحتا    

  . ، ومحفوظتان الآن بمتحف لاهور )٣، ٢شكل ( بمسجد أونجى
م نجح الخطاط الشهير مير على التبريزى       ١٤/ هـ  ٨فى نهاية القرن     : خط النستعليق 

" فى اختراع نوع من الخط يجمع بين صفات خطى النـسخ والتعليـق سـمى باسـم                  
إلى شبه القارة الهندية فى عهد الامبراطـور همـايون          ، ودخل هذا الخط     " النستعليق  

 ، لكن استعمال هـذا الخـط        ١٧٨الذى أحضر إلى بلاطه عددا من الخطاطين الإيرانيين       
 ،  ١٧٩م١٦/هــ   ١٠للكتابة على العمائر المغولية لم يكتب له الانتشار إلا فى القـرن             

ضل للكتابة علـى    وأثناء السنوات الأولى من حكم أكبر كان الخط النسخ هو الخط المف           
العمائر ، ثم بدأ التحول إلى خط النستعليق ، ويعزى البعض هذا التحول الكبير من خط                

م ١٦٠٦/هــ   ١٠١٩النسخ إلى خط النستعليق إلى الخطاط مير معصوم المتوفى سنة           
الذى كان يشغل مركزا مرموقا فى بلاط أكبر ، وكان من أشد المتحمسين والمعجبـين               

أما عن دخول هذا الخط إلى       .١٨٠"أبو النستعليق   " أطلق عليه اسم    بخط النستعليق حتى    
لاهور فكان على يد الخطاط عبد الرشيد الديلمى ابن أخ الخطاط الإيرانـى المـشهور               

                                                        
مايسة داود ، الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ القرن الأول حتى أواخر القرن الثانى  ١٧٥

  ٥٩م ،ص ١٩٩١عشر للهجرة ، القاهرة ، 
  لمثال انظر على سبيل ا١٧٦

Begely , Op.cit , pl 56 ,64 , 65 . 
  .٣٤٠ محمد إقبال بهته ، مرجع سابق ، ص ١٧٧

178 Khan , Ahmad Nabi , Muslim art heritage of Pakistan , Islamabad , 1998 , p 46 . 
 ، عبارة عـن  م١٥١١/ هـ ٩١٧ أقدم نموذج لخط النستعليق فى شبه القارة الهندية مؤرخ بسنة  ١٧٩
   .Kolhapur تأسيسية محفوظة بمتحف كولهابور لوحة
  . Begley , Op.cit , p 15انظر 

180  Khan , Ahmad Nabi , Op.cit , p55 . 
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 ٣٣٩

عماد الدين الحسينى أحد أعلام خط النستعليق ، وقام عبد الرشيد الديلمى بتعلـيم عـدد     
   .١٨١كبير من خطاطى لاهور خط النستعليق

ستخدام هذا الخط على عمائر لاهور فى العصر المغولى ، وأصبح يكتـب بـه              انتشر ا 
يبلـغ   .١٨٢جميع الكتابات باستثناء الكتابات الدينية والقرآنية منها على وجه الخصوص         

عدد النصوص الأثرية الباقية بلاهور من عصر المغول المكتوبـة بخـط النـستعليق              
نستعليق فى عمائر لاهور تتمثـل فـى    وثلاثين نصا ، وأقدم كتابة بخط الخمسةحوالى  

، ويوجد أكبـر    )٤شكل  ( اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان المحفوظة بمتحف لاهور        
، )١٤،  ١٢لوحات  ( "حوالى سبعة نصوص    " عدد من النصوص فى مسجد وزير خان        

ثم مسجد محمد صـالح كمبـوه وبـه    " خمسة نصوص  " يليها بوابة حديقة غلابى باغ      
   .)٦٠-٥٠حاتلو( أربعة نصوص

يوجد نوع من الخط قريب من خط الثلث يطلق عليه فى            : الطغراءالمسمى بخط   خط  ال
مـن  ، وهو مختلف تماما عن الطغـراء العثمانيـة ، و          " خط الطغراء   " باكستان اسم   

المعروف أن خط الطغراء كان شائعا عند العثمانيين ، وكان الغرض مـن اسـتعماله               
انية حيث كان لكل سلطان عثمانى طغراء خاصـة بـه ،            التوقيع على الفرمانات السلط   

  .غراء العثمانية شكل مميز ومعروف وكان للط
"  بــ     وهذا الشكل من الخط الذى ظهر على عمائر لاهور يشبهه بعـض البـاحثين             

 حيث تمتد بعض الحروف على هيئة مقوسة قليلا تشبه القـارب       ١٨٣"القارب والمجداف   
ت ، ومن النماذج التى استخدم فيها هذا الخط بعـض       وفوق هذا الحرف تكتب عدة كلما     

   )٢١ ، لوحة١٤شكل ( بمسجد وزير خان رواق الصلاةاللوحات على واجهة 
ج نادرة لها   وجدت نماذ ومع ذلك فالطغراء العثمانية كانت معروفة فى تلك الفترة ، وقد            

  ) .٤٠لوحة (  ومنها نموذج فى ضريح ميانمير فى بعض عمائر لاهور ،
ملة مـرتين مـرة     وهو نوع من الخط يقوم على كتابة العبارة او الج          : "المثنى  "  الخط

 ، وكان هذا الخط شائعا عند العثمانيين ، أما فى كتابات العمـائر              معدولة ومرة مقلوبة  
المغولية فى لاهور فلم أعثر إلا على نموذج واحد فى مسجد وزير خان وهـى الآيـة                 

  ) ٣٦لوحة ( ١٨٤ " شَاكِلَتِهِ علَى لُيعم كُلٌّ قُلْ" " القرآنية 
  :الكتابات الأثرية الباقية على عمائر لاهور من حيث المضمون : ثالثا .

كانت عملية اختيار النصوص الكتابية التى ستكتب على العمائر يعهد بها إلى هيئة مـن      
العلماء والشعراء ويشترك معهم الخطاط ، حيث يجلسون ويتشاورون ، ويـتم اختيـار           

نصوص الدينية والتاريخية والشعرية المناسبة ، وكان رأى صاحب المبنى يؤخذ فـى             ال

                                                        
  ١٥٩ محمد إقبال بهته ، لاهور أور فن خطاطى ، ص  ١٨١

182 Begley , Op.cit , p 15 . 
183 Khan , Ahmad Nabi , Op.cit , p50 . 

  ٨٤ سورة الاسراء الأية  ١٨٤
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 ٣٤٠

وكان للثقافة السائدة فى عصر ما دور كبير فى اختيـار        ،   ١٨٥الاعتبار فى هذا الاختيار   
ولعل هذه الطريقة فى الاختيار تفسر لنا تشابه بعض النصوص على           نصوص بعينها ،    

ثل تشابه بعض النصوص فى مسجد وزير خان مـع          العمائر التى تنتمى لنفس الفترة م     
  . نصوص مسجد دايه أنجا وكلاهما معاصر للآخر 

وقد تنوعت مضامين الكتابات الأثرية على عمائر لاهور فى العصر المغـولى فمنهـا              
كتابات دينية تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية ومدح للنبى صـلى االله عليـه           

ر المتصوفة ، كما شملت الكتابات أيضا نـصوصا تاريخيـة           وسلم وأقوال مأثورة لكبا   
تتضمن اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء وأحيانا اسم المهندس أو المشرف علـى البنـاء ،               

  .واسم الخطاط الذى قام بتنفيذ الكتابات ، كما تضمنت أيضا أشعارا فارسية 
  

   -: الكتابات الدينية -أ
ية فى المرتبة الأولى بين الكتابات المـسجلة علـى      قرآنتأتى الآيات ال   :الآيات القرآنية   

عمائر لاهور بصفة عامة ، وسجلت على عمائر لاهور سور بكاملهـا فـى أشـرطة                
المداخل أو تحيط بمربع القبة ، وأكثر السور القرآنية تسجيلا على عمـائر      تؤطر  كتابية  

ح بالكامل حول   لاهور المغولية هى سور الفتح والحشر والجمعة ، فقد كتيت سورة الفت           
 ، وفى داخل ضريح دايه      )١٨لوحة  (  بمسجد وزير خان   رواق الصلاة المدخل الرئيس ل  

 ، أما سورتى الحشر والجمعة فقد سجلت حول المداخل الثلاثة بمسجد            )٦٢لوحة  ( أنجا
كما كتبت آيات مختارة من سور البقرة وآل عمران وإبـراهيم والمؤمنـون             .دايه أنجا   

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسـرفُوا علَـى    "يات القرآنية ورودا قوله تعالى والملك ، وأكثر الآ
لاَ  أَنفُسِهِم   حِيمالـر الغَفُور وه مِيعاً إِنَّهج الذُّنُوب غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنمح١٨٦تَقْنَطُوا مِن ر 

بكثرة أيضا آية الكرسـى ،  ، ومن الآيات التى وردت ) ٢٥ ، شكل   ٤٨ ،   ٤٦لوحات  ( 
 ولَـم  الزكَاةَ وآتَى الصلاةَ وأَقَام الآخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ آمن من اللَّهِ مساجِد يعمر إِنَّما" وآية 
   ." ١٨٧المهتَدِين مِن يكُونُوا أَن أُولَئَك فَعسى اللَّه إِلاَّ يخْشَ

ة المسجلة على مسجد وزير خان كتابة مجموعة من الآيـات         ونلاحظ فى الآيات القرآني   
أعلى المـدخل  " ربنا " القرآنية تبدأ بنفس الكلمة ، ومن ذلك كتابة تسعة آيات تبدأ بكلمة  

 بمسجد وزير خان ، وفى هذه الحالة لم يكن الخطـاط يراعـى              رواق الصلاة الأوسط ل 
يات سورة المائدة قبـل آيـات   ترتيب ورود هذه الآيات فى المصحف فنراه مثلا يكتب آ  

  . سورة آل عمران 

                                                        
  ٥٧بد االله جغتائى ، مسجد وزير خان ، ص  ع١٨٥
  ٥٣سورة الزمر آية  ١٨٦
   .١٨ سورة التوبة ، آية  ١٨٧
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 ٣٤١

 فى كتابة الآيات ، كتابة كلمتى االله ومحمد بحجم كبير ، ثم كتابـة               ومن الطرق المميزة  
 ، كما هو الحـال أعلـى        )٢٩لوحة  ( الآيات القرآنية فى سمك حروف هاتين الكلمتين      

  .المحرابين الثانى والرابع بمسجد وزير خان 
 تحتل الأحاديث النبوية الشريفة المرتبة الثانية بين الكتابات الدينيـة            :الأحاديث النبوية 

 عمائر لاهور المغولية    المسجلة على عمائر لاهور ، ويبلغ عدد الأحاديث المسجلة على         
 عشر حديثا ، تتعلق بفضل بناء المساجد والمكث فيهـا والـصلاة علـى               حوالى ثمانية 

ولا حول ولا قوة إلا بـاالله ، وأكثـر الأحاديـث            أوقاتها ، وفضل كلمتى لا إله إلا االله         
حيـث   "  االله أفضل الذكر لا إله إلا االله محمد رسـول        " النبوية ورودا الحديث الشريف     

نراه مسجلا على مساجد وزير خان ومحمد صالح كمبو وزكريا خان وبادشاه وحامـد              
  .قارئ وأعلى بوابة حديقة غلابى باغ 
مد إلى كتابة مجموعـة مـن الأحاديـث تـرتبط           وفى بعض الأحيان كان الخطاط يع     

لا إلـه إلا    " بموضوع واحد بجوار بعضها ، ومن ذلك كتابة أربعة أحاديث عن فضل             
   .)٢١لوحة ( ، وكتابة حديثين مرتبطين بالأذان بمسجد وزير خان" االله 

وأحيانا لم يكن الخطاط يتحرى صحة الأحاديث المكتوبة فكتب أحاديثا ضعيفة أو ليست             
لا من أقوال النبى صلى االله عليه وسلم ، وإنما اشتهرت على ألسنة الناس على أنها                أص

المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد         " أحاديث ، ومن ذلك حديث      
  )١٤ ، شكل ١٠لوحة (  ١٨٨"كالطير فى القفص 
ثال لهـا علـى     وكانت تكتب كاملة على تراكيب القبور ، وأقدم م         : أسماء االله الحسنى  

 ، ثم طبقت هذه الفكرة فيمـا بعـد          )٣لوحة( التراكيب نجده فى تركيبة ضريح أناركلى     
، )٤٧لوحة  (وتركيبة ضريح آصف خان   ) ٤٦لوحة( على تركيبة الامبراطور جهانكير     

كما كتبت بعض أسماء االله الحسنى حول المحاريب الخمسة بمـسجد وزيـر خـان ،                
 كما هو الحال فى أسماء االله الحسنى المنفذة فى بـاطن            "يا  " وكانت أحيانا تسبق بكلمة     

وعلى جانبى المدخل الأوسـط بمـسجد       ) ١١لوحة  ( القبة الكبرى بمسجد مريم زمانى      
  .حامد قارئ 

اشتمل عدد كبير من مساجد لاهـور        : مدح النبى صلى االله عليه وسلم والصلاة عليه       
 عليه وسلم والصلاة عليه ،      على أبيات شعرية ونصوص نثرية فى مدح النبى صلى االله         

 )٣٥، لوحـة    ١٥شكل  " ونجد مثل هذه النصوص فى مساجد مريم زمانى ووزير خان         
   . )٧١لوحة ( ودايه أنجا وسونارى

  . وغالبها أدعية مأثورة عن النبى صلى االله عليه وسلم :الأدعية 
راشدين أبـو  كانت كتابة أسماء الخلفاء ال    : أسماء الخلفاء الراشدين والحسن والحسين    

بكر وعمر وعثمان وعلى بالإضافة إلى اسم حسن وحسين من النصوص المعتادة فـى              

                                                        
   ليس بحديث وإنما هو من كلام مالك بن دينار ١٨٨
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 ٣٤٢

 ، كما نراه فـى      )١٣شكل  ( تلك الفترة ، فكتب هذا النص مرتين فى مسجد وزير خان          
  ) .٢٧شكل (مسجد دايه أنجا ، وفى مسجد سونارى 

ن بالإضافة إلى الحسن    ومن المرجح أن هذه الكتابات التى تسجل أسماء الخلفاء الراشدي         
والحسين وأحيانا السيدة فاطمة رضى االله عنهم أجمعين قد نفذها خطاط شيعى ، فهـذه               

 -الكتابات تعبر عن تيار التوفيق بين السنة والشيعة الذى كان موجودا فى تلك الفتـرة                
 حيث ظهرت مجموعـات     -وما تزال آثار هذا الاتجاه موجودة فى باكستان حتى اليوم           

يعة استنكرت الإساءة إلى سيدنا أبو بكر وعمر ، ودعت إلى التعايش بين السنة              من الش 
  .والشيعة ، وانعكس هذا على كتابات العمائر الدينية فى لاهور 

 تعتبر لاهور مركزا من مراكز التصوف فى شبه القارة الهندية ، وقـد          :أقوال صوفية   
ا  ، فاشـتملت علـى أقـوال         انعكس هذا الطابع الصوفى للمدينة على كتابات عمائره       

مأثورة عن كبار المتصوفة أمثال ذو النون المصرى والجنيد وأبو بكر الشبلى ، وكلهـا     
أقوال تدور حول معانى العبادة ، ويحتوى مسجد وزير خان على نمـاذج مـن هـذه                 

 ، لكن يلاحظ أن بها أخطاء فى النقل نظرا لجهل الخطـاط باللغـة     )٣٤لوحة  ( الأقوال
  .العربية 

 كتبـت بخـط   بية العظمى مـن النـصوص الإنـشائية     والغال : نصوص الإنشاء  –ب  
النستعليق وباللغة الفارسية ، وهى تتضمن غالبا اسم الامبراطور الذى تم الإنشاء فـى              
عهده ، واسم المنشئ ، وتاريخ الفراغ من المبنى ، وكان يتم تسجيل تـاريخ الإنـشاء                 

 ، وأحيانـا بطريقـة      )١٦، شكل   ١٦،  ٦ ،   ٥تلوحا( بعدة طرق فيكتب أحيانا بالأرقام    
  ) .٨١، ٦٩، ٦٥، ٦٤لوحات ( حساب الجمل ، أو بالاثنين معا 

وظهر على النصوص التأسيسية على عمائر لاهور تسجيل تاريخ الإنشاء بالنسبة إلـى             
تاريخ جلوس الامبراطور على العرش ، فمثلا ورد بالنص التأسيسى لمبنـى مكاتيـب              

ن بنى فى السنة الثانية عشرة من جلوس جهانكير علـى العـرش ،     خانة بقلعة لاهور أ   
وورد على النص التأسيسى لباب شاه برجى بنفس القلعة أنه بنى فى السنة الرابعة مـن        

 إلى أن فكرة التأريخ بسنة      وتجدر الإشارة ،  ) ٢٨شكل  " جلوس شاه جهان على العرش      
 ـ     الجلوس ى كتابـات عمـائر سـلاطين     استخدمت لأول مرة فى شبه القارة الهندية عل

   .١٨٩)م ١٥١١ -١٤١١ /هـ٩١٧ -٨١٤(الكجرات 
وتضمنت بعض الكتابات اسم المهندس أو المشرف على البناء مثـل المهنـدس عبـد               
الكريم معمور خان الذى ورد اسمه على النص التأسيسى لمبنى مكاتيب خانـة بقلعـة               

 ، كما ورد أيـضا   )٦٩لوحة   (  ونص بوابة شاه برجى بقلعة لاهور      )٧٤لوحة  ( لاهور
واسم فدائى خـان كوكـه      ) ١٧شكل  ( اسم مقبول المشرف على بناء مسجد دايه أنجا         

   .)٢٢شكل ( المشرف على بناء مسجد بادشاه

                                                        
189  Begley , Op.cit , p 9 . 
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 ٣٤٣

مة التى لاحظناها على اللوحات التأسيسية التى كتبت فـى عهـد            ومن الملاحظات المه  
، وهو مـا نلاحظـه فـى    " أكبر االله " الامبراطور جهانكير أنها كانت تبدأ دائما بكلمة     

  . اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان ولوحتى مسجد مريم زمانى 
من المعروف أن اللغة الفارسية كانت هى لغة الكتابـة ولغـة            : الأشعار الفارسية    -ج

الثقافة فى العصر المغولى الهندى ، ومن ثم انعكس هذا على كتابات عمائر لاهور فى               
شعار الفارسية إما أن تكتب منفصلة داخل بحـور كتابيـة أو            ذلك العصر ، وكانت الأ    

تكتب ضمن اللوحات التأسيسية للعمائر ، وغالبية الأشعار الفارسية المنفذة على عمائر            
لاهور يغلب عليها طابع التكلف والاهتمام بالسجع ، وكلها تدور حول محبة المنشئ الله              

كد على صدق نيته وإخلاصـه فـى        عز وجل ومحبة النبى صلى االله عليه وسلم ، وتؤ         
إنشاء المسجد ، وكثيرا ما يتم تشبيه المسجد بالكعبة ، والدعاء بأن يحمى االله المـسجد                

محمـد  : من الزوال ، ومن الأبيات الفارسية الأكثر انتشارا فى تلك الفترة البيت التالى              
ر عربى كابروى هر دو سراست كيسى كه خاك درش نيست خاك بر سراوومن العمائ             

التى كتب بها هذا البيت مسجد وزير خان ومسجد محمد صالح كمبو ومـسجد حامـد                
  .قارئ وبوابة حديقة غلابى باغ 

  الخطاطون
أمدتنا الكتابات الأثرية المسجلة على عمائر مدينة لاهور بأسماء سبعة خطاطين قـاموا             

  :بتنفيذ كتابات العمائر المغولية فى لاهور ، وهؤلاء الخطاطين هم 
قام هذا الخطاط البـارع بكتابـة اللوحـة     :"مشكين قلم " االله الحسينى الملقب بـ   عبد  

 والمحفوظـة بمتحـف     م١٦٠٤/ هـ١٠١٥التأسيسية لمسجد خراسيان المؤرخة بسنة      
 ، لقد كان هنـاك خطـاط        )٤شكل  ( "لكاتبه عبد االله الحسينى     " لاهور ، ووقع بصيغة     

، فهل عبد االله الحـسينى      " الله مشكين قلم    عبد ا " مشهور فى عهد أكبر وجهانكير اسمه       
يـرى الـدكتور عبـد االله       .هو نفسه عبد االله مشكين قلم أم أنهما شخصيتان مختلفتان           

جغتائى أنهما شخصيتان مختلفتان ، وأن عبد االله مشكين قلم ينتمى إلى بلاط أكبر ، فى                
 واستقر  م١٦٠٥/هـ١٠١٤حين أن عبد االله الحسينى قدم إلى لاهور من إيران فى سنة             

 ، ولعل السبب فى هذا الخلط بين الشخصيتين أن هذا الخطاط كـان              ١٩٠فيها بشكل دائم  
 عبـد االله  – عبد االله مشكين قلـم      –مير عبد االله    " يوقع على أعماله بصيغ مختلفة مثل       

 مير سيد عبـد     – عبد االله الحسينى الترمذى      – عبد االله مشكين قلم الحسينى       –الحسينى  
  ".االله وصفى 

لكن الحقيقة أن هناك أدلة دامغة تؤكد أن عبد االله الحسينى وعبد االله مشكين قلـم همـا              
شخص واحد ، ومن أهم هذه الأدلة لوحة خطية محفوظة بمجموعة أقا كريم زاده فـى                

عبد االله مشكين قلـم     "  ، عليها توقيعه بصيغة      م١٦٠٢/هـ١٠١١طهران مؤرخة بسنة    

                                                        
   .١٧٩ ، ص ١٩٧٨، لاهور ، " أردو "  ، مركز شت خط نستعليق جغتاىعبد االله  ١٩٠
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤

 لوحة تـضم أشـعار فارسـية مؤرخـة بـسنة            ، كما يوجد بمتحف لاهور    " الحسينى  
تحرير يافت الفقيـر عبـد االله الحـسينى         "  ، عليها توقيعه بصيغة      م١٦١٢/هـ١٠٢١

، وقد اتفق المؤرخون على أن عبد االله مشكين قلم          " هـ  ١٠٢١الترمذى غفر االله ذنوبه     
ينتمى .ينتمى إلى مدينة ترمذ وهى نفس المدينة التى وردت فى توقيع عبد االله الحسينى               

، وتعلم  فن الخط على يـد كـل   " تركمانستان الآن " عبد االله الحسينى إلى مدينة ترمذ   
من شاه غياث ومولانا رقمى ، وعاش فترة من حياته فى لاهـور ، وتنقـل مـا بـين        
مدينتى إله آباد وأجرا بالهند ، وكان له اثنين من الأولاد كل منهما كان خطاطـا مثـل                

الحسينى والثانى مير محمد مؤمن ، وهذا الأخير عمل فى بلاط           والده الأول مير صالح     
   .١٩١شاه جهان

برع الحسينى فى كتابة سبعة أنواع من الخطوط ، لكنه كان من أساتذة خط النستعليق ،                
ولم يكن الحسينى خطاطا فحسب بل برع أيضا قى كتابة الشعر ، وقـد تـرك خمـسة         

ه باسم وصفى ، أما علـى اللوحـات         مثنويات ، وديوان واحد ، وكان يوقع على شعر        
، ويعنى قلم المسك أو القلم الـذى يفـوح منـه            " مشكين قلم   " الكتابية فكان يكتب لقبه     

 ، بعد أن التحـق الحـسينى        ١٩٢رائحة المسك ، وهذا اللقب منحه له الامبراطور أكبر        
حاز الحسينى شهرة واسعة بعد عمله فى بلاط الامبراطور أكبر ، كما عمـل              .بخدمته  

أيضا فى خدمة الامبراطور جهانكير ، ويعتبر عبد االله الحـسينى أحـد أهـم أربعـة                 
هـ ١١م وأوائل القرن    ١٦/هـ  ١٠خطاطين عملوا فى البلاط المغولى فى نهاية القرن         

 ، وجمع بين كتابة المخطوطات وكتابة نصوص العمائر المغولية المختلفـة ،             ١٩٣م١٧/
 ١٩٤"ديوان أمير حسن سنجارى دهلـوى       " ها  ومن بين أهم المخطوطات التى قام بكتابت      

 ـ١٠١١الذى كتبه فى مدينة إله آباد بالهند فـى سـنة        ، ويحـوى هـذا   م ١٦٠٢/ هـ
 ، وتعتبر هـذه الـصورة        )٨٢لوحة   ( المخطوط صورة شخصية لعبد االله مشكين قلم      

هى الصورة الشخصية الوحيدة التى وصـلتنا لخطـاط مـشهور جمـع بـين كتابـة                 
   .١٩٥اللوحات الخطية على العمائرالمخطوطات وتصميم 

لا تقتصر أعمال عبد االله الحسينى فى لاهور على لوحة مسجد خراسيان ، بل ينـسب                
إليه أيضا الأستاذ محمد إقبال بهته كتابة اللوحة المثبتة أعلى المدخل الشمالى لمـسجد               

م ، فهى مكتوبة بنفس أسلوب عبد االله        ١٦١٤/هـ  ١٠٢٣مريم زمانى والمؤرخة بسنة     
الحسينى الذى كان ما يزال موجودا فى لاهور فى تلك السنة حيث أقام بها بين سـنتى                 

                                                        
191 Muhammad Iqbal Bhutta , Epigraph of  Masjid Kharasian ,in"Lahore museum bulletin" , 
July – December , 1990 , No 2, p 81 . 

   .٢٤٩ محمد إقبال بهته ، لاهور أور فن خطاطى ، ص ١٩٢
هؤلاء الخطاطون الأربعة هم عبد االله مشكين قلم ، وأمانت خـان الـشيرازى ومحمـد حـسين      ١٩٣

  .سينى التبريزى كشميرى ولطف االله الح
  هذا المخطوط محفوظ فى متحف الفن فى بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ١٩٤

195  Begley , W.E , Op.cit , p 16 , 94 . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٤٥

ومن أعماله خارج لاهور كتابـة   .١٩٦م١٦١٤/ هـ١٠٢٣ إلى سنة  م١٦٠٥/هـ١٠١٤
تركيبة مدفن زوجة الامبراطور جهانكير الأولى التى يقع ضريحها فى حديقة خـسرو             

 ، وفـى نفـس      م١٦٠٥/ هـ١٠١٤نة   بالهند ، وهى مؤرخة بس     ١٩٧باغ بمدينة إله آباد   
 ، وأرجح انه بعد كتابة هـذه  ١٩٨السنة قام بكتابة نص على دعامة حجرية بقلعة إله آباد         

اللوحة رحل عبد االله الحسينى من إله آباد إلى مدينـة لاهـور بـصحبة الامبراطـور              
   .م١٦١٤/ هـ١٠٢٣جهانكير ، وظل بها حتى سنة 

 فى مدينة أجرا ، وكانت وفاته بها فى سـنة           عاش الحسينى السنوات الأخيرة من حياته     
   ١٩٩ على أرجح الأقوالم١٦١٦/هـ١٠٢٥
 فـى  توقيعه شارك فى تنفيذ كتابات مسجد وزير خان ، ويوجد         كشميرى يوسف حاجى
 مـن  الغربـى  الجنـوبى  الطرف أقصى فى قرآنية كتابة يتضمن مستطيل شريط نهاية
 غفر كشميرى يوسف حاجى كتبه " بصيغة ، الصحن على المطلة رواق الصلاة  واجهة
 يوسـف  أن جغتـائى  االله عبـد  الـدكتور  ذكر وقد ،   "١٦ لوحة " " ١٠٤٤ سنة له االله

 كمـا  ، سرهندى أحمد الشيخ مريدى من كان وأنه ، المسجد مؤذنى من كان كشميرى
   ٢٠٠صالح ومحمد الكريم وعبد زمانى محمد وهم خطاطون كلهم أبناء ثلاثة له كان
 الـرئيس  المدخل يسار على الخزفية الفسيفساء من لوحة على قيعهتو ورد :على محمد
 الخطـاطين  مـن  وهـو  ،)٨شـكل   ( " علـى  محمد كتبه " بصيغة وزير خان    لمسجد

 وقـال  " الأولياء سكينة " كتابه فى شيكوه دارا وذكره ، جهان شاه عهد فى المشهورين
 على تربى صوفيا رجلا وكان ، ماهر خطاط السرهندى حسن الشيخ بن على محمد أن
   ٢٠١ صاحب مير ميان حضرة يد

 الكرسـى  آية تحت توقيعه هو أحد خطاطى مسجد وزير خان ، ويوجد        :شريف محمد
 محمـد  كتبـه  " بصيغة رواق الصلاة ل الأوسط المدخل أعلى الخزفية بالفسيفساء المنفذة
 ـ             ، " شريف م  ، فى عهد جهانكير وشاه جهان كان هناك كثير من الخطاطين بهذا الاس

منهم خواجه محمد شريف ابن خواجه عبد الصمد شيرين قلم ، لكن يستبعد أن يكـون                
هو من نفذ هذه الكتابات لأنه توفى قبل بناء المسجد ، وهناك معتمد خان محمد شريف                

وهو مـستبعد  م ١٦٣٩/  هـ ١٠٤٩كان كاتبا شهيرا فى عهد جهانكير وتوفى فى سنة    
 تلاميـذ  مـن  وهوتابات هو مير محمد شريف ،       أيضا ، والأرجح أن الذى نفذ هذه الك       

 ، النـستعليق  خط فى بارعا كان ، " لقب مشكين " بـ الملقب الحسينى االله عبد الخطاط

                                                        
  .٣٤١محمد إقبال بهته ، المرجع السابق ، ص  ١٩٦

197 Begley , W.E , Op.cit , Pl 52 , p 94 . 
198 Muhammad Iqbal Bhutta , Op.cit , p 83 . 
199Muhammad Iqbal Bhutta  , Ibid ,p p 82-83 .  

   .٦٠ ، تاريخى مساجد لاهور ، ص ٥٤عبد االله جغتائى مسجد وزير خان ، ص  ٢٠٠
  .٥٨ عبد االله جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ، ص ٢٠١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٤٦

كان خطاطا أيضا ،    " محمد أشرف   " خ يدعى    وكان له أ   ، " السلطانى كاتب " بـ ولقب
 ٢٠٢م١٦٤٤/هـ١٠٥٤ سنة فى محمد شريف وتوفى

 سورة نهاية فى اسمه ص مسجد وزير خان ، ويوجد     شارك فى كتابة نصو    حسين ملا 
 التى المربعة المساحة حول يلتف الذى الكتابى الشريط نهاية فى بالتلوين المنفذة الحشر
 مـشهور  خطـاط  يوجد لا أنه جغتائى االله عبد ويقول ، للمسجد الرئيس المحراب تتقدم
 " حجراتى حسين ملا " مهاس دين عالم هناك كان جهانكير عهد فى أنه إلا ، الاسم بهذا
   .٢٠٣ الخطاط هذا  هو كان ربما " جهانكيرى نامه إقبال " كتاب فى شريف محمد ذكره

هــ  ١٠٤٥وصلنا اسم هذا الخطاط على واجهة مسجد دايه أنجا فى سـنة             :  إبراهيم  
لا تتوفر معلومات عن هذا الخطـاط ،        ) ١٦شكل  ( " كتبه إبراهيم   " م بصيغة   ١٦٣٥/

تاباته التى نفذها على هذا المسجد أنه كان يجيد أكثر من نوع من الخط           ولكن يبدو من ك   
  .، حيث تتنوع كتاباته ما بين خط الثلث والخط النسخ وخط الطغراء 

قام هذا الخطاط بتنفيذ كتابات ضريح دايه أنجا بمنطقة بيجمبورا فى سنة            :محمد صالح   
المكتـوب بخـط الثلـث      ، ووقع اسمه فى نهاية الشريط الكتابى        م  ١٦٧١/هـ  ١٠٨٢

كتبه محمد صالح غفر االله ذنوبه وستر عيوبـه    " الجدران الأربعة لحجرة الدفن بصيغة      
لكن شخصية الخطاط الذى قام بتنفيذ هذه الكتابات يكتنفهـا          ،  ) ٦٣لوحة  ( "هـ  ١٠٨٢

الغموض ، والذى لا شك فيه أنه عاش فى فترة حكم شاه جهـان ، لكـن المـشكلة أن         
  " محمد صالح"ان وكلهم يحملون اسم لخطاطين عاشوا فى فترة شاه جههناك ثلاثة من ا

محمد صالح بن عبد االله مشكين قلم ، وكان خطاطا بارعـا وشـاعرا ، لكـن             : الأول  
يستبعد أن يكون هو الذى قام بتنفيذ كتابات ضريح دايه أنجا ، لأنه تـوفى فـى سـنة                   

  . سنة م أى قبل إنشاء الضريح بأكثر من عشرين١٦٥١/هـ ١٠٦١
المؤرخ المـشهور والخطـاط ، كتـب بخطـه بعـض            : محمد صالح كمبو    : الثانى  

  .المخطوطات لكن لم يثبت أنه كتب أى نص على العمائر المغولية 
ذكر المؤرخون خطاطا اسمه محمد صالح كان كاتبا للمراسيم الملكية ، ومات            : الثالث  

 الضريح المـذكور     أى بعد كتابة نصوص    ٢٠٤م١٦٧٤/ هـ  ١٠٨٥فى لاهور فى سنة     
بنحو ثلاثة أعوام ، وقد خلط عبد االله جغتائى بين مير محمد صالح بن عبد االله مشكين                 

 والذى نرجح أنه هو الذى قـام بتنفيـذ   ٢٠٥قلم وبين محمد صالح كاتب المراسيم الملكية  
   .م١٦٧١/هـ١٠٨٢كتابات ضريح دايه أنجا فى سنة 

  
  

                                                        
  .٥٤عبد االله جغتائى ، مسجد وزير خان ، ص ٢٠٢
   .٥٥ عبد االله جغتائى ، مسجد وزير خان ، ص ٢٠٣
  .٣٨٦ ، ص ٣ت ، ج.، مراجعة غلام يزدانى ، لاهور ، د"أردو"محمد صالح كمبو،عمل الصالح٢٠٤
   .٧٧ عبد االله جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ، ص ٢٠٥
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 ٣٤٧

  :خلاصة البحث 
مل للكتابات الباقية على العمائر المغولية فى مدينة لاهـور  قمنا فى هذا البحث بمسح شا 

بهدف حصر وجمع وحفظ البقية الباقية من تلك الكتابات التـى لاحظـت مـن خـلال       
  .زياراتى المتكررة أنها فى تناقص مستمر نتيجة الإهمال الشديد فى الحفاظ عليها 

تحتوى على كتابات مـن     أن عدد العمائر المغولية بلاهور التى         وقد أسفر البحث عن   
،  أثرا تنتمى إلى العمارة الدينية     ذلك العصر يبلغ اثنين وعشرين أثرا ، منها تسعة عشر         

وثلاثة فقط تنتمى إلى العمارة المدنية والعسكرية ، والعدد الأكبر منها يعود إلى عصر              
  ) . ثمانية آثار ( شاه جهان 

مائة خمسة وثمانين نـصا ، منهـا   وبلغ عدد النصوص الباقية على هذه العمائر حوالى   
حوالى مائة وخمسين نصا باللغة العربية ، وخمسة وثلاثين نـصا باللغـة الفارسـية ،              

  ). نصا ٧٧حوالى ( وأكبر عدد من النصوص وجد فى مسجد وزير خان 
وبلغ عدد النصوص الجديدة التى تنشر لاول مرة حوالى مائة وأربعين نصا ، أما بقيـة       

سة وأربعين نصا فقد أعدت نشرها بعد تصحيح الأخطاء السابقة          النصوص وعددها خم  
  .فى قراءتها مع ترجمة النصوص الفارسية إلى اللغة العربية 

وكشفت الدراسة أن غالبية اللوحات الدينية كتبت بخط الثلث فى حـين كتبـت غالبيـة           
  .اللوحات التأسيسية بخط النستعليق 

سية التى كتبت فى عهد الامبراطور جهـانكير  وتوصلت الدراسة إلى أن اللوحات التأسي     
  " .االله أكبر " كانت تبدأ دائما بكلمة 

كما عرفنا أن خط الثلث المبكر المعروف بالنسخ كان هو الخط المفـضل فـى كتابـة               
النصوص حتى السنوات الأولى من حكم أكبر ، ثم حل محله خط النـستعليق ، وأقـدم        

ور يوجد فى ضريح الشيخ موسى آهين كـر ،          نموذج باق للخط النسخ على عمائر لاه      
أما أقدم نموذج باق لخط النستعليق فيوجد على اللوحة التأسيـسية لمـسجد خراسـيان               

  .المحفوظة بمتحف لاهور 
وكشف البحث عن أسماء سبعة خطاطين وردت أسماؤهم على النصوص المسجلة على            

 ـ         سه الخطـاط عبـد االله   عمائر لاهور ، وأثبت أن الخطاط عبد االله مشكين قلم هـو نف
الحسينى الوارد توقيعه على لوحة مسجد خراسيان ، وأن أسلوبه فى كتابـة اللوحـات               
التأسيسية يشبه أسلوب كتابة مخطوطات الأشعار الفارسية ، لأنه كان شـاعرا ، وهـو        
الخطاط الوحيد الذى كتب على اللوحات أشعارا من تأليفه ، كما أنه الخطاط الوحيد من               

  . لاهور الذى وصلتنا صورة شخصية له بين خطاطى
ورجحت الدراسة نسبة كتابات تركيبة الامبراطور جهانكير إلى الخطاط الشهير أمانت            

  .خان الشيرازى خطاط ضريح تاج محل فى أجرا 
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 ٣٤٨

وفى النهاية أسأل االله تعالى أن يكون هذا البحث إضافة جديدة لعلم الكتابات العربيـة ،                
من االله وما يكن فيه من نقص فالكمال الله وحده ، والحمـد الله              وما يكن فيه من توفيق ف     

  .رب العالمين 
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 ٣٤٩

  
 

 
 

  
  خريطة توضح مواقع أهم الآثار الإسلامية فى لاهور : ١شكل 
  Khan , Muhammad Wali Ullah , Lahore ,pl 1: عن 
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 ٣٥٠

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

   المحفوظ بمتحف لاهورأونجى مسجد ، تفريغ للنص التأسيسى : ٢شكل 
   .٣٤عن عبد االله جغتائى ، تاريخى مساجد لاهور ، ص 

  
 

  تفریغ لنص كتابى محفوظ بمتحف لاھور: أونجى مسجد  : ٣شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مسجد خراسیان ، تفریغ للنص التأسیسى المحفوظ بمتحف لاھور . ٤شكل 
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 ٣٥١

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث" نص التأسيسى أعلى المدخل الشرقى مسجد مريم زمانى ، تفريغ لل : ٥شكل 

  
  

  "عمل الباحث"لخامس بجدار القبلة مسجد مريم زمانى ، تفريغ للكتابة القرآنية أعلى المحراب ا:٦شكل
                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  "عمل الباحث " ريغ للكتابة فارسية على المدخل الرئيسمسجد وزير خان تف : ٧شكل 
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 ٣٥٢

  
  
  
 
 
 

 عمل الباحث" مسجد وزير خان ، توقيع الخطاط محمد على  : ٨شكل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  "عمل الباحث " مسجد وزير خان ، تفريغ للكتابة القرآنية على واجهة رواق الصلاة  : ٩شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث" لأوسط لرواق الصلاة كتابى يؤطر فتحة المدخل امسجد وزير خان شريط  : ١٠شكل 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  حة المدخل الأوسط لرواق الصلاةتفريغ للكتابة على جانبى فتمسجد وزير خان،:١١شكل
  " .الباحث عمل  "
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 ٣٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  "الباحثعمل "مسجد وزير خان لوحة على يمين المدخل الأوسط لرواق الصلاة  : ١٢شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "عمل الباحث "  مسجد وزير خان لوحة على واجهة رواق الصلاة ١٣شكل 
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 ٣٥٤

  
  
  
  
  
  
  
  

"  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث "  مسجد وزير خان لوحة تتضمن حديثا شريفا على واجهة رواق الصلاة ١٤شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" ، "عمل الباحث " بة على يسار المحراب الرئيس للمسجد مسجد وزير خان تفريغ للكتا : ١٥شكل 
  " .نفس التفريغ للكتابة الموجودة أعلى المدخل الأوسط لمسجد دايه أنجا 
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 ٣٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  

  
  

  "عمل الباحث "  مسجد دايه أنجا اسم الخطاط وتاريخ الانشاء ١٦شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .عمل الباحث " مقبول " بناء  مسجد دايه أنجا اسم المشرف على ال١٧شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  "عمل الباحث "  ضريح جهانكير تفريغ للكتابة على التركيبة الرخامية ١٨شكل 
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 ٣٥٦

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
 ضريح تاج محل بأجرا تفريغ للكتابة  على تركيبة ممتاز محل عمل الخطاط أمانت خان ١٩شكل 

   .٣٥ارات والأضرحة ، شكل تاريخ وعمارة المز: أحمد رجب : الشيرازى ، عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ضريح جهانكير ، تفريغ للكتابة على جانب تركيبة الدفن ، نفس الكتابة على تركيبة  . ٢٠شكل 
  " .عمل الباحث " ضريح آصف خان 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  "عمل الباحث "  مسجد بادشاه ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الرئيس للمسجد ٢١شكل 
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 ٣٥٧

  
 
  
  
  
  

  
  " .عمل الباحث "  مسجد بادشاه ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الرئيس للمسجد ٢٢ل شك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث "  مسجد زكريا خان ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الأوسط لرواق الصلاة ٢٣شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  " .عمل الباحث " مسجد زكريا خان ، تفريغ لبقية الكتابة السابقة  : ٢٤شكل 

  
  
  
  
  
  

  " .عمل الباحث " مسجد سونارى ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الرئيس لرواق الصلاة  : ٢٥شكل 
  
  
  
  
  

        
  " .عمل الباحث " مسجد سونارى ، تفريغ للكتابة على المحراب الشمالى ٢٦شكل
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 ٣٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الخلفاء الراشدينمسجد سونارى ، تفريغ للكتابة على المحراب الجنوبى تتضمن أسماء ٢٧شكل 
  " .عمل الباحث  " 

  
  
  

  " .عمل الباحث "  قلعة لاهور تفريغ للنص التأسيسى لبواية شاه برجى ٢٨شكل 
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 ٣٥٩

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح موسى آهينكر أشرطة كتابية جصية حول إحدى الدخلات١لوحة 
  
  
 

  
  
  
  
  

  ة داخل الضريح ضريح موسى آهينكر تفصيل لكتابة قرآني٢لوحة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح أناركلى كتابات سطح التركيبة الرخامية تتضمن أسماء االله الحسنى٣لوحة 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٦٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  "جهانكير "  ضريح أناركلى كتابة على جانب التركيبة تتضمن اسم سليم ٤لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هـ١٠٠٨ريخ سنة  ضريح أناركلى ، كتابة على جانب التركيبة تتضمن تا٥لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هـ١٠٢٤ ضريح أناركلى ، كتابة على جانب التركيبة تتضمن تاريخ سنة ٦لوحة 
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 ٣٦١

  
  
  

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد مريم زمانى النص التأسيسى أعلى المدخل الشمالى٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسط مسجد مريم زمانى شريط كتابات المحراب الأ٨لوحة 
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 ٣٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد مريم زمانى لوحة أعلى المحراب الأول برواق الصلاة٩لوحة

  
   مسجد مريم زمانى لوحة أعلى المحراب الثانى برواق الصلاة١٠لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   مريم زمانى كتابات باطن القبة الكبيرة١١لوحة
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 ٣٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  رئيسةمسجد وزير خان ، البوابة ال١٢لوحة 

  
   مسجد وزير خان ، كتابة أعلى الباب الشمالى للمسجد١٣لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد وزير خان ، لوحة باللغة الفارسية أعلى باب فى الضلع الشرقى للصحن١٤لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد وزير خان ، شريط كتابى على واجهة رواق الصلاة١٥لوحة 
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 ٣٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هـ١٠٤٤قيع الخطاط حاجى يوسف كشميرى وتاريخ سنة مسجد وزير خان ، تو١٦لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد وزير خان ، المدخل الأوسط لرواق الصلاة١٧                          لوحة 

  
شريط من الكتابات يؤطرالمدخل الأوسط لرواق الصلاة يتضمن سورة : مسجد وزير خان ١٨لوحة 

  .الفتح 
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 ٣٦٥

  
  
  
   
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  

   مسجد وزير خان كتابة أعلى المدخل الأوسط١٩لوحة 
   مسجد وزير خان٢٠لوحة                                                          

  كتابة أخرى أعلى المدخل الأوسط                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزير خان كتابة على واجهة رواق الصلاةمسجد ٢١لوحة 
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 ٣٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مسجد وزير خان كتابة أخرى على واجهة رواق الصلاة٢٢لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  

  مسجد وزير خان ، كتابة أعلى المحراب الأول : ٢٣لوحة 
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 ٣٦٧

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  الأول مسجد وزير خان كتابة أخرى اعلى المحراب ٢٤لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد وزير خان كتابة فى قمة عقد المدخل الأوسط لرواق الصلاة٢٥لوحة 

  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                                
  
  
  
  
  

  زير خان بعض أسماء االله الحسنى حول المحراب الأول مسجد و٢٦لوحة 
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 ٣٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   مسجد وزير خان كتابة تتوسط الحنايا الخمس أعلى المحرابين الأول والخامس٢٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد وزير خان كتابة أعلى المحراب الثانى برواق الصلاة٢٨لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  
  

  وزير خان تفصيل للكتابات داخل كلمتى االله ومحمد مسجد ٢٩لوحة 
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 ٣٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد وزير خان كتابات أعلى المحراب الأوسط٣٠لوحة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   مسجد وزير خان كتابة على الدعامة الثانية فى جدار القبلة٣١لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وزير خان كتابة على الدعامة الرابعة٣٣ لوحة     الثالثة  الدعامة وزير خان كتابة على ٣٢لوحة 
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 ٣٧٠

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   مسجد وزير خان ، كتابة على جانب إحدى الدعامات برواق الصلاة٣٤لوحة 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
   مسجد وزير خان ، كتابات قى باطن إحدى القباب الخمسة برواق الصلاة٣٥لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   المعكوس فى باطن عقود رواق الصلاة مسجد وزير خان كتابة بالخط٣٦لوحة 
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 ٣٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد دايه أنجا كتابات أعلى المدخل الرئيس لرواق الصلاة٣٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد دايه أنجا شريط كتابى حول المدخل السابق٣٨لوحة 

  
   ضريح ميان مير كتابة فارسية أعلى باب الضريح٣٩لوحة 

  
  على الباب فى السور الخارجى ضريح ميان مير كتابة أ٤٠لوحة 

 
 
 
 
 
 

  
   ضريح ميان مير كتابة أخرى أعلى الباب فى السور الخارجى٤١لوحة 
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 ٣٧٢

  
  

  
  
  
  
  

  
   ضريح ميان مير بقية الكتابة  السابقة أعلى الباب فى السور الخارجى٤٢لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ضريح ميان مير نص آخر أعلى الباب فى السور الخارجى٤٣لوحة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

   ضريح ميان مير بقية النص السابق أعلى الباب فى السور الخارجى٤٤لوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  مسجد مستعد ، النص التأسيسى أعلى المحراب٤٥لوحة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٧٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ، ضريح جهانكير كتابات قرآنية على سطح التركيبة٤٦لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ذة على جانبى التركيبة ضريح جهانكير أسماء االله الحسنى منف٤٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ضريح آصف خان ، كتابات قرآنية على سطح التركيبة٤٨لوحة 
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 ٣٧٤

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح آصف خان أسماء االله الحسنى على جانبى التركيبة٤٩لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   مسجد صالح كمبو المدخل الأوسط لرواق الصلاة٥٠لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  جد صالح كمبو كتابة فارسية أعلى المدخل الأوسط لرواق الصلاة مس٥١لوحة 
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 ٣٧٥

  

  
  

   مسجد صالح كمبو جزء من الكتابة الفارسية المحيطة بالمدخل الأوسط ٥٢لوحة 
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد صالح كمبو كتابة محيطة بالمدخل الأوسط لرواق الصلاة٥٣لوحة 

  
  اريخ الانشاء باللغة الفارسية مسجد صالح كمبو ، كتابة أعلى المدخل تتضمن ت٥٤لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو لوحة كتابية أعلى المدخل الشمالى لرواق الصلاة٥٥لوحة 
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 ٣٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الشمالى٥٦لوحة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدخل الشمالى مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة ب٥٧لوحة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الشمالى٥٨لوحة 
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 ٣٧٧

  
   مسجد صالح كمبو  الكتابات المحيطة بالمدخل الجنوبى٥٩لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الجنوبى٦٠لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   صالح كمبو كتابات أعلى المحراب الرئيس للمسجد مسجد٦١لوحة 
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 ٣٧٨

  
  .٣٥٤ضريح دايه أنجا،كتابات فى أعلى جدران حجرة الدفن،عن محمد بهته،مرجع سابق،ص٦٢لوحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هـ١٠٨٢ ضريح دايه أنجا ، توقيع الخطاط محمد صالح وتاريخ سنة ٦٣لوحة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 من لوحة كتابية أعلى باب فى السور الجنوبى للمقبرة  ضريح ميان ودا الجزء الأيمن٦٤لوحة 
  الملحقة بالضريح
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 ٣٧٩

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح ميان ودا الجزء الأيسر من اللوحة السابقة٦٥لوحة 

  
   ضريح ميان ودا كتابة أخرى أعلى باب آخر فى السور الجنوبى للمقبرة الملحقة٦٦لوحة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يان ودا ، كتابة أعلى باب فى السور الشرقى للمقبرة الملحقة بالضريح ضريح م٦٧لوحة 
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 ٣٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ضريح شرف النساء كتابة على الرفرف المحيط بواجهات الضريح٦٨لوحة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد حامد قارئ كتابة فارسية على المدخل الأوسط  للمسجد٦٩لوحة 
  

  
  
  
  
  

  اب الشرقى للمسجد مسجد سونارى كتابة أعلى الب٧٠لوحة 

  
  مسجد سونارى كتابات على المحراب الأوسط فى رواق الصلاة٧١لوحة 

  قلعة لاهور ، النص التأسيسى لمبنى مكاتيب خانه٧٢لوحة 
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 ٣٨١

  
  
  
  

  
  

   قلعة لاهور تفصيل من النص السابق٧٣لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قلعة لاهور تفصيل للنص التأسيسى لمكاتيب خانه٧٤لوحة 

  
  ة لاهور ، النص التأسيسى لبوابة شاه برجى قلع٧٥لوحة 

  
 
  
  
  
  
  

   بوابة حديقة جو برجى ، آية الكرسى منفذة أعلى المدخل٧٦لوحة 

  
  

   حديقة جو برجى كتابات فارسية أعلى فتحة المدخل٧٧لوحة 
  
  
  
  
  
  

  
   بوابة حديقة غلابى باغ كتابة أعلى كتلة المدخل٧٨لوحة 
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 ٣٨٢

  .شعر الفارسى أعلى فتحة المدخل  غلابى باغ ، أبيات من ال٧٩لوحة 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
   غلابى باغ ، كتابات فارسية على جدران البوابة من الخارج٨٠لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   غلابى باغ ، نص فارسى آخر على جدران البوابة من الخارج٨١لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   صورة شخصية للخطاط عبد االله مشكين قلم خطاط مسجد خراسيان٨٢لوحة 

  .Begley W.E , Op.cit , p7عن 
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 ٣٨٣

  النقود المصرية في عصر الأسرة العلويةتطور 
  )هـ١٣٧١ - ١٢٢٠( )م١٩٥٢ - ١٨٠٥(

   •محمود عباس أحمد عبد الرحمن/ دكتور
  

  مقدمــــــــة
النقود هي الأشياء التي يقبلها الناس عادة في معاملاتهم لا لذاتها بـل يقـصد مبادلتهـا     

ي أنحـاء بلـدان العـالم لتكـون     بدورها فيما بعد ، أو هي المقياس للقيم المتفق عليه ف  
  :واسطة التبادل بينها وهي تنقسم الى قسمين 

 وهي قطع من المعدن ذهب أو فـضة أو نيكـل أو برونـز مـسكوكة                 :نقود معدنية   
ومسومة بسمة الحكومة ذات وزن وعيار وقيمة معلومة تقررها الحكومـة ، والنقـود              

قيمتها الحقيقية كالنقود الذهبيـة ، أو       وهي المعادلة ل  " الرسمية"المعدنية قد تكون رئيسية     
  .تكون نقود خيارية وقيمتها أقل من القيمة الاسمية كالنقود الفضية والنيكل والبرونز 

وهي التي تمثل قيمتها الاسمية مقدارا من الذهب أو الفضة مودعـا فـي      : نقود ورقية 
خزانة الدولة أو بنك إصدار الأوراق المصرفية 
)١ (

 .   
سنين لم تكن النقود معروفة، وكان نظام المقايضة هـو الـسائد فـي تلـك     منذ آلاف ال  

العصور السحيقة، ومع مرور الزمن استخدم الإنسان بعض السلع كنقـود لأن النـاس              
كانوا يقبلونها مقابل ما يعرضونه للبيع منها الأبقار والتبغ والحبوب    والجلود والملـح      

من المعدن وخاصة الذهب والفـضة قبـل أن   والخرز ثم تم استبدال هذه الصيغة بقطع      
يتم البدء لأول مرة في سك النقود في منتصف القرن السابع قبل المـيلاد، وقـد كـان                

حيث يرجع تاريخ بعض    ) غرب الأناضول (السبق في مجال سك النقود للشعوب الليدية        
 التفكير  م، وإذ تطرقنا إلى الدوافع التي أدت إلى       . ق ٥٦١القطع الجيدة منها إلى حوالي      

في سك النقود فهي كثيرة وتأتي على رأسها عيوب نظام المقايضة الذي لم يلب رغبـة               
الناس لحاجتها إلى تجزئة في المعاملات التجارية البسيطة إذ لم يكن من المنطقـي أن               
تتم تجزئة ثور أو بقرة أو أي حيوان آخر من تلك التي كان يتم التعامل بها فضلا عـن          

رض أو الموت مما يؤثر بالتالي على اقتـصاد تلـك المجتمعـات،            سهولة تعرضها للم  
كذلك هناك صعوبة في التعامل مع شعوب أخرى حيث كان لكل شعب مقياس معـين،               

كمقياس للمعاملات التجارية  أما فـي       ) اللؤلؤ(ففي الصين مثلا كانوا يتعاملون بالمحار       
هنا بدأ التفكيـر فـي إيجـاد     الجزيرة العربية فالإبل كانت هي المقياس التجاري، ومن         

مقياس معين متعارف عليه لدى  كافة الشعوب يتصف بسهولة حمله وصعوبة تعرضه             
للضياع أو التلف، وبدأت تلك الشعوب الليدية التعامل بالذهب حيث كان يـصنع مـن                

                                                        
     المجلس الأعلى للآثار•
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 ٣٨٤

أثمن المعادن لديها وأكثرها مرونة في عملية السك، وبدأ تطور هذه النقود مـن حيـث         
بـدأت تظهـر    ) م.ق( والإشراف الحكومي، ومع بداية القرن الـسادس         الوزن والشكل 

صور الملوك والحكام حيث تسك على جهة واحدة من قطعـة العملـة، وبـدأ  أيـضا        
                استخدام معادن أخرى كالفضة والنحاس، حنى أصبح الدينار والفلس والـدرهم ولكـل             

 النسبة القانونيـة بـين وزن المعـدن         منهم أشكال وأنواع مختلفة، كما يميز كل واحد       
ووزنها الكلي وهو ما يقصد به العيار  الموجود في قطعة السكة 

)٢ (
     . 

 وقبل الحديث عن النقود في عهد محمد علي لابـد مـن الإشـارة إلـى بعـض مـن        
  :وأهم هذه المصطلحات هيالمصطلحات التي يتم استخدامها، 

ن وزن المعدن الصافي الموجود في قطعة النقـود         هو النسبة القانونية بي   :  عيار النقود 
ووزنها الكلي 
)٣( 

 .  
)الدوكات الإيطالية (دينار ذهب منسوب إلى البندقية      :  البندقي

 )٤ (
، فكـان أول ضـربه    

) هـ٧/م١٣(في بلاده في المائة الثالثة عشرة أي في القرن 
)٥( 

 ، وله أسـماء عديـدة   
 -       البندقي المـشخص         – المشخص   – ذهب مشخص    – الذهب البندقي    –البندقي  {

 نصف فضة،              ٤٢٠إلى  ) هـ١٢٢٢/م١٧٠٧(، ووصل سعره عام      )٦( }مشخص بندقي 
 نصف فضة ٥٠٠وصل إلى ) هـ١٢٣٣/م٨١٧(وفي عام 

)٧( 
.  

مأخوذ من الزر محبوب ذكر الجبرتي الزر محبوب في بدايـة           : المحبوب الاسلامبولي 
، )كلمـة فارسـية بمعنـى الـذهب      ( بصفته محبوب    حكم محمد علي باشا، وكان يذكر     

على هـذا النقـد مـع    ) محبوب(وتشتهر وثائق عصر محمد علي بإطلاق هذه التسمية     
)        محبوب ذهب مصري  (إضافتها إلى مكان السك والمعدن المضروب منه فيرد بصيغة          

، وذلك من أجل تميـزه عـن المحبـوب    )ومحبوب مصري) (ومحبوب مصري ذهب  (
بولي الاسلام

)٨( 
 .  

من الألمانية جروشن وينطق فرشن وغرشن فـي التركيـة بمعنـى صـحيح              : القرش
ويساوي أربعين بارة وغرشن يساوي عشر بارات، وشاع استعمال القروش في عهـد             

محمد علي 
)٩( 

    .  
بمنزلة باء النسبة،   " ولك"بمعنى خمسة   " بيش"من التركية مكون من مقطعين      : البيشلك  

ما هو مضروب من الذهب أو من الفضة، والقديم منه أغلى قيمـة عنـد             والبيشلك منه   
معظم الأحيان يوازي ضعف الجديد الذي كـان         صرفه من الجديد لدرجة أنه صار في      

دائما يساوي خمسة قروش، والبيشلك النحاس الذي يعبر به عن القطعة النقديـة  ذات                
 الخمس بارات 

)١٠(
  .  

نقود البيشلك 
)١١ (

  ).هـ١٢٤٣/هـ١٨٢٧) (٤٧ عيار –قيراطين  وزن –فضة (
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٥

   
  الظهر                الوجه

  السلطان محمود
     طغراءبن عبد الحميد خان                  

  عز نصره

٢٦  
  ضرب في
  مصر
١٢٤٣  

  
م ومـن   ١٧في النقد العثماني نقد تركي ظهر في أواخر الثلث الأول من القرن             : البارة  

المحـيط  (قجات وذكر الكرملي بعد رجوعـه إلـى محـيط         الفضة وكانت قيمته أربع أ    
للبستاني مادة ب ا ر قطعة من المعادلة تساوي تسعة جـدد أو خمـس ثمـن القـرش              

معرب بارة بالفارسية ومعناها قطعة وجمعهـا بـارات والنقـد أو            ) المصرية(وتعرف  
 من  البارة الواحدة نقد نحاس ضرب في اسطنبول مصر من العملات النحاسية التي تعد            

أصناف البارة 
)١٢( 

    .  
وكان الأسبان أول من تداولوا هذا النقـد        ،   )Royal(مقتبس من معنى ملكي     : الريال  

في الأسواق التجارية 
 

.   
نقد ذهب عثماني يختلف عن البندقي الإيطالي وأخذ اسمه استنادا إلى           :  فندقلي   –فندقي  

 عهد السلطان سـليم الثالـث       زخرفة الحبيبات التي تشبه البندق، وضرب أول مرة في        
وربما قبل ذلك ثـم ألغـي لأن الـسلاطين          ) هـ١٢٢٢-١٢٠٣) / (م١٨٠٧-١٧٨٨(

                     العثمانيين كانوا يلغون نقـود مـن سـبقهم فهنـاك فنـدقلي قـديم وفنـدقلي جديـد،            
 قرشـا  ١٧ نصف فضة، وأشار الجبرتي إلى أن سعره         ١٤٦وكان سعر الفندقلي القديم     

) هـ١٢٣٥/م١٨٢٠( نصف فضة عام ٦٨     يعادلأي ما
)١٣( 

.  
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٦

  )هـ١٢٢٠/م١٨٠٥(النقود في عهد محمد علي 
خليطا مـن   ) هـ١٢٢٠/م١٨٠٥(كانت النقود عند تولي محمد علي الحكم بفرمان سنة          

النقود التركية والنقود المصرية والنقود الأجنبية، وكانت أسعار هذه النقـود تـضطرب         
إلـى تـسعير رسـمي للنقـود عـام           حكومة محمد علـي      فلجأتبين الحين والآخر    

ـــ١٢٢٣/م١٨٠٨( ــذهب   ) ه ــدقي ال ــدر البن ــث ق حي
)١٤( 

ـــ  ــروش،                          ٨ ب  ق
والمحبوب الاسلامبولي 
)١٥( 

 قـروش،   ٥ قروش ، والمحبـوب المـصري بــ          ٦ بـ   
أصدر محمد علي أمـرا     ) هـ١٢٤٣/م١٨٢٧(وفي عام    بارة،   ٤٠لقرش الواحد بـ    وا
 ضرب خانة مصر لإعادة سـك نقـود          تداولها وتسليمها إلى   مع النقود القديمة ومنع   بج

جديدة 
)١٦( 

.  
وفي نفس العام سكت نقود جديدة بالضرب خانة المصرية من الـذهب العـالي عيـار                

، كما ضرب في القاهرة في نفس العام نقـود فـضية مـن              ٤٧ والفضة عيار    ١٨,٢٥
ضربت نقودا ذهبيـة    ) هـ١٢٤٤/م١٨٢٨(م  ، وفي عا  ٤٧البشلك بوزن قراطين عيار     

من الربعتين وهي تماثل في نقشها النقود السابقة فيما عدا تغير الرقم الذي يعبـر عـن           
، وفي نفس العام ضـربت نقـودا فـضية مـن            )٢٢(عدد سنوات حكم السلطان وهو      

ضرب محمد علي نقود نحاسية نقـش علـى         ) هـ١٢٤٨/م١٨٣٢(القروش، وفي عام    
 ـ١٢٥١/م١٨٣٥(لطان محمود عبد الحميد خان، وفي عام        وجهها صورة الس    )هـ

)١٧(
 

 قروش باسم السلطان العثماني محمود الثاني ابـن       ١٠تم ضرب نقود ذهبية من فئة ال        
تم ضرب نقود فضية مـن فئـة القـرش          ) هـ١٢٥٢/م١٨٣٦(عبد الحميد، وفي عام     

د سنوات الحكم بظهـر  مماثلة في النقش للنقود السابقة، ولكي يتغير الرقم الدال على عد   
 ٢٠ال  بت نقودا ذهبيـة مـن فئـة         ضر) هـ١٢٥٣/م١٨٣٧(، وفي عام    )٣٠(النقود  

)الريـال ( قـرش أيـضا      ٢٠قرش، ونقود فـضية مـن فئـة ال          
 )١٨( 

، وفـي عـام     
 بـارات،   ٥أعاد محمد علي إصدار النقود النحاسية من فئـة ال           ) هـ١٢٥٤/م١٨٣٨(

را لديوان الإيرادات بضرب النقود     أصدر محمد علي أم   ) هـ١٢٥٥/م١٨٣٩(وفي عام   
اعـداها مـن نقـود      الذهبية والفضية المبينة بعدد بضرب خانة مصر وسحب جميع م         

  : والنقود الجديدة هيأخرى،
  . قرش ويطلق عليها جنيه مصري ١٠٠ قطعة من الذهب فئة -١
  . قرش يطلق عليها نصف جنيه مصري ٥٠ قطعة من الذهب فئة -٢
  .  قرش ويطلق عليها الجنيه الخاص ٢٥ قطعة من الذهب فئة -٣
  . قرش ويطلق عليها ريال فضة ٢٠ قطعة من الفضة فئة -٤
  . قروش ويطلق عليها نصف ريال فضة ١٠ قطعة من الفضة فئة -٥
  .  قروش ويطلق عليها ربع ريال فضة ٥ قطعة من الفضة فئة -٦
 قرش ويطلق عليها قرش فضة ١ قطعة من الذهب فئة -٧

)١٩(
.  
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٧

 هذه النقود باسم السلطان محمود بن عبد الحميد ومماثلة في النقش مـن أعلـى                وجميع
 ـ١٢٥٦/م١٨٤٠(الوجهين للعملات السابقة فيما عدى تغير الفئة، وفي عام           سـك  ) هـ

السلطان عبد المجيد بن الـسلطان  ية من فئة الخمس بارات باسم       محمد علي نقودا نحاس   
 أصدر السلطان العثمـاني فرمـان       )هـ١٢٥٧/م١٨٤١( فبراير عام    ١٣محمود، وفي   

بوضع نظام سك النقود في مصر نص على أن تضرب النقود الذهبية والفـضية فـي                
ضرب خانة الآستانة، ولم يكن يميزه عن النقود العثماني سوى عبارة ضرب في مصر              

 قـروش نقـش   ٥المنقوشة على ظهرها حيث ضرب في نفس العام نقود ذهبية من فئة   
)  ش٥( عبد المجيد بن محمود خان عز نـصره، وأسـفل منهـا            على وجهها السلطان  

، وفي نفس   )هـ١٢٥٥ سنة   - ضرب في مصر   -٣( وعلى الظهر من أعلى إلى أسفل       
العام ضرب نقود من فئة الخمس بارات وهي لا تختلف عن سابقتها من حيث الـنقش                

 ـ  ) طوق(على الوجهين سوى في أنها نقش على وجهها فرع نباتي يمثل             ز أسـفل الرم
ضربت نقود فضية من فئة الخمـسة       ) هـ١٢٥٨/م١٨٤٢(الدال على الفئة، وفي عام      

قروش، ونقود نحاسية من فئة الخمس بارات، ومن فئة البـارة الواحـدة، وفـي عـام        
ضربت نقود ذهبية من فئة الجنيه وفئة نصف جنيه منقوش على           ) هـ١٢٥٩/م١٨٤٣(

 وفي هذه السنة أيضا سكت نقـودا  وجهها طغراء باسم السلطان عبد المجيد بن محمود،      
قرش الواحد، ونقود   فضية من فئة العشرين قرش، ومن فئة العشرة قروش، ومن فئة ال           

 الخمس بارات والبارة الواحدة، وهي جميعها مماثلة للنقود السابقة عليها           نحاسية من فئة  
يرمز إلـى   تماما من النقوش التي على الوجهين فيما عدى تغير فئة النقود والرقم الذي              

ضربت نقود فضية من  فئة ربـع        ) هـ١٢٦٠/م١٨٤٥(عدد سنوات الحكم، وفي عام      
، وعلى الظهـر    )ب١٠(يد وتحتها   القرش منقوش عليها طغراء باسم السلطان عبد المج       

من أعلى إلى أسفل ضرب في مصر  نقش
)٢٠( 

.  

  ) هـ١٢٦٥/م١٨٤٨(النقود في عهد إبراهيم بن محمد علي 
، ولم يمارس الحكـم     )هـ١٢٦٥/م١٨٤٨( والده في منتصف عام      تولى الحكم في حياة   

إذ توفي في نوفمبر من نفس العام ولم تسك نقود جديدة في عهده حيث             سوى عدة أشهر  
عهد محمد علي متداولة في هذا العهد  ظلت التي كانت مسكوكة في

)٢١(
.  

  ) هـ١٢٦٥/م١٨٤٨(النقود في عهد عباس الأول 
بعد وفاة إبراهيم وفي حياة جده محمد علـي         ) هـ١٢٦٥/م١٨٤٨(تولى الحكم في سنة     

 ٥قطعة نقود ذهبية من ذات ال       ) هـ١٢٦٦/م١٨٤٩(باشا، وقد ضربت في عهده سنة       
قروش كما ضربت نقود فضية من ذات القرش ونصف القرش وربع القـرش وعليهـا        

) ش٥( ن علـى وجههـا وأسـفل منهـا          طغراء باسم السلطان عبد الحميد محمود خا      
 ضرب في   -١٢( ، وعلى الظهر من أعلى إلى أسفل        )ب١٠(أو  ) ب٢٠( أو  ) ش١(أو

 يدل على عـدد سـنوات حكـم الـسلطان، وفـي عـام         ١٢،  ورقم    )١٢٥٥ -مصر
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٨

سكت نقودا ذهبية من فئة الخمسين قرش باسـم الـسلطان عبـد      ) هـ١٢٦٩/م١٨٥٢(
والرقم الدال  ) ش٥٠( الحميد أيضا وهي مماثلة للنقود السابقة فيما عدى تغيير رقم الفئة          

سكت نقودا  ) هـ١٢٧٠/م١٨٥٣(، وفي عام    )١٥(على عدد سنوات حكم السلطان وهو       
 من ذات العـشرة     ذهبية من فئة الخمسة قروش كما سكت نقودا نحاسية في نفس العام           

 ـ            بارات، وهي جميعا   ه باسم السلطان عبد الحميد مع تغيير الرقم الدال على الفئـة بوج
عدد سنوات الحكم بظهر النقود  لدال علىقطعتي النقود والرقم ا

 
.  

هـ ضربت النقود الذهبية من فئة ١٢٦٦/م١٨٤٩في عهد عباس الأول وفي سنة 
  الخمس قروش 

  الظهر         الوجه               
  السلطان عبد المجيد بن

  محمود خان               طغراء               
  عز نصره                

                  ٥   
  ش                 

١٢  
  ضرب في 

  مصر
    ١٢٥٥  

)٢٢(
  

  )هـ١٢٧١/م١٨٥٤(النقود في عهد سعيد 
 ٥مـن فئـة     ) هـ١٢٧٤-١٢٧٣/م١٨٥٧-١٨٥٦( سكت في عهد سعيد نقودا ذهبية       

، )ش٥(قروش نقش على وجهها اسم السلطان عبد الحميد بن محمود خان ورقم الفئـة               
 قروش تشبه السابقة تمامـا  ٥ نقود من ذات ال      ضربت) هـ١٢٧٦/م١٨٥٩(وفي سنة   

، وفـي عـام     )٢٢(الرقم الدال على عدد سنوات حكم السلطان حيث أصبح          ) ١(فجاء  
 بارة باسم السلطان الجديـد عبـد        ٢٠سكتنقود فضية من فئة ال      ) هـ١٢٧٨/م١٨٦١(

 بارة ولم   ٢٠ضربت نقود نحاسية من ذات ال       ) هـ١٢٧٩/م١٨٦٢(العزيز، وفي عام    
 ـ           يتغي ي عـام  ر فيها سوى الرقم الـدال علـى عـدد سـنوات الحكـم للـسلطان، وف

وفضية من فئـة    )  قرش ١٠٠(ذهبية من فئة الجنيه     ضربت نقود   ) هـ١٢٨٠/م١٨٦٣(
 بارات تحمل أيضا اسـم الـسلطان   ١٠ بارة وال ٢٠ قروش ونحاسية من فئة ال   ٥ال  

شـين ونـصف    القرلأول مرة نقود فضية من فئة        عبد العزيز، وفي نفس العام ضربت     
 بارات ٤نقودا نحاسية من فئة ال كما ضرب أيضا لأول مرة  

)٢٣(
.   
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٩

هـ ضربت نقود ذهبية من ذات خمسة ١٢٧٣/م١٨٥٧ في عهد سعيد باشا -أ
  قروش 

  الظهر            الوجه               
  السلطان عبد المجيد بن

  محمود خان               طغراء               
  عز نصره                

                    ٥  
  ش                    

١٩  
  ضرب في 

  مصر
      ١٢٥٥      

)٢٤(
  

هـ ضربت نقود فضية عشرين بارة باسم السلطان عبد         ١٢٧٨/م١٨٦١ وفي سنة    -ب
  العزيز بن السلطان محمود

  الظهر          الوجه               
  السلطان عبد العزيز بن

  محمود خان               طغراء              
  عز نصره                 

                    ٢٠  
  ب                     
                     ٨  

          ١  
     ضرب في      

  مصر         
        ١٢٧٧           

  
  

  النقود في عهد الخديوي إسماعيل 
 بـارة نقـش علـى       ٢٠د نحاسية من فئة ال      ضرب نقو ) هـ١٢٨١/م١٨٦٤(في عام   

وجهها اسم السلطان عبد العزيز بن محمود خان على هيئـة طغـراء، ومـن أسـفلها            
 ، وهذه   ١٢٧٧ ومن أسفل    ٥، وأعلاها رقم    )ضرب في مصر  (، وعلى ظهرها    )ب٢٠(

القطعة من النقود كان يطلق عليها عشرين خردا، وكانـت فـي أول أمرهـا تـساوي                   
 ٢ت إلـى    ثم تدهورت قيمتها بعد عدة سنوات إلى أن وصل        )  بارة ٢٠ أي(نصف قرش   

  : النقود الفضية والنحاسية الآتية أمر لديوان الإيرادات بسكبارة، وفي نفس العام صدر
  . جرام ٦,٢٥نقود فضية فئة خمسة قروش بوزن 

  . جرام ٣,١٢٥نقود فضية فئة اثنان ونصف قرش بوزن 
  ) . بارة٤٠قيمة ( جرام ٢٥ن نقود نحاسية فئة قرش واحد بوز

  . جرام ١٢,٥٠بوزن ) ب٢٠(نقود نحاسية فئة نصف قرش 
  . جرام ٦,٢٥بوزن ) ب١٠(نقود نحاسية فئة ربع قرش 

  .جرام . ,٣٢بوزن ) ب٤(نقود نحاسية فئة عشر قرش 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٠

وقد نقش على وجه كل قطعة من هذه النقود طغراء باسم السلطان عبـد العزيـز بـن           
- ضـرب فـي مـصر      -٥( وعلى الظهر من أعلى إلـى أسـفل        ئة،محمود خان والف  

١٢٧٧(
)٢٥( 

: ، ومع العلم بأن العثمانيين استحدثوا لتأريخ السك على النقـود طـريقتين            
هي تسجيل تاريخ الضرب الفعلي لقطعة النقود دون أن يـضاف إليـه   : الطريقة الأولى 

 لـدينا فـي هـذا    هي الموجـودة : كلمة  أو حرف لتميز نوع التأريخ، والطريقة الثانية 
الطراز وهي تسجيل تاريخ تولية السلطان إلى جانب تاريخ توليه كان ينقش رقم الـسنة       
التي ضربت فيها قطعة النقود من تاريخ توليه السلطنة ثم نقوم بطرح رقم حساب واحد               

= ١-٥+١٢٧٧ليصبح تـاريخ الـضرب الحقيقـي، وبـذلك يكـون هنـاك تـاريخ                
هـ١٢٨١

)٢٦( 
 بـارة   ٢٠ضربت نقود مـن فئـة ال        ) هـ١٢٨٢/م١٨٦٥(، وفي عام    

 بارات، ولا يختلف النقش سوى فـي    ١٠وأخرى نحاسية من نفس الفئة، وكذلك فئة ال         
، وفـي عـام     )٦(الرقم الدال علـى سـنوات حكـم الـسلطان الـذي تغبـر إلـى                 

حصل الخديوي إسماعيل على فرمان يجيز للحكومة المصرية أن         ) هـ١٢٨٣/م١٨٦٦(
ر وقيم خاصة تخالف نقود الدولة العثمانية        تضرب نقودا ذات عيا   

)٢٧( 
مع نقـش اسـم     
السلطان العثماني وتاريخ توليه الحكم، وهو أمر لا يخرج عن دائرة الشكل فقط، لـذلك          

 بارة مع تغير الرقم الدال علـى        ١٠وفي نفس ذلك العام أعيد سك النقود النحاسية فئة          
 ٢٠الي أعيد سك النقود النحاسية فئة       ، وفي العام الت   )٧(عدد سنوات حكم السلطان إلى      

ثم سك نقود نحاسـية  ) ٨(بارة مع تغير الرقم الدال على عدد سنوات حكم السلطان إلى   
 بارات فصلا عن ضرب نقـود  ١٠و   بارة ٢٠من فئة ) هـ١٢٨٥/م١٨٦٨(في  عام  

، )٩( قروش مع تغير الرقم الدال على سنوات حكم السلطان إلـى             ٥ذهبية من فئة ال     
 بارات  ١٠ بارة و    ٢٠أعيد سك النقود النحاسية من فئة       ) هـ١٨٦٩/١٢٨٦( عام   وفي

 بارة، وهي ذات حجم كبير مع تغير        ٤٠مرة أخرى مع ضرب نقود نحاسية من فئة ال          
 ـ١٢٩١/م١٨٧٤(، وفـي عـام      )١٠(الرقم الدال على سنوات حكم السلطان إلى         ) هـ

نفس تلك القطعة فـي سـنة       ضربت نقود فضية من فئة القرش الواحد كذلك أعيد سك           
مع تغير الرقم الدال على سنوات حكـم الـسلطان، وفـي عـام          ) هـ١٢٩٢/م١٨٧٥(
ضربت قطع من النقود الذهبية من فئة الخمسة جنيهات، وكـذلك         ) هـ١٢٩٣/م١٨٧٦(

من فئة الجنيه المصري الواحد مع نقش طغراء كبير باسم السلطان عبد الحميد الـذي               
               بعد وفاته أما الظهر فقـد نقـش عليـه مـن أعلـى إلـى             خلف السلطان عبد العزيز     

ولم تسك لهذا السلطان الجديد أي عملات فضية        ) ١٢٩٣- ضرب في مصر   -١(أسفل  
سوى نقـود فـضية     ) هـ١٣٠٣/م١٨٨٥(أو نحاسية بعد ذلك العام وحتى أواخر سنة         

المـواطنين  مما أفضى إلى صعوبة إتمام المبادلة بـين    ) هـ١٢٩٨/م١٨٨٠(سكت في   
وخاصة الطبقات الفقيرة والدنيا الذين ضاق بهم الحال 
)٢٨( 

 .  
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩١

  نقود الخديوي إسماعيل نقود نحاسية عشرون بارة نحاس

  الظهر  الوجه                  
  السلطان عبد العزيز بن      

   محمود خان             طغراء   
  عز نصره             

                ٢٠  
  ب                 

 ٥  
  ضرب في 

  مصر  
  ١٢٧٧     

)٢٩(
  

  
  النقود في عهد الخديوي توفيق 

نقود فضية من فئة القـرش الواحـد،   ) هـ١٢٩٨/م١٨٨٠(ضرب في بداية عهده سنة      
ونظرا لما تميزت به الفترة منذ موت محمد علي وحتى أثنـاء حكـم هـذا الخـديوي                  

ا سك من النقود الذهبية والفضية مما أفسح        بالارتباك الشديد بسبب رداءة صنعها وقلة م      
المجال إلى طغيان الجنيه الإنجليزي فقد صـدر الأمـر العـالي فـي أواخـر عـام                  

باستبدال النقود المصرية القديمة بنقود جديدة، وقد بنيـت علـى           ) هـ١٢٩٨/م١٨٨٠(
حساب الكور العشرية تسهيلا للمعاملات إذ جعل الجنيه المصري وحدة للنقـد وقيمتـه         

عشر قروش، وهو ما أطلق عليـه      م القرش إلى عشرة أجزاء كل منها        مائة قرش، وقس  
 بارة، وبذلك توقف سك البارات تماما واستبدلت        ٤٠بدلا من تقسيمه القديم إلى      ) المليم(

هـ ١٣٠٦) (م١٨٩١ - ١٨٨٨(بالمليم وأجزاءه، وعلى ذلك فقد ضرب في الفترة من          
 ٢٤ جـرام وقطـر   ٨,٥ مصري بوزن   قطعة جنيه ذهبي   ٥٢٠٢٤عدد  ) هـ١٣٠٩ -

مليمتر منقوش على طغراء باسم  السلطان عبد الحميد، وعلى الظهـر ضـرب فـي                
، وهو تاريخ تـولي الـسلطان عبـد         )١٢٩٣ ومن أسفل    ١١ومن أعلاها رقم    (مصر،  

من الزهور كذلك   الحميد الحكم، ويحيط بالكتابة على الوجهين في زخرفة دائرية لفرع           
ذهبيا بـوزن    قرشا   ٢٠ جرام، ونقود من فئة      ٤,٢٥٠هب بوزن   نصف جنيه ذ  تم سك     
 ٥جرام، وخامسة من فئـة      . ,٨٠٠ قروش بوزن      ١٠فئة    جرام، وأخرى من   ١,٧٠٠

جرام . ,٤٠٠قروش بوزن  
)٣٠(

.  
 ـ             داولها ونظرا لصغر حجم القطع الذهبية ذات العشرة قروش والخمسة قروش فلـم يت

تقديمها في مناسبات الحفلات وبطلب خـاص  إلا للزينة أو الناس، وأصبحت لا تستعمل    
 مقابل سكها لهم، وعيار جميع هذه النقود الذهبية هو           ٪١٥من الأفراد نظير رسم قدره      

من النحاس أما النقود الفضية فقد تم سكها مـن          . ,١٢٥من الذهب الخالص و       . ,٨٧٥
 ٤٠  جرام بقطر  ٢٨ قرش، وتعرف بالريال وتزن      ٢٠خمس فئات مختلفة فهي من فئة       

 ٣٣ جرام، بقطـر     ١٤ قروش، وتعرف باسم نصف ريال وتزن        ١٠مليمتر، ومن فئة    
 مليمتـر،   ٢٦ جرامات بقطر    ٧  قروش وتعرف بربع ريال، وتزن       ٥ة  مليمتر، ومن فئ  
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٢

 مليمتر، والأخيرة من فئة قرش وتـزن        ١٩ جرام بقطر    ٢,٨٠٠ومن فئة قرشين تزن     
ية من فئة نصف قرش أو ربـع         مليمتر، ولم تسك نقود فض     ١٤,٥ جرام بقطر    ١,٤٠٠

محرم /م١٨٨٥(قرش فضة رغم المرسوم الصادر من الخديوي توفيق بذلك في نوفمبر            
 ٦٦من الفضة الخالـصة و      . ,٣٣,٨٣٣أما عيار هذه النقود الفضية فكان         ) هـ١٣٠٣

من النحاس أما العملات النيكلية فقد تم سك نقود من فئة قرش واحـد بـوزن              .  ,١٦٦,
) نـصف قـرش  ( مليمتر، ونقد آخر من فئة خمسة أعشار القرش        ٢٣جرام بقطر    ٥,٥

 ٢,٥وتـزن   ) مليم٢(  مليمتر، والثالثة من فئة عشري القرش        ٢١ جرام بقطر    ٤وتزن  
 جـرام  ١,٥وتزن  ) مليم واحد ( مليمتر، والرابعة من فئة  عشر القرش         ١٨جرام بقطر   

. ,٧٥٠مـن النيكـل     و        . ,٢٥٠و   مليمتر، وعيار جميع النقود النيكلية وه      ١٤بقطر  
من النحاس، وتختلف قطعة النقود فئة القرش الواحد في النقش عن باقي النقود النيكلية              
الأخرى فقد نقش على وجه القرش السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد خان عز نصره               

وعلى الظهر من أعلى الرقم الدال علـى عـدد          ) ش١( على هيئة طغراء وأسفل منها      
أما النقود النيكلية من فئـة نـصف        ) ١٢٩٣ -ضرب في مصر  ( نوات الحكم أسفله    س

السلطان عبد الحميد بـن     ( قرش وعشري القرش وعشر القرش فقد نقش على وجهها          
على هيئة طغراء، ومن أسفل كلمة سنة وفوقها تماما الرقم الدال على            ) عبد المجيد خان  

ويحـيط بـه    ) ٥،٢،١( ه رقم الفئـة     عدد سنوات الحكم أما الظهر فقد نقش في وسط        
على شكل طوق دائـري أمـا    )  عز نصره  ١٢٩٣ضرب في مصر عشر القرش سنة       (

 ٣٣بالنسبة للنقود البرونزية فقد تم سك قطعة من فئة نصف عـشر القـرش وتـزن                   
 جـرام   ٢عشر القرش، وتزن    . ,٢٥ مليمتر، وأخرى من فئة      ٢٠  جرام بقطر     ٣٣,٣,

مـن  . ,٠٤٠مـن النحـاس،     . ,٩٥ النقود البرونزيـة        مليمتر، وعيار تلك   ١٨بقطر  
من الزنك وعليها نفس النقوش السابقة مع كتابـة الفئـة بـالحروف    .  ,٠١٠القصدير،  

العربية 
)٣١( 

.  
  نقود ذهبية فئة خمسة جنيهات ) هـ١٢٩٣/م١٨٧٦(النقود في عهد الخديوي توفيق 

  الظهر    الوجه              
   بنالسلطان عبد الحميد    

  عبد المجيد خان               طغراء      
  عز نصره        

           ٥٠٠  
  ش             

    ١  
  ضرب   
  في مصر 
   ١٢٩٣     

)٣٢(
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٣

  : النقود في عهد الخديوي عباس الثاني
لم تكثر الحكومة بعد توليه الحكم من ضرب النقود المـساعدة مـن الفـضة والنيكـل              

 ـ١٣٢٠) (م١٩٠٣ -١٩٠٢(عن سك النقود الفضية في عامي      والبرونز بل كفت     -هـ
مما أدى إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها لذلك نجد أنه قـد أعيـد               ) هـ١٣٢١

ضــرب النقــود الفــضية الــسابق ضــربها فــي عهــد الخــديوي توفيــق 
 

باســم                           
ذلـك فـي سـنوات حكـم                                                            قروش، و٢٠،١٠،٥السلطان عبد الحميد وذلك من فئة ال      

ابتـداء مـن سـنة                                          ) ٣٣ – ٢٩(، مـن    ٢٧،  )٢٤ – ١٨(السلطان عبـد الحميـد ال       
سكت نقود فضية ونيكليـة تحمـل أرقـام         ) هـ١٣٣٢-١٣٢٨) (م١٩١٤ – ١٩١٠(

 ال فئـة  مـن  وهي ٢،٣،٤،٦سنوات حكم السلطان الجديد محمد رشاد الخامس وهي           

 بسبب الصوت مكتومة صماء بأنها النقود هذه وتميزت الخامس، محمد قروش ٢٠،١٠،٥

 المجيـد  عبد بن مدمح السلطان باسم طغراء عليها منقوش وهي المعدن، صهر إتقان عدم

 كـل  قيمة )١أو ٥أو ١٠أو ٢٠( رقم وفوقه)  س ٨( حرف منها وأسفل نصره، عز خان

 إلى أعلى من عليه نقش فقد الظهر أما الزهور من إكليل من طوق بها ويحيط نقود قطعة

 سـنة  مـن  الفترة نفس وخلال ذلك  ويمثل النبات، من فرعان بها ويحيط )١٣٢٧( أسفل

 فئات من النيكل من جديدة نقود ضربت) هـ١٣٣٣ -هـ  ١٣٢٨( )م١٩١٤ - ١٩١٠(

 القـرش  عشر نصف فئة من البرونز من ونقود والمليم، والمليمين القرش ونصف القرش

محمد السلطان باسم القرش عشر وربع
)٣٣(

 .  
 فـي  والبنـوك  الأعمـال  رجال كان الأولى العالمية الحرب بداية حتى بأنه القول ويمكن

 عيـار ( الـذهب  الجنيه لوزن ودقيقا جدا صغيرا ميزانا يستخدمون اأيض والوجهاء مصر

 مـن  إمـا  والميزان الناقص، الجنيه ورفض للشروط المستوفي الجنيه يفرزوا حتى )٢١

 كـان  ولمـا  بالكتينة، تعرف كانت التي الساعة بجوار ومكانه المعدن، من أو ثمين خشب

 الذهبية، الجنيهات بجمع قام فقد ينئذح إنجلترا بنك فروع من فرعا المصري الأهلي البنك

 تحفة، ليصبح مصر من اختفى الذي الذهب الجنيه بقيمة لحامليها صكوكا مقابلها وأصدر

 داريـل  أسمها الأوسط الشرق في نقود وأول أيضا، معه اختفى وقد تحفة الميزان ويصبح

 الـداريل  لإغريقا نقل ثم الذهبي الجنيه تساوي وكانت الفرس، ملوك أحد  دارا إلى نسبة

 العالم في نقود سك من وأول درهم، كلمة إلى العرب عربها ثم دراخما اسم عليها وأطلقوا

 علـى  الخليفة اسم ونقشوا دراهم، أربع ويساوي الذهبي الدينار وهو الأمويون هو العربي

 إلى الذهبي الدينار وجزئوا الآخر، الوجه على االله رسول محمد أو والبسملة وجهيه، أحد

 ولما    باسمه، نقود بسك حاكم كل بدأ الأمويين الخلفاء حكم ضعف ولما وأرباع، أنصاف

 الجنيـه  إلـى  نـسبة  الجينـي  مثـل  أجنبية كلمات دخلت عشر التاسع القرن بداية كانت

 ٨٠ يـساوي  والثـاني  ذهبي، قرش ١٠٠ يساوي والأول ،)فرنسي( ولويس الإسترليني،

 والفرنك قروش ١٠ بها نعني التي والباريسية )يطالياإ( وريال ليرة كلمة دخلت كما قرش

 واحـدا  مليمـا  تساوي سحتوت عشرة وكل مليم، ربع تساوي )تركية( والبارة قروش ٤
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٤

 من كان الموازين هذه استخدام أن ونلاحظ والموازين، العملات بين دائما يربط والتاريخ

 منعـا  الدولـة  ختم تحمل الموازين وكانت أوقة، يزن حجر من أو ينبري لا حتى الزجاج

 والميـزان  والمكاييـل،  المـوازين  علـى  للتفتيش لجنة تخرج سنوات عشر وكل للغش،

 إلـى   تعود مصر في الموازين وأقدم ،)صح( وكلمة والتاريخ الوالي باسم يختم الصحيح

 الفاطمي العصر
)٣٤(

 .  
   فضية وريالات نقود الخامس محمد السلطان عهد في

  الظهر  هالوج               

  السلطان محمد بن          

               طغراءعبد المجید خان       
  عز نصره         

            ٢٠  
  ش             

  ٦  
  ضرب في 

  مصر 
١٣٢٧           

  فضة واحد قرش ذات وقطع

  الظهر   الوجه        
                       السلطان محمد بن   
                عبد المجيد خان  

   طغراء            عز نصره     
           ١  
   ش          

   ٢    
  ضرب 

  في مصر
 ١٣٢٧           

 والنصف الواحد القرش من قطع النيكل من سك المجيد عبد بن محمد السلطان عهد وفي

   قرش

  الظهر  الوجه       
  السلطان محمد بن    

  غراء ط   عبد المجيد خان         
  عز نصره        

            ٦  
  سنة          

  )في الوسط (٥
  ضرب في مصر

  عشر القرش   
 ١٣٢٧سنة      

  

عز نصره            
)٣١(  
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 ٣٩٥

   المليمين ذات من النيكل وقطع

  الظهر     الوجه            
  السلطان محمد بن       
  عبد المجيد خان                   

   طغراء          ه عز نصر       
                           

              ٤   

  سنة            

   في الوسط٢رقم 
  ضرب في مصر 

  عشر القرش  
     ١٣٢٧ 

  

عز نصره               
  

   المليم نصف من والبرونز

  الظهر         الوجه    
  السلطان محمد بن  

  عبد المجيد خان                
  طغراء               ٦       

  سنة     

  ضرب في مصر من

  نصف عشر القرش
         ١٣٢٧ سنة      

              

        

   المليم ربع من وبرونز

  الظهر             الوجه     
  السلطان محمد بن   
  عبد المجيد خان                

  طغراء                  ٢        
  سنة       

  ضرب في           
  مصر             

  ربع عشر القرش       

   ١٣٢٧سنة             
)٣٥(
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٦

   كامل حسين السلطان عهد في النقود
 العالمية الحرب قيام وبعد )هـ١٣٣٣/م١٩١٤( عام في العظمى بريطانيا حكومة أعلنت

 لابن عزلها بعد وذلك سلطان بلقب وتلقبه مصر عرش كامل حسين الأمير اعتلاء لأولىا

 الذهبيـة  النقـود  من كبير جزء اختفى السنة هذه وفي الثاني، حلمي عباس الخديوي أخيه

 مـصر  داخـل  الجيـوش  كثرة وبسبب التالي العام وفي والبرونزية، والنيكلية والفضية

 المعروفـة  الفـضية  الهندية الحكومة نقود استخدام إلى المصرية المالية وزارة اضطرت

الروبين باسم
 
 مرسـوم  لذلك وصدر خزانتها في منها كبيرة بكميات تحتفظ كانت والتي ،

 وظل مليم ٦٥ هو  النقود لقطعة قانوني سعر بتحديد )هـ١٣٣٥ / م١٩١٦( في سلطاني

 بإلغاء )هـ١٣٣٩/م١٩٢٠( سنة في آخر مرسوم صدر أن إلى الهندية النقود بتلك معمولا

 النقود بتلك التعامل
)٣٦(

.  
 تركيـا،  عن رسميا مصر انفصلت )هـ١٣٣٥/م١٩١٦( سنة وفي الفترة تلك أثناء وفي

 رقـم  يحمل بقانون )هـ١٣٣٦/م١٩١٦( في آخر سلطاني مرسوم صدر فقد ذلك وعلى

 سـوم لمر العـام  الإطار نطاق في المصرية النقود على التعامل يحدد م١٩١٦ لسنة ٢٥

 الـسلطان  اسـم  استبدال مع  )هـ١٣٠٣ /م١٨٨٥( نوفمبر في الصادر توفيق الخديوي

 النقود -أ   على التعامل فكان المصرية السلطنة واسم كامل حسين السلطان باسم العثماني

 ويـزن   المـصري  الجنيه ونصف جرام، ٨,٥٠ ويزن المصري الجنية فئة من :الذهبية

مزيج من معدن آخر أمـا      . ,١٢٥ذهبا خالصا و    . ,٨٧٥ بعيار وكلاهما  جرام، ٤,٢٥
 جرام، وكذلك فئة العشرة     ٢٨فكانت من فئة العشرون قرشا وتزن       :  النقود الفضية  -ب

 جرامات، وفئة القرشان وتـزن      ٧ جرام، وفئة الخمسة قروش وتزن       ١٤قروش وتزن   
 ٦٦,٦٦  من الفضة الخاصـة و   ٣٣,٨, ٣٣وهو    جرام وجميعها بعيار واحد ٢,٨٠٠

 مليمات ،   ١٠أو من مزيج من معدن آخر أما النقود النيكلية فصدر التعامل بها من فئة               
 ـ     ٥ فقد اقتصرت علـى فئـة   :  النقود البرونزية- مليمات، مليمان، مليم واحد، وأما  ج

نصف مليم فقط، وقد تميـزت النقـود الذهبيـة الـصادرة فـي تلـك الفتـرة سـنة                    
( ١٣٣٣سم السلطان حسين كامل وتاريخ      بأن نقش على وجهها ا    ) هـ١٣٣٥/م١٩١٦(

أما الظهر فقد ورد فيه اسم السلطنة المصرية ورقـم الفئـة باللغـة              ) سنة توليه الحكم  
                    )م١٩١٧ -١٩١٦(بالعربية والإنجليزية، وأما النقـود الفـضية فقـد سـكت عـامي              

" ١٣٣٣"اريخ  ، وقد نقش على وجهها اسم السلطان حسين كامل وت         )هـ١٣٣٦-١٣٣٥(
وتـاريخ الـسك الهجـري      " الـسلطنة المـصرية   "كذلك أما الظهر فقد نقش عليه اسم        

والميلادي أما النقود النيكلية فقد تميزت بأنها قد ثقبت من الوسط، ونقش على وجههـا               
، ومن الوسط التاريخ الهجري والمـيلادي، ومـن أسـفل           "اسم حسين كامل  "من أعلى   

 وعلى الظهر نقشت الفئة بالحروف والأرقام بـاللغتين   ،"١٣٣٣"وتاريخ  " سلطان مصر "
العربية والإنجليزية، وأما النقود البرونزية فقد ضربت بدار الـسك بمدينـة بومبـاي               

، وعلـى الظهـر   "١٣٣٣"وتـاريخ  "  السلطان حسين كامل "الهندية ونقش بوجهها اسم     
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 ٣٩٧

ريخ الهجري والميلادي   نقشت السلطنة المصرية ورقم الفئة بالعربية والإنجليزية مع التا        
)٣٧( 

.  
  النقود ذات العشرين قرشا

  الظهر     الوجه          
  )في الوسط(السلطنة المصرية        
                          

          

              

        ٢٠  

  قرشا       

20 
Piastres 

 

  السلطان حسين كامل  
    

        ١٣٣٣                               
  

  محاط بزخرفة       

  في الهامش    ١٩١٦  ١٣٣٥
  

   ٥,٧٠٠ مليمتر ووزن ٢٦النقود النيكل ذات العشرة مليمات بقطر 

  الظهر                  الوجه         
  حسين كامل       

١٣٣٥                   1916  
 

  سلطان مصر
                 ١٣٣٣  

  عشرة مليمات

       ١٠                10  
                        
  Ten 

   

Millieme  
                            

  النقود البرونز نصف المليم 

  الظهر  الوجه   

   ١               
٢                

      Milliemes    

                                             1 

                                             2 
                                 
  

الوسط في      
)٣٨(  

                                  السلطان    

    حسين كامل    
   ١٣٣٣  
   ١٣٣٥                    1916  

  

  ثقب  ثقب
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 ٣٩٨

   فؤاد الملك عهد في النقود
 قـرش  ٥ ، ١٠ ال فئـة  مـن  فـضية  نقودا سكنت )هـ١٣٣٩/م١٩٢٠( عام من ابتداء

 سـنة  كامل حسين السلطان وفاة بعد مصر حكم تولى الذي فؤاد السلطان باسم والقرشان

 حـسين  الـسلطان  لنقود تماما مماثلة بأنها النقود تلك تميزت وقد ،)هـ١٣٣٦/م١٩١٧(

 "فؤاد السلطان" باسم السلطان اسم تغير عدا فيما المكتوب والنقش والعيار الوزن في كامل
مصر عرش اعتلاؤه تاريخ "١٣٣٥ "وتاريخ

)٣٩(
 عـام  فـي  فـؤاد  السلطان أعلن ولما ، 

 تغيـر  حدث "الأول فؤاد الملك" بلقب تلقب حيث مصر في المملكة )هـ١٣٤١/م١٩٢٢(

 فئة من جديدة ذهبية نقود على له صورة نقش تم حيث المصرية النقود شكل في جوهري

 العـام  في أخرى ذهبية نقود ضربت كذلك ندنل في سكت الواحد والجنيه جنيهات الخمسة

 وعليهـا  أيـضا  جنيهات الخمسة جنية، النصف فئة من )هـ١٣٤٢/م١٩٢٣( عام التالي

 وسط في الظهر على ونقش الملكية، بالملابس الصدر من وجزء فؤاد الملك لرأس صورة

 التاريخ من كلا الجانبين وعلى الفئة، اسم أعلى ومن ،"المصرية المملكة" اسم النقود قطعة

                     فـضية  نقـودا  الـسنة  نفـس  فـي  سـكت  كـذلك  العربيـة  باللغة والميلادي الهجري

 ونقـش  فؤاد، الملك صورة وجهها على ونقش قرشان وكذلك قروش، ٥ ، ١٠ ، ٢٠ فئة

 حولهـا  ومـن  كبير، نسخي بخط "المصرية المملكة" عبارة دائرة وداخل الظهر وسط في

 )هـ١٣٤٣/م١٩٢٤( سنة في تم كما العربية باللغة والميلادي الهجري والتاريخ الفئة رقم
 على نقش حيث المليمان فئة من وكذلك مليمات، والخمسة العشرة فئة من نيكلية نقودا سك

 رقم عليه نقش فقد الظهر أما "مصر ملك الأول فؤاد"  عبارة مع فؤاد الملك صورة وجهها

 سـنة  وفـي  ،"المـصرية " كلمة    أسفل ومن "المملكة" كلمة أعلى ومن الوسط، في الفئة

 عاصـمة  بودابـست  بمدينة السك بدار جديدة فضية نقودا سك تم )هـ١٣٤٨/م١٩٢٩(

 إلا الـسابقة  للنقود تماما مماثلة وهي قروش، والخمسة والعشرة، العشرين، فئة من المجر

 مـصورا  الـسابقة  النقود في انك بينما العسكرية بالملابس فؤاد الملك صورة ظهور في

 خـلاف  الـصورة  خلف جاءت )مصر ملك الأول فؤاد(  عبارة أن كما المدنية بملابسه

 أيـضا  ضرب كذلك النقود قطعة وجه في الصورة أمام متجاورة كانت التي السابقة النقود

 لككذ النقوش في لسابقتها تماما مماثلة وهي وبرونزية، نيكلية أخرى نقودا العام نفس في

 فئات من ذهبية نقود )هـ١٣٤٩/م١٩٣٠( سنة التالي والعام العام نفس في فؤاد الملك سك

 وهـي  بلندن، السك بدار وذلك جنيهات والخمس والجنيه جنيه والنصف قرش العشرون

 فـي  أما الذهبية النقود من لسابقتها ومماثلة العسكرية، بالملابس الملك صورة عليها أيضا

 المليمين فئة من نيكلية كنقود جنيه آلاف عشرة مبلغ سك تم فقد )هـ١٣٥٢/م١٩٣٣( عام

 فـي  أعيـد  كما طويلا تستمر لم لكنها الشكل ثمانية بأنها النقود تلك تميزت وقد ونصف،

 عــام أمــا قــروش ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ال فئــة مــن فــضية نقــودا ســك العــام نفــس

 واحـد  ومليم ليماتم ٥ ، ١٠ فئة من نيكلية نقودا سك فيه أعيد فقد )هـ١٣٥٤/م١٩٣٥(
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 ٣٩٩

                    الظهر وعلى العسكرية، بالملابس فؤاد الملك صورة وجهها على منقوش وجميعها برونز

  والميلادي الهجري والتاريخان والفئة ،"المصرية المملكة" اسم
)٤٠( 

.  
 لالأو فؤاد السلطان باسم بلندن السك دار في فضية نقود هـ١٣٣٨/م١٩٢٠ في ضرب

    قروش العشرة ذات

  الظهر              الوجه 

  السلطنة المصرية       

  
          ١٠  

قروش
  

           10 

        Piastres 

  السلطان فؤاد

  
  ١٣٣٥     
  
   

١٩٢٠           ١٣٣٨    

  هـ نقود ذهبية باسم الملك فؤاد الأول بملابسه الملكية ١٣٤٠/م١٩٢٢ضرب في 

  الظهر                  الوجه      

  المملكة المصرية

  )في الوسط( قرش ٥٠٠

  )في الوسط (الصورة 

  فؤاد الأول ملك مصر  
  فى الهامش ١٣٤٠           ١٩٢٢  

  قرشا العشرين ذات الأول فؤاد الملك باسم فضية نقود

  
   

  الظهر           الوجه     

  )في الوسط(الصورة 

  فؤاد الأول ملك مصر

  ) الوسطفي(المملكة المصرية 

   قرشا٢٠          

       ١٩٢٣  
   في الهامش١٣٤١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٠٠

 بالملابس فؤاد الملك صورة عليها هـ١٣٤٢/م١٩٢٤ في ضربت مليمات ١٠ نيكلية نقود

  الملكية

  الظهر               الوجه         

  الصورة          

  مصرفؤاد الأول ملك  

  )أعلا(المملكة          

  

   في الوسط    ١٩٢٤   ١٠  ١٣٤٢  

  
  

  )أسفل(                      المصرية 
)٤١(                      

  
   فاروق الملك عهد في النقود

)هـ١٣٥٦/م١٩٣٧( عام في
  

 فـضية  نقودا سكت واحد بعام الأول فؤاد الملك وفاة وبعد

 قـروش  والخمـسة  والعشرة العشرين فئة من وهي الأول، فاروق    الجديد الملك باسم

 الملـك  لرأس صورة نقش عدا وفيما النقود نوع نفس من لسابقتها مماثلة وهي والقرشان،

 ملك الأول فاروق" عبارة  الجانبين وعلى العسكرية، بالملابس الصدر من وجزء فاروق

 الهجـري  التـاريخ  تهـا وتح ،"المصرية المملكة" النقود وسط في الظهر وعلى ،"مصر

 فـاروق،  الملك باسم ذهبية نقودا سكت فقد )هـ١٣٥٧/م١٩٣٨( عام في أما والميلادي

 نقودا سكت كذلك جنيهات والخمسة والجنيه جنيه والنصف قرش العشرون فئات من وهي

 العـام  نفس في سكت كما والمليمان مليمات والخمسة العشرة فئة من فاروق للملك نيكلية

 عـصر  في لسابقيه تماما مماثلة جميعها وهي المليم، ونصف مليم فئة من زيةبرون نقودا

 فـي  بمثيله تماما شبيه مثقوب واحد مليم سك كذلك فقط الصورة تغير عدا فيما فؤاد الملك

 الـسودانيين  رغبة على بناء وذلك الصورة، تغير عدا فيما كامل حسين السلطان  عصر

 ـ١٣٦٠/م١٩٤١( سبتمبر في أما عليه للحفاظ خيط في بربطه يجمعونه كانوا الذين  )هـ
 لاختفـاء  نتيجة )المموجة( المضلعة  البرونزية النقود ووزن عيار بتجديد قرار صدر فقد

 نقود التالي العام في الحكومة لذلك فسكت الثانية العالمية الحرب نشوب بعد النيكل معدن

 وذلك المليم، فئة من مشابهة ةبرونزي نقود ضرب تم كما مليمات والخمسة العشرة فئة من

 لـه  مشابه مليم ضرب كما الهندية بومباي مدينة سك بدار )هـ١٣٦٥/م١٩٤٥( عام في

 وقد هذا ،)هـ١٣٦٧،١٣٧٠( )م١٩٤٧،١٩٥٠( سنة في والنقش والعيار الوزن في تماما

 الـسوق  من الفضية النقود من كبيرة نسبة اختفاء في أيضا الثانية العالمية الحرب تسببت

 سحب فيه يحظر )هـ١٣٥٩/م١٩٤٠( لسنة ٤٧ رقم عسكري أمر استصدار أوجب مما

 بـسعر  النقود تلك شراء أو بيع أو المعادن تلك صهر يحظر كما الادخار بقصد النقود تلك
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 ٤٠١

 سداسـية  فضية نقود جنيه ٦٢٧٠٠  مبلغ سك تم السنة هذه نفس وفي قيمتها، عن يختلف

 وجههـا  علـى  ونقش أفريقيا، بجنوب ببريتوريا السك بدار القرش فئة من مشرشرة غير

                 ،"مـصر  ملـك  الأول فـاروق  الملـك "  عبـارة  بها يحيط التشريفه ببدلة الملك صورة

 ٥٠ رقم     يحمل العام نفس في آخر قانون صدر كذلك "المصرية المملكة" ظهرها وعلى

 وذلـك  مـصر،  في مرة وللأ قروش ٥ ، ١٠ ال فئة من ورقية نقود إصدار بمقتضاه تم

 الثانية العالمية الحرب نشوب أثناء المعادن سعر لارتفاع نظرا
)٤٢(

.   
 الآخر الوجه وعلى التشريفه، بملابس فاروق الملك صورة( قروش عشرة فئة فضية نقود

 للملـك  السابقة النقود والقطر والعيار الوزن في تماثل وهذه )اللوتس زهرة( زخرفي نقش

  )فؤاد

  الظهر      الوجه  

  صورة الملك 

  فاروق الأول 

  ملك مصر

  المملكة المصرية 

   قروش ١٠

  
  ١٩٣٧ – ١٣٥٦              

)٤٣(
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 ٤٠٢

  المصـــادر والمراجــع 

1- Chamdlert A..The Economics of money and Banking ,p.49 
   .٣٤٢، ص ١٩٩٣السكة الإسلامية في مصر، القاهرة، :  رأفت محمد النبراوي-٢

ن المحفوظ  النقود الذهبية والفضية العثمانية بكنز درب القزازي      :  ماجدة يوسف محمد   -٣
، ص ٢٠٠٤ثار، جامعة القـاهرة،  رسالة ماجستير، كلية الآبمتحف الفن الإسلامي، 

٣٧٥.  

ــليمان -٤ ــسعيد س ــد ال ــي،دار   :أحم ــاريخ الجبرت ــي ت ــا ورد ف ــيل م تأص
   . ٤٥،ص١٩٧٩المعارف،القاهرة،

 ـ     الد:  القلقشندي -٥ ، دار الكتـب    ٢نانير المسكوكة مما يضرب في الديار المصرية،ج
  . ١٢٤، ص ١٩٣٨المصرية، 

النقود المتداولة في مصر في عصر محمد علي باشـا،          :  عبده إبراهيم محمد أباظة    -٦
   .١٤٢، ص ١٩٩٩رسالة ماجستير، كلية الآثار،   جامعة القاهرة، 

   .٣٧٦مرجع سابق، ص :  ماجدة يوسف-٧

م،ص ١٨٧٩ئب الآثار في التراجم والأخبار،مصر    عجا:رحمن حسن الجبرتي  عبد ال  -٨
٢٨٧.  

ــازان -٩ ــيم قـ ــلا:ولـ ــسكوكات الإسـ ــك المـ ــة ببنـ مية،مجموعة خاصـ
  .١٣٠م،ص١٩٨٣بيروت،بيروت

   .١٣٢ ،  ١٣٠مرجع سابق، ص ص :  عبده أباظة-١٠

   .٢٩، ص ١٩٤٦العملة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، :  حسين عبد الرحمن-١١

،ص ١٩٨٧،القاهرة،٢لعربية والإسلامية وعلم النميات،ط   النقود ا : أنستاس الكرملي  -١٢
١١٦.  

    .٢٧٤تقويم مسكوكات عثمانية، القاهرة، ص :  إسماعيل غالب-١٣

   .   ٢٥ ، ٢٤ حسين عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص —١٤

   .٣٣٥مرجع سابق، ص :  عبده أباظة-١٥

 ـ    العري: محمد قنديل البقلي     -١٦  ، هيئة الكتـاب     ٥ف بمصطلحات صبح الأعشى  ،ج
   .٤٩٨، ص ١٩٨٤المصرية 
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 ٤٠٣

دراسات وبحوث عن الجبرتـي ، النقـود المتداولـة أيـام            : عبد الرحمن فهمي    -١٧
   . ٥٦٦ ، ٥٦٢ ، ص ص ١٩٧٦الجبرتي ، 

النقود المتداولة في الدولة العثمانية، مجلة الـداره،        :  محمد علي حسنين الحريري    -١٨
   .١٠٨هـ، ص ١٤١٦ني،الرياض العدد الثا

   .٣٧ ، ٣٥مرجع سابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-١٩

، ص ٢٠٠١ركز الحضارة العربية بمـصر،  منقود مصر العثمانية،  :أحمد الصاوي  -٢٠
١٩٧ .   

العملة وتاريخها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،        : حسن محمود الشافعي  -٢١
   .١٢٨، ص ١٩٨٠

   .٧٥، ص ١٩٨٩قصة المعادن الثمينة، القاهرة، : حد عمر عبد الوا-٢٢

   .٥١ ، ٤٥مرجع سابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-٢٣

النقود المتداولة في مصر العثمانية، رسالة دكتـوراه        :  أحمد السيد محمد الصاوي    -٢٤
   .١٥٧، ص ١٩٩١غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 

   . ٥٠ ، ٤٩ص ص مرجع سابق، :  حسين عبد الرحمن-٢٥

لة العـصور،   التواريخ الهجرية على النقود الإسلامية، مج     :  رأفت محمد النبراوي   -٢٦
   .٥٤، ص ١٩٩٠لندن، يناير ، ١المجلد الخامس، جـ

التاريخ الهجري على النقود الإسلامية، مجلة العصور، المجلـد         :  رأفت النبراوي  -٢٧
   .٢٤٠،  دار المريخ للنشر بلندن، ص ٢الرابع ، جـ

   .٥٩مرجع سابق، ص :  حسين عبد الرحمن-٢٨

العملة العثمانية قصة حضارة وتاريخ وفن، مجلة حورس، العـدد          :  محمد رفعت  -٢٩
   .٨٩، ص ١٩٩٩الثالث، القاهرة، 

   .٧٥ ، ٥٤مرجع سابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-٣٠

 ـ        :صامويل برنار -٣١ ، ص   ٦الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر ، ج
٢٠٣.  

   .٥، ص ١٩٨٩تاريخ مصر الحديث، القاهرة، :  جرجي زيدان-٣٢
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 ٤٠٤

الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، مركـز الأبحـاث         : أكمل الدين احسان أوغلي      -٣٣
 ١٩٩٩استانبول  صالح سعداوي، : اريخ والفنون الإسلامية بستانبول،نقله الى العربية       للت

   .٦٦٨، ص 

 ، مـصر    ٢٠ية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ، جـ        الخطط التوفيق : علي مبارك   -٣٤
   .٤٤ ، ٣٤م ، ص ص ١٨٨٨

   .١٠٧ ، ٩١نفس المرجع السابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-٣٥

36- Olcer (G) : 15- Sovyet Rusa Muzelerndeki (Moskovaa Va le 
ningrad) Nadir Osmanli Medeni Paralar , Istanbul , 1968 , p.31 . 

   .١٠٤ ، ١٠١مرجع سابق، ص ص :  عبد الرحمن حسين-٣٧

، ١٩٦٤القاهرة،  ها وحاضـرها،  النقود العربية ماضـي   :  عبد الرحمن فهمي محمد    -٣٨
  .٢٧ص 

قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحـضارة الإسـلامية ، دار   :  محمد عمارة   -٣٩
   .٨٨ ، ٨٧ ، ص ص ١٩٩٣الشروق بالقاهرة ، 

   .١٣٦ ، ١١٣ق، ص ص مرجع ساب:  حسين عبد الرحمن-٤٠

   .١٥٣مرجع سابق، ص :  حسن محمود الشافعي-٤١

   .١٣٧مرجع سابق، ص :  حسين عبد الرحمن-٤٢

 ـ         :  زامياور -٤٣ ، ٢معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التـاريخ الإسـلامي، جـ
  .١٩٥١القاهرة، 
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 ٤٠٥

  

  الملاحق

  

  

   

  

  

  

مصر                                                             ي نقود فضية ضربت ف               في مصرنقود فضية ضربت 

             هـ عصر محمد علي١٢٥٥            هـ عصر محمد علي١٢٢٣

          

                                

  

  

    

نقود نحاسية ضربت في مصر                               نقود نحاسية ضربت في مصر   

 هـ عصر سعيد باشا                                                    ١٢٧٧       هـ عصر سعيد باشا  ١٢٧٧  

  

  

  

  

  

                                           نقود ذهبية ضربت في مصر                  نقود ذهبية ضربت في مصر     

 هـ عصر اسماعيل باشا                                              ١٢٩٣  هـ عصر اسماعيل باشا      ١٢٩٣
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 ٤٠٦

   

                                                                                            

                                                                                            

  

  

  نقود برونزية ضربت في مصر                                                                                                                            نقود فضية ضربت في مصر

                                                                  عباس الثاني            هـ عصر١٣٢٧         هـ عصر عباس الثاني   ١٣٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقود ضربت في مصر

   هـ عصر السلطان حسين كامل١٣٣٥هـ ، ١٣٣٣
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 ٤٠٧

  

  

  

  

  

  م ١٩٢٣م ، ١٩٢٢نقود ضربت في مصر

    عصر الملك فؤاد

 
 
  

  

  م ١٩٣٠م ، ١٩٢٩نقود ضربت في مصر

   عصر الملك فؤاد 

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  م ١٩٣٧نقود ضربت في مصر

  لملك فاروق ذ عصر ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٠٨

  تنظيمات وتقسيمات الأراضي
  – رضي االله عنه –زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

   •معزوزة بنت علي بن موسى الزيتاوي. د
   • •سلمى بن محمد بن صالح هوساوي. د

  المقدمة
 رضي االله –         شغلت الفتوحات الإسلامية جل اهتمام الخليفة عمر بن الخطاب 

قصى بلاد فارس والعراق والجزيرة والشام   وقد وصلت هذه الفتوحات إلى أ-عنه
ومصر،مما أدى إلى اتساع رقعة الأراضي الإسلامية ،وقد اعتبر معظم الجيش الفاتح 

 بينهم ،إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب اأن هذه الأرض غنيمة له ،ومن حقه اقتسامه
عل متفاوتة رفض ذلك ، واعتبر هذه الأرض وقفا لعامة المسلمين ،مما أدى إلى ردود ف

  .من قبل بعض الصحابة 
 حق ة  عمر بن الخطاب قد ضمن للأجيال اللاحقة      إن هذا الاجتهاد من الخليف

الانتفاع بهذه الأرض، وساعد ذلك على تأمين موارد ثابتة للدولة الإسلامية ، مما أتاح 
يش وحال هذا الإجراء دون تحويل الج. لها تأمين العطاء للمقاتلة بشكل مستمر 

الإسلامي من أمة مقاتلة بالدرجة الأولى إلى أمة مزارعة تقوم على فلاحة الأرض 
  .ورعاية الماشية ، وربما خشي من  النزاع بينهما على إمتلاك هذه الأرض 

سمح عمر بن الخطاب لأصحاب الأرض المفتوحة بالإقامة عليها ، وضمن لهم عدم 
،مقابل ضريبة مالية يدفعونها إلى الدولة التعدي عليهم ، وتوفبر الحياة الكريمة لهم 

و الجزية . الإسلامية  تعرف بالخراج ،في حين تفرض على رؤوسهم ضريبة الجزية 
تسقط بإسلام الشخص ،أما ضريبة الخراج فتبقى على الأرض رغم  إسلام الشخص 

  .المقيم عليها  
ر بن الخطاب تحاول هذه الدراسة مناقشة الأسباب التي أدت إلى رفض الخليفة عم

قسمة الأرض المفتوحة مدعمة بالأدلة التاريخية  ،وتناولت الدراسة مفهوم الأرض 
الخراجية  ،وأصناف الأرض المعفاة من الخراج ،كما أشارت إلى عملية مسح السواد 

وتعرضت الدراسة إلى الفرق . زمن الخليفة عمر ومقدار ما فرض عليه من الخراج 
وتم الإشارة إلى أبرز الوظائف .ئات المعفاة من كلاهما  بين الخراج والجزية، والف

وتعرضت هذه الدراسة إلى .التي ينتظر من أهل الذمة القيام بها إلى جانب دفع الجزية 
أبرز المعاهدات التي عفدها الجيش الإسلامي الفاتح مع المعاهدين في المشرق والتي 

 وأهل جرجان وأهل أذربيجان أدت إلى تنظيم العلاقة بينهما ، كمعاهدة أهل الري
  .وغيرها من دويلات المشرق .وطبرستان وهراة وبوشنج ، وماهين 

                                                        
  المملكه العربيه السعوديه– جامعة طيبه – عضو هيئة تدريس بكلية الاداب والعلوم الانسانيه  •
  المملكه العربيه لاسعوديه–قسم التاريخ  • •
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 ٤٠٩

وكيفية تنظيم . أما الجزء الثالث الذي تم تناوله فهو فتح مصر والشام ، والجزيرة 
وقد أشارت الدراسة . الأوضاع بين الفاتحين وأهالي تلك الأجزاء من العالم الإسلامي 

ومن أصناف الأراضي .لخطاب على تحقيق العدل في الجباية إلى حرص عمر بن ا
الأخرى التي تم التعرض لها أرض الصوافي ، والأرض الموات ووضحت الدراسة 

وصلت الفتوحات الإسلامية في زمن الخليفة عمر .كيفية تعامل الفاروق مع كل منهما 
د رافق عملية وبلاد فارس ومصر وبلاد الشام والجزيرة وق بن الخطاب إلى العراق

اختلف . المفتوحة الفتح تنظيمات اقتصادية وخاصة فيما يتعلق بتنظيمات الأراضي
الفقهاء والمؤرخون في تقسيمات الأراضي زمن الخليفة عمر بن الخطاب وستحاول 

أما أبرز هذه .هذه الدراسة ربط النظريات الفقهية بالجانب التاريخي التطبيقي 
  :ليها من خلال هذه الدراسة فهي التنظيمات التي تم التوصل إ

  الأرض المفتوحة عنوة
فتخمس ) ١(      اختلف رأي الفقهاء فيها ، فاعتبر بعضهم أن سبيلها سبيل الغنيمة 

وتقسم ويكون الخمس فيها الله عزوجل ، وهو مردود من االله عزوجل على الذين 
 القربى واليتامى للرسول ولذي.... { : ذكرهم االله في كتابه العزيز بقوله تعالى 

). ٣(أما أربعة الأخماس الأخرى فيقسم بين الفاتحين بالسوية} )٢(والمساكين وابن السبيل
والرأي الآخر يرى أن حكمها متروك للإمام ،  إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها 

فلا )٤( في خيبر أو أن يجعلها فيئا– صلى االله عليه وسلم –ويقسمها كما فعل الرسول 
  . ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة يخمسها

) ٥( ترك أراضي السواد – رضي االله عنه –        رأى الخليفة عمر بن الخطاب 
  موقوفة على المسلمين عامة ، وعدل عن تقسيمه بين المحاربين بعد أن وضع لهم 

                                                        
الجصاص ، أحكام /يحي بن ادم ، الخراج ، ص  / ما غلب عليه المسلمون بالقتال  :  الغنيمة- ١

 / ٢٥٩ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، ص / ٥/٢٨٣ابن بطال ، شرح صحيح، / ٥/٣٢٢القرآن ،
 حسن جودة ، نظم الحضارة الإسلامية ، ص ١٧٨أنور الرفاعي ، النظم الإسلامية ص : انظر 
 ، النظم الإسلامية ، ص نتاج السر حرا / ٣٦٨ النظم الإسلامية ، ص صبحي الصالح ، / ١٩٤
زريف معايطة ،  / ٤٧٣تاريخ الإسلام ، ص / ٢٣٧حسن إبراهيم النظم الإسلامية ، ص  / ١٠٦

   .٢٦٠البعثة النبوية ، ص 
   ٧صورة الحشر ، آية  / ٢١ يحي ابن ادم ، الخراج ، ص- ٢
  ٦٠ أبو عبيد ، الأموال ، ص - ٣
أبو يوسف ، الخراج ، / ما صولح عليه أهل البلاد المفتوحة من الجزية والخراج :يء  الف- ٤

ابن تيمية ، السياسة / ٥/٣٢٢الجصاص ، أحكام القرآن ، / ٢١يحي بن آدم ، الخراج ، ص/ ١٨ص
لسر حران ،النظم تاج ا/ ٥٥الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ،ص: أنظر / ٥٨الشرعية ،ص
  ٢٦زريف معايطة ، البعثة النبوية ، ص/ ٢٣٧صحسن إبراهيم،النظم الإسلامية،/١٣صالإسلامية ، 

رستاق من رساتيق العراق وضياعه التي افتتحت زمن الخليفة عمر بن الحطاب رضي :  السواد - ٥
  ٨/١٩٤الآبادي ، عون المعبود ، : انظر / االله عنه 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤١٠

وقد جاء قرار ) ٢(و السواد من الأراضي الإسلامية التي فتحت عنوة ) ١(عطاء ورزقا
 في عدم قسمة السواد كما تشير الروايات – رضي االله عنه –الخليفة عمر بن الخطاب 

في هذا الأمر ، ولكن _  رضوان االله عليهم -التاريخية بعد استشارته لكبار الصحابة 
عبد : يبدو أن خلافا وقع بينهم ، فانقسموا إلى فريقين ، فريق معارض للقسمة ويضم 

ف والزبير بن العوام ، فقد رأى هؤلاء أن الأرض لهم وان واردها الرحمن بن عو
عثمان بن عفان وعلي بن أبي : والفريق الأخر يضم  ).٣( حقهم الطبيعي بحكم الفتح

 بن عمر بالإضافة إلى الخليفة عمر بن الخطاب طالب ، وطلحة بن عبيد االله وعبدا الله
وتظهر حجة علي بن ) ٤(لأرض  وقد عارض هذا الفريق قسمة ا– رضي االله عنه –

 في رفضه لقسمة السواد بقوله للخليفة عمر بن الخطاب – رضي االله عنه –أبي طالب 
ومن هنا اكتفى عمر بقسمة )٥"(دعهم يكونوا مادة للمسلمين  : " - رضي االله عنه –

أما حجة الخليفة عمر بن الخطاب ) . ٧(كالماشية والمال والسلاح )٦(الأموال المنقولة 
 في عدم قسمة أرض السواد فقد تعددت الآراء فيها فيرجعها – رضي االله عنه –

البعض إلى خوف الخليفة من اختلاف المسلمين في الأراضي والمياه ، ويظهر ذلك في 
فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ، وأخاف إن قسمته  : " .... - رضي االله عنه –قوله 

وهناك رأي  )٩"(وأخاف أن تقتلوا " اف ابن الجوزي وأض )٨" (أن تفاسدوا بينكم المياه 

                                                        
البلاذري ، فتوح  / ٦٠الأموال ، ص أبو عبيد ، : / انظر / ٢٢ يحي بن ادم ، الخراج ، ص-- ١

: انظر  / ٢٣٥الدواداري ، كنز الدرر ص  / ١/٤البغدادي، تاريخ بغداد، / ٤٣٤-٤٣البلدان ص
أنور الرفاعي ، النظم الإسلامية  / ٢٧التاريخ الاقتصادي ص  / ١٠٨الدوري ، النظم الإسلامية ص 

 ١٠٢ ، النظم الإسلامية ، ص ن تاج السر حرا١٧١ص 
ي السواد بذلك لان العرب حين جاءوا نظروا إلى مثل الليل من النخل والشجر والماء فسموه  سم- ٢

ابن ألجوري  مناقب أمير المؤمنين ، ص / / ١٤/٢٥٦الماوردي، الحاوي الكبير ،: سوادا ، انظر 
 لمزيد من المعلومات انظر ٨/١٩٤الآبادي ، عون المعبود، /٥١٥ / ٢٠ابن خلدون ، تاريخ ،  / ٩٨
 الدوري ، النظم الإسلامية ٢٥٧|الحنبلي ، الاستخراج ، ص  / ٢٥،٢٨أبو يوسف ، الخراج ، ص : 

 ٢٥٧زريف معايطة ، البعثة النبوية ، ص  / ١٠٨، ص 
 ٥٥الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص / ١٠٩ أبو يوسف ، الخراج ، ص - ٣
صبحي الصالح ، النظم  / ١٠٩ة ، ص الدوري ، النظم الإسلامي / ٥ أبو يوسف الخراج  ، ص- ٤

 ٣٤٧الإسلامية ، ص 
الماوردي يذكر قول علي ٣/٤٩٥الجصاص ، مختصر اختلتف ، /٤٢ يحي بن آدم الخراج ص - ٥

الحموي / ٨/٤٨٥، الحاوي الكبير ، ) دعها تكون عدة للمسلمين  ( – رضي االله عنه –بن أبي طالب 
 ١٠٩الدوري ، النظم الإسلامية ، ص  / ١٠اج ، صالحنبلي ، الاستخر/ ٣/٢٧٥، معجم البلدان ، 

 ٢٤ص :  أبو يوسف الخراج - ٦
إبراهيم علي  /١٠٨الدوري ، النظم الإسلامية ، ص  / ١٥٣تاريخ النظم ، ص /  فتحية اانبراوي- ٧

 ١٥٧القلا ، نظم الحضارة ، ص 
 ٢٦٨البلاذري ، فتوح البلدان ، ص  / ٤٣ص /  أبو عبيد ، الأموال - ٨
  ٩٧لجوزي ، منافب أمير المؤمنين ، ص ابن ا -٩
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤١١

 رضي االله عنه أن هو قسم – عمر بن الخطاب –آخر يتجلى في خوف الخليفة 
الأراضي بين الفاتحين ألا يبقى لمن يأتي بعدهم شيئا ، وبالتالي فان بقاءها بأيدي 

 إلى سعد بن ويؤكد هذا الرأي كتاب الخليفة). ١( أصحابها يضمن للدولة موردا ثابتا
أما بعد ، فقد بلغني كتابك أن الناس قد " أبي وقاص يوم افتتح العراق ، حيث جاء فيه 

سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء االله عليهم ، فانظروا ما أجلبوا به عليك في 
أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين )٢(العسكر من كراع 

 ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم والأنهار لعمالها
لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية ألا " ... وقال أيضا ) ٣"(يكن لمن يأتي بعدهم شيء 

ولكني أخشى أن يبقى آخر : وقال "كما قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم )٤( قسمتها
  )٥".(الناس لاشيء لهم 

لولا أني اترك  " – رضي االله عنه – التي تؤكد هذا المعنى قوله ومن أقواله الأخرى
 صلى االله –لاشيء لهم ، ما فتحت قرية ألا قسمتها كما قسم رسول االله ) ٦(الناس يبابا 
  )٧( خيبر –عليه وسلم 

أقر عمر بن الخطاب السواد لمن في أصلاب الرجال وأرحام النساء : " وقال البلاذري 
وعلى الأرجح أن هنالك  )٨( منهم الجزية ومن أرضهم الخراج ، وجعلهم ذمة تؤخذ

 إلى عدم قسمة – رضي االله عنه –عوامل مهمة دفعت الخليفة عمر بن الخطاب 
انه أراد أن يجعل العرب أمة مجاهدة عسكرية ،  وربما أن الخليفة : الأرض ، منها 

نمين ، ثم تراجع عن  كان قد قسم السواد بين الغا– رضي االله عنه –عمر بن الخطاب 
" ذلك خشية أن يتشاغلوا به عن الجهاد ،وينصرفوا إلى الزراعة ، ويظهر ذلك بقوله 

فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها ، فما يسد الثغور ، وما يكون 
أرأيتم هذه المدن : " وقال " للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق 

عظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار ال

                                                        
  ٥٥الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص  /٣/٢٤٧ الطحاوي ، شرح معاني،- ١
الكراع بالضم في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير ، وهو مستدق الساق :   كراع - ٢

  ١/٢٣٦الرازي ، مختار الصحاح ،/ والجمع أكرع ثم أكارع
/ ٩/ ١البغدادي ، تاريخ بغداد ، /٢٦٥البلاذري ، فتوح البلدان ، ص/٦٤لأموال ، ص أبو عبيد ،ا- ٣

/ ٢٧٥٩محمد حميد االله ، الوثائق السياسية ،ص/ ٩٨ابن الجوزي ، مناقب أمير المؤمنين ، ص
  ٣/٢٧٥الحموي ، معجم البلدان ، 

  ٤٤الخراج ، ص) سهمانا كما قسمت خيبر سهمان ( ذكر يحي بن آدم قوله - ٤
  ٤٤يحي بن آدم ، الخراج ، ص - ٥
  ١/٨٠٦ابن منظور ، لسان العرب ، /معناه خاليا لا أحد فيه :  يبابا - ٦
  ٩٨ابن الجوزي ، منلقب أمير المؤمنين ، ص- ٧
  ٢٦٦ فتوح البلدان ، ص- ٨
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 ٤١٢

وبذلك فان  )١"(العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج 
الخليفة أراد تأمين عطاء الجند لتقوية الجيوش على السير في الجهاد وربما انه خشي 

ياعهم بين جماهير الأمم المغلوبة لضآلة عددهم من انتشار المقاتلة في الأرض وض
هذا بالإضافة إلى رغبته في ربط الأجزاء بالمركز وتكوين إمبراطورية . بالنسبة إليها 

   ).٢( إسلامية موحدة
أما أهالي البلاد :      وبذلك فقد جعل الفاروق من المسلمين أمة عسكرية مقاتلة 

لجسور والأسواق والزراعة والدلالة، وتقديم المفتوحة فمهمتهم الاشتغال بالطرق و ا
 أول من – رضي االله عنه –كان الخليفة عمر بن الخطاب ).٣(المال للجيش الإسلامي 

وبيان بدقة ما " وتكمن أهمية ذلك في تقدير وظائف الخراج عليه ).  ٤(مسح السواد
تخوم أما حدود أرض السواد الذي جرى مسحه فهو يمتد من لدن . تحتمله الأرض 

و أما . من شرق دجلة ، هذا طوله  )٥( الموصل مارا مع الماء إلى البحر ببلاد عبادان
  )٧(إلى منتهي طرف القادسية ) ٦(عرضه فحده منقطع الجبل من منتهي حلوان 

  ) .٩(فهذه حدود السواد وعليها وقع الخراج  )٨(المتصل بالعذيب 
, لجزية والخراج في تلك الفترة الزمنية    لم يكن في الدولة الإسلامية قواعد معينة ل

الذي )١٠(ومن هنا فقد ترك الخليفة عمر بن الخطاب مهمة تقديرهما لعثمان بن حنيف 
أما حذيفة ) ١١(جعله على ما سقى الفرات لما اتصف به من البصيرة والعقل والتجربة 

  والأجر والخراج لغة هوالكراء والغلة )١٢.(بن اليمان فأرسله على ما سقى الفرات 

                                                        
 ٢٤أبو يوسف ، الخراج ، ص - ١
تحية ف / ١١١النظم الإسلامية ، ص / ٥٥ الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص- ٢

 ١٥٣-١٥٢النبراوي ، تاريخ النظم ، ص
عبد  / ١٠١الفتح ص شكري فيصل ، حركة :  انظر ٢/٤٧٣الطبري ، تاريخ الأمم الملوك ،   -٣

  ٢٠٠ - ١٩٩فتحية النبراوي ، الخلفاء الراشدون ، ص  / ١٧٤ص الراشدون،الخلفاءالوهاب النجار،
 ١٥٦ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص- ٤
 ٤١٩آثار البلاد، ص . القرويني ،. وهي مثلثة الشكل . بصرة  جزيرة تحت ال- ٥
 ٣٥٧ القزويني آثار البلاد ص \مدينة بين همذان وبغداد    -٦
 ٢٣٩ص. آثار البلاد . القزويني. بلدة بقرب الكوفة على سابلة الحجاج   -٧
نه وبين القادسية تصغير العذب ، وهو الماء الطيب وهو ماء بين  القادسية والمغيثة بي: العذيب -٨

 ٤/٩٢الحموي ، معجم البلدان ، / أربعة أميال وإلى المغيثة إثنان وثلاثون ميلا 
/ ١/٢٤٥ابن زنجويه ن الأموال ،:   انظر ٩٨ص.  ابن الجوزي ، مناقب أمير المؤمنين - ٩

ود ، الآبادي ، عون المعب/ ٣/٥٧ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، / ٤/٢٥٦الماوردي ،الحاوي الكبير ن
 ٣٤٨صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ، ص/ ٨/١٩٤

 الدوري ، النظم ١٨٩الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص / ٦٧أبو عبيد ، الأموال ، ص-١٠
  ١١٤ص/ الإسلامية 

 ١١٤أبو يوسف ، النظم الإسلامية ، ص   - ١١
 ٨ / ٣الكامل ، ابن الأثير،  / ٤٧أبو يوسف ، الخراج ص / ٧٤ يحي ابن آدم ، الخراج ، ص-١٢
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 ٤١٣

أما اصطلاحا فيقصد به الضريبة التي يدفعها المزارع لمالك  ). ١(والرزق الناتج 
يفرض على الأرض ) الغلة ( الأرض ، وهو مقدار معين من المال او الحاصلات 

واتفق الفقهاء على أن الأرض التي . نظير انتفاع أهلها بها ) ٢(التي صولح عليها 
لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون " ليه الصلاة والسلام قال ع. فتحت عنوة أرض خراجيه

فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا يصيبوا منهم .عليهم 
, ويرى أبو عبيد أن الخراج يقوم مقام الإيجار ) ٣" (فوق ذلك فانه لا يصلح لكم 

سماة ، وإنما مذهب أوصي عمر الخراج على الأرض بأجرة م" ويظهر ذلك في قوله 
على  ويؤخذ الخراج مرة واحدة في السنة بقدر معلوم ) ٤" (الخراج مذهب الكراء 

أما أرض الخراج فهي الأرض التي مسحت ووضع عليها الخراج، وكل شي . الأرجح 
  ) .٥(سقته أنهار الخراج أو سيق إليه الماء منها فهو أرض خراج 

يقومون بالإدارة المحلية ) ٦)(الدهاقين( اني       كان رؤساء القرى في العصر الساس
ومهمتهم جمع الضرائب من القرى فاستمروا بعد الفتح الإسلامي على جمعها وتسليمها 

 رضي االله -وبذلك فإن الخليفة عمر بن الخطاب) .٧(إلى الولاة كما كانوا يفعلون سابقا
ي ضربه عليها في كل  كان قد أجر أرض السواد للدهاقين والأكرة بالخراج الذ–عنه 

على ) رضي االله عنه (وأبقى الخليفة عمر بن الخطاب )٨(سنة ، أجرة عن رقابها 
  ) .٩(تنظيمات الدواوين المحلية في العراق وإيران

  
  

                                                        
 ١٥إبراهيم علي القلا ، نظم الحضارة ، ص١/٢٤٥ ابن زنجويه ، الأموال ،  - ١
الدوري ، النظم  / ١٣الحنبلي ، الاستخراج،  ص / ١٨٧ص / ة الماوردي ، الأحكام السلطاني- ٢

 .١٠١ ، النظم الإسلامية ، صنتاج السر حرا/ ١١٦الإسلامية ، ص
  ٤٧٦ ، ص ٣٠٥١باب في تعشير أهل الذمة ، حديث رقم  أخرجه أبو داوود في سننه ، - ٣
  ١١٧محمد الشيباني ، نظم الحكم ، ص / ٥الحنبلي ، الإستخراج ، ص/٧٥  أبو عبيد،الأموال،ص- ٤
  ٢٨ يحي بن آدم ، الخراج ، ص - ٥
. ر الدال ، ولفظه معرب الزعماء أرباب الأملاك بالسواد ،واحدهم دهقان بكس: الدهاقين - ٦

  ١٥/٨١رح نهج البلاغة ،، شالمدائني
الدوري ، النظم الإسلامية ، /٢/٤٧٢الطبري ت، تاريخ الأمم ، /٢٥ يحي بن آدم ، الخراج ، ص- ٧

  ١٢٣عبد الوهاب النجار ، الخلفاء الراشدون ، ص: انظر / ١١٢ص 
  ١٤/٢٦ الماوردي ، الحاوي الكبير ، - ٨
  ١١٢البلاذري ، فتوح البلدان ، ص-  - ٩
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤١٤

يشير أبو يوسف إلى دقة عثمان بن حنيف في مسح منطقته بينما يشكك في مساحة 
وبعد أن انتهيا . ٢لعبوا في مساحتهالذين  ١حذيفة بن اليمان ويرجع ذلك إلى أهل جوخي

من المسح وضعا على الأرض المزروعة من ذوات الحب والثمار، وأهملا الأراضي 
  .٣الغير قابلة للزراعة من المساكن والدور التي هي منازلهم

من حنطة ٦يناله الماء قفيزا٥عامر او غامر ٤    فرض في السواد على كل جريب
انت خاصة بمنطقة عثمان بن حنيف ه الضريبة كوقفيزا  من شعير ودرهما ،وهذ

أما بقية الأراضي فوضع على جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى ) أرض الكوفة (
  ووضع على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى النخل ثمانية ٧جريب الشعير درهمين

ووضع على . درهما ٨وعلى الدقلتين.وفرض على النخل الفارسي درهما .دراهم 
وعلى جريب , صب السكر ستة دراهم وعلى جريب السمسم خمسة دراهم جريب ق

القطن خمسة دراهم ، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم ، وعلى جريب الخضرثلاثة 
، ويضيف البلاذري أنه فرض على ٩دراهم ، وعلى جريب الزيتون اثنا عشر درهم 

  ١٠جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة 

                                                        
 ها منطقة قرب الكوفةيبدو أن: جوخى  ١
 ٣٨الخراج ، ص  ٢
 ١٢٣الدوري ، النظم الإسلامية ، ص/ ٤٣٤البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٣
صبحي / ٢/١٤٧الزبيدي ، تاج العروس ، /  صاع ٤٨الجريب مكيال قدره أربعة أقفزة ، ويقدر ب ٤

 ٤٢١الصالح ، النظم الإسلامية ، ص 
د غمره فلا يمكن زراعته ، أو كبسه الرمل والتراب فلا قيل للخراب غامر لأن الماء ق: غامر  ٥

 ١٣/٢٦٠الزبيدي، تاج العروس، / ٥/٣٢ابن منظور، لسان العرب ، /ينبت شيئا منه 
والقفيز ثماني مكاكيك ، والمكوك  / ٥٧٠/  ٤ابن منظور ، لسان العرب ،  /عشر الجريب : القفيز  ٦

زنجويه / ابن/ ة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين صاع ونصف والصاع مكيال المدينة ، يقدر بأربع
 ٥/١٤٢/الأموال 

الدوري ، / ١٠/٥٤٤ابن قدامة ، الشرح الكبير ،/ ١٤/٢٦٢، ٦/٧٧الماوردي ، الحاوي الكبير ،  ٧
 ١٢٣النظم الإسلامية ، ص 

والدقل  . وقيل هو ما لم يكن من التمر أجناسا معروفة. الدقل من التمر وهو أردأ أنواعه : الدقلة ٨
 ١١/٢٤٦ابن منظور ، لسان العرب ، / ضرب من النخل 

ابن قدامة ، الشرح / ١٤/٢٦٢، ٦/٧٧ الماوردي ، الحاوي الكبير ، -٣٦أبو يوسف الخراج ص  ٩
   الدواداري١٠/٥٤٤الكبير ،
 ٣٤٧صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ، / ٢٣٥، ص

 ٢٦٨فتوح البلدان ، ص  ١٠
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤١٥

 عاد وألغى ضريبة – رضي االله عنه –لخليفة عمر بن الخطاب        ولكن يبدو أن ا
  .١الكرم والنخل والرطاب ،معونة للفلاحين

 رضي االله –      وقد بلغ السواد الذي تم مسحه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
واستثنى من هذا المسح الأراضي غير القابلة . ٢جريب ستة وثلاثون ألف ألف –عنه 

   . ٤والتلال والمستنقعات ٣بخات للزراعة مثل الس
      كانت ذراع الفاروق التي مسح بها أرض السواد ذراع وقبضة وإبهام قائمة 

جعل الخليفة الدرهم الإسلامي الذي يتم التعامل به ستة )١(،وختم طرفها بالرصاص
الأراضي العشرية ، والأرض : ، فهي أما الأراضي التي تعفى من الخراج )٢(دوانق
: ، قال صلى االله عليه ٥ التي أحياها المسلمون ، والأرض التي أسلم عليها أهلها الميتة

أن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم كذلك من لا يقبل منه الجزية ولا يقبل " 
 لأنه لا يقبل من ٦منه إلا الإسلام أو القتل ومن عبدة الأوثان فأرضهم أرض عشر

  .٨ أو القتل ٧م العرب بالجزيرة ألا الإسلا

                                                        
 ٣٨أبو يوسف الخراج ص١
 ٣٦ن،م ،ص ٢
 ١/١١٩الرازي ، مختار الصحاح ،/ أرض سبخة أي ذات ملح ونز : السباخ  ٣
 ٢٣الدواداري ، كنز الدرر ،ص ٤
  ١/١٠٦القرشي ،معالم القرية ،/ ١٩٥ الماوردي ،الأحكام السلطانية ،ص- ٥
 ابن منظور ، لسان العرب ،/ الدانق من الأوزان ، وهو سدس الدرهم ،والجمع دوانق :  الدونق- ٦

١٠/١٠٥  
  ٢٦ يحي بن آدم ، الخراج ، ص- ٧
  ٤٣٤ البلاذري ، فتوح البلدان ،ص - ٨
الحموي ، معجم /كورة واسعة ببغداد يقال أنه يشتمل على ثلاثمائة وستون قرية :  نهر الملك - ٩

  ٥/٣٤٢البلدان ، 
  ٨/٢٣٤الآبادي ، عون المعبود ، / ١/٢٤٥ ابن زنجويه ، الأموال ، - ٦
الماوردي ، الحاوي  / ١٨٧الأحكام السلطانية ، ص/  ، الماوردي ٦٠ال ، ص  أبو عبيد ، الأمو- ٧

فتحية النبراوي ، تاريخ النظم ،  / ١٠١ ، النظم الإسلامية ، صنتاج السر حرا/ ١٤/٢٦٦الكبير ، 
  ١٧١أنور الرفاعي ، النظم الإسلامية  ، ص  / ١١٧نظم الحكم ، ص . يمحمد الشيبان / ١٥٣ص
  ٣٠٦٧،كتاب الخراج ، إقطاع الأرضين ،حديث رقم ٣/١٧٣ سنن أبي داود ،- ٨
  ٦٩ أبو يوسف ، الخراج ، ص- ٩

  ١٧١أنور الرفاعي ، النظم الإسلامية ،ص/٢/٣٧٣ ابن الأثير، الكامل -١٠
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤١٦

 على أن يبقى أهل الخراج – رضي االله عنه –     حرص الخليفة عمر بن الخطاب 
يدفعون ما اتفقوا عليه مع الفاتحين ، فلا يزاد عليهم ، ولكنهم إن عجزوا عن أدائه 

وإذا أصاب الغلة آفة أو غرق سقط الخراج ) ٣(خفف عنهم ، ولا يكلفون فوق طاقتهم
  )٤(عن صاحبها

 فرض الخراج وجعله – رضي االله عنه – ويلاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب     
شاملا على كل من لزمه المساحة ، وصارت الأرض في يده ،من رجل أو إمرأة أو 

 – رضي االله عنه –ومما يؤيد ذلك قول عمر بن الخطاب . صبي أو مكاتب أو عبد 
 )ي أرضها تؤدي عنها الخراج دعوها ف: (حين أسلمت فقال )٥(في دهقانة نهر الملك 

  )٦((فأوجب عليها ما أوجب على الرجال
الأرض العشرية ، والأرض الميتة التي : ، فهي    أما الأراضي التي تعفى من الخراج

أن القوم : " قال صلى االله عليه ) ٧(أحياها المسلمون ، والأرض التي أسلم عليها أهلها
ذلك من لا يقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ،ك

لأنه لا يقبل من العرب ) ٨(الإسلام أو القتل ومن عبدة الأوثان فأرضهم أرض عشر
  ). ١٠(أو القتل)٩(بالجزيرة ألا الإسلام 

   )١(والأرض التي صالح عليها أهلها فهي أرض صلح يقع عليها العشر وليس الخراج 
ن عنوة وقهرا فهي غنيمة إذا قسمت بين الغانمين تكون والأرض التي ملكها المسلمو

   ).٢( أرض عشر لايجوز أن يوضع عليها الخراج
جودة :       لم تكن ضريبة الخراج ثابتة ، وإنما كانت تتفاوت وفق عدة أسس منها 

 بالزرع الذي ينتجه الأرض من حبوب وثمار ، فمنه صالأرض وخصوبتها ، وما يخت
ومنها ما يتعلق بطريقة ري  ). ٣( ما يقل فيكون الخراج بحسبه ما يكثر ثمنه ومنه

                                                        
 ٣٥ص/  ، ابوعبيد ، الأموال ٢٩ يحي ابن ادم الخراج ، ص- ١
 ١٨٧ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص - ٢
حسن إبراهيم ، / ١٠١ ، النظم الإسلامية ، صنتاج السر حرا / ١٨٩، م ، ص الماوردي ، ن - ٣

 ، نظم الحكم يمحمد الشيبان / ١٥٣فتحية النبراوي ، تاريخ النظم ، ص / ٢٢٥النظم الإسلامية ، ص
  ١١٧، ص 

 ، يمحمد الشيبان / ٢٩أبو يوسف ، الخراج ، ص: انظر  / ٢٢٥ يحي بن آدم ، الخراج ، ص- ٤
  ١١٧صنظم الحكم ،

  ١٨٧ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص - ٥
  ١٧٤يحي بن آدم ، الخراج ، ص : انظر / ٤٩  أبو يوسف ، الخراج ، ص- ٦
واالله لئن زدت :( ، ذكر في رواية أخرى أن عثمان بن حنيف قال ٢/٣٦٤ ابن الأثير ، الكامل ، - ٧

  ٤/٣٢٧المقدسي ، الكافي في فقه ،) عليهم لا تشق عليهم ولا تجهدهم 
ابن زنجويه ، الأموال ، / ٥٥يحي بن آدم ، الخراج ، ص: انظر /  ٨٤ أبو عبيد الأموال ، ص- ٨
المقدسي ، / ١/١٧البغدادي ، تاريخ بغداد ، / ١٤/٢٦٢الماوردي ، الحاوي الكبير ـ / ١/٢٥٠

 ١٩/١٤٩النويري ، نهاية الأرب ، / ٤/٣٢٤الكافي في فقه ، 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤١٧

فيذكر أن الفاروق بعث عثمان بن حنيف ففرض في النخل الذي سقي من . الأرض 
  ).٤(ماء السماء العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر

      كان الفاروق يشترط في توظيف الخراج احتمال الأرض لتلك الوظيفة من غير 
 لحذيفة – رضي االله عنه –ويظهر ذلك في قوله ) . ٥(الك ولا إجحاف بزارعحيف بم

: فقال عثمان"  ما لا تطيق لعلكما حملتما الأرض" ..... بن اليمان وعثمان بن حنيف –
وضعت : " وقال حذيفة " حملت الأرض أمرا هي له مطيقة ، و لو شئت لأضعفت " 

  )٦"(ل عليها أمرا هي له محتملة وما فيها أكثر فض
 عن بيع شي من أرض – رضي االله عنه –       منع الخليفة عمر بن الخطاب 
فذكر أن عتبة بن فرقد اشترى أرضا على ). ٧(الخراج في السواد بين حلوان والقادسية

من أربابها فلما اجتمع : " شاطئ الفرات فذكر ذلك للخليفة فسأله ممن اشتراها ، فقال 
: هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئا ؟ قال : مر ، قال المهاجرون و الأنصار عند ع

  )" ٨(فارددها على من اشتريتها منه ، وخذ مالك: لا ، قال 
المسلم : "          ووضح الفقهاء كراهية شراء أرض الخراج ، فيقول يحي بن آدم 

ويشير إلى أنه إن فعل ذلك فعليه أن يؤدي عن الأرض " يشتري أرض الخراج مكروه 
  .يقصد الخراج ) ١(ا كان يؤدى عنهام

 عن شراء رقيق أهل الذمة لأنهم أهل – رضي االله عنه –          كما نهى الفاروق 
ونهى عن شراء أرضهم لأنها أرض خراج )  يؤدون الجزية للمسلمين أي( خراج 

: رض الخراج بقولهويبدو أن الطبري يؤيد كراهية بيع أ) . ٢(يؤدى خراجها للمسلمين 
لا يحل بيع شي من ذلك الفئ بين الجبل إلى العذيب من أرض السواد ولا في الجبل " 
ويؤيده في هذا الرأي . فيعتبرها الطبري حقا عاما للمسلمين لا يجوز بيعه )" ٣(

فأرض السواد لا تشترى ولا تباع لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فهي : " البلاذري بقوله 
  )"٤(لجميع المسلمين 

 إذا أسلم الرجل من أهل السواد وأقام في – رضي االله عنه – الفاروق        كان
   ).٥( أرضه أخذ منه الخراج

وتقع على أهل )٦(      أما الجزية فهي تلك الضريبة التي توضع على رؤوس الرجال
الذمة من رعايا الدولة الإسلامية ، مقابل حمايتهم ، ومقابل إقامتهم في الدولة 

                                                        
 ٢٧ يحي بن آدم  ، ص- ١
 ٨٣د ، الأموا ل ، ص ابوعبي- ٢
  ٤٧٣ /٢ /٢٠/٤٣٨ الأمم والملوك ، - ٣
  ٤٣٤ ، ٤٣٣ ، ٢٦٦ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص- ٤
 ٢٧ يحي بن آدم ، الخراج ، ص-٥
حسن حوده ، نظم الحضارة  / ١٣الحنبلي ، الاستخراج ، ص / ٢٥ يحي بن آدم ، ن ، م ، ص ، -٦

 صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ، \  ٢٥٨البعثة النبوية ، ص, رزيف معايطة  / ١٤٤ص, 
 ٣٦٤ص
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 ٤١٨

ريبة الزكاة المفروضة  هذه الضريبة التي تفرض على الذمي  ض، ويقابلالإسلامية
الإسلام :  كان قادة الفتح الإسلامي يعرضون على أعدائهم فبل القتال .  )١(على المسلم

أو الجزية ، فمن أجاب يصبح أحد أفراد الدولة الإسلامية ، له مالهم وعليه ما عليهم ، 
) . ٢( في أرضه مكرما في ذمة المسلمينيبقى , ومن أبى الإسلام ، وأجاب للجزية 

: " وأما من حارب حتى رضخ للجزية فهو الصغار والذل الذي ذكر في قوله تعالى 
قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ، ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما يحرم االله ورسوله ولا 

 )٣"(صاغرونهم يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و
 رضي –أما مقدار الجزية التي فرضت في السواد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 

 فتتراوح بين اثنى عشر درهما على الفقير ، وأربعة وعشرين درهما على –االله عنه 
ويشير أبو عبيد أن عثمان بن ) ٤( المتوسط ، وثمانية وأربعين درهما على الموسر

السواد فجعلها خمسين درهما بدلا من ثمانية وأربعين حنيف زاد الجزية على أهل 
واالله لئن وضعت " .... درهما ، وبرر ذلك بقوله مخاطبا الخليفة عمر بن الخطاب 

وعلى كل درهمين لا يشق ذلك عليهم ، ولا ا،على كل جريب من الأرض درهما وقفيز
  ) . ٥(سين درهما فجعلها عثمان بن حنيف خمدرهما،فكانت ثمانية وأربعين :قال"هميجهد

فقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى .        ويعفى من دفع الجزية الأولاد والنساء 
وأضاف يحي " أن لا يضربوا الجزية ألا على ما جرت عليه المواسي " أمراء الجزية 

ويعفي منها  ). ٦(بن آدم أن النساء والصبيان كانت من الفئات المعفاة من دفعها 
, كما يعفي منها المملوك.  بذلك نها بدل عن القتال وهو ليس مؤهلا أو مكلفاالمجنون لأ

ولا على الشيخ الذي لا يستطيع , ولا تفرض على المريض , لأنه لا مال له يدفع عنه 
 أنه مر بباب – رضي االله عنه –فقد ذكر عن الخليفة عمر بن الخطاب ) " ٧( القتال

                                                        
 / ١١٦الدوري ، النظم الإسلامية ص:  ، انظر١٨٣-١٨٢ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص- ٧

 ، صبحي ١٧٧النظم الإسلامية ، ص/ أنور الرفاعي  /. ١١٨ ، نظام الحكم ، صيمحمد الشيبان
   ٣٤٨النظم الإسلامية ، ص/ الصالح 

 ٨٧-٨٦دواعي الفتوحات ، ص, جميل المصري  / ١٩٤صئ النظام الاقتصادي،مباد/مسعاد إبراهي
،  ، جميل المصري٣٢٥ق السياسية ، صمحمد حميد االله ، الوثائ / ٢/٤٣٦،  الأممخ الطبري تاري- ٨

 ٤٦دواعي الفتوحات ، ص
 ٩اية .  سورة التوبة - ١
 عبيد ، الأموال أبو / ١٢٢أبو يوسف ، الخراج ، ص / ٢٦ يحي بن آدم ، الخراج ، ص-٢

الحنبلي ،  / ٢٣٥ ، ص ، كنز الدرريالدوادار / ٣/٢٧٥الحموي ، معجم البلدان ، /٧٥،ص
  ١٧٧أنور الرفاعي ، النظم الإسلامية ، ص ،٢٩ص/الدوري التاريخ الاقتصادي /١٠الاستخراج ،ص

 ٤٥ أبو عبيد ، الأموال ، ص - ٣
 ٧٤أبو عبيد ، الأموال ، ص: انظر  / ٧١ الخراج ، ص - ٤
أنور  / ٣١الدوري ، التاريخ الاقتصادي ، ص / ١٨٣الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  -٥

  .١٥١ م فتحية النبراوي ، تاريخ النظم ، ص١٧٧الرفاعي ، النظم الإسلامية ، ص
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 ٤١٩

سأله الخليفة عن سبب سؤاله الناس ، فأجاب قوم وعليه شيخ يهودي ضرير يسأل ، ف
الجزية والحاجة والسن ، فأخذه الخليفة إلى منزله ، وأعطاه شيئا منه ، ثم : الشيخ 

انظر هذا وضرباءه ، فو االله ما أنصفناه ـ : " أرسل إلى خازن بيت المال فقال له 
  ).١(فوضع الجزية عن الشيوخ " أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم 

      كما لا تؤخذ الجزية من العرب ولا من عبده الأوثان لئلا يجري عليهم   
 كما لوحظ –وبذلك فالجزية تختلف عن الخراج الذي يفرض على الأرض  )٢(صغار

ويبدو هنالك ). ٣(وتؤخذ الجزية مرة واحدة في السنة .  بصرف النظر عن المالك –
ية لتميزهم عن المسلمين ، فذكر أن ختم كان يختم به رقاب أهل الذمة عند دفع الجز

  )٤( ألف وخمسين ألفا من أهل الذمة ةعثمان بن حنيف ختم في رقاب خمسمائ
وكان يتم هذا الختم وقت جباية الجزية ، ثم تكسر الخواتيم وتستبدل ) . ٥(بالرصاص

   ).٦( بشارة تعلق حول الرقبة يقدمها عامل الجزية دلالة على دفع الجزية
نتظر من أهل الذمة في السواد أداء وظائف أخرى إلى جانب أداء الجزية ،       كان ي

 أنهم أي) . ٧( ضيافة من مر بهم من المسلمين يوما وليلة مما يأكلون ويشربون: منها 
وإن حبس الضيف أو الرسول لأمر ما فوق المدة . لم يكونوا يكلفون فوق طاقتهم 

  ).٨( المقررة ينفق الضيف عندئذ من ماله الخاص
      ومن المهام الأخرى التي تقع على عاتقهم إصلاح القناطر ، ودفع دية من يقتل 

  .)٩( في أرضهم من المسلمين
ويظهر ذلك فيما ,        وعلى الأرجح أن الدهاقين هم من كان يتولى جمع الجزية 

لجزية فختما أعناقهم ، ثم فلجا ا" .... وعثمان بن حنيف , ذكر عن حذيفة بن اليمان 
على كل إنسان أربعة دراهم في كل شهر ، ثم حسبا أهل القرية وما عليهم وقالا 

  )".١٠(فاذهبوا فتوزعوها بينكم , لدهقان كل قرية ، على قريتك كذا وكذا 
 – رضي االله عنه –     هذا بالنسبة لتنظيمات السواد زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

 التنظيمات الاقتصادية فيه من خلال معاهدات أما بالنسبة للمشرق فيمكن التعرف على

                                                        
 ٤٨ أبو عبيد ، الأموال ، ص - ١
 ١٨٣ -  ١٨٢ الماوردي ، الأحكام  السلطانية ، ص-٢
 ١٢٢ أبو يوسف ، الخراج ، ص- ٣
 ألف ةبشير أبو يوسف إلى انه ختم على رقاب خمسمائ / ٢٧٠فتوح البلدان ، ص/ البلاذري   - ٤

 ١٢٨علج فقط ، الخراج ، ص
 ٣٨ أبو يوسف ، الخراج ، ص- ٥
 ١٥٠إبراهيم علي القلا ، نظم الحضارة ، ص / ١٢٧ ن ، م ، ص- ٦
  /  ٣/٢٧٥انظر الحموي ، معجم البلدان ، / ١٥٩أبو عبيد ، الأموال ، ص  - ٧
  ١٦٠ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص- ٨
  ١٦٠أبو عبيد ، الأموال ، ص -٩

  ٥٧ص/  ن ، م -١٠
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 ٤٢٠

ولم . الصلح التي كانت تهدف إلى ترتيب الوضع القانوني بين المعاهدين والفاتحين 
تقتصر عقود الصلح على ذكر الضرائب العينية أو النقدية كالجزية والخراج والضيافة 

ها حذيفة بن بل تضمنت تكاليف أخرى ومن أبرز هذه المعاهدات المعاهدة التي عقد
بسم االله الرحمن الرحيم : " حيث جاء فيها ) هـ ١٩(سنة  )١(اليمان مع أهل ماه دينار 

هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه دينار ، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
ولهم المنعة ما أدوا , وأراضيهم ، لا يغيرون على ملة ، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم 

ة في كل سنة إلى من وليهم من المسلمين ، على كل حالم من ماله ونفسه على الجزي
قدر طاقته وما أرشدوا إبن السبيل ، وأصلحوا الطرق ، وقروا من مر بهم من جنود 

   )".٢(فأوى إليهم يوما وليلة , المسلمين
لح نعيم فتتشابه بنودها مع معاهدة أهل ماه دينار فقد صا) ٣(      أما معاهدة أهل الري
ويدلوا , وعلى أن ينصحوا , الجزاء طاقة كل حالم كل سنة " بن مقرن أهل الري على 

وعلى أن يفخموا , وعلى أن يقروا المسلمين يوما وليلة , ولا يسلوا , ولا يغلوا , 
  ") .٤( فمن سب مسلم أو استخف به نهك عقوبة ومن ضربه قتل, المسلم 

على أن لهم الذمة ) ٥(أهل جرجان ) هـ ٢٢ (        وصالح سويد بن مقرن سنة 
ومن : " .... ،وعليهم أن يدفعوا الجزية مرة في السنة على قدر طاقتهم وجاء فيها 

استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه ، ولهم الأمان على أنفسهم 
بيل ونصحوا وأموالهم وشرائعهم و لا يغير شي من ذلك إليهم ما أدوا وأرشدوا ابن الس

ومن خرج , و من أقام فيهم مثل مالهم , لم يبد منهم سل ولا غل , وقروا المسلمين 
ومن ضربه حل دمه , و على أن من سب مسلما بلغ جهده , فهو آمن حتى يبلغ ما فيه 

)٦.(   

                                                        
 ونهاوند مدينة عظيمة في قبلة ٥/٤٩مدينة نهاوند ، الحموي ، معجم البلدان ، : ماه دينار   -١

 ٣٦/  ٥الحموي ، معجم البلدان ، / همذان بينهما ثلاثة أيام وهي أعتق مدينة بالجبل 
   .٢٦٤ص, الوثائق السياسية , محمد حميد االله  / ٥٣٠/ ٢/ تاريخ الأمم , الطبري   -٢
البكري ، معجم ما | وطبرستان وقومس وجرجان دقصبة بلاد الجبل ، تقع بقرب دبنا ون:  الري - ٣

  ١٣٢ / ٣الحموي ، معجم البلدان ،  / ٢/٥٣٠/ استعجم 
 وعلى ٢٦٧محمد حميد االله ، ذكر سويد بن مقرن ، ص /  ٥٣٧ / ٢تاريخ الأمم  ، / الطبري   -٤

  الأرجح انه نعيم بن مقرن 
االحميري ، :أنظر|  جرجان في خراسان وهي كورة سهلية جبلية ، وهي مدينة كبيرة جدا -٥

 .البكري ، معجم ما استعجم  / ١٦الروض المعطار ، ص
/ ٢٦٨الله ، الوثائق السياسية ، ص ، محمد حميد ا٢٢ سنة ٥٣٨ / ٢تاريخ الأمم ، ,  الطبري - ٦

 ٩٠محمد الخضري ، إتمام الوفاء ، ص: انظر 
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 ٤٢١

سنة )    ١(        وصالح عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب على أهل أذربيحان 
وعلى أن , لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ... " .هـ على أن ٢٢

ولا إمرأة و لا زمن من ليس في , ليس على صبي , يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم 
وعليهم قري المسلم من جنود المسلمين , يديه من الدنيا شي لهم ذلك ولمن سكن معهم 

ضع عنه جزاء تلك السنة ، ومن ومن حشر منهم في كل سنة ي, يوما وليلة ودلالته 
  )" .٢( أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك ، ومن خرج فله الأمان حتى يلجا إلى حرزه

فقد أعطي سويد بن مقرن لمرزبانها  )٤(وجيل جيلان) ٣(       أما في عهد طبرستان
ويرد في هذه المعاهدة شرط ينص على تكليف مرزبانها بكف الأعمال , الأمان 
وربما هذا الشرط ارتبط بأوضاع هذه المنطقة وهي منطقة , ية عن المسلمين اللصوص

). ٥(وعرة اتصف أهلها بالمراس في قطع الطرق و الاختفاء في مناطق بالغة الوعورة 
هذا كتاب سعيد بن مقرن للفرخان إصبهبد خراسان على : " وورد في نص الصلح 

ان االله عزوجل على أن تكف طبرستان وجيل جيلان من أهل العدو انك آمن بأم
وتتقي من ولي فرج أرضك ,  لنا بغية يولا تؤذ, لصوصك و أهل حواشي أرضك 

ولا يتطرق , فإذا فعلت ذلك فليس لأحد من أن يغير عليك ,  ألف درهم ةبخمسمائ
وكذلك سبيلكم لا تؤون , و لا يدخل عليك ألا بإذنك سبيلنا عليكم بالإذن آمنة , أرضك 

  )" ٦(فان فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم ,  تسلون لنا إلى عدو ولا تغلون لنا بغية ولا
  
  
  

                                                        
البكري معجم |كوره تلي الجبل من بلاد العراق وتلي كور أرمينية في جهة الغرب :  أذربيحان -١

 ٢٠ ، الحميري ، الروض المعطار ص١٢٩ / ١استعجم ، 
  ٢٧١ص/ الوثائق السياسية  ، محمد حميد االله ، ٥٤٤/ ٢الطبري ، تاريخ الأمم   -٢
حدها مما يلي المشرق جرجان وقوس ومما يلي المغرب الديلم ومما يلي الشمال : طبرستان   -٣

البحر ومما يلي الجنوب بعض قومس وهي كلها عمران متصلة قراها ومزارعها تكثر بها المياه 
 .٣٨٣روض المعطار ، صالحميري ، ال| ،٣/٨٨٧البكري ، معجم ما استعجم ، / والثمار والأشجار 

غيضة بين قزوين وبحر الخزر صعبة المسلك لكثرة ما بها من الجبال والأشجار : جيل جيلان -٤
 .٢٥٣والمياه القزويني آثار البلاد ، ص

 ٩٧ فالح حسين ، الفروض العينية ، دراسات وبحوث ، ص- ٥
محمد حميد االله ،  / ٨٨صمحمد الخضري ، إتمام الوفاء ،  / ٢/٥٣٩الطبري ، تاريخ الأمم ،   -٦

  ٢٧٠الوثائق السياسية ، ص 
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 ٤٢٢

) . ١(        وجاء في الصلح الذي عقده عبد االله بن عامر بن كريز مع صاحب هراه
وإصلاح ما تحت يديه من , مناصحة المسلمين )٣(وبادغيس ,  )٢(وبو شنج
  ). ٤(الأرضين

إنكم آمنون ماأديتم " ....  هـ فقد جاء فيه ٢١سنة ) ٥(      أما صلح أهل أصبهان 
الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل حالم ، ودلالة 

لا تسلطوا , وقراه يوما وليلة وحملان الراجل إلى مرحلة , وإصلاح طريقه , المسلم 
فإذا غيرتم , افعلتم ولكم الأمان م, وللمسلمين نصحكم و أداء ما عليكم , على مسلم 

فان , ومن سب مسلما بلغ منه , شيئا او غير مغير منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم 
  ) .٦"(ضربه قتلناه 

أعطاهم الأمان على " ....          وجاء في صلح النعمان بن مقرن لأهل الماهين 
, شرائعهم ولا يحال بينهم وبين , لا يغيرون على ملة , أنفسهم وأموالهم وأراضيهم 

على كل حالم في ماله ونفسه , ولهم المنعة ما أدورا الجزية في كل سنة إلى من وليهم 
وقروا جنود المسلمين , وأصلحوا الطرق , و ما أرشدوا ابن السبيل , على قدر طاقته 

فذمتنا , فان غشوا وبدلوا , ووفوا ونصحوا , فأوى إليهم يوما وليلة , ممن مر بهم 
  )" .٧(منهم بريئة 

          يلاحظ من خلال عقود الصلح هذه أنها تضمنت بالإضافة إلى الجزية 
والخراج والضيافة التي حددت بيوم وليلة شأنها في ذلك شأن السواد تكاليف أخرى تقع 

إضافة إلى ,  )٨( العمل كأدلاء لإرشاد الطرق: على عاتق أهالي البلاد المفتوحة منها 

                                                        
انظر / مدينة من مدن خراسان ، فيها بساتين ، ومياه غزيرة ن وتقع بالقرب من بو شنج: هراة   -١
  .٥٩٤ص, الحميري ، الروض المعطار : 
 ٨٥/ ١معجم البلدان , وهي بلدة خصبة في واد مشجر الحموي , من نواحي هراة : بو شنج   -٢
وهي ذات خير ورخص يكثر , ناحية تشمل على قرى من أعمال هراة ومرو الرود : باذغيس   -٣

معجم البلدان , الحموي / وقد قيل أن معنى باذغيس بالفارسية قيام اوهبوب الريح . بها شجر الفستق 
٣٧٨ / ١.  
  ٩٧ص, الفروض العينية , فالح حسين  / ٤٥٠ – ٤٤٩البلاذري ، فتوح البلدان ، ص -٤
وهي من نواحي الجبل من أخر الإقليم , مدينة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها : أصبهان   -٥

  .٢٠٧ – ١/٢٠٦, معجم البلدان , الحموي , الرابع 
  ٢٦٥ص, الوثائق السياسية ’ محمد حميد االله  / ٢/٥٣٢تاريخ الأمم ، /  الطبري -٦
   ٥٣٠ / ٢ الطبري ، تاريخ الأمم ، -٧
  .١٥ وما هين ص ١٥ وأ صبهان ص١٣دة ماه دينارانظر معاه -٨
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 ٤٢٣

كما تضمنت عقود الصلح ) ٢(ومقاومة اللصوص,  )١( ميتقديم النصح للجيش الإسلا
  ) .٣(تكليف أهل الذمة بإصلاح الطرق

      و يبدو جليا أن العقود السابقة قد تضمنت أحيانا التحديد السكاني لمن تعنيهم 
والعقوبات في , وضمانات الصلح , و حقوق المصالحين وواجباتهم , شروط الصلح 

 كانت تتطرق أحيانا إلى حقوق أهالي البلاد المفتوحة حالة انتهاك الشروط ، بل
  .كمنحهم الأمان على شرائعهم ومللهم 

كما شملت ) . ٤(     وتطرقت بعض العقود إلى حقوق الجالي عن الأرض المفتوحة
وقد استعمل هذا التحديد ). ٥(في بعض الأحيان المقيمين من الغرباء في البلاد المفتوحة

هد المعقود بين أهل المنطقة وبين المسلمين يشمل المقيمين على السكاني بحيث أن الع
وأحيانا ). ٦(فهو ملزم لهم إلزامه لأهل البلاد الأصليين , أرض ذلك المكان إقامة دائمة 

ويلاحظ أنه كانت تقدم ضمانات ) . ٧(كان يتم التعرض لذكر جريمة معينة وعقوبتها
وبات التي تفرض في حال انتهاك شروط وتبين هذه العقود العق, )٨(ضمن بعض العهود

  ) . ٩(وهي تأتي عادة في آخر العهد , العهد 
لتعبر عن الضريبة ، كما تشير  )١٢(  أو الجزية) ١٠( وتستخدم هذه العقود لفظ الجزاء

وأكثرها تجعلها مفروضة على , النصوص إلى الأشخاص الذين ترفع الجزية عنهم 
ويمكن أن , يتم دفع الجزية مرة واحدة في السنة وعلى الأرجح أنه كان ,  )١١(الحالم

وهذا يفسر ما جاء في , يستبدل دفعها بتقديم خدمات للمسلمين وخاصة في الجهاد 
" ومن استعنت به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه " صلح جرجان 

  ".ومن حشر منهم في سنة وضع جزاء تلك السنة " وصلح أهل أذربيحان 
                                                        

 ١٣/١٤ وصلح جرجان ص١٣ وصلح ماه دينار ص-١٤ انظر صلح أذربيحان ص -١
 ١٤/١٥انظر صلح أهل طبرستان مع سويد بن مقرن ص  - ٢
و صلح أذربيجان ١٣/١٤ وصلح جرجان ص١٥ انظر وداد القاضي ، صلح أهل ماهين ، ص-٣

 ١٤ص 
 ٨٢ص, معزوزة علي ، الحركات الفارسية  / ٢٣١ص,  الصلح عهود, وداد القاضي   - ٤
 " .ومن أقام معهم  " ١٣/١٤وصلح جرجان ص " اولمن سكن معهم ١٤ كصلح أذربيحان ص - ٥
 ٨٢معزوزة علي ، الحركات الفارسية ، ص / ٢٣٠ وداد القاضي ،عهود الصالح ، ص- ٦
 "جهده، ومن ضربه حل دمه وعلى أن من سب مسلما بلغ  " ١٣/١٤ مثل صلح أهل جرجان ص- ٧
انك آمن " ١٤/١٥وصلح أهل طبرستان ص"  أن لكم الذمة ١٣/١٤ مثل صلح أهل جرجان ص- ٨

 "بأمان االله 
فان " ١٤/١٥وصلح أهل طبرستان ص" فذمتنا بريئة منهم  " ١٣ مثل صلح أهل ماه دينار ص- ٩

 ٢٣٥صوداد القاضي ، عهود الصلح ، : انظر / فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم 
  ١٣ وصلح الري ص١٣/١٤ صلح أهل جرجان  ص-١٠
 ١٥ وصلح ماهين ١٥ وصلح أصبهان ص١٤ صلح أهل أذربيجان ص-١١
" ليس على صبي ولا إمرأة ولا زمن ليس في يديه شي من الدنيا " ١٤ صلح أهل أذربيحان ص-١٢

 "ولا متعبد متحل ليس يديه من الدنيا شي 
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 ٤٢٤

 فيما يتعلق – رضي االله عنه –ند دراسة تنظيمات الخليفة عمر بن الخطاب        وع
, بالأراضي المفتوحة في مصر يلاحظ أن الخليفة قد رفض قسمة الأرض بين الفاتحين 

  .وأصبحت مصر بذلك ملكا عاما للمسلمين يفرض عليها الخراج شأنها شأن السواد 
 رضي االله –ة عمر بن الخطاب   كتب عمرو بن العاص عند فتح مصر إلى الخليف

فأشار عليه الخليفة بتركها وعدم تقسيمها ,  يستشيره بقسمة الأرض بين الفاتحين –عنه 
يرثه قرن بعد , وأراد بذلك أن تكون الأرض فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا , 

  ) .١"(قرن 
يقول ابن عبد         عد القبط في مصر من ضمن أهل الذمة فقدرت عليهم الجزية 

لما فتح عمرو بن العاص مصر صولح على جميع من فيها من الرجال " .... الحكم 
من القبط من راهق الحلم إلى ما فوق ذلك ، ليس فيهم امرأة ولا صبي ولا شيخ على 

  )٣"(فأحصوا ذلك فبلغت عدتهم ثمانية آلاف آلف , )٢(دينا رين 
, لخراج حالة النيل في مصر من الزيادة          وراعى عمرو بن العاص في جباية ا

وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا " ..... فجاء في عهده معهم , والنقصان 
وعليهم ما جنى , وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف , اجتمعوا على هذا الصلح 

وذمتنا ممن أبى , فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم , لصوتهم 
  " .ئة وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك بري

وتضمن عهده معهم أيضا الأمان لمن جلى عن أرضه حتى يصل إلى مكانه الذي 
  ) .٤( يقصده ، و الأمان على شرائعهم ، وتقسيط الخراج عليهم على ثلاثة أقساط

رضها عمرو بن         ويتفق ابن عبد الحكم مع الطبري في أن الضريبة التي ف
العاص على القبط بمصر قدرت بدينارين ، كما يشير إلى أن هذه الضريبة رفعت عن 

واشترط عليهم قراء من مربهم من جند المسلمين ثلاثة أيام , الصبية والنساء والشيوخ 
وهذا يختلف عن السواد والمشرق حيث أن عهود الصلح اشترطت قراء المسلمين , )٥(

و أن رؤساء القرى هم الذين يقومون بجمع الضرائب فيشير ابن عبد ويبد. يوما وليلة 
الحكم إلى أن عمرو بن العاص أمر بإحصاء القبط يومئذ من بلغ منهم الجزية وفرض 

                                                        
 ٤٢ص, لحنبلي ، الاستخراج ا / ٦٤- ٦٣ص, الأموال ,  أبو عبيد - ١
,  يشير الواقدي إلى إن عمرو بن العاص عندما دخل مصر آمن الناس على أنفسهم وأولادهم - ٢

, فتوح الشام / ووضع عنهم جزية سنة على أن تؤخذ منهم الجزية في السنة التالية أربعة دنانير 
٢/١١٧  
 ٦٥ فتوح مصر ، ص- ٣
محمد الخضري ،  / ٥٣١/ ٢تاريخ , ابن خلدون : نظر ا / ٢/٥١٥الطبري ، تاريخ الأمم ،   - ٤

  .٢٩٥محمد حميد االله ، الوثائق السياسية ، ص  / ٥٠١إتمام الوفاء ، ص 
  ٥٥فتوح مصر ، ص,  ابن عبد الحكم - ٥
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 ٤٢٥

هذا بالنسبة للجزية أما مقدار ) . ١(عليه الديناران رفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان المؤكدة
  .الخراج فلم يحدد 

 في إصلاح الطرق وبناء الجسور والأسواق لجيش         وقد ساهم القبط
  .)٢(المسلمين

.  حريصا على أموال المسلمين – رضي االله عنه –كان الخليفة عمر بن الخطاب 
ولذلك أوجد ما يسمى بنظام المقاسمة وهو ينص على إحصاء أموال الولاة قبل توليتهم 

 في ولايتهم والتي لا تسمح ثم يلزمهم عند اعتزالهم بدفع نصف الأموال التي جمعوها, 
ولذلك فقد أرسل إلى عمرو بن العاص واليه على  مصر من يقاسمه ). ٣(بها رواتبهم 
  ) .٤(في خراجها

أما الشام فتتفق سياسة الخليفة عمر بن الخطاب فيه مع سياسته في السواد وذلك بترك 
 أن يقسم –لم أرضه وقفا على المسلمين، فقد أراد أصحاب الرسول صلى االله عليه وس

  . خيبر –الشام كما قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وكان أشد الناس إلحاحا عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح ، فرفض عمر 

  )" .٥(إذن أترك من بعدكم من المسلمين لاشي لهم : " ذلك حيث قال 
ليكونن ما تكره إنك إن واالله " وأشار عليه معاذ بن جبل بعدم قسمة الأرض بقوله 

قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون في الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا 

فصار الخليفة إلى رأي معاذ في ضرب الخراج )" .٦(فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم 
  .ض لتكون موردا ثابت للغانمين ولمن يأتي بعدهم على الأر

 أن يكون الفلاحون في – رضي االله عنه –           أراد الخليفة عمر بن الخطاب 
البلاد المفتوحة هم من يعمرون الأرض لأنهم أعلم بها وأقوى عليها ، ولذلك أمر أبو 

قدر طاقتهم ، وأن عبيدة بن الجراح بعدم قسمة الأرض ، وفرض الجزية على أهلها ب
  ) .٧(يضمن لهم الأمن والأمان على شرائعهم

                                                        
 ٥٥فتوح مصر ، ص  -١
 ٢٧٧ ،ن ، م ، ص- ٢
 ١٨٤ أنور الرفاعي النظم الإسلامية ، ص - ٣
 ١٠٢- ١٠١ابن عبد الحكم ، فتوح مصر ، ص  -٤
  ٢٦أبو يوسف ، الخراج ، ص  -٥
الحنبلي ،  / ٤/٣٢٤المقدسي ، الكافي في فقه ، : انظر / ٦٥- ٦٤أبو عبيد ، الأموال ، ص  -٦

  ٨/١٩٥الآبادي ، عون المعبود ،/ ١٠الاستخراج ، ص
 ٨/١٩الآبادي ، عون المعبود ،: انظر /١٤١أبو يوسف ، الخراج ، ص  -٧
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 ٤٢٦

 ١      يشير الطبري أن قسما من أهل دمشق فرض على كل رأس فيهم دينار و طعام 
، وعلى كل جريب أيسروا أو أعسروا ، بينما ترك مايجبي من القسم الأخر   

  ).٢(للظروف حسب الطاقة 
) ٦( في دمشق تم فرضها في حمص       وبنفس قيمة الضرائب التي فرضت

على الجزية على رؤوسهم والخراج )٩(وصولح أهل حماة ). ٨(وطبرية )٧(والأردن 
وعلى الأرجح أنها كانت دينار على كل ) . ١٠(على الأرض دون تحديد مقدارهما

على خراج يؤدونه قلوا او كثروا ) هـ١٥(رأس ، أما أهل اللاذقية فصولحوا سنة 
وصالح عياض بن غنم أهل حلب على مشاطرة المسلمين  . ١١هموتركت لهم كنيست

ولم يذكر مقدار الجزية ). ٣(منازلهم ، وعلى الأمان على أنفسهم وكنائسهم وحصونهم 
  .والخراج المفروضة عليهم 

 مع أهل بيت المقدس حيث أخذها – رضي االله عنه –        أما صلح الفاروق 
 لهم الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية ، فقد ضمن )٤) (هـ١٦(بالأمان سنة 

وأعطاهم الأمن والأمان على دينهم وكنائسهم ، كما ضمن الأمان للجالي عن أرضه 
حتى يصل إلى مأمنه، وأتاح لمن أراد منهم اللحاق بالروم الحرية في ذلك ، ووعدهم 

لم يحدد بان لا يؤخذ منهم حتى يحصد حصادهم ، وبالمقابل فعليهم دفع الجزية ، لكن 

                                                        
 ٤/٣٦٠، الطبري ، تاريخ الأمم   -١
  ١٣٠الدوري ، النظم الإسلامية ، ص  / ٤٤٤ / ٢الطبري ، ن ، م ،  - ٢
بالكسر ثم السكون والصاد ، بلد مشهور كبير قديم ، وهي بين دمشق وحلب في نصف :  حمص- ٣

  ٢/٣٠٢الحموي ، معجم البلدان ، ./ الطريق 
، وهي كورة واسعة فيها أحد أجناد الشام الخمسة :     الأردن ٤٤٤ / ٢  الطبري ، ن ، م ، - ٤

  ١/١٤٧الحموي ، معجم البلدان ،/الغور وطبرية وصور وعكا 
هي في طرف جبل ، وجبل الطور مطل عليها ، :  طبرية -٣٦٠/ ٢ الطبري ، تاريخ الأمم ، ٥

وهي من أعمال الأردن في طرف الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام ، و كذلك بينها وبين بيت 
  ٤/١٧الحموي ، معجم البلدان ، . بين عكا يومان ، وهي مستطيلة على البحيرة المقدس ، وبينها و

مدينة عظيمة كثيرة الخيرات ، رخيصة الأسعار ، وهي من أعمال حمص ، بينها وبين :  حماة - ٦
الحموي ، /دمشق  خمسة أيام للقوافل ، وبنها وبين حلب أربعة أيام ، من أشهر أنهارها نهر العاصي 

  ٢/٣٠٠ان ، معجم البلد
  ٢/٥١٦ ابن خلدون ، تاريخ ، - ٧
 ٢/٣٤٢ ابن الأثير، الكامل ، - ٨
 ٣٤٤ / ٢ ن ، م ، - ٩

 ١٦ / ١الذهبي ، العبر ،   -١٠
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 ٤٢٧

وأحيانا كان يزاد على أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه ، فقد استعان  ). ١(مقدارها 
   ).٢( عمر بأنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس ، وكانت به مزبلة عظيمة

              ويشير أبو عبيد إلى أن الفاروق قد ضرب الجزية على أهل الشام ، 
 ٣(لمين  بالإضافة إلى الحنطة ثلاثة أقساط من الزيت وفرض عليهم أرزاقا لقوات المس

كما فرض على نصارى الشام قراء جيش المسلمين ثلاثة . وهذه من الضرائب العينية )
وكان حريصا على عدم تكليفهم فوق طاقتهم مثل ذبح شاة أو دجاج ، , أيام مما يأكلون 

  ) .٤( دوابهم من غير شعيرتوأمرهم بتبيي
, اروق حريصا على قدوم خراج الشام إلى بيت مال المسلمين في وقته  كان الف       

أ بالخراج ، حتى ذكر له بط أ هلانلذلك فهو لم يتوان عن ضرب سعيد بن عامر بالدرة 
أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير ، فلسنا : " .... سعيد العلة في ذلك بقوله 

   ). ٥(لا عزلتك ما حييت: ، فقال عمر " لاتهم نزيدهم على ذلك ولكن نؤخرهم إلى غ
فذكر أن عياض بن غنم وضع الجزية .         أما تنظيمات الفاروق في الجزيرة 

فقد فرض على كل رجل منهم دينارا ، و مدي قمح وقسطي , عليهم بالنقد والنوع 
 ويشير أبو يوسف إلى أنه.  ضريبة نقدية وعينية أي) ٦(زيت وقسطين من العسل

وصالح عياض بن غنم أسقف ) . ٧( صالحهم على قدر طاقتهم إذا أيسروا أو أعسروا
  ) .٨(الرها على أن يؤدوا على كل رجل دينارا ومدي قمح

 حريصا على تحقيق العدل – رضي االله عنه –        كان الخليفة عمر بن الخطاب 
ظهر حرصه هذا في في الجباية وعدم تكليف أهالي البلاد المفتوحة فوق طاقتهم ، وي

فقد ذكر عنه أنه مر أثناء رجوعه من الشام على قوم قد أقيموا في , مواقف عدة 
 الزيت ، وأخبر أن تعذيبهم بسبب عدم دفعهم الجزية فسأل مالشمس يصب على رؤوسه

 سبب عدم أدائهم لها ، فقيل له لأنهم لا يجدون - رضي االله عنه-عمربن الخطاب
 صلى –واستشهد بقول رسول االله .  وعدم تكليفهم فوق طاقتهم قيمتها ، فأمرهم بتركهم

لا تعذبوا الناس فان الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم االله يوم  " –االله عليه وسلم 

                                                        
 محمد حميد ٢٠٨ / ٢البلخي ، البدء ، والتاريخ ، : انظر  / ٤٤٩ / ٢ الطبري ، تاريخ الأمم ، - ١

 / ٢١٧ – ٢١٦جار ، الخلفاء الراشدون ، صعبد الوهاب الن / ٢٧٨االله ، الوثائق السياسية ، ص  
 ١٠١محمد الخضري ، إتمام الوفاء ، ص 

 ١٦٣ أبو عبيد ، الأموال ، ص-٢
 ١/٣٣٤ابن دريد ، الاشتقاق ،/النصيب من الشيء والجمع أقساط :  القسط - ٤٤ الأموال ، ص-٣
 ١٨٤الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  -٤
 ٤١أبو عبيد ، الخراج ، ص  -٥
 ٤١أبو يوسف ، الخراج ، ص -٦
. مكيال أهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا ، والمكوك صاع ونصف : المدي / ٤٠ الخراج ، ص-٧

 ٥/٢٧٤ابن منظور ، لسان العرب ، 
 ٢٨٩ محمد حميد االله ، الوثائق السياسية ، ص -٨
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٢٨

أن , أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا : " وذكر عنه انه قال  ).١"(القيامة 
وقال  ). ٢"( وأن لا يكلفون فوق طاقتهم يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ،

، وغيظ العدو, ، فإنهم جباة المال أوصي الخليفة بن بعدي بأهل الأمصار خيرا " أيضا 
وردء المسلمين ، وأن يقسم بينهم فيؤهم بالعدل ، وان لا تحمل من عندهم فضل ، ولا 

ظيمات الخليفة عمر أما القسم الثاني من الأراضي التي شملتها تن) " . ٣(بطيب أنفسهم 
 ، وهي الأراضي التي صالح أرض الصلح  فهي – رضي االله عنه –بن الخطاب 

أهلها المسلمين على أن يدفعوا إليهم ضريبة واحدة ، وتبقى ملكية أراضهم لهم ، ونسبة 
ولذلك فهي لم تحظ باهتمام كبير من  ) ٤( هذه الأراضي ضئيلة كما يشير الدوري

كانت أراضي الصلح في السواد هي الحيرة . ن أرض العنوة المؤرخين والفقهاء شأ
  ).٥(وهذه من الأراضي التي رخص في شرائها في السواد) ٤(وبانقيا )٦(وأليس) ٥(

                                                        
 ١٢٥ أبو يوسف ، الخراج ، ص-١
  ٦٩يحي بن آدم ، ن ، م ، ص   -٢
  ٦٩ ، م ، ص  يحي بن آدم ، ن-٣
 ١٢١ النظم الإسلامية ، ص - ٤
  ١٨٦ آثار البلاد ، ص يالقزوين/ بلدة قديمة كانت على ساحل البحر بقرب أرض الكوفة: الحيرة - ٥
ياقوت الحموي، / تقع في أول قلب العراق من ناحية البادية وقيل أنها قرية من قري الانبار: أليس  ٦

   )٢٤٨ / ١( معجم البلدان 
  ١/٣٣١ بكسر النون ناحية من نواحي الكوفة ،الحموي ، معجم البلدان ، : بانقيا - ٧
ابن زنجويه ، الأموال ، / ٤/٣٣٧ابن أبي شيبة ، المصنف ، / ٨٨ أبو عبيد ، الأموال ، ص- ٨

  ٣/٢٧٨الحموي ، معجم البلدان ، / ٤/٣٢٤المقدسي ، الكافي في فقه ،/ ٢٨٦ص
ابن أبي شيبة ، المصنف ، / ٨٩د ، الأموال ، ص أبو عبي/ ٥١-٥٠ يحي بن آدم ، الخراج ، ص- ٩
  ٧/٤٨٢الماوردي ، الحاوي الكبير ،/ ٦/٤٧٣

  ٥٣ يحي بن آدم ، الخراج ، ص -١٠
الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها ، وواحدتها صافية :  الصوافي -١١
  ٣٨/٤٣١روس ، الزبيدي ، تاج الع/ ١٤/٤٦٣ابن منظور ، لسان العرب ، / 

ابن / حتى توارت بآجام المدينة أي حصونها : وفي الحديث . القصر بلغة أهل الحجاز : الآجام -١٢
  ١٢/٨منظور ، لسان العرب ، 

الرازي ، / الغيضة بالفتح الأجمة ، وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر :  مغايض الماء -١٣
  ١/٢٠٣مختار الصحاح ،

أبو عبيد ، الأموال ، / ٢٧٢البلاذري ، فتوح البلدان ، ص/ ٦٠ ص يحي بن آدم ، ن،م،-١٤
البلخي ، البدء / ٢/٤٣٦الطبري ، تاريخ الأمم ، / ٥٨أبو يوسف ، الخراج ، ص/ ٢٩٦-٢٩٥ص

   ١٢٠، الدوري ، النظم الإسلامية ، ص٢/٢٠٧والتاريخ ،
  ٢٨ الدوري ، التاريخ الاقتصادي ، ص-١٢
  ٢/٣٨١ ابن الأثير ، الكامل ، -١٣
  ٢/٤٣٨ الطبري ، تاريخ الأمم ، -١٤
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٢٩

أما أهل بانقيا وأليس فقد ساعدوا جيش المسلمين كأدلاء فدلوهم على عورات الطرق 
  ) .٧( الحيرة صولحوا على ألف درهم لوذكر أن أه) . ٦(إلى أرض فارس

 اثالث قسم من أقسام الأراضي التي شاهدته) ٨(الصوافي         وتعتبر أرض 
 وهي تلك الأرض الخاصة – رضي االله عنه –تنظيمات الخليفة عمر بن الخطاب 

 ملك للدولة ـ ويدخل فيها أرض كسرى ، وأراضي غيره من أفراد العائلة أيبالخليفة 
و مغايض الماء ) ٩( ، وأرض من قتل في الحرب أو هرب ، و الآجامالمالكة 

وبلغ وارد هذه . والمستنقعات ، وكل صافية اصطفاها كسرى وكل دير بريد )١٠(
عوملت ). ١١(الصوافي سبعة آلاف ألف درهم سنويا زمن الخليفة عمر بن الخطاب

ك للعرب فتدفع يها بالتمليهذه الأراضي مثل الأراضي الخراجية ألا ما أقطع ف
  ).١٢(العشر

( فقد  أقطع الفاروق الأحنف بن قيس وجماعة من المسلمين أرضا كانت تابعة لكسرى
كما اقطع طلحة وجرير بن عبد االله ، والدبيل بن عمرو وأبا موسى الأشعري  ). ١٣

  )١٤(وعلي بن أبي طالب
بيلة بجيلة ربع       وتشير المصادر إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب كان قد أقطع ق

لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم : ( السواد ، ثم تراجع عن ذلك وقال 
وهذا يدل على أن .، وأعطاهم ثمانين دينارا)١٥) (ولكني أرى أن تردوا عن الناس 

عمر بن الخطاب كان قد قسم السواد بين الناس ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم على 
  .وفي هذه الحالة يؤخذ عن هذه الأراضي العشر فقط . ن أن يعود للمسلمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
الطحاوي ، شرح معاني ، / ١/٢٤٥ابن زنجويه ، الأموال ، / ٤/٢٧٩ الشافعي ، الأم ، -١٥
٣/٢٤٩ 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٣٠

           وآخر تقسيمات الأراضي زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقد 
 الأرض التي لا يكون فيها أثر لبناء أو زرع ، ولم تكن فيئا أيشمل الأرض الموات ، 

، أو محتطب أو مرعى ، وليست بملك لأهل القرية ، و لا مسرحا ولا موضع مقبرة 
وقد نهي الفاروق عن تعطيل الأرض وإهمال ). ٢(،وتكون بعيدة عن العمران )١( لأحد

" ومن أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين : " عمارتها بقوله 
يس من أحيا أرضا ميتة فهي له ول ( -صلى االله عليه وسلم–اقتداء بقول الرسول )٣(

  ).٤) (لعرق ظالم حق 
 الحق لمن يحي الأرض الموات – رضي االله عنه –أعطى الخليفة عمر بن الخطاب 

إن كانت أرض عشر يدفع عنها أن يزرعها ويؤجرها ، ويجري فيها الأنهار ، و
أما إن كانت في أرض خراج أدى عنها الخراج ، ولكن إن احتفر بها نهرا أو . العشر

  .)٥(  الحالة تعتبر أرض عشرشق فيها قناة ففي هذه
 أقطع أقواما أرضا ، فجاء – صلى االله عليه وسلم –         وذكر أن الرسول 

تركتموهم يعملون ويأكلون : " آخرون في زمن عمر فأحيوها فقال لهم حين فزعوا إليه 
 ما - صلى االله عليه وسلم –ثم جئتم تغيرون عليهم ، لولا أنها قطيعة من رسول االله 

أن شئتم فردوا . ثم قال لأهل الأصل . ثم قومها عامرة وقومها غامرة " يتكم شيئا أعط
 )٦(عليهم مابين ذلك وخذوا أرضكم وان شئتم ردوا عليهم ثمن أديم الأرض هي لهم 

 أن الذين عمروا الأرض وأحيوها أحق بها من الذين أهملوها ثم جاؤوا يطلبونها أي
  .عندما رأوها عامرة 

 كان قد اقطع بلال مده الحارث المزني – صلى االله عليه وسلم –سول وذكر أن الر
أرضا ، فلما ولي عمر الخلافة طلب منه أن يمسك ما يقوى عليه منها ، وان يدفع ما 

 صلى االله عليه – ليقسمه بين المسلمين ، فرفض بلال محتجا أن الرسول هلم يقو علي
  )٢(.جز عن عمارته وقسمه بين المسلمين قد أقطعه إياها فأخذ الفاروق منه ما ع–وسلم

  
  

                                                        
  ٦٤أبو يوسف ، الخراج ، ص  - ١
  ٦/١٩٤الكاساني ، بدائع الصنائع ، - ٢
الماوردي ، الحاوي الكبير /٤/١٤الشافعي ، الأم ، / ٦٥أبو يوسف ، الخراج ، ص - ٣

  ٦/١٩٤الكاساني ، بدائع الصنائع ،/٧/٤٨٢،
الغاصب الذي يأخذ ما ليس له مثل الرجل : العرق الظالم ٦/١٩٤ الكاساني، بدائع الصنائع  - ٤

 ٣/٦٢٢الترمذي ، السنن ، / يغرس في أرض غيره    
 ٤٣٤البلاذري ، فتوح البلدان ، ص / ٦٦أبو يوسف ، الخراج ، ص - ٥
 ٣٦ أبو عبيد ، الأموال ، ص  - ٦

  ٩٠م ، الخراج ، ص يحي بن آد 2
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٣١

  المصادر
عون المعبود شرح سنن أبي داوود                                                            )١٣٢٩ت( ألآبادي ، محمد شمس الحق  •

 م١٩٩٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٢،ط
 ، الكامل في التاريخ دار )هـ٦٣٠ت(ابن الأثير ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم ،  •

 .م١٩٧٨الفكر ، بيروت ، 
شرح صحيح )هـ٤٤٩ت(ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  •

 م٢٠٠٣، تحقيق أبو تميم ياسر مكتبة الرشد ، الرياض ،٢البخاري ،ط
دار الكتب العلمية ، )د،ط(تاريخ بغداد ،)هـ٤٦٣ت(البغدادي ،أبو بكر الخطيب •

 )د،ت(بيروت 
نظم الدررفي تناسب )هـ٨٥٥ت(اعي،أبو الحسن ، برهان الدين إبراهيم بن عمر البق •

الآيات والسور ،  تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ،بيروت ، 
 م١١٩٥

معجم ما استعجم من أسماء ) هـ٤٨٧ت( بن عبد العزيز البكري ، أبو عبيد عبدا الله •
  )ت.د(ى السقا ، عالم الكتب، بيروت ، تحقيق مصطف) ط.د(البلاد والمواضع 

، فتوح البلدان ، عني بمراجعته والتعليق عليه ) هـ٢٧٩ت(البلاذري ، أحمد بن يحي  •
 م ١٩٧٨رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 وضع حواشيه خليل ١البدء والتاريخ ، ط) هـ٣٢٢ت(البلخي ، أبو زيد احمد بن سهل  •
 م ١٩٩٧شورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، عمران المنصور ، من

معرفة السنن والآثار ، دار الكتب )هـ٤٥٨ت(البيهقي ،أبو أحمد الحافظ أحمد بن الحسين  •
 ).د،ت(العلمية ، بيروت ، 

الجامع الصحيح لسنن الترمذي ، دار ) ٢٧٩ت(الترمذي،أبو عيسى ،محمد بن عيسى  •
 )د ،ت(شاكر وآخرون ، إحياء التراث ، بيروت ، تحقيق أحمد محمد 

، السياسية الشرعية في إصلاح الراعي ) هـ ٧٢٨ت  (ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم  •
 .م ١٩٩٣ ، تحقيق عصام فارس الحرستاني ، دار الجيل ، بيروت ١و الرعية ،ط

عبدا مختصر اختلاف العلماء ،تحقيق )هـ٣٢١ت(الجصاص ،أحمد بن سلامة الطحاوي  •
 هـ١٤١٧ائر الإسلامية ،بيروت ، نذير،دار البشالله

أحكام القرآن ،دار إحياء التراث )هـ٣٧٠ت(الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي  •
 هـ١٤٠٥العربي ،بيروت ،

، مناقب أمير المؤمنين عمر بن ) هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي  •
 .م ١٩٩٤  ، تحقيق السيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،٢الخطاب ، ط

فتح الباري وشرح صحيح )هـ٨٥٢ت(ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني  •
 )د،ت(البخاري ، دار المعرفة ، بيروت ،
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 ٤٣٢

، ، دار الفكر ، ) د،ط(معجم البلدان ، ) هـ٦٢٦ت(الحموي ، أبو عبد االله شهاب الدين  •
 )د،ت(بيروت ، 

الاستخراج لأحكام الخراج ، ) هـ٧٥٩ت(الحنبلي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد  •
 )ت.د(صححه وعلق عليه السيد عبد االله الصريف دار المعرفة ، بيروت ، 

) ط.د(الروض المعطار في خبر الأقطار ) هـ٧٢٧ت(الحميري ، محمد عبد المنعم  •
 .م ١٩٧٥تحقيق إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، 

ان المبتدأ في أيام العرب ، العبر وديو) هـ٨٠٨ت(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد  •
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، تاريخ العلامة ابن خلدون ، 

 .م ٢٠٠٦ ، ٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٣ط
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء )هـ٦٨١ت(ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد ،  •

 )د،ت(قافة ، لبنان،الزمان ،تحقيق إحسان عباس ،دار الث
 . م ١٩٩٨، ) م.د. (، سنن أبي داود ، دار ابن حزم ) ت(أبو داود ،  •
الاشتقاق ، تحقيق عبد السلام محمد )هـ٣٢١ت(ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن  •

 )د،ت( ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،٣هارون ، ط
الدر ,  وجامع الغرر كنز الدرر) هـ٦٩٩ت (  بن أيبل أبو بكر عبدا الله, الدواداري  •

, تحقيق  محمد السعيد جمال الدين , الثمين في أخبار سيد المرسلين والخلفاء الراشدين 
 م. ١٩٨١, القاهرة 

العبر في خبر من ) .  هـ ٧٤٨ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان , الذهبي  •
, بيروت , ية حققه وضبط أبو هاجر محمد السعيد بسيوني ،  دار الكتب    العلم, غبر 

  . م ١٩٨٥
مختار الصحاح،طبعة جديدة ، تحقيق ) د،ت(الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، •

  .م ١٩٩٥محمود خاطر ، لبنان ناشرون ، بيروت ، 
تاج العروس من جواهر القاموس ،دار )هـ١٢٠٥ت (الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني  •

 )د،ت(،) د،م (الهداية 
 )د،م(،) د،ت(، )د،ط(الأموال،)هـ٢٥١ت(د حميد بن مخلد ابن زنجويه ،أبو أحم •
تحقيق محمد , تاريخ الخلفاء ) .  هـ ٩١١ت ( جلال الدين عبد الرحمن , السيوطي  •

  م ٢٠٠٣بيروت , المكتبة العصرية , محي الدين عبد الحميد 
 م١٩٩٣ دار المعرفة ،بيروت ، ٢الأم ،ط)هـ٢٠٤ت(الشافعي ،محمد بن إدريس ، •
المبسوط، تحقيق أبو الوفا )هـ١٨٩ت( ،أبو عبداالله محمد بن الحسن بن فرقدالشيباني •

 )د،ت(الأفغاني ،دار إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي ،،
المصنف ، تحقيق كمال )هـ٢٣٥ت( بن محمد الكوفي عبدا هللا بن أبي شيبة، أبو بكر  •

 هـ١٤٠٩ ،مكتبة الرشد ، الرياض ١يوسف ،ط
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 ٤٣٣

الفخري في الآداب السلطانية والدول  ) ٧٠٩ت (  محمد بن علي ,ابن طبا طبا  •
, عبد القادر محمد مايو دار القلم ألعربي , حققه وضبطه وشرحه , ١ط, الإسلامية  

 . م ١٩٩٧
 منشورات دار ٣ط, تاريخ الأمم والملوك )  هـ ٣١٠ت (محمد بن جرير , الطبري  •

  م ٢٠٠٥, بيروت , الكتب العلمية 
 ،دار الكتب العلمية ، ١شرح معاني الآثار ،ط)هـ٣٢١ت(مد بن عبد الملك الطحاوي ،أح •

 هـ١٣٩٩بيروت ،
فتوح مصر )  هـ ٢٥٧ت ( ابن عبد الحكم ،أبو القاسم عبد االله بن عبد االله القرشي  •

  م ١٩٧٤, القاهرة , تحقيق محمد صبيح , وأخبارها 
,  وتعليق محمد خليل هراس الأموال ،  تحقيق)  هـ ٢٢٣ت ( أبو عبيد القاسم بن سلام  •

  م ١٩٨٦ , ١ط, دار الكتب العلمية ، بيروت 
 ، دار الكتاب ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط) هـ٥٨٧ت(الكاساني ،علاء الدين  •

 .العربي ، بيروت 
, ادردار ص, آثار البلاد وأخبار العباد )  هـ ٦٢٢ت ( زكريا بن محمد  , يالقزوين •

 )ت . د ( , بيروت 
) د،د(،)د،ط(الشرح الكبير ، )هـ٦٨٢ت(مد بن قدامة المقدسي ،عبد الرحمن بن محا •

 )د،م(،) د،ت(،
 )                هـ ٤٥٠ت ( يب أبو الحسن علي بن محمد بن حب , يالماورد •
 )ت.د (  ,بيروت, دار الكتب العلمية ,  الأحكام السلطانية والولايات الدينية - •

 م١٩٩٩لكتب العلمية ،بيروت ، ، دار ا١ الحاوي الكبير ،ط-
، شرح نهج البلاغة ، )هـ٦٥٥ت(المدائني ،أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد  •

 .م ١٩٩٨تحقيق محمد عبد الكريم النمري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ، ١ط
الكافي في فقه ابن حنبل ،المكتب )٦٢٠ت( بن قدامة عبدا هللالمقدسي ،أبو محمد  •

  )د،ت(ي،بيروت ،الإسلام
دار , لسان العرب )  هـ ٧١١ت ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم , ابن منظور  •

  ) ت .د( , بيروت , صادر 
 ) .م . د ( , )ت . د ( ,دار الجيل , فتوح الشام )ت ( أبو عبد االله بن عمر,الوافدي •
أحمد صححه وشرح ووضع فهارسه , الخراج )  هـ ٢٠٣ت ( يحي بن آدم القرشي  •

 )ت .د( , دار التراث القاهرة  , ٢ط, محمد شاكر 
( , بيروت , الخراج،  دار المعرفة , )  هـ ١٨٣ت ( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  •

 )ت .د
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 ٤٣٤

  المراجع
, الرياض , دار النشر الدولي  , ١ط, نظم الحضارة الإسلامية , إبراهيم علي القلا  •

  م ٢٠٠٣
لإسلامية والفكر الإسلامي ، مكتبة وهبة القاهرة ، أبو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة ا •

 . م ١٩٦٤
 .م١٩٩٨بيروت ، ،النظم الإسلامية ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، أنور الرفاعي •
 .م٢٠٠٣  ، مكتبة الرشد ، الرياض ،١النظم الإسلامية ، طتاج السر أحمد حران ، •
 ١ودعاوي المستشرقين ، طدواعي الفتوحات الإسلامية / جميل عبد االله محمد المصري  •

 . م ١٩٩١ ، دمشق ، م، دار العل
 حسن إبراهيم حسن     •

 .م ١٩٩٩ النظم الإسلامية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، –       
 تاريخ الإسلام السياسي و الديني والثقافي و الاجتماعي ، الدولة العربية في الشرق -

 . م ١٩٦٤، النهضة المصرية ، القاهرة مكتبة  ،٧ومصر والمغرب والأندلس ، ط
 . م ٢٠٠٢ ، دار النشر ، الرياض ، ١حسن محمد جودة ، نظم الحضارة الإسلامية ، ط •
  ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، ١زريف معايطة ، البعثة النبوية وخلافة الراشدين ، ط •

 . م ١٩٩٩
 ، ١عض تطبيقاته ، طسعاد إبراهيم صالح ، مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وب •

 . م ١٩٨٦القاهرة ، 
حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول ، دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات / شكري فيصل  •

 . م ١٩٧٤ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ٣، ط
 ، دار العلم للملايين ، بيروت ٣صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ، نشأتها وتطورها ، ط •

 . م  ٢٠٠١، 
بدالعزيزالدوري                                                                              ع •

 .م١٩٦١ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ، -
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ، ط ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ،  -

 . م ١٩٦١
 ، مطبعة نجيب ١مية ، الخلافة ، الضرائب ، الدواوين ، والوزارة ، طالنظم الإسلا -

 . م ١٩٥٠، بغداد ، 
 ت.د) (م.د(عبد الوهاب النجار ، الخلفاء الراشدين ، دار الفكر ،  •
 فتحية النبراوي •

  م٢٠٠٥تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  - 
 م١٩٩٤ ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ٣طعصر الخلفاء الراشدون ،  -
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 ٤٣٥

محمد حميد االله الحيدر أبادي ، مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي و الخلافة  •
 ت .الراشدة ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، د

 ، تحقيق عبد المنعم العاني ، ١محمد الخضري بك ، إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ، ط •
 م ١٩٨٣لكتب العلمية ، بيروت ، دار ا

محمد عبد االله الشيباني ، نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية منذ عصر صدر  •
 ت.الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية ،عالم الكتب ، القاهرة ، د

معزوزة على موسى الزيتاوي ، الحركات الفارسية غير الإسلامية في المشرق ، في  •
رسالة ( م  ٢٠٠٣لأول ، الجامعة الأردنية ، إشراف فالح حسين ، العصر العباسي ا
 )دكتوراه لم تنشر

  :الوقائع الندوات و المؤتمرات 
فالح حسين ، الفروض العينية على البلاد المفتوحة أثناء فترة الفتح الأولى ، أبحاث و 

  م١٩٩٨٠دراسات في التاريخ العربي مهداة إلى ذكرى مصطفى الحيارى 
اضي ، مدخل إلى دراسة عهود الصلح الإسلامية زمن الفتوح ، المؤتمر الدولي وداد الق

 .م ١٩٨٥ ، ٢الرابع لتاريخ بلاد الشام ، مج
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 ٤٣٦

   في العصر الكلاسیكيقورینائیةزراعة الزیتون في 
  • ھمفتاح عثمان عبد رب/ د

  
  زراعة الزیتون في الإقلیم في المصادر القدیمة 

تقع قورینائیة تقریبا الآن في حدود منطقة الجبل الأخضر شمال شرق لیبیا وھو        
 على ھیأة ةة مرتفعمنطقة معتدلة الحرارة ینطبق علیھا مناخ البحر المتوسط وھى منطق

 م عن ٨٨٢ویرتفع الجبل الأخضر في أعلى مناطقھ حوالي ) ھضاب(ثلاث درجات
مم في السنة وھو معدل ٣٠٠مستوى سطح البحر ومتوسط معدلات الأمطار فیھ حوالي 

 بقایا یوجد  عدد ھائل من أشجار الزیتون البري و. معقول جدا بالنسبة لزراعة الزیتون 
 لكتابة ھذا البحث في محاولة لتتبع انتشار وھذا ما دفعني لإقلیم معاصر الزیتون في ا

 في الفترات  في الإقلیم زراعة الزیتون وأسباب اختفاء زراعة ھذه الشجرة
  حسب المصادر المتوفرة فإن زراعة ھذه الشجرة والاھتمام بھا قد بدأ ).١شكل(.الحدیثة

  ،ي یعد المكان الطبیعي لانتشارهفترات مبكرة جداً في حوض البحر المتوسط والذمنذ 
ویشیر كثیر من الباحثین بأن تدجین ھذا النبات بدأ منذ العصر البرونزي إن لم یكن أقدم 

 المؤكدة فإن الزیتون یعتبر من الأشجار المدجنة منذ الألف الأثریةوحسب الدلائل 
ة الحضارالسادسة و الخامسة قبل المیلاد في حوض البحر المتوسط وخاصة في 

ویرى البعض بان عملیة التدجین ھذه قد قام بھا الكنعانیون  في ).٢شكل (١المینویة
، وربما یكون دجن في ٢فلسطین قبل أن تنتشر في جزیرة كریت في العصر البرونزي 

  .قورینائیة في نفس ھذا التاریخ أیضا 

  
 

 معصرة زيتون من العصر ٢- ش) تصوير الباحث(كم جنوب الاصلاب٤شجر زيتون قديم في عرقوب أرحيم ١ -ش
 البرونزي  جزيرة كريت

                                                        
   ليبيا- جامعة عمر المختار البيضاء– كلية الآداب –قسم الآثار  •

1  -  Riley. F.R.  . Olive oil production on bronze age Crete: nutritional properties, processing 
methods and storage life of Minoan olive oil . Oxford Journal of Archaeology . Vol 21 Issue 
1, Pp 63 - 75 

مجلة دنيا  .موجز تاريخ فلسطين من العصر الحجري إلى الفتح الإسلامي . يوسف حجازي -  ٢
  ١١ .  3 ص ص.١٩٩٥. الراي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٣٧

  
 ھو تلك اللوحة التي عثر  في الإقلیم  مصدر لدینا یشیر إلي شجرة الزیتون       أقدم 

  ، یرجع تاریخھا إلي أواخر عصر ما قبل الأسراتاعلیال في مصر ٣  ابیدوسفي ھاعلی
 ما قبیلة علىالھیروغلیفیة الدالة ة مأن یمیز العلا ٤ استطاع العالم الألماني تسیتي حیث

وھي عبارة عن لوحة حجریة ,   الحدود الشرقیة لقورینائیةعلىالتحنو والتي كانت تعیش 
ربما كانت إشارة إلي ،  اللوحة الأول سبع مستطیلات على وجھیھا نحت علىمنحوتة 

 من  فیتكونى اللوحة الآخرعلى أما المنظر ،مدن كانت متحالفة ضد الملك المصري 
أربعة صفوف أفقیة الصف الأول لثیران والثاني لحمیر والثالث لخراف وأما الرابع فھو 
لشجرة الزیتون والتي یعتقد بأنھا كانت  إشارة إلي زیت التحنو المشھور في مصر 

 زیت علىذكرت أنھم كانوا یحصلون  ٥ القدیمة،  كما أن المصادر المصریة القدیمة
 أن اللیبیین كانوا یزرعون الزیتون علىد القرابین وھذا دلیل في موائذو الأھمیة التحنو 

  . ویعصرونھ ثم یتاجرون بھ مع الأقالیم المجاورة
 زراعة الزیتون في نلاسیكییكال       أما الفترة الكلاسیكیة فقد ذكر عدد من الكتاب 

ن في وصفھ لحدائق یوسیریدیس عدة أنواع م ٦ Scylaxذكر سكولاكس ، إذ قورینائیة 
والفراولة والتوت والعنب واللوز والزیتون " الكمثري" الرمان والتفاح ي ھالأشجار

 فیذكر لنا أشجار اللوتس والسرو والزعفران  ٧Theophrastusواللوتس؛ أما ثیوفراستوس 
تصدیره ، ویشیر الي  زیتون قورینائیة وزیتھا علىوالنخیل والزیتون والسلفیوم ویثني 

 أشجار الزیتون والكروم والتي كانت تنتشر Diodorus 8 الصقليویذكر دیودویس .أیضاً
 والذي قورینائیة أیضاً عن زیتون ٩  Strabon وتحدث استرایون  .بالقرب من قوریني

أن أسعار زیت الزیتون في  ١٠ Plinyویذكر بلیني . كان یزرع في الأرض الخصبة 
  . جداً في المطبخ اللاتیني  عنصر مھموھو الإمبراطوریة الرومانیة كانت معقولة جدا 

یر إلي زراعة الزیتون وبیعھ فإن أفضل النقوش التي تشیر إلي ش         أما النقوش التي ت
 في حفریات معبد دیمتر في سوق المدینة عام ھعلی النقش الذي عثر  الزیتون ھو ذلك

ان  منتجات الأرض الزراعیة المقدسة التي ك١١  وھي عبارة عن قوائم لأسعار١٩١٥
                                                        

2 – Gadassi ,  Thenu , Rome , 1942 p 23        
4 3- Zeitschri Fur agyptische Sprache und Altertumskunde , Leipzig .1869-1943. Kees .H, 
Ancien Egypt , London , 1961 ,p 40 . Child , V.G, New Light on the most Ancien East ,London 
, 1958 ,p.80 and pl. XII 

5 - Wainwright, G.A, The Meshwesh”, J.E.A, 48, London, 1970 . 48 .p89-99  
6 - Scylax .108 . 
7- Theophrastus .h.p.,9. I.٧.IV, III  
8 - Diodorus.III.50  
9 - Strabon ,XVII .21-22 . 835  
10 - Pliny.V,5  
11 - Oliverio .G,Documenti Antichi Dell,frica Italiana , Cirenaica  ,vol I ,Fascicolo II,Roma , 
1932 S.E.G, Supplementum Epigraphicum Graecum , IX G .Klaffenbach , 1939 .  vol .IX ,11-
44  
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 ٤٣٨

 وتباع في السوق العام یرجع إلي القرن الرابع قبل المیلاد ١٢میورجوي   الداھاعلییشرف 
و ظھرت أسعار زیت الزیتون في .الزیتون والزیت في أسعار ھذه القوائم إذ ذكر  ١٣

   .١٤ أغلب نقوش حسابات الدامیورجوي التي ترجع إلي فترات لاحقة
ئیة بعد أصبحت ولایة رومانیة نظراً للاھتمام          تطورت  زراعة الزیتون في قورینا

 زراعة الأشجار  فقد طوروا ١٥ وبناء المزارع  الزراعیة الرومان بتوسیع رقعة الأرض
 ولم تعد الزراعة محصورة قرب الینابیع والآبار بل انتشرت ،التي تتحمل الجفاف 

لصھاریج ومعاصر  ذلك من وجود بقایا علىو یستدل  ، ١٦الزراعة في كل أرجاء الإقلیم 
زیتون في لیبیا الآن  في مناطق شبھ صحراویة رغم أن الدراسات الحدیثة للمناخ في 

 في لا تشیر إلى تغیر كبیر في مناخ منطقة حوض البحر المتوسط ١٧العصر الكلاسیكي 
  .یمكن أن نرجع لھ أسباب اختفاء ھذا المنتج من الإقلیم  عصر الھولوسین 

انتشرت الدیانة المسیحیة كدین رسمي للإمبراطوریة الرومانیة         بعد الاعتراف ب
 ، حیث  زراعة الزیتون والنبیذ نظرا لدخول ھذا المنتج في طقوس العادة المسیحیة 

 ١٨ونبیذ ضخمة ترجع إلي العھد المسیحي البیزنطي  ضخمة للزیت یلاحظ بناء معاصر
زراعة الزیتون وعصره وأھم الإشارات عن . في أغلب منطقة حوض البحر المتوسط

والذي أشار إلي النظام  Synsius١٩جاءتنا من رسائل قسیس بطولیمایس المدعو سینسیوس 
أن ) ١٣٤( المواطنین ویذكر في الرسالة علىالضریبي الثقیل الذي كانت تفرضھ الكنیسة 

 كل من الحنطة والعسل وحلیب الماعز وذكر في الرسالة ىالضرائب كانت تفرض عل

                                                        
  . ، هم الموظفون الذين كانوا يشرفون على جمع ريع الأراضي المقدسة الداميورجوي -١٢

 Chamoux ,. F. Cyrène sous la monarchie des Battiodes   Paris 1953 للمزيد انظر
13  - Ferri , F. Tre Anne de Lavoro di Cirene ,Aegyptus ,IV , 1923 P.180  
14- Oliverio .G .D.A.I.  S.E.G. IX ,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26.27,28,29,30   
15 - Goodchid. R,”The Roman and Byzantine Limes in Cyrenaica” In: Libyan studies ed  par. 
Reynolds .I. London .1976 
16   - Moftah .A.Saad .L’approvisionnement en eau de la  Cyrénaïque à  l’époque Romaine. 
These de doctorat .unversite de Sebonne .Paris . 2006 . non publié                                        
16 - Maley . J. “Palaeo climates of Central Sahara during the early Holocene “Nature , Vol , 
269, No 5629, 1977. Haynes , C-V, Holocene migration rats of Sudan …….” Prehistory of 
Arid North Africa , (ed Clase, A.E) Dallas 1987 . Barr,F.T .Geology and Archaeology of 
Northern Cyrenaica Libya . Exploration Society of Libya .1968 . 
18-  Mattingly .D.J.Romano- Libyan settlement  typology and chronology. In : Barker .G.W 
(ed) faming the desert. The UNESCO Libyan volleys archaechogical survey.vol1 publier 1996. 
Pp 2- 200   . Goodchid. R, Mapping roman Libya. In : Libyan studies ed  par. Reynolds .I. 

London1976.pp143-154. 
19 - Rques , D . Synésios de Cyrène et la Cyrénaïque du Bas-empire .Etudes d’antiquités 
africaines ,CNRC . Paris .1987.PP 5-344. Goodchild.R  “Synesus of Cyrene : bichop of  
Ptolémaïs . in : Libyan studies ed  par. Reynolds .I. London1976 ,pp239-254.        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٣٩

 زیت الزیتون القورنیئي نظراً ٢٠ وقد مدح سینیسوس ،من الزیتون والعنبكل ) ١٤٨(
 ولیسنو وھنا یعتقد اندر. لكثافتھ وأشار إلي استخدامھ كوقود للمصابیح وتدلیك الریاضیین

Wilson. A أن ھذه الاستخدامات للأنواع الردیئة من زیت الزیتون ونحن نخالفھ الرأي ٢١
 سسینسیویت الزیتون القوریني والذي أشار إلیھ الأول ھو شھرة وجود ز: لسببین 

 غیر مكرر  الأول أن ھناك نوعان من زیت الزیتون القورینائي: وثانیاً, والكتاب السابقین 
یستخدم لإضاءة المصابیح ودھن أجسام الریاضیین والمستحمین في الحمامات العامة 

. اشرة أو في طبخ  الطعام  مبوالثاني مكرر وھو یستخدم للأكل.  ولاستخدامات علاجیة 
 إلي شحن الزیتون والنبیذ ٢٢م٤٠٦  أشار سینیسوس في رسالة یعتقد بأنھا ترجع إلي كما

  .  لتصدیره
  

  استخدام الزیتون في العالم
       بالإضافة إلي استخدام الزیتون  للأكل فإن استخدام زیت الزیتون في طبخ الطعام 

وسطي وھناك نوعان رئیسیین من الزیتون الأول كان من أھم ما یمیز المطبخ البحر مت
 وكان ھناك  عدة استخدامات لزیت الزیتون ،یسمي زیتون المائدة والثاني زیتون الزیت

 الجمنازیوم حیث كان الھلینیین یدھنون بھ أجسامھم أثناء ممارستھم للتمارین الریاضیة في 
 الإغریق والرومان استخدملك وكذ ٢٣ .م.السابع قوذلك لإبراز جمال أجسامھم منذ القرن 

یت الزیتون في دھن أجسامھم بعد الحمامات البخاریة لوقایتھا من البرد كما استعمل ز
. زیت الزیتون كوقود للمصابیح التي كانت ھي المصدر الوحید للإضاءة في العالم القدیم

. ٢٤ تتویجھم في الألعاب الاولمبیة عند ین كإكلیل للفائز أغصان الزیتونواستخدم الإغریق
و استخدم القدماء زیت الزیتون في علاج الكثیر من الأمراض نظراً لما لھ من فوائد 
صحیة متعددة بالإضافة إلي استخدامھ كعلاج للحروق والتقرحات نظراً لأنھ مادة مانعة 

                                                        
ولد في قوريني وعـاش فيهـا ثـم رحـل إلـى      ) ٤١٣- ٣٧٠( هو كاتب مسيحي إغريقي   -٢٠

طينية عام  الإسكندرية حيث درس الفلسفة على يد هيباتيا وعاد بعدها الى قوريني ثم سافر الى القسطن              
وتزوج مسيحية .  حيث قدم شكوى مدينة قوريني إلى الحكومة الرومانية بشأن ارتفاع الضرائب       ٣٩٩

 م  التي كانـت عاصـمة        ٤١٠عام  ) طلميثة  (ثم تخلى عن زواجه عندما انتخب كرئيس بطوليمايس         
وقـد  . ائل الليبية   وقد حول كنائس الإقليم إلى أبراج للدفاع عنها ضد هجمات القب          . قورينائية حينئذ       

 .هجوم على الزهد . كتابات في موضوع الأحلام . الرسائل . ترك لنا أعمال مهمة وهى 
21 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy . Approaches to the Economy of Late 
Antiquity , pp.147-152 
22 -Idem  
23 - Hakim . G.M and Chishti N.D. The traditional healer's handbook: a classic guide to the 
medicine of Avicenna 1990  
24 - Wendy J. Raschke .The Archaeology of the Olympics: the Olympics and other festivals in 
antiquity Wisconsin Studies in Classics.٢٠٠٢ . pp136 .137  
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 ٤٤٠

كما خلط زیت الزیتون مع الملح لیستعمل .٢٥ للتأكسد واستخدمھ الفراعنة في التحنیط
  .٢٦كمعطر للفم

  ن ی         قدس القدماء الزیتون في اغلب الدیانات القدیمة حیث ارتبط عند المصری
 ارتباط على وفي الدیانة الوثنیة الیونانیة تؤكد الأسطورة ٢٧ الإلھ رع المصريبعبادة 

أما في الدیانة الیھودیة فإن زیت الزیتون ھو الزیت الوحید , ٢٨عبادة الإلھة أثینا بالزیتون 
سمح بھ لإشعال الشمعدان الیھودي واستخدم زیت الزیتون أیضاً للدھن للتبارك الذي كان ی

وتستخدم الدیانة الأرثوذكسیة زیت الزیتون في الاستعدادات لتعمید  , ٢٩لملوك الیھود 
بالإضافة إلي دھن المریض أثناء طقوس الاستشفاء الروحي كما أنھ یخلط ، المسیحیین 

ساقفة وكذلك دھن الملوك عند تتویجھم بالإضافة إلي مع البلسم لیكون عطر خاصة بالأ
 أھمیة شجرة علىكما أن الدین الإسلامي أكد   ، ٣٠استخدامھ في مصابیح إضاءة الكنائس 

اللَّھُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا  {ىالزیتون وزیتھا حیث یقول تعال
ي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّھَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَیْتُونِةٍ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِ

....... {٣١ .  
     كان أشجرة الزیتون أھمیة أخرى بالإضافة إلى أھمیة ثمارھا فنظرا لقوة تحمل جذع 

صدر للخشب وسیقان الزیتون ومرونتھا بعد صھرھا بالنار ؛ فقد استخدمت كأھم م
المستعمل في الحیاة الیومیة  حیث نحتت منھا مقابض السكاكین وھراوات الأدوات 

 و القوادیم  والمحاریث والمناجل  بل نحتت منھا جمیع الأدوات سالمعدنیة مثل الفؤو
المنزلیة تقریبا كالملاعق  والمحاریك وصحون الأكل ، وصنعت منھا  الأطر الخشبیة 

شف في قورینائیة في الكھوف المعلقة التي كان یلجأ لھا السكان عند لعربات النقل بل اكت
الخطر عدد من العاب الأطفال المنحوتة من جذوع وأغصان أشجار الزیتون مثل 

، ورغم أن ھذه المنحوتات ترجع إلى نھایة الفترة ٣٢منحوتات لجمال وحمیر وعرائس
 لم یتركھا لنا الزمن  لأن  ھتقالید قدیمالبیزنطیة  والفترة الإسلامیة إلا أنھا كانت امتداد ل
  .خزن جیدا  لم یالخشب من أسرع المواد العضویة القابلة للتلف إن

  

                                                        
25  - Mira Bartók, Christine Ronan  . Ancient Egypt and Nubia. U.S.A. G.B.G. 1995 .P16 
26 Hakim . G.M and Chishti N.D , op cit,p222 . 
27 - Harry Elmer Barnes  . A survey of western civilization . .2 ed T. Y. Crowell Co., 1947.p  ٥٦  
28  -  Morris Silver   . Taking ancient mythology economically . ١٩٩٢ , p260  
29 - Alan K. Bowman, Edward Champlin, Andrew Lintott  . The Cambridge ancient history, 
Vo 10 .1996 . Cambridge .p775 
30 - Orlando O. Espín, James B. Nickoloff  . An Introductory Dictionary of Theology and 
Religious Studies .2007 . p231 

    . ٣٥آية  .ر سورة النو-  ٣١
ص  . ١٩٩٠.  ليبيا -طرابلس . منشورات مصلحة الآثار . أوشاز الأسلاف . داوود الحلاق   ٣٢

  ٢٠٠-  ٦٠ص 
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 ٤٤١

  قورینائیةمعاصر الزیتون في 
  

 ثقة تامة بأن أشجار الزیتون كانت موجودة في الإقلیم  منذ عصور على          رغم أننا 
 في كل مناطق حوض نتشربري منھ مما قبل التاریخ نظراً لأن ھذا النبات وخاصة ال

زال تعیش إلي الآن في داخل أودیة لا یمكن للإنسان أن یستغلھا في یالبحر المتوسط ولا 
أكل الزیتون فقط أم یإنسان العصور الحجریة  ما إذا  كان ولكننا نجھل ، العصر القدیم 

مستخدمة في  مثل تلك ال طریقة معینة لعصر الزیتون واستخدام الزیتلدیھأنھ كانت 
 لدینا إشارات واضحة الأسراتولكن منذ عصر ما قبل ؛  ٣٣ ىكریت  في العصر البرونز

 ذكرت كلمة زیت الأسراتعن أھمیة الزیتون في الإقلیم كما أشرنا سابقاً فإنھ منذ عھد 
التمحو بصراحة ومعني ذلك بأن التمحو كانوا یعصرون الزیت ویصدرونھ إلي الفراعنة 

 أن نتخیل ناعلیتخدمونھ في عدة مجالات منھا مجالات دینیة ومن ھنا وجب الذین كانوا یس
طریقة عصر الزیتون فنحن للأسف لا یوجد لدینا أي معلومات عن الكیفیة التي كانت تتم 

عصر الزیتون ولكننا نعتقد بأن اللیبیین القدماء كانت لدیھم أنواع بدائیة من عملیة بھا 
  الصخریة للجبل الأخضر  سفوحعلىا الحفر الموجودة معاصر الزیتون وربما استخدمو

 فیعصر الزیتون نتیجة عدة مرات كتل حجریة ضخمة یھرس ببوضع الزیتون فیھا ثم 
 فیطفوا الزیت إلي ھعلیصب الماء الساخن ی ثم یصفي داخل الحفر وھعلیللضغط الواقع 

الإقلیم  إلي فترة قریبة الأعلى ویصفي الزیت وھي طریقة بدائیة كان یستخدمھا  البدو في 
وسائل حفظ ونقل الزیت فنحن لا ندري ھل كانت أواني فخاریة بدائیة أو ، أما عن ٣٤جداً 

بواسطة القرب الجلدیة التي كانت تعد أھم وسائل نقل السوائل في الفترات التي سبقت 
  .٣٥ تطور الفخار في العالم القدیم

 فبقایاه لا تزال تنتشر قورینائیةلاسیكیة في في الفترة الكالزیتون  معاصر انتشرت        
حتى أنك قد تجد بقایا لعشرین ) ٤انظر شكل ( في الإقلیم بشكل یدعوا إلي الاستغراب 

بأنھ خلال  ٣٦ ویذكر أندري ولسن  ٢ كم٥معصرة زیتون في منطقة لا تزید حدودھا عن 

                                                        
33 - Riley. F.R.  Olive oil production on bronze age Crete: nutritional properties, processing 
methods and storage life of Minoan olive oil . Oxford Journal of Archaeology . Vol 21 Issue 
1,2002 . pp 63 – 75 

 أطلعني على هذه الطريقة احد كبار السن من البدو في منطقة طلميثة بعد سؤاله عـن طريقيـه           - ٣٤
 .عصر الزيتون قبل وصول الآلات الحديثة للإقليم في القرن العشرين 

 الأثرية في شـمال     عم في عدد من المواق    . ق  منذ الألف السادسة   م اكتشف الفخار في العالم القدي     - 35
أفريقيا وخاصة في الصحراء الإفريقية ولكن لازلنا نجهل هـل اسـتخدم فـي نقـل الـسوائل أم أن              

العـصر  . مفتاح الشلمانى   . للمزيد انظر   . استخدامه اقتصر فقط على تخزين السوائل وطبخ الطعام         
 ص ٢٠٠١.جامعة قـاريونس  . ر غير منشورة رسالة ماجستي.الحجري الحديث في الصحراء الليبية     

  ٨١-٧٢. ص 
36- Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy . Approaches to the Economy of 
Late Antiquity p ١٤٧  
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 ٤٤٢

 معصرة زیتون ٥٠  عن حوالي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢زیاراتھ السریعة لقورینائیة في العام 
مكشوفة أو شبھ مكشوفة كما أنني من خلال المسح المتواضع للإقلیم استطعت العثور 

تھا حسب طریقة بنائھا وموقعھا فانتشار نف وقد ص ، المئات من معاصر الزیتونعلى
 وحتىمعاصر الزیتون في منطقة شاسعة جداً ابتداء من المناطق الساحلیة قرب الشواطئ 

بدأت المسح الأثري غرب مدینة درنة قلیم صحراویة في شرق الامناطق الشبھ الال
 عدة بقایا لمستوطنات قدیمة والتي تسمي على حیث عثرت ) قدیما  Darnisدارنیس (

 بعضھا كان عبارة عن مواقع لمعاصر زیتون أنیر ومن خلال تفحصھا تبین سمحلیاً ال
اصر الأھم ھي تلك التي وب بیجي وعرقوب العرابید جنوب درنة وكانت المعقمثل عر

 وھي عبارة عن منطقة حرفیة یوجد بھا ٣٧) Limnias لیمنیاس قدیما  ( لملودةتوجد قرب 
  ؛ وشمال لملودة توجد إشارات على وجود  الآن حتىعدة معاصر لا تزال في حالة جیدة 

كما توجد معاصر ) قدیما  Erythrum(معصرة زیتون غطي البحر جزء منھا في الاثرون 
 ٣٨  جنوب رؤوس الأصلابأرحیمعرقوب الأبیض وعرقوب من ة جدا في كل مھم

وھناك معصرة داخل حجر منحوت ؛  مجمع لمعاصر زیتون بیت تامر وكذلك یوجد في 
  كم ٢ترت  بحوالي  قریة شمال شرق  الطلبھفي الأرض الصخریة قرب موقع عین 

طحن  لا تزال قائمة في ال ودوران وھي لا تزال في حالة جیدة جدا فأحواض الترسیب 
 ؛ و توجد معصرة داخل حجرة منحوتة في الأرض الصخریة لا تزال في حالة مكانھا
 توجد في المنطقة الواقعة ما بین ، و  كم جنوب عین الطلبة١٫٥ في عرقوب یارا ةجید
 كم ٢بومراح ٣٩منھا معاصر سیرة  وشحات عدداً من المواقع لمعاصر زیت زیتون ترت

، أما مدینة شحات وضواحیھا فإن كم جنوب سیرة بومراح ١ر اتجبر شرق ترت  وسی
 الآن حیث یوجد في منطقة حتىالعشرات من معاصر الزیتون والنبیذ لا تزال موجودة 

مجمعین لمعاصر الزیت )   ٣ شكل–كیلو متر  شمال المدینة الأثریة المسورة ( سطیھ 
 واضحة على تلھ یحیط بھا یوجد في الأول  مجمع لمعاصر زیتون بھ ثلاث معاصر

 معاصر زیتون ، كما ٤)كم شمال الأولي ٢(حوالي المجمع الثاني  ، ویوجد في ٤٠سور
 في الأرض الصخریة تحت ةمنحوت زیتون كبیرة جداً داخل حجرات مجمع معاصرتوجد 

وكذلك یوجد الطریق التي تربط ما بین المنطقة الأثریة ومدینة سوسة الطریق القدیم 

                                                        
37 - Idid ,p149. Stucchi. R. Architettura. Op cit. pp73-88 . 

 وهى عبـارة عـن بقايـا    ة والمغارات المردوميوجد في هذه المواقع مجموعة من السير القديمة    -٣٨
لمزارع محصنة يوجد في عدد منها معاصر زيتون ولكن تحتاج إلى حفريات من اجل التعرف علـى           

 . التخطيط العام لهذه المزارع وعناصرها المعمارية 
ينائية  السيرة هي تعبير محلي يطلقه السكان على جميع التلال الأثرية الصغيرة المنتشرة في قور              - ٣٩

ولكن لا يزال هناك جدل حول الأصل اللغوي لهذه الكلمة وربما جاءت من كلمة سيرة ويقصد بهـا                   
 .الحكاية إي أن هذه المواقع هي تحكي قصص قديمة 

  . بوغزاله احد الباحثين بمصلحة الآثار م أطلعني على هذه المعاصر عبد الكري-٤٠
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٣

عموماً یوجد في  . ٤١كم ٢ون في علوة بیھ شرق المنطقة الأثریة بحوالي معصرة زیت
أغلب المناطق المحیطة بقورینا وخاصة في المناطق التي توجد بھا منابع للمیاه أو 
المساحات المسطحة التي تقع بین الأودیة والتي تسمي بالعراقیب بقایا لمعاصر زیتون 

  جانب الطریق الزراعي الممتد ما بین شحاتىعلكما توجد بقایا لمعصرة كبیرة , ونبیذ
Cyrene ) والقیقب )Agabis (   ً٤٢لا تزال اسطوانة الھرس في حالة جیدة جدا) ٤شكل(.  

  
)                                         تصوير الباحث ( حوض عصر قرب القيقب ٤-ش               )     تصوير الباحث (مجمع معاصر سطية ٣ -ش

وضواحیھا فإن معاصر الزیتون منتشرة في عدة مواقع Balagrite بلغراي ل      بالنسبة 
 حفریات جامعة ھعثرت علی المجمع الحرفي والذي المعصرة التي اكتشفت في  تلك أولھا

وھو عبارة عن مجمع بھ معاصر الزیت والنبیذ وفرن الأخیرة عمر المختار في السنوات 
زیت زیتون لیوجد معصرة ,  وھو یرجع ربما للقرن الرابع أو الخامس میلادي٤٣فخار

وھي تشبھ إلي حد كبیر ذلك المجمع الحرفي لمجموعة من معاصر الزیتون التي عثر 
 في الجزء الجنوبي ھناك معصرة في حالة جیدة , .٤٤ حدیثاً في فلسطین المحتلةھاعلی

 .٤٥لا تزال في حالة جیدة توجد معصرة لأثریة  داخل المنطقة اكلیبیوس الغربي لمعبد اس
   .)٦-٥الشكلین (
  

                                                        
المنطقة الساحلية حيث يوجـد بـه حـوالي عـشر        يعتبر هذا الموقع اكبر موقع به معاصر فى          -٤١

أحواض عصر منحوتة في الأرض الصخرية وربما كان العدد أكثر من ذلك لو أجريت حفريات فـي     
 .الموقع  

42 - Moftah .A.Saad ,op cit ,p175-177 
43 -Buzaian, A.M. and Bentaher, F. 2002: ‘Preliminary report on two seasons of excavations at 
Balagrae (al-Beida)’. Libyan Studies 33, 125–31. 
44 -    Zeev Safrai . The economy of Roman Palestine . Routladge .London  .1994. p191 

  ويبدو انها قد بنيت بعد بناء حرم الاله اسكلبيوس .  لا تزال هذه المعصرة بحالة جيدة -٤٥
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤

             
  )تصویر الباحث ( ٢ معصرة بالغراي ٦ -      ش )      تصویر الباحث ١ ( ١ معصرة بلغراي ٥ -ش
أما عن ضواحي المدینة القدیمة فیوجد عدة مواقع تسمي محلیا السیرة بھا            

 وسط مدینة البیضاء الحدیثة وھي ٤٦ داً حیث نجد في سیرة الجملمعاصر زیتون مھمة ج
عبارة عن قلعة محصنة محاط بھا خندق یوجد بھا معصرتین  الأولى تقع في الركن 

دوار (الشمالي الغربي وھى الأكبر لا تزال في حالة جیدة وجمیع عناصرھا موجودة 
 Doliaیت أوني التخزین العصر ، منصب الضغط ، حجرة  اسطوانة الھرس ، قواعد تثب

ویوجد بالموقع عدد من الصھاریج  ) Terracotta  (المصنوعة من الطین المشوي
رنین قوكنیستین وحمامات بیزنطیة وربما یرجع تاریخ المستوطنة إلي فترة ما بین ال

 ویبدو أن المعصرة المنحوتة تحت الأرض قد بنیت في فترة القرن ٤٧ الخامس والسابع
 ٣٠٠جد بالمواقع عدد خوابي تخزین السوائل تتسع كل واحدة منھا لحوالي السادس كما تو

  )٨-٧الشكلین (.لتر 

                
  )تصویر الباحث ( معصرة سیرة الجمل ٨-     ش)                تصویر الباحث ( سیرة الجمل٧ -ش  

                                                        
 ١٩٧٤-١٩٧٢. اخبار الحفريـات والاثـار      . عود شقلوف   محمود الصديق ، مس   .  أبريك عطية    -٤٦
ليبيـا  .طرابلس .منشورات مصلحة الاثار . م ١٩٧٥- ١٩٧٤  . ١٢-١١المجلد .مجلة ليبيا القديمة  .
  ٥٩ص

47 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p١٤٩ . Catani .E. I frantoi della 
fattoria bizantina di El-Beida  in cirene e la Crenica .1976 ,pp 435-448 . 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٥

ا قنوات من أجل وشرق مدینة البیضاء توجد عدد من ینابیع المیاه التي نحتت بھ      
 الموقع الأھم لدینا ھو بقایا  ،سحب المیاه إلي المنطقة الخصبة والتي تسمي الوسیطة

 و بھا  رلسمیاه نبع  نسبة إلي ٤٨ لمستوطنة صغیرة محصنة محاط بھا خندق تسمي رلس
 یوجد فیھا  ) ٩شكل (حمامات رومانیة و بیزنطیة بنیت فیما بعد انھیار الحمامات الرومانیة

رة زیتون منحوتة داخل حجرات تحت الأرض ولا تزال أحواض الترسیب و معص
وربما یكون الموقع المھم الأقرب غرباً ھو . دورات  عصر الزیتون موجودة حتى الآن

 القدیمة والتي كانت إلي زمن قریب من أشھر ٤٩ موقع قریة مسھ الحدیثة أرتمیس
. شتھرت بنوعیة جیدة من النبیذالمناطق في شرق لیبیا في زراعة العنب والزیتون وا

والموقع عبارة عن مستوطنة إغریقیة قدیمة تطورت في الفترة الرومانیة و بھا معبد 
 للبحث عن مصادر ٥٠ ٢٠٠٤وعدد من المقابر ومن خلال المسح الأثري الذي قمت بھ في 

 ؛)١٠شكل( ھرس زیتون قد استخدم كحوض لسقایة الماشیةدوران المیاه فیھا وجدت فیھا 
 وجود عدد من بقایا معاصر الزیتون المنتشرة في محیطھا،  كما على لدینا عدة دلائل 

 بیوت وحمامات وصھاریج ومعاصر زیت ونبیذ ٥١یس اتوجد في مستوطنة قصر بناد
 الرغم أن المعاصر غیر مؤرخة إلا أنھ من علىوأحواض ترسیب وأرضیة فسیفساء و

ي القرن السادس نظراً لتشابھھا مع فسیفساء خلال أرضیة الفسیفساء یبدو أنھا ترجع إل
 المستوطنة الأھم بعد مسة ھي ترجع لعصر جستنیان  موجودة في متحف قصر لیبیا 

وھى عبارة عن مستوطنة رومانیة  . ٥٢)كم غرب البیضاء٢٠(مستوطنة وادي الصنب 
ة ازدھرت في العصر البیزنطي نحت اغلبھا في الحواف الجبلیة الصخریة یوجد بھا عد

 لازال اثنان منھا في حالة جیدة احدھما بجوار كھف الفلیق وھى مكتملة بجمیع رمعاص
وتوجد معاصر زیتون في . معداتھا والثانیة توجد في العراء بجوار كھف الحزین 

   . ٥٣مستوطنة العقلة 
  

                                                        
48 - Moftah .A.Saad ,op cit .165-169  
49 - Norton .R.The ruins at Messa, Bull of the arch. institute of america, 2, 1910 . 
Oliverio.G.Iserizioni Cirenniche.Quaderni di archeologia della libia .4:3-54 1961  
50 - Moftah .A.Saad ,op cit ,pp161-164  
51 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p 149 
52 - Attiya  ,B.Stucchi,S.Bachielli,B.Prima escursione nello Hadi senabe nel got giaras . En 
Libya Antiqua .Vol . XI XII 1974-1975 Tripoli p 251-269 

وهي عبارة عن مستوطنة تقع شمال غرب قصر ليبيا على شاطئ البحر بها كنيسة وسدود مياه  - ٥٣
  .وآبار ومباني 
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  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٤٦

  
  ) ثتصویر الباح( حوض عصر قرب مسة  ١٠ -           ش)      تصویر الباحث ( سیرة رلس ٩ -ش

 فإن الموقع الأھم ھو الموجود في  ) المرج حالیاً (أما عن معاصر الزیتون في برقة       
 والذي یسمي محلیاً باسم الخوابي نسبة ٥٤ كم٥جنوب شرق مدینة المرج الحدیثة بحوالي 

أما شمال برقة حیث مینائھا , للعدد الكبیر من خوابي تخزین السوائل الموجودة في الموقع
 فإن العدد الكبیر من البقایا للمواقع الأثریة یشیر إلي وجود منطقة مزدھرة بطولیماس

 والغریب أننا نجد قرب سبطولیمایلزراعة الزیتون في المنطقة الممتدة ما بین المرج 
 معصرة  والمنطقة ١١ الأثریة ثلاث مجمعات لمعاصر زیتون بھا سبطولیمایمدینة 

میثة الحدیثة لا یزید عرضھ عن كیلو متر عبارة عن ساحل ضیق یقع غرب مدینة طل
 ٥٥لوكم ولا یوجد بھ أي شجرة زیتون الآن الموقع الأول یسمي سیرة م٣واحد وطولھ عن 

كم شرق ٣(یقع غرب الطریق التي تربط بین المرج وطلمیثة عند نھایة الحافة الجبلیة  
 من الكھوف وھو عبارة عن مستوطنة محصنة بخندق وسور بھا عدد) المدینة القدیمة 
 ات وخمس دورانرحى بقایا خمس معاصر زیتون وخمس أحجار علىولقد عثر فیھا 

 متر ٥٠أما  الموقع الثاني فیوجد في مدخل مدینة طلمیثة الحدیثة حوالي . )١١شكل(عصر
  ، ورغم أن ھذه المعصرة قد جرف جزء منھا بالجرافات  ةالكھرباء الحالیشمال محطة 

لعصر لا تزال بجانب الطریق وھي اثنان كما أن بقیة أجزاء انات إلا أن مكان دورا
 بعد حوالي كیلو متر علىو.  أحد المزارع  سیاجالمعصرة لا تزال موجودة داخل 

 الضفة الشرقیة عند نھایة وأدي علىونصف جنوب شرق ھذا الموقع وتوجد سیرة 
اني ضخمة وعند  وھي عبارة عن مستوطنة كبیرة توجد بھا بقایا عدة مب)١٢شكل(خامبش

 جانب مسار الطریق الساحلي الذي یعبر جنوب علىتفحص الركام الذي تركتھ الجرافات 
أما عن , السیرة وجدت بقایا لأحجار طحن ومبني لمعصرة أخرى تم إزالتھا بالجرافات

 أحجار بالإضافة إلي ٥السیرة الموجودة الآن فیوجد بھا عدد من أحجار الطحن وھي 
                                                        

 من الخوابي في هذه المنطقة اثناء المسح الأثري الذي قامـت بـه              ة عثرنا على مجموعة كبير    - ٥٤
ى مسح المنطقة   جمعية الدراسات الليبية بقيادة جون دور والذي شاركت  فيه وكان المشروع يهدف ال             

 ) .المرج(الجبلية الواقعة مابين بطوليمايس وبرقة 
 . أطلعني على مكان هذه السيرة الأستاذ فرج عبد الكريم ملاحظ آثار بطوليمايس - ٥٥
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 ٤٤٧

.   ضغط بأحجام مختلفة ویبدو أن ھذا الموقع كان منطقة حرفیة كبیرة وجود أربع أعمدة
 طول القناة علىیر منتشرة سفإن وجود عدد من ال" سیبطولیما"أما شرق مدینة طلمیثة 
ب المدینة ربما كم غر٢٥ القدیمة بالمیاه من نبع  الملكة سبطولیمایالتي كانت تغذي مدینة 

  . ٥٦ن  منھا معاصر زیتوكان یوجد في عدد
 

             
  )تصویر الباحث ( معصرة سیرة خامبش ١٢ -ش    تصویر الباحث ) دوران عصر سیرة ملو ١١  -ش

 طول الساحل الذي یربط كل من مدینة توخیرا القدیمة على      انتشرت المعاصر كذلك 
 بقایا معاصر في كل من على وبنغازي  حیث عثر  )توكره الحدیثة العقوریة الان (

 وتعد معصرة سیرة الجبارار  الموجودة جنوب مدینة ٥٨  ودریانة٥٧توكره وتنسلوخ
 كم قرب الطریق الرئیسي ھي الأھم حیث نجد بقایا عناصر لمعصرتین ١دریانة بحوالي 

 متر  ویوجد مزرعة ١٫٢٥لا یزال في حالة جیدة بالإضافة إلي صھاریج  اسطواني قطرة 
قرب من  ٥٩ الكویفیةما توجد معصرة مھمة  في ك.زیتون حدیثة بالقرب من المعاصر 

  .المنخفض الذي یسمى سواني الكویفیة 
 علىوھي عبارة عن معصرة زیتون نحتت  ٦٠     أكثر المواقع دھشة وجد في تاركانیت 

ة غرفة نحتت فیھا طاحونة زیتون ودوار وأحواض ترسیب و بھا نقوش ئ ھیعلىالأرض 
ولسن بأن ھذه المعصرة تعود للسكان و تقد اندرمسیحیة ترجع إلي القرن السادس ویع

والتي تقع في منخفضات في ٦١ یوجد في مدینة بنغازي بعض السواني القدیمة اللیبیین،
 التي ذكرھا الكتاب ٦٢ذات حواف صخریة والتي یعتقد بأنھا ھي حدائق یوسبریدس

                                                        
56 - Moftah .A.Saad ,op cit ,pp119-124 . 
57 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p. ١٥٣-١٥١  
58 - Moftah .A.Saad ,op cit ,p111  
59-  Larond .A  Chamoux ,. F. Cyrène sous la monarchie des Battiodes  , Paris 1953 p???? 
60-. Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit,p 149  

 .  يقصد بالسواني تعبير محلي لجمع كلمة  سانية أي البساتين - 61
62 -.F.W and H.W Beechey . Op.Cit.  pp 326.333;p 329 : Narducci .G.Op Cit p 123, 
Goodchild.R.Benghazi : the story of city . Op.Cit.  p 5. Thwhite. Deserts of hesperides 1969. P 
29 ; Laronde . A. Cyrène  la Libye ... Op.Cit.   p. 389 Jones G.B  and Little Coastal settlement  
in  Cyrenaica .  Op.Cit. p 61 
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 ٤٤٨

زرع إلى  وتسمى الیوم باسم سواني عصمان  و لا تزال ھذه المنخفضات تنالكلاسیكیی
وربما كان مجمع ) ١٣شكل ( الیوم بأشجار الفواكھ مثل العنب والرمان والزیتون والنخیل

المعاصر  المسمى سیر ة شبنھ الذي یوجد في نھایة طریق الرابش عند ملتقى طریق 
المساكن كان یخدم تلك المنخفضات ویوجد بھذا المجمع الآن ثلاث دورانات عصر على 

نحوت في الأرض الصخریة مباشرة كما یوجد بقایا لأحجار ھیأة أحواض والرابع م
مثقوبة ربما كانت أحجار الثقل التي كانت تثبت فى عمود الضغط وقد دمر الجزء الغربي 

 أما جنوب مدینة بنغازي ،) ١٤شكل(من المعصرة ولكن لا یزال جزء منھا في حالة جیدة
 ٣٠ربط بین كل من الأبیار وسلوق  الطریق الجنوبي الذي یعلىفیوجد بقایا لسیرة  توجد 

 سلوق وھي منطقة شبھ صحراویة وعند تفحص ھذه الموقع تبین بأنھا عبارة شرق ٦٣ كم
عن معصرة زیتون لا یزال عمود الناصب ودوار الطحن بھا في حالة جیدة وھي توجد 

  .ویوجد قرب الموقع الآن حقل زیتون حدیثفي منطقة شبھ صحراویة 
  

  
  )تصویر الباحث ( معصرة سیرة شبنھ ١٤-            شتصویر الباحث (ن سواني عصما١٣ -ش
  

  معاصر الزیتون في قورینائیھ 
          العناصر الأساسیة للمعصرة الكلاسیكیة       

 ھرس الزیتون على یقصد بھا تلك العناصر التي تساعد -:عناصر الھرس والطحن-١
 وھي تتكون من ٦٤  trapetum- type mill  ب ویعرف ھذا النوع . لاستخراج ما بھ من زیت 

  -:عنصرین أساسیین 
  . Circular Olive Millدوران العصر -أ

        ھي عبارة عن أسطوانة منحوتة في الصخر مباشرة إذ كانت الأرض الصخریة 
  سیرة سطیةو ، مثل معاصر سیرة ملةقریبة كما ھي الحال في أغلب المعاصر القورینائی

                                                        
صالح العقـاب عـام     /  كنت في رحلة علمية لمدينة جالو برفقة د        ا لاحظت هذه المعصرة عندم    - ٦٣

 .يدة وبعد تفحص الموقع تبين انه عبارة عن معصرة زيتون لا تزال اغلب أجزائها في حالة ج٢٠٠٨
64 - Wilson. A . Commerce and Industry in Roman Sabratha .Libyan Studies .Vol 30 
.1999.pp46 
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 ٤٤٩

ة أسطوانة في ئ ھیعلى داخل صخرة تأو أنھا نحت" .١٤شكل"الخ  ...... . بلغراي  و
الأرض التي تكون بھا الأرض الصخریة بعیدة مثل معاصر سیرة خامبش ومعاصر 

الخ وھي عادة ما ....... مسھ  ومعاصرسیرة الجبارار قرب  دریانة معصرةسیرة القیقب و
، أما عن قطر ھذه الأسطوانة  سم ٦٠ إلي ٤٠تكون مرتفعة عن سطح الأرض ما بین 

 سم یوجد بوسطھا فتحة ١٦٠ و ١٢٠ یتراوح ما بین قورینائیةففي المعاصر المكتشفة في 
 والتي تدول داخل Crushing millیثبت فیھا العمود الذي یثبت حجره العصر أو الطحن 

 سم حسب حجم حجرة ٨٠ و ٤٠ عرضھ ما بین تراوحیھذه الأسطوانة في مجري دائري 
حن وعادة ما توجد فتحة داخل ھذه الأسطوانة من أجل تسریب الزیت إلي أحواض الط

التسریب وخاصة في دورات  العصر المنحوتة في الكتل الصخریة سالفة الذكر ویوجد 
    ).١٧-١٥الأشكال من (.بھا أحواض ترسیب صغیرة داخل الأسطوانة

      
فلسطين  ة فيي طبرةشاطئ بحير على كابرنايم  ١٦-  ش               سيرة ملو تصوير الباحث٥ حوض عصر رقم ١٥ -ش  

  
ة دائرة وسطھا فتحة لتثبیت رحى  الثاني على الأرض مباشرة على ھیئلنوعینحت ا

 سم في ٦٠ و ٤٠الطحن والتي تدور داخل ھذه الدائرة في إطار یتراوح عرضة ما بین 
النماذج المكتشفة في قورینائیة وھذا النموذج موجود في معاصر بلغراي ومعاصر سیرة 

وع كان عادة ما یستخدم في المعاصر التي تقع الخ ویبدو أن ھذا الن......الجمل وسطیة 
ونظرا لضیق المساحة . داخل المباني محدودة الحجم او فى المناطق الحرفیة داخل المدن 

التي یوجد فیھا دوار الھرس والذي یوجد عادة شبھ ملاصق لأحدى زوایا الحجرة فان 
 یؤكد على أن عملیة عملیة تدویر المطحنة في ھذا النوع لا تزال محیرة رغم أن البعض

تدویر ھذه الطاحونة یتم من أعلى أي یبنى إطار خشبي فوق دوار العصر ثم تحول عملیة 
    .   ١٨ بالشكل ٦٥تدویر الطاحونة إلى الأعلى كما ھو موضح 

  

                                                        
65 - Foxhal . Lin. Olive Cultivation in Ancient Greece . Oxford University Press .P145 
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 ٤٥٠

      
  

  رسم توضحي لمعصرة  غرف كلاسیكیة  عن ١٨ -  ش     )  تصویر الباحث ٢ دوران عصر معصرة بلغراي ١٧ -ش
١٤٥ص          Foxhall  

   Crushing  Millالمطحنة -ب
       ھي تلك الأسطوانة المنحوتة من الصخر والتي یتم بواسطتھا طحن الزیتون داخل 
دوران الطحن أو العصر ویتراوح قطر الأسطوانة الخارجي في النماذج المكتشفة في 

أقل قطراً في الجانب  سم وھي في العادة تكون ٨٠ و ٦٠قورینائیة حتي الآن ما بین 
 سم ولذلك تكون بشكل شبھ مخروطي وھي عادة ما تنحت من نفس ٢٠أو١٠الداخلي ب 

الحجر الذي في الموقع  وتثبت ھذه الاسطوانة في دوار العصر بواسطة إطار خشبي 
حیث تصبح الاسطوانة داخلة مثل العجلة وذلك لتسھیل حركتھا ویثبت ھذا الإطار على 

تثبیت ھیكل خشبي على الإطار المربع المنحوت فوق الفتحة الدائریة مرحلتین الأولى ب
التي تخترق الاسطوانة  یثبت بھ قضیب معدني والذي یثبت في  الھیكل الخشبي و یدور 

ولا یزال ھذا النموذج یستخدم حتى الآن في  . ٦٦بواسطة إنسان أو احد حیوانات الجر
قة التي تم شرحھا سابقا في الأماكن التي أو تدور بالطری) .  ٢٠- ١٩شكل ( .جنوب تونس 

  )١٨شكل.( لا یوجد بھا حیز للدوران داخل الغرف 
  

  
 في جنوب تونس عن ولسن ةمعصرة تقلیدی ٢٠ -ش )     تصویر الباحث( اسطوانة طحن سیرة خامبش ١٩ -ش

٤٧ص    

                                                        
66 - Wilson. A . Commerce and Industry in Roman Sabratha . op cit ,p47  
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 ٤٥١

   Oil Filter عناصر الترشیح - -٢
  

  .د  الترشیح بالضغط بواسطة الوزن المتضا-:أولا
منسوجة من نبات   على ھیأة أقراص         بعد عملیة ھرس الزیتون یوضع داخل أكیاس

 توضع الحلفھ أو اللیف بھا فتحة دائریة في الأعلى لتعبئة الزیتون ثم ترص فوق بعضھا 
في حوض دائري الشكل لیتم ضغط الزیتون لاستخراج الزیت الموجود فیھ ببطء شدید 

ل قطرة زیت داخل الزیتون المھروس وھذه العملیة في المعصرة  تتم الاستفادة من كحتى
وأحیانا یصب الماء على ھذه الأكیاس للاستفادة من كل . یوجد لتأدیتھا ثلاث عناصر مھمة

وتتكون العناصر  .قطرة زیت داخل الزیتون المھروس ثم یفصل الزیت عن الماء 
                             -:الأساسیة لھذه العملیة من الأتي 

     block  Counterweight    ، وحجارة الثقلUpright   ،  العمود Upstandingالمنصب 
  
  Upstandingالمنصب -أ

  
 كتلتین حجریتین توضعان منتصبتین بجانب بعضھما وینحت بینھما ھي عبارة      

 ن  متر  وبعرض متر وبسمك بی٢٫٥٠ متر و٢تجویف ویتراوح ارتفاع الكتلتین مابین 
و التجویف الذي تنحت بین الكتلتین فھو  في العادة مربعة بطول . متر ١ سم و ٦٠
( سم والغرض منھ تثبیت عمود الضغط داخل ھذه الفتحة كما ھو مبین بالشكل ٥٠
ومن أھم النماذج التي لا تزال في حالة جیدة ھي مناصب سیر بومراح    )  ٢٤  -٢١

 ومن الملاحظ )١٨شكل( الطریق الرئیسي  كم شمال٢والتي تقع غرب ترت بحوالي 
 حیث  Tripolitaniaتریبولتانیا اختلاف أعمدة المنصب المكتشفة في غرب لیبیا 

یتكون المنصب من عمودین تثبیت بینھما عمود وینحت في العمودین مستویات 
 مختلفة من التجاویف تنزل حسب مستوي الضغط المطلوب لأكیاس الزیتون

 لتجویف اافإن ھذ )  Pantapolisالبنتابولیس  (النماذج القورینائیة أما في  .٦٧)٢٣شكل(
ولیس من الضروري وجود منصب الضغط في كل  یثبت فیھ عمود الضغط ھو الذي

المعاصر بل تستخدم الجدران الحجر لمناصب ضغط حیث تحفر فیھا تجاویف یثبت 
  )٢٤شكل( . ٦٨فیھا أعمدة الضغط 

  
  
  

                                                        
67 - Mattingle .D.J .The Olive Boom .Oil Surpluses , Wealth and Power in Roman Tripolitania 
.Libyan Studies ,Vol 19 .1988 . p26 

من المعاصر بمعاصر الكهوف وهى عادة ما تكـون محفـورة فـي الأرض               تسمى هذا النوع     - ٦٥
 .الصخرية بالكامل داخل غرف 
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 ٤٥٢

 

     
 

 ٦ة عملیة العصر القرن على إناء اتیكي رسمت -٢٢   ش)        تصویر الباحث(ة بومراح منصب عصر سیر٢١-ش 
       ٣٨٢ ص J.P Olesonم عن .ق

  

تصویر (  علوة بیة  شرق سوسة -٢٤ش    The olive boomمنصب قصر دوقھ في تربولتانیا عن ماتنقلى    ٢٣-ش      
  )    الباحث 

       
 
  ٨١ ش Foxhal رسم توضحي للضغط بالبكرة عن –٢٦     ر بالبكرة المتحف الجماھیري سم توضحي للعصر ٢٥-ش

 )تصویر الباحث( 
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 ٤٥٣

 
  Colonne      Press عمود الضغط  -ب
  

  سواء كان جذع نخلة أو جذع شجرة صنوبر وغیرھا       ھو عبارة عن جذع كبیر
ترشیح والتي  ویمر من فوق أكیاس الUpstandingكان یثبت داخل فتحات المنصب 

یوجد فوقھا أسطوانة ضغط مصنوعة من الخشب أو الحجر وتثبت في نھایة ھذا 
 الأكیاس وربما كانت على للضغط weight blocks   Counterالعمود أحجار ثقیلة 

 أكیاس الزیتون حیث یثبت نھایة الجذع في بكرة عن علىتستخدم البكرات لضغط 
  . )٢٦-٢٥انظر الشكلین ( ٦٩ طریق حبل ویتم الضغط بواسطة البكرة

  
  weight blocks   Counterأحجار ثقیلة  -ج
  

بھا ثقب تثبیت في  ھي عبارة كتل حجریة منحوتة  على ھیأة مخروط و            
جل تثبیتھا في نھایة عمود الضغط یتراوح قطرھا ما بین اأعلى المخروط من 

وقد یثبت في عمود    )٢٨- ٢٧شكل (  سم٧٠ و ٥٠سم وارتفاعھا ما بین ٨٠و٥٠
    . التوازن أكثر من حجرة ثقل حسب عدد أكیاس الترشیح

             
 .Tomer Zelinger حجرة ثقل تصویر–٢٨ش)           تصویر الباحث(قل سیرة شبنة جزء من حجرة ث٢٧-ش

 فلسطین المحتلة 
  . الضغط بنظام البرغي ة العصر بواسط-:ثانیا 
ولكن زاد  ٧٠م .ة في الفترة الھلینستیة منذ القرن الثالث قاستخدمت ھذه الطریق       

یزال   الذي لايالعنصر الأساس ٧١  منذ منتصف القرن الأول المیلاديااستخدامھ

                                                        
69 - Foxhal . Lin. Op cit  .pl 82  
70  - Oleson  J. P.Oxford handbook of engineering and technology in the Classical world. 
P360,366 
71 - Idem.p359 
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 ٤٥٤

والمنتشرة في فتحتان مربعتان  قائما من ھذه العملیة ھي تلك الكتل الحجریة التي بھا 
ائیھ یتراوح طولھا بین والأحجام المكتشفة منھا في قورینمحیط معاصر الزیتون 

 سم ٦٠سم و٤٠سم والمتر وسمكھا مابین ٨٠ وعرضھا مابین  ٢٫٥٠ و١٫٥٠
وطریقة العصر تتم .  سم ٥٠ سم و٣٠وبطرفیھ فتحتین مربعتین بضلع طولھ ما بین 

بعد أن یثبت في ھاتین الفتحتین عمودین خشبیین مربعین  بنفس أبعاد الفتحتین تقریبا 
جزء السفلي اكبر حجما حتى تثبتھما  في الفتحتین وبذلك یكون   في الاوتكون نھایتھم

لدینا عمودین منتصبین راسیا في الفتحتین ثم یثبت بین العمودین عمود بنفس الحجم 
بشكل أفقي بین فتحتین في نھایة العمودین ویكون بالعمود الأفقي فتحة لولبیة یثبت 

یھ باللولب عن طریق لف قضیب فیھا العمود اللولبي ویتم عصر الزیتون بالضغط عل
. مثبت في فتحة موجودة في الجزء الأسفل من اللولب ویتم الضغط على عدة مراحل  

قد ) البرغي ( بان الطریقتین وھما العصر بالتوازن والضغط باللولب ٧٢ویذكر بلیني 
تستخدمان في معصرة واحدة وھذا ما شاھدناه في بعض معاصر قورینائیھ وخاصة 

  )٣٠-٢٩شكل. (طیة بشحات في معاصر س
   

                                                                           
(  نموذج لمعصرة اللولب عن فلسطین- ٣٠  ش   ) تصویر الباحث(  كتلة تثبین أعمدة المعصرة اللوبیة  -٢٩  ش

  )Noa Amirتصویر 
  

   أحواض الترسیب وخوابي التخزین -٣
  
  - :حواض الترسیبأ-أ

 بعد وضع الزیتون المھروس داخل الأكیاس ترص ھذه الأكیاس فوق بعضھا في      
داخل حوض قلیل العمق بھ مجري أمام المنصب ویتم وضع الأسطوانة المربوطة 

أحجار الثقل بالجذع فوقھا وتبدأ عملیة ضغط الزیتون لترشیح الزیت سواء بواسطة 

                                                        
72 -Pliny 5  
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 ٤٥٥

و بواسطة الحبل الذي تسحبھ البكرة المثبتة في مقابل التي توضع في نھایة الجذع أ
فیھ الأكیاس ثم إلي  المنصب ویترشح الزیت من الزیتون إلي الحوض الموجود

 أحواض یربط ةأحواض ترسیب أخرى من حوض إلي آخر وقد تكون ثلاثة أو أربع
فیھا مجري ثم تجمع الزیت داخل حوض كبیر عادة ما یكون مبلط بمادة مانعة 

سرب وبیضاوي الشكل حتي یتم سحب كل قطرة زیت فیھ عندما یراد تفریغھ للت
  )٣٢-٣١شكل (. ومتر ونصف وبقطر  متر٢و ١ ما یكون بعمق ما بین عادةوھو

 

 
 
 

)تصویر الباحث(  سیرة الجمل يحوض تخزین بیضاو٣٢  ش    )تصویر الباحث(أحواض الترسیب سیرة الجمل ٣١-ش  
  
عان الأول للتخزین المبدئي للزیت أو النبیذ وھي عادة ما ھي نو-: خوابي التخزین-ب

 وھي عبارة عن أحواض دائریة بقطر ما بین  ،تكون قریبة جداً من أحواض الترسیب
 سم تثبت فیھا أواني التخزین الضخمة المصنوعة من الطین المشوي ٧٥ إلي ٥٠

وتصل سعة   Doliaوالتي تسمي  ین السوائل وھي أواني لتخز Terracotta التركاوتا
 لتر مكعب ولا تزال أماكن تثبیت قواعدھا وأجزاء مكتملة منھا في  ٢٠٠بعضھا إلي

 ھیئة علىأما الخوابي الكبیرة فقد كانت تبني . سیرة الجمل في مدینة البیضاء
صھاریج أسطوانیة الشكل بقطر یتراوح ما بین متر ومتر ونصف وعمق ما بین 

 وخاصة ل السوائفیھا مضادة للتسرب وكانت یخزن  وثلاث أمتار مبلطة بمادةاثنین
الزیت والنبیذ المراد تصدیره أو تخزینھ لفترة طویلة ومن أشھر الخوابي تلك 
المكتشفة جنوب مدینة المرج في منطقة خوابي والتي سمیت بھذا الاسم نظراً للعدد 

 المواني الكبیر من الخوابي الموجودة فیھا وتكثر الخوابي قرب معاصر الزیتون أو
أما عن نقل ,  تأتي سفن الشحن لتصدیر السوائل المخزنة فیھاحتىوذلك لتخزینھا 

الزیت فإن الامفورا ھي أھم وسائل النقل وربما تعود الأعداد الھائلة من بقایا 
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 ٤٥٦

فورات المنتشرة في المواقع الأثریة في قورینائیة راجع لازدھار إنتاج الزیت مالا
  )٣٤-٣٣كلش(.  ٧٣والنبیذ في الإقلیم

        
  
خوابي تخزین سوائل داخل الفیلا الرومانیة فى                                                                                               ٣٤-  ش سیرة الجمل Dolia تجویف تثبیت اواني التخزین ٣٣-ش    

  )       تصویر الباحث ( بطولیمایس
  

  قورینائیھاصر الزیتون في أنواع مع
  

        من خلال المسح الأثري یبدو أنھ كانت ھناك ثلاث أنواع من معاصر الزیتون 
  -:في الإقلیم وھي كالآتي

 وھي عبارة عن مجمعات كانت توجد بھا عدة معاصر -:مجمعات معاصر الزیتون-١
ق و بھا  معاصر داخل منطقة مسورة ومحاطة بخند٧في مكان واحد وقد تصل إلي 

أحواض تخزین وھذا النموذج ممكن ملاحظتھ في كل من معاصر لملودة والوسیطة 
وسیرة خامبش قرب بطولیمایس لو قرب شحات سیرة الجمل في البیضاء أو سیرة م

 المعاصرأغالب ھذه تعود  وربما  وسیرة شبنة فى بنغازي وسیرة بیھ وسیرة رلس
وتوجد أحیاناً معاصر في حجر منحوتة   ٧٤ع إلي الفترة ما بین القرنین الخامس والساب

ویرجع تاریخ ھذه المعاصر للفترة مابین . في الأرض الصخریة داخل ھذه الحصون
  )٣٦-٣٥شكل (.القرنین الرابع والسابع 

  
  

                                                        
73 - John A Riley, Amphorain the  ApolloniaMuseum Store  ,Libyan Studies vol 22 .1980-
81.pp 75-78 . Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p. ١٥٣-١٥١  . Lloyd 1977, 
148. For reused amphorae in the Roman period, see, for example, the Gradoshipwreck: 
Auriemma 2000. 
74 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy .op cit p. ١٤٩.  Catani .E. I frantoi della 
fattoria bizantina di El-Beida  in cirene e la Crenica .1976 ,pp 435-448 . 
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 ٤٥٧

   
  

  )تصویر الباحث(  معاصر سیرة سطیة شمال شحات  ٣٦-ش)         تصویر الباحث (بیھ غرب سوسة سیرة  ٣٥-ش 
  
 معاصر منحوتة داخل غرف تحت الأرض ة ھي عبارة عد-:ر الكھوفمعاص-٢

 عمود النصب بالإضافة إلي وحتى ر العصفتحات تثبیت عمودالصخریة ابتدأ من 
 قرب طلبھ أحواض الترسیب والتخزین ونشاھد ھذه النماذج في كل من معصرة عین 

 الخ ، ویرجع ........... ومعصرة معصرة كانیت ومعصرة سطیھ  الجنوبیة ترتبیت 
تاریخ ھذا النوع من المعاصر للفترة الإغریقیة والرومانیة المبكرة وخاصة الموجودة 

   ) .٣٨-٣٧الاشكال   (٧٥منھا قرب المدن القدیمة 
     

   
   تجویف تثبیت عمود العصر الضغط عین الطلبة-٣٨  ان العصر في معصرة عین الطلبة دور-٣٧
  
عن معاصر وجدت داخل مزارع رومانیة  وھي عبارة -:المعاصر الفردیة-٣

 في العادة صغیرة الحجم وربما كانت تخدم لقطر زیت  ونبیذ ملاك يوبیزنطیة وھ
تلك المزارع فقط ونلاحظ ھذا النوع في معاصر سیدي ارحیم و توكره وتنسلوخ 

                                                        
75 - Isager. S and Skydsgaard .J.E., Ancient Greek Agriculture. Routledge 1992. P46 
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 ٤٥٨

یرجع اغلبھا للفترة الرومانیة .  الخ............ ودریانة والكویفیة والقیقب وسلوق 
  . ٣٩شكل  ٧٦لبیزنطیة أي مابین القرنین الثاني والسادساو

  
  

   معصرة قرب الكویفیة شمال بنغازي عن لاروند٣٩-ش
  

  
  
  

   خریطة لمناطق انتشار المعاصر في قورینائیىة٤٠-ش
  
  

  
                                                        

76 - Goodchid. R, Mapping roman Libya. Op,cit .pp143-154 
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 ٤٥٩

  جدول لأھم المعاصر المكتشفة في قورینائیة
نوعیة   عددھا   نوعھا   اسم المعصرة 

حوض 
  العصر 

ارتفاعھا عن   عرض خط   خط طول  الموقع
  البحر 

متوسط فطر   طریقة العصر 
حوض 
  العصر 

شمال شرق   حوض    ١  فردیة   بیجي . ع
  درنھ 

32.54.09.4
6 

22.34.50.7
6 

الضغط  560 م 
  باللولب 

   سم١٣٠

شما شرق   حوض   ١  كھف   العرابید .ع
  درنھ

32.45.34.0
9 

22.30.29.1
2 

ضغط    م٢٩٧
  بالتوازن 

١٣٥  

دوران    ٣  مجمع   لملودة . س
  عصر

32.46.54.0  لملودة .ش
3 

22.46.54.0
3 

بالتوازن   م٦٥٠
  اللولب+

١٣٠  

جنوب  شرق   حوض   ١  كھف   الابیض.ع
  سوسة 

32.53.45.5
1 

22.02.45.5
1 

  ١٣٠  بالتوازن  81 م 

32.54.09.4  بیت تامر   دوران   ٢  مجمع   بیت تامر . س
6 

22.34.50.7
6  

  ـــ  بالتوازن    م٣٤٤

شمال شرف   ض حو  ١  كھف   طلبة .ع
  ترت

32.48.55.3
4 

22.05.20.9
5 

ضغط    م٦٤٦
  بالتوازن 

١٢٠  

شمال شرق   حوض   ١  كھف   یارا .ع
  ترت

32.47.21.5
2 

22.03.37.6
6 

  ١٣٥  بالتوازن  667 م 

32.53.42.1  جنوب ترت   دوران  ٢  مجمع   بومراح.س
9 

  -  بالتوازن     م٦٧٦ 03.33.13.٢٢

32.47.21.5  جنوب ترت   دوران   ٣  مجمع   اتجبر.س
2 

  ١٢٥  بالتوازن    م٦٦٧ 22.03.37.66

جنوب غرب   دوران   ٣  مجمع   ١سطیة .س
  شحات 

32.50.15.5
9 

بالتوازن  384 م  21.52.19.24
  اللولب +

١٣٠  

جنوب شرق   دوران   ٣  مجمع   ٢سطیة .س
  شحات 

32.51.49.1
8 

بالتوازن    م٣٢٥ 21.52.01.53
  لولب +

_  

.٣٢.53.42  ةشرق سوس  دوران   ٢  مجمع   علوة بیة 
19 

  ١٣٠  بالضغط    م١٥ 21.55.52.41

  ١٣٥  بالتوازن   -  -  -  شمال القیقب   حوض   ١  فردیة    القیقب.م
32.45.40.3  شمال المعبد   دوران   ١  فردیة   ١بلغراي .م

6 
  ١٢٠  باللولب  606 م   21.42.59.99

32.45.38.5  شرق المعبد   دوران   ١  فردیة   بلغراي .م
9 

  ١٤٥  باللولب  609 م  .21.42.56.10

وسط   دوران   ٢  مجمع   الجمل .س
  البیضاء 

32.45.55.3
2. 

  ٢١٠  باللولب    م٦٢٤ 21.42.00.38

شمال شرق   حوض   ١  كھف    رلس.م
  البیضاء 

32.45.40.3
6  

  ١٣٠  بالتوازن    ه٥٧٧  21.42.59.99

32.45.15.9  شرق مسة   حوض   ١   مجھول  مسة .م
4 

  ١٣٣  مجھول  495 م  21.37.22.42

جنوب   دوران   ٣  مجمع    ایسبناد
   بلغراي

32.45.38.5
9  

    بالتوازن   ٦٢٦  .21.42.56.10

32.42.13.2  وادي الصنب  حوض   ١  كھف   الفلیق .ك
3 

  ١٣٥  بالتوازن    م٤٥٦ 21.33.52.95

32.42.12.2  وادي الصنب   حوض   ١  كھف   الحزین .ك
3 

  ١٣٠  بالتوازن    م٤٥٥  21.33.52.94

حوض   ٥  مجمع   ملو .س
  دوران+

32.40.41.7  غرب طلمیثة 
0 

  ١٤٥  بالتوازن    م٥٢ 20.45.59.19

جنوب غرب   حوض   ٢  مجمع   الھویة .س
  طلمیثھ

32.41.57.6
2 

  ١٢٠  باللولب  52 م  20.56.56.07

32.41.26.6  غرب طلمیثة  حوض   ١  فردیة   افضیضة .س
9 

  -  بالضغط  2 م  20.54.59.61

غرب اسوار   دوران   ٥  مجمع   خامبش .س
  طلمیثة

32.41.57.6
2 

  ١٣٠  باللولب    م٥٢ 20.56.56.07

32.32.25.2  غرب توكره  دوران   ١  فردیة   توكرة .م
5 

  -  باللولب  3 م  20.34.05.39
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 ٤٦٠

32.24.50.4  تنسلوخ  دوران   ١  فردیة   تنسلوخ .م
1 

  ١٢٢  باللولب    م٦ 20.25.45.94

32.42.13.2  شمال دریانة  حوض   ١  فردیة   جبارار .س
3 

  ١٢٥  باللولب    م٤٥٦ 21.33.52.95

شمال   حوض   ١  فردیة   الكویفیة .م
  الكویفیة 

32.12.04.7
3 

  ١٣٣  باللولب  5 م  20.09.44.34

شمال شرق   حوض  ١  فردیة   شبنة .س
  بنغازي

32.08.41.2
2 

  ١٣٥  باللولب  12 م  20.07.38.32

  ١٢٥  بالولب        شرق سلوق   حوض   ١  فردیة    سلوق.م
سیرة 

  الجبارار
32.20.16.3  شمال دریانھ  حوض  ١  فردیة

8 
  ١٢٠          بالولب   ١٣ 20.18.26.71

  
  عرقوب = ع                       سیرة = س 

  كھف= ك                          معصرة =م 
  

  عدد أشجار الزیتون والكمیة المنتجة من الزیت في الإقلیم

  
یتون التي كان ینتجھا          لا یوجد لدینا نقوش او سجلات توضح كمیة زیت الز

الإقلیم او یصدرھا ولكن یمكن أن نستقي بعض المعلومات من الإشارات الصریحة 
او غیر الصریحة حول إنتاج الزیتون  ونحن ھنا نعتمد على عنصرین الأول وھو 

 ودیودور ٧٧ الكلاسیكیة  فقد ذكرنا فیما سبق بان كل من ثیوفراستوستالكتابا
ھ وأكدا على أن ثمارھا كان ر الزیتون في قورینائی قد تحدثا عن أشجا٧٨الصقلي
، وقد ذكر الزیت والزیتون ضمن قوائم المنتجات الزراعیة حدد المدبرون وفیرا

والإشارة الأھم عن الزیتون القورینائي . أسعارھا  ) الدامیورجوي(الزراعیون 
لزیتون  حیث ذكر بان الإقلیم كان ینتج كمیة جیدة من زیت ا٧٩جاءت من قبل بلیني

وكنا یصدران  عبر البحر ، كما ان سینیسیوس ذكر في رسائلھ أھمیة ھذا المنتج في 
الإقلیم وتكلم عن  قلة سفن التي  كانت تغادر من الإقلیم إلى سوریا وھذا دلیل على أن 
ھناك سفن كثیرة كانت تبحر متجھة إلى معظم  أرجاء حوض البحر المتوسط ، 

وكل . ٨٠ إلى شحن زیت الزیتون والنبیذ وتصدیره ٤٠٦وأشار في رسالة ترجع إلى 
. ھذه الإشارات تدل بان زیت الزیتون كان عنصر مھم جدا في الاقتصاد القورینائي 

العنصر الثاني یعتمد على البقایا الأثریة فھذا العدد الھائل من أشجار الزیتون البري 
انت بقایا لمزارع الموجود في اغلب أودیة ومرتفعات الجبل الأخضر لابد أنھا ك

ضخمة للزیتون ففي بعض الأودیة والعراقیب والتي لا یمكن الوصول إلیھا الآن إلا 
على الأرجل وبصعوبة لا تزال توجد بقایا لبساتین زیتون كما أن ھذه المزارع یوجد 

الخ فعلى سبیل المثال وجدت ....بھا منازل و آبار وصھریج وسدود ومعاصر زیتون 
                                                        

77 - Theophrastus .h.p.,9. I.٧.IV, III 
78 - Diodorus.III.50 
79 - pliny.V,5  
80 - Wilson. A . Cyrenaica and late antique economy . Approaches to the Economy of Late 
Antiquity , pp.148 
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 ٤٦١

 شجرة زیتون قدیمة ٣٠٠مزرعة زیتون عددت فیھا مالا یقل عن في عرقوب أرحیم 
ویوجد في ھذا العرقوب بنایة منھارة بھا إشارة . ھكتار ١٠فى مساحة لا تزید عن 

أحیانا تجد حتى على سفوح الجبال الحجریة حفر مربعة بضلع .  لوجود معصرة 
زیتون وھذا دلیل طولھ متر وبعمق متر  جلبت لھا التربة من مكان أخر وزرع فیھا 

كما توجد مزرعة . على أن ھؤلاء الأقوام استصلحوا كل شبر من ھذه الأرض 
زیتون في اغلب العراقیب التي لم تدخلھا الجرفات الحدیثة ولا تزال معاصر الزیتون 

أما في المنطقة . منتشرة في اغلب أودیة ومرتفعات الجبل الأخضر حتى الیوم 
 معصرة في منطقة لا تزید مساحتھا ١١ أكثر منادا حیانالخصبة  والمفتوحة فإننا نج

 معصرة في مجمع واحد لا ١٢ كما في سطیة وطلمیثة كما أننا قد نجد ٢ كم ٦عن 
وتوجد  الآن معاصر . كما غي علوة بیة شرق سوسھ ٢ م١٠٠٠تزید مساحتھ عن 

ق لزیتون في مواقع تقع في منطقة شبة صحراویة كما في معصرة عثرنا علیھا شر
كما أن الأبحاث الحدیثة عن السفن الغارقة في مواني وساحل . كم ٣٠سلوق بحوالي 

أوروبا  عثرت عن مجموعھ من السفن إلى  بھا مئات الجرار المحملة بزیت الزیتون 
ھذا وقد كان من بین الغنائم التي تحصل علیھا قیصر بعد .المصدر من شمال أفریقیا 

 زیت الزیتون وھذه كمیة لابد وأنھا كانت تجمع من  ملیون باوند من٣الحرب الأھلیة 
  .المستعمرات الرومانیة بما فیھا قورینائیھ 

        أما عن الدلائل عن معدلات الإنتاج من معاصر الزیتون فلا یوجد لدینا قوائم 
خاصة بإنتاج تلك المعاصر وكل ما لدینا ھي مجموعھ دراسات تحاول إیجاد نسبة 

 من تلك المعاصر وربطھا بعدد الأشجار المزروعة ومساحة إنتاج زیت الزیتون
و كمیة الزیت المنتجة من شجرة  الزیتون الواحدة من خلال مقارنة المعدل .الأرض 

السنوي للإنتاج على عدد الأشجار المثمرة وقد أكدت السجلات التي تمت في نھایة 
ج للشجرة الزیتون ھي العصر التركي في المنطقة الغربیة من لیبیا إن نسبة الإنتا

 ولكن ھذه الإحصائیة لم تأخذ في عین الاعتبار عدد الأشجار ٨١ لتر للشجرة  ٢٫٧٠
بینما أعطت نسبة المحصول عام . التي لم تثمر بعد أو التي لم تعد تستطیع الإثمار 

 فقد كانت ٨٣ ١٩٧٤/١٩٧٨ عامي ن كیلوجرام للشجرة أما الفترة مابی١٠ تقریبا ١٩٥٠٨٢
 ةللشجرة كما سجلت البساتین المحمیة في الفترة الایطالی/ كجم ١٣/١٩ین النسبة ماب

 كجم للشجرة  ١٠٠ وصل حتى ىفي السنوات المبكرة من القرن العشرین إنتاج سننو
 یتراوح إنتاجھا ما بین ن بان شجرة الزیتو٨٤ یقترح ماتنقلي تمن خلال ھذه الدراسا.

                                                        
81   - Franchetti ,et al . La Missione Franchetti in Tripolitana , II Gebel .Florence / Milan .p434 
82 -Taylor .A.R Regional variations in olive cultivation in north Tripolitania .In Willimot and 
Clarke .1960 ,pp88-99 
83 - Polservice . Tripoli region :existing conditions and evalution of development potential 
l.Vol.1,report2.Warsaw,1980 potential.Vol.1,report2.Warsaw,1980  
84   -Mattingle .D.J .The Olive Boom .Oil Surpluses , Wealth and Power in Roman Tripolitania 
.Libyan Studies ,Vol 19 .1988 pp37.38 
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 ٤٦٢

السابقة والتي قدرت الإنتاج ما بین للشجرة ھذا وفقا للدراسات /  لتر ٢٨ / ٣٫٥
للشجرة ، أما عن عدد أشجار الزیتون المزروعة في الھكتار الواحد /  كجم٢٠/١٠٠

  ١٧/٢٧ شجرة في الھكتار یضعھا ما تنقلى ما بین ١٠٠فان الدراسات توضح بأنھا  
ت أما عن الإنتاج الإجمالي للمعاصر فانھ حسب مقارنة الكتابا.في العصر الكلاسیكي 

 یقترح ماتنلقى Tripolitaniaوالدلائل الانثوغرافیة من تربولوتانیا  . ٨٥ ةالكلاسیكی
 لتر سنویا بل انھ ١٠٠٠٠ و ٥٠٠٠ بین ابان معصرة الزیتون یمكنھا إنتاج كمیة م

یعتقد حسب دراسة نشرھا أخیرا بان المعصرة الكلاسیكیة یمكنھا أنتاج كمیة ما بین 
    .  كجرام من الزیت١٠٠٠٠ و٩٠٠٠

   - : في معاصر قورینائیھ صعب لعدة أسباب  ةإن تقدیر كمیة زیت الزیتون المنتج
 لا نملك إحصاءات عن أنتاح زیت الزیتون في الجزء الشرقي من لیبیا -:       أولا 

لان ھذا لنتج أھمل واختفي منذ القرن السابع المیلادي ولم یبقى إلا الأشجار التي 
ھا ولم تبقى إلا كشجار بریة داخل حقول معزولة أو أھملت واندثر جزء كبیر من
  .شجیرات داخل بساتین قدیمة 

  ھناك ثلاث مناطق جغرافیة تنتشر فیھا معاصر الزیتون وھى الساحل ، -:       ثانیا 
الھضبة الأولى والثانیة للجبل الأخضر والمنطقة الشبة صحراویة لكل منھا ظروفھا 

   .المناخیة وتربتھا الخاصة بھا
 اغلب معاصر الزیتون وجدت داخل مزارع محصنة تحیط بھا خنادق أو -:      ثالثا

أسوار وأحیانا تكون محصنة بالاثنین ویوجد بھا عدة أنشطة حرفیة مثل عصر الزیت 
والنبیذ تصنیع الفخار وأحیانا دبغ الجلود وصباغة المنسوجات ودور الاستحمام  

 معاصر ٦حلى أو للتصدیر ، قد نجد أكثر من مخازن المحاصیل  سواء للاستھلاك الم
وھذا یجعل حساب كمیة . داخل المزرعة الواحدة  كما في معاصر سطیة وسیرة ملو 

 ، ةالزیت المنتج صعبة لأننا نضطر إلى حساب خمس معاصر داخل المعصرة الواحد
ظاھر  أكثر من الركما أن معظم المعاصر لم یتم فیھا التنقیب فربما یكون عدد المعاص

على السطح فمعصرة وادي العمود والمعاصر الأخرى التي أجریت علىھا دراسات 
  .ما تنقلي ھي من المعاصر الفردیة ولیست من مجمعات المعاصر  

      إننا إذا طبقنا نظریة ما تنقلي عن الكمیة التي تستطیع معاصر الزیتون في 
وادي العمود والتي تقترح إنتاج تربولتانیا أن تنتجھا وفقا للدراسات التي أجریت في 

 لتر ،نجد أن عدد ١٠٠٠ و ٥٠٠٠كمیة من الزیت في المعصرة بحوالي ما بین 
الأشجار في قورینائیة كان كبیرا جدا خاصة إذا أخذنا في عین الاعتبار أن نسبة 

                                                        
85 - Mattingly .J .David .Could an olive press ? Oxford Journal of Archaeology Vol 7 Is 2,  
2007 , pp 177 - 195 
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 ٤٦٣

من إجمالي ثمار الزیتون  % ١٥/٢٥الزیتون الذي كان یعصر تتراوح ما بین 
 من  الزیت وھو ما بین   ندل المقترح لإنتاج شجرة الزیتووحسب المع.المحصود 

للشجرة یمكن إیجاد عدد تقریبي /  لتر٢٨ و ٣٫٥٠للشجرة أي ما بین /  كیلو ١٠٠ و ٢٠
 في الإقلیم وكذلك ةلأشجار الزیتون التي كانت تزرع بقرب من المعاصر المكتشف
لمثال یوجد فى سطیھ نستطیع تخیل المساحة المزروعة من الزیتون ، فعلى سبیل ا

 ٣٠٠٠= لتر ٦x٥٠٠مجمعین لعصر الزیتون یوجد في كل منھما ثلاث معاصر أي 
 كحد أعلى للإنتاج وھذا ٢٨ كحد أدنى للإنتاج الزیت  و٤لتر ویقسم ھذا العدد على 

 على افتراض ان ربع ٤ مضروب في ٧٥٠٠ و ١٠٧٤یعنى أن عدد الأشجار ما بین 
بذلك یكون عدد أشجار الزیتون في ھذه المنطقة ما بین الإنتاج فقط ھو الذي یعصر و

 شجرة ویتضاعف ھذا العدد إذ  اعتمدنا المقترح الأقصى للإنتاج ٣٠٠٠٠ و ٤٢٩٦
 رونستطیع حساب مساحة الأرض المزروعة بالشجا. لتر للمعصرة ١٠٠٠٠وھو 

الزیتون على أساس اعتماد المقترح الذي  یعتقد بان معدل الأرض المزروعة 
للھكتار فان ھذه المنطقة یمكن أن تكون المساحة /  شجر ٢٥و١٧لزیتون ھو ما بین با

 ھكتار كحد أدنى من الأشجار التي ٤٤١و  ٦٣المزروعة منھا بالزیتون تتراوح ما بین
كما أننا نستطیع حساب عدد الأشجار التي .یستغل محصولھا في إنتاج الزیت فقط  
 معصرة ١١ث مجمعات لمعاصر زیتون بھا غرب مدینة  بطولیمایس  حیث توجد ثلا

  و ٢٢٩١ لتر وعدد الأشجار ما بین ٥٥٠٠٠  أي ٢كم٦في  مساحة لا تزید عن 
 شجرة زیتون یستخدم إنتاجھا لإنتاج الزیت فقط أما المساحة المزروعة ھي ١٣٧٥٠
 ٤ ھكتار من أشجار الزیتون ویمكن ضرب ھذا العدد في ٨٠٨ ھكتار و ١٣٤ما بین 

  .لى العدد الحقیقي لإجمالي المنطقة المزروعة للحصول ع
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 ٤٦٤

  الخلاصة
  

رغم النتائج المھمة التي جاء بھا مشروع الیونسكو لمسح الأودیة اللیبیة عن        
( إلا أن الجزء الشرقي )تریبولتانیا (زراعة الزیتون في المنطقة الغربیة من لیبیا 

من المسح خاصة المناطق الواقعة خارج أسوار لا تزال تحتاج مزیدا )قورینائیة 
 الكتاب الكلاسیكیون عن زراعة الزیتون والعدد ھ فإن ما كتبناوكما ذكر. المدن 

 وانتشار شجرة قورینائیھالھائل من بقایا معاصر الزیتون المنتشرة داخل إقلیم 
صره  ومرتفعات الجبل الأخضر  تؤكد ازدھار زراعة الزیتون وعأودیةالزیتون في 

بحر من مواني الإقلیم إلي ت ویذكر لنا سنیسیوس بأن السفن كانت  ،وتصدیر زیتھ
كیفیة شحن الزیت والنبیذ تصدیره ،   ٤٠٦سوریا ویشرح في رسالة ربما ترجع إلي 

 القرن الرابع المیلادي حیث قام رجال الدین حتىویبدو أن الإقلیم كان مزدھراً جداً 
السكان لتحصین مزارعھم وبناء القلاع من أجل اللجوء بالدفاع عن المنطقة فقد لجأ 

إلیھا عندما یحدث خطر والذي كانت تمثلھ القبائل المحلیة وكان للزلزال الذي ضرب 
 دور كبیر جداً في تدھور وتحولت المزارع التي كانت تحیط بھا ٣٥٦الإقلیم في 

ع محصنة تحیطھا الأروقة التي بنیت في القرنین الثاني والثالث میلادي إلي مزار
الأسوار والخنادق كما لعب موقع قورینائیة المعزولة بالصحراء والبحر دور كبیر في 

ربیة وبقیت قورینائیة غلإمبراطوریة الل  تابعة بولتانیای ترأصبحتفقد . عزلتھا 
 مخاطر  الزلازل وموجات الجراد ٥٨معزولة ویذكر لنا سنیسیوس في رسالة 

 تخاذل إلي ١٦٥ ,١٠٧ ,٧٨ نصف البدویة یشیر في الرسائل والأوبئة وھجمات القبائل
الإمبراطوریة الرومانیة في إرسال القوة لحمایة الإقلیم مما اضطرھم لبناء المزارع 

  .المحصنة وتدریب المزارعین للدفاع عن مزارعھم ضد قبائل الصحراء
لكن ظل ھناك بعد الفتح الإسلامي ھاجر أغلب المسیحیین البیزنطیین من لیبیا و     

الاستقرار والاھتمام بالزراعة ویتضح ذلك من خلال كتابات الرحالة نوع من 
والجغرافیین العرب الذین زاروا المنطقة بالإضافة إلى ما تم العثور علیھ من بقایا 
ترجع إلى الفترة الإسلامیة المبكرة مثل الحصون والفخار والزجاج في المواقع 

 مجيء قبائل بني ھلال وبني سلیم والذین كان لثقافتھم كن ول .  الأثریة الكلاسیكیة 
الرعویة دور كبیر جداً في تغییر نمط الحیاة في قورینائیة من نمط حضري زراعي 
مستقر إلي نمط رعوي بدوي غیر مستقر أدي بدوره إلي تدھور الزراعة المرویة في 

 یةعلالزراعة الب الرعي وعلىالإقلیم وأصبح عماد الاقتصاد في الإقلیم یعتمد 
، وانعزل الإقلیم عن وأصبحت زراعة الأشجار محصورة في مناطق محدودة جداً

حوض البحر المتوسط وبقى المنفذ الوحید لھ الطریق الجنوبي والذي كان حلقت 
الوصل بین المشرق الإسلامي والمغرب وحیث كانت تمر منھ القوافل التجاریة 

 في الإقلیم نظرا لعدم استقرار الوضع أثناء نولم تتطور زراعة الزیتو. والحجاج 
.  من الأودیة والعراقیب مستقرا لھم  االاستعمار الایطالي لان المجاھدین اتخذو
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 ٤٦٥

ورغم اھتمام الدولة بعد ثورة الفاتح بزراعة الزیتون واعتباره من الزراعات 
ي الإستراتیجیة واستزرعھا  الملایین من أشجار الزیتون في المزارع والأراض

الجبلیة إلا أن  دعم الدولة للسلع التموینیة ومنھا الزیت أدي إلى إھمال ھذه الأشجار 
نظرا لعدم وجود جدوه اقتصادیة لھا ولكن من الملاحظ منذ التسعینات من القرن 
الماضي وبعد زیادة أسعار الزیوت بدا الاھتمام بزراعة الزیتون في جمیع إنحاء لیبیا 

یة  سواء من الدولة أو المواطنین حیث أنشئت مشاریع حتى في المناطق الصحراو
زراعیة  ضخمة في  جالوواوجلة والجفرة وسبھا ونحن نتوقع زیادة في ھذا الاھتمام 

  . في الإقلیم في السنوات القادمة نظرا للمردود الاقتصادي الجید لھ الآن 
 دعائم الاقتصاد        وأخیراً نحن نعتقد بأن زراعة الزیتون یمكن أن تصبح من أھم

 التكیف مع الظروف المناخیة علىفي الإقلیم إذ ما أھتم بھا نظراً لقدرة ھذه الشجرة 
لتحملھا للعطش ومقاومتھا للجفاف ویمكن أن یصبح الإقلیم من أشھر المناطق 

 لتنمیة ةالمصدرة لزیت الزیتون إذا ما وجدت إستراتیجیة مدروسة جیداً من الدول
  . زراعة ھذه الشجرة

    
 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

 ٤٦٦

. دراسة فنية لتحفة لم يسبق نشرها محفوظة بمتحف آرثر م
 Arthur M. Sackler Museum, Harvard University"سكلر

Art Museums"جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية   
  •هناء محمد عدلى حسن. د

  :ملخص
 سـكلر، . يتناول البحث دراسة فنية لتحفة لم يسق نشرها محفوظة بمتحف آرثر م            

 Arthur M. Sackler Museum "Department of)قسم الفنون الإسلامية والهندية
Islamic & Later Indian Art", Harvard University Art Museums) 
 بجامعة هارفارد بولاية بوسطن الأمريكية، ويتناول البحـث تعريـف بنـوع التحفـة             

هم الأسلحة اليدوية الفرديـة     وتسميتها مع مقارنة من حيث الشكل والوظيفة بينها وبين أ         
المعروفة فى العصر الإسلامى، ويعرض البحث لطريقة صـناعة التحفـة، ووصـف             

، خاصة أنهـا تحتـوى علـى       عناصرها الفنية والزخرفية  لتحليل وتتبع   تفصيلى لها مع    
موضـوع  -التحفـة   كتابات بحروف عربية ساهمت فى الاستدلال علـى تاريخهـا، و          

ية الفردية المستخدمة فى العصر الإسلامى، وهى محفوظـة          أحد الأسلحة اليدو   -البحث
 a, b 1951.5سكلر تحت رقم . من الإسلامية والهندية بمتحف آرثر بمخازن قسم الفنو

-١٨٩٢، ومشتراه من مصر فـى خريـف عـام    لها غمد وهى بحالة جيدة من الحفظ   
حـدة  ، عرضت هذه القطعة مرة واحدة فقط فى معرض أقـيم بالولايـات المت             م١٨٩٣

  .١٩٧٤الأمريكية فى الفترة من أغسطس إلى سبتمبر عام 

                                                        
   جامعة حلوان–مدرس بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب  •
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 ٤٦٧

A Study on Unpublished Object  
Reserved in "Arthur M. Sackler Museum,  

Harvard University Art Museums" 
 

Abstract 
This research is on unpublished ceremonial cypress dagger with 
leather sheath made of metal and wood leather handle.  This object 
is reserved in the Department of Islamic and Later Indian Art at 
Arthur M. Sackler Museum, Harvard University Art Museums 
under no. 1951.5 a, b. 
The research studies all attributions related to the dagger started by 
its title, media, culture, work type and a comparison study between 
this dagger and other Islamic Weapons.  By analyzing the dagger's 
decorations and based on its calligraphy, a place of creation was 
defined. 
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 ٤٦٨

  مقدمة
 Arthur M. Sackler Museum)سكلر، قسم الفنون الإسلامية والهندية. يحتفظ متحف آرثر م

Department of Islamic & Later Indian Art, Harvard University Art Museums) 
 لم يسبق نـشرها، وقـد دفعنـى         –بجامعة هارفارد بولاية بوسطن الأمريكية، بقطعة سلاح معدنية         

لتحفة الفنية أن لها شكلاً غير مألوفاً لدينا، كما أنها تتضمن كتابات عربية، ويعـد هـذا                 لدراسة هذه ا  
  .أريخهات لتحليل وتتبع عناصرها الفنية والزخرفية، والبحث محاولة

  
  تعريف بالتحفة: أولاً

 أحد الأسلحة اليدوية الفردية المستخدمة فى العـصر  -موضوع البحث-تعد التحفة   
. وظة بمخازن قسم الفنون الإسلامية والهنديـة بمتحـف آرثـر م          الإسلامى، وهى محف  

م، ١٨٩٣-١٨٩٢، ومشتراه من مصر فى خريف عـام  a, b 1951.5سكلر تحت رقم 
 وأهـداها  1W. Cameron Forbesاشتراها رجل أعمال ودبلوماسى أمريكى يـدعى  

حـدة  إلى المتحف، عرضت هذه القطعة مرة واحدة فقط فى معرض أقيم بالولايات المت            
الفنـون  "م، تحـت عنـوان      ١٩٧٤الأمريكية فى الفترة من أغسطس إلى سبتمبر عام         

 Islamic Art From"،"الإسلامية فى مجموعات متحف فوج للفنون، جامعة هارفارد
the Collections of the Fogg Art Museum, Harvard University".  

  نوع التحفة وتسميتها: ثانياً
 هجـومى، غيـر أن      ٤ فـردى  ٣ خفيف يدوى  ٢طعة سلاح بفحص التحفة تبين أنها ق    

لوجـات  أو كتا و الأجنبية   المراجع العربية   لم أجد شبيهاً لها فى      تسمية هذه القطعة التى     

                                                        
 المحفوظة فى مكتبـة هوتـون       مزيد من المعلومات بالإطلاع على السجلات     يمكن الحصول على     ١

  University Houghton Library at Harvardبجامعة هارفارد 
وآلات السلاح هى الأدوات التى     ، والسلاح اسم جامع لآلة الحرب وهو كل عدة حرب،           آلة: السلاح ٢

يرمى بها، وآلات القتال تعنى جميع الآلات الثقيلة والخفيفة، والسلاح بوجه عام يدل علـى الأسـلحة           
   .الجماعية الثقيلة والأسلحة الفردية الخفيفة، والسلاح ما قوتل به، والجمع أسلحة وسلح وسلحان

  .ساء من سورة الن١٠٢وردت فى القرآن الكريم فى الآية 
 ألفاظ الحياة العسكرية فى كتاب مفرج الكروب فى أخبار بنـى أيـوب،              أحمد محمد أحمد الشربينى،   

، ١٦٦ص ص   م،  ٢٠٠٦رالعلوم، جامعـة القـاهرة،      ة ومعجم، رسالة ماجستير، كلية دا     دراسة دلالي 
 ألفـاظ   باب الألفاظ الدالة على الأدوات الحربية من الجمادات، عمرو فرج عبد المجيد،           : ، راجع ١٦٨

الحرب والسلام من الشعر الجاهلى والقرآن الكريم، دراسة معجمية دلالية، كلية دار العلوم، جامعـة               
 .٦٤٤-٦٣١م، ص ص ٢٠٠٦القاهرة، 

لها أو تقذف    هى الأسلحة الفردية من جارحة أو راضه، لا تفارق اليد حين استعما           : الأسلحة اليدوية  ٣
  =.بواسطة اليد من مسافة قريبة فقط
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 ٤٦٩

 غير يسير، وبدراسة مبسطة لأسماء وأجزاء أسلحة القتـال          المتاحف الأجنبية يعد أمراً   
  :فى العصر الإسلامى يتضح ما يلى

إلى أسـلحة دفاعيـة     الأسلحة عند العرب    جع العربية    معظم المصادر والمرا   تقسم
بحـسب  تصنيف الأسلحة خاصة الفردية اليدوية الخفيفـة        ه ب ، غير أن  ٥وأخرى هجومية 

القوس، ثم الرمح، ثـم الـسيف،       :  التالى النحواستعمالها فى المعركة يأتى ترتيبها على       
ن لجأ إلـى الطعـن      ذلك لأن المحارب يرمى أولاً بالقوس عن بعد، فإذا تقارب الجمعا          

إذا اسـتبعدنا القـوس     إلى الضرب بالسيف والطعن بالخنجر، و     بالرمح، فإذا التحما لجأ     
، وهو عبارة عن عود مـن  ٦لأنه سلاح رشقى يقذف باتجاه العدو من مسافة بعيدة نسبياً   

شجر جبلى صلب، يحنى طرفاه ويشد فيهما وتر من الجلد أو العصب الذى يكون فـى                
 عما نحن بصدد   ٨و بذلك مخالف من حيث الشكل والتكوين والاستخدام       ، وه ٧عنق البعير 

  .الرمح والسيف والخنجر: منالتعريف بكل دراسته، بقى لنا 
، وكان العربى يتخذ    ١١ التى كانت تستخدم للطعن    ١٠من الأسلحة الخفيفة   ٩يعد الرمح 

 Bambooرمحه من فروع أشجار صلبة، وأحياناً كان يأخذه من القصب الهندى المجوف             
بعد تسوية عقده بالسكين، وتركيب نصل من حديد فى         ) البوص(الذى يسمى عند العامة     

                                                                                                                                                  
 التحصينات الحربية وأدوات القتال فى العصر الأيوبى فى مصر والـشام            فت عثمان حسن على،   مر=
 .١٩٥م، ص ٢٠٠٢، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، )دراسة حضارية آثارية(
الأسلحة الفردية عند العرب هى تلك الأسلحة التى كان يحملها الجندى الواحد، ويـستخدمها بنفـسه       ٤

  .ساعدة زملائه، وإلا اعتبرت من الأسلحة الجماعيةدون م
  .١٩٥ ص مرفت عثمان، التحصينات الحربية،

 الأسلحة عبر العصور الإسلامية، الأسلحة الدفاعية أو الجنن الواقية فى ضـوء        عبد الناصر ياسين،   ٥
  .٢٠م، ص ٢٠٠٧، دار القاهرة، )الكتاب الأول(المصادر المكتوبة والفنون الإسلامية 

 .١٩٥، ص التحصينات الحربية فت عثمان،مر٦
 ١٠٩ت، ص .د،  العسكرية العربية الإسلامية، القاهرةمحمود شيت خطاب،٧
 غنية الطلاب فى معرفة الرمى بالنـشاب، مخطـوط بمعهـد            علاء الدين طيبغا الأشرفى،   : راجع ٨

 .٣٠المخطوطات العربية، رقم 
رمح خطى بفتح الخـاء، والكـسر لا يجـوز،    ويقال . رمح وأرماح ورماح  : أسماء الرمح وصفاته   ٩

وردينى منسوب إلى ردينة، وهى إمراة كانت تعمل الرماح، ورمح عراص أى شـديد الاهتـزاز إذا            
هز، والخطل المفرط فى اضطرابه، ورمح عتل قوى، والمتل نحوه، والزاعبى إذا هز تـدافع كـأن                 

فمتنه وسطه، وزفراته مـا يلـى   . لبهمؤخرة يجرى فى مقدمه، وفى الرمح متنه وزافرته وعامله وثع     
  .الزج، وعامله نحو ذراع من أعلاه، والثعلب ما دخل فى السنان منه ومدخل الثعلب فى السنان الجبه

، دار ٢عـزة حـسن، ج  . د:  كتاب التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء، تحقيـق أبى هلال العسكرى، 
 .٥٢٧م، ص ١٩٩٣ ،صادر بيروت

على :  النفحات المسكية فى صناعة الفروسية، حققه      حمد الحموى الحنفى،  لسيد أحمد بن م   الشريف ا  ١٠
 .٢٣، ص م١٩٥٠ ،عبد الستار القرغولى، بغداد

 .١٧٨، ص اظ الحياة العسكرية ألف أحمد محمد أحمد الشربينى،١١
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 ٤٧٠

رأسه، والرماح إما طويلة أو قصيرة، والقصير منها الذى لم يبلغ أربعة أذرع يـسمى               
 وبالمقارنة من   .١٣، وهى أشبه ما تكون بالعصا، يرمى بها عن بعد فى المعركة           ١٢حربة
 ، خاصـة إذا ست رمحاً و لا حربة لي-موضوع الدراسة–الشكل يتضح أن التحفة حيث  

، ١٨، الـسنان ١٧، العاليـة ١٦، الـزج ١٥، الكعـوب  ١٤عرفنا أن أجزاء الرمح هى المـتن      
، وأنه كان يستخدم فـى إلقـاء        ٢١، وأن له قناة إما صماء أو جوفاء       ٢٠ والظبة ١٩والثعلبة

وهى " بالمشافة"النيران المشتعلة على الأعداء ومعسكراتهم، بعد أن تزود أسنة الرماح           
من الكتان أو القطن أو الشعر ثم تزود بالنفط ويشعل فيها النيران ليهـاجم بهـا معقـل      

 ليست رمحاً أو حربة، ولا      -موضوع الدراسة -، وهكذا يتأكد لدينا أن القطعة       ٢٢الأعداء
  . للطعن عن قرباستخدامهماتتفق مع الحربة سوى فى 

                                                        
  .الآله دون الرمح: الحربة ١٢

  .٦٣٧، ص ، ألفاظ الحرب والسلامعمرو فرج عبد المجيد
ص ،  ٤شـكل   ،  ١٩٦١ الفن الحربى فى صدر الإسلام، دار المعارف، القاهرة          ،ءوف عون عبد الر ١٣

أربعة رماح من الجوهر بعضها يحوى شطوباً والآخـر يحـوى ضـلوعاً        :  راجع -١٤٧-١٤٤ص  
م، الأسلحة الإسـلامية، مركـز المللـك فيـصل      ١٩-١٨/ هـ١٣-١٢نصفية بارزة، إيران القرنين     

  .٧١، شكل ٨٤هــ ص ١٤١١ للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض،
  .هو جسم الرمح كله من أعلاه إلى أسفله قبل أن يركب عليه النصل: المتن ١٤

 .١٤٣عون، الفن الحربى، ص 
  .هى العقد التى تكون فى الفرع، ثم تسوى حتى تصير ملساء: الكعوب ١٥

 .١٤٣عون، الفن الحربى، ص 
د على ثباته فى الأرض ويطعن بها أيـضاً         هو حديدة تركب فى أسفله مدببة الطرف، تساع       : الزج ١٦

  .فى المعركة عند الحاجة إليها
  ١٤٣ الفن الحربى، ص عون،

  ).صدر الرمح(هى الجزء العلوى، الذى تحت النصل ويسمونه : العالية ١٧
 .١٤٣ الفن الحربى، ص عون،

ان الـرمح   سن -١٤٣ للطعن، عون، الفن الحربى، ص       هو الجزء الذى يركب فوق العالية     : السنان ١٨
أحمـد  . وجمعه أسنه، ويقال للحديدة التى فى أعلى الرمح السنان، وللذى فى أسفله الـزج والعقـب               

 .١٨٠ ،١٧٧ألفاظ الحياة العسكرية، ص ص : الشربينى
  .هى الجزء الأسفل من السنان، الذى يدخل فيه أعلى الرمح: الثعلبة ١٩

 .١٤٣ الفن الحربى، ص عون،
  .ن المدبب فى أعلاههى نهاية السنا: الظبة ٢٠

  .١٤٣ الفن الحربى، ص عون،
والقناة سلاح هجومى يستخدم للطعن وهو آله على شكل عمود فى رأسه حديدة حادة ويطلق على                 ٢١

  .الرمح الأجوف كالقصب
 .١٨٢ ألفاظ الحياة العسكرية، ص أحمد الشربينى،

 .٥٥م، ص ١٩٧١ ، تنظيمات الجيش فى العصر العباسى الثانى، بغدادخالد الجنابى، ٢٢
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 ٤٧١

، ويتألف من نصل ذى شـفرة أو        أما السيف فهو سلاح فردى يستخدم فى الضرب       
شفرتين وينتهى بسن مدببة، وله مقبض يناسب مقبض اليد، ولقد اعتبر العرب الـسيف              
أشهر أنواع السلاح، وكانت السيوف فى جملتها مستقيمة يضيق عرضها حتى ينتهـى             
النصل بالسن، ولكن اتصال العرب بكثير من الشعوب بعد قيام الدولة الإسلامية، كـان              

، وللسيف عدة أسماء منها الصمامة وذو الفقار والبتار         ٢٣ فى تعدد طرز السيوف    له أثره 
، ومنها عـدة أنـواع مثـل اليمـانى،          ٢٤والقلعى وذو الخرطوم وذو النون وغير ذلك      

، وأجزاء السيف   ٢٥والهندى، والمشرفى، والبصروى، والقلعى، والسليمانى، والسريجية     
، ٣٢، المـضرب  ٣١، المتن ٣٠، الشفرة ٢٩، الكلاب ٢٨، السيلان ٢٧، النصل ٢٦هى قائم السيف  

، وبمقارنة أجزاء التحفة ووظيفتها بأجزاء السيف ووظيفته فى المعركة، نجـد            ٣٣الذؤابة
                                                        

  .٦٠٠م، ص ١٩٦٣، القاهرة ٣ القاموس الإسلامى، جأحمد عطيه االله، ٢٣
ف الحربى للقلعة رقـم   كشف الكروب فى أمر الحروب، مخطوط بالمتح   موسى بن أحمد السيوفى،    ٢٤

 عمر كـه أوغلـى،      تحسين: الإسلامية وصناعتها، ترجمة   السيوف    أونصال يوجل،  -٧، ورقة   ١٠٦
 عون، الفن الحربـى،   - ٣٧-٣٦ص ص   م،  ١٩٨٨تاريخ والفنون والثقافة، الكويت     مركز الأبحاث لل  

آلات المبارزة والطعن والـضرب  :  المجموعة الدلالية الأولى: راجع- ١٥٠ ص ٦، شكل   ١٤٨ص  
عند التلاحم، السيف وأنواعه وما يشبهه فى الوظيفة والشكل، أحمد الشربينى، ألفاظ الحياة العسكرية،              

 .١٧٥-١٧١ص ص 
 الجيش فى مصر فى العـصرين الطولـونى والإخـشيدى، رسـالة             ،فاتن محمد البندارى الشيخ    ٢٥

 .١٨٤-١٨٠ص ص م، ٢٠٠١دكتوراه، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
  .هو مقبضه وموضع اليد منه: قائم السيف ٢٦

 .١٤٩عون، الفن الحربى، ص 
  .يد الجيد المطروقهو جسم السيف كله ما عدا القائم، ويكون من الحد: النصل ٢٧

 .١٣٩ الفن الحربى، ص عون،
  .هو أصل المقبض من نهايته ويسمى أحياناً بالقبيعة: السيلان ٢٨

 .١٣٩ الفن الحربى، ص عون،
  .هو جزء مستعرض فى نهاية القائم، مما يلى نصل السيف: الكلاب ٢٩

 .١٣٩ الفن الحربى، ص عون،
  .هى حد السيف الذى يرقق ويشحذ: الشفرة ٣٠
  .١٣٩ الفن الحربى، ص ن،عو
هو ظهره المقابل للشفرة، ويكون أغلظ منها وأقوى، ويكون فيه غالباً حـزوز عرضـية،               : المتن ٣١

  .كهيئة المبرد
 .١٣٩ الفن الحربى، ص عون،

هو الجزء الذى يضرب به منه، وهو نحو شبر من طرفه، وهو القـدر الـذى يكـون           : المضرب ٣٢
  .مقوساً من السيف

 .١٣٩حربى، ص  الفن العون،
  .هى طرفه المدبب من أعلى، ويقال لها الذبابة أيضاً: الذؤابة ٣٣

 .١٣٩ الفن الحربى، ص عون،
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 ٤٧٢

أن التحفة لها قائم، ونصل وشفرة، وليس لها سيلان أو كلاب أو مضرب، لـذلك فإننـا     
  .نقر أنها شبيهة فى بعض أجزائها بالسيف ولكنها ليست سيفاً

سوى بعض الأسلحة الصغيرة التى كانت تستخدم عند الالتحـام          وهكذا لم يتبق لنا     
  .اليدوى والاختلاط وهى تلحق بالسيف بوجه عام وتعد من نوعه ومنها الخنجر

، إلا أنه أصغر منه حجمـاً،   ٣٤والخنجر هو سلاح يدوى فردى خفيف شبيه بالسيف       
أن يراه أحد،   ً، يمكن لصاحبه حمله دون      ٣٥يستخدم عند الالتحام المباشر والطعن خلسة     

غير أنه  .٣٦منه ما يحمل فى الجيب، وكان يطلق عليه الجانبية نظراً لوضعه فى الجنب            
 ويتـشابه   ٣٧.كان يحمل عادة فى الوسط بأن يشد فى حزام حول الخصر مـن الأمـام              

الخنجر مع السيف من حيث تكوينه من مقبض ونصل متصلين، وبوجه عـام يتكـون               
 متعددة سواء من المعدن أو العـاج أو أحجـار   الخنجر من مقبض كان يصنع من مواد  

نصف كريمة، ويثبت المقبض فى نصل الخنجر المصنوع مـن الحديـد أو الـصلب،               
ويحفظ فى غمد مشكل من المعدن، أو العاج، أو خشب مكسو بالقطيفـة أو الجلـد، أو                 

  ٣٨.يترك بدون غمد
نها عبارة عن    أ ذلك ، الخنجر  والوظيفة شكلتشبه من حيث ال   وهكذا نجد أن التحفة     

 غمد من الخـشب المكـسو بالجلـد،    مقبض خشبى قصير، ونصل من الحديد، وللتحفة     
 صغيرة يمكن حملها فى الجيب أو شدها حول الخصر، كما تصلح للطعن عـن           والتحفة

قرب أو الرمى من بعيد، وإذا سلمنا بناء على ما تقدم أن هذه التحفة يمكـن تـسميتها                  
ه من حيث الشكل والوظيفة، يجب أن نأخذ فى الاعتبـار           بالخنجر، ذلك أنها تتشابه مع    

 أو الطبـرزين وهـو      ٣٩أيضاً أن التحفة المذكورة قريبة فى شكلها ووظيفتها من الطبر         

                                                        
يصل التشابة بين السيف والخنجر إلى درجة أن التمييز بين الخنجر الطويل والسيف القصير فـى                 ٣٤

  .العصور الوسطى كان غير واضح
يبية،منــشورات وزارة الثقافــة  صلصمود دمــشق أمــام الحمــلات ال  قتيبــة الــشهابى، 

 .٧٦،صم١٩٩٨السورية،
م، ص  ١٩٦٤إحسان هندى، الحياة العسكرية عند العرب، وزارة الثقافة والإرشاد القومى، دمشق،            ٣٥

١٢٠.  
موعة متحـف   دعاء طه حسن محمد على، أدوات القتال المعدنية الإيرانية والتركية المحفوظة بمج            ٣٦

، رسالة ماجـستير، كليـة      )رنة لأدوات القتال الأوروبية المعاصرة    دراسة مقا (قصر عابدين بالقاهرة    
  .١٤٤م، ص ٢٠٠٤الآثار، جامعة القاهرة، 

تركيبه، تنظيمه، أسـلحته، بحريتـه،       (محسن محمد حسين، الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين         ٣٧
 .٢٧١، ص م٢٠٠٣ ،بيروتوأبرز المعارك التى خاضها، 

 .١٤٤، ص دنيةدعاء طه، أدوات القتال المع ٣٨
  .هو الفأسالطبر ٣٩
 .١٤٠م، ص ١٩٨٧مد بن محمد بن على الفيومى المقرى، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، أح
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 ٤٧٣

ويتكون من النصل الـذى     أو البلطة    ٤١ يشبه الفأس أو اللت    ٤٠سلاح مأخوذ عن الفرس   
ائريـاً أو   يصنع عادة من الصلب، ويشتمل عند مؤخرته على جزء مفرغ قد يكـون د             

مستطيلاً تثبت فيه اليد التى كانت تصنع فى الغالب من المعدن، وفى بعض الأحيان من               
الخشب وقد تكسى فى هذه الحالة بالجلد أو بصفائح معدنية، أو تزود بقنـوات طوليـة                

، والبلطة تختلـف    ٤٢تساعد المحارب على إحكام القبض على يد البلطة أثناء الاستخدام         
تداد سلاح البلطة مع يدها، أما الفأس فامتداد سلاحها يتعارض مـع  عن الفأس فى أن ام 

 ومهمتها فتح الطرقات فى الغابات أمام       ،، وتسمى الفرقة المكلفة بالبلطة البلطجية     ٤٣يدها
الجيوش وقطع كل ما من شأنه أن يعوق تقدم الجيوش، أما الفوءوس فطائفة المعمـار               

  ٤٤.كثر استخداماً لهاوالمكلفون بحفر الخنادق والسراديب هم الأ
 قريبة من حيث الشكل والوظيفـة  -موضوع الدراسة -وإذا كنا قد ذكرنا أن التحفة       

البلطة ذات النـصل  من الخنجر فإننا نؤكد أيضاً من خلال ما سبق أن ذات التحفة تشبه     
فى رأيـى لا  العريض ويمكن استخدامها للضرب على الرأس إذا استدعى الأمر ذلك، و  

كل من الخنجـر    مواصفات   التحفة فى الشكل والوظيفة بين        تجمع  أن فى تعارض يوجد
ن ذلك يعد نوعاً من التطور الوارد واللازم، ومن باب الابتكـار فـى   أوالبلطة، خاصة   

صناعة الأسلحة، غير أننا مما تقدم من تعريف ووصف للخنجر نميـل إلـى تـسميتها         
 حقلاً للتطـوير، وأن  ه أن يكون  لخنجر من شهرة واسعة تؤهل    بالخنجر، نظراً لما حققه ا    

  .ينال بعض خصائص الأسلحة الأخرى لزيادة ما يحققه من نفع
هذا وتعتبر الخناجر سلاحاً شخصياً أكثر من كونها سلاحاً رئيسياً فـى المعـارك،              
وعلى الرغم من ذلك فإن الخنجر يندرج ضمن الأسلحة كثيرة الاستعمال لدرجة أنه لم              

 صفته، إلا ويحمل معه إما سيفاً أو خنجـراً أو رمحـاً أو              يكن ثمة محارب مهما كانت    
، حيث كان الخنجر يستخدم فى المعارك قبيل الالتحام أو عند الـتلاحم بـين               ٤٥جميعها

                                                        
 .٨، ٧، شكل ١٥٥ى، ص  الفن الحربعون، ٤٠
اللت كلمة عربية انتقلت إلى اللغة الفارسية ثم عادت إلى اللغة العربية مرة أخرى حاملة معناهـا                  ٤١

إلى الدلالة علـى الآلـه   مشيرة بذلك ت تعنى فى الفارسية الدق    هو الفأس العظيمة، وقد كان    الأصلى و 
  . آله هجومية عبارة عن فأس كبيرةما، وقد وردت فى كتاب مفرج الكروب بمعنىالمسببة له

 .١٨٥ ألفاظ الحياة العسكرية، ص أحمد الشربينى،
م، ص  ٢٠٠٧، مكتبة زهراء الشرق،     ٤مانى، ط  الفنون الإسلامية فى العصر العث     ربيع حامد خليفة،  ٤٢

١٨٥.  
-٦٤٨(المملـوكى البحـرى      رلفن الحربى للجيش المصرى فى العـص      محمود نديم أحمد فهيم، ا     ٤٣

  .٣٩م، ص ١٩٨٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )م١٣٨٣-١٢٥٠/هـ٧٨٣
دراسـة آثاريـة    (الحربية فى المخطوطات العثمانية      صور المعارك    حسن محمد نور عبد النور،     ٤٤

 .٢١٤م، ص ١٩٨٩، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، )فنية
  .٢٧٠، ص الدينمحسن محمد حسين، الجيش الأيوبى فى عهد صلاح  ٤٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

 ٤٧٤

الجيشين، إما بالطعن به خلسه، أو بالقذف به عن بعد، وقد كانت العادة قبيل الالتحـام                
لأقويـاء مـن كـلا الجيـشين        العام فى المعارك أن يخرج بعض الأبطال أو الشباب ا         

والسيوف تلمع فى أيديهم، وهم فى كامل الحمية والحماس ثم ينادون هل مـن مبـارز،        
فيخرج الجيش المعادى من يتصدى لهـم، فتتقـارع الـسيوف، وتتطـاعن الرمـاح،               
وتتضارب الدبابيس، وينتهى الأمر إلى التلاحم ثم الضرب خلسة حتى يـصرع أحـد              

تمر الاشتباكات الفردية والجيشين ينظرون إلـى شـجعانهم،         البطلين الآخر، وهكذا تس   
، كما أن هنـاك     ٤٦تم الاشتباك العام بين الجيشين،    جرت المبارزات الفردية    حتى إذا ما    

 وهى عبارة عن    ٤٧سلاحأً شبيهاً بالخنجر لم يرد ذكره إلا قليل يسمى النمجاة أو النميجة           
ن أو النائب ليدافع به عن نفسه       خنجر مقوس يشبه السيف القصير يوضع بجانب السلطا       

  .٤٨عندما يقصد اغتياله
حيث يعد الخنجـر    والخناجر غالباً أسبق فى الظهور من السيوف وأقدم استخداماً،          

أقدم أداة حديدية مشكلة بالطرق عثر عليها فى مصر القديمة وأمكن تأريخها قبل سـنة               
أشكالها بعـد هـذا     م، ثم توالت صناعة الأدوات الحربية وتطورت وتعددت         . ق ١٣٥٠

التاريخ، وانتشرت فى بلاد فارس، وبلاد الشام، والحجاز والعراق ومصر، وفى بـلاد             
  ٤٩.الأندلس بعد أن فتحها المسملون

قتل صلاح الدين الأمير    ) م١٢٥٠-١١٧١/ هـ٦٤٨-٥٦٧( وفى العصر الأيوبى  
صاحب حصن الكرك يوم انتصار حطـين       ) رينو دى شاتيون  (الصليبى الشرس آرناط    

   ٥٠.بالخنجر الذى كان يحمله معه) م١١٨٧/هـ٥٨٣(
ولعل أقدم الخناجر الإيرانية المعروفة خنجر عثر عليـه فـى مدينـة أوسـترود               

Osterrode           بروسيا الشرقية، ويظن أنه وصل إليها على يد التتار الذين غزوا تلك الـبلاد 
 م، ومقبض هذا الخنجر حديدى، وعليـه آثـار تـذهيب، وفيـه            ١٤١٠/ هـ٨١٣سنة  

زخارف من فروع نباتية يدل أسلوبها على أنهـا مـن صـناعة إيـران فـى القـرن            
 ـ١١-١٠، وذاع بين الإيرانيين فى القـرنين        ٥١م١٤/هـ٨ م اسـتعمال   ١٧-١٦/ هـ

                                                        
 .١٧٦، ص حربية، صور المعارك النور حسن محمد ٤٦
حمد ضاهر م ، فنون حربية  ٢٠وطات العربية، رقم     خزانة السلاح، مخطوط بمعهد المخط     مجهول، ٤٧

 .٢٢٦م، ص ١٩٨٩، ١معركة عين جالوت، ط: وتر
لفظ فارسى نيمجة ومعناه السيف القصير، وعربت إلى نمجاه وتدل على سلاح هجـومى للطعـن               ٤٨

على شكل عود قصير من الحديد المصقول له مقبض وسنان معكوف وهو أطول من السكين، وأقصر    
  .من السيف يختص به السلطان دون غيره

 .١٧٧-١٧٦ص ص  ألفاظ الحياة العسكرية، بينى،أحمد الشر
  .٢٠٣م، ص ١٩٨٨محمد كمال صدقى، معجم المصطلحات الأثرية، الرياض  ٤٩
  .٢٧١، ص ى فى عهد صلاح الدينالجيش الأيوب: محسن محمد حسين ٥٠
 .٥٧٤ص م، ١٩٤٨، القاهرة، ١زكى حسن، فنون الإسلام، مكتبة النهضة، ط ٥١
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 ٤٧٥

، ومـن الخنـاجر الهامـة خنجـر يحـتفظ بـه متحـف               ٥٢الخناجر المقوسة النصال  
الحديـد  م، مصنوع من    ١٥١٤/ هـ٩٢٠طوبقابوسراى باستانبول يحمل تاريخ صنعه      

يزدان بزخارف منزلة من الذهب، ومرصع بالأحجار الكريمة وله مقبض من البللـور             
الصخرى، ويعتقد بعض مؤرخى الفن أنه من صناعة إيران وأن الـسلطان سـليم قـد        

، وآخـر محفـوظ     ٥٣غنمه فى حربه التى انتصر فيها على الشاه إسـماعيل الـصفوى           
أحمد بكلى  " وعليه إمضاء صانعه     م،١٥٢٧/هـ٩٣٣بالمتحف سابق الذكر مؤرخ بسنة      

-٩٢٧(، وكان من أسلحة السلطان سليمان الأول سـلطان الدولـة العثمانيـة    "أو تكلى 
   ٥٤.)م١٥٦٦-١٥٢١/هـ٩٧٤

م تشهد بـالثروة    ١٧/هـ١١وفى متحف الآرميتاج بعض خناجر إيرانية من القرن         
 واضـحة فـى     الزخرفية التى امتازت بها الأسلحة الثمينة فى ذلك العصر والتى تظهر          

  ٥٥.رسومها الشبيهه بالمخرمات
لم يصلنا من الخناجر العثمانية إلا القليل مقارنة بما وصلنا مـن الـسيوف، وقـد                
تنوعت هذه الخناجر من حيث أشكال مقابضها والمادة التى كانت تـصنع منهـا، كمـا         
تنوعت أشكال نصال هذه الخناجر التى كانت تصنع عادة من صـلب جيـد مـا بـين               

المستقيمة والمقوسة، والملاحظ فى الخناجر العثمانية بصفة عامة ندرة وجـود           النصال  
 وما تزال الخناجر إلى يومنا هذا من مستلزمات المظهر الخارجى فـى بعـض      ٥٦واقية

المجتمعات الإسلامية، ففضلاً عن كونها سلاحاً فهى حليـة خاصـة بالرجـال كمـا                
امله ومكانته من خلال المقابض     استخدمته بعض النساء، والخنجر يعبر عن شخصية ح       

  ٥٧.الثمينة والأغماد المصنوعة من الذهب والفضة والمرصعة بالأحجار الكريمة
  
  
  
  

                                                        
 .١٥٠م، ص ١٩٦٦أحمد عيسى، دار صادر بيروت، : لامى، ترجمة الفن الإسآرنست كونل، ٥٢
 الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمـانى، الهيئـة المـصرية            محمد عبد العزيز مرزوق،    ٥٣

 .١٥١-١٥٠ص ص م، ١٩٧٤العامة للكتاب، 
 ـ ١ الفنون الزخرفية الإسلامية فى عصر الصفويين بإيران، ط   أبو الحمد فرغلى،   ٥٤ دبولى، ، مكتبـة م

-١١ مجموعة خناجر من الجوهر تنسب إلى إيران فـى القـرنين             – ٢٠١-٢٠٠ص ص   ،  ١٩٩٠
معرض مقام فى قاعة الفن الإسلامى، مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات             م،  ١٨-١٧/هـ١٢

 .٧٤-٧٣ شكل ٨٥، ص هـ١٤١١، )السيوف والدروع(الأسلحة الإسلامية الإسلامية، 
  .٥٧٦  فنون الإسلام، صزكى حسن، ٥٥
  .١٨٢، ص ى الفنون الإسلامية فى العصر العثمانربيع حامد خليفه، ٥٦
 .٢٩الأسلحة الإسلامية، ص ، مىمعرض مقام فى قاعة الفن الإسلا ٥٧
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 ٤٧٦

  الوصف التفصيلى للتحفة: ثالثاً
النصل والمقبض، ونـستطيع    : إلى جزئين أساسين  ) ٢،  ١لوحة  (ينقسم الخنجر   

  .لخشب المكسو بالجلد غمد من ابحالة جيدة من الحفظ، ولهأن نقول أن الخنجر كامل و
وهو جسم الخنجـر كلـه ماعـدا كتلـة          ،الجزء الأول من الخنجر هو النصل     

 ٢٥الإجمالى  ه  طول ،)الفولاذ( من الحديد الصلب     مصنوعالمقبض، ونصل هذا الخنجر     
، وهـو   من حيث شكل النصل فإن قطاعه يشبه شجرة السرو        وسم، وهو طول معتدل،     

سم، ثـم يـضيق     ١٣,٧٥ عرض له    جل أقصى يستعرض عند نهايته قرب المقبض ليس     
  أو النهاية المدببة   Point تتقابل الشرفتان مكونة الذباب      تدريجياً حتى مبدأ النصل حيث    

 ذى الحـدين،    ٥٨، والنصل مـن النـوع المـستقيم       أو طرف المثلث المتساوى الساقين    
  .)٣ لوحة (يسترق تدريجياً باتجاه الشفرةوليظاً عند الكل غسمك النصل والملاحظ أن 

، ولعل أهـم مـا      قسم النصل إلى المتن وهو جملة النصل ما عدا الشفرتين         وين
 -سيتم تناولهـا بالتفـصيل      –يميز متن نصل هذا الخنجر هو زخرفته بكتابات عربية          

وذلك على عكس الخناجر الإسلامية التى كانـت فـى الغالـب غفـل مـن النقـوش                  
رة هى حدود النصل من الخارج ما       ، والشف  مما يزيد من أهمية هذا الخنجر      ٥٩والكتابات

عدا الذباب، والحد هو أول أجزاء النصل الذى يلامس جسد المطعـون، والخنجـر ذى    
الحدين يكون ذا شفرتين بالضرورة، والجدير بالذكر أنه بدون تشكيل الشفرة وتـشحيذ             

فهو الطرف الأخير الذى يكون     ر ذى نفع عند القتال، أما الذباب        الحد يصبح النصل غي   
  ٦٠.)أى رأس الخنجر(الرأس اسم قاعدة الذباب يطلق على طول نصل السيف، وب

الجزء الثانى من الخنجر هو المقبض المثبت به النصل داخل فتحة دائرية، وهـو              
 مغطى بلفائف دائرية متساوية      اسطوانى سم، قائم المقبض  ١٠خشبى بسيط قصير طوله     

عليه، وهو غفل مـن الزخـارف،      ، الغرض منها إحكام قبضة اليد       )٤لوحة   (من الجلد 
، مما يؤكد نسبة هذا الخنجر إلى خناجر         وغير مثبت بمسامير   ٦١والمقبض ليس له واقية   

                                                        
 غير أنه قد سـار بمحـازاة الـسيف          -كما ذكرنا –رغم أن الخنجر أسبق فى الظهور من السيف          ٥٨

  . إلى المقوس وقد استغرق ذلك قروناً عديدةالإسلامى من حيث تطور النصل من الشكل المستقيم
 .١٤٧، ص لمعدنية أدوات القتال ا،دعاء طه

 .١٤٨، ص  المعدنيةدعاء طه، أدوات القتال ٥٩
مصطفى عبد االله شيحه، دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعـة سـيوف يمانيـة           ٦٠

  .١٠م، ص ١٩٨٤معاصرة، مارس 
ع عند اتصال المقبض بالنصل، وهى حديدة معترضه على فم الغمـد لهـا   هى الجزء الواق : الواقية ٦١

طرفان ينتهيان بقطعتين كرويتين، وتسمى هذه الحديدة الشاربان وكانت وظيفتها حماية المحارب مـن     
  .الضربات المسددة إليه

هد سعاد ماهر، السيف المنسوب إلى الرسول صلى االله عليه وسلم والموجود مع مخلفات الرسول بمش             
  =م، ١٩٧٥، ١الإمام الحسين رضوان االله عليه بالقاهرة، مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة، العدد
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 ٤٧٧

الطراز العربى الإسلامى التى لا تحتو على واقية إلا فيما ندر، وهى بذلك تختلفت عن               
الخناجر الأوروبية التى تميزت باحتوائها على واقية تشابهت مع واقية الـسيوف فـى              

، كما أن مقبض هذا الخنجر يتكون من مادة واحدة فقط علـى     ٦٢اتصالها بقبيعة المقبض  
عكس معظم مقابض الخناجر الأوروبية التى كانت تشكل فى بدايتها ونهايتها من مـادة              

وهو ما يجعلنا نؤكد أن هـذا الخنجـر          ٦٣.تختلف عن المادة المشكل منها قائم المقبض      
  .إسلامى عربى

ابق النصل تماماً ويعد صورة منه، ومازال صالحاً للاستخدام         للخنجر غمد وهو يط   
فالخنجر محفوظ فى غمده، الغمد من الخشب المغطى بالجلد، أحد وجهى الغمد مخـيط              

، )٥، لوحـة    ١شكل  (بإحكام عند الخط الذى يقسم الغمد إلى نصفيين طوليين متماثليين           
ما يساعد على رؤية الخشب     أما الوجه الآخر ففيه شق عند منتصفه، وهو غير مخيط م          

  ).٦، لوحة ٢شكل (المصنوع منه الغمد من الداخل 
  :يمكن إيجاز مميزات هذا الخنجرفيما يلى

 وذلك لما يتميز به من استدقاق باتجاه        ،قوة اختراق عالية  له  الخنجر  هذا  نصل   .١
 .الذباب

النصل قليل السمك بحيث يقلل من حجم الجسم المطلوب إزاحته لإتمام عمليـة              .٢
  .طع اللين من الثياب واللحمق

 Striking قدرة طعنية كبيرة نظراً لعرض المـتن عنـد المـضرب    للخنجر .٣
pointوهو ما يزيد أيضاً من قوة القطع . 

أما من حيث التوازن فإن النصل العريض يعمل على توازن الـسلاح حيـث               .٤
 64.يكون مركز ثقل الخنجر أقرب إلى كف المقاتل

  نجرالخ وزخرفةصناعة طريقة . أ
المعروف أن صناعة الخناجر حرفة تراثية رافقت حاجة الإنسان إلى سلاح يـدافع            

، فقد اهتم الناس    ٦٥به عن نفسه فى زمن لم تكن فيه الأسلحة المعروفة اليوم قد ظهرت            
منذ بدء الخليقة بتحصين أنفسهم على قدر ما أتيح لهم من فـرص التـسلح، ودعـت                  

                                                                                                                                                  
 شعار العثمانيين على العمائر والفنون فى القرنين الثانى عشر           عبد المنصف سالم حسن،    - ١٣ص  =

، العـدد  )يـة دراسـة آثاريـة فن  (نة العثمانية ، وحتى إلغاء السلط)م١٩-١٨(والثالث عشر الهجريين  
  .٢٠٧م، ص ٢٠٠٤العاشر، مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة، 

  .١٤٤، ص لمعدنية أدوات القتال ادعاء طه، ٦٢
  .١٤٧ أدوات القتال المعدنية، ص دعاء طه، ٦٣

64 Alexander, (D.G.), Two Aspects of Islamic Arms and Armor, Watered Steel and The Waters 
of Paradise, The Metropolitan Museum Journal, Vol. 18, 1983, pp. 104-109. 

-٢٢٢م، ص ص    ١٩٨٥عبد العزيز إبراهيم العمرى، الحرف والصناعات فى عصر الرسـول،            ٦٥
٢٢٣. 
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 ٤٧٨

تخذ وسائل يدفع بها عدوه، ويستعين بهـا علـى           إلى أن ي   -منذ نشأته -الحاجة الإنسان 
قيض الحيوانات والطيور، إما لاتقاء شرها أو ليتخذها طعاماً، فنظـر الإنـسان إلـى               
الطبيعة من حوله وبدأ بأسهل الأشياء مأخذاً، فاستعمل الحجر على خشونته، ثم اهتـدى       

ام الخـشب   إلى اقتطاع أغصان الأشجار واستخدامها عصياً، وهداه ذلك إلـى اسـتخد           
، وهكذا يرجع تاريخ نـشأة هـذه       ٦٦سلاحاً، فلما تطور الإنسان وعرف الحديد تدرع به       

  ٦٧.الحرفة المتوارثة إلى مئات السنين حيث رافقت فترة اكتشاف المعادن وتطويعها
الدمشقى  الفولاذ    أو ٦٨)الجوهر(بصناعة النصل من الفرند     تبدأ عملية صنع الخنجر     

Damask بهذا الأسم أن الأوروبيون أبان الحروب الـصليبية قـد   ، وسبب تسمية الجوهر 
شاهدوا هذا النوع من النصال فى دمشق فظنوا أنها تصنع هناك، لكن الحقيقة أن هناك               
: أنواع متعددة منها تصنع فى أماكن عديدة من العالم الإسلامى، ومن أنـواع الجـوهر          

 وخصائصه المميزة وأهمها    الجوهر الدمشقى، والفارسى، والهندى، ولكل منها تعريفاته      
تموجات ترى على سطح نصل السلاح وتشبه إلى حد كبير تموجات الماء أو طبقـات               
الخشب، ويحتوى الفولاذ فى هذا النوع من النصال على نسبة عالية من الكربون تقـدر       

                                                        
عبد العظيم توفيق علام، أحكام السلاح فى العبادات، دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، كليـة                ٦٦

 .م، ص أ٢٠٠٧ دار العلوم، جامعة القاهرة،
استخدمت الفضة منذ عصر ما قبل الأسرات، كما عرف معدن الحديد فى مصر القديمة واسـتخدم                 ٦٧

الذهب فى صناعة الحلى، كما عرف البرونز منذ الأسرة الثانية وأصبح شائعاً فى الدولـة الحديثـة،                 
لمى، وللوصول إلى   وعرف الحديد النيزكى ولكنه لم يستخرج من المناجم أو يستغل حتى العصر البط            

درجة حرارة كافية لاستخلاص المعادن من خاماتها الطبيعية بنى قدماء المـصريين مواقـد خاصـة         
كانت تحمى بالفحم، وكانت المعادن تصهر لتلقى فى بوتقة فوق النار وكان العمال فى عصر الدولـة                 

، وكان ذلك يتطلب عـدداً  القديمة ينفخون فى النار بمنافخ للوصول إلى درجة حرارة انصهار المعادن      
من العمال الذين يتناوبون على النفخ وطورت منافخ الكير الكبرى فى الدولة الحديثة، وكانت تتكـون               
من طبق فخارى قليل العمق مغطى بالجلد، وعند استخلاص المعدن منها يعد على هيئة كتل ويرقـق              

طعـة كانـت تقطـع بالأشـكال        باستخدام مطرقة حجرية بيضاوية، ولصنع قطع من المعدن فإن الق         
  .المطلوبة ثم تثنى وتثبت معاً

Anthony, (D.W.), Crafts Specialization and Social Evolution: In Memory of V. Gordon Childe, 
The University of Pennsylvania Museum, USA, 1996, p.6 - El Anati, (E.), The Rock Art of 
Negv Desert, Near Eastern Archaeology, vol. 62, no.1, March 1999, pp. 22-34 - Devries (K.), 
Medieval Military Technology, Canada, Reprinted 2003, p.9. 

معظـم  ) أرضية(هو مصطلح يطلق لتعريف النقوش الجذابة التى تكون على أسطح متون      الجوهر   ٦٨
لعربية يعرف بالفرند، ومصطلح جوهر وارد من       النصول المصنوعة من الفولاذ، والجوهر فى اللغة ا       

بلاد خراسان، وعرف بهذا الاسم فى بلاد الهند أيضاً، ثم انتقل إلى الدولة العثمانية التى كانت تـضم                  
  .معظم العالم العربى، وترجع أهمية الجوهر إلى كونه مؤشراً على جودة طباعة النصول

لعالم الإسلامى منذ فجر الإسلام وحتـى الغـزو         أحمد هلال أحمد حسين محمد، السيف العربى فى ا        
دراسة آثارية حضارية   (مع مقارنته بما عاصره من سيوف غير عربية         ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(المغولى  

 .٢٣٨م، ص ٢٠٠٨، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، )مقارنة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

 ٤٧٩

الأولى وتـدعى الفـولاذ     : ، ولقد رد الباحثون إبراز التموجات إلى طريقتين       %٢بنحو  
 وتتم بواسطة خلط الحديد المطاوع أثناء الـصهر مـع بعـض     Watered Steelالمموج 

الأعشاب فى بوتقة، ثم يصهر الخليط لمدة طويلة ويبـرد بعـدها الحديـد، ولإظهـار                
التموجات يغمس الحديد فى حامض فيتفاعل الحامض مع كل طبقة من طبقات الفـولاذ              

رفى منتظم فى بعـض     بسرعة معينة فيحدث بذلك التموجات على السطح فى شكل زخ         
الأحيان، وبطريقة عشوائية فى أحيان أخرى، بعدها يطرق المعدن فيحـدث اسـتطالة             
وتمدد وانبساط لبعض الطبقات مما يحدث عنه التموج، أما الطريقـة الثانيـة لإظهـار      
التموجات فتحدث بتزاوج الفولاذ والحديد، حيث تلحم طبقات متعددة مـن القـضبان أو      

والفولاذية بواسطة التسخين والطرق إلى أن يتم تصنيع النصل، وبعد          الشرائح الحديدية   
أن يتم التشكيل النهائى للنصل يحفر بغمسه فى الحامض ليبرز التموج علـى الـسطح               

  ٦٩.ويتميز هذا النوع من النصول بجمال جوهرها وصلابتها وقوتها
 يطـرق   أما طريقة تشكيل أجزاء النصل فتتم بالطرق أثناء عملية التسخين حيـث           

يلى ذلك تسطيح وتقويم اللى النـاتج عـن عمليـة             على السندان بزاوية معينة،    النصل
الطرق، ثم قلب النصل وإعادة العملية فى الوجه الآخر للنصل لتشكيل قطاعه، وأثنـاء              
هذه العملية يجب الحفاظ على قوة ضربات المطرقة بطول النصل، حيث أنه إذا لم يـتم     

، وأثناء الطرق يتم عمل الـشفرتين وذلـك     ٧٠ عند التقسية  عمل ذلك فإن النصل سيعوج    
عادة هـذه   ن وطرق الجانب الآخر وكان يتم إ      ادضع النصل بزاوية مناسبة على السن     بو

لنصل وذلك للمحافظة على استواء الحدود واستقامة النصل، وبعـدها          ا العملية لجوانب 
  ٧١.تستخدم مطارق صغيرة لعمل الذباب

د مختلفة بينها الخشب والصندل ويغطى بالطمس وهـو    من موا فيصنع  المقبض  أما  
لى شكل شـرائط دائريـة تخفـى        رص بعضها فوق بعض ع    يعبارة عن خيوط جلدية     

                                                        
عدنية وطـرق المحافظـة      صالح حسن الزاير، الجماليات الزخرفية الإسلامية على المشغولات الم         ٦٩

  .١٨-١٧ت، ص ص .، دلرياض، المملكة العربية السعوديةعليها، جامعة الملك سعود با
التقسية هى التحكم فى معدل تبريد النصل، وبالتالى التحكم فى درجة صلابته، فحين يـتم تـسخين                  ٧٠

 وعند ذلك يتم تكوين     النصل فإن الشبكة البلورية للحديد تتفتح وتسمح بدخول ذرات الكربون بداخلها،          
تم تكوين مركب بللورى يعرف ) تقسية( فإذا حدث تبريد سريع  austentiteمركب يسمى الأوستنتيت    

 وهذا المركب يحتفظ بذرات الكربون داخل تركيبتـه، وهـو أصـلب             martensiteباسم المرتنسيت   
لبلورات يمكن ترتيبها حسب    أما التبريد الأبطأ فينتج بللورات ذات صلابة أقل، وهذه ا         أشكال الفولاذ،   

، ويعد أفـضل    ferrite والفريت   pearlite والبيرليت   cementiteالسمنتيت  : درجة صلابتها كالتالى  
بللورات المرتنسيت فى الشفرتين والذباب، وبللـورات       : توزيع بداخل التركيب الدقيق للنصل كالتالى     

  .لى نصل ذى حديد صلبالسمنتيت والبرليت والفريت فى المتن، وهكذا يتم الحصول ع
  .٢٥٨أحمد هلال، السيف العربى، ص

71 Feuerbach, (A.), An Investigation of the Varied Technology found in Swords, Sabres and 
Blades from the Russian Northern Caucasus, 2005, p.26. 
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 ٤٨٠

 الفتحة المعدة له فى المقبض وتسمى الطـوق        فى   يتم إدخال طرف النصل   ثم  المقبض،  
  وهى مادة لا تلـين إلا عنـد إحمائهـا علـى            "اللك"لاصقة مثل   يثبت الجزءان بمادة    و

  ٧٢.النار
ولصناعة غمد الخنجر تؤخذ قطعة من الجلد وقطعتين من الخشب ويـتم جمعهمـا     
على شكل خنجر، ثم يلصق الجلد على الخشب ويترك ليجف فى الشمس، وبعد ذلك يتم               
تنعيم السطح الخشبى بالمبرد حتى يصبح أملس، وبعد أن تصبح قطعتا الخشب متقنتين             

نهما تجويفاً على شكل نـصل الخنجـر باسـتخدام          تماماً يتم فصلهما ثم تجويف كلاً م      
 ويحفر فى الخشب ساقية ينساب خلالهـا   المطرقة والأجنة، ثم لصقهما معاً مرة أخرى،      

، والملاحظ أن الخنجر موضوع الدراسة مخيط طوليـاً         ٧٣ الى الغمد  الخنجر عند ادخاله  
  ".السيم"عند منتصفه بخيط معدنى يطلق عليه اسم 

الـسندان  مة فى صناعة الخناجر فى العصر الإسلامى هـى          أهم الأدوات المستخد  
Anvil                ،ًوله أهمية كبيرة فى عملية الطرق التى لا تتم إلا بسندان مسطح تسطيحاً جيـدا 

 التى تتعدد أنواعها وأحجامها وأشكالها تبعاً لـدورها فـى عمليـة             Hammerالمطارق  و
ن النصل بغرض الزينـة      و تستخدم فى عمل ثقوب فى مت       Punchesالصناعة، والمثاقب   
والأزاميـل  تستخدم لعمل الشطب فى وسط النصل،        Files والمبارد   أو فى غمد الخنجر،   

Chisels،ًوأحجار الجلاء والطـلاء   وتستعمل لعمل الشطب أيضا Etching and Polishing 

Stones            وهى ضرورية لتسوية ثخنات النصول حتى تكون ذات قطاعات حادة ومنتظمة 
 وتستعمل عنـد الإمـساك      Tongsلنصول ناعمة وذات بريق، والملاقط      وتكون أسطح ا  

 Knivesبالنصل الساخن حتى يتم تشكيله بالمطرقة، إلى جانب ذلك كانت هناك السكاكين             
  ٧٤.Weak Acidsوالأحماض الضعيفة 

  
  

                                                        
المنظمة العالميـة   (ة الويبو   حسين سعيد الحارثى، وضع الصناعات الحرفية فى سلطنة عمان، ندو          ٧٢

 - ١١م، ص   ٢٠٠٥ فبراير   ١٤-١٣، مسقط   الوطنية حول حماية الصناعات الحرفية    ) للملكية الفكرية 
هــ،  ١٤٢٩ جمادى الأول    ١٣ ،١٠٧٦٥ العدد   الخنجر زينة الرجال، مقال بجريدة الشرق الأوسط،      

 ١،  ١١٣١٤لأوسط، العـدد     المرأة تقتحم صناعة الخناجر، مقال بجريدة الشرق ا        -م٢٠٠٨ مايو   ١٩
  .م٢٠٠٩ نوفمبر ١٩هـ، ١٤٣٠ذو الحجة 

73 Smith, (J.), Dagger Sheath, A Medieval Craftsman, A Chronicle of Projects from the Roman 
and Middle Ages, 19 June, 2009. 
74 Derry, (T.D.) & Williams, (T.I.), A Short History of Technology From the Earliest Times to 
A.D. 1900, Oxford University Press, 1960, p. 119 - Agoston, (G.), Guns for the Sultan: 
Military Power and Weapons Industry in the Ottoman Empire, Cambridge University Press, 
2005, p. 277. 

  .٢٦٤أحمد هلال، السيف العربى، ص 
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 ٤٨١

  الأسلوب الفنى الزخرفى ب
 ـ          د يـسمو هـذا     يرتبط الجانب النفعى فى الأسلحة ارتباطاً وثيقاً بالجانب الفنى، وق

الجانب أحياناً فوق أهمية النفع المباشرة، وتستمد كثير من الأسلحة جمالها الفنـى مـن              
تلاؤمها مع المضمون الفلسفى الذى صنعت من أجله، فهى أشياء المقصود منها إثـارة              
الفزع فى نفس العدو باعتبارها تجسيدات لقوى خارقة من الطبيعة تنقل الأفـراد مـن               

إلى حالة البطولة فى المعركة، أو قد تكون رمزاً للسلطة والعظمة، وهى            الحالة العادية   
جزء من الحياة السياسية والدينية والإجتماعية تجسد الفترة الزمنية التى تنتمـى إليهـا              
وتؤكد على الصفة المعنوية الملازمة لفرد أو لأسرة أو كيان أو جماعـة، لـذلك تعـد            

ى استمد منه الفنـان أفكـاره الفنيـة وانعكـاس           الأسلحة سجلاً يحمل ثقافة العصر الت     
لجماليات الفترة الزمنية التى تنتمى إليها، وتعزو أهمية دراسة الأسلوب الفنى الزخرفى            
لهذه التحفة إلى أنها قطعة فنية مثيرة للاهتمام، فريدة فى الشكل والوظيفـة ومـضمون        

كل ومضمون الكتابات   الكتابات التى تحويها وهو ما سيتم توضيحه من خلال دراسة ش          
  .على التحفة

بفحص الخنجر تبين وجود كتابات عربية محفورة على وجهـى النـصل، يظهـر              
بوضوح أنها محفورة فى معدن الخنجر ولها نفس قدمه حيـث يتبـين وجـود صـدأ                 
يصيبها، وتأثر المعدن بفعل الزمن مما أدى إلى تآكل الكتابات خاصة فى الجزء السفلى              

ا يمثل أول السطرين العاشر والحادى عشر علـى وجـه وظهـر             يمين الناظر وهو م   
  .النصل

تنـتظم  ) ٧لوحة  (يشتمل وجهى النصل على كتابات بحروف عربية بعرض المتن          
  :فى أحد عشر سطراً وتقرأ كما يلى
  )٣شكل : (الكتابات على الوجه الأول للنصل

  تح  .١
  الفاتح  .٢
  فاتح الفاتح  . ٣
  الف تح لفاتح تح  .٤
   فاتح الفاتح تحالفاتح  .٥
  الفاتح لفاتح ال تح لفاتح  .٦
  ال تح لفاتح فاتح الفاتح ا  .٧
  ل تح الفاتح فاتح الفاتح فاتح ال  .٨
  فاتح الفاتح لفاتح فاتح الفاتح  . ٩

  فاتح ل اتح تح الفاتح الفاتح  .١٠
  تح ا تح ا تح لفاتح الفاتح  .١١
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 ٤٨٢

  )٤شكل : (الكتابات على الوجه الثانى للنصل
  الف  .١
  فا الفاتحل  .٢
  الف تح الفاتح ا  .٣
  الفاتح ا تح الفاتح  .٤
  تح الفاتح ا تح ا فاتح  .٥
  الفاتح فاتح الفاتح ال تح تح  .٦
  لفاتح ال تح الفاتح ال تح ا  .٧
  ال تح الفاتح ا تح الفاتح اتح  .٨
  الفاتح تح الفاتح الفاتح اتح  .٩

  ال الفاتح ا ل ال تح تح  .١٠
   تح ا فاتح ل تح  .١١
  

 شكل الكتابات، الملاحظ أن قوام الكتابات على نصل هذا الخنجـر            فيما يخص 
 مكـررة كاملـة   )٧٥(منفذة بخط الثلـث " تح"،  "فا"،  "ال"ومقاطعها  ) الفاتح(هى كلمة   

ثلاثة وثلاثون مرة على وجه وظهر النصل، مع ملاحظة عدم اسـتخدام الـنقط أو         
عة متراكبـة سـاعد      غير أن نوع الخط وتنفيذه بحروف رفي       )٧٦(.الشكل أو التشديد  

  .على استيعاب إهمال النقط والشكل والتشديد

ومقاطعها يتضح أن أساس الشكل الكتابى لهـذه     ) الفاتح(أما شكل حروف كلمة     
الكلمة يعتمد على المحور الأفقى الممتد باتساع النـصل، ويتميـز بتعامـد ألفـات         

                                                        
  النسخ هو خط الثلث ذلك أن خط النسخ يكاد يكون وجوده على الآثار معدوماًالمسمى الدقيق لخط ٧٥

لأن وظيفته الأساسية لغوية ولهذا نجده قد اقتصر على المخطوطات بصفة عامة والمصاحف منذ 
بصفة خاصة بينما الخط الرئيسى الذى استخدم فى الزخرفة الكتابية منذ نهاية ) م١٣(هـ ٧القرن 
  .و خط الثلث بأشكاله المختلفةهحتى الوقت الحاضر و) م٩(هـ ٣القرن 

لمية المنعقدة فى خط الثلث ومراجع الفن الإسلامى، مقال ضمن أعمال الندوة العايوسف ذنون،
لمشتركة، الفنون الإسلامية المبادئ والأشكال والمضامين ا:  بعنوان١٩٨٣ نيسان –استانبول إبريل

- ١٠٧ص ص م،١،١٩٨٩وغلى،دار الفكر،دمشق،طر طه أتحسين عمأحمد محمد عيسى،: إعداد
١١٠.  

دراسة (نة القاهرة فى القرن التاسع عشر مصطفى بركات محسن، النقوش الكتابية على عمائر مدي
  .١٥٧م، ص ١٩٩١، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، )ريةافنية أث

شديد من مرحلة نصف الدائرة إلى رأس ابتكر كتاب المدينة التشديد والمرجح أن الانتقال بشكل الت ٧٦
أحمد الذى قدم إضافات إلى الكتابة العربية لم يستطع أحد بعده أن يضيف  السين تم على يد الخليل بن

  .مقوماتها الوظيفيةفت كل إليها شيئا حيث استو
  .٩ص م، ١٩٨٦دار الفكر العربى، القاهرة، إبراهيم جمعه، دراسة فى تطور الكتابات الكوفية، 
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 ٤٨٣

 ـ            اطع ولامات الحروف على محور الكتابة، ورفع مستويات بعض الحـروف ومق
الكلمة مما يضطر القارئ أن يمد بصره أفقياً ثم يتجه لأعلى ثم يعيد النظـر مـرة                 
أخرى لاستكمال القراءة، كما أنه قد تتأخر أو تتقدم بعض الحروف لتحتل مواضـع      
غير مواضعها، والحقيقة أن التلاعب بحروف نفس الكلمة ومقاطعها أعطى للكلمـة   

تكرار قراءة نفس الكلمـة وأضـفت علـى         أشكالاً كثيرة كسرت الملل الناتج عن       
مضمون الكتابة تأثير سحرى أو طلسمى، لا يمكن أن نجزم إن كان قد نفـذ عـن                 

  .قصد أو عن غير قصد

والمؤكد هنا أن النسب المنفذة بها الحروف غير محددة وفق عدد من الـنقط،               
لفنـان  والحروف عبارة عن مجموعات تحددها انحناءاتها الأولية، هذا ولم يستخدم ا  

نقاط مشتركة لأكثر من حرف كما تميزت الكتابات بطول حـرف الألـف الـذى               
بأكثر من شـكل،  " تح"خضع تنفيذه لحس الفنان الخاص، والمبالغة فى تنفيذ المقطع        

التى قد تشغل الفراغ العلوى لمنتـصف    " الألف"ونقل أماكن بعض الحروف خاصة      
  ).٥شكل " (تح"الكلمة يقطعها 

ن بشغل الفراغ بين الحروف وذلـك بتطبيـق فكـرة تركيـب             وقد التزم الفنا  
الحروف فوق بعضها بكثافة تبدو غير متناسبة على امتـداد الـسطح المخـصص              

، ذلك أن بعض الحروف تبدو مستريحة فى الكلمة متقلـصة فـى             )٦شكل  (للكتابة  
أجزاء أخرى، ويظهر هذا التراكب فى أكثر من موضع بالنص كما فـى حرفـى               

فى أغلب السطور، وقد نفذت الحروف المـذكورة        " اللام"و" الألف"و" لحاءا"و" التاء"
، أحـد   )٧شـكل   " (اللام"و  "الألف"حرفى  " تح"بشكل متراكب بحيث تتخلل المقطع      

عشرة مرة على وجه النصل، وأربع عشرة مرة على ظهر النصل، أو ترفع عـن               
" الـلام "بين حرفـى  موقعها إلى الفراغات العلوية لتشغل الفراغ العلوى المحصور        

، وتكرر ظهورها بهـذه الطريقـة     )٨،  ٥شكل  " (الفاء"وتبدو أعلى حرف    " الألف"و
اثنى عشرة مرة على وجه النصل واثنى عشرة مرة على ظهر النصل، وقد تطلـب   
هذا التراكب الشديد للحروف المذكورة تصغير بعض حروف الكلمة أو مقاطعهـا             

  .وجعلها فى وضع تركيب

كوينات النباتية حيث أنبت الفنان فى قمم بعـض حـروف الكلمـة     إدخال بعض الت  
امتدادات نباتية شديدة التجريد عبارة عن أوراق نباتية صغيرة على امتـداد الحـروف         

فى كل من السطر السابع، الثامن والتاسع والحادى عشر فى وجه           " الألف"الرأسية مثل   
 عشر فـى ظهـر النـصل،        ، وفى السطور الثامن والتاسع والحادى     )٩شكل  (النصل  

فى السطر السادس من وجه النصل، كذلك استخدم الفنان الدوائر          " الحاء"ونهاية حرف   
وتظهـر محاكـاة ناحجـة    ) ١١، ١٠شـكل  (كحل فنى لشغل الفراغات بين الحروف    

وترديد لحرف الفاء فى السطور السابع والثامن والحادى عشر مـن وجـه النـصل،               
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 ٤٨٤

ابع والثامن والحادى عشر فى ظهر النـصل، كمـا          والسطور الخامس والسادس والس   
، وفى بعـض    "الفاء"اعتمد الفنان على مد حروف الكلمات على الامتداد الأفقى لحرف           

اختزال حرفى الألف واللام لتكتب الكلمة فاتح بدلاً من الفاتح، كـذلك يلاحـظ      الاحيان
لك اهتمام الفنـان    كتابة نصف الكلمة فى سطر وإتمامها فى السطر الذى يليه مؤكدا بذ           

بشكل كل فراغ، ونؤكد على استحالة قراءة بعض حروف كلمة الفاتح لطمسها بفعـل              
  .الزمن

وفيما يخص مضمون الكتابات، بوجه عام فإن المشاهد لهذه الكلمـة المكـررة              
يلحظ التراكب الشديد دون مراعاة لإيجاد تـوازن وتناسـب وإهمـال لمبـدأ              ) الفاتح(

ن كان أحياناً يزيد من حجم بعض الحروف على حساب الأخرى           التماثل، حيث أن الفنا   
أو يزيد من المساحة المخصصة للكلمة فتظهر مرة كبيرة وأخرى صغيرة بمـا يـدل               
على أن الكلمات لم تكتب وفق تصميم مسبق أو تكوين فنى مدروس ولكنها وضـعت               

اءة بعـض  مكررة بشكل أفقى وكانت فى تصميمها وليدة اللحظة، والملاحظ صعوبة قر 
  .الحروف واستحالة قراءة البعض الآخر إما لطمسها بفعل الزمن أو لشدة تراكبها

 بين المضمون والقيمة الجمالية، فقد غلب الفنـان  ٧٧لم يستطع الفنان تحقيق الاتزان   
العلاقـة بـين   : الأول: مضمون الكتابات على القيمة الجمالية، وهنا نشير إلى أمـرين      

العلاقة بين الـنص وبـين      : عت من أجله التحفة، الثانى    النص وبين الغرض الذى صن    
  .شكل التحفة مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة الثانية احتمالية وغير مؤكدة

فيما يخص العلاقة بين النص والغرض الذى صنعت من أجلـه التحفـة نجـد أن             
 الخنجر  مكررة بما يؤكد أهمية هذه الكلمة بإفراد نصل       ) الفاتح(النص عبارة عن كلمة     

، وقـد وردت كلمـة     )ف ت ح  (وجهاً وظهراً لتكرارها عشرات المرات، والفاتح مادة        
، والفـتح نقـيض     ٧٩ والفتح هـو النـصر     ٧٨فى عدة مواضع من القرآن الكريم،     " فتح"

                                                        
 فعن طريقه يتم توزيع العناصر توزيعاً متناسـقاً، والاتـزان هـو    يمثل الاتزان فى الفن قيمة عالية   ٧٧

العناصر الشكلية التـى تحقـق القـيم        : راجع. العنصر الذى يتفاعل معه المشاهد بالقبول أو الرفض       
محمـد  :  ترجمـة   جورج سانتيانيا، الإحساس بالجمـال،     ،الاتزان، والإيقاع والانسجام والوحدة   -الفنية

  .٤٤م، ص ٢٠٠١مصطفى بدوى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
عمر النجدى، أبجدية التصميم، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،           :  راجع تعريف عناصر التصميم  

 .١٩٤-١٩٣م، ص ص ١٩٩٦
ا فتح البلـد والظفـر بهـا    ، والمراد هن١سورة الفتح، آيه ) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً    (القرآن الكريم،    ٧٨

عنوة أو صلحاً، والمقصود فتح مكة شرفها االله، وهو المروى عن أنس رضى االله عنه بشر به رسول          
السلام فـى تلـك   االله صلى االله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية، وقيل ما أتيح له عليه الصلاة و             

  =.السنة من فتح خيبر
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 ٤٨٥

 وفتح الحاكم فتحاً فهو فاتح وفتاح مبالغة، وفتح السلطان البلاد غلب عليها             ٨٠الإغلاق،
 والفاتح فهى اسم فاعل من الفتح بمعنى        ٨١.ى نبيه أى نصره   وتملكها قهراً، وفتح االله عل    

النصر، والمراد فتح الأمصار وتملكها، وغالباً ما كان يدخل هذا اللقـب فـى بعـض                
، وقد لقب السلطان الناصر صـلاح الـدين   ٨٢)فاتح الأقطار(الألقاب المركبة كأن يقال    

، كما يعد لقـب     ٨٣)لأصفرفاتح الطراز الأخضر من بنى ا     (الأيوبى بلقب الفاتح بصيغة     
فاتح الحـصون والقـلاع     (الفاتح من ألقاب السلاطين فى عصر المماليك ومن أمثلته          

وهو من ألقاب السلطان الظاهر بيبرس، وقد استعمل اللقب أيضاً بصورته           ) والأمصار
كلقب للـسلطان مـراد     ) فاتح البلاد (المركبة بين سلاطين آل عثمان فقد ورد بصيغة         

هـ، ونعت بهـذا    ٨٤٢إنشاء جامع شيخ باشا فى بورسه المؤرخ بسنة         الثانى فى نص    
اللقب السلطان محمد الثانى بعد فتح القسطنطينة على يديـه حيـث ورد فـى الـنص             

الفاتح بسيفه  (بصيغة  ) م١٤٧١-٦٢/هـ٨٧٥-٨٦٧(التأسيسى لجامع الفاتح باستانبول     
  .٨٤))هذه البلدة التى لم يخلق مثلها فى البلاد

                                                                                                                                                  
، ١٣سورة الصف، آيـه     )  االله وفتح قريب وبشر المؤمنين     وأخرى تحبونها نصر من   : (وقال تعالى =

  .أى ولكم نصر من االله وفتح قريب أى غنيمة فى عاجل الدنيا، وقيل فتح مكة
  .٨٣١عمرو فرج عبد المجيد، ألفاظ الحرب والسلام، ص 

 ،٤٥٤، ص   ١٩٩٠، بيروت، مكتبة لبنـان،      )معجم وسيط اللغة العربية   (عبد االله البستانى، الوافى      ٧٩
محمـد بـن عبـد الـرحمن     " تـح "، القاموس المحـيط،  )مجد الدين محمد بن يعقوب (الفيروزآبادى  

 .٩٣١م، جزءان، ص ١٩٩٩، ٣المرعشلى، بيروت، دارإحياء التراث العربى، ط 
  .ف ت ح،٣،١٩٨١ار المعارف،طدتحقيق،عبد االله على الكبير وآخرون، ،ابن منظورلسان العرب، ٨٠
  .١٧٥م، ص ١٩٨٧الفيومى المقرى، المصباح المنير، مكتبة لبنان، أحمد بن محمد بن على  ٨١
  .٤١٥ص م،١٩٧٨ية فى التاريخ والوثائق والآثار،دار النهضة العربية،الألقاب الإسلامحسن الباشا، ٨٢
 حسن الباشـا،    . رياهـ فى مسجد خالد فى حمص بسو      ٦٦٦فى نص مؤرخ بسنة     هذا اللقب   ورد   ٨٣

 خالد سليمان القرعان، دراسات وأبحاث فى التاريخ والتراث، صـلاح           ،٤١٥الألقاب الإسلامية، ص    
  .م٢٠٠٥ سبتمبر ٢١، ٢٠٤٥الدين الأيوبى، مجلة الحوار المتمدن، العدد 

فى اللوحة التذكارية المثبتة على الواجهة الشمالية أعلى مـدخل          ) يا مفتح الأبواب  (كما وردت عبارة    
افتح (وبية للباب الجديد فمثبت عليها لوحة تذكارية فتحمل عبارة         الباب الجديد بالقلعة، أما الواجهة الجن     

، والمعروف أن الباب الجديد اسم يطلق على بابين من أبواب الحصون والقـلاع فـى              )لنا خير الباب  
العصر الإسلامى فى مصر ولا يزالان موجودين حتى الآن، أحدهما يرجع إلى نهاية العصر الفاطمى             

وهو الباب  -ويقع فى السور الشرقى لمدينة القاهرة، الآخر حديث نسبياً          م  ١١٧٠/هـ٥٦٧أى حوالى   
  .م١٨٢٧/هـ١٢٤٢ إذ شيد فى عصر محمد على -المشار إليه عاليه
م، ١٩٩٤، مكتبة الـشباب،  )العمارة الأيوبية(السيف والقلم فى الجهاد الإسلامىمنشآت سوسن سليمان، 

  .٣٥-٣١ص ص 
 .١٦م، ص ١٩٩٩ألف سنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ٥٠سيد كريم، القاهرة مدينة عمرها 

محمد على بيومى، كتابات العمائر الدينية العثمانية باستانبول، دراسة آثارية فنية، رسالة دكتوراه،              ٨٤
 .٤١٥م، ص١٩٩١كلية الآثار، جامعة القاهرة، 
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 ٤٨٦

ضح أن لقب الفاتح أطلق على عدد من السلاطين فـى حقـب زمنيـة               مما تقدم يت  
مختلفة من التاريخ الإسلامى، وأن هذا اللقب قد ظهر على أغلب العمائر كنـوع مـن             

 -موضوع الدراسة -الألقاب المركبة ولم يظهر بصيغة مفردة كتلك التى على الخنجر           
ر أوصافه والـدعاء  وأنه ورد فى النصوص للتعريف بشخص المنشئ وانتصاراته وذك      

له، ولم يرد كلفظة مكررة دون الإشارة إلى صاحبه، لذلك يصبح الاعتماد على لفظـة              
الفاتح المكررة فى نسبة الخنجر إلى أحد السلاطين أو إلى حقبة زمنية بعينها أمراً غير               

  .دقيق

والمؤكد أن الكلمة تحمل معنى النصر والظفر بالأعداء، أو الاستعانة باالله تعـالى             
 بـشكل  ٨٥لتحقيق النصر، وهو ما يوحى بأنها ترتبط بمعان دينية أو تبريكية أو سحرية        
  .يعزز العلاقة النفسية والمعنوية والرمزية حتى الميكانيكية بين السلاح وحامله

فيما يخص العلاقة بين النص وبين شكل التحفة نجد أن تصمم نصل الخنجر ظهر              
والمعروف أن هذه الشجرة تعد فى نظـر        بصورة غير تقليدية على شكل شجرة سرو،        

، كما ترمز   "االله"الصوفية رمزاً لحرف الألف الذى هو الحرف الأول من كلمة الجلالة            
، كما احتلت هـذه     إلى التوحيد، وترمز قامتها المديدة المستقيمة إلى الحقيقة والاستقامة        

لوثيقة بين هذا   ، مما يؤكد العلاقة ا    ٨٦الشجرة مكانة خاصة فى شعر الصوفية فى إيران       
 ونشير هنا إلى عدم وجود تنـاقض        ٨٧.الخنجر ذو الشكل غير التقليدى وبين الصوفية      

امتلاك الصوفية للخناجر التى تعد أحد الأسلحة الهجوميـة مـع مـا يتـسم بـه                 بين  
المتصوف من تقوى وميل إلى الزهد والمسالمة، فقد ورد فـى عـدد مـن المراجـع                 

                                                        
 عند صاحبه تـرتبط    يتشابه ذلك مع ما ورد على بعض السيوف من طلاسم كان لها أهمية خاصة              ٨٥

  .بالقوة المؤثرة للسيف
  .١٦مصطفى شيحه، دراسة زخرفية لسيف، ص 

86 Browne, (E.G.), Literary History of Persia, Vol IX, Routledge, 1998 - Dick, (D.), Iranian 
Studies, Vol 32, no. 4, Autumn, 1999, p. 587 - Scott (M.J.), Allegorical Gardens in the Persian 
Poetic, Tradition: Nezami, Rumi, Hafez, International Journal of Middle East Studies 17(2),pp. 
229-260. 
87 Chip, (S.), The Garden of the Rose: A Celestial Garden, Places Journal, Vol. 3, no. 3, 
University of California, USA, 1986, p.32. 

حيـث يكـون   شكل واحد على شواهد القبور العثمانية سواء على جانب اللحد أو فوقه،  رسم الخنجر ب  
رأس قبضة الخنجر على شكل مروحى، أما القبضة نفسها فمنتظمة قليلاً، وترسم الخناجر فى جرابها               
مما يعنى أن صاحب الخنجر قد مات وينتهى الخنجر بنهاية منحنية بحيث يتجه الجزء الحاد منه نحو                 

  .احب القبرقدم ص
أورخان محمد علـى، مجلـة      : طلحه أوغرلوإيل، لمسات الجمال فى شواهد القبور العثمانية، ترجمة        

  .، بدون ترقيم)م٢٠٠٨مارس -يناير (١٠حراء، العدد 
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 ٤٨٧

 أن أحد الشيوخ قدم إلى أخلص تلاميـذه الـذى           ٨٨راويشالأجنبية التى تتناول حياة الد    
يلتمس فيها أضرحة الـصوفية أو العتبـات   -كان بصدد السفر فى رحلة طويلة وشاقة   

 للمؤونة مصنوع من الحديد مخبأ به خنجر ليحمى         ٨٩ حماره وبلطه وكشكول   -المقدسة
فضلاً عن ذلك فإن بعض     به نفسه من الحيوانات المتوحشة التى قد تقابله فى الطريق،           

أن هؤلاء  "الطرق الصوفية فى إيران يعتقدون بأن للخنجر مغزى روحى، ومن أقوالهم            
 والجدير بالـذكر أن     ٩٠".المذبوحين بخناجر الخضوع يجدون فى كل لحظة حياة جديدة        

الخنجر اتخذ عند الصوفية فى ظل الدولة العثمانية، وفى إيران والهند وآسيا الصغرى             
  ٩١. ولكن كرمز للمكانة الروحية لصاحبه، السيف عند العامةنفس مكانة

بدراسة العلاقة بين النص وبين الغرض الذى صنعت من أجله التحفة، والعلاقة            
بين النص وبين شكل التحفة وهى علاقة غير مؤكدة أى أنها علاقة احتماليـة يمكـن                

لنصل ذو التـصميم    على الخنجر لها معنى رمزى دينى، وأن ا       ) الفاتح(القول أن كلمة    
غير التقليدى للخنجر مرتبط بمغزى روحى، ومن هنا نرجح نسبة هذا الخنجر لأحـد              

 خاصة إذا عرفنا أن أحد هذه الطرق وهى الطريقة التيجانية           ٩٢أتباع الطرق الصوفية،  

                                                        
88 Documents on Comtemporary Dervish Communities, A Symposium, Collected, Ed: Roy 
Weaver Davidson, The Octagon Press, London, 1966, pp. 22-24 – Brown, (J. P.), & Rose, (A.), 
The Darvishes: Or, Oriental Spiritualism, Edition z, Oxford University Press, H. Milford, 1972, 
p. 311. 

الكشكول هى كلمة فارسية وهى عبارة عن علب يجمع فيها المتصوفون ما يجود بـه المحـسنون         ٨٩
فقون منه النزر اليسير على أنفسهم خلال حياتهم، ويرسل الباقى بعد ممـاتهم إلـى عتبـات       عليهم فين 

الأئمة، وفى بعض الأحيان يهدى المتصوف كشكوله بما فيه من المال عند زيارته للعتبات المقدسـة،           
وفى أحوال أخرى نجد أن الكشكول يتوارثه متصوف عن آخر إذا لم يكن قد امتلأ، ولذلك قـد نجـد                

  .ى الكشكول الواحد عدة تواريخعل
  .١٤٣م، ص ١٩٨٦سعاد ماهر، الفنون الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

90 Ernst, (C.W.) & Lawrence, (B.), Sufi Martyrs of Love: The Chishti Order in South Asia and 
Beyond, ١st. Edition, USA, December 2002, p. 16. 
91 Glasse, (C.) & Smith, (H.), The New Encyclopedia of Islam, Altamira Press, 2003, p. 251. 

  .١٠١م، ص ١٩٨٤، القاهرة، ٢محمد مصطفى حلمى، الحياة الروحية فى الإسلام، ط
التى أخـذ   ارفين فى التزكية والأذكار     الطرق الصوفية كمفهوم اصطلاحى هى اسم لمنهج أحد الع         ٩٢

 االله فينسب هذا المنهج إليه ويعرف باسمه فيقال الطريقة الشاذلية والقادريـة           بها نفسه حتى وصل إلى    
 باختلاف مـشاربهم   اتبعها المشايخ فى تربية مريديهم   والرفاعية نسبة لرجالاتها، وتختلف الطرق التى     

ا،  واختلاف الأهداف التى ينشدونه   ،أى أذواقهم الروحية واختلاف البيئة الإجتماعية التى يظهرون فيها        
فقد يسلك بعض المشايخ طريق الشدة فى تربية المريدين فيأخذونهم بالرياضات العنيفة ومنهـا كثـرة       

 والسهر وكثرة الخلوة واعتزال الناس وكثرة الذكر والفكر، وقد يسلك البعض الآخـر طريقـة    الصيام
كثرة الـذكر، ولا    اللين فى تربية المريدين فيأمرنهم بممارسة شئ من الصيام وقيام مقدار من الليل و             

  =.يلزمونهم بالخلوة والابتعاد عن الناس، ومن المشايخ من يتخذ طريقة وسطى بين الشدة واللين
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 ٤٨٨

يؤمن أتباعها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليهـا الاعتقـاد بإمكانيـة     
 حسياً فى هذه الدنيا، وأن      اًلى االله عليه وسلم مقابلة مادية واللقاء به لقاء        مقابلة النبى ص  

التـى تحتـل لـديهم مكانـة        ) الفاتح(الرسول صلى االله عليه وسلم قد خصهم بصلاة         
، أما مؤسس هذه الطريقة فهو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختـار بـن                ٩٣عظيمة

فى قرية عين ماضى بالجزائر، وكان      م  ١٧٣٧/هـ١١٥٠سالم التيجانى الذى ولد عام      
) دارفـور (له أتباع فى الجزائر والمغرب وتونس ومصر وفلسطين والشام والسودان           

  ٩٤.والسنغال ونيجيريا

  التأريخمكان الصناعة و: رابعاًً
فيما يخص مكان الصناعة فإنه وفقاً لما سبق من دراسة للعلاقات المختلفـة مـن               

 الخنجر وبناء على ما انتهينا إليه من أن القطعة          حيث مضمون لفظة الفاتح وشكل نصل     
تحمل لفظة لها دلالة ومغزى روحى وأنها قد تكون مملوكـة لأحـد أتبـاع الـصوفية      
ونخص منهم الطريقة التيجانية وهى طريقة لها أتباع فى مصر، فإننـا نـرجح نـسبة                

  :القطعة إلى مصر ويؤكد ذلك أمران
 -كما سبق وأشرنا عند التعريف بالقطعـة –أن التحفة مشتراه من مصر  : الأول  -

فإذا كان هذا الخنجر مملوكاً للصوفية فإنه من الصعب أن يكون وافداً إلى مصر مع ما                
سواء ) مريديه(هو معروف عن الصوفية من أن شيخ الطريقة يهب تلاميذه المخلصين            

هو معـروف  أو أدواته، ومع ما ) ملابسه(بالإهداء أو التوريث كل ما يملك مثل خرقته       
من أنه لا يجوز للمريد أخذ العهد إلا على يد شيخ طريقة واحدة، وإلزام المريد بعـدم                 

، فإنه إذا وجد هـذا الخنجـر فـى     ٩٥"حب الكل واتبع واحداً   "السعى إلى مشايخ أخرين     

                                                                                                                                                  
مصطفى أحمد فهمى أحمد، الفكر الـصوفى       ،  )الجانب العملى للتصوف فى مصر العثمانية     (: راجع=

تـوراه، كليـة دار     ، رسالة دك  )القرن العشرين الميلادى  (رن الرابع عشر الهجرى     قفى مصر خلال ال   
  .١٠٨-١٠٥ص ص ، ٢٨-٢٤ص ص م، ٢٠٠٩العلوم، جامعة القاهرة، 

القواعد "أسامة فخرى فكرى محمد محمود الجندى، الآراء الصوفية للإمام الشعرانى مع تحقيق كتابه              
  .٢٩٤م،ص٢٠٠٨جامعة القاهرة،،رسالة ماجستير،كلية دار العلوم،"لكشفية الموضحة للصفات الإلهيةا

93 Cheikh Babou, (A.), New African Histories, Fighting the Greater Jihad: Amadu Bamba and 
the Foundation of the Muridiyya of Senegal, 1853-1913, Ohio University Press,USA,2007, 
p.96. 

لآثـار  الهجرات العربية وغير العربية إلى شرق إفريقيا، الإسلام ووسائل انتـشاره فـى أفريقيـا وا               
أمانى محمد طلعت إبراهيم خلف، النقـوش الكتابيـة         : المترتبة على انتشار الإسلام فى أفريقيا راجع      

 ـ٦الإسلامية الباقية فى الساحل الشرقى الإفريقى حتى القرن          م، دراسة آثارية فنيـة مقارنـة،     ١٢/ ه
  .١٩-١٤م، ص ص ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

اضح الذى ذكره أهل العقل الراجح فـى بيـان مقـام       قبسات أنوار آخر الزمان، الدليل القرآنى الو       ٩٤
  ت.أصحاب الفاتح، السودان، د: مولانا الشريف الفاتح، جمع وترتيب

 .١٠٧مصطفى محمد أحمد فهمى أحمد، الفكر الصوفى فى مصر، ص  ٩٥
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 ٤٨٩

مصر فإنه موروث من شيخ عن شيخ منتهياً إلى مالكه الذى نميل إلى أنه أحد الصوفية                
  .يجانية فى مصرأتباع الطريقة الت

-٩٢٣(مكانــة التــصوف فــى مــصر فــى العــصر العثمــانى : الثــانى  -
حيث تحول التصوف من ظاهره وجدانيـة فرديـة إلـى       ) م١٧٩٨-١٥١٧/هـ١٢١٣

ظاهرة إجتماعية تتمثل فى حياة أتباعه تحت إرشاد شيخوهم ممن مكنـتهم شخـصيتهم       
 وانتـشر الـشيوخ     من اجتذاب المريدين، ومن ثم فقد حفلت مصر بفرق المتـصوفة،          

  .والأتباع فى الريف والحضر
الملاحظ فى موضوع تأريخ الأسلحة أن المؤرخين قد صـبوا          فيما يخص التأريخ،    

اهتمامهم بالدرجة الأولى على أسماء وأنواع الأسلحة وكيفيـة صـنعها، وكـذلك أول              
 ـ        اك فى التاريخ  هذا السلاح أو ذ   لاستخدام   ن ، ولهذا أصبحت معرفتنا بهـذه المـسألة م

نينا من حديثنا تأريخ بعض السيوف، غيـر أنـه يتـوفر            الأمور العسيرة، هذا إذا استث    
مـشتراه مـن    لدراسة هذه القطعة بعض التواريخ ذات المدلول، فإذا كانت هذه القطعة            

 أى أوائـل القـرن      -م كمـا أشـرنا    ١٨٩٣-١٨٩٢/هـ١٣٠٦فى خريف عام    مصر
 تاريخ سابق على تاريخ الشراء      م، فالمؤكد أنها قد صنعت فى     ١٩أواخر القرن   /هـ١٤

إذا سلمنا بأنها كانت مملوكة لأحد أتباع الطريقة التيجانيـة          بنحو نصف قرن أو قرن، ف     
ــذكورة    ــة الم ــس الطريق ــا أن مؤس ــصر، وعرفن ــى م ــصوفية ف ــوفى (ال المت

م ١٧٥٨/هـ١١٧١، وبدأ فى عام     م١٧٣٧/هـ١١٥٠ولد فى   قد  ) م١٨١٧/هـ١٢٣٠
مى بالجزائر، وبعد ذلك صارت فاس فى المركـز الأول    إنشاء طريقته فى قرية أولاد ن     

، ومنها انتشر إشعاعها إلى عموم إفريقيا، فالمرجح ازدهار هذه الطريقة           ٩٦لهذه الطريقة 
م، وأمكن نسبة هذا الخنجر إلى مـصر فـى القـرن            ١٨/هـ١٢فى مصر فى القرن     

  .م١٩م أوائل القرن ١٨القرن / هـ١٣هـ أوائل القرن ١٢

                                                        
 قبسات أنوار آخر الزمان، الدليل القرآنى الواضح الذى ذكره أهل العقل الراجح فـى بيـان مقـام             ٩٦

  .نا الشريف الفاتح، بدون ترقيممولا
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 ٤٩٠

  
  

  د وجهى الغمد مخيطأح) ١(شكل 
  

  
  

  شق طولى فى أحد وجهى غمد الخنجر) ٢(شكل 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ
 

 ٤٩١

  
  تفاصيل الكتابات على الوجه الأول للنصل) ٣(شكل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تفاصيل الكتابات على الوجه الثانى للنصل) ٤(شكل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٩٢

  
  )٥(شكل 

  
  )٦(شكل 

  
  )٧(شكل 

  
  )٨(شكل 
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 ٤٩٣

  
  )٩(شكل 

  
  )١٠(شكل 

  
  )١١(شكل 
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 ٤٩٤

  

  
سكلر، جامعة . الوجه الأول لخنجر لم يسبق نشره محفوظ بمتحف آرثر م) ١(لوحة 

  a, b 1951.5الولايات المتحدة الأمريكية تحت رقم -هارفارد

  
  الوجه الثانى لنفس الخنجر) ٢(لوحة 
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 ٤٩٥

  
  

  نصل الخنجر) ٣(لوحة 
  

  
  

  مقبض الخنجر مغطى بلفائف دائرية من الجلد) ٤(لوحة 
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 ٤٩٦

  
مخيط بشكل طولى (لغمد المصنوع من الخشب ومكسو بالجلد أحد وجهى ا) ٥(لوحة 

  )يبدأ من الرأس المدبب وينتهى عند منتصف القاعدة

  
  الوجه الآخر للغمد والملاحظ وجود شق طولى بالجلد ) ٦(لوحة 

  يسمح برؤية الخشب المصنوع منه الغمد

  
  لنصلتفصيل لكتابات بحروف عربية بعرض المتن منفذة على وجهى ا) ٧(لوحة 
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 أ 

  الـقـم
  ؟خطوطات المحفوظة في مكتبه أوروباأليس من الحفاظ علي تراثنا إنقاذ الم

  تراثنا المهمل في المكتبات الإيطالية
  •محمود الشيخ./ د.أ

  
أعتقد أن من واجبنا قبل أن نتوغل في الحديث عن الحفاظ علي تراثنا ، أن نعرف 

زال أسير المخازن ، ونتعرف علي المجهول من هذا التراث ، خاصة إذا كان لا ي
تعلوه طبقات الغبار وتلتهمه العته في صناديق وأدراج المكتبات الأوروبية ، ولسوء 
الحظ لم يجذب حتى الآن انتباه الباحثين ولا حنان وعطف نبلاء الأسخياء ، ولا حتى 

لا يتورع أن يتستر تحت شعارها ، " غير مشروعة"اهتمام من جعل من تراثنا وسيله 
وما أكثر هذه . قدير للتراث بل طمعا في الاتساع بتجارته ومضاعفة أرباحه لا حبا وت

  !!النوعية في عالمنا العربي 
لذلك تهدف ورقتي استعراض ما تحتفظ به بعض المكتبات الاوروبية، وأعني بالأخص 
المكتبات الايطالية ، من مخطوطات عربيه ، وسأختصر حديثي علي المخطوطات 

 لابد أن يتسع أفقنا لتبادل الحديث عن المخطوطات الشرقية بوجه العربية ، رغم أننا
عام ، حيث انه بما لاشك فيه بان حضارتنا وتراثنا لا يمكن ان ينفصلا عن الحضارات 
المجاورة ، إذ لا يمكن أن يتجاهلا مثلا ما كتب العلماء من الفرس والأتراك أو الهنود 

 وتأثير أعمالهم في تاريخ –كلا اللغتين  أو ب–، سواء بلغتهم أو باللغة العربية 
الحضارة العربية واني لواثق اشد الثقة مثلي في ذلك مثل اغلبيه الباحثين بان جذور 

  . تراثنا تمتد لتشمل كل ما كتب باللغات الشرقية 
غير أننا لو أردنا أن نلقي ولو نظره سريعة علي ما تحتويه المكتبات الحكومية 

 عربيه ، ربما تصيبنا دهشة أو خيبه أمل عندما يخبرنا الايطالية من مخطوطات
المسئول عن قسم المخطوطات بان المخطوطات العربية ليست مفهرسه ولا مصنفه ، 

 يضع بين يدي الباحث فهرسا مختصرا أصيغ باللغة اللاتينية –أو في أفضل الأحوال 
خصصه المستشرق ربما يرجع إلي القرن السابع أو الثامن عشر ، مثل الفهرس الذي 

 Biblioteca لبعض المخطوطات الشرقية في مكتبه  Simone Assemaniالراهب
Laurenziana في مدينه Firenze أو الفهرس الذي اعده عن . ١٧٤٢ عام

 ١٧٩٢ وعام ١٧٨٧بين عام  Padova في مدينه Biblioteca Nanianaمخطوطات 
 Domenico Mariaأو الفهرس الذي أعده راهب آخر ومستشرق 

                                                        
 نائب رئيس جامعة فلورنسا بايطاليا •
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 ب 

Berardelli للمخطوطات المحفوظة بدير القديسينGiovanni & Paolo  في مدينه 
Venezia  م ١٧٧٩عام.  

 جذب انتباه الباحثين – أي حتى يومنا هذا –وقد حاولت طيلة إقامتي بفلورنسا 
والمسئولين العرب ، دون تمييز بين مؤسسات حكوميه وأهليه ، لإنقاذ هذا التراث 

سف الشديد فشلت في هذا المجال فشلا ذريعا ، لا اعتقد بأنني المهمل ، ولكن للأ
  .استطعت تحقيقه في أي مجال آخر 

 - قررت أن اخصص بعض وقتي لحصر كافه المخطوطات الشرقية  ٢٠٠٦وفي عام 
 التي –الخ ... العربية ، الفارسة ، التركية ، العبرية ، الارمنيه ، الحبشية ، الهندية 

لمكتبات الحكومية الايطالية ، وساندني مشكورا في هذا المجهود تمتلئ بها مخازن ا
مدير الإدارة العامة للمقتنيات المكتبية والمؤسسات الثقافية بوزارة الثقافة الايطالية ، 

 مكتبه حكوميه منتشرة في أرجاء ٤٠والمسئولين عن أقسام المخطوطات في أكثر من 
النتيجة مذهله ، إذ اتضح أن المخطوطات  وكانت ٠ايطاليا ، من شمالها إلي جنوبها 

 حيث أقرت البقية بعدم امتلاكها – من المكتبات المذكورة ٢٩الشرقية التي تمتلكها فقط 
 مخطوطا ، موزعه ٥٣٨٩ تفوق الخمسة آلاف ، وبالتحديد –لمخطوطات شرقيه 

  :حسب ما يتضح من الجدول التالي 
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 ت 
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 ث 

يه تقترب من الاربعه آلاف مخطوط ، لم ولا عجب اذا اكتشفنا ان المخطوطات العرب
بل يرجع تصنيف بعضها الى فهارس عتيقه او الى . تصنف ولم تدرس حتى الان 

ماتحتوى من قصاصات ورقيه أكثر قدما تدل على محتوى المخطوط ، تختصر عاده 
  :على مثل العبارات التاليه 

- Mohametis Coranus. 
- Divan. 
- tractatus Varii ad Iurisprudentiam. 
-Fragmenta quaedam peomatis arabici moralis. 
-Tractatus geometricus. 
-Chronicon Arabicum Anonymi. 
-Tractatus de syntaxi et rhetorica. 
- De re medicina. 
- Tractatus chemicus. 
- Apophthegmata Arabica moralia et physica. 
- etc. 

حقيقى للمخطـوط، وكثيـرا مايتـضح أن        كل البعد عن المحتوى ال    غالبا ماتكون بعيده    
  .المخطوط فارسيا او تركيا ولا علاقه له باللغه العربيه

ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين عن ارقام المخطوطات الذين كلفوا بمـساعدتى فـى          
 احصاء ما تمتلك مكتباتهم من مخطوطات شرقيه ، لم يبخلوا في تزويدي بما لديهم من              
معلومات ،سواء كانت دراسات او مراجع او فهارس وإن كانت ترجـع الـي القـرن                

  .السابع او الثامن عشر 
، تعليقات خاصه بالمخطوطات العربيهومما كان له عميق الاثر في نفسي ما قرات من 

   Susy Marconوساكتفي هنا بالاشاره ، وعلي سبيل المثال ، الي ماكتبت الدكتوره 
طوطات بمكتبه البندقيه اذ تاكد في احجدي رسائلها بان مكتبه البندقيه مديره قسم المخ

تمتلك فهارس حديثه فقط لمخطوطات العبريه والفارسيه ثم تضيف في ختام الرساله 
في الوقت الحالي لم يجرأ أي فحص مادي علي المخطوطات ولم يتم تحديد حاله ”

ثي هذا التعطش او الرغبه في ولا يعني حدي" حفظها ولا امكانيات اجراء تصويرها 
ادانه الباحثين او المسئولين العرب واتهامهم باهمال تراثنا المحفوظ بالمكتبات الاجنبيه 
بقدر ماارغب في الاشاره الي ان هذا الجزء من تراثنا وخاصه ماتمتلكه المكتبات 

 عن الايطاليه يقه ضحيه الاستشراق الايطالي المعاصر وسطحيته بل وبعده كل البعد
دراسه القديم من ثقافتنا والاهتمام فقط وربما بصوره لا تتجاوز السطحيه بما تقدمه 

  .ثقافتنا من ادب معاصر 
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 ج 

وليس ذلك بغريب حيث ان الاستشراق الايطالي يعكس ماحدث ويحدث في بقيه الدول 
لم  –الاوروبيه من فرنسا الي انجلترا ومن المانيا الي هولندا، من النمسا الي اسبانيا 

ت الايطاليه من مخطوطات يهتم اطلاقا بالتراث العربي ولا بدراسه ما تمتلكه المكتبا
الذي تميز بدراسه الوجود العربي في جزيره صقليه   Michele Amari،باستثناء 

ولذا يعتبر اول واخر المستشرقين الايطاليين الذين درسوا بعنايه الوثائق العربيه 
حفوظه بفلورنسا وباليرمو بصقليه ، بحثا عن جذور المحفوظه في دور الوثائق الم

سكان جزيرتهم وعلاقتهم بالوجود العربي وذلك انطلاقا من هويتهم التي تدل بوضوح 
ما انتجه من  اMichele Amari ويرجع الفضل في جهد ، عن الاصل العربي

مجلدات عن الاصل العربي بسكان جزيره صقليه الي تاثير فلورنسا علي تكوينه 
  .لثقافي في اثناء فتره المنفي في منتصف القرن الثامن عشر ا

 قد تعرض لدراسه المخطوطات العربيه Michele Amariولا نستطيع ان نؤكد بان 
بقدر ما نستطيع التاكيد بانه كرث جزء لاباس به من حياته لابراز الجزور العربيه 

العائلات التي دونها في  المتعلقه باسماء لسكان جزيره صقليه مهتما كليه بالوثائق
  :اعماله المشهوره 

1- Biblioteca sicula. 
2- Diplomi arabi Sicilia. 

 الى ان نشيد بفضل هذا العالم فى اكتشاف Michele Amariويستدرجنا الحديث عن 
، وماتبع هذا الاكتشاف من  الشاعر العربى الصقلى المعروف-ديوان ابن حمديس

 ونخص بالذكر ماكتبه فى الستينات من القرن  عن شعر ابن حمديس ،دراسات
 بعد أن عاد من مصر ليحتل كرسى اللغه Umberto Rizzitanoالماضى المستشرق 

 Andreaالعربيه فى جامعة باليرمو ، ومانشره فى الثمانينيات من نفس القرن تلميذه 
Borrusoليرمو الصقلى الاصل وخليفة أستاذه على الكرسى اللغه العربيه بجامعة با.  
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Gilding technique in Islamic monumental decorated 
ceilings in Cairo: analytical study. 

• Atef A. Brania 
Abstract: 
Gilding has in all times occupied an important place in the 
ornamental arts of Islamic civilization, especially the decorated 
ceilings, which is the art of spreading gold over the surface for the 
purpose of ornament. Unfortunately we haven’t sufficient data 
about its composition and the application techniques. The main goal 
of the present study is to investigate and analyze samples from 
gilding materials and its ground from some Islamic monumental 
ceilings in Cairo to determine the composition, methods of 
application and its aspects of deterioration. Samples were taken 
from the gilded areas of the selected ceilings. Scanning electron 
microscope–energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM–EDX), 
Light Optical microscope (L.O.M.) and Fourier transmitance 
infrared spectroscopy (FTIR), were adapted for analysis and 
investigations. The results from samples taken from different gilded 
ceilings were compared with each other to observe their differences 
and similarities .Analysis and investigation, methods revealed a 
further resemblance of the materials and the methodology 
employed. The deteriorated golden leaves were the main 
component applied by means of a size, Golden leaves and powder, 
brass, were used for the previous intervention.  
Keywords: gilding, ceilings, SEM-EDS, LOM, and FTIR. 
Introduction:  
- Historical backgrounds: 
      Generally speaking, gilding is the technique of applying a thin 
sheet, most commonly of gold, over a firm support. This practice 
comprises a multitude of different methods, which can be carried 

                                                        
• Atef A. Brania, Ass. Prof., Cairo University, Faculty of Archaeology, Conservation 
Department. 
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out on a great variety of substrate materials.1,2,3,4.Gilding has been 
used since ancient civilizations, particularly in the art of East and 
South Asia and the Middle East 5. Historically, the process has been 
used since ancient Egyptian times 6.  
They discovered that gold is the most malleable of the metals and 
may be beaten, between layers of animal skin, into very thin leaves 
of very small thickness. It was then laid on to a substrate made of 
metal, wood, plaster etc. to give it the appearance of being made of 
solid gold. On the other hand they can cover large surfaces without 
a high economic cost7,8,9.Examples of gilding can be traced to 2300 
B.C. on ancient Egyptian paintings that show goldsmiths making 
gold leaf, and the sarcophagi of nobles often had gilding decorating 
the outer surfaces of the sarcophaque . “Gilding” became popular 
during the New Kingdom (1570-1070 B.C.). The Romans began to 
master the technique of “gilding”, namely by decorating the ceilings 
of their temples and palaces. Apparently, the Capitol was the first 
building where this process was used10. On the other hand gilding 
has in all times occupied an important place in the ornamental arts 
of the Islamic civilization, especially the architectural gilding, 
decorated ceilings, the main objective of this paper. It became more 

                                                        
1Olga K. and, Russell F.H., Microscopic, mass spectrometric and spectroscopic 
characterization of the mordants used for gilding on wall paintings from three post-Byzantine 
monasteries in Thessalia, Greece,Microchemical Journal 94 (2010) 83–89  
2 Duran A., et al., Study of the gilding technique used in polychromed stones and ceramics by 
dedicated laboratory-made micro X-ray 
 diffraction and complementary techniques Anal Bioanal Chem. ,394 (2009)1671–1677. 
3 Moses J., Gilding techniques care, and maintenance, published by Technical Conservation, 
Research and Education Group, Edinburgh January (2007). 
4 Shayne R. and Nick U., Conservation of furniture, Butterworth, Oxford, (2003) 148. 
5 Irina C., et al.,Gilding techniques in religious art between east and west, 14th –18th centuries 
international journal of conservation science Volume 1, Issue 1, January-March (2010) 47-62 
6 Moses J., Gilding techniques care, and maintenance, op. cit. 
7 Duran A., et al., Case study Degradation of gold and false gold used as gildings in the cultural 
heritage of Andalusia, Spain, Journal of Cultural Heritage 9 (2008) 184-188. 
8 Shayne R. and Nick U., Conservation of furniture, op. cit., 210. 
9 David A. S., A review of gilding techniques in ancient South America in: gilded metals 
history, technology and conservation, Archetype Publications Ltd (2000) 204. 
10 Irina C., et al.,Gilding techniques in religious art between east and west, op.cit. 47-62 
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prominent as a widely used internal decorative feature, in mosques, 
palaces… etc. 
Gilding technique: 
       The process of “gilding” can be employed on various supports, 
such as: wood, metal, ivory, leather, paper, glass, porcelain, stone 
and fabrics as mentioned before. Since gold is so malleable, even 
when cold [35], it was a natural choice to be used to cover other 
materials (known as substrates) as they form the base onto which 
the gilding will adhere11,12,13,14.There were various ways of making 
the leaf adhere to the surface by simple mechanical means or with 
adhesives. Mechanical gilding, the only type used in the ancient 
times, begins with gold leaf which is made by hammering gold into 
paper-thin sheets between layers of parchment. The gold leaf used 
in the ancient era was typically thicker than today's gold leaf and 
has consequently survived the centuries quite well but for large 
areas, a bole or fine red earths were usual15,16,17. 
In ancient Egypt Both albumin (egg white) glue (animal or fish) and 
gum have been suggested as possible adhesives for the gilding18.For 
the application of gold on mural surfaces, the mordant gilding 
technique was generally used; small pieces of gold leaf were 
attached onto the areas to be adorned by means of an adhesive or 
so-called “mordant”19,20.On the other hand in the architectural 

                                                        
11 Ibid, 47-62 
12 Shayne R. and Nick U., Conservation of furniture, op. cit., 340. 
13 Moses J., Gilding techniques care, and maintenance, op. cit. 
14 David A. S., A review of gilding techniques op.cit 204. 
15Irina C., et al.,Gilding techniques, in religious art between east and west, op.cit. 51-52.  
16 Andrew L., gilding techniques of the renaissance and after. in gilded metals history, 
technology and conservation, Archetype Publications Ltd(2000) 204. 
17 Duran A., et al., Study of the gilding technique, op.cit. 1671–1677. 
18 Patricia S. G, the selective use of gilding on Egyptian polychromed bronzes In; gilded metals 
history, technology and conservation, Archetype Publications Ltd (2000) 50. 
19 Katsibiri O., Investigation of the technique and materials used for mordant gilding on 
byzantine and post-byzantine icons and wall paintings, MPhil Thesis, University of 
Northumbria at Newcastle, (2002) 49–53. 
20 Olga K. and, Russell F.H., Microscopic, mass spectrometric and spectroscopic 
characterization of the mordants used for gilding. op.cit. 83–89. 
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decoration there are two main techniques of gilding: oil or mordant 
gilding and water gilding. 

Oil gilding: This technique can be used to apply gilding to most 
internal and external building surfaces. With appropriate 
preparation oil gilding is applied to a well-prepared, fine ground of 
either paint or 'gesso', a fine plaster with a size binder. Gold leaf is 
laid on when the size is touch dry, ready to accept the gold leaf, but 
retains enough tack for the leaf to adhere. Because of the extreme 
thinness of the leaf it is manipulated onto the sized surface with 
tools specially developed for the purpose; a gilder's knife, tip and 
cushion. After gilding, loose fragments of leaf are brushed from the 
surface with a skewing mop and if required, the surface can be 
buffed with fine cotton wool. Finally, a protective coating can be 
added. 

Water gilding: This process requires greater preparation of the 
surface onto which the gilding is to be applied but, compared to oil 
gilding; a superior finish can be produced. Water gilding is used 
mainly for picture frames, furniture, religious artifacts, sculpture, 
and objects of art and also for the embellishment of stately 
buildings. The process essentially consists of applying six to twelve 
coats of gesso to the substrate to produce a very fine smooth 
surface, followed by four to eight coats of bole, refined clay 
available in various colors,. The bole is polished to a fine finish 
(any flaws or grit would ruin the appearance of the gilding), coated 
with dilute size, glue, and allowed to dry. The surface is then wetted 
with water and gold leaf is laid onto it immediately; as the water 
soaks into the gesso it quickly draws the gold into close contact 
with the surface. When dry, any loose fragments of gold leaf are 
skewed off as in oil gilding. The gilded layers are then polished 
using agate (a form of hard quartz like stone) burnishes. Judging 
when the surface can be burnished is critical.  
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If the correct degree of dryness has not been achieved the leaf can 
be easily damaged. Finally the surface is given a protective coat of 
ormolu size (Ormolu size is a mixture of weak size and lacquer 
colored with a little orange-red resin called 'dragon's blood'.) to 
enhance the color and uniformity of the gilding. On the other hand, 
if required, the burnished gilded layers can be toned down using oil 
based varnishes and pigments21,22,23.Gilding is easily differentiated 
from cheaper decorative alternatives, such as gold paint. Gilding 
appears as a solid surface whereas paint will appear more granular, 
streaky and dull in appearance by comparison. Whilst gold leaf 
does not tarnish, paint oxidizes and consequently becomes a green-
brown color on ageing. This makes gold leaf relatively easy to 
identify. True gilding retains its characteristic metallic sheen long 
after paint has lost its original shine. If there is doubt over whether 
or not gilding is present, the situation should be treated with caution 
until a professional opinion can be obtained 24. 

The main objective of the present study is to investigate and 
analyze samples from gilding from some islamic monumental 
ceilings in Cairo. From that we can determine the chemical 
composition, methods of application, as well as the study of the 
deterioration changes that have occurred in them during ageing.  

 

 

 

                                                        
21 Shayne R. and Nick U., Conservation of furniture, op. cit., 340. 
22 Irina C., et al.,Gilding techniques, in religious art between east and west, op.cit. 51-52. 
23Kevin H, Gilding. reproduced from the building conservation directory,Cathedral 
Communications Limited (2009). 
"http://www.buildingconservation.com/articles.htm". 
24 Moses J., Gilding techniques care, and maintenance, op. cit. 
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The state of preservation of the gilded ceilings:  
 
     Gilded surfaces may look solid and metallic they are in fact quite 
delicate and very easily damaged. Most gold leaf is very soft and it 
is easily marked or dulled if not carefully treated. The ground, 
usually a gesso, can lose its properties of adhesion and cohesion and 
separate from the substrate. The commonly observed cracking of 
the gesso/gilded structure perpendicular to the grain of the wood is 
a complex phenomenon. It may occur in part because the gesso is 
under the most stress under low humidity conditions with fractures 
occurring as the gesso contracts more or less in all directions while 
the wood does not taking into consideration several things, can go 
wrong during preparation or application25. On one hand, rainwater 
leaking is one of the most common deterioration factors. Rainwater 
leaking, ravage water gilding because it dissolve the size, which 
binds the gesso, in seconds rather than minutes. On the other hand 
the bad intervention by using solvents attack oil gold size and 
remove the gold from the surface; or it may dissolve lacquer, 
removing the intended toning and leaving water gilding 
unprotected. However, one of the worst causes of damage, simply 
because of its case of application, is gold-colored paint. Since it 
became widely available about 40 years ago it has been liberally 
applied to all kinds of perfectly sound gilded surfaces that simply 
required professional cleaning, and in many cases not even that. It 
oxidizes to a dull greenish brown, often within months, entirely 
destroying the intended effect.  
The filed scanning of the studied gilded ceilings, from Mamlouk 
period 648-923 A.H- 250- 1517 A.D, Ottoman period 923-1341 A.H 
- 1517-1922 A.D and Mohamed Ali family period 1220 - 1372 A.H -
1805-1952 A.D, showed the very bad condition of the decorated 
gildings and its preparation layers. That status was as a result of 

                                                        
25 Shayne R. and Nick U., Conservation of furniture, op. cit., 340. 
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lack of conservation and different deterioration factors. The aspects 
of deterioration were as follows: 
-The surfaces of the majority of the studied gilded ceilings were 
completely covered with a very thick and concentrated layer from 
dirties, soot, (surface accumulations), and birds excretes, which 
causes disfiguring and further deterioration of the gilded decoration. 
-The preparation layers of the gilding lost its adhesion to the 
supports in many places of the gilded ceilings. Cracks and micro 
cracks, flaking, losing of gilding and the preparation layers were 
observed, which causing remarkable surface deterioration and 
weakening the surfaces on a macro and a microscopic level by a 
progressive action (fig.1-13.).  
 
Materials and methods: 
- Sampling: 
Samples of gilding were collected for investigation and analyses. 
The samples have been collected from ten islamic decorated” 
gilded’’ monumental ceilings in Cairo. The selected monuments, 
from Mamluk Bahary and Jarkasy, Ottoman and Mohamed Ali 
family periods, (table 1). 

Table 1 shows the selected monuments for the study. 
The 

monument 
name 

Regist. 
no. 

Date of 
constructi
on 

Period 

-Madrasa of El-
Nasser 
Mohamed 
Ibn 
Qalaoon. 

 
44 

695 -- 703    
AH 

1295–1303  
AD 

Mamluk 
Bahar
y 

 
 

-Khankah and 
mausoleum 
of sultan 
Beybars 
El-
Jashankir  

 
32 

706 -- 709    
AH 

1306--1310  
AD 

Mamluk 
Bahar
y 
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Mosque of 
Shraf El-
Dien. 

176 717 -- 738    
AH 

1317--1337  
AD AD 

Mamluk 
Bahar
y 

 
-Madrasa of 

Krasonker 
Elmansory   

31 700  AH 
 1300  AD 

Mamluk 
Bahar
y 

 Madrasa of El-
Zaher 
Brqoq. 

187 786 -- 788    
AH 

1384--1386  
AD 

Mamluk 
Jarka
sy 

-Madrasa of El-
Kady  Abd 
El-Baset. 

60 822 -- 823    
AH 

1419--1420  
AD 

Mamluk 
Jarka
sy 

- Mosque of 
El-Kady 
Yehia Zein 
El-Dine. 

182 848  AH 
1444  AD 

Mamluk 
Jarka
sy 

Mosque of 
Moheb El- 
Dine Abo 
El-tayb . 

309 934 -- 935    
AH 

1537--1538  
AD 

Ottoman 

-El-Sadat 
house  

463 1070--1168  
AH 

1659--1754  
AD 

Ottoman 

-Palace of 
prince 
Mohamed 
Ali. . 

 1319--1348  
AH 

1900--1929  
AD 

Mohamed 
Ali 
family 

 
 Thirteen samples were taken from the studied gilded ceilings. All 
samples were taken from areas of the gilded ceilings that were 
already damaged, to avoid disfiguring the patterns. Their size was 
sufficient for both the preparation of cross-sections needed for 
LOM and SEM-EADX, and for the FTIR analysis. The samples 
were first observed under the LOM. 
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-Methods of analyses and investigation: 
 
The following methods and techniques were used:- 
- Light optical microscope (L.O.M.): L.O.M Zeiss standard 
microscope was used to investigate surface samples from the 
gilding and the preparation layer (cross sections), (Conservation 
Dept. Faculty of Archaeology, Cairo Uni.) for W. (3.5nm). 
- Scanning electron microscope - energy dispersive X-ray 
spectroscopy (SEM- EDAX):  
The scanning electron microscope (SEM) photomicrographs and 
microanalyses (EDAX) were carried out by utilizing S.E.M. Philips 
XL 30 attached with EDAX unit, with accelerating voltage 30 K.V., 
magnification 10X up to 400.000X and resolution  
- Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR): (laboratories 
of the national research centre, Cairo). 
 
Results and Discussion: 
 
- Light optical microscope (LOM):   
LOM the gilded samples and the cross-sections were prepared by 
using Technovit 2000, followed by grinding by silicon carbide 
paper, and surface polishing. The samples after that became ready 
for investigation. Magnification X 64, 120 and 210 were used, for 
investigation. 
 The gilded samples from the studied gilded ceilings were 
investigated by LOM .The results shows the severe damage 
(disfiguring, losing, cracking, the surface of the gilded samples 
generally showed an extensive net of 'craquelure', producing small 
plates) of gilding, which are covered by a thick layer of, dirties and 
other accumulations. Observation of the prepared cross-section 
revealed, for the majority of gilded samples, gilding are suffering 
from a severe damage, in Madrasa of El-Nasser Mohamed Ibn 
Qalaoon, Khankah and mausoleum of sultan Beybars El-Jashankir, 
Mosque of Shraf El-Dien, Madrasa of Krasonker Elmansory (sever 
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damage), Madrasa of El-Kady  Abd El-Baset  (bole layer is so clear 
and deteriorated, indicate to the water gilding method), Madrasa of 
El-Zaher Brqoq ( the stratigraphy shows the four preparation layers 
are so clear, bole is the third one ,from bottom to top, followed by 
gilding; and Mosque of Moheb El- Dine Abo El-tayb. On the other 
hand, the rest of gilded samples from the rest ceilings are indicating 
to a relatively damage as well (fig. 14-26, shows these results). 
- Scanning electron microscope (SEM- EDAX):  
Scanning electron microscopy was carried out on the gilding 
samples. The analyses were carried out on freshly cut fragments, on 
raw surfaces Most of the studied samples were in a very bad 
condition, which reflect the state of the preservation. 
The result of SEM EDAX for the gilded samples photomicrographs 
and microanalyses from all of the studied gilded ceilings, (fig.14b-
26b) revealed the presence of a very deteriorated gold leaves, (Au), 
as the main component plus some impurities (represent the surface 
accumulation and the preparation layers of gilding). On the other 
hand, a deteriorated gold leaves (brass Cu, Zn) and powder were 
registered as the main components of the previous gilding 
interventions, in Khankah and mausoleum of sultan Beybars El-
Jashankir and mosque of palace of Prince Mohamed Ali. 
 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR):  
IR analysis is considered as one of methods in a scheme for the 
identification of binding media, varnishes, and adhesives. The 
preparation procedure for solid materials depends on the form and 
homogeneity of the sample. For IR analysis, a homogeneous sample 
can be ground or filed to form fine particles, then analyzed by KBr 
pellet, KBr micropellet, diffuse reflection, internal reflection, 
diamond cell, or microscope 26.  
With the aim of establishing the possible existence of an organic 
adhesive that acts as a mordant in the studied gilded ceilings, the 

                                                        
26 Michele R. et al., Infrared Spectroscopy in Conservation Science.  
The Getty Conservation Institute Los Angeles( 1999) 28, 130. 
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analytical techniques employed was Fourier transform infrared 
(FTIR)spectrometry for specific size identification,27,28.The modern 
generation of infrared spectrometers FTIR was carried out(in the 
national Center of research FTIR lab.) by scraping sample from the 
gilding samples attached with the preparation layer.The samples 
(few milligrams) were diluted in KBr and the powder mixture was 
crushed in a mechanical die press to form a translucent pellet,the 
standard pellet size for commercial dies is 13 mm, 29.  Samples 
from all the gilded ceilings were analyzed by FTIR.  The results 
were almost the same, so we used here just two of them, which 
represent the rest of samples. The two samples are from Madrasa of 
El-Zaher Brqoq; and Mosque of Moheb El- Dine Abo El-tayb. 
 
Before describing the results obtained, three observations should be 
made: first, since the percentage of organic material existing in each 
gilding sample is extremely small, the interpretation of the results 
of FTIR analysis is very complex. Second, this organic material is 
inevitably greatly deteriorated; it is well known that, in the course 
of time, the many and varied environmental aggressions are 
conducive to deterioration30. Third, the presence of calcium 
carbonate and sulphate content as preparation layer and surface 
accumulations is reflected in an important band in the IR spectrum, 
caused by carbonate and sulphate groups. This strong band could be 
overlapping others which is precisely the interval where the 
absorption of some characteristic functional groups occurs that 
would unquestionably contribute to a greater understanding of the 
nature of the existing organic medium. The interpretation of some 
of the bands of the spectra and consequently any conclusion as to 

                                                        
27 Van den Berg  K, J. et al., Darkening and surface degradation in 19th-and early 20th-centuary 
paintings: an analytical study. In: 13th-Triennial Meeting Rio de Janeiro (2002) 469. 
28 Stanley Taft JW and Mayer WJ.,The science of paintings,springer, New York,(2000)171-
173. 
29 Michele R. et al., Infrared spectroscopy in conservation science, op.cit. 52 
30 Ana EM et al., Mortars, pigments and binding media of wall paintings in the ‘Carrera del 
Darro’ in Granada, Spain Journal of culture heritage. (2000) 1, 19–28. 
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the nature of the organic medium was very difficult. The result of 
FTIR analyses, were compared with reference spectra, with well 
known organic adhesives, indicating to the size is a deteriorated 
protein base (indicating to glue). The glue was used as a mordant 
for the water gilding leaves and the chalk plus some of gypsum was 
so clear in the gilding samples representing the preparation layer 
and the surface accumulations (fig.17). 
 
 

 Conclusion:  
  
      The results obtained through SEM-EDAX and FTIR analysis of 
the samples and the observations made by LOM, lead to the 
conclusion that there are many similarities in the gilding materials 
used and the general methodology adopted. The studied gilded 
ceilings are suffering from a severe damage, as a result of different 
deterioration factors, which appeared in different aspects, the severe 
damage of gilding, (disfiguring, losing, cracking, the surface of the 
gilded samples generally showed an extensive net of 'craquelure', 
producing small plates). Gildings are covered with a thick layer of, 
dirties and other accumulations causing disfiguring and further 
deterioration. The gilding and the preparation layers lost its 
adhesion to the supports in many places of the studied gilded 
ceilings. Gold leaves were the main gilding material in the all 
studied gilded ceilings. Gold leaves and powder (brass Cu& Zn) 
were used for gilding from Mohamed Ali family period as a new 
intervention. Chalks (CaCO3) with a small quantity from Gypsum 
(CaSO4.2H2O) are the main component together with some 
impurities of the gilding preparation layer. Glue is consider as the 
main mordant or size for the gilding and the preparation layer i.e. 
(water gilding). 
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Fig. 1 Photographs (macro and micro) 
corresponding to the gilded ceiling of 
Madrasa of El-Nasser Mohamed Ibn 
Qalaoon shows its status.   

Fig. 2 Photographs (macro and 
micro) corresponding to the gilded 
ceiling of  Khankah and 
mausoleum of sultan Beybars El-
Jashankir shows its drammatic  
status.   

  
Fig. 3 Photographs (macro and micro) 
corresponding to the gilded ceiling of 
Khankah and mausoleum of sultan 
Beybars El-Jashankir shows its status.  

Fig. 4 Photographs (macro and micro) 
corresponding to the gilded ceiling of   
Mosque of Shraf El-Dien shows its 
severe damage.   

  

Fig.5Photographs corresponding to 
the gilded decoration of Madrasa of 
Krasonker Elmansory shows  its 
status.   

Fig. 6 Photographs (macro and micro) 
Shows details from fig.3 decoration of 
the (notice the severe damage of the 
gilded decoration). 
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Fig. 7 Photographs (macro and micro) 
corresponding to the gilded ceiling of   
Madrasa of El-Zaher Brqoq shows its status. 
  

Fig. 8 Photograph corresponding to the 
gilded ceiling of   Madrasa of El-Kady  
Abd El-Baset shows its drammatic  status 
as a all.   

  

Fig. 9 Photographs (macro and micro) 
corresponding to the gilded ceiling of   El-
Kady Yehia Zein El-Dine shows its 
drammatic  status.   

Fig. 10 Photographs (macro and micro) 
corresponding to the gilded ceiling of   
Mosque of Moheb El- Dine Abo El-tayb 
shows its drammatic  status.   
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Fig. 11 a,b Photographs (macro and micro) corresponding to the gilded ceiling of El-
Sadat house   shows its status.( Notice the gilding craquelure). 

  
Fig. 12 Photograph corresponding to the 

original gilded decoration of the ceiling 
of mosque of the palace of prince 
Mohamed Ali shows its status.   

Fig. 13 Photographs (macro and 
micro) corresponding to the 
ceiling extension of mosque of   
palace of prince Mohamed Ali 
(previous gilding intervention) 
shows the severe damage.   
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 Fig. 14 Gilded sample from Madrasa of El-Nasser Mohamed Ibn Qalaoon: a) 

Microphotography and cross-section corresponding to the sample showing the layers 
described: top yellow-gold layer (very deteriorated gilded , an extensive net of 
'craquelure', producing small plates); b) EDX analysis in surface layer of the sample 
shows its components; c) SEM micrograph of the sample (surface deterioration very well 
observed). 

   
Fig. 15 Gilded sample from Khankah and mausoleum of sultan Beybars El-Jashankir: a) 

Microphotography corresponding to the sample (deteriorated gilded, applied on bole); b) 
EDX analysis in surface layer of the sample shows its components; c) SEM micrograph of 
the sample (surface deterioration observed). 

 

  
Fig. 16 Gilded sample (previous intervention) from Khankah and mausoleum of sultan 

Beybars El-Jashankir: a) Microphotography corresponding to the sample (deteriorated 
gilded); b) EDX analysis in surface layer of the sample shows its components; c) SEM 
micrograph of the sample (surface deterioration observed). 

 

 
Fig. 17 Gilded sample from Mosque of Shraf El-Dien.: a) Microphotography corresponding to 

the sample showing the layers described: top yellow-gold layer (very deteriorated gilded); 
b) EDX analysis in surface layer of the sample shows its components; c) SEM micrograph 
of the sample (surface deterioration observed). 
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Fig. 18 Gilded sample from Madrasa of Krasonker Elmansory: a) Microphotography 
 of cross-section corresponding to the sample showing the layers described: top yellow-gold layer 
 (very deteriorated gilded); b) EDX analysis in surface layer of the sample shows its 
 components; c) SEM micrograph of the sample (missing and deterioration observed). 
   

   
Fig. 19 Gilded sample from Madrasa of El-Zaher Brqoq: a) Microphotography 
 of cross-section corresponding to the sample, the four preparation layers are so clear, 
 bole is the third followed by gilding; b) EDX analysis in surface layer of the sample shows 
 its components; c) SEM micrograph of the sample (surface deterioration observed). 
   

   
Fig. 20 Gilded sample from 

Madrasa of El-Kady  
Abd El-Baset: a1, a2 and 
a3 ) Microphotography 
of cross-section 
corresponding to the 
sample (severe 
deteriorated gilded, an 
extensive net of 
'craquelure', producing 
small plates) , the red 
preparation bole layer is 
so clear; b) EDX 
analysis in surface layer 
of the sample shows its 
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Fig. 21 Gilded sample from Mosque of El-Kady Yehia Zein El-Dine: a) Microphotography 
and cross-section corresponding to the sample (deteriorated gilded); b) EDX analysis in 
surface layer of the sample shows its components; c)SEM micrograph of the 
sample(surface deterioration observed). 

   

Fig. 22 Gilded sample from Mosque of Moheb El- Dine Abo El-tayb: a) Microphotography 
corresponding to the sample (deteriorated gilded, an extensive net of 'craquelure', 
producing small plates); b) EDX analysis in surface layer of the sample shows its 
components; c) SEM micrograph of the sample (surface deterioration observed). 

 

 
  

Fig. 23 Gilded sample from El-Sadat house: a) Microphotography of cross-section 
corresponding to the sample (deteriorated gilded); b) EDX analysis in surface layer of 
the sample shows its components; c) SEM micrograph of the sample (surface 
deterioration observed). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 22 

 

   
Fig. 24 Gilded sample from palace of prince Mohamed Ali: a) Microphotography of cross-section 

corresponding to the sample (deteriorated gilded); b) EDX analysis in surface layer of the sample 
shows its components; c) SEM micrograph of the sample (surface deterioration observed). 

   
Fig. 25 Gilded sample (intervention) from palace of prince Mohamed Ali: a) Microphotography of 

cross-section corresponding to the sample (new intervention applied on bole); b) EDX analysis in 
surface layer of the sample shows its components, brass Cu,Zn,; c) SEM micrograph of the 
sample (powder gilding used). 

   
Fig. 26 Gilded sample (previous intervention) from mosque of Palace of prince Mohamed Ali: a) 

Microphotography of cross-section corresponding to the sample (deteriorated gilded); b) EDX 
analysis in surface layer of the sample shows its components; c) SEM micrograph of the sample 
(gold leaves in bad application observed). 
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Fig. 27 FTIR spectra gilded sample corresponding to two samples as only examples; 
a) Madrasa of El-Zaher Brqoq; b) Mosque of Moheb El- Dine Abo El-tayb. 
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Two Examples of Egyptian Alabaster Weathering, 
Deterioration and Damage from Ancient Egyptian 
Buildings and Islamic Buildings in Egypt and Some 

Recommendations of Preservation. 
• Abdou El-Derby  

Abstract: 
  Weathering and deterioration of the Egyptian alabaster were not 
studied  enough as much as the other rocks (such as sandstone , 
limestone , granite and marble ) , and the negative influences ring 
may occur hastily because of its chemical composition  so the 
selected two examples of the Egyptian alabaster the most important 
examples of using it in building in Egypt and at same time is the 
most insecure , were studied through several visits to sites , 
description and Characterization of the Egyptian alabaster 
(Travertine) either in original sources (quarries) or in archaeological 
sites where samples were collected and taken to laboratory analyses 
and investigation ,to identify Deterioration ,Weathering and 
Damage such as : Constructional Defects ( Cracks and  Frailty and 
debility structure of some ornamental architectural) ,  Structural 
Defects(the colloform structure ,Vugs and cavities and granulation), 
Climatic (physical) weathering and Deterioration (Discoloration 
/deposit such as  Bleaching , Gypsum formation , The soiling , 
Black  or Dark Crust and Efflorescence and Sub florescence of 
Halite salt ) ,  Loss of stone material such as  Roughening , Pitting 
and  Back weathering due to loss of scales) , Detachment such as 
granular disintegration , Crumbling , flaking to contour scaling , 
flaking to contour scaling and  Fissures independent of stone 
structure) and Man-made faults (erroneous restoration) . 
  In addition to Some Recommendations of preservation , and I 
satisfied to put the results discussion and conclusion in comparative 
table form . 

                                                        
• Lecturer in  Archaeology Conservation Department , Faculty of Archaeology , South Valley 
university   , Supervisor on Institute of Archaeology Conservation at Luxor 
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1. Introduction  
        Egyptian alabaster (Travertine) (1) is well-known and one of 
the most desired rock types in ancient Egypt from Predynastic until 
the end of  Muhammad Ali Dynasty rule in Egypt(throughout the 
recent history), either as a building stone, as an ornamental stone , 
for sculptures or for objects manufacture . for fine arts may be  due 
to the easiness of its quarrying and being a very soft material of 
indentation hardness and is easily worked, and possibility of 
carving with a fingernail, and it is easily taken on a good polish  

                                                        
 (1) Note that throughout this paper I'll consider the term (Egyptian alabaster) and the term 
(Travertine) express the same rock , so Egyptian alabaster is actually Travertine, so the 
travertine used in ancient Egypt is frequently described as Egyptian Alabaster , and some 
researchers consider this terminology is incorrect because the true Alabaster according to 
geologists recognition is composed of the mineral gypsum hydrated calcium sulphate , 
CaSO4.2H2O , so some try to compromise for this  inappropriate  
term travertine either with  the term calcite, but this  term expresses mineral name and does not 
consort a rock , or with the term calcite-alabaster , also this term is bastard and unknown  ,  
Aston , B.G. , Harrell . J. and Shaw , I. , Stone in :Ancient Egyptian Materials and Technology  
, Edited By  Paul T. Nicholson and  Ian Shaw  ,Cambridge University Press , 2000, pp. 21 , 59 . 
the early Greek Philosophers in the Fourth Century B.C., and Romans, in the first century A.D. 
who suggested the term alabasterite- transferring the name lapidum alabastrites to this rock 
confusing it with the similarly appearing, but softer gypsum rock occurring in the vicinity of  
Volterra, Tuscany - where The most prominent deposits of this rock type in Egypt occur in the 
former Ptolemaic province Alabastrites in Middle Egypt- for stones that came from local 
quarries to the north of Thebes and Alabstron (tnub) regions of Egypt (Lucas, A.and Harris, 
J.R., 1962. Ancient Egyptian material and industries (4th. Ed.).  
Edward Arnold, London, 523 p. , and Mitchell, 1985). This definition of Alabasterite was 
misinterpreted and forgotten when in the 18th century, the modern definition was confined to a 
variety of gypsum that superficially resembles “Egyptian alabasterite” Harrell, J.A., 1990: 
Misuse of the term“alabaster” in Egyptology Newsletter of the Amer. Research Center in 
Egypt,No. 119, 3M, 37-42.it was also called Aragonite by Fourtau , 1904 , and Carter andP. 
Newberry , 1904 , legrain replaced the term alabaster instead of Aragonite distinguishing it 
from true alabaster or gypsiferous alabaster , El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M.,(1971 and 
1972) In order to avoid confusion between both types of alabaster due to this fundamental 
difference in composition, they use frequently the word "marble" to describe Egyptian 
Alabaster; "marble" being a technical term used for any carbonate rock which can be polished  
and used for ornamental purposes. , and Gray et.al.eds.1977  define Egyptian alabaster as a 
massive or compact variety of Glossary of Geology . 
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easily (2) , its translucent character and its characteristic  piebald 
textures (3) the rock travertine also exhibits a high rock hardness, 
which allows it to be finely detailed when carved , also it was used 
as a subsidiary building material, chiefly for the lining (4), but it 
was used almost in  ancient Egypt and Islamic Egypt in small 
objects particularly for small vessels, vases  beside statuettes, 
delicate statues bowls, dishes, offering tables etc., may be because 
of difficulty of quarrying of large blocks because of joints between 
thin beds in its Geological formations , so the Egyptians had not 
mined more than about some hundred thousand tons of it , But 
recently a new occurrence, 10 km west of Qurna has been opened, 
delivering the raw material for tourist attractions such as small 
figurines and vases, sometimes artificially altered to give them the 
impression of antiquities (5). 
     The  fewer examples of less common purposes of buildings and 
construction  are wall- lining or wall- veneering either as internal 
decorative stones or as wall-casings) , pavements (temple 
pavements) , Alone in the funeral chambers beneath Djoser’s 
pyramid, 
in Sakkara, occasionally large or colossal statues , sarcophagi, altars 
and naoi beside small shrines ,   

                                                        
(2) Soliman , N. F. , Investigation of an  Egyptian Alabaster Ore by Measuring its Natural 
Radioactivity and by NAA Using K0 Standardization and Comparator Method , Journal of 
Nuclear and Radiation Physics, Vol. 1, No. 1, 2006, p. 31 . 
(3) Sidraba I, Normandin KC, Cultrone G, Scheffler MJ , Climatological and regional 
weathering of Roman travertine. In: Prikryl R, Siegel P (eds) Architectural and sculptural stone 
in cultural landscape. Carolinum Press, Prague, 2004,pp 211–228 ; Sidraba I , Weatherability 
of Roman travertine. Ph.D. thesis Faculty of Material Science and Applied Chemistry, Institute 
of Silicate Materials, Riga Technical University, Latvia 2006 ,(unpublished) ; To¨ro¨k A , 
Black crusts on travertine: factors controlling development and stability. Env Geol, 2008 , 
56:583–584. 
(4) the normally very low temperature of precipitation and extremely porous nature of 
travertine leads to a totally different appearance, it is not translucent and was never used in 
ancient Egypt , see: Klemm , D . and Klemm , R . , The building stones of ancient Egypt - a 
gift of its geology , African Earth Sciences 33 , 2001,p. 641. 
(5) Klemm , D . and Klemm , R . , op. cit. , 2001,p. 641. 
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  The most well-known examples of  either construction or 
buildings  (wall- lining) are :  chapels of Amenhotep I ,Thutmosis I 
, Thutmosis III at Karnak (6), sanctuary of Ramsses II at Abydos  
and Muhammad Ali Mosque in Saladin's Citadel in Cairo . 
  The two examples of Egyptian alabaster which were selected to be 
subjects of study due to be the most important examples of using it 
in building in Egypt and at same time is the most insecure .     
  For the first example of Egyptian alabaster of chapel of Thutmosis 
IV at Karnak quarried from Wadi El-Assiuty quarry (7) (27º18.75 ́ 
N, 31º20.7́ E ) dating 18th Dynasty ,New Kingdom (8),( and 
27º18.50´ N, 31º20.48´ E according to El Naggar (9)  it is of two 
types. and in details it is divided into  two main types according to 
the degree of translucency , color and grain size of calcite (the main 
mineral or component ) the first one is solid massive , translucent , 
coarse to medium grained , it has color graduation from pale tan to 
yellowish white with an orange tint , it consists of elongated fibrous 
calcite crystals and - normally - show faint to marked layering . the 
second one is is  a hard solid banded gently , compose of continual 
running alternation of successive bands of crusts of translucent (the 
1st  type) and thin parallel bands of   white  (the 2nd  type) with a 
few mms. wide , the alternation  regularity resulting in delicate 
band or crusts rock  assimilates onyx , agate , chalcedony and 
chrysocolla , the bands range and differ in thickness in different 

                                                        
 (6) Pylon No. III consists of reused bocks of the chapels of Senwosert I and of Amenhotpe I , 
Hatshepsut and Thutmose IV . 
(7) Lucas , A. Ancient Egyptian Materials and industries , Revised by J.R. Harris . Edward 
Arnold, London , 1962, p.407.    
(8) Aston, B.G. ,Harrell , J. A and Shaw , I. , Stone , in :. Ancient Egyptian Materials and 
technology , Nicholson, P. T. and Shaw , I. ,Cambridge University Press , 2000, p.14.    
(9) We can reach the area of Wadi El-Assiuty  Egyptian alabaster (Travertine) quarry and 
deposits exist after crossing the bridge capping Assiut Barrage , travel following  the main road 
south to Sahel Selim, either via traveling till Bisra's village , then we begin from nearby it the 
track called (Darb El Rukham) which after 25 km. heads us northeast in the main Wadi El-
Assiuty leading up to its deposits , or via traveling till Arab Moteir's village –about 1 km. to the 
south of Sahel Selim -  we track about 18 km. trending direct east leading to the track of (Darb 
El Rukham)  , see :El Naggar, M.H. , Petrological Studies on The Egyptian Alabaster , M.Sc. 
Thesis Degree , Dept. of Geology , Assiut University , 1962 , pp.10-11.    
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rocks even in the same rock  from fractions of 1 mm.to fractions of 
5 cm. and these bands are almost paralleled , also the alternate 
white bands are of different thickness , in most cases the opaque 
milky white bands exhibits a marked colloform structure (10) .  
    And For the second example of Egyptian alabaster of 
Muhammad Ali Mosque quarried from Umm Argoub near wadis 
Muwathil and Sannur quarry(11) (28º39.0́ N, 31º15.6́ E ) (12) dating 
18th Dynasty ,New Kingdom (13) (fig.), a type is banded calc-sinter 
is interlayering of the translucent calc-sinter ,coarser- grained , 
fibrous , colored of honey coloring shades  with layers and opaque , 
white calc-sinter , fine-grained , its crystals less than 1mm , without 
layering or with little layers (14). 

                                                        
(10) El Naggar, M.H. , , 1962 , pp.36-38.    
(11) Lucas , A. op.cit, 1962, p.407; Embabi , N.S., The Geomorphology of Egypt , Landforms 
and evolution, The Nile valley and the western desert , Department of Geography , Faculty of 
arts , Ain Shams University , vol. 1 , 2004, p.313.   
(12) besides  wadi el-Assiuty quarry and Umm Argoub near wadis Muwathil and Sannur quarry 
, the quarries from which two examples of study were quarried , there are  more  seven 
Archaeological quarries  of travertine in Egypt as following : 
  1- in Wadi Gerrawi near Helwan city which dates to the 4th dynasty - the Old Kingdom ,lies 
on  29º 48.5´ N, 31º27.4´ E . 2- between Wadi Araba  and Wadi Aseikhar dates to the Roman 
period ,lies on  29º 4.75´ N, 32º3.1´ E . .3- numerous quarries in El-Qawatir area opposite El-
Minia city  dates to the Old Kingdom and from  the Middle Kingdom to the New Kingdom 
,lies on  28º 6.2´ N, 30º49.4´ E . 4- in Wadi Bershawi near Amarna ruins , dates to from  the 
Middle Kingdom to the New Kingdom , lies on  27º 42.0´ N, 30º56.3´ E .5-  near Wadi El-
Zebeida and Amarna ruins  , dates to the 19th  dynasty - the New Kingdom ,lies on   27º 40.8´ N, 
30º55.8´ E . 6- in Wadi El-Zebeida near Amarna ruins  , dates dates to from  the Middle 
Kingdom to the New Kingdom , lies on  27º 41.4´ N, 30º54.15´ E . 7- at Hatnub near Amarna 
ruins  , dates dates to the 4th – 6th dynasty- the Old Kingdom, 1st intermediate period , the 12th 
dynasty - the Middle Kingdom, the 18th dynasty - the New Kingdom , lies on  27º 33.3´ N, 
31º1.3´ E. , see: Aston, B.G. ,Harrell , J. A and Shaw , I. ,op. cit. , 2000, p.14 ; Shaw , I.1986. 
A survey at Hatnub , In Amarna Reports III(ed. B.J. kemp).London : EES, PP.189-212; The 
1986. Survey of Hatnub In Amarna Reports IV(ed. B.J. kemp ) London : EES , PP.160-7; 
Harrell, J.A.1990. Misuse of the term alabaster in Egyptology. GM, 119:37-42; De Putter , T. 
and Karlshausen , C . 1992. Les Pierres Utilisees dans la sculpture l’architecture de l’ Egypte 
pharaonique : guide pratigye illustre . Brussels : Connaissance de l’Eegypte Ancienne;Klemm , 
D . and Klemm , R .  Steine und Steinbruch im Alten Agypten . Berlin: Springer Verlag , 1993 
; Aston , BG 1994, Ancient Egyptian Stone Vessels : Materials and Forms .Studien zur 
Achaologie und Geschichte Altagyptens Heidelberg : Heidelberger Orientverlag ; AEMT, 2000 
, p. 59-60 .  
(13) Aston, B.G. ,Harrell , J. A and Shaw , I. , op,cit., 2000, p.60.    
(14) loc.cit..    
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2. Materials and methods 
2.1 Description of the Egyptian alabaster(Travertine) in 
Egypt  
    It is a natural chemical sedimentary precipitate rock(Quaternary 
or Plio-Quaternary  in age) formed mostly of carbonate minerals 
deposited from and  around the water of mineral seepages ,springs 
and along streams and rivers saturated with dissolved calcium 
bicarbonate (15) , so It consists of calcite or aragonite, of low to 
moderate inter-crystalline porosity and often high mouldic porosity 
(16),  during Precipitating carbon dioxide transfers  via a 
groundwater source  to calcium carbonate (CaCO3) , they are 
formed by the deposition of rising carbonate solutions through 
fissures, the stone is characterized in general by pitted holes in its 
surface, and the  variety  of its types of travertine due to variation in 
depositional environment and components, so Travertine is 
generally more porous than most carbonate building stones (e.g., 
limestone, marble), but has higher strength and durability than 
many porous dimension stones. Even though it is porous, polished 
slabs of travertine are often used as exterior wall cladding or 
pavements (17) ), weathering may be quite destructive for travertine 
in a short time span due to soluble carbonate composition and 
porous structure. 
    Egyptian alabaster  (Travertine) exhibits a variety of structures 
such as botryoidal structure, banding, cockade structure, vugs and 
cavities Banding consists of alternating translucent and white bands 
of different sizes, the mineralogical composition of the translucent 
bands has been determined as magnesian calcite and that of the 
milky-white bands as normal calcite , differences in the Ca/Mg and 
Sr/Ca ratios between both types of bands have been noticed and are 

                                                        
(15) Gauri K, Bandyopadhyay JK. Carbonate stone chemical behavior durability and 
conservation. New York: J. Wiley & Sons; 1999. 
(16) Pentecost A  Travertine. Springer, Berlin, 2005, pp 1-4. 
(17) To¨ro¨k A , Black crusts on travertine: factors controlling development 
and stability, Environ Geol,2008 , 56:584. 
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attributed to differences in the solubilities of Ca-, Mg-, and Sr-
carbonates (18) . 
 2.1.1 Egyptian alabaster (Travertine) in Egypt : 
  Egyptian alabaster (Travertine) in Egypt occurs as a small deposits 
spasmodically in Eocene limestone of the Nile valley and adjacent 
desert - particularly the east side – plateaus between Esna and Cairo 
, there are nine ancient quarries , such as the quarry of Wadi El 
Assiuty , the quarry of Wadi Sannur , the famous quarries located 
southeast of  Amarna (Hatnub or Manson of gold) which were 
exploited since the reign of khufu till the Roman period , the quarry 
of Wadi Gerrawi  which was exploited since the Old kingdom 
period (19). 
2.1.1.1 Description and Characterization   
    It is considered as a dense –non-porous- rock consisting entirely 
of calcite (calcareous or calc sinter) and it is formed in subsurface 
caverns and fissures in the Eocene limestone bedrock and consists 
of the same material which cave stalagmites , stalactites and other 
flowstones spelothems are made , the springs participated in the 
formation of these deposits in three  forms ; 1- opaque , white calc-
sinter , fine-grained , its crystals less than 1mm , without layering or 
with little layers  
2- translucent calc-sinter ,coarser- grained , fibrous , colored of 
honey coloring shades 3- banded calc-sinter of an interlayering , the 
latter two types which used commonly in ancient Egypt  of the two 
forms   with layers and  re-crystallized calcium carbonate occurs 
along fault planes over east of Helwan (20) the same consideration 
for the Egyptian alabaster of both wadi Sannur and wadi El-Assiuty 
as re-crystallized calcium carbonate - Eocene limestone - in situ (21) 

                                                        
(18) El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., A Contribution to the Geochemistry  
of"Egyptian Alabaster" , TMPM Tsehermaks Min. Petr. Mitt. 1972, 17, p.215. 
(19) Aston, B.G. ,Harrell , J. A and Shaw , I. , op,cit., 2000, p.59; Murray , 1945 , p. 6 ; Dreyer 
and Jaritz , 1983    
(20 ) Ismail and Farag , 1957. 
(21 ) Said , 1962 ; El-Hinnawi, E., and Loukina, S.M.,: A contribution to the geochemistry of 
Egyptian alabaster. TMPM. Tscherm. Miner. Petrol. Mitt., V. 17, 1972 , 215-221. 
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and re-crystallization  occurred when the pressure of carbon dioxide 
become lower , which was anticipated with underground carbonated 
waters which caused dissolution of limestone (22) , it is assumed 
that the Egyptian alabaster (Travertine) was formed from calcium 
carbonate –bearing solutions - which filled the caves of the Eocene 
limestone – and which were attributed to some rainy period (may be 
during the Pleistocene) when extensive areas of Eocene limestone 
were washed by large amount of meteoric water , the deposition 
extended a long time and was affected in the form of continuous 
incrustations and coatings on the surfaces (23) , Zaki  propose the 
opinion that (24) ; the Egyptian alabaster (Travertine) was almost 
formed by fissure filling of available faults , joints and fractures of 
the Middle Eocene limestone to form the ore veins and lenses , by 
infiltration - diffusion replacement of the limestone beds , 
particularly along the contacts of ore flats and pitches  , the 
precipitation of deposits of the Egyptian alabaster (Travertine) was 
accomplished under the affect of rising thermal igneous waters 
plays a strong role in the stability of the system where lifts 
temperature , increases carbon dioxide pressure and activates metals 
cation , and explained some factors and field evidences which 
support his proposal .  
     It was considered as of stalactitic- salagmitic origin (25) , also 
was considered as re-crystallized calcium carbonate along fault 
planes over the areas east of Helwan , Wadi Sannur and Wadi El-
Assiuty (26) . 

                                                        
(22 ) Zaki , R. M. , Petrological and Geochemical studies of some Alabaster Rocks in Egypt , 
Master Degree  Thesis , Faculty of Science , Minia University , 1988  p. 60. 
(23 ) Akaad, M.K.and Naggar,M.H.,. Petrography of the Egyptian alabaster of Wadi Al Assyuti 
. Bulletin of the Faculty of Science , Alexandria University, 1964a 6:157-73 ; Zaki , R. M. , 
1988  p. 60. 
(24 ) Zaki , R. M. , 1988  pp. 60-61. 
(25) Newbold , 1848 ; Dana , 1932 ; Gharieb , S.E.M., Geological and Geomorphological 
Studies on The Limestones , East of The Nile , Beni-Suef and Minia Governorates , M.Sc. 
degree Thesis , faculty of Science , Cairo University , 1990 , pp.113-114 .    
(26) Ismail and Farag , 1957 ; Said , 1962 ; Gharieb , S.E.M., op. cit. , 1990 , pp.113-114 .    
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 The deposits of Egyptian alabaster  (Travertine) Wadi Sannur and 
Wadi El-Assiuty east of Assiut city are of chemical and colloidal 
origin , and the cavities in which Egyptian alabaster formed in the 
Eocene limestone were essentially closed . 
   This calcitic rock type was formed as a result of the intrusions of 
olivine-basaltic magmas during the lower Miocene, contemporary 
with the formation of the Red Sea graben and the river Nile fault 
structures. The calcite alabaster occurs exclusively in Eocene 
limestones in veins and elongated karst systems, always 
perpendicular to these dilation directions , CO2-rich magmatic 
degassing products mixed with the pore space waters of the 
limestones, dissolved them partly and reprecipitated the calcite 
within the temperature range of 100-170 - C in the open veins and 
karst systems at higher levels (27).    
   For the texture is banded , colloform , intraformational alabaster 
enclaves , limestone xenoliths , cavities and vugs or cavernous 
alabaster , the caves were filled with calcium carbonate and 
bicarbonate which bears solutions during the Pleistocene rainy 
period , faults and fissures initiate cracks and fissures across the 
rock , water run carrying iron oxide and sand throughout cracks and 
fissures resulting in precipitation of ochreous sandy calcareous 
sediments in the unfilled cavities and vugs , the solutions which 
bears Iron which in turn were unfiltered from sand and clay and 
penetrate deeper into the Egyptian alabaster and limestone xenoliths 
, and prolonged corrosion of the Eocene limestone eventually 
exposed the Egyptian alabaster-filled caves which had being buried 
in these limestone (28) . 
     
 

                                                        
(27 ) Klemm, D., Klemm, R., Calcit-Alabaster oder Travertin? G€ottiniger Miszellen 122, 
1991., pp.7–70.. 
(28)Akaad, M. & Naggar, H., 1964. Petrography of the Egyptian alabaster of Wadi  
Sannur, Bull. Fac. Sci. Alexandria Univ., V. 6, pp 157-167; Akaad, M., and Naggar,  
M, 1965, Geology of Wadi sannur alabaster and general geological history of the  
Egyptian alabaster deposit ;; Gharieb , S.E.M., op. cit. , 1990 , p.114 .    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 33 

2.2 Egyptian alabaster  (Travertine) at Karnak : 
 As it mentioned above briefly  the Egyptian alabaster at Karnak 
which quarried from Wadi El-Assiuty quarry  in details it is divided 
into  four types according to the degree of translucency , color and 
grain size of calcite (the main mineral or component ) : the first 
type of Egyptian alabaster  (Travertine) quarried from wadi El-
Assiuty quarry  is the most important because it was used as an 
ornamental stone inasmuch as the hardness of this type and 
possibility of quarrying it into regular blocks and masses , this type 
is solid massive , translucent , coarse to medium grained , it has 
color graduation from pale tan to yellowish white with an orange 
tint , it consists of elongated fibrous calcite crystals and - normally - 
show faint to marked layering , posses a greater tendency to splitter 
and chip parallel to the direction of elongation of the fibrous calcite 
and normal to the layering , and this direction can be therefore 
considered  the grain of the rock with the rock fiber in it, this type is 
free pores or cavities because of the interlock tightness of calcite 
crystals .  
   The second type of Egyptian alabaster  (Travertine) quarried from 
wadi El-Assiuty  is opaque , ranges from coarse to medium to fine 
grained reaching a diameter of up to 2.5 mm., is saccharoidal milky 
white and contains affluent tiny vugs or cavities (cavernous) which 
are stained pale pink and spread throughout it , they are empty 
hollow lined with colloform structure of the rock: these vugs  and 
open spaces characterize the travertine of wadi El-Assiuty , and 
differ in size , nature and form (explain will be forth coming ) and 
this type is common and it occurs in bands (20-30 cm.) commonly 
alternates with solid translucent bands forming the main bulk of the 
travertine mass . this type almost was not used as an ornamental 
stone nor for any other purposes since it is friable and can not 
endure processing , because of non-cemented , non-tight 
interlocking of calcite crystals and because of presence of the 
intergranular minute cavities    
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   The third type of Egyptian alabaster  (Travertine) quarried from 
wadi El-Assiuty  is very important also for this paper because it is 
commonly used as an ornamental stone due to its hardness and its 
beautiful appearance , it is  a hard solid banded gently , compose of 
continual running alternation of successive bands of crusts of 
translucent (the 1st  type) and thin parallel bands of   white  (the 2nd  
type) with a few mms. wide , the alternation  regularity resulting in 
delicate band or crusts rock  assimilates onyx , agate , chalcedony 
and chrysocolla , the bands range and differ in thickness in different 
rocks even in the same rock  from fractions of 1 mm.to fractions of 
5 cm. and these bands are almost paralleled , also the alternate 
white bands are of different thickness , in most cases the opaque 
milky white bands exhibits a marked colloform structure .   
   The fourth type of Egyptian alabaster  (Travertine) quarried from 
wadi El-Assiuty was not used as an ornamental stone although of its 
hardness and possibility of quarrying it as masses and regular 
blocks because of lack of the beautiful appearance of the usual 
travertine , this type is divided into two subtypes , the first one is of 
lively colloform structure along the layering , the second one is of a 
marked to faint layering and lacks any marked colloform structure , 
this type is hard , less cavernous  and exhibits faint layering .   
   This type is also a proper banded type where the bands ending 
abruptly against other bands perpendicular to them , is hard ,  
opaque , milky white color and consists of calcite which is medium 
to fine grained  (29). 

 
     For vugs and cavities in the travertine of Wadi El-Assiuty ,  they 
are divided into three types , the first type of vugs and open spaces 
is a minute cavities stained with red iron-oxide of distribution 
throughout the rock , these type exists in the Egyptian alabaster 
occurs as a thick bands alternating with bands of solid Egyptian 
alabaster. The second type of vugs and open spaces is  confined to 

                                                        
(29) El Naggar, M.H. , , 1962 , pp.36-38.    
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parts which appear to the outer surface of the alabaster deposit, 
which occurs in the eastern , northeastern and northern peripheries 
of the deposit as well as on its upper surface , the vugs occur 
elongated  between thin bands – as which the alabaster occurs of 
thickness 1-2 cm., and is of the milky white type - and almost 
constantly horizontal to sub- horizontal , the surfaces of the 
alabaster in between these vugs are devoid of colloform structure - 
details are forthcoming – and are sometimes lined with elongated 
calcite crystals in comb structure and stained with wan red hydrated 
iron oxides , the thin bands alternating with these elongated 
horizontal and  sub- horizontal vugs , usually taper down and 
converge on one side assuming a form recalling some type of 
current bedding , The third type of vugs and open spaces is large , 
30-80 cm. long into which protrude almost spherical surface are 
thinly encrusted with elongated calcite crystals arranged with their 
longest axes normal to the surface , so producing well developed 
comb structure , the crystals of calcite are almost stained with dull 
red hydrated iron oxide , the surrounding alabaster is massive , and 
some of the large vugs are lined with clusters of coarse long calcite 
crystals of special character , these crystals ranges in color from 
colorless to pale brown to very deep brown either in one or in the 
same specimen, there is evidence that this type of vugs due to the 
crystallization in open spaces and the crystallization cessation 
anticipate the complete filling of the whole volume (30)), these vugs 
and cavities   were covered with thin film of red Iron oxide . 
     The colloform structure in the Egyptian alabaster  (Travertine) 
Includes reniform , botryoidal , spherical and mamillary forms or 
structures occurring in some minerals as chalcedony , chrysocolla , 
the Egyptian alabaster  (Travertine) of Wadi El-Assiuty 
characterized of presence of botryoidal or colloform structure which 
are lining some of the vugs which are in the travertine mass , the 
part of the travertine which shows this colloform structure is the 

                                                        
(30) El Naggar, M.H. , , 1962 , pp.34-35.    
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fine grained milky white travertine , also the spheroidal surfaces in 
it exhibits a variety  of forms and shapes and are reniform , 
botryoidal or mamillary . 
 there three types of  colloform structures , the 1st  one likes kidney 
shape  is wholly of the milky white travertine and terminates with 
the spheroidal surface exhibiting colloform structure . 
  The 2nd  type of the colloform structure exists in huge blocks of a 
translucent creamish or yellowish color and are capped with thin 
layer , about 5 mm. thick of the milky white travertine which shows 
colloform structure of kidney shape and may form regular 
hemispheres , with existence of another rock was found in the field 
includes cavities into which hemispherical protuberances conform . 
  The 3rd  type of the colloform structure  forms the lining of the 
cavities of the milky white cavernous travertine , the outer  surface 
of the convex  
of this type is covered with a thin layer of red iron oxide . the 
deposits which exhibits the colloform structure – as well as fine 
grain – of  colloidal origin and existence of the spheroidal surfaces  
- which due to surface  tension phenomena - exhibiting colloform 
structure ,deposited in open spaces , includes form varieties such as 
reniform , botryoidal or mamillated, nodular etc. and may be  to be 
partial of colloidal origin (31).  
   The cockade structure (32) of conformable layering or banding 
around inclusions occur in the travertine of Wadi El-Assiuty as 
following :  

                                                        
(31) El Naggar, M.H. , , 1962 , pp.28-30.    
(32) The cockade or ring structure is the crustification of mineral matter is successive layers 
around rock fragments of older components , are supposed to have been torn off the walls of a 
cavity or fissure and which dropped in it or brought to the cavity by another means , if the older 
fragments are not lined by definite layers , but the interspaces between the fragments are 
merely filled with out marked lining or layering , the texture then represents a breccia texture 
not a cockade structure see :  
Kutina, J., and Sedlackova, J.,. The role of replacement in the origin of some cockade textures. 
Econ. Geol., V.56, 1961, pp. 149-175 . the cockade structure may indicate that the travertine 
deposit is younger than the surrounding country rock limestone with its characteristic flint 
nodules , is also younger than the limestone breccia found in the region , and there are exotic= 
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Around individual concretions of flint of whole or angular parts , 
around rubble or fragments torn off the country rock limestone , 
some of these xenoliths were found to be in contact with sharply 
angular limestone breccia , individual xenoliths or aggregates of 
them are bounded by saccharoidal calcite , around torn fragments of 
pink crystalline limestone or small thin streaks of limestone breccia 
associated with pink crystalline limestone , encrusted and 
surrounded with travertine in typical cockade structure of roughly 
oval shape (33).  
2.3  Egyptian alabaster  (Travertine) of Muhammad Ali 
Mosque quarried from Umm Argoub near wadis Muwathil and 
Sannur quarry : 
  Akaad and Naggar(34)believe  that Egyptian alabaster  
(Travertine)  
at Sannur was formed by re-crystallization of limestone in situ. The 
dissolution of the limestone was mainly affected by underground 
carbonated waters. When the pressure of CO2 became low, calcium 
carbonate started to crystallize. The variation of the degree of 
crystallization of the Travertine bands was mainly due to 
differences in the concentration of the solution controlled mainly by 
the partial pressure of C02 and the Ph (35). 
   The fine to colloidal milky-white bands were formed mainly from 
supersaturated solutions from which rapid precipitation of calcium 
carbonate took place, while the translucent alabaster was formed by 
slow crystallization (36). 
A periodical change in the concentration of the solutions was 

                                                                                                                                                  
=pieces of travertine which occur within the mass and are surrounded  by successive bands of 
younger travertine following the outlines  
of exotic pieces such as cockade structure , El Naggar, M.H., 1962 , pp.32-33.   
(33) loc.cit..    
(34)  Akaad, 2kl. K., and M. H. Naggar,: Geology of the Wadi Sannur alabaster. Bull. Inst. 
Desert. Cairo 13 1963,, pp. 35-50; Petrography of the Egyptian alabaster of Wadi Sannur, Bull. 
Fac.Sci. Alexandria Univ., V. 6, 1964. pp 157-167.  
(35) El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., op.cit. 1972, 17, p.215-217. 
(36) loc.cit. 
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responsible for the formation of banding in the alabaster. The 
dome-like 
appearance of the alabaster in the quarries of Sannur points to the 
fact that dissolution of the limestone was affected from below. The 
upper parts of the solution crystallized rapidly -through the rapid 
loss of C02- 
giving the milky-white marble in the form of convex layers, while 
the inner parts crystallized slowly to yield most of the translucent 
alabaster. It should be noted that the solutions were in a state of 
moderate agitation. This is illustrated by the absence of any bedding 
in the alabaster and by the presence of botryoidal and cockade 
structures (37). 
    The formation of Travertine by re-crystallization of limestone in 
situ has been also recorded in other localities in Egypt, although on 
a small scale. Small bands of alabaster are present along fissures in 
Eocene limestones of Mokattam, near Helwan, and occur also in 
more recent limestones along the Mediterranean coast (38). 
   Wadi Sannur is low-lying hills East of Beni Suef  consist mainly 
of Upper Eocene limestones intercalated with shales. In 53 km 
South east of Beni Suef, the hills consist of Middle Eocene 
nummulitie limestone.  
The two, roughly circular, quarries of marble in Wadi Sannur are 
located in the Middle Eocene limestone hills; they were mapped 
and geologically described (39). The alabaster of these quarries 
exhibits a number of structures, the most common of which are: 
botryoidal structure, banding, cockade structure, vugs and cavities. 
 Banding is a characteristic feature of Egyptian Alabaster and  
consists of alternating bands of pale-orange translucent and milky-
white marble has no definite arrangement and varies greatly in size. 
Banding may run across a large wall in the quarry, or may be 

                                                        
(37) loc.cit. 
(38) loc.cit. 
(39) Akaad, 2kl. K., and M. H. Naggar,: Geology of the Wadi Sannur alabaster. 
Bull. Inst. Desert. Cairo 13, 1963 , 35-50. 
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observed only on a small scale. In hand-specimens, the different 
bands vary greatly in thickness; a thin band (or even a mieroband) 
of milkywhite marble may be followed by a thick or a thin band of 
the translucent one which may be followed in turn by a rather thick 
white band (40) . 
3. Methods 
3.1 Stone walls  of chapel of Thutmosis IV at Karnak in Luxor and 
the other adjacent chapels built of  the Egyptian alabaster  and 
Egyptian alabaster veneers  Muhammad Ali Mosque in Saladin's 
Citadel in Cairo were studied in situ and samples were collected 
and taken to laboratory analyses and investigation , also fresh or 
unweathered samples were collected from both Wadi El-Assiuty  
quarry - the source of Egyptian alabaster at Karnak- and  wadis 
Muwathil and Sannur quarry - the source of Egyptian alabaster 
Muhammad Ali Mosque -  and taken to laboratory analyses and 
investigation with polarizing mineralogy (petrography) and 
scanning electron microscopy to investigate and study the 
morphology and the mineralogical characterization , in addition to 
weathering and deterioration symptoms and forms . 
  And with X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), to 
analyze and study the composition of the stone and its weathering 
and deterioration symptoms and forms . 
 
3.2 Petrographic study of the Egyptian alabaster of Wadi El-
Assiuty  quarry (the source of Egyptian alabaster at Karnak) : 
   Quarry samples belong to both the first type and the third type 
which had been quarried for archaeological purposes were 
investigated for characterization :    
    In thin sections of the first type they consist of drusy  mosaic of 
calcite , the texture is an harmonic mixture of fibrous and equant 
mosaics resulting in the fine layering of the alabaster (which in turn 
consists of parallel layers appear undulate with short amplitude , 

                                                        
(40) El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., op.cit. 1972, 17, p.215-217. 
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each layer consists of fibrous crystals of calcite with sharp 
boundaries and with occasional of rhombohedral cleavage ) , the 
fibers are normal to the margin of the layers which each one of 
them exhibits a comb structure , and the sides of the crystals 
interlock tightly- although of they are jaggement and irregularity - 
resulting in the non-porous texture , also the alabaster consists of 
rows of  fibrous crystals of calcite , and regarding to the shortage of 
any orientation continuity the successive rows of oriented fibrous 
crystals of calcite appear distinct under crossed nicols , it is noted 
that : the longest grain axes of fibrous mosaic tends to orient 
perpendicular to layers of the rock , clearness of the intergranular 
boundaries of fibrous mosaic , fibrous crystals of calcite exhibit 
curved nature of groups or bundles via marked wavy extinction , the 
larger fibrous crystals of calcite are divided into elongated sub-
grains , the layers end suddenly against dark sharp lines of 

discontinuity consist of amorphous carbonate .                                 
    In thin sections of the third type , it includes a variety of bands of 
variety of translucency degrees especially delicately banded which 
due to alternation of bands of translucent creamish type with the 
opaque milky white type , a yellowish translucent band consists of 
elongated fibrous crystals , the texture is a fibrous mosaic 
alternating with an equant mosaic  
A white band with a pale yellowish tint is less translucent than the 
yellowish , the band contains abundant dendritic and bifurcating 
veinlets of opaque fine amorphous carbonates , there is a turbidity 
in the crystals of calcite due to of rhombohedral cleavage inclusions 
, the layering of the translucent bands is always parallel to the 
banding of the alabaster , the texture of is a combination of fibrous 
and equant mosaics , together with bands of rich amorphous 
carbonate appear as dark lines marking the colloform structures and 
they are the milky white bands , cavities are common and some of 
them are of 7 mm. and lined with clear calcite crystals with 
rhombohedral cleavage, the milky white band is succeeded 
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with band of equant granular mosaic of coarse calcite crystal , the 
coarse and fibrous calcite crystals are elongated in direction normal 
to the direction of the white bands which in turn are not always in 
straight lines but deformed and contorted , they sometimes buckle 
on themselves particularly when run through coarse calcite crystals 
, or the may crumple particularly in the fibrous mosaic  (41) 
  And there is an important note : there no almost micro cracks or 
fissures with presence of  some  gypsum  crystals  comparing with  the 
weathered samples were taken from Karnak  according to explain 
forth coming (figs.). 
3.2.1 Mineral composition   
      X-ray diffraction and fluorescence analysis patterns of a an 
alabaster sample of  Wadi El Assiuty  the source of alabaster at 
Karnak displays  presence  the calcite CaCO3 as the principle 
mineral component , the secondary materials are composed mainly 
of calcite, in addition to presence of  some  gypsum  crystals  and also 
is found contains - chemically -calcium as a principle element in 
addition to minute traces of elements of magnesium , strontium 

(figs 1-7.).                                                                                      
 

3.3 Petrographic study of the Egyptian alabaster of wadis 
Muwathil and Sannur quarry : (the source of Egyptian 

alabaster Muhammad Ali Mosque) :                                            
      Thin sections microphotograph of  a translucent alabaster 
sample which were collected from  Wadi Sannur  the source of 
alabaster at Muhammad Ali Mosque displays In thin sections, a 
mosaic of interlocked calcite crystals of different size and shape. 
They vary from flat platy to fibrous and bent, exhibiting undulatory 
extinction between crossed polarizers. The crystals have generally 
different optical orientations, zoning is also well-marked, 
representing the successive growth of different layers with the same 
optical orientation. In sections cut perpendicular to the elongation 

                                                        
(41) El Naggar, M.H. , , 1962 , pp.45-76.    
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of the translucent crystals a mosaic of fibrous and fine patches of 
crystals appears, giving a characteristic wavy extinction between 
crossed polarizers. Parallel orientation may be noted or just a 
random distribution of the feather-like crystals may be observed.  
  In thin sections microphotograph of  a the milky-white bands 
alabaster sample of  Wadi Sannur - Suturing may be distinct 
between groups of calcite bundles Contrary to the translucent 
bands- consist of an aphanic to finely grained (crystalline) mosaic 
of calcite. 
   X-ray diffraction analysis of both the translucent and milky-white 
alabaster showed no aragonite lines. no gradation of growth has 
been observed between the milky-white and the translucent bands. 
In many cases the white bands appear to be fine and dense, giving a 
dark (opaque) appearance under the microscope. colloform texture 
is very common in these bands indicating their deposition from a 
colloidal medium. 
    In many eases, especially in the saccharoidal alabaster, small 
bands of reddish iron oxides are very common. these oxides occupy 
mainly the open spaces between the alabaster bands and sometimes 
penetrate the interstices between calcite crystals. Parallelism 
between the iron oxide bands and the calcite bands is common. This 
indicates that the reddish iron oxides were introduced in a later 
stage by solutions percolating along the cracks and open spaces in 
the alabaster (42) (figs.8- 23 ). 

                                                        
(42) El-Hinnawi, E., and Loukina, S.M.,op.cit., 1972 , 216-217..    
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 Deterioration ,Weathering (43) and Damage of the Egyptian 
alabaster(Travertine)  
   The Egyptian alabaster (Travertine) weathering and deterioration 
were not studied  enough as much as the other rocks (such as 
sandstone , limestone , granite and marble ) , and the negative 
influences ring may occur hastily because of its chemical 
composition (calcium carbonate) and its high porous texture , but in 
addition to  weathering and deterioration due to external factors 
there are Constructional Defects and Structural Defects lead to , 
maximize and arise weathering and deterioration symptoms as 
follow : 
 
4. Constructional Defects :  
4.1 Cracks  
    There are two types of the numerous cracks which spread on the 
alabaster veneers of Muhammad Ali Mosque , the first type - which 
are usually short and isolated involving small deformation of 
masonry , and they are distributed randomly and irregularly over 
the whole building  - is related to both the physical and chemical 
properties of materials and constructional methods , and isn't related 
to the stresses of the mechanical loads which the Mosque structure 
carries , these cracks were caused by the expansion - consequent on 
the rusting and corrosion of hundreds thousands of short iron bars 
which were used to tie  blocks of alabaster veneers  to the wall core 

                                                        
(43)Weathering is mostly the effect of air, water, and biological factors- at or near the earth’s 
surface-  by time on the rock which in turn tries  to adapt from its former environment to its 
new environment after exposing on the earth surface , where the rock and minerals are 
breakdown, resulting in variations in chemical and physico-mechanical properties – forming 
products that are more in equilibrium with the conditions found in this environment - and the 
degree of weathering depends to some extent on rock mass and rock material properties as in 
addition to what mentioned above of environmental conditions and factors . Chemical 
weathering involves the alteration of the mineral constituents of the rock. Physical weathering 
is the breakdown of minerals by entirely mechanical methods that lead to the rupture of the 
rock, and from which can result different processes ,the most common chemical weathering 
processes are hydrolysis, oxidation, reduction, hydration, carbonation, and solution , see : ------
-, Building, Monumental, and Statuary Materials, -----, ---- ????? 
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(these bars were fixed in walls with lead ) - which produced forces 
which in turn created tension (figs. 24- 31 ) resulting in this type of 
crack which is less dangerous and have a local effect (44) , but 
sometimes they located by accident in locations under excess load 
and are affected overstressing , in this case that type become 
dangerous (45), also there is an important note that the alabaster 
veneers are thick to normal thickness of veneers and to be hanging 
on (its thicknesses range from twelve to twenty centimeters (the 
standard thickness about five centimeters) , the alabaster veneer 
slabs were felled sometimes by their own dead overweight , where 
its thickness range from 12-20 cm , so the weight of one square 
meter may reach to 500 kg.  
  Also there are micro cracks can be observed in SEM and 
petrography microphotographs and filled with dense nodules as a 
secondary material. 
    
   The second type of cracks occurred at positions of heavy load 
concentration which causes stress intensity which in turn transfer 
from part to part and from an element to other causing ceases in 
performance of duty particularly in elements which may never had 
been designed to carry or to resist these loads , so the effect of this 
type of cracks is not confined to its vicinity but its effect extends 
not only to other parts of the building but to the general equilibrium 
of it , such as the cracks at the springings of the four arches of the 
mosque may be because of the design of the metal tie-bars 
anchorage of makes it too weak to resist the stress imposed on them 
, or the volume of masonry engaged in transferring the thrust from 
the bars to the arches springings were too small to allow the stress 
being properly distributed , thereupon the stonework adjacent to the 

                                                        
(44) so they required local compensation  by replacement the stone parts which were pushed 
outward with new parts  , during these measures and repairs the rusted iron ties were noted and 
were removed as far as possible , see : Leliavsky , S., Reconstruction of Mosque of Mohamed 
Aly Pasha , Royal Egyptian institution of Engineers , No.123 , IMPR.MISR, S.A.E., Cairo, 
1935, pp. 13-14. 
(45) Leliavsky , S., op.cit., 1935, 14-18 . 
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bars was torn away from the rest of the masonry , the ties in turn 
lost their effectiveness , thus is considered the main cause of 
deformation of mosque (46) . 
  The importance here scoped on the fist type of cracks because of 
its influence on the veneers of alabaster , and we can observe - for 
example- 
That all lintels above openings in the mosque have cracks in their 
springings at positions of heavy load (figs. 32- 42) .     
4.2  Frailty and debility structure of some ornamental 
architectural elements in addition to being hanged partially on 
space , have exposed them to fracture and loss or to erosion of some 
ornamental architectural elements of Egyptian alabaster chapels at 
Karnak and Muhammad Ali Mosque , for chapels such as Egyptian 
George  Or Cavetto Cornice , Torus  and corners (figs 43-54.) . 
5.  Structural Defects :  
5.1 The colloform structure 
     The Egyptian alabaster  (Travertine) chapels of Karnak of Wadi 
El-Assiuty characterized of presence of botryoidal or colloform 
structure which Includes reniform , botryoidal , spherical and 
mamillary forms or structures and the planes of the colloform 
structure are weakness planes because of the tendency to break 
along these planes, also we note covering  the convex and the outer  
surface of stone with a thin layer of red iron oxide and that indicts it 
belongs to  the 3rd  type of the colloform structure  forms which is 
of  colloidal origin and existence of the spheroidal surfaces  - which 
due to surface  tension phenomena as I mentioned before (figs. 55- 
60) . 
  The Egyptian alabaster  (Travertine) surfaces of Muhammad Ali 
Mosque of Wadi Sannur characterized also of presence of 
botryoidal or colloform structure also but the planes of the 
colloform structure are not weakness planes such as chapels of 
Karnak of Wadi El-Assiuty, even in external veneers , and that 

                                                        
(46) Leliavsky , S., op.cit., 1935, 17-18 . 
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indicates to that  weakness due to structural and geological reasons 
not to external deterioration factors (figs.61- 64) . 
5.2 Vugs and cavities 
     For vugs and cavities in the travertine of Wadi El-Assiuty , as I 
mentioned above there are three types , the first type of vugs and 
open spaces is a minute cavities stained with red iron-oxide of 
distribution throughout the rock , the second type confined to parts 
which appear to the outer surface of the alabaster deposit , the vugs 
occur elongated is of the milky white type (it looks like weathering 
out of stone components (which mean relief due to selective 
weathering of sensitive stone components - clay lenticels, nodes of 
limonite etc.- or due to break out of compact stone components - 
pebbles, fossil fragments etc., Hole-shaped forms.- or clearing out 
of stone components (which mean relief in the form of protruding 
compact stone components (pebbles, fossil fragments, 
concretions) due to selective weathering.) (fig .65-66 ), The third 
type of vugs and open spaces is large 30-80 cm. long into which 
protrude almost spherical surface, I note the presence of the three 
types on the surfaces of the chapels at Karnak , and s were filled 
with dense nodules as a secondary material,  and I think that they 
appeared as a result of erosion of the archaeological smoothed 
surface because of presence of Mechanical influences , erosion and 

friction more than physical influences (figs.67- 68).                          
  The second type of vugs which is confined to parts which appear 
to the outer surfaces of the travertine of chapels at Karnak of Wadi 
El-Assiuty, of the alabaster deposit , the vugs occur elongated is of 

the milky white type (figs.69- 72).                                                     
 
 and they are not noticed on the surfaces of the Egyptian alabaster 
Muhammad Ali Mosque may be because of absence of Mechanical 
influences , erosion and friction less than physical influences .    
    Sometimes the ancient Egyptian undertaken  repairs for  the vugs 
in the surfaces of the travertine of chapels at Karnak of Wadi El-
Assiuty (fig.73)   
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5.3 Granulation 
 Also the surfaces of the travertine of chapels at Karnak show 
superficial coarsening and granulation smoothed by corrosion 
polishing as external deterioration factors ,this symptom is not 
noticed on the surfaces of the Egyptian alabaster Muhammad Ali 
Mosque may be because of absence of Mechanical influences , 
erosion and friction (figs.74-75) . 
6.  Climatic (physical) weathering and Deterioration  
    The travertine of chapels at Karnak and the travertine of exterior 
wall-casings of Muhammad Ali Mosque are exposed and subjected 
(because of its being –as  edifices -in open air areas) to direct solar 
radiation , variation and changes in air temperatures and relative 
humidity daily , seasonally and annually, where air temperature 
reaches up to 45°c during days time of summer months (May-June 
–July -August)  and hauls down to about 20°c during nights time 
during the same months and  varies from less than 5°c during nights 
time during the winter months (December-January-February ) and 
reaches up to 30°c during days time of the same months, and 
relative humidity varies from about 90 %  during nights time during 
the winter months (December-January-February ) and hauls down 
to less than 20 %  during days time of the same months and  varies 
from about 55 %  during nights time during the summer months 
(December-January-February ) and hauls down to less  than 15 %  
during days time of the same months , in Luxor district(figs.76- 77). 
  And where air temperature reaches up to 40°c during days time of 
summer months (May-June –July -August)  and hauls down to 
about 20°c during nights time during the same months and  varies 
from about 5°c during nights time during the winter months 
(December-January-February ) and reaches up to 25°c during days 
time of the same months, and relative humidity varies from about 
90 %  during nights time during the winter months (December-
January-February ) and hauls down to less than 20 %  during days 
time of the same months and  varies from about 55 %  during nights 
time during the summer months (December-January-February ) and 
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hauls down to less  than 15 %  during days time of the same months 
, in Cairo district (figs.78-79). 
     The spring season (March to May) over Cairo and Luxor is 
characterized by strong winds, moderately high temperature, low 
relative humidity, and decreasing , for the summer season (June to 
August) is characterized by high temperature, low relative 
humidity, and low wind speeds over Cairo and Luxor, for the 
autumn season (September to November) differs from spring with 
higher values in temperature and relative humidity, and wind events 
leading to dust storms. As a result of this climatic situation, the 
values of aerosol optical characteristics still have higher values than 
spring until the end of this season , the lowest values of aerosol 
optical characteristics over Luxor are recorded in November, as 
opposed to the winter season  , for the spring season (March to 
May) over Cairo and Luxor is characterized by strong winds, 
moderately high temperature, low relative humidity, in the spring 
dust and sand particles are carried from the desert area to Cairo and 
Luxor (47)     
   - In addition to direct solar radiation in Luxor and Cairo - 
resulting in cycles of expansion  and shrinkage in turn producing 
stresses , strains , physical& Mechanical influences on the 
travertine minerals (calcite crystals expansion and contraction along 
the C-axis) , also exterior wall-casings of Muhammad Ali Mosque 
are exposed to wind pressure (figs. 80-81) and air  pollution 
(particularly with sulphur dioxide), resulting in several symptoms 
and weathering forms according to (48) as follow ;  

                                                        
(47) Zakeya, A.S. Abdelwahab, M.M.and  Makar , P.A. Atmospheric turbidity over Egypt , 
Atmospheric Environment 38, 2004,pp.1579–1591 
(48) The damage diagnosis is required for characterization, interpretation, rating and prediction 
of weathering damage on stone monuments and is vital for sustainable monument preservation. 
Damage diagnosis is required for comprehensive characterization, interpretation and rating and 
prediction of weathering damage on stone monuments and is vital for sustainable , as well as 
an important basis for deduction of appropriate and economic monument preservation 
measures , From scientific point of view evaluation by means of weathering forms, damage 
categories and damage indices provides important information on: 
weathering damage in dependence on lithotypes, environmental influences and= 
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=monument exposure characteristics,  development of weathering damage, weathering rates , 
weathering progression,  factors and processes of stone weathering,  stone durability ,  site 
investigation of monuments makes an important contribution to damage diagnosis on stone 
monuments, is required as a registration, documentation, quantitative evaluation and rating of 
stone damages , it is very suitable for certification and control of preservation measures and for 
long-term survey and maintenance of stone monuments and is useful in planning and decision 
making of monument preservation policies and strategies as well as to architects, engineers, 
restorers, conservators, consultants, project managers or construction companies involved in 
damage diagnosis and monument preservation activities , see : Fitzner, B., Heinrichs, K. & 
Kownatzki, R., Weathering forms - classification and mapping, Denkmalpflege und 
Naturwissenschaft, Natursteinkonservierung I, Verlag Ernst & Sohn, Berlin, 1995, pp. 41-88 , 
also see :  Fitzner, B., Heinrichs, K. & Kownatzki, R., Weathering forms at natural stone 
monuments – classification, mapping and evaluation, International Journal for Restoration of 
Buildings and Monuments, Vol. 3, No. 2, pp. 105-124,Aedificatio Verlag / Fraunhofer IRB 
Verlag, Stuttgart, (1997) ;  ; Fitzner, B., Heinrichs, K. & Volker, M., Monument mapping - a 
contribution to monument preservation, in Zezza, F. (Ed.): Proceedings of the E.C. Research 
Workshop „Origin, mechanisms and effects of salts on degradation of monuments in marine 
and continental environment“, Bari (Italy), 25-27 March1996, pp. 347-355, C.U.M. – 
University School of Monument Conservation, 
Bari, (1997) ; Fitzner, B. & Kownatzki, R., Erfahrungen mit der Kartierung von 
Verwitterungsformen an Natursteinbauwerken, in Leschnik, W.& Venzmer, H. 
(Ed.): Bauwerksdiagnostik und Qualitätsbewertung, WTA-Schriftenreihe, Heft 
13, pp. 157-172, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, (1997);  Kownatzki, R., 
Verwitterungszustandserfassung von Natursteinbauwerken unter besonderer Berücksichtigung 
phänomenologischer Verfahren, Dissertation RWTH Aachen, Aachener Geowissenschaftliche 
Beiträge, Band 22, Verlag der Augustinus Buchhandlung, Aachen, (1997);  Fitzner, B. & 
Heinrichs, K., Damage diagnosis at natural stone monuments - mapping and measurements, 
Proceedings of the 4th International Congress on Restoration of Buildings and Architectural 
Heritage, La Habana-Cuba, 13.- 17.07. 1998, pp. 170-172, CICOP – Centro Internacional para 
la Conservación del Patrimonio, Spain, (1998) ;  Kownatzki, R. & Fitzner, B., 
Verwitterungszustandserfassung an Natursteinbauwerken, Zeitschrift der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft, 150/3, pp. 543-564, E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart,(1999);  Heinrichs, K. & Fitzner, B., Comprehensive characterization and rating of 
weathering state at monuments carved from bedrocks in Petra/Jordan - weathering forms, 
damage categories and damage index, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 
XLIII, pp. 321-351, Amman, (1999);  14. Fitzner, B., Heinrichs, K. & La Bouchardiere, D., 
Damage index for stone monuments, Proceedings of the 5th International Symposium on the 
Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Seville, 5-8 April, 2000, ;  Fitzner, B. 
& Heinrichs, K., Evaluation of weathering damages on monuments carved from bedrocks in 
Petra/Jordan – a research project 1996-1999, Annual of the Department of Antiquities of= 
=Jordan, XLII, pp. 341-360, Amman, (1998b) ;   Fitzner, B. & Heinrichs, K., Damage 
diagnosis and preservation of Petra monuments, Mediterranean Magazin: Science, Training 
and Technology, No. 1, Special issue „New materials and methods for the preservation, 
conservation and restoration of the Mediterranean cultural heritage and the development of an 
innovative environmental friendly form of tourism“ (Expert seminar in Naples, 24-25 April 
1998), pp. 13-16, Italian National Research Council - Office for Scientific and Technological 
Cooperation with Mediterranean= 
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6.1 Discoloration /deposit 
6.1.1 Bleaching : 
  Although of the definition of Bleaching meaning is chromatic 
alteration resp. decolorization due to chemical weathering of 
minerals or extraction (e.g. reduction of iron and manganese 
compounds) or extraction of coloring matter (leaching, washing 
out) (49) , the Bleaching in both the Exterior veneers of Muhammad 
Ali Mosque and the Exterior surfaces of chapel of Thutmosis IV at 
Karnak to has a particular meaning As follow : belonging to the 
distribution of magnesium in Egyptian alabaster there is a 
difference and a variation  in the magnesium content between the 
translucent type (which is more enriched in magnesium) and the 
milky-white type, due to differences in the rate of crystallization of 
both types. The milky-white bands are fine grained because of rapid 
crystallization) while the translucent bands are coarse-grained 
because of slow crystallization. Now, if we take the magnesium 
content as a factor of the solubility where the high- magnesian 
calcite is more soluble and the low-magnesian calcite which is less 
soluble into consideration , the differences in magnesium content 
between the translucent and milky-white marble bands resulting in 
the latter bands which separate first from solution contain the least 
soluble component, i.e., the low-magnesian calcite, while the 
translucent bands which crystallize later contain the more soluble 
component, i.e. the high-magnesium calcite. The high content of 
magnesium in the translucent bands had a significant effect on their 
rate of crystallization (50). 
   It is found - experimentally –that magnesium precludes the 
formation of calcium carbonate nuclei and is the predominant factor 

                                                                                                                                                  
=Countries, Naples, (1999) ;  17. Heinrichs, K. & Fitzner, B., Deterioration of rock monuments 
in Petra / Jordan, Proceedings of the 9th International Congress on the Deterioration 
andConservation of Stone, Venice – Italy, 19-24 June 2000, Vol. 2, pp. 53-61,Elsevier, 
Amsterdam, (2000).  
(49) Fitzner, B., et.al., loc.cit., 1995, pp. 41-88.)  
(50)  El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., , 1972, p.218. 
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in determining the time of nucleation at high carbonate 
concentrations , so the enrichment of magnesium in the translucent 
bands slowed down the rate of crystallization which led to the 
formation of coarse-grained crystals in these bands (51) . 
   The increase in magnesium content in the translucent bands is 
accompanied by an increase in the strontium content , this variation 
in the Sr/Ca ratio is due to differences in the solubility of CaCO3 
and SrCO3. where the latter is more soluble than CaCO3 especially 
at higher temperatures , this indicates that strontium remained 
largely in solution and accompanied the translucent bands which 
crystallized later and much slower than the milky-white bands (52).  
      As a result of the exposure of the Egyptian alabaster of wall-
casings of the two examples of case study in the Exterior veneers of 
Muhammad Ali Mosque and the Exterior surfaces of the chapel of 
Thutmosis IV at Karnak to sunlight for long times , the alabaster 
translucent of coloring of honey , pale-orange , pale yellow , brown 
or pale tan to yellowish white with an orange tint calcite is bleached 

or faded to nearly white.                                                                  
  Ultraviolet and gamma irradiation experiments were undertaken to 
investigate the source of these colors and the process by which it 
fades (53) . It was found that the coloration results from the 
activation of color centers by natural radioactivity within the 
alabaster, and that these color centers are deactivated by the 
ultraviolet component of sunlight.                                                      

   The results also demonstrate that the original color of sun-
bleached, alabaster objects can be restored by artificial gamma 

irradiation (54)                                                                                 

                                                        
(51) Pytkowicz, R. M., 1965: Rates of inorganic Calcium carbonate nucleation. J. 
Geol. 73, 196-199  ;El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., , 1972, p.218. 
(52) see : El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., , 1972,table 1, p.219. 
(53) Harrell , J. A. , Broekmans, M. A. T. M. and Godfrey-Smith , D. I. , The Origin, 
Destruction And Restoration of Colour in Egyptian Travertine , Archaeometry , vol.49 , issues 
3 ,published online 2 July , 2007,  pp.421-436 . 
(54) loc.cit.  
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up till now this method has not experimented on t the exterior 
surfaces of the alabaster of building  which exposed permanently to 
the sunrays .  
  The difference between color of the wall-casings of  Egyptian 
alabaster inside (interior veneers) Muhammad Ali Mosque and 
outside it (exterior veneers)is not only noticed but also very obvious 
and the Bleaching of the latter is visible (figs.82- 90) , where the 
coloring of honey , pale-orange , pale yellow , brown or pale tan to 
yellowish white with an orange tint are bleached  or to white color 
due to exposure to the sunrays .   
     And for the Exterior surfaces of the chapel of Thutmosis IV at 
Karnak and other adjacent alabasterite chapels  this phenomena or 
weathering form is present but is less  attractive in view of :    
a. The weakness of difference between color of the exterior 
surfaces of the chapel and interior ones because of the former 
exposure of bothsunlight due to ancient human-made destruction 
(the blocks of the chapel were reused in core of Pylon No. III at 
Karnak where it was found consisted of reused bocks of the 
chapels of Senwosert I , of Amenhotpe I , Hatshepsut in addition to 
of Thutmosis IV) . 
b. due to he weakness of difference between the quantity of 

sunrays (ultraviolet rays) which falls on  the exterior surfaces 
and which reach   the interior surfaces and reflected on them 
due to the design of the chapel  

c.  the exposure of both to sunlight for longer times (figs.91-95).  
Lastly I have to cite that what is mentioned above converse what 
was epidemic before that iron oxides are responsible the coloration 
of Egyptian alabaster , and prove that it is existed as impurities 
(figs.96-97). 

6.1.2 Gypsum formation  
   The sulphur dioxide one of the most common and dangerous 
pollutants which affect the Egyptian alabaster surfaces in buildings 
in Egypt and in our two examples of this study in wall-casings of 
Muhammad Ali Mosque , forming gypsum (hydrated calcium 
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sulphate) due to development of sulphate layer via chemical attack 
on carbonate with the aid of a various catalysts and impurities 
(which are present either as impurities or ) such as air dust (clay 
minerals) climatic conditions (continental) , wet (high relative 
humidity) , high values of atmospheric particulate matter porosity 
and iron oxides . 
   The presence of gypsum is not restricted to the surface but 
penetrates deeply down unequally into the alabaster , thereupon 
deeper penetration and absorption pf sulphur dioxide occurs (55), 
and of course there is a linear direct relationship between the age of 
archaeological building and the amounts of gypsum formed , 
although of inverse of results in our two examples , and this may 
due to shortage of exposure time of alabaster at Karnak regarding to 
preservation unintentionally as core inside the pylon no. 3 at 
Karnak , so the presence of  some  gypsum  crystals may be  due to 
Geological formation (according to the presence of  some  gypsum  
crystals in  the Egyptian alabaster of Wadi El-Assiuty  quarry ,the 
source of Egyptian alabaster at Karnak) ,  not to alteration (or 
degradation) of calcium carbonate to calcium sulphate  or gypsum  
formation . 
  The presence  of gypsum formation in the surface of Egyptian 
alabaster of wall-casings of Muhammad Ali Mosque and its 
absence on the Egyptian alabaster of chapel of Thutmosis IV at 
Karnak indicates to the effectiveness of air pollution in the 
surroundings of Muhammad Ali Mosque , and is not clear in the 
surface of the chapel of Karnak because of its weakness of it in 
Karnak surroundings . 
     X-ray fluorescence  patterns of part of  an Egyptian alabaster of  
exterior wall-casings of  Muhammad Ali Mosque , exhibits affluent 

                                                        
(55 ) This phenomena not only was observed in limestone because of their porous structure but 
also in compact structure such as  proper Marble ,  Caner , E., Gukturk , E.H., Turkmenoglu , 
A. G.and Eseller , G., Effects of Air Pollution on The monuments in Ankra-Case study : 
Temple if Augustus .Durability of Building  Material, Vol.5, 1988 , pp. 463-473 : Boke , H., 
Caner , E.,Gukturk , H. , Gypsum Formation on Travertines in Polluted Atmosphere , p.243 .  
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 presence of element sulphur (S) which indicates to the presence  
and gypsum formation (fig.98).                                                           
    X-ray fluorescence  patterns of part of  an Egyptian alabaster of  
Karnak chapel , exhibits limited presence of element sulphur (S) 
which indicates to the presence of gypsum formation but less than 
in Muhammad Ali Mosque , also displays presence of Iron as an 

impurity (fig.99).                                                                               
      SEM micrograph of the sample of  exterior wall-casings of  
Muhammad Ali Mosque , exhibits the formation of gypsum (G), in 
addition to efflorescence and sub florescence of Halite (H) 
(fig.100), Egyptian alabaster of  Karnak chapel , exhibits limited 
presence of  gypsum formation but is less than in Muhammad Ali 
Mosque , and presence of  some  crystals  of it may be  due to 
Geological formation not to alteration (or degradation) of calcium 
carbonate to calcium sulphate  or gypsum  formation, may be 
because the air pollution is not influential such in Muhammad Ali 
Mosque surroundings (fig.101) . 
6.1.3 The soiling 
       For our two examples of this study , the soiling is not very clear 
in Karnak but it is clear on the surface of Egyptian alabaster of 
wall-casings of Muhammad Ali Mosque (figs.102-112 ) , (where 
the latter is in the air polluted capital Cairo where the air pollution 
Mobile (automotive) emissions are one of the major sources for 
poor air quality in the Cairo area, and the aerosols formed through 
primary emissions and secondary reactions are thus potential causes 
for the observed turbidity values during this season, In addition, 
strong vertical temperature gradients in the Cairo area in late 
summer lead to enhanced vertical convection, carrying aerosols 
aloft and enhancing turbidity . 
   It was found that in the transitional seasons (spring and autumn), 
the aerosol optical characteristics recorded significant high values, 
due to the effects of sand and dust particles emitted from the desert, 
and also from road-dust sand emitted from the road inside the towns 
itself. these effects were accentuated in autumn by higher relative 
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humilities and temperatures. Cairo city is also surrounded by 
Mokattam Hill which provides Cairo with fine sand during strong 
spring and autumn winds. In the summer season photochemical 
processes became the main origin of the aerosol and this leads to 
slight increases in the values of aerosol optical characteristics, 
despite lower wind speeds (hence less wind-blown dust) relative to 
other seasons, and In the winter season, the lowest aerosol optical 
characteristics were measured over Cairo , this was due to the 
washout by rain and high relative humidity (the latter responsible 
for increases in aerosol size and deposition especially in the 
morning hours and late night , A comparison of the seasonal cycle 
of aerosol optical characteristics at both sites showed: aerosol of 
photochemical origin in the summer, a significant impact of 
temperature, relative humidity and dust storms in the autumn; low 
values of aerosol optical characteristics in the winter (due to 
precipitative removal as well as relative humidity-impacted 
deposition); and high values in the spring resulting from seasonal 
dust storms (56) .  
    So the Soiling on the surface of it is a allochthonous dirt deposits 
on the stone surface either of pollutants of the atmosphere and are 
of poor adhesion mainly of grey to black deposits of dust (the 
composition of settling dust is very rich in quartz and contains  
gypsum and calcite , The calcium, sulphur, silica and aluminum 
content of the crusts and dust are also very different. In particular, 
the silica and aluminum accumulates in the dust compared to the 
crusts (57) ), fly ash etc. or of particles from surface and bottom 
water and are of poor adhesion mainly of grey to brown deposits of 
dust, soil or mud particles, on the stone surface (58) of carbonate 

                                                        
(56) Zakeya, A.S. Abdelwahab, M.M.and  Makar , P.A. Atmospheric turbidity over Egypt , 
Atmospheric Environment 38, 2004,pp.1579–1591 
(57) To¨ro¨k A , op.cit., 2008 , 56:p.586.. 
(58 ) Fitzner B, Heinrichs K, Kownatzki R , Weathering formsclassification and mapping. In: 
Snethlage R (eds) Denkmalpfelge und Naturwissenschaft, Natursteinkonservierung I. Ernst 
&Sohn, Berlin,1995,p 60. 
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rocks and the formation of weathering crusts in urban areas has 
been long recognized (59), causing blackening of the stone surface 
 ( due to the deposition on the stone surface of particulate matter 
rich in carbonaceous particles,) , and the formation of gypsum , so  
all degrees of soiling , gypsum was revealed to be the major 
constituent of dirt layers or crusts , and these layers can vary from 
tiny prisms to large tabular crystals , SEM show that the dark areas 
are formed by small-scaled crusts sitting on top of the calcite 
crystals, due to local dissolution along the crystal boundaries, 
micro-erosion , another type of discoloration, frequent in well 
protected places, is characterized by uniform, thin layers of grey to 
black color, such layers are revealed to be compact though many 
times very thin, tend to be well-adhered to the surface which, 
however, frequently shows evidences of dissolution at low rates , It 
thus seems likely that water accumulating in small amounts with in 
or beneath such thin crusts has a limited capacity to dissolve the 
stone material without, however, completely dissolving the gypsum 
in the overlying layer thick black crusts of irregular shape are just 
an extreme case of the above , Since such crusts are brittle and tend 
to detach from the alabaster (60) . 
  The presence  of soiling on the surface of Egyptian alabaster of 
wall-casings of Muhammad Ali Mosque and its absence on the 
Egyptian alabaster of chapel of Thutmosis IV at Karnak indicates 
also to the effectiveness of air pollution in the surroundings of 
Muhammad Ali Mosque , and is not clear in the surface of the 
chapel of Karnak because of its weakness of it in Karnak 
surroundings . 
     X-ray fluorescence  patterns a part of  an Egyptian alabaster of  
exterior wall-casings of  Muhammad Ali Mosque , exhibits the 

                                                        
(59) Kieslinger A  Die steine von Sankt Stephan. Verlag Herold,Wien , 1949 ; To¨ro¨k A , 
op.cit., 2008 , 56:p.588.. 
(60) Weber , J. , Beseler , S., Sterflinger K.,Thin-section microscopy of decayed crystalline 
marble from thegarden sculptures of Schoenbrunn Palace in Vienna , Materials 
Characterization 58 , 2007, pp. 1042–1051. 
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presence of element sulphur (S) which is more abundant in surface 
than the back  , in addition to calcium as a principle  element , 
beside Aluminum , silicon , potassium  ( indicate of the presence of 
dust (clay minerals) , high values of atmospheric particulate matter 
and the presence of element of  iron indicates to  the presence of 
iron oxides , also the presence of element of lead indicates to the 
presence of air pollution (fig.113). 
      SEM photomicrograph of the soiling on the surface of Egyptian 
alabaster of wall-casings of Muhammad Ali Mosque show that the 
dark crusts are formed dissolving the gypsum in the overlying layer. 
thick black crusts of irregular shape are just an extreme case of the 
above , Since such crusts are brittle and tend to detach from the 
alabaster , also exhibits the abundant presence of  gypsum , in 
addition to the presence of dust (clay minerals) , high values of 
atmospheric particulate matter (figs.114 -116 ).  
6.1.4 Black  or Dark Crust  
  The crust on the surface of Egyptian alabaster of wall-casings of 
Muhammad Ali Mosque is a firmly adhesive deposits on the stone, 
and the black or dark crust are the most frequent forms of soiling 
and is related to high concentration of atmospheric pollution a 
continental climate , air dust , wet, porous, sheltered and semi- 
sheltered surfaces (61)  

                                                        
(61) There are two  morphological forms of black crust are the framboidal and laminar black 
crusts, the first morpho-type has also been described as ropey, dendritic , see : Fassina V, 
Favaro M, Naccari A , Principal decay patterns on Venetian monuments. In: Siegesmund S, 
Weiss TS, Vollbrecht A (eds) Natural stones, weathering phenomena, conservation strategies 
and case studies, special publications 205, Geological Society, London, 2002, pp 381–391; 
To¨ro¨k A , op.cit., 2008 , 56:p.586 
The globular black crusts or black crust changing the surface , see : Antill SJ, Viles HA , 
Deciphering the impacts of traffic on stone decay in oxford: some preliminary observations 
from old limestone walls. In: Jones MS, Wakefield RD (eds) Aspects of stone weathering, 
decay and conservation. Imperial College Press, London , 1999, pp 28-42; Camuffo D (1995) 
Physical weathering of stone. Sci Total Environ 167:1-14 ; Fitzner B, Heinrichs K, Kownatzki 
R , Weathering formsclassification and mapping. In: Snethlage R (eds) Denkmalpfelge und 
Naturwissenschaft, atursteinkonservierung I. Ernst &Sohn, Berlin,1995,pp 41–88; Maravelaki-
Kalaitzaki P, Biscontin G , Origin, characteristics and morphology of weathering crusts on 
Istria stone in Venice.Atmos Environ 331999,pp.1699–1709; To¨ro¨k A , op.cit., 2008 , 
56:p.586 .= 
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 And for Two examples of Egyptian alabaster of the study , there is 
no black or dark crust in the first example of Egyptian alabaster of 
chapel of Thutmosis IV at Karnak (fig.117 ) . 
  The presence  of black or dark crust on the surface of Egyptian 
alabaster of wall-casings of Muhammad Ali Mosque and its 
absence on the Egyptian alabaster of chapel of Thutmosis IV at 
Karnak indicates also to the effectiveness of air pollution in the 
surroundings of Muhammad Ali Mosque , and is not clear in the 
surface of the chapel of Karnak because of its weakness of it in 
Karnak surroundings . 
   X-ray diffraction analysis patterns of dark ( grey - to black 
colored) crust of compact deposits on the surface of a part of  an 
Egyptian alabaster of  Muhammad Ali Mosque , exhibits the 
presence of Gypsum CaSO4 .2H2O and Ca(SO4) (H2O)2 , due to 
atmospheric pollution (SO2 pollution) , the continental (arid) 
climate , air dust , wet, porous, sheltered and semi- sheltered 
surfaces (figs.118-119)  
      X-ray fluorescence  patterns of Dark  crust on both the surface  
and the back of the same part of  an Egyptian alabaster of  
Muhammad Ali Mosque , exhibits the presence of element sulphur 
(S) which is- of course - more abundant in surface than the back of 
the same sample , in addition to calcium , chloride and sodium, that 
indicates  to presence of salts of sodium chloride . This sodium is 
present - in  the Egyptian alabaster of Muhammad Ali Mosque  of  
Sannur- mainly as sodium chloride - by the presence of water-
soluble chloride ion - and/or as sodium carbonate,  it is to be noted 
that natron has been detected in minor amounts associated with 

                                                                                                                                                  
=The framboidal black crust develops on sheltered parts of walls and cornices ,  the crust can 
also form isolated patches within the sheltered joints of exposed surfaces or on protected parts 
of ornaments.   The framboidal black crusts are further divided according to their thickness into 
thin framboidal crusts have a thickness of 1–2 mm  
Thick framboidal crusts are the crust surface displays idiomorphic rosette-like gypsum crystals 
with particulates, calcite and gypsum crystal aggregates , the crusts adhere to the travertine 
surface and rarely show mechanical decay forms that are typical features of porous limestone , 
see : To¨ro¨k A , op.cit., 2008 , 56:p.586   
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travertine – or limestone re-crystallized by the action of subsurface 
carbonated waters- in the neighborhood of Sannur (62) (figs.120- 
121 ) . 
    Thin sections under the petrography of part of  Dark  crust on the 
surface of a  part of  an Egyptian alabaster of  Muhammad Ali 
Mosque cross sections (normal) (left column) (cross Nichol) (right 
column) x 4) display the presence of gypsum crystals (of white 
color in  left column and of black color in right column) which 
distributed not only to the surface layer but also distributed inwards 
and also in pores , the size of gypsum crystals gradually increases 
outward form the substrate within this layer exterior part of the 
crust, where the crystals are free to grow, also display minute 
vugs(of black color in left column) , also display micro cracks 
(turquoise arrows) ,and a developing micro cracks (bright green 
arrows) , The underlying substrate is cemented with carbonate and 
forms a thin weathering rim on the alabaster which is encrusted by 
gypsum-rich outer layer (figs.122 -127).    
6.1.5  Efflorescence and Sub florescence of Halite salt  
    Where Efflorescence is a Poorly adhesive deposits of salt 
aggregates on the stone surface and  sub-fluorescence is a poorly 
adhesive deposits of salt aggregates below the stone surface, e.g. in 
the zone of detachment of scales (63) , and for alabaster at Karnak 
and because of  some parts of them  which were sunk of more one 
meter deep annually  and watermarks are evident up till now, and 
because of the rising water of the river Nile had unfiltered - for 
hundreds of years -  before flowed , and infiltration is more harmful 
than flowing because the rising water through the soil bears salts 
and pollutants which deteriorated and damaged the stones so photos 
shows symptoms of Efflorescence Sub florescence of Halite salt , 
we can observe the form light -colored crust  of salt tracing the 
surface where compact deposit, light - colored, changing the  
morphology of alabaster surface , due to mainly precipitation 

                                                        
(62) see :  El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., , 1972, p.217. 
(63) Fitzner, B., et.al., loc.cit., 1995, pp. 41-88. 
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process (fig.128-131),  also investigation with X-ray fluorescence 
and analysis with X-ray diffraction  display the presence of Halite 
(figs.132-133) . 
      X-ray fluorescence  patterns of part of  an Egyptian alabaster of 
the chapel of Thutmosis IV at Karnak displays presence of elements 
sodium (Na) which indicates to the presence of sodium chloride 
(Halite) (due to efflorescence and sub florescence of Halite salts) in 
addition to calcium as a principle  element , beside Magnesium , 
silicon , indicate of the presence of dust (clay minerals) due to 
exposure of inundation matters  beside a high values of atmospheric 
particulate matter (fig.132). 
    X-ray diffraction  patterns of part of  an Egyptian alabaster of the 
chapel of Thutmosis IV at Karnak displays presence of sodium 
chloride (Halite) (due to efflorescence and sub florescence of Halite 
salts) in addition to calcium as a principle  element (fig.133). 
    And for alabaster of Muhammad Ali Mosque  of  Sannur- mainly 
as sodium chloride – as mentioned before as a result of the action of 
subsurface carbonated waters- in the neighborhood of Sannur (64) ,  
so photos shows symptoms of Efflorescence Sub florescence of 
Halite salt (fig.134 -140), also investigation with X-ray 
fluorescence and analysis with X-ray diffraction  display the 
presence of Halite (figs.141-142)   
    X-ray fluorescence  patterns of part of  an Egyptian alabaster of  
Muhammad Ali Mosque displays presence of element  of calcium 
as a principle  element ,abundant presence of both sodium (Na) and  
chloride (Cl)which indicate to the abundant presence of sodium 
chloride (Halite) (due to efflorescence and sub florescence of Halite 
salts (of the action of subsurface carbonated waters- in the 
neighborhood of Sannur) in addition to Magnesium  . 
    So the presence of sodium chloride in Egyptian alabaster of  
Muhammad Ali Mosque although of rarity of its external sources 
due to its original geological formation and the presence of sodium 

                                                        
(64) see :  El-Hinnawi, E. E., and Loukina, S.M., , 1972, p.217. 
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chloride in Egyptian alabaster of chapels of Karnak due to external 
sources . 
6.2 Loss of stone material 
6.2.1 Roughening  
   Finest relief resp. alteration of gloss due to the loss smallest stone 
particles or corrosion of stone surface smoothed by sawing , 
grinding or polishing (65) , it is observed on the surfaces of the 
travertine of chapels at Karnak , this symptom is not observed in 
Egyptian alabaster surfaces of Muhammad Ali Mosque , may be 
because of absence of Mechanical influences , erosion and friction 
,and present in the alabaster of  Karnak because of presence  of 
Mechanical influences , erosion and friction more than physical 
influences (fig.143) . 
6.2.2  Pitting  
   it is a type of loss of stone material as an individual weathering 
forms is a relief in the form of small pits are caused by biogenically 
induced corrosion processes, particularly in carbonate rocks (66), or 
are caused may be either by  the reaction calcium carbonate with 
pollutants such as either sulphur (dioxide or sulphate) or chlorides 
(this cause is outweigh because of presence of evidence of air 
pollution of ambience of Muhammad Ali Mosque ) producing 
calcium sulphate or calcium chloride which were removed leaving 
pits or pitting or because of  remove of calcite mega crystals and 
silica (67), or caused by taking-down of tenacity of grains of stone 
with solution due to  surface and sub- surface water  (we note the 
influence of surface and sub- surface water on Egyptian alabaster 
surfaces of Muhammad Ali Mosque via Efflorescence and Sub 
florescence of Halite salt ) resulting in grains separation  dissolution 
near and on the surface producing  the pitting symptom on Egyptian 
alabaster surfaces . 

                                                        
(65) Fitzner, B., et.al., loc.cit., 1995, pp. 41-88. 
(66) loc.cit. 
(67) Ismail , B., High Light on The Characterization and Conservation of Monumental  
Travertine (Egyptian Alabaster) , The 2nd International Conference for Development and 
Environment in The Arab World , 23-25 March , Assiut , 2004, p.11.  
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 this pitting symptom is noticed only on the Egyptian alabaster 
surfaces of Muhammad Ali Mosque , and  were filled with dense 
nodules as a secondary material , and it is not noticed on the 
surfaces of chapels at Karnak may be due to the weak presence of 
air pollution of ambience of Karnak ,or may be due to the structure 
of the Egyptian alabaster of Muhammad Ali (figs.144-147) .             

6.2.3 Back weathering due to loss of scales 
 It is an Uniform loss of stone material parallel to the original stone 
surface due to contour and falling down of scales (68), this symptom 
is observed in Egyptian alabaster surfaces of both Muhammad Ali 
Mosque and chapels at Karnak (figs.148-149 ). 
6.3  Detachment (69)  
 6.3.1  Granular disintegration 
    It is Detachment of individual grains or small grain aggregate 
into grus 
Where there is detachment of larger grains as individual grains or 
small grain aggregates (stone grus) where shows transitional forms  
both to flaking and to crumbling (70), in Egyptian alabaster of both 
chapels at Karnak  and Muhammad Ali Mosque , and they are  
observed at the lower parts of walls (figs. 150 -153).  
6.3.2  Crumbling  
     is  Detachment of larger , compact stone elements in the form of  
crumbs, in Egyptian alabaster of Muhammad Ali Mosque  and not 
observed in  chapels at Karnak may be due to exposure to less 
Climatic (physical) influences than Muhammad Ali Mosque  (figs. 
154 - 155).  
6.3.3  flaking to contour scaling 
    it is observed in Egyptian alabaster of Muhammad Ali Mosque  
and not observed in  chapels at Karnak (fig. 156).  
 

                                                        
(68)Fitzner, B., et.al., loc.cit., 1995, pp. 41-88. 
(69) Detachment is a group of weathering forms includes all weathering forms describing the 
actual detachment , see : Fitzner Bet.al .,1995,p 49.  
(70) loc.cit..  
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6.3.4  Fissures independent of stone structure 
    it is Fissures Individual fissures or systems of fissures due to 
natural or constructional causes independent of structural features 
such as bedding, foliation, banding etc... in Egyptian alabaster of 
both chapels at Karnak  and Muhammad Ali Mosque(figs.157-158). 
7. Man-made faults (erroneous restoration) 
      The chapels of Karnak – where the blocks of the chapels of 
Thutmosis IV Senwosert I , Amenhotpe I and  Hatshepsut were 
reused in core of Pylon No. III at Karnak – were reconstructed and 
were compensated with  unsuitable material (Portland and white 
cement) and in with out character style (figs. 159 -164). 
Also Muhammad Ali Mosque alabaster veneers were fixed with 
rusting and insufficient iron bars - which in turn were fixed in walls 
core with lead- where they are not resistant of the alabaster veneers 
which are thick to normal thickness of veneers and to be hanging on 
(its thickness reach  to fifteen centimeter , the alabaster veneer slabs 
were felled by their own dead overweight , thereupon some of these 
veneers slabs felled down and more could be fall (figs.24-27) .     
Also Muhammad Ali Mosque alabaster veneers were compensated 
with  unsuitable material (Portland and white cement) and in with 
out character style (figs. 165-167). 
8. Some Recommendations of preservation 
8. 1 . for Muhammad Ali Mosque alabaster veneers : 
8.1.1 Dismantling of Mosque alabaster veneers with rightful , 
feasible  and suitable techniques and methods ; for the following 
reasons : 
 (i) existence of constructional problems since the design of the 
metal tie-bars anchorage of makes is too weak to resist the stress 
imposed on them there are or the volume of masonry engaged in 
transferring the thrust from the bars to the arches springings were 
too small to allow the stress being properly distributed , thereupon 
the stonework adjacent to the bars was torn away from the rest of 
the masonry , the ties in turn lost their effectiveness , thus is 
considered the main cause of deformation of mosque as mentioned 
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before , thereupon it is a must to treat it , and for treat it we have to 
dismantle and remove the mosque alabaster veneers . 
 (ii) the over thickness  and weight of the veneers slabs are thick to 
normal thickness of veneers and to be hanging on (its thicknesses 
range from twelve to twenty centimeters (the standard thickness 
about five centimeters), the alabaster veneer slabs were felled 
sometimes by their own dead overweight , where its thickness range 
from 12-20 cm , so the weight of one square meter may reach to 
500 kg., as mentioned before , whence the dismantle of the veneers 
slabs is necessary to deal with the over weightiness  of slabs .     
  (iii) insufficiency of rusted  short iron bars which were used to tie  
blocks of alabaster veneers  to the wall core and were fixed in walls 
with lead , therefore the dismantle of the veneers slabs is necessary . 
  (iv) Weathering , deterioration and damage of the veneers slabs , 
so the dismantle will make the preservation process under control 
and more effective .  
where give attention to :   
 8.1.1.1 preparation a removal scheme ; in which is 
programmed : 
(i) from any façade will be the beginning .  
(ii) stage scaffolding against it .   
(iii) marking each slab as is removed with appropriate method 
(according the façade , location of slab ,etc. with documentation 
and registration and record with suitable method ) , and for simple 
cases a marked elevational photograph would suffice , but for 
whole facades slabs should numbered from right to left and from 
below to above on each elevation , and all openings lettered with 
each of the slabs forming the dressed surround numbered in 
association with the key letter , the drawings being used as an 
index. 
  As it is expected it will be a lot fractures and rubbles of stones 
regarding the weathering , deterioration and damage of external 
veneer slabs so we have to employ a code , and a reference grid of 
smallish squares can be marked out in a removable paint on the face 
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of the façade , we must record the character of each façade by both 
black and white and colored photographs and a sample of the old 
work should be left to guide those concerned with reconstruction .  
 the removing of slabs begins from above to below and from right 
to left .   
(iv) wrapping the slab with appropriate techniques and materials . 
(v) lowering the slab .  
(vi)  since the slabs are weathered , deteriorated , damaged , with 
low strength and some of them badly fractured , so it had better to 
be strengthened the weak slabs with inserting thin stainless steel or 
titanium cemented with mortar and epoxy resin .  
(vii)  use a small crane and special yokes for lowering the wrapped 
weak slabs in definite positions  , then  lifting and transport them 
from their lowering positions  to the storage site with low small 
light loaders  where they have to be trimmed according to its 
markings and in conservative way and placed on sands bed .   

8.1.1.2  preservation works in storage site 
     

8.1.1.2.1  inspection of all slabs carefully to prepare a scheme 
for preservation  
  And classify the slabs according its requirement and needs either, 
compensation , replacement, cleaning and consolidation , isolation 
and so on .   
    8.1.1.2.2 And for compensation (completion) of missed parts of  
veneers slabs , we have to choose and control the Egyptian alabaster 
of wadis Muwathil and Sannur quarry the original source of 
Egyptian alabaster Muhammad Ali Mosque (from which we have to 
select carefully the most appropriate type of alabaster from the 
quarry (71) because is definitive for fidelity of compensation 

                                                        
(71) so we have to - at the beginning preserve the historical quarry of Sannur (which sometimes 
nominated Muhammad Ali quarry)  and  re-open it  temporarily to extract and obtain a limited 
quantity of supply of original the Egyptian alabaster from locations free of any  historical 
marks of stone picks or any archaeological or historical marks , records or inscriptions , so  a 
specific alabaster type  is required for the compensation of historical veneers slabs Muhammad 
Ali quarry) then re-closed or reinstated  (the writer of this paper participated in reconstruction 
and compensation of columns of the hypostyle hall of Amenhotep III at Luxor temple where a= 
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(completion) process  and to indemnify the future health of  
alabaster - the majority of conservators and restorers in Egypt do 
not give  enough consideration and care and there are not generally 
sufficient effort to characterize the properties and nature of the 
archaeological and monumental stone and to identify a replacement 
and compensation stone with compatible properties , then the use of 
inappropriate stone or mortar may not only disfigure the appearance 
of the buildings and monuments but also cause physical damage to 
the remaining original materials . 
 In case of  
  8.1.1.2.2.1  The compensation , partial replacement or 
replacement of the Egyptian alabaster veneers  
  For the decision of the compensation , partial replacement or 
replacement of the Egyptian alabaster veneers  of Muhammad Ali 
Mosque particularly external wall-casings  (which are weathered , 
decayed , deteriorated and damaged  of   Climatic (physical) and air 
pollution influences and factors)  I conceive that the compensation , 
partial replacement or replacement with the appropriate type of the 
Egyptian alabaster of Sannur quarry the original source not only for 
esthetic and physical future health of stone (72) - as mentioned 

above - but also for two more reasons :                                          
(i) poverty of appropriate restitution mortar .  
(ii) the vacancy of the wall-casings slabs of inscriptions . 

                                                                                                                                                  
=quantity of the original Nubian sandstone were quarried - in traditional methods - and 
transported from Gebel El-Silsila to the site and were used in compensation (completion) of 
missed parts of columns, and I presume this context to cite of neglect of study and preservation 
of the archaeological and historical quarries  in Egypt as either an extreme source of  
archaeological and historical data and information or as a basic source for long-term 
preservation of many archaeological and historical  buildings and monuments particularly with 
the importance of maintenance and conservation of the character and distinctiveness of the 
archaeological and historical  buildings and monuments in Egypt ) . 
(72) to saying nothing of having the same properties such as ; thermal expansion , water 
absorption and strength see : Griswold , J. and Uricheck , S. , Loss Compensation Methods for 
Stone , Journal of American Institute for Conservation (JAIC) , Spring 1998 , vol. 37, pp. 89-
110 .       
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(iii) the relative recentness of the building , thereupon we can 
intervene  (via partial replacement or replacement) with less 
sensitivity . 
(iv) the compensation , partial replacement or replacement lead to 
preventive conservation of Frailty and debility structure of the 
remaining original damaged slabs and to prevent further damage .  
Then we select compensation for loss to achieve structural necessity 
, visual integration , taking technical considerations in account (73) , 
   And of course with putting the value and function in account . 
8.1.1.2.2.2  For compensating for small and smaller limited loss 
in the alabaster veneers   
   For small limited loss appropriate mortars or plastic repair with 
internal reinforcement such as wire mesh , stainless steel , titanium  
pins , dowels or epoxy splints  have been to used to preserve all 
original material - can be made from a completely inorganic and 
nonpolymer material - where we use a moldable fill including 
quarried crushed Egyptian alabaster and powder applied directly to 
the loss of   alabaster slabs and set into place by its own adhesion , 
and includes - beside crushed alabaster and powder - mortar and 
putty of a fine slaked lime plus fine grain sand -based plus organic 
binder with consistency of a dough , to be of binder (matrix) , filler 
(aggregate , here the crushed alabaster and powder  ) , color 
components and special additives .              
For smaller limited loss appropriate mortars or plastic repair 
without internal reinforcement . 
8.1.1.2.3 Cleaning and removal of weathering and deterioration 
products on veneers  
  This process has to be delayed either to pro reconstruction of 
veneers or after reconstruction to avoid re-staining during wrapping 
, transportation , lifting and re-fixing . 

                                                        
(73) such as ; to be reversible, does not damage the original , does not require original removal , 
equal or less than the strength of the original material , stable , non toxic , transferable to all 
cases and satisfies  aesthetic requirement , select replacement (in-kind) and subjugate 
replacement (near -kind) and (in pre-cast) forms of compensation      
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 8.1.1.2.3.1 Removal of soiling   
   With non-ionic detergents and gels and packs with a PH range of 
7.5-8.5 , and we have to collect the bulk of the cleaning materials 
before rinsing which requires extensive protective and water 
collection procedures .  
8.1.1.2.3.1 Removal of Efflorescence and Sub florescence of 
Halite salt  
  (i) brushing with soft natural bristle brushes and removing the 
brushed deposits to avoid entering again . 
  (ii) avoiding watering to avoid reabsorbing , instead we can use 
damp sponge and is frequently rinsed in clean water . 
   (iii)  we can use  the weak acid ethylene diaminotetra-acetic acid 
via Mora poultice (EDTA) which used successfully on the Egyptian 
alabaster because of its ability of dissolution of calcium salts , it 
contains 60 g. ammonium bicarbonate , 60 g. sodium bicarbonate , 
25 g. (EDTA)  , 10 g. surfactant disinfectant and 60 g. 
carboxymethylcellulose in 1000 ml of water where  ammonium and 
sodium bicarbonate give a slightly basic mixture of PH 7.5 is able 
to dissolution of some salts , where the poultice is applied in the 
form of jelly on a pre-wetted surface to a thickness of 3-4 mm and 
is covered wit a thin polyethylene film to avoid drying out 
particularly with the difficulty of removing the dried cellulose body 
, then it is left for 24 hours and is lifted then is reapplied , then the 
surface is washed with clean water , and this poultice is safe 
chemically  and does not remove surface material from friable 
surfaces of  veneer slabs (74)       
 Also we can use clay poultices , with removing the poultice as soon 
as dried to avoid re-depositing efflorescence  . 
8.1.1.2.4 Fracture repair 
  For vertical ones are repaired from the bottom to the top and 
bonding both sides , stainless steel or titanium wire reinforcement 

                                                        
(74) Ashurst , J., conservation of Building and Decorative stone , vol. 2 , Butterworth-
Heinemann Ltd. , 1990, p.134.  
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can be inserted  and a precast mortar bonding beam can be cut and 
faced within the thickness . 
8.1.1.2.5 Consolidation  
    For several Weathering and Deterioration forms and symptoms 
such as  Granular disintegration , Fissures independent of stone 
structure , etc. 
  

    Wacker OH 100, MTMOS and Paraloid B 72 were experienced 
where Wacker OH 100 improved Muhammad Ali Mosque veneers 
weathered samples of Bulk density  from (2.75)  in  untreated 
sample to (2.80) with Paraloid B 72 , to (2.84) with Wacker OH 100 
and to  (2.92) with  MTMOS (fig.168). 
    And for  water  absorption improved (reduced) from (0.8 %)   in  
untreated sample to (0.25 %) with Paraloid B 72 , and to  (0.3 %) 
with  MTMOS , and does not improve with Wacker OH 100  
(fig.169). 
    And for compressive of strength (dry) from (375.5)   in  untreated 
sample to (512.1) with Paraloid B 72 , to  (524.7) with  MTMOS 
and to (524.7) with Wacker OH 100 (fig.170). 
    And for compressive of strength (wet) from (266.5)  in  untreated 
sample to (450.3) with Paraloid B 72 , to  (524.7) with  MTMOS 
and to (527.5) with Wacker OH 100  (fig.171). 
   So all tried consolidates improved the weathered samples of 
Muhammad Ali Mosque veneers (except Wacker OH 100 in water  
absorption ) , but there is an important note that Paraloid B 72 
changed -insignificantly - the surface color Wacker OH 100 
exhibited a good penetration . 
   Thereupon I conceive that Wacker OH 100 is very appropriate for 
surface consolidation . 
   But another important note that the study recommendation 
include    
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Dismantling of veneers slabs , so there a golden opportunity to 
consolidate the slabs via their backs - after of course – another 
interventions steps like thickness reduction etc. , so I conceive  
Paraloid B 72 will be the most appropriate consolidate here for its 
many advantages (like its good spread inside the stone structure , its 
suitability to the climate and  physical influences for which the 
masque is subjected and its ambient.) .  
8.1.1.2.6  Strengthening and compensation of frailty and 
debility structure of some ornamental architectural elements . 
  Also with appropriate mortars or plastic repair without internal 
reinforcement . 
8.1.1.2.7  Cracks repair 
  For inactive short and isolated Cracks , it is nonsense because it 
will be disappeared with Dismantling of veneer slabs which will be 
preserved in storage site and will be reconstructed in their positions. 
  For active Cracks , it is  symptom due to the design of the metal 
tie-bars anchorage of makes it too weak to resist the stress imposed 
on them , and we have to begin with deal with the cause and source  
Constructional defects, where we have to correct and rectify the 
defects  . 
8.2  Constructional (structural) preservation : 
  Because of existence of constructional problems in the mosque 
 ( since the design of the metal tie-bars anchorage of makes is too 
weak to resist the stress imposed on them  or the volume of masonry 
engaged in transferring the thrust from the bars to the arches 
springings were too small to allow the stress being properly 
distributed , thereupon the stonework adjacent to the bars was torn 
away from the rest of the masonry , the ties in turn lost their 
effectiveness , thus is considered the main cause of deformation of 
mosque as mentioned before , thereupon it is a must to exchange   
the metal tie-bars anchorage of makes is strong enough to stress 
imposed on them  or the volume of masonry engaged in transferring 
the thrust from the bars to the arches springings have to be  big 
enough to allow the stress being properly distributed. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 71 

  Constructional (structural) preservation needs  along detail , and 
this context does not admit it . 
8.3 Reconstruction of veneers slabs  
 After the ending of the constructional (structural) preservation of 
the mosque  , after the ending of  preservation works for slabs in 
storage site (  the compensation , partial replacement or replacement 
, Fracture repair , Consolidation , with delaying the cleaning and 
removal of weathering and deterioration products completely or 
partially (it is possible to remove and clean the complex products in 
storage site , and delayed the others after reconstruction operations). 
  Then reconstruction operations are carried out with sufficient and 
appropriate fixers of strong stainless metal .  
    Accomplishment of cleaning process , and it is possible to repeat 
some Consolidating process if it is necessary .    
8.4  for chapels of Karnak  
   8.4.1  for compensation (completion) of missed parts , partial 
replacement or replacement and for compensating for small 
and smaller limited loss  
     I recommend the same material and technique which is 
recommended in veneers slabs of Muhammad Ali Mosque . 
8.4.2 Cleaning and removal of weathering and deterioration 
products  
   8.4.3  for the Removal of Efflorescence and Sub florescence of 
Halite salt  
        I recommend the same material and technique which is 
recommended in veneers slabs of Muhammad Ali Mosque . 
   8.4.4  Fracture repair 
          I recommend the same . 
   8.4.5  Consolidation  
  

    Wacker OH 100, MTMOS and Paraloid B 72 were experienced 
where Wacker OH 100 improved of Karnak chapels weathered 
samples of Bulk density  from (2.45)  in  untreated sample to (2.84) 
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with Paraloid B 72 , to (2.96) with Wacker OH 100 and to  (2.95) 
with  MTMOS (fig.172). 
    And for  water  absorption improved (reduced) from (1.1 %)   in  
untreated sample to (0.7 %) with Paraloid B 72 , and to  (0.45 %) 
with  MTMOS , and to (0.6 %) with Wacker OH 100 . 
    And for compressive of strength (dry) from (296.5)   in  untreated 
sample to (451.11) with Paraloid B 72 , to  (463.7) with  MTMOS 
and to (475.9) with Wacker OH 100 (fig.173). 
    And for compressive of strength (wet) from (260.5)  in  untreated 
sample to (444.3) with Paraloid B 72 , to  (518.7) with  MTMOS 
and to (521.5) with Wacker OH 100 (fig.174). 
   So all tried consolidates improved the weathered samples of 
Karnak chapels, thereupon I conceive that Wacker OH 100 is very 
appropriate for surface consolidation particularly it exhibits a good 
penetration (fig.175). 
   8.4.6   Strengthening and compensation of frailty and debility 
structure of some ornamental architectural elements . 
  Also with appropriate mortars or plastic repair without internal 
reinforcement . 
  8.4.7  Perfection of some man-made faults (erroneous 
restoration) 
  As possible as we can to remove unsuitable material of 
reconstruction and compensation (Portland and white cement etc. 
from the chapels of Thutmosis IV Senwosert I , Amenhotpe I and  
Hatshepsut at Karnak 
and re-compensated or replaced  in character style (it is preferable 
that the re-compensation or replacement  are accomplished with the 
appropriate type of the Egyptian alabaster of El-assiuty quarry the 
original source not only for esthetic and physical future health of 
stone . 
    and the same for veneers slabs of Muhammad Ali Mosque . 
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9. results discussion and conclusion 
Table 1 Comparing in weathering , deterioration , damage and 
Some Recommendations of preservation  

between Egyptian alabaster of chapel of Thutmosis IV at 
Karnak and Egyptian alabaster of Muhammad Ali Mosque 

 
N.B.  Muhammad Ali 

 
Mosq
ue  

chapel of 
Karnak  

Weathering , 
Deterioration and 
Damage form or 

symptom  

Serial No. 

Constructional Defects  
  

1 

Cracks  1.1 
It is absent in Karnak 
because of absence 

Constructional defects 
(Constructional methods 

plus physical and chemical 
properties of materials) . 

present absent  Inactive short and 
isolated Cracks 

1.1.1 

It is absent in Karnak 
because of absence 

Constructional defects 
(because of the design of the 
metal tie-bars anchorage of 
makes it too weak to resist 

the stress imposed on them , 
or the volume of masonry 
engaged in transferring the 
thrust from the bars to the 
arches springings were too 

small to allow the stress 
being properly distributed , 
thereupon the stonework 

adjacent to the bars was torn 
away from the rest of the 

masonry , the ties in turn lost 
their effectiveness , thus is 

considered the main cause of 
deformation of mosque.  

present  absent  Active Cracks 1.1.2 

  present  present  Frailty and debility 
structure of some 

ornamental 
architectural 

elements  

1.2 

Structural Defects 2 
  present  present  The colloform 

structure  
2.1 

The absence in Muhammad 
Ali Mosque because of 
absence of Mechanical 
influences , erosion and 

friction less than physical 
influences .  

absent  present  Vugs and cavities 
  

2.2 

absent in Muhammad Ali absent  present  Granulation 2.3 
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N.B.  Muhammad Ali 
 
Mosq
ue  

chapel of 
Karnak  

Weathering , 
Deterioration and 
Damage form or 

symptom  

Serial No. 

Mosque because of absence 
of Mechanical influences , 

erosion and friction .  

  

Climatic (physical) weathering and Deterioration  3 
Discoloration /deposit  3.1 

This symptom  in Karnak is 
less  clear than Muhammad 

Ali Mosque for several 
reasons  

present  present  Bleaching  3.1.1 

The absence of gypsum  
formation in Karnak , may 
due to shortage of exposure 
time of alabaster at Karnak 
regarding to preservation 
unintentionally as core 

inside the pylon no. 3 at 
Karnak , so the presence of  

some  gypsum  crystals may be  
due to Geological formation 

not to alteration (or 
degradation) of calcium 

carbonate to calcium 
sulphate  or gypsum  

formation, may be because 
the air pollution is not 
influential such    in 

Muhammad Ali Mosque 
surroundings 

present  absent  Gypsum formation 
  

3.1.2 

The soiling is clear in 
Muhammad Ali Mosque 

because of effectiveness of 
air pollution in its 

surroundings , and is not 
clear because of its 

weakness of it in Karnak 
surroundings . 

present  Not clear Soiling 
  

3.1.3 

For the former reasons 
mentioned above . 

present  absent  Black  or Dark Crust  3.1.4 

Efflorescence and Sub 
florescence of Halite on the 
alabaster of  Karnak due to 
the rising water of the river 

Nile had unfiltered - for 
hundreds of years , so it is of 

external sources, but 
Efflorescence and Sub 

florescence of Halite on the 
alabaster of Muhammad Ali 
Mosque  of  Sannur- mainly 

as sodium chloride as a 
result of the action of 
subsurface carbonated 

waters- in the neighborhood 
of Sannur in its original 
geological formation   

present  present  Efflorescence and 
Sub florescence of 

Halite salt 
  

3.1.5 
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N.B.  Muhammad Ali 
 
Mosq
ue  

chapel of 
Karnak  

Weathering , 
Deterioration and 
Damage form or 

symptom  

Serial No. 

Loss of stone material 4 
absent in Muhammad Ali 

Mosque because of absence 
of Mechanical influences , 
erosion and friction ,and 
present in the alabaster of  

Karnak because of presence 
 of Mechanical influences , 
erosion and friction more 
than physical influences .  

absent  present  Roughening 
  

4.1  

it is absent on the surfaces 
of chapels at Karnak may 

be due to the weak 
presence of air pollution of 

ambience of Karnak ,or 
may be due to the 

structure of the Egyptian 
alabaster of Muhammad 

Ali .  

present  absent  Pitting 
  

4.2  

  present  present  Back weathering 
due to loss of scales  

4.3  

Detachment  5  
  present  present    Granular 

disintegration  
5.1 

It is absent at Karnak may 
be due to exposure to less 

Climatic (physical) 
influences than 

Muhammad Ali Mosque  

present  absent  Crumbling  5.2 

It is absent at Karnak may 
be due to exposure to less 

Climatic (physical) 
influences than 

Muhammad Ali Mosque  

present  absent  flaking to contour 
scaling 

 

5.3 

 present present Fissures 
independent of 
stone structure 

5.4 

     
     

 Some Recommendations of preservation 
 

5 

Dismantling of the alabaster veneers with rightful , feasible  and suitable 
techniques and methods 

5.1 

for the special reasons of 
Muhammad Ali Mosque 

present  absent   

     
 preservation works in storage site 

 
5.2 

 present absent   
  inspection of all slabs carefully to prepare a scheme for preservation 

 
5.2.1 

The compensation , partial replacement or replacement of the Egyptian alabaster 5.3 
It is preferable that the 
appropriate type of the 

present present   
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N.B.  Muhammad Ali 
 
Mosq
ue  

chapel of 
Karnak  

Weathering , 
Deterioration and 
Damage form or 

symptom  

Serial No. 

Egyptian alabaster of the 
quarry the original source 
not only for esthetic and 
physical future health of 

stone 
compensating for small and smaller limited loss 5.3.1 

It is preferable that with the 
appropriate mortars or 

plastic repair with internal 
reinforcement  

present present   

For smaller limited loss  
 

5.3.2 

It is preferable that with the 
appropriate mortars or 
plastic repair without 

internal reinforcement . 

    

 Cleaning and removal of weathering and deterioration products on veneers 
 

5.4 

Removal of soiling 
 

5.4.1 

With non-ionic detergents 
and gels and packs with a 

PH range of 7.5-8.5 , and we 
have to collect the bulk of 

the cleaning materials before 
rinsing which requires 

extensive protective and 
water collection procedures . 

present absent   

 Removal of Efflorescence and Sub florescence of Halite salt 
 

5.4.2 

 we can use  the 
weak acid ethylene 

diaminotetra-acetic acid via 
Mora poultice (EDTA) 

which used successfully on 
the Egyptian alabaster 

present  present   

Fracture repair 5.5 
  For vertical ones are 
repaired from the bottom to 
the top and bonding both 
sides , stainless steel or 
titanium wire reinforcement 
can be inserted  and a 
precast mortar bonding 
beam can be cut and faced 
within the thickness . 

 

present  present   

Consolidation 5.6 
Paraloid B 72 will be the 

most appropriate consolidate 
here for Muhammad Ali 

Mosque veneers slabs via its 
back after dismantale for its 
many advantages (like its 

good spread inside the stone 

present  present   
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N.B.  Muhammad Ali 
 
Mosq
ue  

chapel of 
Karnak  

Weathering , 
Deterioration and 
Damage form or 

symptom  

Serial No. 

structure , its suitability to 
the climate and  physical 
influences for which the 

masque is subjected and its 
ambient. 

And for Karnak chapels, 
Wacker OH 100 is very 
appropriate for surface 

consolidation particularly it 
exhibits a good penetration 

Strengthening and compensation of frailty and debility structure of some 
ornamental architectural elements . 

 

  with appropriate mortars or 
plastic repair without 
internal reinforcement . 

 

present present  5.7 

 Perfection of some man-made faults (erroneous restoration  5.8 
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Figs. 1-5 Thin sections microphotograph of a 
an alabaster sample of  Wadi El Assiuty  the 
source of alabaster at Karnak displays  
drusy  mosaic of calcite (disoriented small 
calcite crystals), the texture is an harmonic 
mixture of fibrous and equant mosaics 
resulting in the fine layering of the alabaster 
a variety of bands of variety of translucency 
degrees especially delicately banded which 
due to alternation of bands of translucent 
creamish type with the opaque milky white 
type , a yellowish translucent band consists of 
elongated fibrous crystals , the texture is a 
fibrous mosaic alternating with an equant 
mosaic  , abundant amorphous carbonate either 
as patches or as  bifurcating vein lets  ,  and there 
is an important note : there no almost micro 
cracks or fissures with presence of  some  gypsum 
 crystals  comparing with  the weathered samples 
were taken from Karnak  according to explain 
 forth coming  . 
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keV

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

C
ou

nt
s[

x1
.E

+3
]

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Mg Sr S
Pb

S

Ca

Ca

Fe Fe

 
Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   Error% 
Mg         K               1.25   2.3711   3.8573   0.0058472       1034   4.2256 
S           K               2.31   0.0452   0.0557   0.0004477        561   0.0790 

   Ca         K               3.69  97.1988  95.9148   0.5602907     455902   0.3258 
                      Fe         K               6.40       nd 

Sr         K              14.14   0.3787   0.1709   0.0042925       4382   0.2458 
Pb         L              10.54   0.0062   0.0012   0.0000803         37   0.5293 

  

     Fig. 6  X-ray 
diffraction analysis 
patterns of a an 
alabaster sample of  
Wadi El Assiuty  the 
source of alabaster at 
Karnak displays  
presence  the calcite 
CaCO3 as a main 
component  .  

Fig. 7 X-ray 
fluorescence  

patterns of part 
of a an alabaster 
sample of  Wadi 

El Assiuty  the 
source of 

alabaster at 
Karnak displays 

 presence of 
calcium as a 

principle 
element in 
addition to 

magnesium , 
strontium 
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Figs. 8-13 Thin sections microphotograph of  a translucent alabaster sample of  Wadi 
Sannur  the source of alabaster at Muhammad Ali Mosque (Normal – left column ) (C.N - 

right column) displays  a mosaic of interlocked calcite crystals of different size and shape. 
They vary from flat platy to fibrous and bent, exhibiting undulatory extinction between 
crossed polarizers(right column) where he crystals have generally different optical 
orientations, zoning is also well-marked, representing the successive growth of different 
layers with the same optical orientation. In sections cut perpendicular to the elongation of 
the translucent crystals a mosaic of fibrous and fine patches of crystals appears, giving a 
characteristic wavy extinction between crossed polarizers (right column). Parallel 
orientation may be noted or just a random distribution of the feather-like crystals may be 
observed.  
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Figs. 14-19  thin sections microphotograph of  a the milky-white bands alabaster sample 
of  Wadi Sannur(Normal – left column ) (C.N - right column) -   Suturing may be 
distinct between groups of calcite bundles Contrary to the translucent bands- consist of 
an aphanic to finely grained (crystalline) mosaic of calcite. X-ray diffraction analysis of 
both the translucent and milky-white alabaster showed no aragonite lines. no gradation 
of growth has been observed between the milky-white and the translucent bands. In 
many cases the white bands appear to be fine and dense, giving a dark (opaque) 
appearance under the microscope. colloform texture is very common in these bands 
indicating their deposition from a colloidal medium. 
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keV

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

C
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s[
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40.0

Na
Mg

Si
Sr

S
Pb

S
Cl

Cl

Ca

Ca

Mn Fe
Mn

Fe

 
Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   Error%  

Na         K               1.04   0.4408   0.7595   0.0007417         41  30.9663 
Mg         K               1.25   0.9318   1.5182   0.0025761        399   3.1321 
Si         K               1.74   0.6667   0.9403   0.0039977       2470   0.3385 
S          K               2.31   0.1364   0.1685   0.0015364       1686   0.0577 
Cl         K               2.62   0.5327   0.5952   0.0059914       5067   0.1325 
Ca         K               3.69  97.0308  95.8999   0.6260502     445733   0.2415 
Mn         K               5.89       nd 
Fe         K               6.40   0.0433   0.0307   0.0001602        206   0.2156 
Sr         K              14.14   0.1771   0.0801   0.0022681       2026   0.1805 
Pb         L              10.54   0.0405   0.0077   0.0005934        237   0.3895 
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Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   
Error% 
Na         K               1.04   0.4408   0.7595   0.0007417         41  30.9663 
Mg         K               1.25   0.9318   1.5182   0.0025761        399   3.1321 
Si         K               1.74   0.6667   0.9403   0.0039977       2470   0.3385 
S          K               2.31   0.1364   0.1685   0.0015364       1686   0.0577 
Cl         K               2.62   0.5327   0.5952   0.0059914       5067   0.1325 
Ca         K               3.69  97.0308  95.8999   0.6260502     445733   
0.2415 
Mn         K               5.89       nd                                          
Fe         K               6.40   0.0433   0.0307   0.0001602        206   0.2156 
Sr         K              14.14   0.1771   0.0801   0.0022681       2026   0.1805 
Pb         L              10.54   0.0405   0.0077   0.0005934        237   0.3895 

 
Figs . 20 -21 X-ray 
fluorescence  
patterns of part of a 
an alabaster sample 
of  Wadi El Assiuty  
the source of 
alabaster at Sannur  
the source of 
alabaster at 
Muhammad Ali 
Mosque displays  
presence   of calcium 
as a principle 
element in addition 
to magnesium and 
silicon . 
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     Figs. 22-23   X-ray diffraction analysis patterns of a an 
alabaster sample of  Wadi Sannur  the source of alabaster at 
Muhammad Ali Mosque displays  presence  the calcite 
CaCO3 as a main component  .  
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Figs. 24- 27 The short iron bars which 
were used to tie  blocks of alabaster 
veneers  to the wall core and were 
fixed in walls with lead , the rusting 
and corrosion of hundreds thousands 
of  caused expansion consequently 
produced forces which in turn created 
tension  resulting in the 1st type cracks 
, also I have to cite that the alabaster 
veneer were felled by their own dead 
overweight  . 

Figs. 28-31 the first type of 
cracks which are usually 
short and isolated involving 
small deformation of 
masonry , and they are 
distributed randomly and 
irregularly over the whole 
building  - is related to both 
the physical and chemical 
properties of materials and 
constructional methods 
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Figs. 32 - 42  Display cracks  of 2nd type in the 
springings of all lintels above openings in the mosque 
at positions of heavy load, the lower left photo. From 
Supreme Council of Antiquities archives (1935) .     
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Figs. 43- 47  Display 
frailty and debility 
structure of  some 
ornamental 
architectural elements 
of Egyptian alabaster 
chapels at Karnak  
such as the Cavetto 
Cornices and torie 
which  are along the 
horizontal upper edge 
and along the corners 
of the façade  of them 
 , in addition to being 
hanged partially on 
space , have exposed 
them to fracture and 
loss or to erosion  
(arrows) .  
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Fig.48-54  Frailty and debility structure of  some ornamental 
architectural elements of Egyptian alabaster of Muhammad Ali 
Mosque  such as the Cavetto Cornices , in addition to being hanged 
partially on space , have exposed them to fracture and loss or to 
erosion (arrows) , also disintegration and soiling can be noted .  
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Figs. 55- 60  Display the 
Egyptian alabaster  (Travertine) 
surfaces of chapels of Karnak of 
Wadi El-Assiuty characterized of 
presence of botryoidal or 
colloform structure and the planes 
of the colloform structure are 
weakness planes because of the 
tendency to break along these 
planes (arrows) , also  display 
covering  the convex and the 
outer  surface of stone with a thin 
layer of red iron oxide and that 
indicts it belongs to  The 3rd  type 
of the colloform structure  forms 
which is of  colloidal origin and 
existence of the spheroidal 
surfaces  - which due to surface  
tension phenomena  
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Figs. 61-64  Display the 
Egyptian alabaster  
(Travertine) surfaces of 
Muhammad Ali Mosque of 
Wadi Sannur characterized also 
of presence of botryoidal or 
colloform structure but the 
planes of the colloform 
structure are not weakness 
planes such as chapels of 
Karnak of Wadi El-Assiuty, 
even in external veneers , and 
that indicates to that  weakness 
due to structural and geological 
reasons   
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Figs 65-66 display the first type 
of vugs and open spaces is a 
minute cavities of distribution 
throughout the surfaces of the 
travertine of chapels at Karnak 
of Wadi El-Assiuty, and they 
were  stained with red iron-
oxide  

Figs 67-68 display the third type of vugs and open spaces 
is large 30-80 cm. long into which protrude almost 
spherical surface of the travertine of chapels at Karnak of 
Wadi El-Assiuty  
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 Figs 69 – 71  display the second type 

of vugs which is confined to parts 
which appear to the outer surfaces 
of the travertine of chapels at 
Karnak of Wadi El-Assiuty, of the 
alabaster deposit , the vugs occur 
elongated is of the milky white type  

Fig. 72 display the vugs 
occur elongated is of the 
milky white type 
surfaces of the 
travertine of chapels at 
Karnak of Wadi El-
Assiuty  (it looks like 
weathering out of stone  
components clearing 
out of stone components  

Fig.73  display the vugs 
repair  in the surfaces 
of the travertine of 
chapels at Karnak of 
Wadi El-Assiuty   
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Figs. 74-75  Display superficial 
coarsening and granulation on the 
surfaces of the travertine of chapels at 
Karnak smoothed by corrosion polishing 
as external deterioration factors. 
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 Fig. 76 display daily variation of air temperature in Luxor ( 

maximum temperature and minimum temperature) during 2007 
. 

0  

Fig. 77 display daily variation of relative humidity in Luxor 
( maximum temperature and minimum temperature) during 
2007 . 
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   Fig.  78 display daily variation of air temperature in Cairo ( 
maximum temperature and minimum temperature) during 2007 . 

 

Fig. 79 display daily variation of relative humidity in Cairo ( 
maximum temperature and minimum temperature) during 2007 . 
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Fig. 80  display daily variation of wind speed in Luxor during 
2007 . 

 

Fig. 81 display daily variation of wind speed in Cairo during 
2007 . 
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Figs.82-90 
Display the 
difference 
between 
color of the 
wall-casings 
of  Egyptian 
alabaster 
inside 
(interior 
veneers) 
Muhammad 
Ali Mosque 
(left column) 
and outside it 
(exterior 
veneers) (left 
column) is 
not only 
noticed but 
also very 
obvious and 
the 
Bleaching of 
the latter is 
visible , 
Where the 
coloring of 
honey , pale-
orange , pale 
yellow , 
brown or 
pale tan to 
yellowish 
white with an 
orange tint 
are bleached 
 or to white 
color due to 
exposure to 
the sun .   
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 Figs. 91- 95  Display the Bleaching of the exterior surfaces of the chapel of 
Thutmosis IV at Karnak and other adjacent alabasterite chapels Where the coloring 
of honey , pale-orange , pale yellow , brown or pale tan to yellowish white with an 
orange tint are bleached  or faded to white color due to exposure to the sun .  
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Figs.96-97  Display the iron oxides inside the Egyptian alabaster  in both 
Karnak (left) and Muhammad Ali Mosque veneers(right) (blue arrows) 
which existed as impurities and which are not  responsible the coloration 
of the Egyptian alabaster, also the granular disintegration into grus can 
be observed in lower photo (red arrows).  
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Fig .98 X-ray 
fluorescence  
patterns of part of  
an Egyptian 
alabaster of  
exterior wall-
casings of  
Muhammad Ali 
Mosque , exhibits 
affluent  presence 
of element sulphur 
(S) which indicates 
to the presence  
and gypsum 
formation  

Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   
Error% 

Al         K               1.49   1.4455   2.1094   0.0029731       2179   
0.0755 

Si         K               1.74   4.9981   7.0071   0.0136756      18709   
0.0690 

S          K               2.31   5.1246   6.2930   0.0232031      56374   
0.0132 

Cl         K               2.62   1.6480   1.8303   0.0066508      12455   
0.0340 

Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   
Error% 
Mg         K               1.25   0.6895   1.1149   0.0014830        328   1.0144 
Al         K               1.49   1.1843   1.7255   0.0039289       1858   0.1284 
Si         K               1.74   3.1644   4.4294   0.0142774      12602   0.1138 
S          K               2.31   0.5796   0.7107   0.0046569       7300   0.0202 
Ca         K               3.69  92.2081  90.4448   0.4559663     463768   
0.0789 
Ti         K               4.51   0.5451   0.4473   0.0009966       1326   0.1234 
Mn         K               5.89       nd                                          
Fe         K               6.40   1.5784   1.1111   0.0046414       8509   0.0679 
Sr         K              14.14   0.0259   0.0116   0.0002588        330   0.0578 
Pb         L              10.54   0.0249   0.0047   0.0002844        162   0.1250 

 

Fig . 99 X-ray 
fluorescence  patterns of 
part of  an Egyptian 
alabaster of  Karnak 
chapel , exhibits limited 
presence of element 
sulphur (S) which 
indicates to the presence 
 and gypsum formation 
but less than in 
Muhammad Ali Mosque 
, so the presence of  some  
gypsum  crystals may be  
due to Geological 
formation not to 
alteration (or 
degradation) of calcium 
carbonate to calcium 
sulphate ., also displays 
presence of Iron as an 
impurity .  
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Fig. 100  
SEM 
micrograph 
of the 
sample of  
exterior 
wall-
casings of  
Muhammad 
Ali Mosque 
, exhibits 
the 
formation 
of gypsum 
(G), in 
addition to 
efflorescenc

G 

H 

Fig. 101 SEM micrograph of the sample of  an Egyptian alabaster 
of  Karnak chapel , exhibits beginning of the formation of 
gypsum , in addition to efflorescence and sub florescence of 
Halite (H)  
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Figs. 102-107 Muhammad Ali Mosque show that the soiling areas 
easily removed and another type of soiling is not  easily removed ,  
also here there is a thick black crusts of irregular shape or 
discoloration (soiling) to crust are just an extreme case of the lower 
right photo , Since such crusts are brittle and tend to detach from the 
alabaster (red arrows) . 
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    Figs. 108 -112  photographs of the soiling 
on the surface of Egyptian alabaster of 
wall-casings of Muhammad Ali Mosque 
show that the dark areas of a allochthonous 
dirt deposits on the stone surface either of 
pollutants of the atmosphere and are of 
poor adhesion mainly of grey to brown 
black deposits of dust , soil or mud 
particles, fly ash etc. or  of particles from 
surface , on the stone surface and easily 
removed (blue arrows) . another type of 
discoloration, is characterized by uniform, 
thin layers of grey to black color, such 
layers are revealed to be compact though 
many times very thin they tend to be well-
adhered to the surface , they have a limited 
capacity to dissolve the stone material 
without completely dissolving the gypsum 
in the overlying layer (red arrows). thick 
black crusts of irregular shape are just an 
extreme case of the lower photos , Since 
such crusts are brittle and tend to detach 
from the alabaster . 
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Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   Error% 

Al         K               1.49   1.4455   2.1094   0.0029731       2179   0.0755 
Si         K               1.74   4.9981   7.0071   0.0136756      18709   0.0690 
S          K               2.31   5.1246   6.2930   0.0232031      56374   0.0132 
Cl         K               2.62   1.6480   1.8303   0.0066508      12455   0.0340 
K          K               3.31   0.9934   1.0004   0.0034210       4524   0.0514 

Ca         K               3.69  78.6884  77.3038   0.2106683     332123   0.0536 
Ti         K               4.51   0.8406   0.6910   0.0010371       2139   0.0672 

Fe         K               6.40   4.3224   3.0475   0.0084417      23988   0.0376 
Pd         L               2.84   1.9389   0.7175   0.0111766       4138   0.1386 

 

  
  
  
  
  
  
  

Fig . 113 X-ray fluorescence  patterns of part of  an Egyptian alabaster of  
exterior wall-casings of  Muhammad Ali Mosque , exhibits soiling via the 

abundant  presence of element sulphur (S) which indicates to the presence 
of gypsum  in addition to calcium as a principle  element , beside 

Aluminum , silicon , potassium  ( indicate of the presence of dust (clay 
minerals) , high values of atmospheric particulate matter and the presence 

of element of  iron indicates to  the presence of iron oxides , also the 
presence of element of lead indicates to the presence of air pollution . 
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Figs.114- 116  SEM 
photomicrograph of the soiling on 
the surface of Egyptian alabaster of 
wall-casings of Muhammad Ali 
Mosque show that the dark crusts 
are formed by dissolving the gypsum 
in the overlying layer. thick black 
crusts of irregular shape are just an 
extreme case of the above , Since 
such crusts are brittle and tend to 
detach from the alabaster  , also 
exhibits the abundant presence of  
gypsum , in addition to the presence 
of dust (clay minerals) , high values 
of atmospheric particulate matter . 
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Fig. 117 Dark ( grey - to black colored crust of compact deposits on the 
surface of a part of  an Egyptian alabaster of  Muhammad Ali Mosque 
changing the surface in (1) (arrow) , partially changing the surface and 
partially tracing the surface in (2) (arrow) and  tracing the surface in (3) 
(arrow) , so it is of compact deposit of pollutants of the atmosphere mainly of 
gypsum crust including dirt .  

1 2 3 

Figs . 118-119  
X-ray diffraction 
pattern of Dark ( grey 
- to black colored) 
crust of compact 
deposits on the surface 
of a part of  an 
Egyptian alabaster of  
Muhammad Ali 
Mosque , exhibits the 
presence of Gypsum 
CaSO4 .2H2O and 
Ca(SO4) (H2O)2 , due 
to atmospheric 
pollution , the 
continental climate , 
air dust , wet, porous, 
sheltered and semi- 
sheltered surfaces   
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Element  Line Type   Energy   ms%   mol%        K           Net   Error% 
Na         K               1.04   1.4240   2.2969   0.0037025        174   9.8258 
Si         K               1.74   0.6172   0.8149   0.0050137       2655   0.1227 
S          K               2.31   4.1477   4.7970   0.0555623      52256   0.0238 
Cl         K               2.62  68.5094  71.6590   0.5043995     365655   0.0995 
Ca         K               3.69  19.3022  17.8588   0.0782198      47735   0.1891 
Fe         K               6.40   1.9177   1.2734   0.0120310      13234   0.0624 
In         L               3.29   3.9545   1.2772   0.0248750       4809   0.5860 
Pb         L              10.54   0.1273   0.0228   0.0030646       1049   0.1164 
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Figs .120-121  
X-ray 
fluorescence  
patterns of part 
of  Dark  crust on 
both the surface 
(above)  and the 
back (below)of 
the same part of  
an Egyptian 
alabaster of  
Muhammad Ali 
Mosque , exhibits 
the presence of 
element sulphur 
(S) which is more 
abundant in 
surface than the 
back  , in 
addition to 
calcium , chloride 
and sodium, that 
indicates  to 
presence of salts 
of sodium 
chloride 

Element  Line Type Energy ms% mol%    K   Net   Error%a     K               
1.04       nd                                          
Si         K               1.74   0.9719   1.2813   0.0086430       4577   0.1133 
S          K               2.31   0.2821   0.3258   0.0042752       4021   0.0213 
Cl         K               2.62  60.2997  62.9777   0.5337948     386965   0.0836 
K          K               3.31   0.7467   0.7071   0.0031472       1611   0.2263 
Ca         K               3.69  37.2612  34.4235   0.1664736     101593   0.1731 
Fe         K               6.40   0.4259   0.2824   0.0025614       2818   0.0658 
Pb         L              10.54   0.0124   0.0022   0.0002965        101   0.1187 
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Figs.122 - 127  Thin sections of part of  Dark  crust on the surface of a  
part of  an Egyptian alabaster of  Muhammad Ali Mosque cross sections 
(normal) (left column) (cross Nikol) (right column) x 4) display the 
presence of gypsum crystals (of white color in  left column and of black 
color in right column) which distributed not only to the surface layer but 
also distributed inwards and also in pores , the size of gypsum crystals 
gradually increases outward form the substrate within this layer exterior 
part of the crust, where the crystals are free to grow, also display minute 
vugs(of black color in left column) , also display micro cracks (turquoise 
arrows) ,and a developing micro cracks (bright green arrows) , The 
underlying substrate is cemented with carbonate and forms a thin 
weathering rim on the alabaster which is encrusted by gypsum-rich outer 
layer .    
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Figs.128 -131 display the travertine 
of chapels at Karnak of Wadi El-
Assiuty,  where show symptoms of 
Efflorescence Sub florescence of 
Halite salt, we can observe in the 
lower left photo. The form light -
colored crust  of salt tracing the 
surface where compact deposit, light - 
colored, changing the  morphology of 
alabaster surface , due to mainly 
precipitation process .   
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Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   Error% 
Na         K               1.04   0.8034   1.3799   0.0012592         79   8.9983 
Mg         K               1.25   0.9558   1.5523   0.0024474        433   0.9154 
Si         K               1.74   0.6135   0.8626   0.0034103       2408   0.0988 
S          K               2.31   0.3492   0.4301   0.0036691       4601   0.0167 
Ca         K               3.69  97.1413  95.6992   0.5887194     479034   0.0696 

Mn         K               5.89       nd 
Fe         K               6.40   0.0682   0.0482   0.0002348        344   0.0627 
Sr         K              14.14   0.0565   0.0255   0.0006757        690   0.0523 
Pb         L              10.54   0.0120   0.0023   0.0001641         75   0.1132 

 

Fig .132 X-ray 
fluorescence  patterns of 
part of  an Egyptian 
alabaster of the chapel of 
Thutmosis IV at Karnak 
displays presence of 
elements sodium (Na) 
which indicates to the 
presence of sodium 
chloride (Halite) (due to 
efflorescence and sub 
florescence of Halite 
salts) in addition to 
calcium as a principle  
element , beside 
Magnesium , silicon , 
indicate of the presence 
of dust (clay minerals) 
due to exposure of 
inundation matters  
beside a high values of 
atmospheric particulate 
matter  . 

 

Fig .133  X-ray diffraction  patterns of part of  an Egyptian 
alabaster of the chapel of Thutmosis IV at Karnak displays 
presence of sodium chloride (Halite) (due to efflorescence 
and sub florescence of Halite salts) in addition to calcium as 
a principle  element  . 
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Figs.134-135 display Egyptian alabaster of  the southern east 
façade of Muhammad Ali Mosque displays,  where display 

Figs.136-138 display Egyptian alabaster of  the 
northern east façade of Muhammad Ali 
Mosque displays,  where display symptoms of 
Efflorescence Sub florescence of Halite salt  

 

Figs.139-140  display Egyptian alabaster of  the façade of 
Muhammad Ali Mosque displays,  where display symptoms of 
Efflorescence Sub florescence of Halite salt  
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Element    Line Type     Energy      ms%     mol%           K        Net   Error% 
Na         K               1.04   3.2843   5.5542   0.0049185        308  39.9371 
Mg         K               1.25   0.6194   0.9905   0.0014536        257   4.2354 
S          K               2.31   0.1357   0.1645   0.0013240       1660   0.0764 
Cl         K               2.62   2.3592   2.5872   0.0225539      21800   0.1790 
Ca         K               3.69  93.4174  90.6175   0.5152254     419233   0.3242 
Fe         K               6.40   0.0176   0.0122   0.0000579         85   0.2774 
Sr         K              14.14   0.1664   0.0739   0.0019063       1946   0.2316 
Pb         L              10.54       nd                                          

 

Fig .141  X-ray 
fluorescence  patterns of 
part of  an Egyptian 
alabaster of  
Muhammad Ali Mosque 
displays presence of 
element  of calcium as a 
principle  element 
,abundant presence of 
both sodium (Na) and  
chloride (Cl)which 
indicate to the abundant 
presence of sodium 
chloride (Halite) (due to 
efflorescence and sub 
florescence of Halite (of 
the action of subsurface 
carbonated waters- in 
the neighborhood of 
Sannur) salts) in 
addition to Magnesium  
. 

Fig.142  SEM 
micrograph of 
the sample of  
an Egyptian 
alabaster of  
Muhammad Ali 
Mosque displays 
efflorescence 
and sub 
florescence of 
Halite, in 
addition to 
beginning of the 
formation of 
gypsum. 
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  Figs.144-147  Display the form of small pits  - are caused 
by biogenically induced corrosion processes, particularly in 
carbonate rocks , it is noticed only on the Egyptian alabaster 
surfaces of Muhammad Ali Mosque , it is not noticed on the 
surfaces of chapels at Karnak  

 Fig. 143 lay the 
roughening in the 
travertine of chapels at 
Karnak as a finest relief 
resp. alteration of gloss 
due to the loss smallest 
stone particles or 
corrosion of stone 
surface smoothed by 
sawing , grinding or 
polishing , it is observed 
on the surfaces of the 
travertine of chapels at 
Karnak .  
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Figs. 148-
149 Display 
Back 
weathering 
due to loss 
of scales 
where is 
observed in 
Egyptian 
alabaster 
surfaces of 
both chapels 
at Karnak 
(above) 
Muhammad 

    Figs.150 -153  Display the granular disintegration which is  
Detachment of individual grains or small grain aggregate into grus 
where there is detachment of larger grains as individual grains or 
small grain aggregates (stone grus), in Egyptian alabaster of both 
chapels at Karnak (upper right) and Muhammad Ali Mosque .  
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Figs. 154- 155 Display the crumbling which is  Detachment of larger , 
compact stone elements in the form of  crumbs, in Egyptian alabaster of 
Muhammad Ali Mosque  and not observed in  chapels at Karnak.  

Fig.156  
Display 
flaking to 
contour 
scaling, in 
Egyptian 
alabaster of 
Muhammad 
Ali Mosque  
and not 
observed in  
chapels at 
Karnak.  

 

Fig.157-158  Display fissures independent of stone 
structure in Egyptian alabaster of both chapels at 
Karnak (left) and Muhammad Ali Mosque (right). 
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Figs.159-164 
Display some 
Man-made 
faults 
(erroneous 
restoration) 
      In the 
chapels of 
Karnak – 
where the 
blocks of the 
chapels of 
Thutmosis IV 
Senwosert I , 
Amenhotpe I 
and  
Hatshepsut 
were reused in 
core of Pylon 
No. III at 
Karnak – were 
reconstructed 
and were 
compensated 
with  
unsuitable 
material 
(Portland and 
white cement) 
and in with 
out character 
style . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 116 

 
 
 

Figs.165- 167 display some 
Man-made faults (erroneous 
restoration) in Muhammad 
Ali Mosque alabaster 
veneers were compensated 
with  unsuitable material 
(Portland and white cement) 
and in with out character 
style . 
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2.84 2.75 

Wacker OH 100 MTMOS Paroliod B72 Untreated

2.80 
2.92 

0.3% 0.8% 

Wacker OH 100 MTMOS Paroliod B72 Untreated

    0.3
% 

0.25
% 

Fig. 168 display the Improvement of Egyptian alabaster weathered 
samples of Muhammad Ali Mosque veneers of Bulk density  from 
(2.75)  in  untreated sample to (2.80) with Paraloid B 72 , to (2.84) 
with Wacker OH 100 and to  (2.92) with  MTMOS . 

  

Fig.169  display the Improvement (reduction) of Egyptian alabaster 
weathered samples f Muhammad Ali Mosque veneers of  Water  absorption  
from (0.8 %)   in  untreated sample to (0.25 %) with Paraloid B 72 , and to  
(0.3 %) with  MTMOS , and does not improve with Wacker OH 100.. 
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untreated sample Wacker OH 100 MTMOS

Fig.171 display the Improvement  of Egyptian alabaster weathered samples of 
Muhammad Ali Mosque veneers of compressive of strength (wet) from (266.5)   
in  untreated sample to (450.3) with Paraloid B 72 , to  (524.7) with  MTMOS 
and to (527.5) with Wacker OH 100. 

 

  

 

527.5 

  

524.7   

450.3 
  

  

266.5  

untreated sample Wacker OH 100 MTMOS

Fig.170  display the Improvement  of Egyptian alabaster weathered samples of Muhammad 
Ali Mosque veneers of compressive of strength (dry) from (375.5)   in  untreated sample to 
(512.1) with Paraloid B 72 , to  (524.7) with  MTMOS and to (524.7) with Wacker OH 100. 

  

 

536.9 

  

524.7   

512.
11 
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2.96 2.45 

Wacker OH 100 MTMOS Paroliod B72 Untreated

2.84 
2.95 

Fig. 172 display the Improvement of weathered samples of Egyptian alabaster of 
Karnak chapels of Bulk density  from (2.45)  in  untreated sample to (2.84) with 
Paraloid B 72 , to (2.96) with Wacker OH 100 and to  (2.95) with  MTMOS . 

 

0.6% 1.1% 

Wacker OH 100 MTMOS Paroliod B72 Untreated

    0.7
% 

0.45
% 

Fig.173  display the Improvement (reduction) of Egyptian alabaster 
weathered samples of Karnak chapels of  Water  absorption  from (1.1 %)   
in  untreated sample to (0.7 %) with Paraloid B 72 , and to  (0.45 %) with  
MTMOS , and to (0.6 %) with Wacker OH 100.. 
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untreated sample Wacker OH 100 MTMOS Paraloid B 72

Fig. 174  display the Improvement  of Egyptian alabaster weathered samples of Karnak 
chapels of compressive of strength (dry) from (296.5)   in  untreated sample to (451.11) with 
Paraloid B 72 , to  (463.7) with  MTMOS and to (475.9) with Wacker OH 100. 

  

 

475.9 

  
463.7 

  

451.11 
  

  296.5  
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untreated sample Wacker OH 100 MTMOS Paraloid B 72

Fig.175  display the Improvement  of Egyptian alabaster weathered Karnak 
chapels of samples of compressive of strength (wet) from (260.5)   in  untreated 
sample to (444.3) with Paraloid B 72 , to  (518.7) with  MTMOS and to (521.5) 
with Wacker OH 100. 

  

 

521.5 

  
518.7 

  

444.3 
  

  260.5  
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Detecting of forgery of an Aivazovsky's oil painting  

 • Dr. Moustafa Attia  
  

Abstract: 
 

       Historical and antique oil paintings have been plagued with the 
threat of forgeries for a long time. The nature of art lends itself to 
forgery as a skilled and determined forger can mimic the techniques 
and styles of an artist to a level where even an expert can be duped. 
This research includes the examination and analysis of an oil 
painting signed with the name of the Russian painter Ivan 
Aivazovsky to detect if it is original or just a professionally forged 
replica of the painting. The researcher used the following  
techniques: visual inspection; comparing the painting style and 
brush strokes of the painting to other paintings carried out by the 
same painter; and studying the signature on this painting compared 
to the ones on other paintings for Ivan Aivazovsky. Anachronism 
technique was also used to detect forgery of the painting, and this 
technique involved employing both XRD and EDAX. Fourier 
transform infrared (FTIR) was used to identify the binder of the 
ground layer and the varnish layer. The paint layer was examined 
using a microscope and the images were recorded on both black-
and-white and color films. Microscopic examination was used in 
studying the different forms of decay found on the painting to 
detect if they were deliberately made for forgery purpose. The 
cohesion of the paint layer and the impact of ethyl alcohol on it, 
were also studied. The results of the study proved that the painting 
was not painted by the famous Russian painter Ivan Aivazovsky 
and that the signature is forged by a professional, skillful forger. 
The forger’s attempt to give the painting an antique look was 
extreme and illogical; this was the first indication that the painting 

                                                        
•  Faculty of archaeology Director of Verifying of Authenticity Lab. 
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is forged. He also made the mistake of using pigments which were 
manufactured and used more than 30 years after the death of the 
Russian painter. The date of the painting under study was found to 
be in the period from 1950 to 1960, which is more than 50 years 
after the original painter’s death. 
 
KEYWORDS: Detecting; forgery; Aivazovsky; an oil painting; 
examination and analysis; the signature; titanium white “rutile”  
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  :الملخص

 Ivanفى هذه الدراسة، تم فحص وتحليل لوحة زيتية موقعة باسـم الفنـان الروسـى   
Aivazovsky     للتحقق مما إذا كانت هذه اللوحة أصلية ، أى تنسب فعـلا إلـى هـذا

وقد تم استخدام عدة طرق     . الفنان الروسى المشهور، أم هى لوحة مزورة تزويراً متقناً        
ب وتكنيك وضـربات    للفحص والتحليل منها الفحص المنطقى، دراسة مقارنة بين أسلو        

الفرشاة فى هذه اللوحة وبين مثيلتها فى لوحات أخرى أصلية معروفـة لهـذا الفنـان،              
دراسة تشريحية مقارنة  لتوقيع الفنان فى هذه اللوحة وبين مثيلتها فى لوحات أخـرى               

 لكـشف تزويـر اللوحـة     Anachronismأصلية موقعة بيد الفنان، استخدام طريقـة 
تحليل المادة الرابطة   يت النطاقي للأشعة ، وحيود الاشعة السينية ،         تقنية التشت باستخدام  

 ،الفحـص  FTIRلأرضية التصوير، وتحليـل طبقـة الـورنيش باسـتخدام طريقـة           
 أسـود، وأفـلام ملونـة،    xالميكروسكوبى لدراسة طبقة اللون باستخدام أفلام أبـيض     

ها، والتأكـد مـا اذا      ودراسة مظاهر التلف الموجودة سواء على سطح اللوحة أو خلفيت         
كانت هذه المظاهر حقيقية ام مزورة اي نفذها الفنان المزور، كـذلك دراسـة تماسـك         

وقد أثبـت الكثيـر مـن هـذه     .  ومدى تأثرها بالكحول الأثيلىCohesiveطبقة اللون  
الفحوصات والتحاليل أن هـذه اللوحـة مـزورة ولا تنـسب إلـى الفنـان الروسـى           

، وأن التوقيع الموجود فى أسفل اللوحـة هـو توقيـع    Ivan Aivazovskyالمشهور
مزور، كما أن المزور محترف وماهر، ولكن ذكاءه ، ومحاولته إعطاء اللوحة التقـادم             

كشف المبالغ فيه، وإحداث الكثير من مظاهر التلف غير المنطقية هى التى ساعدت فى              
تزوير هذه اللوحة، بالإضافة إلى استخدامه مواد ملونة صنعت واستخدمت بعـد وفـاة              
الفنان الأصلى بعشرات السنيين، كما استطاع الباحث أيضا تأريخ اللوحة إلـى الفتـرة              

  . ، أى بعد وفاة الفنان الأصلى بأكثر من خمسين عاما١٩٦٠ً-١٩٥٠مابين 
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INTRODUCTION 
 

Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900) was born in the 
town of Feodosia, Crimea (Russian Empire) to a poor Armenian 
family. Aivazovsky became a famous Russian painter and, having 
arranged more than one hundred exhibitions in many European and 
American cities, brought great fame to Russian art. During the 
period of 1840-1844, Aivazovsky, as a pensioner of the Academy 
of Arts, spent time in Italy; he also traveled to Germany, France, 
Spain, and Holland. He painted a lot of marine landscapes, which 

became very popular in Italy: The Bay of Naples by Moonlight 
(1842), Seashore Calm (1843), Malta, and Valetto Harbour (1844). 

His works were highly appreciated by J.W.M. Turner, a prominent 
English landscape and marine painter.1 2                                        

The artist's greatest achievement is The Black Sea picture 
(1881), which is showing the nature of the sea, eternally alive, 

always in motion. Other important pictures of the late years are The 
Rainbow (1873) and Shipwreck (1876). Aivazovsky left more than 

6000 pictures which are of very different value. He was a member 
of Academies of Stuttgart, Florence, Rome and Amsterdam. 
Aivazovsky died on the 19th of April 1900 leaving an unfinished 
picture he had begun that same day. Whatever lies ahead for 
Russian art there is no doubt that the creative legacy of Aivazovsky 
will always be a treasured part of its history.3                                    

Art forgery has existed as long as there have been valuable and 
admired works of art to forge. By studying the techniques and styles 
of an artist, a skilled, determined forger can produce a copy that is 
extremely difficult to distinguish from an original. To make matters 
worse, the authentication of artwork is a subjective process relying 

                                                        
1 Tafacamoba,T.H.C., NBAH KOHCTAHTNHOBNY, AÑBAЗOBCKNÑ, 
NЗAATEABCTBO NCKYCCTBO, MockBa, 1965. 
2 WWW.abcgallery.com. 
3 www.agniart.ru. 
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heavily on the knowledge and experience of the art expert charged 
with the task. In addition, as technology and knowledge increases, 
and becomes more available to the criminal fraternity, the ability to 
differentiate between the original authentic work and a forgery 
becomes increasingly difficult,4 Nineteenth-century Russian 
paintings were much favoured by the new rich after the collapse of 
the Soviet Union. Ivan Aivazovsky and other 19th-century 

landscape and seascape painters are currently the most forged.        
  

        The Russian art market is standing up to a wave of reports 
concerning criminal activity in the Russian art world. Dr Vladimir 
Petrov of the Tretyakov Gallery in Moscow claimed that he had 
uncovered 120 Russian art fakes on the market in five months. 
Denis Lukashin, a Russian art consultant, has said that "as many as 
70 percent" of Russian paintings in Russian art collections formed 
over the past two years are fakes.  To get an idea of the growth rate 
of this steamroller of a market, the global figure for specialized 
Russian art sales in London and New York in 2000 was £7.6 

million. However, there was discrimination at work.5                    

       The embassy of Georgia in Cairo houses an oil painting signed 
by the Russian artist Aivazovsky; this painting reflects the unique 
painting style of the artist.  The main theme of the painting is the 

theme of raging sea and huge waves (Fig. 1), a theme favored by 
Aivazovsky. This research aims at revealing whether this painting is 
original or fake. Several inspection and analysis methods were used 
for that purpose. Additionally, the technique used to build up the 
layer structure of the painting was accurately studied, a measure 
that helps very much in the detection of forgery. A survey on 
paintings of similar themes was made as well to locate originals of 

                                                        
4 Smith, k., Horton, k., Watling, J., R. & Scoular, N., Detecting art forgeries using LA-ICP-MS 
incorporating the in situ application of laser-based collection technology, ELSEVIER, Talanta, 
67, 2005, Pp. 402–413. 
5 WWW.moodbook.com. 
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the same theme; also to find out if the forger combined different 
themes to produce this piece of work, a technique favored by many 
forgers. In this technique, the forger would copy the painter’s style 
and signature and then subjects his work to accelerated aging 
procedures.                                                                                           

MATERIALS AND METHODS 

 The surface of the painting, texture of the paint layer, and the 
direction of brush strokes were studied through comparing the 
painting with an original painting for Ivan Aivazovsky. The damage 
forms found on the paint layer and on the back of the painting were 
accurately studied to detect whether it is original or made on 
purpose to reflect the antique appearance. Handwriting analysis was 
performed wherein the painter’s signature was subjected to 
comparison with a reference signature. This study was carried using 
a Stereo Microscope Type Stemi DR 1663 Zeiss and a Canon 
camera (Canon, USA, Inc.,). The images were recorded on a Kodak 
200 black & white film (Eastman Kodak Company, NY). 
Additionally, several macro-images were taken with a Nikon cool 
pix 4500 digital camera. The cross section technique was carried 

out using the same stereo microscope.                                              
 

 Pigment materials of the paint layer and ground layer used in the 
painting have been sampled for laboratory analyses to determine 
their composition. Both XRD and SEM-EDAX analyses were used 
to detect the compounds and elements present in the pigments of the 
painting. X-ray diffraction (XRD) was performed on powder 
samples of the pigment materials, using a Philips (PW1840) 
diffractometer with Ni-filtered Cu-Kα radiation. The samples were 
scanned over the 5-70° 2θ intervals, at a scanning speed of 1.2°   
min-1. A quantitative estimate of the abundance of the mineral 
phases was derived from the XRD data, using the intensity of certain 
reflections and external standard mixtures of minerals compared to 
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the JCPDS standards of 1967, the detection limits of the method 
were ±1 w/w %. SEM-EDAX analysis was performed using a Fei 
company device (version quanta 200), with specifications of: Kv: 
24.98; tilt (0.00); take-off: (36.47); ampt (35.0); detector type 
(SUTW-sapphire); resolution (129.87). Moreover, FTIR technique 
was employed to identify the resin used for the varnish layer and the 
binder used in the paint ground.                                                           

 
 UV radiation was helpful in examining the pigments used in the 
paint layer and for the signature. This technique proved to be 
valuable in determining whether the pigments were all applied at the 
same time or not. It was also used to locate the position of the 
signature, whether it is above or below the varnish layer.                    

 
 The effect of ethyl alcohol on a new paint layer is quite 
different than its effect on antique paint layers; and therefore ethyl 
alcohol 93% was used to differentiate between the two layers. 
Finally, a survey was made to determine whether the painting is 
officially registered under the name of the Russian painter. Similar 
paintings for Ivan Aivazovsky were studied to detect whether the 
forger cloned an original painting, used the main theme of an 
original, or combined the themes of several paintings to produce a 
new theme or topic and then forged the painter’s signature.              

 
Results and discussion 

 
Deterioration phenomena   

       The surface of the painting, the texture of the paint layer, and 
the direction of the brush strokes were examined using a 
stereomicroscope to determine whether the forms of damage found 
are due to natural aging or artificial aging done on purpose by the 
forger. a forger would have to paint in the manner of the artist he is 
imitating, through all stages of the creative process. He would have 
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to use the same materials, the same tools, in the same order and 
most of all he would have to work with the same decision and 
fluency.6 Macro photographs were taken using a digital camera 
under normal light condition, ultraviolet radiation, and infrared 
radiation. Images were also recorded on color and black-and-white 
films. During the inspection of the sky region, cracks were found 
over brush strokes (Fig. 2); however, they are not similar to the 
cracks commonly found in oil paintings. These cracks appear as 
regular and parallel lines that pass across the brush strokes in a 
uniform pattern; and this form of damage is a compression in the 
paint layer made only by a special not pointed tool while the paint 
layer is partially soft and not totally dry (Fig. 3).                                

 
       Similar cracks have been made in another area of the sky 
region and then a layer of thin paint layer was applied on top; and 
therefore, under this upper layer appears artificial cracks (Fig. 4). 
This form of damage can never occur naturally and can only be 
done using special tools known to forgers. In real cases, cracking 
which occurs in lower paint layers causes an evident separation in 
the lower paint layer and also in the upper paint layers currently or 
in the future. Thus this hollow elongated compression in the paint 
layer is artificially made; the forger would then fill the hollow part 
with final brush strokes (Fig. 5).                                                         

 
       The varnish layer was also found to fill the elongated 
compressions in the paint layer, and this is a valuable indication that 
these cracks were made before applying the varnish on the painting. 
(Fig. 6) shows further evidence that this form of damage has been 
made after applying the paint layers and before applying the varnish 
layer. In real cases, cracks appear in the paint layer and varnish 
layer as local or overall vertical separation; and sometimes the color 
of the ground layer and the support are noticeable under these 

                                                        
6 Lang, J., and Middleton, A., Radiography of Cultural Material, Elsevier Butterworth-
Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2005, P.128. 
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cracks. (Fig. 7) shows the natural cracks on an original oil painting 
to differentiate between the naturally occurring cracks or craquelure 
and the artificial cracks made on purpose by the forger, as is the 
case in the painting under study.                                                         

 
       These artificial cracks can only be realized with using different 
examination methods (i.e. stereomicroscope); inspection with the 
naked eye reflects the high forgery skills of forger (Fig. 8).               

 
       As for the signature area, is it possible that the artist signed the 
painting in the presence of forms such as peeling or scratching of 
the paint layer, there are abrasions in the form of compressions and 
the remains of the scratched color are accumulated at the end of the 
compression. The shape of the abrasion indicates that it was done 
while the paint layer was still soft and not totally dry. There is also 
a wide crack that runs parallel to the accumulated color, it even 
starts and ends with the accumulated color (Fig. 9).                           

 
       The letters of the signatures cover this wide crack, the remains 
of the scratched color, and the smooth paint layer that appeared 
after the scratching process (Fig. 10). The sharp tool used for the 
scratching process has caused the lower paint layer to become 
smooth. After being scratched, the lower paint layer became the 
upper paint layer and this is the layer where the signature was 
made. Due to the smoothness of this layer, the letters fell off and 
only some remains are present (Fig. 11). Also present on the surface 
of the painting is a form known as flaking (Fig. 12). This aspect has 
affected the paint layer, the ground layer, and the wood support. 
Flaking of the wood support is not natural since attempts to obtain 
this aspect would result in multiple dents that appear as flaking, but 
it’s not the natural flaking found in oil paintings and that is the case 
in this painting. Therefore, this aspect is an evidence of the forger’s 
attempt to give the painting an antique appearance.                            
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       Moreover, a thick layer of paste on the back of the painting and 
then numerous regular and uniform cracks were made. Several 
abrasions were also made in different areas. For further deception, a 
piece of paper was glued to the paste layer (Fig. 13) and then paint 
was applied on top (Fig. 14), after framing the painting in a 
valuable frame (Fig. 15). X-ray diffraction analysis has revealed 
that the color used to paint the back of the painting is raw umber. 
Raw umber gives wood a tone that is similar to old dark wood. This 
color tone has been commonly used for this purpose. After 
removing the painting from the frame, it was observed that forger 
had forgotten to paint some areas of the sides of the painting and 
the light color of the wood indicates that the wood was cut very 
recently, not more than 100 yeas but much less.                                 

  
Comparing signatures 

       A signature is a result of an instant message from the human 
brain which orders the hand to write according to the specific path 
that the brain is accustomed to perceive. Accordingly, the hand is 
accustomed to follow that path. In order to identify the 
characteristics of the forged signature, one must first know the 
characteristics of the original signature. If the original 
characteristics do not match those of the examined signature, then 
in that case one should suspect that the signature is not original. 
Signatures were generally forged very carefully, so carefully in fact 
that they deceived several experts.7                                                     

 
       One of the most important characteristics of original signatures 
is “flow” as there is no reason to hesitate or stop during the flow of 
the brush during the signing process. Furthermore, original strokes 
are done with confidence (Fig. 16). On the other hand, the strokes 
done by a forger, who is more concentrated on imitating the 

                                                        
7 Lines, R., S., Examination of a ‘‘Velasco’’ Signature on an Oil Painting, Journal of Forensic 
Sciences, Vol. 51, No. 4, 2006, Pp.929- 933. 
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signature but at the same time fears from making mistakes, are not 
smoothly done. (Fig. 17) shows that the signature in the painting 
under study is not smooth as there is some sort of zigzagging in the 

letters.                                                                                                 
  

       The examination of the signature of the Russian artist in his 
original paintings also revealed that he signed the paintings with a 
brush (Fig. 18). On the other hand, the signature found on the 
painting under study was not done by brush. The colors were first 
mixed on a palette; and then using some sort of tool may be a 
palette knife or even a brush, the colors were applied without 
touching the surface of the painting with the tool. The tool carrying 
the paint was dragged along the letters allowing the paint to fall in 
place without touching the surface with the tool. This technique has 
resulted in unsmooth writing due to the shivering of the artist’s 
hand, particularly in the letters with straight lines such as the letter 
“A” (Fig. 19). The dragging technique also led to poor adherence of 
the signature to the paint layer (Fig. 20), despite the roughness of 
the surface which makes any pigment adhere easily to it.                   

 
       The hand path of some letters in the signature under study and 
the hand path of the same letters in original signatures either found 
on original paintings or in the Dictionary of International Artist, 
were compared.8 The result of this study revealed that in the 
original signature the two side lines that form the letter “A” were 
done using a brush in one continuous move without lifting the brush 
away until both sides were done. The two side lines are connected 
in the upper meeting point. The horizontal line that completes the 
letter “A” starts from the right side line and ends at the left side line 
in a smooth and natural way. This horizontal line overlaps both the 
right and left side lines in most original paintings, and in some 

                                                        
8 Bénézit, E., Dictionnaire Critique et Documentaire Des Peintres Sculpteurs Dessinateurs Et 
Graveurs des tout les temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialistes français et 
étrangers, TOME I, GRÜND, 1999, P. 126. 
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cases the horizontal line is found to cross outside the two side lines 
as is the case in the Russian artist’s official signature which is found 
in the Dictionary of International Artists (Fig. 21).                            

 
       After examining the signature on the painting under study, it 
was found that the two side lines of the letter “A” are not connected 
(Fig. 22). This separation indicates that they were not done in one 
continuous movement and that the artist stopped in between. As for 
the horizontal line of the letter “A”, it clearly shows the hesitation 
of the artist. It also confirms that the method of application used is 
the dragging method as the shivering hand stopped at the left side 
line for a period during the dragging of the color to write the 
horizontal line of the letter. Consequently, this has caused the 
accumulation of the paint in the middle of the left side line as is 
apparent through microscopic inspection (Fig. 23).                            

 
       It was also observed that the artist was unable to complete the 
horizontal line but he stopped before reaching the right side line. 
The microscopic examination revealed the presence of two 
uncompleted horizontal lines and not one. Both lines were written 
from starting at the left side line. The presence of the two lines is 
probably due to the psychological pressure faced by the artist. His 
first attempt was not satisfying and so he tried again. Both 
horizontal lines start at the same point on the left side line. The 
lower horizontal line ends with some zigzagging indicating the 
tension of the artist especially that this is the first letter which 
shows most of tension (Fig. 24).                                                         

 
       The technique which was used to sign the painting and the hand 
path both indicates that the hand did not move according to the 
specific path that the brain is accustomed to perceive. The spaces 
between the letters in the original signature are much smaller (Fig. 
25) than the spaces between the letters in the signature under study 
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(Fig. 26). All of the above evidence reveals the forgery of the 
signature.                                                                                            

 
       In brief, graphoanalysis of the signature under study and 
comparison studies which involved comparing the characteristics of 
the mother signature and the signature under study, all revealed that 
the latter signature is not the result of an instant message from the 
human brain which orders the hand to write according to the 
specific path that the brain is accustomed to perceive. It only shows 
that it is the work of an artist under the pressure of imitating an 
original signature.                                                                                

  
       Moreover, the horizontal line of the letter “A” in original 
signatures start at the right side line and ends at the left side lines, 
overlapping both side lines (Fig. 27). But in this case study, the 
horizontal line starts at the left side line and stops before reaching 
the right side line (Fig. 28). This also indicates the forgery of the 
signature.                                                                                             

 
Similar paintings  

       Investigations of paintings of unknown origin often call on a 
diverse range of consultants. From the arts, provenance studies 
(where an art historian judges the painting’s history relative to 
known facts about the artist) are coupled with connoisseurship 
(where an art expert compares a visual inspection of the painting 
with the catalog of known paintings).9 After searching in the 
paintings of the Russian painter Ivan Aivazovsky, this painting was 
not found registered under his name. However, several paintings of 
similar themes were found. This might indicate that the forger 
combined different ideas from each painting to carryout his work. 
The different between the painting under study and original 

                                                        
9 Taylor, R. P., et al., Authenticating Pollock paintings using fractal geometry, Pattern 
Recognition Letters, Elsevier, 28, 2007, Pp. 695–702. 
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paintings is that the sea waves in painting under study was done 
using the impasto technique (Fig. 29).                                                 

 
        On the other hand, the sea waves in all original paintings 
examined by the researcher were done by applying a smooth paint 
layer (Fig. 30). The strokes of the brush in original paintings reflect 
the smoothness of the flow, but the brush strokes in the case of the 
painting under study reflects the tension of the artist. The waves 
region particularly shows the tension of the artist as the brush 
strokes are not connected. The same region in original paintings 
was done smoothly. The brush strokes are connected and the waves 
appear as if they were real. Although the painting under study was 
accurately done, it still does not reflect the main characteristics of 
Aivazovsky’s work.                                                                              

  
CROSS - SECTION 

         Study of cross-sections of the ground and paint layers reveals 
the painter’s technique; the structure of the paint layers, the mixture 

of the pigment grains, the density of the colors, and the layer 
structure of the painting. The construction of the layers helps to 
determine the school the painting belongs to.10 In this painting the 
cross section technique was used to identify the layer structure and 
the artistic style used. The cross section of a green sample (Fig. 31) 
revealed that the artist had applied four layers of the paint layer 
over a thick ground layer of a red pigment which its main 
component is hematite, lead white and chalk also appear in this 
layer. This sample confirms that the artist used the multi-layer 
technique which is one of the methods used in oil paintings. The 
sample which was taken from the blue pigment was examined as a 
cross section under microscope (Fig. 32). The examination showed 

                                                        
10 Vasilescu, E.E., Examples of Application of Some Modern Techniques of Icon and Fresco 
Restoration and Conservation, European Journal of Science and Theology, 4 (3), 2008, Pp. 39-
48. 
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that the layer structure is of three layers: the upper layer is blue 
black; the second is yellow, and the lower layer is brown. The 
sample taken from the white impasto area of the sea waves (Fig. 33) 
reveals the presence of a fine dark upper layer of varnish which is 
followed by white layer that is very thick; the final lower layer is 
very thin and it is green. From these results, one can conclude that 
the painting is composed of a wood support; a ground layer 
composed of three layers; and a paint layer carried out using the 
multi-layer and impasto techniques.                                                    

 

BINDER AND VARNISH SAMPLES 

         Two samples were analyzed using FTIR; in order to identify 
the binder which used with the filler in the ground layer and the 
resin in the varnish layer. Functional groups and wave numbers of 
the varnish and the binder were measured, bending of dammar resin 
were sited on the FTIR charts. Based on the results, it has been 
proven that dammar varnish is the varnish layer (Fig. 34), but 
natural glue was not detected and an artificial polymer was found to 
be used as an alternative (Fig. 35). The use of artificial polymer 
clearly evidences that the painting is not original; because artificial 
polymers were discovered many decades after the death of the 

famous Russian painter, Ivan Aivazovsky.                                        
 

 PIGMENT AND GROUND SAMPLES   
 

Green pigment sample    

         XRD analysis of the green pigment sample from the sea area 
of the studied object proved that the pigment material is green earth 
“celadonite” [Fe. Al. Mg. K, hydrosilicate] (standard No. 17-521).11 
The sample also contains: graphite [C] (standard No. 12-212), zinc 

                                                        
11 JCPDS, Jaint committee on powder diffraction standards, index to the powder diffraction 
file, American society for testing and materials, Pennsylvania, 1967. 
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oxide [ZnO] (standard No. 05-0664), halite (standard No. 5-0628), 
hematite [α Fe2O3] (standard No. 13-534), For ochres , the major 
component is hematite. In highly prized ochres traces of muscovite 
and quartz add ‘sparkle’ to the ochre.12 Lead carbonate hydroxide 
[Pb3 (Co3) 2(OH) 2] and calcite [CaCo3] (standard No. 5-0586). The 
EDAX analysis of the sample proved that it contains: about 92.55% 
carbon; 00.54% iron; 00.19% potassium; 00.33% magnesium; 
00.54 aluminum; 01.00% silicon; 01.33% sodium; 00.22 chloride  ; 
01.23% zinc; 00.51% calcium; and 1.57% lead (Fig. 36).                   

 
Blue pigment sample 

        Based on the XRD analysis, the blue pigment material used in 
the painting is phthalocyanine blue [C32 H 16 N 8   Cu] (standard cupper 
is no. 04-0836), mixed with graphite [C]. The analyzed sample also 
contains ochre yellow [iron oxide hydroxide] (standard No. 13 - 92) 
and raw umber [iron oxide hydroxide] (standard no. 13-87). The 
EDAX analysis of the same sample proved that it contains 96.20% 
carbon, 00.40% iron and 03.40% cupper (Fig. 37).                             

 
White pigment sample 

       The polymorphs anatase, rutile and brookite cannot be 
identified by Raman microscopy, nor can other TiO species, though 
they can by X-ray diffraction (XRD).13 XRD analysis performed on 
white pigment material in the area of waves proved that it is 
titanium white “rutile” [Ti O2] (standard No. 4-0551) and zinc oxide 
[ZnO] (zincite). The sample also contains: lead carbonate 
hydroxide, graphite [C], halite (standard No. 5-0628) and quartz. 

                                                        
12 Creagh, D., Lee, A., Otieno-Alego, V. and Kubik, M., Recent and future developments in the 
use of radiation for the study of objects of cultural heritage significance, Radiation Physics and 
Chemistry, 78, 2009, Pp. 367–374. 
13 Clark, R., J., H., Wang, Q. and Correia, A., Can the Raman spectrum of anatase in artwork 
and archaeology be used for dating purposes? Identification by Raman microscopy of anatase 
in decorative coatings on Neolithic (Yangshao) pottery from Henan, China, Journal of 
Archaeological Science, 34, 2007, Pp. 1787-1793. 
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The EDAX analysis of the same sample proved that it contains 
about 54.0% carbon, 5.0% titanium, 06.0% zinc, 22.0% lead, 11.0% 
sodium and 2.0% silicon (Fig. 38).                                                      

 
       The results of the SEM-EDAX reveal the use of two pigments 
which were both manufactured after the death of the Russian 
painter, Ivan Aivazovsky, whose signature is found on the painting. 
These pigments were used by painters after the death of 
Aivazovsky; that is after 30 years of his death in the case of 
phthalocyanine blue, and 20 years in the case of titanium white.        

 
       Phthalocyanine blue was first developed as a pigment in the 

Its brilliant blue is frequently used in . s1930-midpaints and dyesIt . 
is highly valued for its superior properties such as light fastness, 

       covering power and resistance to the effects of , tinting strength
                                                                               alkalis and acids14, 

 
       The white of TiO2 is a well known modern colorant since 
1919. Mass-production of the artist-quality oil pigment only began 

in the early 1920s. The mineral anatase and rutile are two forms of 
TiO2 and is something which is related to kaolin deposits. The level 

of TiO2 in kaolin which is used as white pigment from analyses 
around the world concentrated to 1% by weight.15                              

 

Ethyl Alcohol (solubility test)  

        Ethyl alcohol solubility test was performed to identify the 
solubility of the paint layer and the varnish layer in ethanol. It has 
been noted that the removal of the varnish layer was not easy and at 
the same time it was not hard either; same situation occurred in the 

                                                        
14 Gregory, p., Journal of Porphyrins and Phthalocyanines (JPP), Vol.  4, Issue 4, 2000, via 
worldscinet.com. 
15 Katsaros Th., Liritzis I., Laskaris N., Is white pigment on apples’ palette a Tio2-rich kaolin? 
new analytical results on the case of mellan-earth, Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, Vol. 9, No. 1, Greece, 2009, Pp. 29-35. 
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case of the paint layer. The test was done on one of the edges of the 
painting. The results of this test indicate that the age of the painting 
is not less than 25 years old and not more than 75 years old.16 
mentions that ethyl alcohol has a vast effect on dry paint layer and 
varnish layer; however recent paintings (25 years  old or more) are 
more affected by the use of ethyl alcohol compared to older 
paintings (55 years old or 75 years old).                                              

 
       This test confirms that the age of the painting is certainly less 
than 100 years old. Based on the results of the previous 
examinations and analyses and the researcher’s long experience in 
detecting forgery, the researcher dated the painting to between 1950 
and 1960.                                                                                              

 
       The color of the varnish is yellow in tone appears transparent 
below the frame (Fig.39). This confirms that the varnish of the 
painting, which was identified as dammar, is the original varnish of 
the painting and that all materials used to produce the painting 
including the varnish were used and applied on the painting in the 
same period and are not materials used for restoration purposes. 
This conclusion is based on the results of different examination 
techniques, particularly ultraviolet radiation inspection.                     

 
CONCLUSIONS  

       According to the results of the previous analyses and 
investigation techniques, the picture under study, which is displayed 
at the Embassy of Georgia in Cairo and signed with the name of the 
Russian painter Ivan Aivazovsky, was forged. This has been proven 
through performing several examinations, analyses, and tests such 
as SEM-EDAX, and XRD.                                                                  

 

                                                        
16 Mayer, R., The Artist’s Handbook of Materials and Techniques, New York, 1978, p. 386. 
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      The results revealed that two pigments used in this painting 
were manufactured and used for the first time by artists 30 years 
after the death of Aivazovsky in the case of phthalocyanine blue 
and 20 years after his death in the case of titanium white. Russian 
artist Ivan Aivazovsky died in 1900.                                                    

 
       Furthermore, after comparing the signature found on this 
picture with those found on original paintings for Aivazovsky, it 
was found that the signature is forged as well. This study included 
using techniques such as graphoanalysis. The mother signature was 
compared to that on the painting to study the writing pattern. This 
investigation revealed that the signature found on the painting under 
study does not reflect the characteristics of spontaneous writing that 
is a result of an instant message from the human brain which orders 
the hand to write according to the specific path that the brain is 
accustomed to perceive. The flow of the signature does not match 
that of the original official signature of the Russian Artist. On the 
contrary, the signature reflects the hesitation of the person who 

done the signing.                                                                                
 

        Moreover, in original signatures, the horizontal line in letter 
“A” starts from the right side line and ends at the left side line; it 
also overlaps both side line that make up the letter A. On the other 
hand, in the case of the signature under study, the horizontal side 
line starts from the left line and does not reach the left side line but 
it stops just before reaching it. This is further evidence indicating 
the occurrence of forgery.                                                                    

 
       Cross-section technique revealed that the paint layer is layered 
in a uniform pattern and each layer is separate and there is no sign 
of overlapping; may be this is a result of slow appliance of the 
layers. Then again, the painting technique used which involved the 
use of different separate tones produces an overlapping structure of 
the paint layer, and this is opposite to what the cross-sections 
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reveal. The lake of spontaneity indicates that this work was done by 
a forger and that the painting is not original.                                       

  
       Further evidence indicating forgery is the results obtained from 
the FTIR analysis. FTIR was employed to identify both the binder 
used with the filler in the ground layer and the resin in the varnish 
layer. Natural Glue was not detected and an artificial polymer was 
found to be used instead.  On the other hand artificial polymers 
were discovered after the death of the Russian artist.                          

 
       Another difference between the original painting and this 
painting is the technique used to execute the sea waves. Waves in 
the painting under study were done using the impasto technique; but 
in the original paintings, the artist did not use this technique. 
Alternatively, he applied smooth paint layer. Additionally, brush 
strokes are discontinuous and therefore indicate hesitation. On the 
other hand, original paintings show smooth flow of pigments.           

 
       Inspection of the surface of the painting using 
stereomicroscope, digital camera, ultraviolet radiation, and infrared 
radiation revealed that the damage forms found in the painting was 
done by the forger to give the painting an antique appearance. 
Solubility test confirms that the age of the painting is certainly less 
than 100 years old. Based on the results of the previous 
examinations and analyses and the researcher’s long experience in 
detecting forgery, the researcher dated the painting to between 1950 
and 1960.                                                                                              
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Fig.1 The painting signed by the                       Fig.2 Artificial parallel lines of   
Russian artist Aivazovsky.                                 cracks pass across the brush strokes. 

  

    Fig.3 The compression cracks in the                    Fig.4Thin paint layer was applied    
    paint layer made by a special tool                               on top of artificial cracks.   

(Black-and-white image).                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 The forger would fill the hollow                 Fig.6 The varnish layer fills the 
part with final brush strokes                               elongated compressions in 

(Black-and-white image).                                    the Paint layer. 
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      Fig.7 The natural cracks on an original                 Fig.8 the naked eye reflects the 
      oil painting.                                                               high forgery skills of forger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig.9 The wide crack runs parallel                           Fig.10 The letters of the signatures  
   to the accumulated color.                                              cover the wide crack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11 The letters fell off and only some                        Fig. 12 Artificial multiple dents  
remains are present on the smoothness layer.                                        appear as flaking. 
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Fig. 13 The piece of paper was glued                     Fig.14 The paint was applied on the top. 
to the paste layer.                                                                                                              

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15 The painting in a valuable frame.                   Fig.16 original strokes are done with   
 confidence                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Fig.17 The signature on the painting                   Fig. 18 the Signe of the original 
Under study was not done by brush.                      Painting was done by brush. 
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Fig.19 unsmooth writing due to the                         Fig. 20 Poor adherence of the 
Shivering of the artist’s hand.                                 signature to the paint layer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.21 The official signature in the                      Fig.22 the two side lines of the letter of  
Dictionary of International Artists.                                  “A” are not connected.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. 23The accumulation of the paint                   Fig.24 Both horizontal lines start   
     in the middle of the left side line.                           at the same point on the left side line. 
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Fig.25 The spaces between the letters in the      Fig.26 The spaces between the letters in 
 original signature are much small                    the signature under study are much bigger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27 The horizontal line of the letter                  Fig.28 The horizontal line starts at 
“A” in original signatures start at the                     the left side line in the case study. 

right side line.                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.29 The brush strokes are not                                        Fig.30 The brush strokes are        
  connected in the case study.                                    Connected in the original painting. 
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Fig.31The cross section of a green sample.                     Fig. 32The cross section of a blue    
 (four layers of the paint layer)                          sample (three layers of the paint layer)  

                                 225X.                                                                           175X.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33 The cross section of a white sample.            Fig. 34 FTIR spectrum of the varnish. 
                            185x                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.35 FTIR spectrum of the ground binder.       Fig. 36 EDAX spectra of the studied  

                                                                                   green sample.                 
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Fig. 37 EDAX spectra of the studied.                        Fig. 38 EDAX spectra of the        
 blue sample.                                                                studied white sample.        

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig. 39 All materials of the painting applied in the 
same period based on the results of ultraviolet radiation 

inspection. 
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